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دارالعارفكصر 


عرض إحصافق للمشكلة فى مصس 


يمتير هذا المقال جزءاً من بحث خاص عن ظاهرة الأطفال غير 
الشرعيين فى مصر يقوم بهالمعهد القوى للبحوث المتائية . وقد آثرنا 
نشرهذا العرض الإحصاى حى نببى” الفرصة للمهعمين ببذه المسائل 
لكى يسسهموا على ضوئها فى عملية تحليل وتفسير هذه الظاهرة . 
وقد تولى إعداد هذا المزه من البحث قسم بحوث المر بمة 
بالمعهد بإشراف الدكتور حسن الساعاق ثم ألدكتور سيد عويس 
الذى وضع الصيغة النهائية بالاشيراك مع الدكتور بحسن عبد الحميد 
الذى قام بالعمليات الإحصائية الفنية . 


نحن نجهل الكثير عن ظاهرة الأطفال غير الشرعيين وعواملها » ومن ثم” 
فهى فى هذه المرحلة لاتحتاج إلى أداة للقياس بنفس الدقة البى تتطلبها أداة 
قياس ظواهر أخرى تكشض لنا » عن طريق البحث العلمى » الكثي رمن جوانبها . 
ومع هذا فإن الحاجة ملحة إلى وجود مقاينس - حتى ولوكانت هذهالمقاييس 
تقديرية ‏ لإلقاء الضوء على جوانب هذه الظاهرة ليتيسر لنا بعد ذلك 
إخضاعها للبحث العلمى . 

وعلى ذلك فإن دراسة ظاهرة الأطفال غير الشرعيين فى مصر تتطلب » 
أولا وقبل كل شىء ء معرفة الإحصاءات الخاصة بها من حيث كيفية جمعها 
ونوعها وطبيعتها . 
الإحصاءات الرسمية : 

بدأت الإحصاءات الرمية بوجه عام فى مصرمتذ سنة ١4٠٠‏ . وتعتبر 
مصلحة الإحصاء المصدر الوحيد الذى يباشر هذه العملية » فهى تقوم 
مجمع وتحليل وتبويب اليبانات ونشرها . 

وقد بدأت هذه المصلحة بتسجيل البيانات الخاصة بظاهرة الأطفال 
غير الشرعيين فى عام 195 ء وذلك فى الإحصاء الصحى الذى تصدره 


0 
المصلحة سنويا . وقد اقتصر اللحدول االخاص ببذه الظاهرة على البيانات المتعلقة 
بالمؤليد من الأطفال غير الشرعيين مجهول الأب فقطء الأحياء والأموات » 
وكذلك المواليد مجهول الأب والآم . وى حالة المواليد الأحياء ميز بين من 
بقى مهم على قيد الحياة ومن تو نتيجة لإهمال أو قتل عمد » وهذه البيانات 
موزعة حسب المحافظات والمديريات . وأضيف منذ عام ١94٠‏ جدول آخر 
يتضمن بيانات عن النساء اللاتى فى سن الحمل وعدد كل من المواليد الشرعيين 
والمواليد غير الشرعيين ونسية كل فئة فى الآلف من النساء وذلك فى امحافظات 
والمديريات . وقد صدر آآخر إحصاء صحى فى عام ١40١‏ ء أما البيانات 
الخاصة بالسنوات التالية فلم يتم نشرها بعد . 

وتجمع الإحصاءات الرميةعن طريق اسّارات نخاصةترسلها المصلحة أسبوعيا 
إلى الأماكن الى بها مكاتب صحة . ومن هذه الاسّارات ما هو نخاص بالمواليد 
وما هوخاص بالوفيات . وتتضمن الأولى بيانات خاصة بالمواودمثل تاريخ الميلاد 
والنوع وما إذا كان قد ولد حيا أو ميتاً ( ويقصد بالمولود اميت الذى يولد بعد 
الأشبر الرحمية دون أن تبدو عليه مظاهر التنفس ) . وتتضمن الاستارة كذلك 
بعض بيانات عن الأب مثل حرفته وسنه وجنسيته وديانته » وكذلك بيانات 
خاصة بالأم وتشمل الحرفة والسن وابكنسية والديانة ومدة معاشرتها لازوج الخالى 
والأولاد السابقين منه لهذا المواود ومحل الإقامة وظروف الولادة . 

وفى حالة المواليد غير الشرعيين مجهول الأب فقط تذكر بعض البيانات 
الخاصة بالأم ولا تذكر أية بيانات عن الأب . أما فى حالة الواليد غير 
الشرعيين مجهولى الأب والأم معآ فلا تذكر أية بيانات عن الأم بها قد تذكر 
بيانات عن الآب بالتبنى . وبناء على هذه الإجراءات تجمع الإحصاءات 
الخاصة ببذه الفئة من المواليد . 

يما حدر ذكره أن هذه الاسئارات قابلة للتعديل وفِقاً للاتفاقات الدولية . 
وقد أشيد فعلا بحرص مصلحة الإحصاء فى الحمهورية المصرية على تنفيذ 
ذلك ف التقريرالدولى الذى أصدرته هيئة الصحة العالمية .10.53.0 فى عام 14818 . 

أما فى القرى والكفور: والعزب الى لا توجد فها مكاتب صعة فتؤحذ البيانات 
من واقع كشوف العمدة أو الصراف شبريا » ولا توضح فى هذه الكشوف 


5 
البيانات الخاصة بالأطفال غير الشرعيين . ويرجع هذا إلى كون السكان 
محدودين فى هذه المناطق حيث ينسب الواليد غالباً فى حالة عدم معرفة الأب 
أو الوالدين إلى شخص متبن . وعلى ذلك يمكن القول بأ البيانات الخاصة 
بالمواليد» حيث لاتوجد مكاتب صحة» تشمل مواليد شرعبين ومواليد غير شرعيين 
بوجه عام 3 

ويجانب الإحصاءات الدورية بمصلحة الإحصاء يوجد الإحصاء السنهى 
العام الذى يحتوى على بيانات عن المواليد عموما فى ابلدمهورية المصرية . ولا 
توضح هذه البيانات المواليد الشرعيين وغير الشرعيين» كما أنها لا تمثل عدد 
المواليد حقيقة نظراً إلى أن مصدرها هو المقابلة الشخصية . 

وتوجد ق وزارة الصحة إدارة خاصة بالإحصاء . ويقتصر عملها» فق الواقع » 
على تسهيل مهمة مصلحة الإحصاء بشأن جمع البيانات من مختلف ابمهات. 

وتوجد أيضاً /لحنة باسم اللجنة الأهلية للإحصاءات الصحية الحيوية؛ وهى 
مشكلة من الإخصائيين الفنيين فى وزارة الصحة ومصلحة الإحصاء . وتتحصر 
مهمة هذه اللجنة ق الاتفاق على مختلف المسائل الفنية الخاصة بوضع المتطط 
وإجراءات القيد والنشر والتبويب والتحليل . 

ولا كانت مصلحة الإحصاء تقوم مجمع البيانات من جميع جهات 
الحمهورية » ونظراً لما تعانيه من تأخر وصول البيانات وغير ذلاك من العقبات » 
ورغبة منها فى تحرى الدقة فى القيام بواجباتهاء فقد أدخل نظام اللامركرية فى 
عام 1461 وأنشئت عشرة مكاتب فى مختلف جهات ابدمهورية للإشراف 
على إجراءات التبليغ والتسجيل وتسهيل مهمة المصلحة فى ذلك . 


إحصاءات الهيئات الى ترعى الأطفال غير الشرعيين : 


لم يقتصر العمل على جمع الإحصاءات الرسمية المتعلقة بظاهرة الأطفال 
غير الشرعيين فى مصر» ولكن رؤى فى نفس الوقت القيام جمع بيانات ومعلومات 
عن طريق العمل الميدانى لاستكمال نواحى النقص فى الإحصاءات الرسمية , 

وقد جمعت البيانات الميدانية من. مديئى القاهرة والإسكندرية وكانث 
العملية محصورة فى اليئات الآنية : 


الهيئتات الموجودة بالقاهرة : 

١‏ مستشى الأطفال بالمنيرة : وهو خاص بالأطفال غير الشرعيين ى 
>افظة القاهرة وبندر ابحيزة . وقدتبين من الاتصال عستشى الأطفال بالمنيرة 
أنه لاتوجد به إحصاءات عن الأطفال غير الشرعيين . فعندما يصل الطفل 
اللقيط إلى المستشى يسجل اسمه كما تسجل البيانات الخاصة بوزنه وجنسه 
والمشاهدات العينية والوصفية للطفل ق دفاترخاصة حي ثيعطى الطفل 0 مسلسل. 
ويم حصر عدد الأطفال غير الشرعيين ى كل عام بالقيام بعملية طرح رقم 
الطفل الأول لليوم الأول من بداية العام من رقم الطفل الأخير لليوم الأخير 
من نفس العام . ويمثل العدد الناتج من عملية الطرح عدد اللقطاء الذين 
عثر علهم أحياء سلموا إلى المستشى للقيام برعايتهم . أما اللقطاء الذين 
يعثر علهم متوفين » فيرسلون إلى مشرحة زينهم للتأكد من أسباب الوفاة . 
وتعد المشرحة [حصائية بعدد حالات الأطفال غير الشرعيين الذين يعثر عليهم 
متوفين فى ابكمهورية المصرية . 

ولايقوم هذا المستشنى بإعداد أية إحصاءات تدل على عدد الحالات وعلى 
البيانات الضرورية عنهم فى كل عام ولو بطريقة مبدئية . 

وتتلخص الإجراءات المتبعة فى معاملة الأطفال غير الشرعيين فى هذا 
المستشى فيا يلى : 

. يتس المستشى الطفل اللقبط بمقتضى محضر بوليس‎ ١ 

؟ - يتولى البوليس تسمية الطفل على ضوء الأسماء الإسلامية» حيث أن 

دين الدولة هو الإسلام 5 
يقيد الطفل بسجل المستشى وتعمل له مشاهدة عينية عن حالته 
الصحية ووصف عام للامحه ووزنه وبمكث الطفل مدة أريبع 
وعشرين ساعة تحث الملاحظة . 
5 - ثم تأق مرحلة تسلم الطفل إلى مرضعة » ويتم هذا فى اليوم التالى . 
ويم اختيار المرضعة ع ىأسا سصعى مقياسه الوحيد هوتحديد مقدارما 
تدره من اللبن ويقدر ويحلل عن طريق أجهزة طبية خاصة . 


إن 


وتتقاضى المرضعة سبعة قروش يوميا نظير حضانة الطفل . وتحضر 
المرضعة الطفل إلى المستشى مرة ىكل أسبوع خلال الشوور الأول . والمقياس 
الوحيد لمعرفة مدى نجاحها فى تربية الطفل هو ازدياد وزنه . ويبى الطفل ى 
حضانة المرضعة حبى النصف الأول من العام الثانى ثم تأتى مرحلة أخرى هى 
مرحلة المربيات . 

ه - وتقوم باختيارالمربية بحنة» والمقياس الذ يم عليه اختيارها هو النظرة 
الشخصية العامة . وقد تتلى المرشحة زيارة فى منزلها للتأكد من صلاحيتها » 
أو يسأل شيخ الحارة عن حالها وسيرتها وحياتها . ويعطى الكثير من المرشحات 
عناوين غير عناوينهن الحقيقية تكون عادة عناوين بيوت أقاربين من ذوى 
اليسار والذين يسكئون بيوئآً ذات مظهر أفضل . 

ويصرف للمربية نظير إعالة الطفل وتربيته ثلاثة جنهات مصرية شهريا . 
وتوضع المربية تحت إشراف المستشنى لمدة سنة وذلك بزيارتها عدة مرات . 
وبعد انتهاء العام الأول يحضر الطفل بصحبها إلى المستشى فى يوم معين من 
كل عام لوزنه » إذ أن الوزن هو المقياس الوحيد سن تربية الطفل . وتظل 
المربية تتولى الإشراف على الطفل صحياً وثقافيآ ونفسياً ومهنياً ى نظير الثلاثة 
جنبات شهريا إلى أن يصبح قادراً على إعالة نفسه . 

ب ملجأ الأطفال بالسيدة زينب: وهو الملجأ الذى يقوم برعاية الأطفال 

غير الشرعيين ى الأقايم عدا محافظى القاهرة والإسكندرية وبندر الحيزة وهو 
يستقبل الأطفال غير الشرعيين وكذلك الأطفال الضالين الذين قد يظهر مم فيا 
بعد أقارب يسلمون إلهم . وقد وجد أن الإحصاءات الخاصة بالأطفال المتوفين فى 
هذا المستشىمتداخلة يصعب معها التفريق بين الأطفال غير الشرعيين والأطفال 
الضالين .و بالاطلاع على سجلات الملجأ وجد أنه يمكن التصول على إحصاءات 
منتظمة ابتداء من عام 1959 . أما قبل ذلك فالبيانات مشتنة يعوزها الترتيب 
والتتجميع والتبويب . وحبى هذه الإحصاءات المنتظمة غير موزعة على المديريات 
واحافظات لمعرفة العدد فى كل منها على حدة . ولعرفة هذا يجب الرجوع إلى 
ملف كل طفل معرفة ابلنهة التى جاء منها 

ويتبع هذا الملجأ نفس الإجراءات الى يتبعها مستشى النيرة حيال الأطفال 


: 
غير الشرعيين والأطفال الضالين المودعين فيه » إلا أن هناك نفطة اختلاف 
وهى أنه بمجرد وصول الطفل إلى سن السادسة من عمره يعهد به إلى مؤسسة داخلية 
تابعة لتفس الإقلم الذى جاء منه » أو يعهد به إلى أسرة بديلة يشترط أن 
يكون دينها الإسلام وأن لايقل دخلها الشبرى عن عشرين جنيباء ويزيد هذا 
المبلغ تدرجية بمعدل ثلاثة جنهات مصرية لكل طفل فى الآسرة . هذا إلى 
جانب وجود بعض شروط تؤحذ على الأسرة البديلة ضماناً لرعاية الطفل وتأمين 

مستقبله . ويمكن تلخيص هذه الشروط فها يلل : 
١‏ أن تقوم الأسرة البديلة بإيداع مبلغ شبرى لا تقل قيمته عن جنيه 

مصرى واحد باسم الطفل فى صندوق التوفير الحكوى . 

؟ ل أن تقوم الآسرة البديلة بتعلم الطفل فى المراحل الختلفة . 

أن لاتستغل الآسرة البديلة الطفل فى أى عمل لايعود عليه بالفائدة . 

الهيئات الموجودة بالإسكندرية : 

1 مستشنى الأطفال بالأنفوشى : وهو المستشى الوحيد فى مدينة الإسكندرية 
الذى يحول إليه الأطفال غير الشرعيين من المدينة نفسها والأماكن المجاورة . 
ويول هؤلاء الأطفال من مستشفيات الولادة » فى حالات الحمل غير 
الشرعى » ومن أقسام البوليس بناء على محضر يحرر » فى حالة اللقطاء . 

وتتراوح سن الأطفال عادة بين يوم وسبعة أيام عندما يتسلمهم المستشى 3 
والقليل مهم قد تزيد سنهم على ذلك وهم فى الغالب ممن يعثر البوليس عليهم . 

وتتلخص الإجراءات الى يتبعها المستشى » بمجرد تسلم الطفل » ى 
تحويل شهادة الميلاد إلى المستشى الأميرى حيث تحفظ هناك لمدة ثلاث 
سنوات حبى يسلم الطفل إلى الملجاأ . أما بالنسبة للطفل نفسه فهو يسلم بعد فترة 
لا تتجاوز بضعة أيام أو فى يوم وصوله إلى المستشى » إلى مرضعة تنطبق علبها 
الشروط الى يتبعها مستشنى المنيرة . ويوجد بالمستشى سجل خاص يكتب فيه 
تاريخ دخول الطفل المستشق وابلتهة الول منها واسم المرضعة وابلمهة الى تقم 
فها وتاريخ تسلمها الطفل . وبعد انهاء فيرة ثلاث سنوات تسحب شهادة 
الميلاد من المستشق الأميرى ثم يسلم الطفل ومعه شهادة الميلاد إلى الملجأ وهو 
عادة ملجأ العروة الوثق . 
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وبالمستشى قسم خاص بالإحصاء يجمع بيانات ومعلومات منتظمة عن 
الأطفال غير الشرعيين من واقع السجلات . وهذا المستشق يرتم اههاماً خاصا 
بالناحية الإحصائية ويصدر تقارير سنوية خاصة عن عمله كل عام . وتودع 
نسخ من هذه التقارير لدى هيئة الصحة العالمية . 

ب - ملجأ العروة الوق : وهو الأوى الوحيد للأطفال غير الشرعبين بعد 
بلوغهم سن ثلاث سنوات . وهو يقبل من الأطفال من هم يتاى الأب أو 
الأبوين الذين تتولى أمرهم الجمعية التابع لها الملجأ . 

وتتلخص الإجراءات الى يسير علها الملجأ إزاء الأطفال المودعين به 

. يفصل البنين عن البنات بعد سن السادسة‎ - ١ 

؟ - يتلق الأطفال التعلم وفقاً للمناهج الدراسية المتبعة فى المدارس الحكومية. 

. يوجد برنامج خاص بأوجه النشاط يتفق مع ظروف الأطفال‎ ٠ 

4 لا يكتب فى شهادة الميلاد الخاصة بالأطفالاللقطاء كلمة مولود من 

سفاح أو أن الوالدين مجهرلان . بل يعطى أسماء مختلفة للاباء . 
ه ‏ تميز الجمعية المشرفة على الملجأ بين الأطفال غير الشرعيين وغيره . 
فهى تطلق على الفثة الأول اسم أولاد الجمعية . ١‏ 
1 - توجد إخصائية اجواعية بالملجأ تسهم فى محاولة إفهام الأطفال غير 
الشرعيين حقيقة ظروفهم وموقفهم . 
ولا توجد إحصاءات فى الملجأ عن الأطفال المودعين به قبل عام 1984 . 


عرض للإحصاءات الرسمية الى ثم المحصول عليها 
مما سبق يمكن القول بصفة عامة أنالبيانات الخاصة بالأطفالغير الشرعيين 
لدى الهيئات الى ترعاهم لا تسجل بصورة منتظمة ولا بالدقة اللازمة ٠.‏ فمن 
ثم فإن البيانات الى توجد لدى هذه الميئات لا تقوم على أساس سلم يمكن 
الاعهاد عليه فى دراسة ظاهرة الأطفال غير الشرعيين فى مصر . 
لهذه الأسباب رؤى الاقتصار على عرض الإحصاءات الرسمية ذات 
الصفة الدورية الواردة بالإحصاء السنوى الصحى » مع العلم بأن هذه الإحصاءات 


4 
لا يمكن اعتبارها كافية لإلقاء الضوء على ظاهرة الأطفال غير الشرعيين فى 
مصر من جوانها امختلفة . 

وقد ثم الاتصال بالمسئولين بمصلحة الإحصاء والإدارة الإحصائية بوزارة 
الصحة وأمكن حصر البيانات الى لها صلة بموضوع البحث «الواردة فى 
الإحصاء السنوى الصحى . وقد أوضح المسثولون أن هذه البيانات هى البيانات 
الرسعية الوحيدة عن موضوع اللقطاء والمواليد غير الشرعيين . 

وبناء على ذلك» وبعد التأكد من أنه لاتوجد أية بيانات أو إحصاءات 
رسمية أخرى ذات صفة دورية » أمكن تفريغ هذه البيانات من مصادرها 
الرسمية فى الحداول أرقام ١‏ ع ؟'اءعطء54»ه»”" الرفقة . 


الخداول الإحصائية : 
جدول م ١‏ 

يبين عدد المواليد الشرعيين وغير الشرعيين فى اللحهات الى بها مكاتب 
٠5-١ه9١ا.‏ 

وقد ثم حساب جملة المواليد عموماً والمواليد الشرعيين والمواليد غير الشرعيين 


لكل من امحافظات ومديريات الوجه البحرى ومديريات الوجه القبل على 
حدة ©» كنا حسبت الكملة للجمهورية كلها . 


جدول نم 1 

يبين عدد الموليد الشرعيين وغير الشرعيين ‏ أحياء وأموات ‏ 
موزعين حسب الحافظات والمديريات خلال اثى عشر عاماً 0١914٠‏ 
4١‏ . 

وقد ثم حساب جملة المواليد الشرعيين وغير الشرعيين أحياء وأمواتاً لكل 
من المحافظات ومديريات الوجه البحرى ومديريات الوجه القبل على حدة . 


جدول رم ؟ 


يبين نسبة المواليد الشرعيين فى الألف للنساء المتروجات ما بين سن ١١‏ » 
سن ٠ه‏ ونسبة المواليد غير الشرعيين فى الألف للنساء غير المتزوجات ما بين 
سن ١6‏ » سن 5٠0‏ موزعة حسب لمحافظات والمديريات خلال أحد عشر عام 
514--0ه96١ا.‏ 

وقد ثم حساب متوسط هذه النسب لكل من المحافظات ومديريات الوجه 
البحرى ومديريات الوجه القبل على حدة . كما حسب المتوسط العام بالنسبة 
الجمهورية كلها ى خلال الأحد عشر عاماً المذكورة . 


جدول م 0 


يبين عدد المواليد غير الشرعيين مجهولى الأب فقط حسب حالهم وقت 
العثور عليهم » أحياء أو أمواتاً » موزعين حسب ‏ لمحافظات و«المديريات 
خلال عشرين عاماً 1984 194 . 

وقد تم حساب مجموع عدد المواليد غير الشرعيين مجهولى الأب فقط لكل 
من الافظات ومدير يات الوجه البحرى ومديريات الوجه القبل على حدة فى خلال 
هذه المدة حسب حالهم وقت العثور علهم . 
جدول مْ 0 

يبين عدد المواليد غير الشرعيين مجهولى الأب والأم حسب حالهم وقت 
العثور علمهم » أحياء أو أمواتاً » موزعين حسب المحافظات والمديريات خلال 
عشرين عاماً :197 "ه19 . 


جدول ّم 


يبين عدد المواليد غير الشرعيين مجهولى الأب والأم سب حالهم وقت العثور 
عليهم من حيث عدد الذين على قيد الحياة وعدد الأموات ومن حيث سبب 
الوفاة سواء كان بسبب القتل العمد أو الترك والإهمال » موزعين حسب المحافظات 
والمديريات خلال عشرين عاماً ؛ ١91"‏ 1987 . 
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الرسوم البيانية : 
وعلى أساس الإحصاءات الواردة بالحدوال المرفقة أمكن القيام بعمل بعض 
الرسوم البيانية الإيضاحية وبعض العمليات الإحصائية البسيطة حيث حسبت 


النسب «المتوسطات لتوضبح اتجاه الظاهرة برسوم بيانية . وقد ثم عمل الرسوم 
البيانية الستة الآنية : 


سم بيانى رقم ١‏ 

يبين نسبة المواليد غير الشرعيين فى الألف للنساء غير المتزوجات ما بين 
سن ١6‏ و ٠ه‏ سنة موزعين حسب الحافظات ومديريات الوجه البحرى 
ومديريات الوجه القبل خلال أحد عشر عاماً 1980-194١‏ . 

وبدراسة هذا الرسم البيانى » يتضح أن اتجاه نسبة الماليد غير الشرعبين 


ينحو نحو الاتخفاض بصورة واضحة فى الوجه البحرى والوجه القبلى وبدرجة 
أكبر فى المحافظات . 


رسم بيانى لمم 1 

يبين نسبة الواليد الشرعيين فى الألف للنساء المتزوجات ما بين سن 
١١‏ ومه سنة موزعين حسب المحافظات ومديريات الوجه البحرى والوجه 
القبل ى خلال أحد عشر عاماً 1960-0194 . 

ويلاحظ أن نسبة المواليد الشرعيينف الألف بالنسبة للمحافظات ومديريات 
الوجه البحرى والوجه القبلى قد تغيرت» حي ثكانت النسبة عام 144٠‏ فى الوجه 
البحرى أعلى منها فى المحافظات والوجه القبلى ء وفى عام ١157‏ صارت النسبة 
فى المحافظات أعلى منها فى الوجه البحرى والوجه القبل . 


سس الحاقفظلات رسمسانق رفم( 2) سل الماققلات رسم بيان رفنم (1) 


20 محمد موف الو د ا 000 
-..- اليمه البلى. ‏ وزو.ه منزموزمين حسب ا حمافظات وهديردات الوبيد البحرى والومه 20-0٠‏ الب 0626 اليزىوالوجدالتبلرخلال أحدعشرعامًا (-194--119) نطقي 


القلى خلا ل أحد عشرعامكا ٠50(‏ - ٠م89‏ . المتقلام 
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رسميياق رفم رم) 


شسبة المواليدغيرالشرعيين لكل ١٠٠١‏ ألئ مولود شربى 
خلال أحد عشر عامًا (و-:.45و) 
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سم بياف ثم " 


يبين نسبة المواليد غير الشرعيين لكل مائة ألف مولود شرعى خلال أحد عشر 
عاماً ١1460 1914٠‏ . ويتضح من هذا الرسم أن هذه النسبة كانت أكبر 
ما تكون عليه فى عام 144١‏ وأخذت ف الاتخفاض حتى عام ١146٠‏ حيث كانت 
النسبة أقلماتكون . يما يلاحظ أنه فىعام 4 ١94‏ حدث انخفا ضكبير فى هذه النسبة 
(من )1١-- 17١‏ . ومن الواضح أن هذا الرسم يبين انخفاضاً مستمراً فى هذه النسبة 


بدرجات متفاوتة . 


لوال الشعيويت رسممياق رقم (؟) 


. رن فياعميج 2 آتتجأه الزمادة أوالنتص فى عد المواليد الشعيين والمواليدغ|لشهيان 
متخذين متوسط عددهو خلال أحدعشهامًا مساوبًا 1٠١‏ 


ع لمك 3 


يبين اتجاه الزيادة أو النتقص فى عدد الماليد الشرعبين والواليد غير 
الشرعبين . وقد اتخذ متوسط عددم خلال أحد عشر عاماً (196:0-194) 
مساوي )1٠١(‏ » وحسبت الزيادة والتقص عل أساس أخذ هذا المتوسط 
كقاسم مشترك لعدد المواليد الشرعيين والمواليد غير الشرعيين فى كل سنة من 
السنوات الإحدى عشرة واعتبار ( )1٠١‏ كرقم مساوياً المتوسط . 

والهدف من إجراء هذا هو التوصل إلى إمكان عرض عدد الواليد 
الشرعيين والمواليد غير الشرعيين على مقياس واحد واعتبار )1٠١(‏ الحد 
الفاصل بين الزيادة والتقص ف المواليد الشرعيين وغير الشرعيين خلال الأحد 
عشر عاماً . 

من هذ: الرسم يتضح أن زيادة المواليد غير الشرعيين من ١940 - 194٠‏ 
كانت فوق المتوسط مع وجود انخفاض شديد فى هذه الزيادة فى "1951 . ومن 
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١460 6‏ كان عدد المواليد غير الشرعيين أقل من المتوسط وكان ى 
نقص مستمر فما عدا ستتى 1948 ٠‏ 1144 . ويدل الاتجاه العام على 
انخفاض مستمر فى عدد المواليد غير الشرعيين من 194٠‏ إلى 188٠‏ . 

أما الواليد الشرعيون فقد كان عددهم أقل من المتوسط فى المدة من 
1448 وزاد هذا العدد عن المتوسط بقليل ى 1444 . ثم نقص 
عن المتوسط فى 1140 . وى 1145 زاد عن المتوسط واستمر فى الزيادة ببطاء 
حتى 146٠‏ . ويبين هذا إلى حد ما اتجاه نو الزيادة فى عدد الواليد 
الشرعيين زيادة تدريحية من ٠1984-ب21980.”‏ 


رسم بيانى رمه 

يبين عدد المواليد غير الشرعبين مجهولى الأب والأم موزعين حسب المحافظات 
ومديريات الوجه القبلى والوجه البحرى خلال عشرين عاماً من  191*5‏ "ه19 . 

ويتضح من هذا الرسم أن عدد المواليد غير الشرعيين فى المحافظات أكبر 
منه فى كل من الوجه القبلى والوجه البحرى معآ » وأن هذا العدد أكبر فى الوجه 
البحرى منه فى الوجه القبى . ويتضح أيضا أن هذا العدد فى اتخفاض مستمر 
بصفة عامة » وبالنسبة للمحافظات فهو فى اتخفاض ملموس عحما هو عليه 
فى الوجه البحرى والوجه القبل . 


رسم ييا نم1 
يبين عدد المواليد غير الشرعبين مجهولى الأب والأم مقسمين حسب حالتهم 
وقت العثور علهم ( أموات » أحياء ) خلال عشرين عاماً ١91":‏ 1908 . 
ويتضح من هذا الرسم أن عدد الواليد الأحياء أكير يحوالى أربعة أمثال 
من عدد المواليد الأموات تقريباً » ويلاحظ أن عدد المواليد الأموات فى عام 
4 قد بلغ أقصاه . 


/قكاتتلا. موا ليد أموا. 
تحر مواليد 


أحياء 


نوز يع الموا ليدغير 


الن 


رسم بيان رقم(») 
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توريع المواليد 
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دم خدعوع مم المع مده 2 كل سحمدعك معللتطء عتممصة تو1116 01 ساد عط1" 


[قدسمتد]1آ عط ععصتة .«مسعصد همعطم نط مغ 0عنداء؟ 12هل 0 كز وتواقسة عصد 
ستتعوع111 ده تجاه 2 عصتاء عدم 5 معتندن) ص بروهامستستت) 01 عاسااقم1 
ص 0ععطنمع نهل عط غصووععم مغ 0ع0هه0 صععط قفقط غ1 رمععللئطء عأهصر 
عغتاطتتتدمه مغ عاطد عط 10ن176 مععاآءه١؟‏ طتدعهمم متغطاه غقطا عدن 2 طعتة 

.56107 قتطة أه 5عستكمصة عط 0 


: 30032668 0 مدو لعستماطه عع7؟ تولنطة منط 4ه كعتامتاهام 


قعتاكنا5 01 غمعصعدمء1 عط ترط 1عطقتاطدم ,قعتاقتهئة لفتسصم . 


4 قعصةة (اقتتصصسج 


آه ععقاء عط طن 0عمتععدمه ومتعصوهة تزط 0ع206معع2 هنو . 


مصة سه قعتاتتدلموء1 عط م1 عن12 .صععمللئطه عتمسمنعء111 
ادعتاقتاهاة قلطا مدمظ لاعااتصره عنم تإعطا رمناهل0 طعند غه ومعدعاء[مسدم 


.202 جع مع 1م 
(0عطعمعد) وعاطما علو عد 0عتمعوعم عمد 5ع انناه56 [2تتصصج فط1؟" 


38 50110308 : 


عصسسل وطخاط-للتطه عأمسقنعء1116 لصد عتمسماوء1 2ه «أءوطسساط 
بطساط 2ه ععهام م6 عستل«مععدج (940-1951) قتدعر وكامو 


عستسل مطعتط-[61و قصه عكنا عتمصسة نوه للذ قصه عتمستايء1 2ه «وطسيك . 


بطاعتط له ععهام 6غ عمسمتة١مءمة‏ (40-1951و2) وجدعر عجاعموة 


عده ممم مععللتطهء عتمصستائوء111 سه عتمستتوء1 2ه وعدم طاماظ . 


عمسيل معد 4ه تتدعز 15-50 صعء ماعط سعصدمم7 اعتمم كصدعتتمط 
بطاعتط 2ه ععقام م16 عصتل«مععة (40-1950و1) كنوع معبعكء 


مسن مم26 مع 12 حورمستسنا مدو مععل لتطه عتمسةخع11116ه معطصسسكة . 


)1934-1955(٠‏ 7655 20 متمد ,ر20ع0 نه علثلة ردم لدم تنعط ما 


ممع قامعمدم دمرمسعلصنا مدمع مععقلتطك مأحسة تع41116ه عو ط سم . 


ر0620 ننه عتثلة رلصتام2 معنو نوعط عصصن عط غد مه ختكصمه تتتعط 0 
)1934-1953(٠‏ 5قد76 90 عمتعددك 


صن2مع20 تامع تدم ممم علصد مده صععل لتك عأ مستاتوء 1ل 4ه «وطسد2 . 


طادعل 0 5عقتتةهء عط لصد ,0620 عه عكتله ,رممتتقدمه علط 0 

(1934-1955) 76315 20 عستسيدل 
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كلرة الفامل والشركيك ريا 
تعليق ع قرإرات الو مائروى اسالع لفان نلبقوات 


للركوررجر كود عطق 
الأسثاذ جل برق _بعامد؛ الذاهرة 


يتولى الدكتور محمود محمود مصطى عهيد كلية المقوق يجامعة 
القاهره فى هذا المقال عرض الاتجاهات القانوزية الحديئة فى مسألة 
الفاعل الأصل والشريك فى الحر بمة وهى من بين المشاكل الى تناوها 
المؤتمر الدولى لقانون العقوبات ف دورته السابعة الى عقدها فى أثينا ى 
سبتمير لاه ة ١‏ (1), 

والعميد مصطنى أستاذ ورئيس قسم القاون الحنائى والإجراءات 
الحنائية بكلية الحقوق يجامعة القاهرة منذ سنوات وقد مثل الخامعة فى عدد 
من المؤتمرات من بينها المؤتمر السالف الذكر . 


اختلاف التشريعات والاتجاهات الفقهية 


١‏ الفاعل والشريك فى القانون المقارن : يمكن رد الأنظمة الختلفة ى 
المساهمة الحنائية إلى نظامين » يقوم أحدمهما على عدمالتفرقة بي نالفاعل والشريك 
والنظام الاتحر هو النظام التقليدى الذى يحرص على هذه التفرقة » وقد أقره 
المؤمر . وفما يلى بيان ذلك . 

9 نظام استقلال المساهمين : يأخذ بهذا النظام قائون العقوبات الأرويجى 
الصادر فى سنة 1١9١97‏ © ومقتضاه يسأل كل من ساهم فى الخرعة عما 
ارتكبه مستقلا عن غيره من المساهمين . ولم يرد بهذا المبدأ نص صريح » وإنما 

(1) هذا المؤمر حلقة من سلسلة المؤتمرات الى تدعو إليها المعية الدولية لقانون المقوبات » 
وقد عقد ى أثينا من 5 سبتمير إلى * أكتوبر سنة لاه4١‏ » وتناول بالبحث الموضوعات 
الآثية : ١‏ - الاتجاه الحديث فى فكرة الفاعل والشريك » ”-الرقاءة على السلطة التقديرية 
للقاضى فى تحديد العقويات وتدابير الأمن » " - الآثار القانونية والاجماعية الحكم الحناق » 
- الخرائم التى تقع فى الطائرات وآ ثارها . ويقتصر هذا التعليق على أجمال وتوصيات المؤمر عن 


ا موضوع الأول . 
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هو مستنتج من النص على تجريم عمل الشريك على حدة بصرف النظر ما 
يقوم به الفاعل . وقد تأثر المشرع الترويجى فى ذلك برأى الفقيه جع لممطوء8 
وهو رأى يلق تحبيذاً من الشراح المعاصرين . فنظام الفصل بين الفاعل 
والشريك يحقق مزايا كثيرة منها : 

» أن الشريك قد يعاقب ولو لم يرتكبالفاعل ابخريمة أو يشرع فبا‎ ١ 
وهى نتيجة عادلة » فقد أتم الشريك دوره وقد لا يقل ى خطورته‎ 
. عن دور الفاعل‎ 

لا يدع النظام محلا للبحث ف فكرة «الفاعل المعنوى » » فإذا 
لم تنشأ المسثولية لدى المنفذ » يسبب عدم توافر الركن المعنهى 
أو الأهلية » فلن يؤثر ذلك على الشريك أو فاعل آآخر . 

9 إن كل مساهم سيسألعما قصد المساهمة فيه » فيراعى بذلك مبدأ 
المسثولية الشخصية » فلوكان الاشتراك فى سرقة لايسأل الشريك عن 
قتل الى عليه » وقد تكون مسئولية الفاعل أخض كما لو حرضه 
شخص عل قتل وسرقة فاكتى بالسرقة . 

4 - يكون من الممكن معاقبة شخصين على نتيجة واحدة أحدها أحدها 
عمدا وتسبب الآخر فى إحداها بغير عمد » ومثال ذلك الصيدلى 
الذى يعطى لآآخرمادة سامة بغير شهادة طبية فيستعملها هذا الشخص 
فى جناية قتل » فالصيدلى يسأل عن قتل خطأ . أما نظام وحدة 
الخريمة فلا يعتبر الصيدلى شريكاً لاختلاف الركن المعنوى ولا يعتبره 
فاعلاف القتل لطأ لانقطاع رابطة السببيةبتدخل إرادة الشخص الآخر . 

ه ‏ سيحول هذا النظام دون الافلات من تطبيق قانون العقوبات » إذ 
يعاقب الشريك على فعله ولونفذت ابخرعة كلها فى دولة أجنبية . 

- من الخائ أن تسققط الدعوى اللحنائية عن فعل أحد المساهمين وتبق 
قائمة بالنسبة لآخرين . 

حتى فى مجالالاباحة » والأصل فها أن يستفيد -جميع المساهمين » 
فإن من الممكن أن يستفيد البعض دون البعض الآخر . فقوات 
الاحتلال يباح لحا القبض والحبس والقتل دفاعاً عن نفسها ضد 


14 


ٍ العناصر الوطنية المقاومة » ولكن لا يباح لأحد الوطنيين معاونة تلك 
القوات على ذلك » وإلا كان مسئولا عن مساعدة فى جرعة . 
8 - وعلى العموم يبدو هذا النظام طبيعياً » يها يغلب على نظام الاستعارة 
طابع الاصطناع 90 , 

وبهذا النظام يأخذ القانون الإيطالىالمعمول به من أول يوليه سنة 197١‏ . 
فقدكان قانون سنة 1884 يفرق بين المساهمة المباشرة والثانوية وبين المساهمة 
المعنوية والمادية وبين الفاعل مع غيره «المتعاونين وبين الشريك الضرورى 
وغير الضرورى . ثم جاء القانون الحالى وألغى التفرقة بين هذه الفئات » 
فنصت المادة 1١١‏ على أنه «عند ما يساهم عدد من الأشخاص فى جريعة 
فإن كلا منهم يعاقب بالعقوبة المقررة للجريعة » مع مراعاة نصوص المواد 
الآنية » . وجاء فى التعليق على المادة 4١‏ » الى تتكل على تعدد الأسباب 2 
أنه عندما يتعدد المساهمون فى إحداث نتيجة فإن كلا منهم يسأل عن هذه 
النتيجة مسئولية كاملة . أما العبارة الأخيرة من المادة ١١١‏ فتشير بوجه خاص 
إلى مراعاة المادة 1١4‏ » وهى تخول القاضى تخفيض العقوبة على من يساهم 
بنصيب ضثيل فى الخريعة» وهو مجرد قيد ظاهرى على المبدأ الذى أوردته 
المادة ©933١‏ , 

وقد جاءت المادة 77 من القانون الدركى المعمول به من أول يناير سنة 
١9‏ على غرار المادتين 1١١‏ و ١14‏ من القانون الايطالى مع بعض التعديل 2 
فنصت تلك المادة على ما يأق : «١‏ تطبق العقوبة المقررة فى القانون للجريعة 
على كل هن ساهم ف وقوعها بتحريض أونصائح أو أعمال . ويعكن تخفيض 
العقوبة بالنسبة لمن قدم مساعدة ذات أهمية ثانوية أو لمن دفع الفاعل بعد أن 
عقد العزم على ارتكاب الجريعة أو عندما لا تتم الحريمة أو تكون المساهمة 
المقصودة لا يمكن تحققها ». 

)١(‏ انظر تقرير عمدعدعة .معطمل مدير معهد الإجرام وأستاذ قائون العقوبات يجامعة 
أسلو ‏ احلة الدولية لقانون العقوبات س ١5‏ ص ١0‏ وما بعدها » وعلى الأخص ص 1517 . 

(؟) انظر تعليقات كازابيانكا على قانون الحقويات الإيطالى المعمول به من أوليوليه سنة1 ١58‏ 
ويعلق الأستاذ جراماتيكا على ذلك بأن « الشريك لا يسأل إلا عن السلوك الذى قام به والنتيجة الى 
أرادها » فلا يسأل عن النتائج الى لم يردها أو الظروف الثى كان يجهلها » ( محضر اجتاع القسم الأول 
المؤتمر بتاريخ 0؟ سبتمير سنة لاه19) . 


.”3 
ومن التشريعات الى أخذت بالنظام المذكور قانون العقوبات فى كل 
من البرازيل والمكسيك . فنصت المادة 7١‏ من القانون البرازيلى على أن «ه كل 
من ساهم بأية طريقة فى وقوع الخريعة يعاقب بالعقوبات المقررة لها» . 
وتتتحدث المادة الرابعة عشرة من القانون المكسيكى عن المسئولين عن الخريعة » 
فتسأل عنها « كل من ساهم فى التفكير فها أو فى الأعمال التحضيرية أو 
التنفيذية لها » وكذلك كل من قدم مساعدة أو معاوئة من أى نوع » أو 

أغرى أحدا بطريق مباشر على تنفيذ الخرعة » . 

نقد النظام : بالرغم من الاعتراف بأن نظام الفصل يقضى على كثير 
من الصعوبات الى يثيرها النظام التقليدى » فإنه لم يسلم بدوره من النقد . 
فأساسه تعادل الأسباب الى أدت إلى وقوع الخريمة » وهو أساس يتعارض 
مع السياسة الحنائية الحديثة الى تقوم على تفريد العقاب ؛ إذ أن التفريد 
يبدأ بالتفرقة بين أعمال المساهمين فى الكرية . ولذلك اضطر المشرع الإيطالى 
إلى إدخال عدد من النصوص الخاصة لتشديد العقاب أحياناً على ال حرض وأحياناً 
على من يدعو إلى العمل المشترك أو يقود المساهمين أثناء اركاب ابدريمة أو 
مسو استعمال سلطته أو مركزه فيحرض تابعيه أو الصغار دون الثامنة 
عشرة أو المرضى أو ضعاف النفوس على ارتكاب الخرعة ( المادة 0)111". 
وكذلك فعل المشرع الدتمركى على ما تقدم . أما المقرر العام الأستاذ ددعم ءط 
فيربى أن أم ما يؤخذ على إلغاء التفرقة بين الفاعل والمحرض «الشريك 
أن هذه التفرقة مستمدة من صمم الواقع » فهى قائمة حقيقة لا مجازا » ولا 
يستطيع المشرع تجاهلها وإن كان له أن ينظمها أو يتنايها بالتعديل . فهناك 
فروق جوهرية بين عمل الفاعل والشريك من الناحيتين المادية والمعنوية يسوغ 
معها القول إن المشرع لم ينشى التفرقة وإنما يقررها . 

5 توصية المؤمر : رأى المؤتمر الاحتفاظ بالتقسم التقليدى بين الفاعل 
والشريك » وجاء فى توصيته الأولى ما يأق : «يسجل المؤتمر أنه بالرغم من 
اختلاف الاتجاهات الفقهية فى المساهمة اكنائية » مرجعه تنوع الأسس الى 
يبنى علا قانون العقوبات » فإن من الممكن الاتفاق على عدد من التوجهات 
تقبلها غالبية الفقهاء » . 

١117 ص‎ ١5 انظر تقرير الأستاذ صصددداءطهه 8 الحلة الدولية لقانون العقويات س‎ ) ١( 
. وما بعدها‎ 
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ب فى اليراثم العمدية 


ه القاعدة هى الاستعارة : أقر المؤتمر مبدأ وحدة الخرية عندما يتعدد 
المساهمون » وهو المبدأ المقرر فى التشريع المصرى » فنشاط الشريك تبعى » لا 
يعاقب عليه ما لم يرتكب الفاعل الجريمة . وينبنى على هذا أن فعل الاشتراك 
لا يؤاخذ عليه إذا كان الفعل الأصلى لا يعد جريمة » ؟إعارة شخص سلاحاً 
يستعمله فى الانتحار أو إذا وقف عمل الفاعل عند حد الشروع وكان الشروع 
غير معاقب عليه . ويتفرع عن ذلك أيضا أنه إذا صدر عفو عن 
الجريمة فإن هذا يستتبع سقوط اللحريمة عن الشريك أيضآ”'" . وكذلك الحكم 
لو سقطت الدعوى عن الخريمة بمضى المدة فإن الشريك يستفيد من هذا 
السقوط ولا تجوز محا كته عن ذا تالفعل ' . وإذا بدأ الفاعل فى تنفيذ ابذريمة 
ثم عدل عن إتمامها باختياره فإن الشريك يستفيد من هذا العدول بالتبعية . 
ولا يسرى القانون على فعل الاشتراك إذا كانت الخرعة قد نفذت فى الخارج . 
والحكم الذى يصدر ببراءة الفاعل يستفيد منه الشريك بالتبعية فها لى أقيمت 
البراءة على أسباب موضوعية كعدم المعاقبة على الفعل أو عدم وقوعه أصلا . 
ولا كان الشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل الأصلى فلا يوجد ما يمنع 
من أن يكون الشخص شريكا فى جرية تستازم ى فاعلها صفة ليست ى 
الشريك بحيث لا يمكن أن نقع من الشريك ٠‏ فيعاقب على الاشتراك الذى 
يحصل من أنى فى جناية اغتصاب ولو أن الاغتصاب لا يقع من أنى 2 
ويعاقب على الاشتراك مع موظئ عبوى ق جناية اختلاس » وعلى الاشتراك 
مع طبيب ق جناية إجهاض . 

)١(‏ وف هذا تقول محكة النقض « إن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل الأصلى » فإذا 
امحت جرمة الفاعل لسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقعضى محو جريمة الشريك أيضاً ( نقض 
٠‏ إبريل سنة ١159189‏ مجموعة القواعد القانوفية ج " رقم ٠١١‏ ص )1١8‏ . 

(؟) فالحريمة فى باب التقادم وحدة غير قابلة التجزئة » لا نى تحديد مبدأ التقادم ولا فى بحكم 
ما يقطعه من إجراءات ( انظر نقض 5؟ ذوفير سنة 1447 مجموعة القواعد القانوئية ج ١‏ للف 
ص 407" » 74 نوشبر سلة 194100 جلا 411 ص 4٠04‏ © 14 يوؤيه سنة م114 رقم 171" 
ص 509). 
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> تقييد الاستعارة : رأى المؤمر أن يحد من إطلاق مبدأ الاستعارة » 
لاعتبارات تتعلق بالعدالة وسياسة العقاب "١‏ » فأوصى با يأق : 

و١‏ قد يتعدد المساهمون فى جرية واحدة » فأيا كان النظام القانوق » 

يجب أن يكون محلا للاعتبار ما قد يختلف فيه هؤلاء ف العمل الذى 
يقوم بدكل منهم وق خطئه الشخصى وق كل ما يتعلق بشخصه ) . 
و؟لا يسأل المساهمون ولا يكونون بالتالى محلا لأى جزاء إلا إذا ثبت 
علمهم بأن العناصر المكونة للجرريمة أو المشددة لها سوف تم بواسطة 
أحدم أوعن طريق الجميع » . 
و م لاتأثير للأحوال والظروف الشخصية البحتة إلا بالنسبة لمن توافرت 
لديه » سواءكانت نافية أو مخففة أومشددة المسئولية أومانعةمن العقاب) : 
تقر هذه التوصيات نوع من استقلال كل مساهم بمسئوليته بالرغم من وحدة 
الحريمة » فكل يسأل عن عمله وخطته الشخصى ويتأثر بظروفه وأحواله 
الخاصة . وسترى فيا يلى إلى أى حد روعى ذلك ف التشريع المصرى . 

٠‏ اختلاف المساهمين فى العمل واللخطأ : أما عن استقلال كل من 
المساهمين فى مسثئوليته عن عمله» فإن المؤتمر يقر قاعدة عدم مساءلة شخص عن 
جريمة يقوم بها غيره إلاإذا أحاط علمه بعناصرها وانجهت إرادته إلى المساهمة 
فها . فالشريك فى سرقة لا يسأل عن جناية سرقة باكراه أو جناية قتل يرتكبها 
الفاعل ولو كانت نتيجة ممتملة للاشتراك . وعلى خلاف هذه القاعدة جاءت 
المادة 47 من قانون العقوبات المصرى تعاقب الشريك على جرعة لم يتعمدها 
متّى كانت نتيجة محتملة لاشتراكه » وطبقها محكمة النقض على الفاعل مع 
مع غيره”؟) . وين المعلوم أن المادة 47 قد أخذت عن القانون الندى فى سنة 
5 ولا نظير لها فى التشريع الفرنسى بل فى أغلب التشريعات » وهى تمثل 
مظهراً من مظاهر المسئولية عن فعل الغير » وهى مسئولية لا تستقيم مع 

7١ انظر البندين ؟ و " من توصيات المقرر العام المحلة الدولية لقاذون العقوبات س‎ )١( 
. 08 ص‎ 

(؟) انظر نقض م يناير و 74 أكتوبر 1474 مجموعة القواعد القائونية ج م رقم ١8٠١‏ 
و 88١‏ . وظاهر أن المادة «؛ قد جاءت على خلاف الأصول المقررة ى القانون » ولذلك كان يلزم 
عدم التوسع فى تفسيرها » فجعلها سارية على الفاعل مع غيره فيه مخالفة لقاعدة شرعية ابخراتم والعقوبات. 


بف 
الأحكام العامة فى قانون العقوبات" . 

وأما عن الاستقلال بالخطأ فإن القانون المصرى يأخذ بالقاعدة » فبين 
الفاعلين تنص الفقرة الأخيرة من المادة 9" على استقلال كل فاعل بقصده 
وكيفية علمه بالجرعة » وتقضى المادة 5١‏ عساءلة الشريك عن قصده وكيفية 
علمه ولو اختلف قى ذلك عن الفاعل . 

8 فيا يتعلق بالظروف والأحوال الخاصة : هناك ظروف عينية أو 
مادية تلحق بالركن المادى للجرعة » وقد تكون مشددة وقد تكون معنففة . 
فإذا كانت مشددة لا تسرى على غير من توافرت لديه إلا إذا كان عالاً بها » 
كحمل السلاح فى السرقة . والقانون المصرى يأخحذ بعموم القاعدة » غاية ما 
هناك أنه بسبب وجورد المادة 47 يصح القول بتأثر الشريك بالظرف المادى 
على أساس أنه نتيجة محتملة لاشتراكه . أما الفاعل مع غيره » وهو ما لا 
تطبق عليه المادة 49 »؛ على ما تقدم » فإنه يحب لمساءلته عن الظرف المادى 
أن يكون عالاً به" . أما الظروف الادية الخففة » كوقوع السرقة على 
حاصلات زراعية لاتتجاوز قيمنها خسة وعشرين قرشاً » فيستفيد منها جميع 
المساهمين فاعلين أو شركاء» علموا بها أو لم يعلمواء ذلكأنها تأخل حكم أسباب 
الإباحة تحدث أثرها بصرف النظر عن نفسية لمهم . 

وتأخذ الظروف والأسحوال الشخصية حكم الظروف الادية » فى وجدت 
لدى فاعل تأثربها غيره من المساهمين إذا كانوا عالمين بها » كظرف الخدمة 
فى السرقة وصفة الطبيب فى الإجهاض . يستوى فى ذلك أن يكون المساهم الآخر 
فاعلا أو شريكاً . وقد أخذ الشارع المصرى بذلك فيا بين الفاعل والشريك » 
فنصت المادة 4١‏ على أنه « لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل 
التى تقتضى تغيير وصف الحررعة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال» . 
أما بين الفاعلين فقد جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 9م على خلاف التوصية 
فلم تفرق بين الظروف والأحوال الشخصية والظروف والأحوال الشخصية البحنة » 


)000 انظر محضر اجتاع القسم الأول المؤمر بتاريخ ١1‏ سبتمير سئة 1917 » وعلى الأخص 
أقوال الأستاذين جراماتيكا وجرافن رئيس القسم المذكور . 

)0 إذن قد تكون مسئولية الشريك أشد من مسئولية الفاعل مع غيره » وهى فعيجة شاذة لعطبيق 
نص شاذ . - 
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فهى جميعاً لا تؤثر على مسئولية من لم توجد لديه ولو كان عالاً بها . فالشارع 
المصرىلم يراع التناسق اللازم بين المادتين 89 و 4١‏ هما ينببى عليه أن مسئولية 
الشريك قد تكون أشد ما لو كان فاعلا مع آآخر . وقد جاء فى التعليقات 
تبريراً لذلك أن «الشريك يساعد على إتيان أمر له عقوبة خاصة ف القانون » 
أما مرتكب الكريمة مع فاعلها فقصده الحناٌ هو عين ما كان يقصده لو 
فعل متفرداً » . وهو تبرير لا يخرج عن كونه تطبيقاً لمبدأ الاستعارة » وهو مبدأ 
يؤدى أحيانآً إلى نتائج غير عادلة أو إلى إخلال بيزان العقوبات . وقد 
اتجه رأى إلى تطبيق المادة 4١‏ على الفاعل مع غيره» على اعتبار أنه قد توافرت 
فى حقه أركان الاشتراك » وبذلك يتحقق الانسجام بين أجزاء التشريع . 
وهذا الرأى مع عدالته لا يككن التسلم به إزاء صراحة الفقرة الأخيرة من المادة ولا, 

أما الفشوف والأحوال الشخصية البحتة فلا يتأثر بها إلا من توافرت لديه 
فاعلا أو شريكا » » علم بها زملاؤه أو لم يعلموا » وسواء كانت نا نت نافية أو عخففة 
أو مشددة للمسئولية أو مانعة للعقاب » كانعدام العييز أو الإدراك وعذر 
صغر السن وظرف العود وعلاقة القرابة ى إخفاء ابكناة . وى هذا لا تختلف 
توصية المؤتمر عما جاء فى التشريع المصرى . 

صور المساهمة الحنائية : رأينا أن بعض التشريعات لا يفرق بين 
المساهمين » كالتشريع الإيطالى والدنماركى والترويجى . أما غالبية التشريعات 
فقد تضمنت تصنيفاً للمساهمين » وإن كانت تختلف فيا بيئها ى التفصيلات . 
فالقانون الفرنسى لم يعرف الفاعل » ولكن عرف الشريك ويعتبر امحرض شريكا 
( المادة )٠١‏ . والقانون البلجيكى ينص على الفاعل والفاعل مع غيره والمساعد 
الضرورى وا محرض والشريك ( المادتان 55 و/50) . وقد تضمن القانون الألمانى 
( يعدتعديل ١9‏ مايوسنة*1947 ) هذه المصطلحات» فيا عدا اصطلاحى الفاعل 
والمساعد الضرورى ( المواد  51/‏ 27049 . ويقتصر القانون السويسرى على 
بيان المحرض و«الشريك ( المادتان 74 و 75) . والقانون الرسى الصادر فى 


١ (‏ ) وانظر كذلك القانون البولوق الصادر نى سنة ١4+‏ ( المادة م؟) » والفنلندى الصادر 
فى أسنة ١88‏ ( المواد "-١‏ من الفصل الخامس ) » واليوذاى الصادر فى سنة ١6٠‏ ( المواد ه 4‏ 
7 ) » واليغسلاف ( المادتان 1 و )8١‏ . 
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سنة 1477 يعطى تعريفات موجزة للفاعل والمخرض والشريك » ويدشخل الإخفاء 
فى الاشتراك (المادة )1١19/‏ . أما القانون الإسبانى » الصادرى سنة 1944 
فلا يعرف سوى الفاعل والشريك (المادة )١5‏ » وقد تبعته فى ذلك معظم 
تشريعات أمريكا اللاتينية 27 , والقانون المصرى من هذه الطائفة فهو يتكلم 
فقط على الفاعل والشريك (المادتان و" و )4١‏ . ْ 

إزاء ذلك أصدر المؤتمر التوصية الآنية : « مع اختلاف وجهات النظر 
ف التفرقة بين الفاعل والشريك فإن من الممكن والمرغوب فيه أن تراعى التفرقة 
الآتية ) 5 

٠‏ -الفاعل : جد ( يعد فاعلا من يحقق بفعله العناصر المادية 
والشخصية المكونة للجريمة » وفى ابكحرائم السلبية يعد فاعلا من يقع على عاتقه 
الالتزام بالعمل ٠‏ . هذه هى الصورة العادية » وفها يرتكب الفاعل الخريعة 
بمفرده » وهى الصورة الأولى من صور الفاعل الأصل الثلاث التى ذكرتها 
المادة 4" من قانون العقوبات المصرى . وهذه الصورة لا تحتاج إلى بيان » 
وقد ذكرت حتى يكون بيان الفاعلين شاملا . 

١‏ الفاعل مع غيرة   :‏ نيدومع تقدم أن بعض التشريعات 
لا يعرف الفاعل الأصلى » كالقانون الفرنسبى والألمانى والسويسرى » ومن 
الطبيعى عندئذ أن تختلش وجهات النظر . وقد عرف الفقه والقضاء » ى 
القبيز بين الفاعل والشريك » نظريتين : النظرية المادية والنظرية الشخصية . 
فالنظرية المادية تقوم على الفعل الذى يساهم به الحانى » فإذا دخل فى الركن 
المادى للجرعة كان صاحبه فاعلا » وهى النظرية السائدة فى فرنسا فقها 
وقضاء "2 . أما النظرية الشخصية فتقوم على البحث الشخصى لدى المساهمين. 
ولم يضع أحعاب هذه النظرية معياراً واحداً » فيرى بعضهم أن الفاعل هو من 
ينظر إلى المشروع الإجراى كأنه مشروعه وحده أو هو من يعتبر سيد الموقف 

» انظر المادة ه 4 من القانون الأرجنتينى وما بعدها » والمادتين 8 و 84 من قانون ينا‎ )١( 
. وما بعدها من قانون بيرو » والمادة م وبا بعدها من قائون فنزويلا‎ ٠٠١ والمادة‎ 

(؟) جارسون - الطبعة الحديدة (سنة 19685 ) ج ١‏ ص ١١4‏ »ء رو - دروس ف القانون 
الحنائى الفرنسى - الطبعة الثائية ( سنة ١41‏ ) ص ه”8 وما بعدها » دوندييه دى فابر ‏ القانون 
الحنائى والتشريع المقارن ‏ الطبعة الثالثة ( سنة )1١441/‏ ص 7٠‏ و 801١‏ » بوزا ‏ مطول قانون 
المقوبات (سنة 1١101‏ ) ص 48١‏ . 


لذ 


أو مشرفاً على تنفيذ الخريعة . وبناء عليه حكم القضاء السويسرى بأنه يعتبر 
فاعلا من اتفق مع غيره على سرقة على أن يكون محصويها كله أو بعضه من 
نصيبه ولو لم يقم بالأعمال التنفيذية للسرقة . وكذلك من يرسم لآخر خطة 
ارتكاب النصب ويتفق معه على اقتسام الغتيمة » ومن يمول عملية استيراد 
النقد المزيف ولو نمت العملية بمعرفة غيره'!2 . فلا ينظر دائماً إلى الركن المادى 
لبيان الفاعل » وإتما إلى أهمية دوره فى تحقيق الخرعة » فقّد يكون هذا الدور 
هو العامل الأول أو الأساسى فى وقوعها وإن خرج عن الأعمال التنفيذية . 
ويعبر عن ذلك البعض بأن القييز بين الفاعل والشريك يرجع إلى مدى اللنطيئة 
أكثر مما يرجع إلى الفعل المادى . وبعبارة أخرىإذا قام شخص بدور رئيسى ى 
الخريمة » ولو لم يدخل فى الأعمال المكونة للجريعة » فهو فاعل » أما من يقوم 
بدور ثانوى فهو شريك”'2 ويعبر »موءه6< عن ذلك بقوله إن الشريك هو من 
تنصرف إرادته إلى مجرد المساعدة ع0ته*2 مندماه7 » فهو ينظر إلى المشروع 
على أنه من عمل غيره لا من عمله هو . أما الفاعل فينظر إلى فعله على أنه 
أصلى ولو لم يدخل ف الأعمال التنفيذية » فهذه الأعمال فى نظره ثانوية بالنسبة 
للدور الذى يقوم به هو". 

وملخص القول إن مبى النظرية الشخصية هو مقدار نصيب كل من 
المساهمين فى اللخطأ المشارك أو نظرة كل منهم إلى الدور الذى سام بد فى 
الجرعة . وهى نظرية محل نقد ء ولعل أه, ما يوجه إلا أنها لا تضع معياراً 
واضحاً أو ملموساً التمييز بين الفاعل والشريك » مع ما لهذه التفرقة من أهمية), 
أما النظرية المادية فقد وضعت معياراً واضحاً يجنب الزلل » وهو المعيار الذى 


70 انظر تقرير تنتدطهه دسم » والمنشور فى الحلة الدولية لقانون العقوبات س‎ )١( 
. ص ؟١١ ويا بعدها‎ 

( ؟) انظر تقرير عدسسدهع 2‏ انجلة المذكورة ص ١5١‏ وما بعدها . 

( ) انظر التقرير العام المقدم للمؤمر ‏ المرجع السايق ذكره ص 444 وما بعدها . 

( 4 ) تظهر على وه الخصوص عند ما:توجد ظروف وأحوال شخصية لدى بعض المساهمين ومن 
شأنها تشديد المستولية عليهم . فإذا توافرت لدى شريك لا تشدد المسولية عليه أو مسثولية الفاعل » لأن 
الشريك يستعير إجرامه من الفعل الأصل لا من فعله هو » أما إذا وجدت لدى الفاعل وكان الشريك 
عالاً با فإن الأخير يتأثر بها بدوره . 


وف 


أذ به المؤتمر» فجاءت توصيته كالآقى : « يعد فاعلين مع غيرهم من يقومون 
معاً » بقصد مشترك » بالأعمال التنفيذية للجرعة » . ويمكن القول إن المؤتمر 
قد أخذ برأى معظم فقهاء القانون الحنئى من تطبيق كل من النظريتين ى 
ناحية » فعند النظر إلى الركن المادى ق الاشتراك يوْخذ بالنظرية المادية » 
بمعنى أن عمل الشريك لا يدخل فى تنفيذ الحريمة » وعند النظر إلى الركن 
المعنوى تطبق النظرية الشخصية » فيازم أن يتوافر لدى الشريك قصد معاونة 
الفاعل فى اللتريعة0" , وقد اقترح المقرر العام فى تقريره المقدم للمؤيمر - أن 
يضاف إلى قائمة المساضين وصف جديد باسم «المساعد الضرورى » 
عتتددوعهفه عسعتدتلتحيده"!1 » وهو من يقوم أثناء التنفيذ بعمل لا تتحقق ابكرعة 
بدونه . وقد استعار المقرر هذا الاصطلاح عن القانون البلجيكمى » الذى 
عرف المساعد الضرورى ف المادة 55 بأنه من يقدم مساعدة لا تتحقق ابكريمة 
بدونها . ولكن المؤتمر ل ير الأخذ بالاقتراح » ذلك أن كل من يساه فى ابكريمة 
بالمساعدة تكون مساعدته ضرورية » فإذا كانت المساعدة فى الأعمال التنفيذية 
كان صاحبا فاعلا » أما إذا كانت خارجة عن هذه الأعمال كان صاحها 
شريكا . ' 1 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن الحكم علىالتشريع والقضاء ى مصر . فنصوص 
التشريع المصرى وأعمالما التحضيرية تتفق تماماً مع توصية المؤتمر . فالفاعل قد 
يقوم بالركن المادى كله بمفرده أو مع غيره » وقد يوزع الركن المادى على 
فاعلين كما فى الحطئف ٠»‏ وبده التنفيذ يعد جزءاً من الركن المادى فصاحبه 
فاعل لاشريك . ولكن محكمة النقضلم تقف عند هذا الحدء بل توسعت ى 
معى الفاعل فاعتيرته كذلك متى كان له دور اقتضى وجوده على مسرح 
الحريمة للقيام به وقت ارتكابها ولو كان لا يصدق عليه مستقلا وصف الشروع 
فى الخريعة''؟ . ومثال ذلك أن يكلف أحد المساهمين بالوقوف فى مكان الحادث 


)١(‏ جارو - مطول العقوبات - الطبعة الثالثة ستة 1915 ج ا ص 74 » فيدال ومانيول- 
دروس فق القاذون | الحتاق وعلم العقاب الطبعة الثالثة سسنة ١944‏ ج ١‏ ص *#الاه وما بعدها وص مه 
وما بعدها ., 

(؟) انظرنقض ١١‏ فبراير سنة /1ه19 مجموعة أحكام النقض س + رقم 4# ص 144 . 
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أو على مقربة منه يحرس زميله أو يشغل انبى عليه أو الحارس حتى تم 
الجريمة(» . ويصح أن تكون المحكمة العليا قد تأثرت فى ذلك بالنظرية 
الشخصية أو بالفقة والقضاء فى بلجيكا حيث ينص القانون على المساعد 
الضرورى » ولكن قضاءها بيقين مالف لنص المادة 9 والتعليقات علها » 
وهو لا يتفق مع توصية المؤتمر » وهو أخيراً لا يستند إلى ضابط واضح . 

الفاعل بالواسطة : غهتةعم عدهندد:1 « يعد فاعلا بالواسطة من 
يغرى على ارتكاب الخريعة منفذا غير مسئول » . هذه التوصية تعنى الفاعل 
المعنوى » وهو الشخص الذى ينفذ الخريعة بواسطة شخص آخر حسن النية 
أو بواسطة إنسان لا تتوافر لديه الأهلية الحنائية . فتطبيق قاعدة الاستعارة 
كان يؤدى إلىعدم مساءلة الفاعل المعنوىلأن المنفذ لم يرتكب جريمة 0" » ولكن 
جرى الفقه والقضاء » مع عدم وجود نص » على أن الفاعل بالواسطة يكون 
مسئولا باعتباره فاعلا للجرعة”" » وهو ما قرره المؤتمر . وهذا الاعتبار يستند 
فى نظر البعض إلى النظرية الشخصية فى القييز بين الفاعل والشريك » ذلك 
أن الفاعل المعنهى هو صاحب الدور الأساسى فى ابكريمة . ولكن الراجح أن 
الفاعل المعنوى هو المنفذ للجرعة » إذ لا يشترط أن يستعمل الفاعل أعضاء 
جسمه فى ارتكاب اللخريمة » فالقانون لا يشترط وسيلة معينة » ومن الوسائل 
تسخير إنسان آخر فى ارتكاب الخريمة. وبديهى أنه يلزم توافر جميع 
العناصر الى يتطلها القانون لمساءلة الفاعل المعنوى عن التريمة . 

وقد يستلزم القانون صفة خاصة فى مرتكب الخريمة فتتوافر فى منفذها 
دون الفاعل المعنوى » "كا فى الزنا والاغتصاب وابكراتم الى لا تقع إلا من 
الموظفين » والراجح فى الفقه والقضاء أن الفاعل المعنوى لا يعاقب على الخرية 
فى هذه الأحوال . 

. 7887# انظر نقض * مارس سنة 1461 مجموعة أحكام النقض س ؟ رقم م/ا؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر دمموعءة - عنصر العمد فى المساهة الحنائية ‏ مجلة قاذون العمتوبات ١965‏ - 
961 فقرة لالاص 11١94‏ . 

(5) انظر تقرير #غلدطه مهدقة د المجلة الدولية لقانون العقوبات س /الا ص 1١717‏ » 
تقرير منعداهء"؟ » نفس اللحلة ص 1١٠68‏ . 


(: ) انظر فى الاشتراك ى التزوير جاسون تحت مادة ١41‏ فقرة ١م‏ ء وف التفرقة بين 
الفاعل والشريك جولف - مجلة العلوم الحنائية سنة م94١‏ ص 10/4" . 


ىا 

ولم ينص القانون المصرى على الفاعل المعنوى » بل يعتبر المحرض شريكا 
عندما يتخلف القصد الخنائى لدى النفذ » فقد نصت المادة ؟4 على أنه 
«إذا كان فاعل الخريعة غير معاقب . . . لعدم وجود القصد ابحنالى . . وجب 
مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص علبا قانونآ » . أما عندما يتخلف 
العنصر اللازم لحمل المسئولية الحنائية » فالغالب فى الفقه أن المحرض يعد مع 
ذلك شريكاً » استناداً إلى عبارة « أو لأحوال أخرى خاصة » الواردة فى ذات 
المادة 47 » ومن هذه الأحوال الخاصة أن يكون منفذ الكريمة غير أهل لحمل 
المسثولية الكنائية . على أن هناك فارقاً بين إغراء شخص حسن النية على تنفيذ 
الخريمة وبين دفع إنسان غير مدرك إلى القيام بالعمل المادى» فنى الصورة الأولى 
يصح القول إن منفذ الخريعة هو فاعلها ولكن لا يمكن إطلاق هذا الوصف 
على محنون أوصغير غير ميز . ولا كان الاشتراك يقتضى المساهمة بين شخصين 
فإنه لأ توجد مساهمة عندئذ لأن فاقد الإدراك أو القييز لا يعد شخصاً فى نظر 
القانون انا » ولا مفر عندئذ من اعتبار الشخص الآخر فاعلا . أما عبارة 
«أو لأ حوال أخرى خاصة » فإنها لا تنصرف إلى موانع الأهلية بل يراد بها 
موانع العقاب237 , 

ويلاحظ عدم الخلط بين الفاعل المعنى » كما تقدم » وبين صور 
أخرى . فالقانون المصرى يعتبر فى بعض الأحوال فاعلا للجريمة من يرتكها 
بشخصه أو بواسطة غيره ( أنظر المواد 17 و 144 و 786 و1807 و 190)» 
والصور الواردة فى هذه النصوص لا علاقة لها بنظرية الفاعل المعنيى » إذْ 
الفرض فبا أن الوسيط مسئول » وهو الفاعل فى الأصل ومن حرضه شريك 
يحد القانون فى عمله خخطورة تدعو إلى اعتباره فاعلا » على خخلاف القواعد 
العامة . فالمادة 175 تعتبر الموظف فاعلا سواء أمر بتعذيب مهم لحمله على 
الاعتراف أو فعل ذلك بنفسه »ع فلو ترك الأمر للأحكام العامة لكان 
الموظف فى صورة الأمر بالتعذيب مجرد شريك بالتحريض لأحد الأفراد ى 
جنحة ضرب . 

١‏ المحرض سدعنوونامم”1 : (يعد محرضاً من يغرى الفاعل عمداً 

)١ (‏ انظر كتابنا « شرح قائون العقوبات - القسم العام » الطبعة الثالغة ‏ سنة ١588‏ 
ص 704 ويا بعدها . 
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على ارتكاب جريمة » ويلزم لمعاقبة المحرض أن يبدأ الفاعل فى التنفيذ » ومع 
ذلك فن الممكن المعاقبة على التحريض الذى لا يترتب عليه أثر بالنظر الخطورة 
اللرعة وبالشروط الملائمة لكل نظام قانوق » . 

أوصى المؤمر باعتبار التحريض نوعاً مستقلا من المساهمة الحنائية » 
فالمحرض لا يعد فاعلا ولاشريكا » وهو ما أخذ به الكثير من التشريعات » 
على ما تقدم . ويازم فى التحريض عندئذ عنصران : مادى ومعنوى . فالعنصر 
المادى لا يتوفر إلا إذا كان التحريض هو الدافع إلى الجريعة » فيجب أن 
يثبت أن الفاعل لم يرتكب ابرعة إلا تحت تأثير التحريض » أما إذا كان 
الفاعل قد عقد العزم من قبل على ارتكاب الجريمة» فإن تدخل شخص آآخر 
لتحبيذ الكريمة لا يجعله محرضا . ومن الناحية المعنوية يجب أن يقصد المحرض 
استغلال نفوذه أو تأثيره على شخص آخر على وجه يدفعه إلى ارتكاب الخرية » 
بمعبى أن يكون لدى المحرض إرادة تنفيذ الخريمة بواسطة شخص آخر » فإذا 
كان المحرض يجهل أن من يغريه على ارتكاب الخريمة سبق أن قرر ارتكابها 
فإنه لا يكون محرضاً . ويسرى هذا التحريض على عمال السلطة العامة الذين 
يحرضون الغير على ارتكاب ابكخرائم »ولو اختلف الدافع كأ نكان مفاجأة الفاعل 
وضبطه » ذلك أن عنصرا التحريض قد توافرا ولا يعتد ى قيام اللحرائم بالباعث 
أو الغاية10» 5 

أما الشارع المصرى فلم يعتبر التجريض صورة مستقلة من صور المساهمة 
الخنائية » بل وسيلة من وسائل الاشتراك ( المادة 4٠‏ أولا) » وعندئذ تجب 
مراعاة الأحكام السابقة عند القول بوجود التحريض . 

4 - الشريك عهنامهمه : ١‏ الشريك » بالمعبى الدقيق » هو من يقدم 
للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الخرعة . هذه المساعدة قد تكون سابقة 
على التنفيذ أو معاصرة له » وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق علها سابقاً 
على ارتكاب الكريمة» أما المساعدة اللاحقة الى لم يتفق علها قبل ارتكاب 
الخريمة » كالإخفاء » فيعاقب علبها كجرعة خاصة » . 

وأهم ما فى هذه التوصية أن المؤتمر اعتبر الشريك من يساعد فقط على 


00 انظر تقرير #غلسطه5 مصدق8 السابق الإشارة إليه ص ١4‏ 1 5 


نض 


ارتكاب الخريمة » أما من يقتصر دوره على مجرد الاتفاق فلا يعد شريكا . 
وهذا إقرار لما جرت عليه غالبية التشريعات من عدم الاعتداد بالاتفاق كنشاط 
فى المساهمة الخنائية . وهذا ما يبرره ؛ فالتفاهم إذا لم يقترن بتحريض أو مساعدة 
على الخرعة لا يكون سبباً أو مؤثراً فى وقوعها . ذلك أنه لا يزيد عن جرد التقاء 
إرادتين فى مستوى واحد لا تطغى إحداههما على الأخرى » فالكرعة عندئذ 
تكون #هوداً خالصاً لفاعلها . وقد اعتد المؤتمر بالاتفاق فى صورة واحدة » 
هى صورة الاتفاق على المساعدة اللاحقة للجرعة . فهذه الصورة لا تعد وفقاً 
للقانون المصرى اشتراكاً بالمساعدة » لأن المساعدة كوسيلة اشتراك يجب أن 
تحصل قبل تمام الخريمة » ولكن مقدم المساعدة اللاحقة يكون شريكا 
بالاتفاق . أماالمساعدة اللاحقة الى لم يتفق علها قبل ارتكاب الجريمة » كإخفاء 
المسروقات أو جثة القتيل ٠‏ فقد اعتبرها الشارع المصرى جريمة مستقلة 
( انظر المادتين 44 مكررة و 4؟) ء وهذا يتفق مع توصية المؤمر . 


١٠‏ العقوبات الى توقع على المساهمين : تختلف التشريعات فى ذلك 
ويمكن ردها إلىمجموعات ثلاث . فالمجموعة الأول تأخذ بتوحيد العقوبةبين الفاعل 
والشريك » فيعاقب كل منهما بالعقوبة المقررة للجريعة » وللقاضى أن يخفف 
عن أحدهما أو يشدد عليه تبعاً لظروفه . وهذا هو مذهب القانون الفرنبى 
(انظر المادتين 9ه و )5٠‏ » و«القانون المصرى ( المادة ١١) 4١‏ , والمجموعة 
الثانية من التشريعات تجيز :بالنص تخفيض عقوبة الشريك » ويدخل فها 
القانون السويسرى «الألمانى «اليونائى والروسى «اليزغوسلاى'! . أما المجموعة 
الثالثة: فتوجب تخفيض عقوبة الشريك » لأنه لا يرتكب الحرعة بنفسه وإنما 
يقتصر دوره على المعاونة وبالتالى يستحق عقوبة أخض . و بهذا يأخذ المشرع 


البلجيكى والفئلندى والتركى 99 , 


)١(‏ وهذا يتفق مع التشريعات الى لم تفرق بين الفاعل والشر يك » كالقانون النرويجىوالإيطالى 
والدمركى . 

( ؟) انظر المادة ه؟ من القانون السويسرى والمادة 4٠7‏ / * من القاذون اليوانى والمادة 4غ 
من القاذون الأمانى المعدل سنة 1١548‏ . 1 

( م ) فالقانون البلجيكىمغلا ينص على أن الشر يك يعاقب بالعقوبة التالية للعقوبةالمقررةللفاعل 
( المادة 130 ). 


لف 

وقد اقتر المقرر العام على المؤمر أن تكون عقوبة المحرض هى العقوبة 
المقررة للجريمة » أما الشريك فتكون عقوبته أخف مع جواز النص فى أحوال 
خاصة على أن تكون عقوبته هى المقررة للجريعة . 

وإزاء هذا الاختلاف أصدر المؤتمر التوصية الانية : « يحدد القانون العقوبات 
الى توقع على المساهمين بالقياس إلى عقوبة الخريعة الى ارتكبت أو شرع فبها 
مع مراعاة دور كل متهم وأحواله الخاصة » . 


ج فى الراثم غير العمدية 


1 اختلاف الرأي : هناك رأى بأن الاشئراك لا يكرن إلا فى الحراتم 
العمدية » لأنه يستلزم قصد المعاونة فى احداث نتيجة معينة . ولا كان هذا 
الرأى يؤدى إلى عدم مساءلة المحرض عن النتيجة الى تترتب على الإهمال » 
فقد اتجه القائلون به إلى مساءلة المحرض بصفته فاعلا » ذلك أن القانون فى 
اللحرائم غير العمدية لا يشترط لمساءلة الفاعل أن يكون هو محدث النتيجة وإنما 
يكى أن يكون قد تسبب فى حدوتها . وهذا الرأى هو الذى يتجه إليه الفقه 
فى مصر وهو الذي أخذ به المقرر العام فى البند الرابع من خاتمة تقريره" . 
أما الرأى المعارض فيقول بأن الاشتراك كما يكون فى جريمة عمدية يكون ى 
جرية غير عمدية » فالقانون يتكل على المعاونة فى الفعل المكون للجريمة دون 
تفرقة بين جرعة عمدية وغير عمدية » وهذه المعاولة ‏ فى ابكرائم غير العمدية ‏ 
لا تنصرف إلى النتيجة الى حصلت » فهى غير مقصودة من الفاعل والشريك » 
وإنما تنصرف إلى العمل الإرادي الى تسبيت عنه النتيجة » هذا العمل الذى 
ينطوى على خطأ مشترك من الفاعل والشريك » وبه يتوافر الركن المعنوي 
لدى كل منهما9, 

. انظر استعراض الآراء الختلفة فى التقرير العام ص *٠ه - م ٠ه » وكذلك ص 8ه‎ )١( 

00) وهذا الرأى هو السائد فى فرنسا ( جارو ج ” رتم 4 » وفيد أل ومانيول فقرة 41١‏ 
ص الاه ء دندييه دى فابر رقم ؛م؛ . وقد أيده الأسعاذ لوجال ف المؤتمر » وما قائه أن الاشتراك 
يكون فى الركن المعنوى الجر بمة غير العمدية » فهناك محل ( شتراك حيث يساهم شخص ف عمل ينطوى 
على خطورة بالنسبة للغير . وانظر ف تأييد هذا الرأى : «فلادصن»ة مصدمنعي ف تقريره المقدم 
للمؤتمر والمنشور بالجلة الدولية لقانون العقوبات س ١5‏ ص ه١٠7‏ وما بعدها . 


رفن 

لم يستطع المؤتمر القطع بأحد الأبين » فأصدر التوصية الآتية : «ى 
جراتم التقصير اختلف الرأى » فرأى فريق أنه لا يتصور الاشتراك فى هذه 
حرام فتكون مسئولية كل شخص على حدة . و رأي فريق آخر أن بعض 
هذه الخرائم يسمح بتطبيق قواعد الاشتراك » . 


د الشخص المعنهى 


١١‏ الشخص المعنوى والاشيراك : قال البعض إن الشخص المعنري 
حقيقة اجماعية أو قانونية له حقوق وعليه التزامات » ومقتضى هذا أن تسند 
إليه الحرائم ويتحمل عقوباتها . ويقول البعض الآخر إن الشخص المعنوى 
خاق يتصوره امشرع بحكم الضرورة العملية » والقول بمستوليته جنائيا يرب 
نوعاً شاذاً من المسثولية لا يتفق وأحكام القانون الحنائى ولا تدعو الضرورة إليه . 
فالمسئولية احنائية تبنى على عنصرين يجرى البحث عنهما فى الملكات الذهنية 
للمتهم وفى علاقة هذه الملكات بالنشاط المادى » ولا يتصور إجراء هذا البحث 
على غير شخص طبيعى . ثم إنه لايمكن أن تطبق عليه أهم العقوبات المقررة 
للجرائم » وإذا أمكن تطبيق عقوبات أخرى كالغرامة فإن ذلكيؤدى إلىالإخلال 
بدأ شخصية العقوبات » لأن الغرامة ستصيب الأشخاص الحقيقيين من 
مساهمين وأعضاء » وقد يكون منهم من لم يشرك فى الفعل المعاقب عليه بل 
يجهله . فهذا نوع من المسئولية عن فعل الغير لا يعرفه القانون ابحنائى"؟ . 
أما أن الحاجة لاتدعو إلى تقرير هذا النوع من المسئولية فلأنه يمكن معاقبة 
من ارتكب الحريمة من ممثل الشخص المعنوى » ويستطيع المشرع أن يصل 
إلى الغرض المقصود بالنص على جزاءات غير جنائية فى صلب القوانين الأخرى. 
وبناء عليه فإن الشخص العنوى لا يكون فاعلا أو شريكاً فى جرعة . 

وببذا الرأي الأخير أخذ المؤتمر فجاءت توصيته "كنا يى: 
لا يسألالشخص المعنوى عن جر بمة إلافى الأحوال الى يحددها القانون» 


)١(‏ انظر فى «٠‏ المسئولية المنائية الشركات فى القانون الأمريكى » تقرير فرنسيس ألن الأستاذ 
.جامعة شيكاغو - الجلة الدولية لقانون العقوبات س لاا ص 48-5 . 
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وعندئذ يكون الحزاء الطبيعى هو الغرامة » وهو جزاء مستقل عن 
التدايير الأخرى كال حل والوقف وتعيين حارس . 


؟"- ذهب رأى إلى أنه لا يمكن تطبيق قواعد الاشتراكعلى الشخص 
المعنوى » وذهب آخر إلى أن كل تشريع يمختص بتنظم هذه المسألة . 


من البديهى أن يبى ممثل الشخص المعنوى مسثولاعن الكريمة التى 
يرتكبها شخصيا » . 
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نظام لفن ف لقضا بجنا 
درس تيل وللبسيقية مقارن زا النظام 
ومدىا لاه تّ للقضاءالصرها 


اسان عادل يرشرة 
امال الام لدى اس التقض 


تدرج الأستاذ عادل يونس فى مناصب النيابة العامة لدى 
امجاكم الوطنية والمختلطة القديمة حى عين ق عام “ه4١‏ محاميا 
عاما لدى محكة النقض . وقد نشر له عدد من البحوث القانونية 
وخاصة مايتصل بالقانون الحنائى . ومثل و زارة العدل فى المؤتمرات 
الحنائية الدولية منذ عام 1١588‏ . 


التعريف ببذا النظام ونشأته : 

ال لفون هم طائفة من المواطنين اعت ب » بل يدعون 
للجلوس فى مجلس القضاء مع رجاله لسماع الدعوى وإصدار قراره فى وقائعها 
تاركين القاضى تطبيق حكم القانون على الوقائع الى ثبتت لم . 

وأطلق عليهم هذا الاسم يسبب السرلانيع قل بائرة علي . ويسمى 
الفرد منهم مسز (تمسن أما الحيئة ذائها فيطلق علها رسزء1 (برصسل عطك) 

وقد حاول الباحثون تتبع تاريخ هذا النظام وتركوا لنا ذخيرة وافرة من 
بوهم ىق هذا امال » غير أنهم اختلفوا ىق تحديد بدء نشرثه ١‏ فن راء أنه 
يرجع إلى العهد القديم واستدلوا 03 ذلك بالإشارة إليه فى شريعة موسى القاضية 
بأن ينتخب الشعب قضاته بواقع قاض من كل عشرة رجال » وكانوا ينصبون 
مجلس القضاء عند أبواب المدينة0!؟ , 

وأسند البعض هذا النظام إلى المافى السحيق منذ بدأت ابلماعة تتشكل 
تحت رئاسة رئيس القبيلة وبدأ أفرادها يخضعون لسلطته المطلقة » فقد كان 
رئيس القبيلة بجمع فى شخصه سلطة المشرع والقاضى والحاكم » وكان ى 


)0( قاموس لاروس العالمى للقرن التاسع عشر تحت كلمة محلفين ص ١1117‏ 8 
زانا 


7 
قضائه يطبق قانون القبيلة وعاداتها على واقعة الدعوى . وظلت الخال كذلك 
إلى أن تكائر عدد أفراد القبيلة وتتقاصت سلطات رئيسها متأثرة بتمو نفوذ 
كبار رجال القبيلة وحار بها الأقوياء » فاشترك هؤلاء مع رئيس القبيلة فى جمارسة 
القضاء بين أفرادها مشركين معهم جميع أفراد اقبيلة كقضاة وقائع » 
محتفظين لأنفسهم بإعلان كلمة القانون فيا ينعد عليه رأى أفراد القبيلة ‏ وأحيانا 

كانت القبيلة بأسرها هى الى تتولى المحاككمة فى جانبها القانوفى واواقعى 0" 
ووجد البعض نواة هذا النظام فى بلاد الأغريق حيث كانت تعقد انحا 
الشعبية ‏ 111166 ددهم همناكط ععك عسحصدطتت .5 التّى نظمها صواون » 
وسميت كذلك بسبب عقد جلساتها فى الساحات العامة تحت أشعة الشمس 
فقد كان أعضافها ينتخبون سنوياً بالأقتراع العام وتعد بهم قائمة من ستة لاف 
مواطن وتشكل من هذه القائمة عدة محاكم وكانوا يحلفون عند تل أرديتوس قبل 
مباشرة مهامهم . وكان عدده, غير محدود بعدد معين فكان يتراوح بين ١٠ه»‏ 
٠‏ عضو وأحياناً كان يصل إلى >٠١‏ عضو حسب أهمية الدعوى . 
وقد تكون هذه الكثرة ضماناً لسن سير العدالة فى ذهن أهل ذلاث الزمان أو أنها 
قد تفسر بحرص أولئك القضاة على الحصول على الخعل الضثئيل الذى كانت 
تصرفه الدولة لم فى كل قضية وقدره ثلاث أبول ( أصخر عملة يونائية قديعة 
قيمة الواحدة منها سدس دراحمة ) . وكان لمؤلاء القضاة ولاية الفصل ف الدعاوى 
الحنائية فيا عدا ما اختصت به الحيئات الأخرى ‏ وقد مثل أمام هذه انحا 
سقراط وأرستيد وفوسيون!؟2 » وتولى ما كة سقراط فى همة إغواء الشبان والتساط 
عليهم النى أسندت إليه وانتهت بالحكم عليه بالموت ١‏ 01ه محلفا ودين بأغلبية 201٠‏ 
وكانت مهمة القاضى فى ظل هذه انحامات كمهمة رئيس التمعيات 
العامة فى النظام الحالى » فقد كان المحلفون هم الذين يتواون الفصل فى الوقائع 
والتقانون معاً ولم تكن هناك مداولة بالمعبى المعروف حالياً » بل كان كل محلف 
مزوداً بكرتين صغيرتين إحداهما للإدانة والأخرى للبراءة فإذا تساوت الآراء » 


١(‏ ) مؤلغئفيليبفرانس س عن كيفية الادمة وهيئة المحلفين رصداز 2 سذع» مه من 1109 دن 5 2 لا 

)١(‏ فستان هيلى فى شرح التحقيق الحنانى جزه أول طبمة ثانية بند ٠١‏ ص م١‏ - مقال 
جورق ف اجلة البلجيكية لقانون العقوبات منة 1584 ص 1٠١‏ 

() مؤلف فيليب فرنسيس السالف الإشارة إليه ص ١‏ . 


ذا 


عند الاقتراع اعتبر القرار فى صالح المدعى عليه سواء فى القضايا النائية أو 
المدنية . وكان القرار يصدر على مرحلتين الأول عند التصدى للإدانة أو 
البراءة والثانية عند تقدير العقوبة أو التعويض" . 

ورأى البعض الآخر أن هذا النظام يرجع إلى تاريخ روما القديمة حيث 
كانت الجمعيات الشعبية هى الى تتولى الحا كمة''وقد كان هذا النظام شببا 
فى نشأته بالنظام الأغريى الذى أسلفنا بيانه فكانت الجمعية الشعبية الى 
تتول اخااقة يصل مجموعها إلى ستة آلاف محلف تدز معءتفوز ق 
كل قضية . ثم بدأ انتتخاب المحلفين فى ظل النظام الديموقراطى وتشكيل 
مجموعات صغيرة منهم إلى أن اختى نظام المحلفين فى ظل الإمبراطورية الرومانية 
وأصبح القضاء من نخصائص القضاة الفنيين الدائمين 9, 

ورأى البعض أن أثر هذا النظام قد وجد فى عادات أنم الثمال الذين 
غزوا أوروبا الشرقية فى القرن الحامس فقد كانت السلطة القضائية ى تلك 
الأثم يتولاها الرجال الأحرار من أهل البلد ويطلق علمهم ‏ 4ممعممعهسنا؟ » 
فى حين أن البعض الآخر يرى أن هذا النظام كان سائداً فى العصور الوسطى 
حيث كان يجلس أخيار الناس معمتسمط تصمط ‏ ق مجلس القضاء »ء كا 
كانت الطبقة الوسطى تجلس فى محاكم جنايات الأقالم فى القرن الثانى عشر 
وكان النبلاء يجلسون فى محاكم الإقطاع فى القضايا الى كانت نمس صوالح 
الشتلاع 4( 1 

وأخيراً صمم البعض على أن هذا النظام دخل إلى اللحزر البريطانية مع 
الفتح النورماندى*) إذ كان الفاتحون يستحلفون الأهالى عما يريدون تحقيقه . 

. ٠١١8 فيليب فرنسيس ص م؟ اخلة البلجيكية لقائون العقوبات سنة 19154 ص‎ )١( 

( ؟) مؤلف ونديو دى فابر عن شرح القانون الحنائى طبمة ثالغة بند 1111 ص 07٠١#‏ . 

( م ) رسالة الدكتور علراشد عن اقتناع القاضى بند ١‏ هسفستان هيل جزه أول بند] وبا بعده 

( 4؛ ) فستان هيل جزء سابع بند 116" ص 4م وجز أول بند 714 2 8389 . 

( ») يسعند أصماب هذا الرأى إلى أن هذا النظام كان سائداً تى أم الثمال قبل الفتح واستدلوا 
على ذلك من وحدة المصطلحات المستعملة فى هذا لمجال فكلمة إعصدط مثلا وهى قاشمة امحلفين هى 
كلمة نورمائدية . ويزعم بعض المؤلفين الإنجليز أن نظام امحلفين ليس دخيلا على البلاد بلى هو نظام 
قوى أصيل ( مؤلف عع 18 : عمروعناظ حك كدمنامط نكم1 دعل غ ترماظ جزء أول ص ؟9١١).‏ 
ى حين أن البعض يرى أن هذا النظام منقول عن السلاف فقد كان معروفاً فى روسيا فى القرن الحادى 
عشر - انظر احلة البلجيكية لقانون العقوبات سنة 19184 ص 1١١5‏ . 


ليان 


وكان هذا النظام مقصوراً فى الأصل على المسائل المالية ثم امتد حهى شمل 
سائر الدعاوى بأن كان الحكام المتتقاو ينتخبون فى كل مركز اثى عشر رجلا 
ويلقون علدهم ما شاءوا من أسئلة9" ثم يصدرون قرارهم ويطلق عليه :منفت7؟ 
وهى مشتقة من العبارة اللاتينية مسددءتكة سبحم أى القول الحق . 4نده رادت 


معن توص 19 


ونقلت الثورة الفرنسية نظام المحلفين من إنجليرا”'" ونصت عليه فى قوانين 
١‏ أغسطس » 77 سبتميرسنة 11/49 و 15غ 9! سبتمبر سئة ١081‏ وبدأ 
العمل به فى يناير سنة 17917 ثم توالت عليه التعديلات التشريعية . 

وساد نظام المخحلفين بعد ذلك دول أوربا؟ وانتقل هن إنجلترا إلى البلاد 
الواقعة تحتالنفوذ الإنجليزى » كاسكوتلاندا وأبرلندا والبرتغال وكذلك إلى الولايات 
المنحدة الأمريكية . وكان هذا النظام دعامة كبرى ى كفاح الأمريكان 
لاستخلاص استقلائم من الإنجليز فكثيراً ما كان المحلفون يمتنعون عن إصدار 
قرار بالإدانة فى أحوال مخالفة القوانين البريطانية الخائرة على الرغم من ثبوت 
الواقعة 00 5 


وسنحاول ف الفصول التالية تعقب هذا النظام فى تطوره وأن ندرس تطبيقاته 


)١(‏ أشير إلى نظام المحلفين فى أمر مجمع كلارندون ستة ١115‏ وأمر مجمع ثورن هامبتون 
سئة 1171 . أنظر مؤلف الأستاذ أحمد صفوت عن النظام القضا فى إنجلترا طبعة أول ص 48 
وما بعدها » فستان هيل جزه سابع بند 114" ص 817 . 

(؟) فيليب فرانسيس ص ٠ه‏ - الحلة البلجيكية ٠‏ الفة الذكر ص 1١١٠١5‏ . 

( ؟) بونا فى شرح القانون الحنائى طبعة 150١‏ بند ٠١718‏ ص 5417 - وقد كان طبهات 
فواتير والأب فلورى وسيرفان و بوتيير على أمر سنة 1107٠‏ الذى كان يقدس طرق الإثبات القانونية 
أبلغ الآثر فى التهيد لإدخال نظام امحلفين فى فرنسا . انظر رسالة الدكتور على رأشد بند مه وأسمان 
5 تاريخ الاجراءات الحنائية بغرنسا ص ه# ء 0م وما بعدها . 

( ؛ ) أدخل فى إيطاليا والنسا واليوؤان سنة م84١‏ وف رومانيا سنة ١854‏ وق ألمانيا 
سنة لم١‏ إلخ ... 

وقد شكلت ف الجر محا شعبية بمقتشى القانون ١م‏ لسئة ه14 حاكة جرى الحرب مؤلفة من 
قاض فى وأربعة أعضاء تنتدبهم الآحزاب السياسية » أنظر مجموعة التشر يعات الأجنبية الزء الأول 
مبنة 464 ص 5م ع امال 

انظر انح لة البلجيكية لقانون العقوبات يئة 19154 ص ٠١١١‏ وما بعدها . 
( ه ) مؤلف فيليب فرئسيس سالف الذكر ص 1١‏ . 


لذن 
2 النفلم الختلفة ونبين علاقة الحلفين بالقضاء وقيمة هذا النظام ومدى إسيامه 
فى إرساء العدالة أو تعطيلها وأخيرا مدى ملاءمته للتشريع المصرى . 


المبحث الأول 
أطوار نظام امحلفين ونطاقه 


يقوم نظام المحلفين كا رأينا على فكرة إشراك الشعب فى تحمل أعباء 
القضاء تطميناً للمتقاضين وضاناً لحسن سير العدالة . ونجد هذه الفكرة ى 
ثنايا تعالم فلاسفة القرن الثامن عشر أمثال مونتسكيو وبيكاريا وفيلا نجيرى 
وأضرابهه7أ) 1 

وقد بدأ بصورة مخالفة تماماً لما هوعليه النظام الحالى » ذلك أن امحلف ى 
العهد الحديث يفقد صلاحيته الجلوس فى مجلس القضاء إذا تبين أن له صلة 
بأحد عناصر الدعوى المطروحة . أما المحلفون القداتى فكانوا شهوداً أكثر منهم 
محلفين إذ كان قرارهم هو الشهادة الى يدلون بها تحت المين وأطلق عليهم 
( العارفون وممننصومءء 2!؟) وكان شهود الى الذين يستشهدهم الدفاع يعتبرون 
جزءاً من هيئة الحلفين ثم أصبحوا يسمعون بمعرفة هؤلاء9" , 

وقد تضمن أمر سنة ١17١6‏ وجوب محاكمة الشخص ععرفة نظرائه؟» 
قتلدم قط 2ه ل ”لدوم قم لهم امعمطعودل" . 

ولم يزدهر نظام المحافين فى إنجلئرا إلا بعد إبطال نظام احا كمة عن طريق 
القتال بالأمر الكنسبى الصادر سنة 1119 وحوالى منتصف القرن السابع عشر 
ظهر الّبيز بين الشهود وامحلفين فأصبح امحلفون يسمعون الشهود ولا يشهدون . 
وف أوائل القرن التاسع عشر تبلور المبدأ القاضى بوجوب بناء قرار الحلفين على 
أدلة الواقعة المطروحة دون القضاء بعلمهم . وكان قرارم يصدر بالأغلبية 


, 86 فستان هيل جزء سابع بند 115ل! ص‎ )١( 

(؟) مؤلف الأستاذ أحمد صفوت ص 5١‏ . 

() فيليب قرانسيس ص 6 . 

(؛ ) جورق ف اأحلة البلجيكية لقانون العتوبات سنة 1984 ص 31٠١١4‏ . 


5 
ثم رؤى وجوب صدور القرار بالأجماع قطعاً للشك0©,. 

وكا سبق أن ذكرنا » نقلت الثورة الفرنسية هذا النظام من إنجلترا 29 
وقد حذت حذوها باق نظام حلى الامهام علىنسق مدال 4صدءع ومحلى الحكم 
على نمط برد[ عناءط بإنجلرا . وكان عدد محلى الاتهام ثمانية يختارون بالاقتراع 
من قائمة من ثلاثين محلفاً ويرأسهم قاض . ثم ألغى هذا النظام بقانون تحقيق 
الحنايات سنة 18١8‏ وحلت محلهم غرفة الاتهام . على أن النظام الفرنسى 
للمحافين لم ينقل نقلا تام عن النظام الإنجلينى لأنه قصر على مواد 
الحنايات دون المواد المدنية "كما أنه يختلف عن النظام الأخير فى كثير من إجراءاته 
مما لا يتسع معه المقام للدخول فى تفصيلات كل من النظامين . 
معاً . ونص دستور الولايات المتحدة الأمريكية فى مادته الثالثة قسم ؟ فقرة 
٠"‏ على أن لكل مواطن حق محا كته بحضور المحلفين . وجرى العمل على جواز 
نزول المهم أو المدعى عليه عن هذا الحق بشرط موافقة المحكمة والحكومة على 
ذلك) 7 1 

أما غالبية الدول فيجرى فبها نظام المحلفين فى القضايا الحنائية فقط فيا 
عدا ما استثى بنص خاصض! , 
)١(‏ مؤلف الأستاذ أحمد صفوت ص ١ه‏ - فيليب فرانسيس ص 4 و ٠١‏ - و يمقتضى قانون 
الإجراءات الحنائية السويدى الحديث أصبح التصويت بأقلية /ا من 4 عخلفين بمكس القائون القديم 
الذى كان يستلزم الاجاع ‏ انظر مجموعة التشر يعات الأجنبية جزء أول سنة 4 هه ص 555 ) . 
وف الأرويج يكنى أن يصدر قرار امحلفين بالأغلبية وفى دعض الولايات الأمريكية كلويزيانا تكنى 
أغلبية 5 من 11 محلف أن القضايا المعاقب ليه بالحبس مع الشخل . 

(؟) 'نظر المناقشات والأعمال التحضيرية للجمعية التأسيسية فى مؤلف فستان هيل جزه سام 
يئد 81117 وما بعده . 

زع 1946 دا ؟ه أممط5 عارملا ]2 ,ععسملعممءط لمسمتصتم0 4ه معلسظ لدمعله1 
قاعدة لالاص :4٠‏ و .4(١‏ 

( ؛ ) يسرى نظام المحلفين فى المانيا على جميع القضايا ابخنائية ذما عدا الخيانة والقضايا السياسية 
وقضايا الصحف . كا أن القضايا المتصلة بأمن الدولة تنظرها فى فرنسا الحاكم العسكرية الى لا يدخل 
امخلفون فى تشكيلها . وى السوي. يسرى هذا النظام على قضايا الصحف فقط وى جمهوريات أمريكا 
الحنوبية لا يسرى إلا فق المواد الحنائية - انظر مؤلف فيليب فرانسيس ص ٠١‏ وبونا يند ١١17‏ 
ص ١١٠7‏ - ودوند يودى ابر بند /1 1١15‏ هامش 87 , 


١ 


المبحث الثاى 
طرق اختيار المحلفين 


يشترط للجلوس كحلف عدة شروط من حيث الخنسية والحنس والسن 
والمؤهلات . وتختلف هذه الشروط باختلاف الدول فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يتراوح السن بين ١؟‏ » 7١‏ سنة ويختلف من ولاية إلى ولاية فبعضها 
يشترط ألا تقل سن المحلف عن 75 سنة والبعض يستبعد المحلفين من القائمة 
متى بلغوا 5٠‏ أو ه” سنة . وى فرنسا يشترط ألا يقل سن المحلف عن ثلاثين 
سنة . وكان الحلوس فى هيئة المحلفين مقصوراً على الرجال إلى أن سمحت ولاية 
أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية للنساء فى سنة 1848 بالاشتراك مع اليجال 
فكانت بذلك أول سابقة فى هذا النظام . بل أن بعض الولايات الأمريكية 
تستلزم وجود نساء بين امحلفين ( كولايات كولورادو وديلاوار وإيلبنوى وأيوا 
وماين إلخ... ) ”)وأصبح للنساء هذا الحق فى فرنسا بأمر/!١‏ نوفيرسنة 1544 . 
ومن حيث المؤهلات الخاصة للمحلفين فإن معظم الدول تكتى بضرورة إلامهم 
بالقراءة والكتابة » غير أن التشريع الإيطالى يقصر اختيار ا محلفين على ذوى 
المؤهلات العلمية؟» كما نص قانون الإجراءات الحنائية الرومانى الصادر 
سنة /198 على أن يكون امحلفون من المؤهاين9؟ . 

ويحب علارة على ذلك أن يكون المحلفون من جنسية 149 الدولة وأن يكوزوا 
من ذوى السمعة الكسنة ولم يسبق الحكم علهم بعقوبات ماسة بالشرف . 
ولا يجوز حرمان شخص من الحلوس كحلف يسبب اللون*. 

)١(‏ فيليب فرانسيس ص ١1١‏ -؟7. 

(؟) بونا ينه الكو .1١ ١4‏ 

(؟) دوينديو دى قابر ص 7٠١8‏ هامش 7 . 

( ؛ ) تعد القامة التى تعدها السلطات قرينة على تمتع امحلفين المدرجين بها بالشروط المطلوية 
إلى أن يغبت عكسها وعلى ذلك لا يقبل الطعن على هذه القائمة بدعوى اشتراك محلف أجنى المنسية فى 
الحكم طالما أن الطاعن لم يتقدم بالدليل المكسى - نقض جنا فرنسى ٠١‏ فبراير سنة ١445‏ سيرى 


-١ -4‏ 4وء لم أكتوير سنة 1949 سيرق 1-1969 -145. 
( ه ) قرار المحكة العليا بالولايات المتحدة ‏ انظر فيليب فرانسيس ص 74 . 


:1 
ذلك الوظائف السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية الخ . ويحدد الشارع 
هذه الطوائف مراعياً فى ذلك الحكمة من هذا التعارض١١!‏ وقد يرد التعارض 
بالنسبة إلى قضية معينة كقيام رابطة أو صلة تحول بين المحلف وإبداء رأيه 
فى حيدة ‏ كما تنظم التشريعات الختلفة أحوال الإعفاء من الاختيار ك_حلف . 

وتعد القائمة العامة السنوية للمحلفين ى كل دائرة بنسبة عدد السكان . 
فى مقاطعة السين بفرنسا يبلغ عدد المحلفين ١٠٠١‏ أما نى بات المقاطعات 
فتعد القائمة بنسبة محلف واحد لكل ١:٠٠‏ من السكان دون أن ينقص عددم 
عن 11١‏ أو يزيد على 774٠‏ . وق كواومبيا يباغ عدد القائمة ٠٠١‏ ينتخب 
منهم 5 الحكي 20 . 

ويختلف هذا العدد فى الولايات المتحدة الأمريكية » فى مقاطعة برونكس 
بولاية نيويورك تحتوى القائمة السنوية على 7٠٠٠١‏ محلف وتهبط فى المقاطعات 
الأخرى إلى "٠٠‏ فقط 49 , 

وينتخب من بين هذه القائمة قائمة أخرى لكل دورة قضائية تحتوى على 
عدد أصلى وآخر احتياطى ”© ثم ينتخب من هذه القائمة عدد معين دن المحلفين 
فى كل قضية" . 

وى بعض الأحيان تقوم هيئة محلفين خاصة للحكم فى قضايا معينة . فى 
بعض الولايات المتحدة الأمريكية كرلاية نيوبورك يوجد حلفون خاصون بكرائم 
معينة كالقتل ويختارون من القائمة العامة للمحلفين”". ويوجد هذا النظام 
فى بلجيكا بالنسبة إلى جراثم القذف . وكان هذا النظام معرفاً فى فرنسا 

. بونا بند اعد‎ )١( 

(١؟)‏ مادة وم" معدلة يأمر ١1‏ نوفير سنة 19464 . 

(") اغخلة الدولية لقانون العقوبات مينة ه"8ةو1 ص ٠لا"‏ وما بعدها - قابر ص ٠8‏ *؟ 

( 4) فيليب فرانسيس ص 0 . 


(ه) ١؟‏ بحلاف أصل ء 4 احتياطى ( م 41" إجراءات جنائية فرنسى معدلة بأمر ٠١‏ إبريل 
سنة 1446 . وقد جعل قاذون ١١‏ يوثيو سنة ١54/8‏ هذا العدد بالنسبة إلى بعض المديريات 8 » ه 
على التواك) . 


( +) يتراوح هذا العدد بين > و ١١‏ محلفاً . نظر فيليب فرانسيس ص "٠‏ - وقد اقتبس 
عدد امحلفين الأثنى عشر من عدد الرسل ( أحلة الدولية لقائون العقوبات سنة 4 "1918 ص .)1١١١٠‏ 

() فيليب فرانسيس ص 85 . 

( م ) احلة الدولية لقانون العقوبات مبنة ١98١‏ ص ١‏ "0 وما بعدها ‏ 


رف 
فى القرنين السادس والسابع عشر بالنسبة إلى المنازعات المتصلة بالشرف وكذلك 
فى بعض مدن إيطاليا كنابول وفلورنسا فى القرن الماغى 2١١‏ غير أن هذا التخصيص 
منتقد من الفقهاء 2" . 


المبحث الثالث 
علاقة المحلفين بالقضاة 


رأينا من التطور التاريخى لنظام الحلفين أن اختتصاص الحلفين كان مقصوراً 
على الحانب الواقعى من الدعوى وأن مهمة القاضى هى تطبيق القانون على الواقعة 
83 انهى إلا قرار اخلفين ٠‏ 

غير أنه تبين أن هذا الفصل بين الواقع والقانون وهمى أكثر منه حقيق » 
ذلك أن المحلفين لم يكن يغيب علهم النتائج التى تترتب على قرارهم فكانوا 
يفضلون نى أغلب الأحيان تبرثة المُهم خشية أخخذ القضاة إياه بالشدة . وتخفيفاً 
من حدة هذا الفصل صدر فى فرنسا قانون سنة 1887 الذى أعطى الحلفين 
حق منح الظروف الففة وخفض العقوبة تبعاً لذلك . ومسايرة لهذا الاتجاه » 
درج رؤساء محاكم الحنايات على زيارة المحلفين أثناء المداولة ٠‏ ونظم القانون 
ذلك بقانون سنة م0٠19‏ . غير أن هذه الزيارات نحمت عنها مضاعفات وخيمة 
فكثيراً ما كان هؤلاء الر ؤساء يتورطون مع امحلفين بوعود صريحة أو ضمنية بتخفيفهم 
العقوبة عند الإدانة ومع ذلك فقد كانوا يخلون بوعودهم هذه؛ وردا على ذلك كان 
امحلفون يصدرون قرارهم بتبرئة الممهمين فى القضايا التالية كإجراء انتقاتى" . 

وعلاجاً لمذه الخال » صدر قانون ه مارس سنة 21979 ترضية للمحلفين» 
وقضى بدعوتهم فى حالة إدانة المهم ‏ لمشاركة المحكمة فى المداولة وتقدير 
العقوية فحل” نظام التعاون النصيف دمنادءوطقلامء-تصغق محل نظام الفصل 
النصيف «منندعدم؛5-تدكق بين الحلفين والقضاة . 

غير أن هذا النظام لم يصلح علاجاً شاملا » ذلك أن المحلفين - فى وأى 

١ (‏ ) الحلة الدولية لعَانونِ العقوبات سنة 1١97",‏ ص اه » 517 . 


(؟) فيليب فرانسيس ص 7١‏ . 
(ع) بوزايم .1١16‏ 
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رجال القضاء المحترفين ‏ ظلوا يصدرون قرارات متناقضة تميل إلى |( أفة وتصدم 
الرأى العام فصدر قانون 75 نوقبرسنة 1441 متضمنتاً إصلاح أساسى لنظام 
امحلفين مستمد من بعض القوانين الأجنبية ( كألمانيا وإيطاليا وابلزائر وتونس 
ومراكش ١)‏ وأساس هذا النظام خخلق نوع من معاوى القضاة الذين كانوا 
معروفين ف العصور الوسطى ويطلق علهم تصتعطة""'فأصبح الحلفون 
عقتضى هذا الأمر طبقة من طبقات رجال القضاء وأعواهم «سةتصعدمة” 
ومؤدى هذا النظام الجمع بين القضاة والمحلفين ورفع الحواجز بيهم وإشراكهم 
معا فى التصدى للوقائع وإلقانون وتقدير العقوبة ‏ فحل نظام التعاون الشامل محل 
التعاون النصيف7؟. على أن هذا التعاون ليس كاملا بمعبى الكلمة» ذلك أن 
امحكمة « المشكلة من القضاة » لازالت تحتفظ يمخصائصها القانونية فى التصدى 
للدفوع والدعوى المدئية » وقد أنقص الشارع الفرنسى عدد هؤلاء المعاونين 
القضائيين من اثثى عشر إلى ستة «قانون ١8‏ نوفبر سنة 2144١‏ ثم رفعهم إلى 

سبعة «أمر 7٠١‏ إبريل سنة ه0194 . 


المبحث الرابع 
تقيم نظام المحلفين : مزاياه وعيوبه 


احتلف ق تقييم نظام المحلفين ومدى إسهامه فى إرساء العدالة . وستحاول 
أن نستعرض حجج القائلين ببقاء هذا النظام والمنادين بالغائه حبى إذا ما 
استخلصنا منها خلاصة سليمة » تناولنا مستقبل هذا النظام ومدى ملاءمته 
للتشريع المصرى ٠.‏ 

فالذين يظاهرون هذا النظام يرون فيه تحقيقاً لعثيل الشعب فى تول سلطة 

.رد١16 بوزايي‎ )١( 

( ؟) مشعقة من كلمة كدسنطعمهة اللاتيئية وبعناها قاضى مساعد عمععغاوطده مهدا 

() مؤلف ستيفانى وليفاسور ف قانون العقوبات العام والعلوم الحنائية طبعة داللوز سنة ل1ه19 
بندواه ص كم" . 

( 4 ) وقد أبدى البعض خشيته من هذا النظام نتيجة طفغيان العنصر القضاقٌ على معاونيهم ولكن 
التجارب يددت هذا اللوف - انظر يوزا ص 584 هامش ١‏ والة الدولية لقاذون العقوبات 
سنة 19171 ص 58" و سنة ١4101‏ ص 117 وما بعدها ويجلة العلم الحناتى سنة 1545 ص 1١59‏ . 


ه55 


القضاء وضمانا لحقوق امهم فليس أقرب للعدل من أن يخاكم الشخص ,ععرفة 
نظرائه من أفراد الشعب . "كما أن المحلفين بوصفهم من أفراد الشعب لا يتسمون 
بطابع التحول المهنى الذى كثيراً ما يؤدى بالقضاة المحترفين إلى ارتكاب الأخطاء 
القضائية . "كا أنهم لا يتقيدون بالروتين وهم بوصفهم من صمم الشعب أقرب 
إلى الرأى العام من القضاة المحترفين ولا يخضعون إلى النصوص القانونية االحامدة 
الزى كثيراً ما تقف فى سبيل إرساء العدل . وإلهم ترجع معفم التعديلات 
التشريعية المتجهة إلى تفريد العقاب كإدخال نظام الظروف الخففة وخفض 
بعض العقوبات نمشيا مع الشعور العام الذين هم بضعة منه . ويذهب أصداب 
هذا النظر إلى حد القول بأن هذا النظام من العمد الأصيلة للنظ. الديكقراطية!) 

غير أن أعداء هذا النظام يسوقون ضده الحجج الآنية9): 

أولا : إقحام غير الفنيين من أفراد الشعب فى ممارسة القضاء لايتمشى 
مع النظرية الوضعية المبنية على دراسة شخص الجرم والطب له بما يناسبه من 
جزاء ٠.‏ 

ثانيً : كثيراً ما يتأثر المحلفون بعوامل خارجية أو بلباقة الخصوم فيصدر 
قراره متسمآ بالميل وكثيراً ما يسود قراراتهم التناقض فهم ,يلون إلى الرأفة فى 
القضايا العاطفية وإلى الشدة فى قضايا الاعتداء على الملكية 9" أو القضايا 
العادية , 

ثالثاً : كثيراً ما تدق المسائل القانونية على فهم المحلفين عند ما يضطر ون 
إلى مواجهتها » فى بعض الأحيان يختلط القانون بالواقع « كالأوصاف القانونية 
وصفة المنلس فى قضايا الإفلاس بالتدليس إلخ. . . » ومن الصعب على هؤلاء 
امحلفين الذين لم يتلقوا تعليماً قانونيً من قبل أن يفصلوا فى مثل هذه القضايا"». 

. 556 دونديو دى قاير يند 4؟؟1 » يوزأ ص‎ )١( 

(؟) دونديو دى قاير بند +177 » وبوزا بند .1١95‏ 

() انظر تارد ى مؤلفه عن الإجرام المقارن المشار إليه فى مؤلف بوزا ص 544 هامش ؟ . 

( ؛ ) يرى بيكاريا فق مؤافه عن ابكرائم والعقويات طبعة ثانية ص 4" » أن جهل الحلفين «يزة 
أكثر منها مضرة بقوله نهم يحكون بعواطفهم فيبعدون عن مواطن الزلل . ويشايعه فى ذلك بير غاير فى 
مؤلفه عن الإثبات ف المواد الحنائية ص 78 . ويرى جارو جزه أول بند ٠١‏ ص 18 أن مهمة امحلفين 
ى الأصل تنصب على الوقائع وإدانة المحم وهذه لا تتطلب معلوبات فنية قانوئية بل تستند إلى الاقتناع . 
انظر رسالة اادكتور على راشد عن أقتناع القافى ص 55 وما بعدها . 


ك5 


رابع : لوحظ أن المحلفين لا ينتبون كثيراً مجريات الدعوى ولا يركزون 
انتباههم لما يدور فى الخا'كة(". 

خامسا : وأخيراً فإن تجنيح الحنايات يعد مظهراً من مظاهر فشل نظام 
امحلفين ذلك أن سلب هذه الحنايات من اختصاص محاكم الحنايات وإضفائها 
على مماكر الخنح يجعل اختصاص المحافين مقصوراً على نوع معين من اجخرام . 

وقد نقد العلامة الإيطالى بالما هذا النظام بقوله إن مقتضى تطبيق المبدأ 
القائل بوجوب محاكة الشخص ععرفة نظرائه هو أن يكون اخختيار امحلفين من 
بين اللصوص والقتلة!" ! كنا وصفه أحد الفقهاء الأسبان بأنه قضاء اليانصيب. 7" 


المبحث الخامس 
2 مستقبم نظام الحلفين 


كان لحجمات مناهضى نظام المحلفين أثر فى جنوح الكثير من الدول 
إلى العدول عن هذا النظام » فقد عدلت إيطاليا عن نظام المحلفين وألخته 
بالمرسوم بقانون المؤرخ 7 مارس سنة 191801 والمؤيد بالمرسوم الملكى المؤرخ 
؟ أكتوبر سنة ه198 وحل محلهم خسة من أعوان القضاة سنهتسصعد) 
ويرجع سبب هذا الالغاء إلى تضارب الأحكام كنا حل نظام أعوان القضاة 
عمددنهحطةم 2 محل المحلفين فى اللزائر 9 . وى ألمانيا بمقتضى المرسوم 
بقانون المؤرخ 4 يناير سنة 919174 » وأنقصت العْسا عدد المحلفين من 


. وما بعدها‎ 8٠8 مؤلف جروبٍ عن محكة الهنايات ص‎ )١( 

(؟) بالما فى دروس القاذون الدستورى ص 51١8‏ . 

(م) المحلة البلجيكية لقائون العقوبات سنة ١9174‏ ص ا1 1١‏ . 

(؛) بونا ص و8ه هامش ١‏ . 

( . ) مجلة العلم الحنائى سنة 15188 ص ١١4‏ - دوقديو دى فابر ص ٠١8‏ هامش ١‏ . 

( *) انظر بحث ف تجربة هذا النظام بالمزائر بمجلة عل انان سنة م1918 ص 516 

(7) دونديو دى فابر بند ١77٠‏ هامش ١‏ وقد صدر أمر ١‏ / 4 / 4704 بإحالة اختصاص 
محكة معاوفنى القضاة وصنمعطه؛. 15 إلى محكة المقاطعة واختصاص محكة المنايات إلى محكة أول 
درجة بالإقليم ثم صدر القائون رقم ه7١‏ لسئة 1445 ف ألمانيا بتنظيم اخعيار وتعيين امحلفين'أفظر 
مجموعة التشريعات المقارنة عن المدة من 191"2 --11494 ص 58 . 


/ع4 


إلى ” عرسوم 5 مارس سنة 1١98#‏ . كنا ألغت بلغاريا بقانون ‏ نوقبر 
سنة 1477 نظام المحلفين وحذت حذوها يوغوسلافيا فى قانون العقوبات الصادر 
سنة 1498 . ووجه كثير من النقد إلى نظام المحافين فى أسيانيا الذى أدخل فيا 
سنة 18107 ثم أوقف فى سنة 18178 وأعيد تنظيمه فى سنة 1884 ثم ألغى 
بعرسوم 1١‏ سبتمبر سنة 1477 وأعيد ثانية برسي 77 إبريل سنة ١989‏ 
و 718 سبتمير سنة 719801" . وقد أدخل نظام المحلفين فى سويسرا فى القرن 
الماضى وأخذت به المقاطعات الصناعية الكبرى دون المقاطعات الزراعية » 
وف عام 1844 أدخل ف القضايا الحنائية البى من اختصاص القضاء الاتحادى وقد 
درست مسألة إلغاء نظام امحلفين فى سويسرا فى سنة 1918"4 عند إعادة النظر فى 
قانون الإجراءات الخنائية الاتحادى ور ؤى قصره على القضايا السياسة ؛ وتخلصت 
بعض المقاطعات من نظام ا محلفين واستيدلت به نظام معاولى القضاععص عطءة م16, 

ويتجه الرأى ى سويسرا إلى أن نظام المحلفين قد باء بالفشل9" كنا أن 
الآراء الحديثة فى فرنسا تنادى بوجوب وضع الثقة فى رجال اتمضاء دون غيره (1. 

وإذا دققنا النظر فى النظام الإنجليزى نجد أن نظام امحلفين فى جرهره ليس 
إلا ستاراً أكثر منه حقيقة » ذلك أن قرار المحلفين أصبح عرضة للالغاء من 
محكمة الاستئناف المكونة من رجال القضاء دون غيرهم فى أحوال كثيرة", 

كا أنه وإن كان دستور الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من المحلفين 
نظاماً أصيلا فى الحا كنات الحنائية والمدنية « مادة ٠"‏ قسم ١‏ فقرة " والتعديلات 
السادسة والسابعة الى وردت علبا؛ غير أن العمل قد جرى على جواز نزول 
امتهم أو المدعى عليه عن حق الحاكة بحضور الخلفين متى وافقت الحكومة 


١ (‏ ) المجلة الدولية لقانون العقويات سنة 4 "191 ص .1١18 6 1١14‏ 

(؟) بحث الأستاذ كلير فى مجلة علم الحنائى سنة ١4184‏ عن قانون العقوبات السويسرى ابإديد 
ص "ه77 2 73964 . 

20( بحث الأستاذ كلير فى مجلة علم الحنائى سنة 15605 عن ا 

( ؛ ) ستيفاق وليفاسور سالف الذكر يند 419 ص 0#ا”# . 

 (‏ ) دونديو دى فابر ص 7٠١٠ » 7٠١4‏ - وقد جاء هذا التطور بقائون سنة 11٠01‏ بناء على 
تدخل رجال القضاء على أثر سلسلة من الأخطاء القضائية ‏ أنظر الحلة الدولية لقائون العقوبات 
سنة 4سا ولا اص .1١١15‏ 
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على ذلك وأقرته المحكمة" . ونجد أن بعض الدول الأو روبية لم تدخل نظام 
امحافين فى قوانينها كالدمرك وهولنده واوكسمير ج”". 

فالاتجاه التشريعى الخالى يسير كما رأينا نحو التخلى عن نظام المحلفين 
واستبدال نظام أعوان القضاء به . "كما أن الآراء الحديثة تنادى بتوحيد إجراءات 
انحا كمة احنائية جميع المواد ابكنائية وجعلها من اختصاص قضاة فنيين واستبعاد 
عنصر امحلفين منها”" . 


المبحث السادس 
مدى ملاءمة نظام ا محلفين التشريع المصرى 


ّنا أن نظام المحلفين تطور مع الزمن فى الدول الى أخذت به ولم ينجح 
إلا فى الدول الى تأصل فيها وانسجم مع نظمها اللخاصة . ووع ذلك فإن الاتجاه 
الحديث يربى إلى التخلص من هذا النظام لعيوبه البى أسلفنا بيانها . وكا يقول 
العلامة الإيطالى فيرى ف مؤلفه عن علم الاجماع الحنائ (؟)أن نقلهذا النظام 
إلى تشريع لم يبيأ لاستقباله يعد يمثابة التطعم الصناعى مالف لقوانين التطور 
الطبيعى . 

وقد سبق أن عرف التشريع المصرى نظام امحلفين فى القضاء التجارى أخذا 
يما تواضع عليه فريق من شراح القانون التجارى من أن التجار عرف من القضاة 
' العاديين بكنه المسائل التجارية وأكار إحاطة منهم بالعادات التجارية المعتبرة 
مصدراً من مصادر التشريع 3 فقد شكل محمد على مجلساً لتجار الأسكندرية 
اجتمع لأول مرة فى 7 جمادى سنة ١75١‏ هجرية وكان مؤلفاً من ١١‏ عضواً 
وق 7١‏ شوال سنة ١757‏ صدر منشور بترتيب مجلس تجارى فى مصر على 

(1) عمسفعههط اعسمنصنءن أه معتسظ ادمعاء5 القواعد الاتحادية للإجراءات المنائية 
مع مدرسة الحقوقٍ لمامعة نيويورك طبعة سئة 1545 قاعدة "8؟ ص +٠١‏ 416 . 

(؟) دويديو دى فابر ص 7٠١4‏ هامش . 

() جورق ف التطور الحديث للقضاء الحناقٌ » انحلة البلجيكية الدولية لقائون العقوبات 
ممنة 4 "19 اص ٠١١١ » 1١١5 6 1٠٠١7‏ -مؤيمر يالمرما » أنظر دويديودى قابر ص 7١8‏ . 

( ؛ ) الترجمة الفرنسية طبعة سنة 1895 ص 58+ . ١‏ 
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مثال مجلس تجار الإسكندرية(" . وكانت لانحة ترتيب المحاكم امختلطة الملغاة 
تنص على تشكيل المحاكم التجارية الختلطة من ثلاثة قضاة واثنين من المحلفين 
التجار أحدهما وطى والآخر أجنى ورأمهما قطعى فى الدعوى لا استشارى”؟) 
كا تضمنت اللائحة المذكورة النص على نظام الحافين فى مواد ابلدنح والخنايات 
(المواد١‏ إلى ه من الفصل الأول للكتاب الثانى من اللانحة المذ كورة )غير أنه صدر بعد 
ذلك القانون رقم 9 لسنة ١9807‏ بلانحة التنظم القضاق للمحاكم امختلطة فى 
فترة الانتقال ونصت المادة ه 0 التجارية وز أن يضم للقضاة 
الثلاثة » بمقتضى قانون » اثنان من امحلفين يكون رأيهما استشارياً . ولم يصدر 
هذا القانون كنا خلا القضاء انان من المحلفين فأصبح القضاء امختلط خاواً 
من المحلفين . 

وقد ثبت بالتجربة أن القضاء المدنى قام خير قيام بالفصل فى أنواع التزاع 
التجارى وأن القول بضرورة وجود قضاة من التجار يجانب القضاة الفنيين قول 
لم يؤيده العمل كثيراً » "كما أن الأدلة تنبض كل يوم على صحة اندماج القانونين 
المدثى والتجارى مع 

هذا وقد أسلفنا القول أن الاراء الحديثة تتجه إلى تصفية نظام الحلفين 
وإحلال رجال القضاء الفنيين محله . كما أجمع الفقهاء على وجوب تأهيل 
رجال القضاء الخنائيين وتزويدهم بدراسات عالية فى العلوم اخنائية والنفسية 
والسير بالقضاء نحو مبدأ التخصص . وقد تبتى المؤتمر الدولى السابع لقانون 
العقوبات الذى عقد فى مدينة أثينا فى المدة من 5" سبتمير إلى ؟ أكتوبر 
سنة /1961 هذا الاتجاه فنص عليه ضمن قراراته . 


ويبين لنا من هذا السياق أن نظام امحلفين لا يصلح لإدخاله فى التشريع 
المصرى بل يحب النأى به عنه . 


. 55 2 58 الكتاب الذهى للمحاىم الأهلية ابمزه الأول ص‎ )١( 

(؟) المادة ٠‏ من لائحة ترتيب المحاكر الختلطة المعدلة يالقانون رقم © لسنة 1618 

(©) شرح قانون التجارة الدكتور محمد كامل ملش جز أول ص 4 » ٠١‏ والقانون التجارى 
اادكتور عبد السلام ذهنى ص * » 1717 . مقال ليون كان فى كتاب الاحتفال ممرور مائة سنة على 
القانون الفرنسى سنة غ 15٠‏ صى 7٠١٠‏ - ومقال تالير فى الكتاب المذكور ص 777 . 


تامتظااظ 2 1151101[ خآ 12115 1117[ 1211 18501111 ظآ 
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5 مم00 2ص نمدم 12 تتتاك عذمرء عمسغاوروة عه عل عه تاعععتل 121066 
.ععتكناز 12 ع0 «متسطتاكتل 12 ذة ممع تومل 

قاتنتقاع 222 عدت أصددكتد1 ,انه يل كععتاز دعل أسعنداة ونتباز وبآ 
66 وتمعصسعلاجةم دودقة ‏ .ععتقكله:1 ع0 عسونتلسز عاق 16 عمغتسيده 
62م ع أتمعل يلك غه غتدة يتل عتتاموطد صمتدعدمعة 12 عل عمؤذورو 
امسقصمهل جع غتتلم صا غحة دمتادعدمةه- تمع عل عمسغنوريرة عرآ .اع طتامد 
أ 21601122165 قععصهأقطمعتتك و16 «ع20مع0”26 هتامم 1 لإتتال قت 
.عصاعم 12 عل غمعسعووتوطة:*1[ 

عأتتاة 12 عدم عمهام عدن 04 ,سمتادعدمةف-تصعل عل عسغنووو ع0 
خطع كتملك وعدال م16 أعدوع1 مغدمره”0 رممفدعءهط هلامء-تصعك عل عسغادرو صسسدة 
6 نتلنطةملده 12 غدوذةتهسدمععم ولد ذه ههه ع1 تنوم روفاعممة عنة 
دمتادعناممه*1 تنه عتتدهت) 15 غ256 لتعبطماة لق غه فط 0611 ذه ,نقنهععة:1 
معماصيسءم عللعسة ععقزلة ممقع «دمخادءوطص[امه عصن رمتس .عصلعم 12 عل 
عنتن عممستععطءة ”0 عانده3 عصتا اسم تافصذ ده «صمتغدوءمطجلامء-تصعكة 12 
5 أطق0صعمعه غ26 سمقادعهطة1امء علاع 0‏ .26مووعووة:1 عااأعمصة دهخ1 
.102163 011103135م 01165[عتدنو 8522506 (تقدءة مأعتناة) تدمه 13 رعلمام) 

8 قع تا توذمة ”0 أو زطاه”1 616 2 متا تاتامصة عتاعه رأسملدعمع 0 
عصنا ساعم7 وعد 06 6[16مم2 ختحه ,عاك ةنومم عامءة”1 ع0 أمعستسمامط غه 
عصدمفقتعم 12 عل عنلص40هن«ممة علنائ”1 عتجة عمقدط عسوقتاسمعقو سام ععتاكيل 
معطم ممه 06 قدم غسد ممم قصعع 1645 عساععة نو عه راآمستسته نل 
.258 12 06 «منهطوتستصسل 1*2 ع0 ومتصفطء حك ,عتتوتصطعم 

عتاصمعمة *1 د غسعصمة [اعتفعة غده عمتعلممم عمعسمكصةة 12 عننن عتم م0 
6 غتقاة 11 000 تعهدهن ع1 عمتهننانو غتدعلده عم 11 .عصغاوو عه 06 
رتكتةتتادمء ىم .مصعم غتدام”5 11 عااعسوه1[ مصمك عسسحلقعمعم ه1 غه 
ه00 52لصمع02 عضن قصفل 6ن56مومقصدنة أن ع6 نامس غصعمعتتوكتصط 
واعلاكتاقصمهه 0121م عط 2م10 تطناممة”1 رغتدصنعم غصعصه [ادسم عمندة ألتاز 
قتتمعمم ند لء ع قتامة عوولاعمع مدان رتح" ع0 ممتوومعويه*1 دماءد 
مم1 عل 5ع [اءستطهمه وزه1 وع 

غ6 6وقنامم 221 2 تتتتاز جل عتصنعة: ع1 عبان عاتقسدمءء دوزط 1531 11 
1 .صه023تسوئا[ 06 عمقطم عصن قسفل غصعصء]1[عتطج ععدمما عو لثيو 
عم عستم سل دناه نامم تدم عمحمكاصن عست همتهم 5[ ذ عمعهام 15[ علق 
نهم امعتصع مغ نمه 6تعدقدمه رستحصةم فعوداز 5ع ومتادكتلم كفم 12 06 
قعصغطلة ث ندم [حوغط غزه1 حتك 1تدمتاقصعنم1 منعوده0 .+1711 16 
7 62 

عط عامرعكظ ده عصؤغؤويرة عه عل دماء تل ص1 عن 18 تدم غتم م0 
.ع1ط2أتقطنه5 عدمك غتدمدم 


القايل الاجستاى للثؤمندية 
اتجاه مرئيد لفثم التلولك ا مون 


للركتورصي ع الساعافق 
الأسلاذ انا عريطية الآداب - واد د ميرضصس 


قام الدكتور حسن الساعاق أستاذ عل الاجبّاع المساعد 
بكلية الآداب يجامعة عين ش.س والمشرف على فرع الاجماع بها 
بكثير من البحوث الاجتاعية فى ميادين جناح الأحداث والتصنيع 
والذو العمراى المديئة . كا قضى عاماً رئيساً لقسم يحوث المريمة 
بالمعهد القوبى البحوث الحنائية . وهو فى هذا المقال يتناول موضوعاً 
دقيقاً يحتاج إلى خيرة طويلة فى الميادين العلمية والعملية . 


مقدمة : 

السلوك من مظاهر الكائن الى الطبيعية . وكلما ارت الكائن الى كان 
سلوكه معقداً ؛ ولذلك كان سلوك الإنسان أكثر تعقيداً من سلوك الديوان 
الذى يسلك يطبعه سلوكا جامداً تدفعه الغريزة إليه . أما الإنسان فيمتاز 
بذكائه وقدرته على التعبير وبذلك يستطيع اكتساب الثراث_الاجراعى من 
الأجيال السالفة أثناء عيلية التطبيع الاجماعى الى يتفرد بها الإنسان عن 
الحيوان . والسلوك فى ذاته » كتعبير عن حيوية الفرد » ليس خيراً أو شراً » 
فهو عمليات تنساب فى حلقات متصلة لكل منها بداية وماية ؛ وانجتمع » 
ممثلا فىجماعاته المختلفة هو الذى حم حسب معاييره وقيمه على السلوك 
بأنه سوى إذا كان متوافقاً مع تلك المعايير والقهم » أو منحرف إذا كان غير 
متوافق معها . 

والتفسير العلى” للظواهر المختلفة مظهر من مظاهر التفكير البشرى الذى 
يحاول الكشف عن الأسباب «العوامل والدوافع . ولا كان الانحراف نوع خاصا 
من السلوك » لم يكن من المستغرب أن يشغل كثير من المفكرين باللم بتفسيره 
والوقوف على أسبابه أو العوامل والدوافع المحدثة له . ولقد مر على الإنسان حقب 
طوال كان تفسيره للسلوك فبها مبنياً عل د فلسفية أو ظنون مبتافيزيقية أو 


١ه‏ 
معتقدات دينية » تدور كلها حول طبيعة إرادة الإنسان وعلاقتها بالخطيئة وأن 
الخرعة تعزى إلى التواء الفرد وضلاله”' . ولقد عاق ذلك التفكير النظرى 
المببى على التوهم والظن والاعتقاد البحث الموضوعى العلمى فى تفسير السلوك 
المنحرف يم علله وأسبابه والدوافع إليه إلى أن نادى دارون بنظريته 
فى التطور والحتمية البيوليجية » فغير مجرى التفكير البشرى إلى الواقعية والوضعية. 
وهكذا كان البحث العلمى فق أسباب الانحراف حديث الوجود » فقد ظهر 
فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر . 
وقد بدأ الاتجاه_الوضعي فى تفسير السلوك الإجراى سيزارى لمبروزو 
( "م١‏ 1404) الطبيب الإيطالى الذى يعد بحق مؤسس المدرسة الوضعية 
الإجرام . فلقد قضى هذا العالم ينظريته ى تفسير أسباب الإإجرام 
بالحتمية البيواوجية على الأوهام الى تصور المجرم شخصاً شريراً ضل بمحض 
إرادته سواء السبيل . ولقد كان للمبروزو الفضل الأول فى توجيه البحث إلى 
دراسة مهرم نفسه بوسائل الملاحظة والقياس والفحص . ومنذ أن بدأ التفكير 
الوضعى فى أسباب الإجرام والعلماء يذهبون ى ذلك مذاهب شتى . ولكن 
مهما اختلفت الاتجاهات وتعددت وجهات النظر فلا يزال مبدأ الحتمية العماد 
الذى تقوم عليه النظريات الى تفسر أسباب الإجرام . وسواء كانت هذه 
الحتمية بيولوجية أو اجّاعية أو عقلية أو نفسية أو عضوية فالحقيقة البارزة 
فى هذه النظريات كلها أنها » فى تفسيرها لأسباب السلوك المنحرف » تغفل 
السلوك السو . وربا يعلل ذلك بأن السلوك السوى يبده. شيئآً مألوفاً لا ييحتاج 
إلى بحث » أو أنه لا يكوّن مشكلة تهدد امجتمع وتتطلب من المفكرين دراسة 
«علاجاً . وقد قسمنا هذا البحث إلى قسمين : الأول يستعرض بإبحاز أمم هذه 
الاتجاهات ويوضح الاراء امختلفة الى تفسر أسباب السلوك المنحوف ؛ أما 
القسم الثانى فيشتمل على محاولة منهجية لفهم السلوك المنحرف عن طريق اتجاه 
جديد هو التحليل الاجماعى الشخصية . 


)1 ( أ ,م1700 .1 0130 هذ *”رتزوهامصنسف0) آه ععموع عع مس8 عط" ' رمه[آعطع 1.5 


3 رققع27 مع0ز182 عط عاتملا ]2 رووستقمدع2 2ه علهه8 ى : بروه1مستمستم0 ر( قلء) .له 
را 


الذن 


١ 
عرض لأهم الاتجاهات فى تفسير أسباب الإجرام‎ 


أولا- الاتجاه البيولوجى : 


فسر لبروزو ق كتابه « الرجل اجر ع غسعسوم ناعل مسدهل] 
أسباب السلوك الإجراتى على أساس الحتمية البيوليجية الى تجعل الشخص 
يولد وسمات الاجرام مطبوعة على جسمه . وهى سمات تلاحظ وتقاس فتفصح 
عن توحش مترسب اق النفس . فالمواود ببذه السمات يكسر القانون فجأة ودون 
سبب ظاهر » أو يتحرف ساوكه تحت تأثير ظروف معينة كالمرض أو 
حرارة الطقفس أوالاستثارة الانسية أو بتأثير من الدهماء . وقد يحدث التكوص 
إلى فظاظة الإنسان الأول ووحشيته نتيجة عوامل طارثئة كإصابة الرأس يجروح 
أو الإصابة بالالهاب السحاثى أو السكر المزمن © أو نتيجة حالات فسيولرجية 
كالحمل والشيخوخة ؛ فيسهل ارتكاب اكرام البشعة . 

ويحصر لمبروزو السبب الأساسى المباشر الفعل_الإجرائى فيا سماه بالاندفاع 
الخلى علاط[ 1[داتدعودمه الذى يولد اجر م0 مزودا به . ومن 
أم الآنأه الى تا جا لجروذه أن بعش العمل الى تكد التتقص فى 
يعفر حرام 2 كالتعلم مثلا» تؤدى فى ان 
اسلحرائم الأخرى » وأن الخريمة ظاهرة طبيعية كالميلاد أو الوفاة أو الحملىء 
وأنبا تحدث بالضرورة » أى أن الشخص بر على فعلها ولكن بدرجات 
متفاوته!9© , 

وعلى الرغم من الأخطاء الى وقع فا لمبروزو ء ويخاصة تلك الى نتعلق 
بالسمات اللسمية الى أكد أهميتها » فإنه قد أورد فى كتاباته الكثيرة آراء 
متنوعة فيا يتعلق بأسباب الإجرام . وتّدل هذه الآراء على سعة فى المعرفة ودقة 


١ )‏ ( ماع17 .8 017 صذ *”رعور1 مرو لخ - لممنسفنن) عط1"' رمدمه#طصمة ععدممق 
.139-147 .مم .غك .مه و(.كلة) .21 4 


3 
فى الملاحظة وعمق فى التفكير » فكثير منها ملهم وداقع على البحث باعتبارها 
فروضاً عملية تدعو إلى التساؤل عن مدى ما تحتوى عليه من صواب أو خطل . 
ولذلك لم يكن غريباً أن تبعث آراقه من جديد على أيدى أتباع محدثين رأوا 
فنا أصالة ودلالة » فترسموا خطاه مفيدين فى الوقت ذاته من الكشوف المتعددة 
الّى ظهرت ف مختلف العلوم منذ عصر للبروزوحتى العصر الخاضر'"؟ 


ثانيآً ‏ الاتجاه التفسى : 
١‏ الإجرام نتيجة احا كاة : 
تزعي الاتجاة النفسى ق تعليل الإإجرام جبرييل تارد ( "181 --1904) 
الفقيه الفرنسى الذى يعد محق رائد علماء ل الذي الاجماعى . عاصرلمبروزو 
وعارض آراعه وكان يعتقد بأن السلوك الاج رانى يعزى إلى عامل اجماعى تفي 
رئيسى هو المحاكاة . وقد أكد ذلك فى كتابه «الفلسفة العقابية» 200 
قافر الذى شرح فيه نظريته الى تفسر أسباب الإجرام . 
والإجرام فى نظر تارد مهنة 4 فل من البيئة الى تحيط به عن 
محاكاة المحرمين من أهله وعشيرته أو أقرانه وأصدقائه . والسلوك 
الإجراى خلق يتطبع الفرد عليه اجماعياً . ويسرى هذا الحلق بين بعض أفراد 
امجتمع متبعاً: القانون نفسه الذى يقوم لية اثتشار البدع . ذلك القانون هو 
امجاكاة . فابدريمة » كأية حقيقة اجماعية أخرى » نشاط اجماعى ينتقل 
2 
كالبدعة من فئة قليلة عليا إلى فئات كثيرة دونها . 
والعيب الواضح قَْ هذه النظربية أن تارد قنع بقانون المحاكاة هذا » وجعله 
المفتاح الرئيسى الذى يفسر به كل ظاهرة اجماعية 3 وم يتساءل عن الدواف 
إل امحاكاة نفسها . كذلك لم يذكر تارد ما إذَا كانت المحاكاة شعورية أولا 
| شعورية ء أو بمعبى آخر » إرادية أو غير إرادية ؟ وما إذا كان من الممكن 
الكف عنها ومقاومتها » أو أن المحاكاة ذات سلطا على الناس لا يستطيعون 
التخلص من آثار قانونها . كان الأحرى به » وهو فقيه ‏ بهم بالمسئولية. اللتنائية 


)١ 2‏ هذ ”,نرومامءه85 سمعءتعهصم مذ 11610 د مه بروماممتست0)»“ رلمقستان .8 للمطستمكة 
.16 .ص كله .مه رل.قلء) .لد عع ,ععللعء7 .8 علترا0 


إنان 


ومداها » أن يهم بهذه المسائل ويبحها بإفاضة . ولقد فطن تارد إلى أمر على 
جانب كبير من الأهمية عندما تساءل » « ألا يمكن القول بأن روحنا قدر 
2 الع اس وي عائة ئش ف المجتمع ؟ ولا كانت ( روحنا) 
وليدة المجتمع » فإنها تعيش تعيش بوساطته .... 00 ولكنه » مع الأسف » لم 
يتوسع فى تحليل هذه الفكرة » بل استتتج تع منبا بطريقة خير وافيسة أن اقرد 
مسئول جنائياً “كما هو مسئول مدنياً . 


الإجرام نتيجة الصراع النفسى والحرمان العاطى : 


لعل أعظم الاتجاهات النفسية أثراً وأوسعها انتشاراً وأشدها وقعاً ى النفوس 
ذلك الاتجاه القائم على التحليل التفسى الذى يعزو الإجرام إلى الصراع الذى 
ينشب بين مكونات الشخصية ويؤدى إلى اختلالها . ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ 
ول هيلى :1د216 دصد:11711 صاحب البحوث المشبورة ف ميدان جناح الأحداث , 
ويرى هيلى وأتباعه أن الدوافع الأساسية إلى الإجرام مستثرة ومدفونة فى اللاشعور » 
لايمكن الكشف عنها إلا بالتحليل النفسى 7'". فالطفل فى نظرهم « ير ق 
مراحل يقمص تخلالها عناصر العالم ادارجى فى شخصء أوجسمه ».سقط 
رغيات ملحة_داخلية غير مرغوب ذيها على العام اتلخارحى ؛ وق هذه المراحل 
يتصور ويفكر حسب بغباته هو » وليس حسب الحقائق الموضوعية” 
ويؤكد أوجست إغورك حمطن :مدونخ فق مقدمة كتابه طدمتا تمدسحرهتلا 
الدلالة المرضية لعدم التوافق الاجمّاعي لهو الأنا والأنا الأعلى . فالعوامل 
الذاتية واحارجية الى تمنع العو السوى لوظائف الأنا الختلفة تلعب دورها كعائق 
التوافق الأولى” مع الواقع » ذلك التوافق الذى يعدهأساساً لا غبى عنه للتوافق الاجماعى . 


( و ) انظر هذ ”يدمتعهانسة كه غلدمع8 ىس لممتسامن ع5“ رعقمدة عل لمتطد6 
157٠‏ ص ركه .مه ول.كلة) .له .غة عللع7؟ .017068 

0 ( 717 رامعسهعع 15 لصه برعمعدومتكت2 مه غطونة بوعل رتعصدوءظ لمد براقع 
1935 اماع21 رسن زه 5زهمظ عط]' ,لزلدع81 فلمدعع عدت لق وكذلك انظر 1936 رمعحمة 

( م ) .11 مذ راسعصعد 82120 أهندهة5 05 مم5 ههه معمرا' منمامء0)' “ رلدعم1 مسق 


لقدمتأهمعئمة رادملا ببع25 ,لإعمعمومناء ده غطوتتط مم5 ,(.كلء) .لد .غه رععلود]ظ 
.2 ,1956 رقوعم2 وعناتسيع مل 


كه 

فالعوامل_الداخلية والخارجية الى تعيق نمو الطفل_يجدانياً وتمنعه من أن يربط 
مشاعره بموضوعات حب دائمة كاللالدين ومن يحل محلهما تمنع » كنا يفسر 
إيخورن » الخطوة التالية للنموالاجماعى » أى التوافق مع المستويات الحضارية 
للجماعات الى ينشأ الطفل عضراً فها . وحيا فقدت الروابط العاطفية السوية 
فإن الطفل يخفق فى تشكيل نفسه على تمط البالغين الذين يتعاملون معه و يطبعونه 
اجماعيآ » كا أنه لا ينجح ف تكوين التقمصات البى تصبح لبا « لأنا» 
أعلى قوى وكفء ء؛' يستطيع أن يقف حائلا ضد القوى الغريزية » ويجعل 
سلوك الفرد متوافقاً مع الحضارة الى يعيش فيا . 


ج ‏ الإجرام نتيجة طاقة غريزية_زائدة عن الحد : 

يتناول_سيرل بيرت مم8 انررت النفسانى الإنجليزى المعروف مشكلة 
الإجرام وأسبابها معتمداً على نظريات ولم مكدوجل 1ادودوطء3 مسمذللةا1 
لاعلى نظرية فرويد فى التحليل النفسى . ويرى بيرت أن السلوك الإجراى 
ناتج عن المظاهر الطبيعية_غير_المقيدة_للدوافع_الغريزية . فالأشكال_الختلفة 
الجناجء_كالسرقة والاعتداء_وابدرائم اللانسية » وربا التشرد أيضاً » تعبيرات 


عن غرائز_معينة قوية فطاقنها شديدة ف انفعالاتها إلى درجة زائدة عن المعتاد!!". 


د الإجرام نتيجة السيكوباتية : 


هناك من يرى أن السيكوباتية هى السبب الأساسى للإإجرام”" . والطريف 
فى هذا الرأى أن السيكوباتية نفسها تحتاج إلى تفسير وإيضاح » وأنها بدورها 
نتيجة عوامل ما زالت قيد البحث . فالنفسانيون فى نقاش حاد مستمر مع 
الأطباء العقليين فيا يتعلق بماهية السلوك السيكوباق وأعراضه وأسبابه”". ومنهم 


1.0. ,و1955 رقطاده8 صندودصع2 ,سمقصمة ,معلعه8 كمد قلدعم36 رمملة راعونا1‎ )١( 
2. 233: 
؟ ) ه1760 .8 ع70ل0) هذ *”ربإطغدومطنزو2 كه ممبطوله قط15” رممسصعمكة متسدزدم8‎ 2 
.مم وماقه .مه و(.كلء) .له .أ‎ 166-177. 
(م) انظر صبرى جرجس » مشكلة السلوك السيكوباق » القاهرة » دار المعارف » الطبعة‎ 
. الغالفة » ب9هوز‎ 


لاه 


من يرى أن البرء منها ميئوس منه » ومنهم من يرى أنها طيعة للعلاج » وأنه من 
الممكن تحويل السيكوباق إلى عصالى » وإتمام علاجه بالتحليل النفبى 


يعد ذلك , 


ه ‏ الإجرام نتيجة الذهان : 


يرى بعض الأطباء العقليين أن الإجرام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأغاط متنوعة 
من الذهان 5ع ومطء توم . وقد أجريت بحوث على أيدى نفسانيين » 


نتائج بعض هذه البحوث أمكن استخلاص قاعدة عامة وهى أن الذهان هو 
السبب الأسابى لأنواع كثيرة من الحرائم » ويخاصة تلك اللخرائم البشعة الى 
ترتكب ضد الأشخاص . وهناك أبحاث أخرى لم تستطع الوصول إلى هذه 
النتيجة نفسها . ويعد الفصام تمع عطمهمتط8 أخطر الأمرا ض العقلية 
وأشدها دفعاً إلى الإإجرام ونخاصة ضد الأشخاص) ولك ن الفعمام كالسيكو بائية 
مرض له بدوره عوامله المسببة لظهوره . 
ثالثاً ‏ الاتجاه العضوى : 
١‏ الإجرام نتيجة الضعف العقلى : 
ظهر من البحوث الى تناولت الآسرة المنحلة أخلاقياً أن الضعف العقلى 
ظاهرة شائعة بين أفرادها . وقد أدىهذا الكشف إلى ربط الإجرام ببذه الظاهرة 
ربطاً عدلياً”. والمعروف أن الضعف العقلى إما أن يكون ورائياً » أى صفة 
تحملها البويضة أو الحيوان المنوى الذى يلقحها أوهما معآء أو مكتسبا بعد تلقيح 
البويضة من محتلف البيئات البى يعيش فبا الطفل منذ أن كان جنيناً » وذلك 
نتييجة أمراض أو إصابة فى ١‏ خأو نقص ف التغذية أو مخلل فى الغدد الصماء . 
سي فتاه يححدةه ححص 
١1 0‏ / عله ماه رءاقكنكظ .15.1 هد *“رترعمعديوعتاء2 كه مسمعاطمع2 عصو8؟“ “ تعادمز8 .2ك 
25٠‏ و22 .مم .أله .مه و(.قلع) 
( ؟ ) مره هذ ”#متحمط8 لمستس0 سه عمععطمدمتط5 ع5“ رستقطصب2 مممدللا 
201-212٠‏ .مم رق مره و(.قلع) ,ءاه .ا ,معللع17 .8 


2 وا ( .20 رعلصمطة **رأمعسسد زفق ذه مدعاطمءط سه ب 11[مدوممع2 روسدولآا الدطصسكر 
651٠‏ ,630 .28 و1952 روصلاع 


مه 


ولثن صح القول بأن الإجرام ينجم عن الضعف العقلى لكان كل من فى 
المؤسسات العقابية_ناقصى الذكاء_. ولكن الواقع أنها تحوى خليطاً من نزلاء 
ينتمون إلى مستويات عقلية تتدرج من الضعف العقلى إلى الذكاء المفرط ١‏ , 
ولقد لفتت هذه الحقيقة الأنظار إلى وجود علاقة قوية بين نوع الرية وطريقة 
ارتكابها وبين درجة الذكاء . 


الإجرام نتيجة اختلال الغدد الصماء : 


ويعتقد بعض من تستهويهم الكشوف الحديثة فى ميدان الغدد الصماء أن 
الإجرام ناتج عن اختلال فى وظائف غدة أو أكثر من هله الغدد ؛ فينجم 
عن ذلك ارتباك فى إفرازانها وإأراف_ق السلوك ''؟ . وليس هناك من ينكر 
أثر الغدد الصماء فى السلوك » ولكن ما وصل إليه علماء الغدد الصماء من نتائج 
لا يمكنهم مطلقاً من ابلزم بأن اختلال غدة معينة يدفع إل اركاب جرعة 
معينةة كالقتل أو السرقة أو هتك العرض أو غير ذلك من ابكراتم . 
ل 


رابعاً ‏ الاتجاه الاجتماعى : 


يشتمل الاتجاه الاجماعى فى تفسير الإجرام على آراء كثيرة ومتنوعة دوتها 
الآراء المختلفة الى يمكن إدراجها مع الاتجاهات الثلاثة السالفة الذكر . 
ولا عجب فى ذلك » فالاجرام سارك 3-6 من جهة » والمجرمون بعض من 
أفراد اد تيع من جهة أخرى » والبيعة الي ب يتطبعون فها اجماعية ؛ سواء أكانت 
هذه البيئة الأحوال الاجواعية العامة الى د ب 3 أم الأوضاع الاجماعية 
المباشرة_والأفراد_الذين_يتعاملون معهم فيا . وقد اه الأحوال الاجماعية 
العامة والأوضاع الاجتّاعية المباشرة فى حالات بعض الجرمين إلى درجة كبيرة » 
ولكن لكل مجرم موقفه الكل للمين الخاص به وحده » موقف ينشط فيه 


)0 14 ,506 ١ل‏ مسق **.عغمستقده امصتست) لصه ومعملء لصتصة اطعع1 : رتجمعاء2 ,2 عتافعي] 


.564-58 ,1933 ٠38ل‏ ,38 يآلا 
لق ( انظر ولاه 1م تسن ج21 عط ,طائممة .83 لنمدبل1 خصد مرصقاك5 .© عنملا 


.98 راعملا ع1 


وكذلك 8 رلعهر بع[ رفوسء18 ممسساط؟ صذ وممغوعع0) #نع[1 رسمصحء8 كتناصآ 


ف 


ويستجيب بطريقته اللخاصة . وقد ظهرت ى كل ميدان من هذه اللميادين 
آراء مختلفة لتفسير أسباب الاجرام . 


: الإجرام نتيجة الأحوال الاجّاعية العامة‎ ١ 


يعد ولم بنجر ( 1415 1940) العالم ابكناٌ المواندى ى طليعة 
الحنائيين الذين يعزون الإجرام إلى الأحوال, الاجماعية العامة . ويرى هو نفسه 
أمها تنتج عن الألحوال الاقتصادية السيئة » الناجمة بدورها عن مفاسد النظام , 
الرأسمالى الذى كثيراً ما يدفع الأفراد » وبخاصة الفقراء منهم > إلى اللناح 
والإجرام . فالرأسماليون » فى نظرهء هدفهم الربح لاكفالة الحاجات البشرية» 
وهم لا يتورعون عن إنقاص الإنتاج أو إيقافه إذا كان ذلك يحقق لم الربح 
النشود » وبغض النظر ما إذا كانت إجراءاتهم لوصول إلى هدفهم تضر 
بالطبقة الكادحة وتشعرهم بعرارة الظلم الواقع علمبا » ذلك الظلم الممثل ى 
تعطلهم عن العمل من ناحيةء وارتفاع أسعار الضروريات من جهة أخرى . 
وهذا العامل وحدهكاف لدفع كثير منْهم إلى الإإجرام . 

ولعل من أهم ما لفت إليه النظرى كتاباته قبل الحرب العالمية الأول أثر 
الصحافة السبى' فى نشر جرائم جديدة » عن طريق تضليل الرأى العام من 
جهة» واستثارة ما أطلق عليه « غريزة المحاكاة » عند الإنسان من جهة أخرى » 
وذلك بنشر تفاصيل الخراتم الكبرى وصور انبى علهم بقصد إشباع حب 
الاستطلاع المرضى عند العامة . أما أصعاب الصحف ء وكلهم رأساليرن 6” 
فلا يهمهم إلا البراء بأية وسيلة»حتى ولوكانت استغفال القراء وتسمم أفكارم”". 

ويشبه هذا الرأى الأخير ذلك الرأى القائل بأن الإجرام ناتج عن وسائل 
الثرفيه التجاريالى_يقصد منبا الربح بأية طريقة من الطرق : ويخاصة الأفلام 
السيوائية الى تصور اكرام ولجبى علهم والجرمين وحياتهم وحيلهم فى تضليل 
من يطاردوتهم. 

وهناك من يربط بين الإجرام_والدورة التجارية » سواء فى ذلك فترة الرخخاء 
الى تشجع على ارتكاب جراتم هتلك العرض ولقَتلَ وإهمال الأطفال وتشردهم 


)0 1 ( مذ ””رمسعاكيزة عن5ذ[ هنمو عط كه +مسووع 2‏ - لمسنسنم0 عط1”“ رعءوده8 سمتللت ل 
158-165٠‏ .مم رك ,مه و(.قلء) .له .اع رعقلع7؟ .8 عجان 


و" 


يسبب اتكباب الاباء على جمع المال وإنفاقه فى الملذات » أو فترة الكساد 
الى تنتشس فيا البطالة وتكثر جرائم السرقة والاعتداء والنصب"" . 
كذلك هتاك رأى يعزو الإجرام إلى الدو_العمراق_الحضري الذى يمتاز 
بالتغير الحضارى السريع ع واختلاف الحضارات الخاصة 5عمتطلته-طته » 
والعلاقات العابرة غيرالرثيقة » «العايير الخلقية المتضارية!'؟ . وتفسر كثرة 
انتشار ابخرائم فى الولايات المتحدة فى العصر الحديث بأنها ظاهرة لازمت نمو 
المدن وما سحب ذلك من انحلال وتغيير للأوضاع القديمة التقليدية الى كانت 
تضبط السلوك9" , 


ب - الإجرام نتيجة الأوضاع الاجماعية المباشرة : 
يقصد بالأوضاع الاجماعية المباشرة البيئة المحصورة النطاق الى تضم أ 


الحماعات ذات الأثر الفعال ق تطبيع الفرد" و وهر الأسرة » وثلة الأصدقاء 2 
وعصبة الأقران . 

وقد ساد اعتقاد بأن الأسرة المنفصمة العرى بالطلاق أو الشجر أو الوفاة 
0 تاه 3 جناح_الأحداث . ولكن 00 الحديثة أ ثبتت أن ا 
من البيثت أو من المدرسة » 3 8 حالات أكر اا بين البنات 7 بين 
الأولاد . وقد تكون الأسرة مفككة بالشقاق فتنعكس مشاكلها على نفوس 
أطفالها » فيحسون بعدم استقرار وجدافى ناجم عن عدم شعورهم بالأمان فق 
علاقاهم بابائهم . وكثيرآ ما يكون اللتناح نشاطاً هروبياً من تلك البيئة 
المضطربة . وما ا تحاثه من مراع تقسي » فيبحث الأطفال عن الرضا الوجدانى 
والراحة | النفسية » وكثيراً ما يجحدونهما فى النشاط الخارج على القانون الذى يشبع 


0 1 ( تمل ببدعآ1 رباع ه50 صجع م24 صذ تإعص ستوصناء2 اندع تيال رمع تزع حصد]2 .11 متاممكة 
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209-213 ,42و ,أمء5 ,2 .1210 ,[1آلآمل5 .721 رمعدة .ل عدف 
220 مذ ”عست آه غمعسيممءهع2 عط هذ وعمجه2 28021 رسسنخطمعصمد؟' علصدءظ 
222-مجه .مم رمات .ره ,(.كلء) .لد .غه رمعفلع17 .8 عل017 
وكذلك انظر فا يتغلق بالتغير الحضارى وأثره فى الإجرام : 
: 0ؤو1 ,لحملا بوع]2 “صم هاء عم[ لدعدط 1ه كل : ترجه [مصتسصع0 رأقه1' .2 للقصموط 


"1 


رغباتهم ويشعرهم بطمأنينة مؤقتة . ولكن هذه الآراء تفتقر إلى مزيد من 
الأدلة العلمية9 , 

أما أثر الأقران_والأأصدقاء في استدرا كثير من الأحداث إلى الخناح 
فعروف منذ القدم . وقد أثبتت أبحاث كثيرة فى العصر الحاضر أهمية العصبة 
السيئة كعامل أساسى لللجتاح . وما لا شك فيه أن الفرد فى جماعة من أقرانه 
أو أصدقائه غيره ى أسرته أو وحده + أو معبى آخر » يتأثر سلوك الفرد 
تبعاً لسلوك من يخالطهم من الأفراد الآخرين . فإذا ما كان سلوكهم منحرفاً 
كان م و 0 عام مم ا ما نبت الأذهان إليه الأبعاث الى 


0 3 0 نظرية الخالطة المتفاوتة , م نم1 
الى تتلخص ق أن السلوك الإجرائى ينتج عن مخالطة الفرد 
لأصدقاء أو أقران مجرمين _مخالطة _أطول مدة وأكثر استدامة وأشد أثراً من 
مخالطته لأصدقاء أو أقران غير مجرمين . فيكون للجماعة المنحرفة قى نفسه 
الغلبة على الخماعة السوية » وهكذا يبمل سذرلند الخواص النفسية ل 
السلوك » ويؤكد أنه مكتسب وستعم عن طريق الخبرة الانجماعية؟ .. ويعزى 
البون الشاسع بين الجماعات الاجماعية الختلفة من حيث معاييرها نيا وجميع 
مكوناتها الثقافية (©؛ إلى التحضر وما يجلبه من اختلال اجمّاعى واهتزاز ى 
المعايير والققم وصراع حضارى . 


ج- الإجرام نتيجة_الموقف الكلى للفرد : 
أشرنا فيا سبق إلى ذلك الرأى الذى يعزو الإجرام إلى صراع_حضاري 
تتجاوب أصداقه فى عقل_الفرد فيختلط عليه الأمر ويصبح عاجزاً عن اتخاذ 


١ 2‏ ( (”رعسطءن كه لإلدة5 عظا مغ طعدمعءمدية لمعنوهامعهة عط“ رد لطامع8 .0 عمغلد لا 
33٠‏ :32 :35 .طم رمأ .مه ر(.كلء) .21 .أ مقلم .8 علتران ص 
1١ 2‏ ( صذ *”رروماهمكه5 سدعتععسة مذ 11610 د كد نروه[عسصنسم0)" ' رلعممزلن .8 [امطعجمكة 
.15 ,12 .جم غك .مه ,(.قلء) .أذ .أة رععللع17 .8 علران 
0 6 رمصلة مطاي حنطمكء20اخطظ ,نوه امستسفعن عه معامتعماعط رلصداءعطسة .11 متورلظ 
252١ 3-9.‏ ,1947 بكأعملا مم1 
( 4 ) نقصد بالثقافةالعناصر غير الماديةالحضارة التى تشتمل علىعناصر مادية وأخرىغير مادية . 
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اتجاهات محددة واضحة إزاء بعض المواقف العنيفة الى يصادفها فى حياته » 
فالكريمة من هذه الوجهة عملية نشاط يتحايل بها الفرد الهرب من موقف لا 
يطيقه » «وقف ل توازنه العقلى . وقد أوحت فكرة الموقف هذه إلى بعض 
العلماء أن يفكروا فى تحليل الموقف تحليلا منهجياً لتفسير السلوك البشرى 
الإجراى والسوى على السواء . وقد هداهم ذلاك إلى أن عناصر الموقف الذى 
يواجه الفرد ؛ وما يتصل بها من قم » واتجاه الفرد بناء على ذلك » كل هذا 
يدفع إلى الإجرام . فالفرد قد يقتل أو يسرق أو يزف إذا كان لأى فعل من 
هذه الأفعال قيمة في ذهنه . أما الذى يحدد القم ف فى ذهن الفرد فهو الإطار 
الميضارى الذى يتطبع فيه 07 . ولا يمكن تفسير الدوافع الى أدت إلى جرعة 
معينة إلا إذا افترض الباحث أنه يضع نفسه فى الموقف ذاته الذى فعل_فيه 
هرم جرعته » وفكر كا يفكر واتجه كا يتجه وبناء على الثقافة الى تطبع 
علمها درم نفسه . ولاشك فى أن هذا الاتجاه يربط ما بين الفكرة السلوكية 
الى تنادى بشرطية السلوك » وعا م النفس الاجماعى الذى عم م بالتطبيع الاجماعى 
وأثره فى السلوك . 


خامساً ‏ الاتجاه التكامل : 


الانجاه التكامل فى بحث العوامل المتداخلة الى الدقم على الإجرام اتجاه 
بعض الباحثين الحذرين الذين يفضلون أن يناما حى لا يتورطوا » فنجدهم 

قد ل الى أجربت قبلهم_ى_موضع_الاعتبار عند إجرائهم 
بوم لك ع كله امال مح لل الما لد اي لم 
هو مقبول فى الاتجاهات الأربعة الى_فصلناها آنفاً . فهم يبحثون فى كل 
العوامل الببوليجية » والنفسية » والعضوية » والاجماعية التى يظن أنها تؤثر ىق 
الفرد فتجعل عل ملوكة متحرق ارجا على القانون . وبديهى أن يستفيد أصصاب 

هذا الاتجاه الحديد من مختلف الملاحظات الى أبداها العلماء ى نقد 
لشتى البحوث الى أجريت للكشف عن الدوافع إلى الحروج على القانون!". 
١ 0‏ ( .5 .ص وك .مه رمه 1أهطة .1.2 


)2 -حسن الساعاق ء فى علم الاجتاع الحنائى » القاهرة » مكعبة اللهضة المصرية » ١9561١‏ 
ص ١7‏ وما يتبعها , 


و 

ومن اللازم أن نشير ى ختام هذا القسم إلى أننا ركزنا اههامنا حول أم 
الاتجاهات والاراء الى ظهرت لتعليل الإجرام والكشف عن أسبابه . وللقارئ 
الذى يبغى التزود بمعلومات أكر وأعم أن يطلع على تلك الكتب الأمريكية 
الى تاول موضوع الإجرام_بتوسع وإفاضة”'. كذلاك لم نشغل بالنا كثيراً بتفنيد 
ما أوردناه من اتجاهات وآراء » إذ أن ذلك يمخرج عن نطاق هذا البحث . 
ولكنا نكتتى بأن نوجه النظر إلى ذلك النقد الذى أورده هبز وططه23 عندما 
ناقش مثالب البحث فى ظاهرة الإجرام وأسبابها . ؟ 


1 
اتجاه جديد لفهم السلوك المتحرف 


معدمة : 

لم يكن هدفنا من عرض الاتجاهات والاراء المتعلقة بأسباب السلوك 
المنحرف اللخارج على القانون فى القسم الأول من هذا البحث أن ننبه الأذهان 
إلى أى خطأ فها ٠‏ وتنفسح المجال سن كا فعل جلوك وزوجه مثلا 
فى كتابهما الحديث ث عن الأحداث الاين 77 » إذ أهابا بالباحثين فى الفصل 
الأول منه أن يضعوا حدا للتخمين ف ميذآن جناح الأحداث » ولفتا النظر 


إلى الحاجة إلى حقائق أساسية تتعلق بالأحداث الخارجين على القانون » ثم 
أوردا بعد ذلك نتائجيحتهما الذى اعتقدا أنه يكشف النقابعما غمض من هذه 
المشكلة!؟) . ولكن غايتنا منهذا العرض أن نجعله مقدمة أساسية» لأننا سنشير 


١ )‏ ( ولأعنع50 دعل م1 صذ عحسنت باأمنااظ .لخ عاطهللة رغ .مره ,لمداععطغية .181 سولق 
راملا برع 

راعملا م11 لوعن أممنصسنعن) صذ مدمستميه1] بآ عع .11.16 0م23 معصحدظ .18,15 
رءلة .0هه 

47 عاتملا ]23 ركصه نم00 سه معقدسو0 : عستم روقمع8 مو ومدكر 

0 0 مدع ,.ه00) ع1وصاعه)ة عط ,تمعغمعءك85 قمصهة كمعاطمع2 [منهه8 رقططم8 .4.11 
.5 311 .م ,1953 متمد« بكم 

(" ) انظر ,علا مم21 رومنطماة عا مذمهعتومتك2 ,لمعك عمصدها15 قم مملاعط5 
.5952 ,ءآ .وهطة ,ستعطاوء8 عع ععمعدكة 

( ؛ ) ,لحملا بمه]2 رترعمعدوم ك2 علتمعصيال ومن جدعمت] رعاوعدآك «مصمعاةا همد مملاعطة 
50 ,تعطامء8 عة عمط 
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إلى بعض ما ورد فيه عند عرضنا لاتجاهنا الذى يهدف إلى فهم السلوك المتحوف 
والعوامل المتداخلة ى تلك العمليات 101 الى تنهى بالانتحراف 08 
ويخاصة ذلك الانحراف الخاررج على القانون . واتجاهنا ق ذ فهم السلوك » السهى 
والمتحروف على السواء 2 قائم على دراسة منوجية جديدة 0 علها اصطلاح 
« التحليل الاجواعي الشخصية ؛ . ويتناول هذا التحليل تكوين الشخصية 
وعوها وتكاملها . 


وخا ع 


نود » قبل البدء فى عرض اتجاهنا » أن توضح بعض المفاهم الى سارد 
فيا بعد والى سنتخذ منها دعامات نقم علها دراستنا التحليلية الاجماعية 
للشخصية . وإنا لأرجى من هذا الإيضاح إعداد القارئ لفهم وجهة نظرنا » 
وتيسير سبل مناقشته لهذا الاتجاه » لأننا نؤمن بأن الآراء لا محص ولا يم 


صقلها إلا بالمناقشة العلمية . 


وتتلخص المفاهم المراد توضيحها فيا يلى : 

أولا :_المقصود بالتحليل_الاجماعى للشخصية تتبع نموها فى المحيط الاجماعى 
بوجه عام » وفى الجالات الاجماعية المختلفة بوجه خاص . وينقسم المحيط 
الاجماعى قسمين : الأول محدد 6 إلى درجة كبيرة » ويقصد به المع 
أو القوم ؤتمتتسدرده كالقرية ف الأقالم الريفية » والحى ف المناطق 
الحضرية ؛ وقد يكون أكبر من ذلك إذا قصد به المركز أو المديرية أو أى 
تحديد يقابلها . والقسم الثانى غير واضح » ولكنه شامل لعديد الشموع والأقوام 
ويطلق عليه امجتمع . أما المجالات الاجماعية فوحدات اجمّاعية صغرى » دقيقة فى 
تفاصيلها » -9 منعزلة . تلك المجالات الاجماعية هى الخماعات الأولية » 
وأهمها الأسرة » وثلة الأصدقاء » وعصبة الأقران » وزمرة الرفاق فى العمل » 
وأى تجمع "مامتو هدهة يشارك فيه الفرد وييتم بشئونه ويقضى فيه جزءا 
كبيراً من وقته » ونتكون بينه وبين أفراده علاقات ودية أليفة لكثرة التقاء الواحد 


منهم بالآنخر ى نظامهم اليؤى الرتيب7"©» 

ثانيآ : يتوقف عدد المالات الاجماعية أو الجماعات الأولية فق أى 
مجتمع على حضارة الجمع الخاصة من جهة عسسذانه-طدة وحضارة المجتمع 
العامة من نجهة أخرى . فى الْتمع المبسط ذى الحضارة المبسطة يقل عدد 
الجماعات الأولية » لأن الأسرة بشكلها الضيق » و«العائلة بصورتما المتسعة 
تمدان الأفراد بعجالات اجتاعية مختلفة . فالفرد ربيب كبارها وصديق أقرانه 
فها ورفيقهم فى العمل . ذلك لأن الأسرة والعائلة فى الجتمع المبسط تؤديان 
وظائف كثيرة ؛ أما فى امجتمع المعقد ذى الحضارة المعقدة فإن كثيراً من 
وظائف الأسرة تستلب منها بوساطة هيئات اجمّاعية أخرى . ويمتاز هذا لبجم 
بكر جنيع وجمانانه الى تتناثر وتتعدد وتتناهى فى الصغر ."١‏ وكثيراً 
ما نحدث فى هذه الجتمعات المعقدة أن تفقد الأسرة كيرا من وظائفها دون 
أن تظهر جماعات أخرى لتؤدى هذه الوظائف نيابة عنها » أو إن ظهرت فلا 
تؤدى هذه الوظائف بالدرجة الى تؤديها بها الأسرة » 3 تحدث النتيجة نفسها 
الى تصل إلها الأسرة . 

ثالياً : لا شك فى أن الصورة المبسطة للمجتمع تنطبق على الأقالم 
الريفية » وأن الصورة المعقدة له تنطبو على المناطقٍ الحضرية . ولكن يجب 
أن يكون واضحاً فى الأذهان أن المجتمع المبسط ليس بالضرورة مد مجتمعاً ريفياً » 
وامجتمع المعقد ليس بالضرورة حضريا . فالريف والحضر مفهوبان يختلفان 
حضارياً . فالمدينة فى الشرق وق بعض الجتمعات الغربية تحتوى على بقاع 
مبسطة فى حضارتها » بها كثير من القرى فى الأقالم الغربية تمتاز بحضارة 
معقدة . ولذلك يتحم علينا إيراد صورتين واضحى العالم » إجداهما للمجتمع 
المبسط والحياة_ الاجماعية المبسطة فيه » والأخرى للمجتمع_المعقد_والحياة 
الاجماعية_المعقدة فيه . فالمجمتع المبسط يعتاز بصغر مساحته المسكونة » 


)١(‏ انظرشرحاً وافياً الجاعات الأولية ى 
,1949 ,.00 حنهاآنلتعهةة عط بعتملا مبت]7 ,طعنعه5 ممسة رمتحوط برعامومتكا 
. 239 .مم2 
00) رققعء2 مامقعطء]2 كه .متصلآ رملقدعطء81 ركدمتاتطتاكه1 [قلهه85 رتولاسع2 .1.0 
.2 ,1946 


55 
وإنعدام_الفوارق الكبيرة بين -جماعاته الأولية القليلة العدد » وذلك فيا يتعلق 
بالقم والمعايير . فالفرد يتطبع فى الأسرة الى تتسع لتكون العائلة » الى تتسع 
بدورها لتكون_العشيرة » البى تتسع بدورها أيضاً لتكون المجتمع المبسط كما 
فى الشكل رقم ١‏ » فيكون تطبعه واحدا فى كل مها ,_فاجتمع_المبسط إذن 
هو ذلك المجتمع_الذى_تتجمع فيه كل_صفات الخماعة الأولية من حيث 
حماة أفراده الروتينية » وعلاقاتهم الودية الأليفة » والقرب المكانى والتقارب 


الفكري"" بيهم ؛ ومن حيث شخصية تلك العلاقات وكونها غرضاً فى حد 
ذائما لا وسيلة لأغراض أخرى » ومن حيث كينها تلقائية تستحوذ على كيان 
الأفراد وشخصيهم وكأنما هى دثار يغطها من كل جانب . فاجتمع المبسط 
يعد جماعة أولية_كيرى . 
وهناك سمة على جانب عظم من الأهمية ينفرد بها المجتمع المبسط وهي 
_ نمكنه. من الإشراف على جميع أفزاده وفبيطهم وتوجيهم وساعدهم بطريقة 
مبسطة سهلة » بعضها مساعدة متبادلة وبعضها وتعلم مصاحب » بالنقل عن 
الكبار . ومن أهم العوامل التى تساعد على الإشراف والتوجيه صغر مساحة 
)١(‏ نقصد بالتقارب الفكرى الرغبة فى التمارف والاندساج الى نلحظها بين العائلات فى 
اجتمع المبسط ء وتنتج هذه الظاهرة عن عوامل كثيرة منها الاشتراك فى -حضارة واحدة تجعل التعارف 
والاندماج قيمة فى ذاتهما . 
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الحم ٠‏ ولق حدد أفلك ‏ مدقم عدم عد يعض سرفة_تلمة » ووعود 
ريطيو بعضهم ببعض وباشراكهم 3 امير حضارية واحدة ٠‏ 5-58 
نفورهم من تدخلهم بعضهم فى شئون بعض »ع وباحرامهم للكبار الذين 
يعارسون ضبطاً غير مباشر تمكهم منه سنهم وخبراتهم . 
متمع المعقد فيمتاز بكبر مساحته المسكونة . وكثرة عدد الجماعات 
الأولية وشبه الأولية فيه وتنوعها » وانتشار جماعات ثانوية7!) كثيرة فيه كما 
فى الشكل ثم ٠‏ ووجود فارق حضارية كبيرة وقوية بين جماعاته الأولية 
وجماعاته الثانوية ؛ ويخاصة فيا يتعلق بالقم والمعايير » وظهور الحاجة إلى 
طرق اتصال مختلفة تقرب ما بين الجماعات «الأفراد » ووضوح الفروق_بين 
الطبقات الطبقات أو .جماعات المهن المختلفة فيه وكذلك بين جماعاته العنصرية . 
الفرد إذ يتطيع في كل تفاخ .من جماعاته » الى ينشط فها مباشرة ( كما 
هى الحال فى الجماعات الأولية )» أو بطريق قي غير مباشرة ( كما هى الحال فى, 
الجماعات الثانوية ) وتتكون بينهوبين غيره من أفرادها علاقا علاقات بعضها عبيق ليف 
وبعضها سطحى عابر» إتما يتطبع فى كل منها بشكل بختلف عنه فى الأخرى .. 
وتبتعد كل ل جماعة فى امجتيع المعتقد عن الجماعة الأخرى بعداً مكانيا » بل 
إن كل جماعة أولية تجتهد فى أن يكون بينها وبين غيرها من ابخماعات الأولية 
الأخرى تباعد فكري”! . أما العلاقات الى تتكون بين أفراد كل جماعة وأفراد 
الجماعة الأخرى فغير شخضية وغير تلقائية ؛ كا أنها عبارة عن وسائل لغايات 
قريبة أوبعيدة . ولا تستحوذ كل جماعة من الحماعات الأولية وشبه الأوليه؛ التى 
يقضى فها الفرد جزعاً كبيراً من حياته » إلا على بعض من كيانه وشخصيته » 


وليس علبما كلهما كما هى اللحال فى امجتمع المبسط كا سبق أن أوضحنا . 


)١(‏ انظر شرحاً وافياً الجاعات الثانوية ى .5 01و.هم يكت .مه .متسوط برماتعمتك 
أما المباعات شبه الأولية فجاعات تشبه اللماعات الأولية من ذواح كثيرةويشترك فيها الفرد بشكل «نظلم 
تقريباً كالمارسة والنقابة والممعية الدينية والممعية السياسية . 

(؟) تقصد بالتباعد الفكرى ما ذراهنى الجتمع المعقد » ححتى على الرشم من التلاصق المكائى » 
من عزوف الأسر عن التعارف بعضهم ببعض ويغبتهم فى العزلة والانطواء . وتنتج هذه الظاهرة عن 
عوامل كثيرة منها اختلافهم ف القيم والمعايير والمفاهيم . 
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ولكنها غير متجانسة وكثيراً ما تكون حضاراتها الخاصة متنافرة . وبلاحظ أن 
العائلة » وهى الشكل المتسع للأسرة » ذلك الشكل الشائع فى المجتمع المبسط » 
لا توجد فى امجتمع المعقد الذى لا تسمح الحياة الاجماعية المعقدة فيه بوجودها . 
بل إن الأسرة ذامها فى التمع المعقد تميل إلى أن تكون صغيرة الحجم » وذلك 
لاعتبارات كثيرة . 

رابعآ : للفرد فى كل جماعة يعيش فها بمكانة هى نتيجة وضعه بين 
أفرادها ؛ ودوره الذى يضطلع به فها » ومتزلته أو قدره الذى يتكون له فى 
نفوس الأفراد الآخرين نتيجة وضعه بيهم ودوره معهم . والفرد ينتظر من 
الآخرين الاعتراف به وتقديره » وهم بدورهم يتوقعون منه الدور الذى بتفق 
مع وضعه بيتهم ومع متزلته فى أنفسهم . والفرد فى سلوكه إنما يراعى ذلك التوقع 
الاجماعى » أى ما تتوقعه الجماعة منه » لأنه يرغب دائماً ى أن يكون عند 
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متعاوناً نشيطاً » وى الأخرى سلبياً أنانياً متكاسلا . وليست الجماعات متشابهة 
فى معاييرها وقيمها وتقديرها للأفراد ؟ فقد تمجد جماعة الشخص الرائد » بينا 
تمجد غيرها المريد » وتقدر أخرى الند . وقد تمجد جماعة الإيحالى المتعاون 
النشيط » بِيما تمجد أخخرى السلبى الأنانى الكسلان . وقد تمتدح جماعة العدل 
والأمانة والفضيلة » بيمًا تفضل أخرى الظلم واللحيانة والرذيلة » وهلم جرا . 
٠١‏ خامساً : تمتاز دراسة الفرد وامجتمع بأنمها دراسة موضرعين_ديناميين » 
فالفرد دائم التخير فى مراحل توه وذبوله من المهد إلى اللحد ؛ وامجتمع دام 
التغير » وإن بدا تغيره بطيئا » أو ظهر أن تغيره فى ميادينه امختلفه بنسب 
متفاوتة . والفرد متغير فى استجابته حتى ولو فرضنا أن الموقف الذى يحيط 
به غير متغير » إذ الفرد فى كل -ليظة غيره في اللحظة الأخرى . فإذا ما أضيف 
إلى ذلك تغير الواقف النابجم عن تغير عناصرها » ظهر لنا إلى أى حد تكون 
صورة الفرد ى ف امجتمع دائمة الاهتزاز لا يمكن التقاطها واضحة المعالم محددة 
التفاصيل . وإذا ما تدبرنا إلى جانب ذلك تغير عناصر الموقف ما بين الشدة 
والضعف » وتغير تصورات الفرد نتيجة تغيره ذاتيً لمرض أو صدمة نفسية أو 
إيحاء جديد » وتغير مكانته من جهة أخرى » وتغير حضارته من جهة ثالثة » 
زادت الصورة اهتزازاً وغموضاً . 
»ا _سادساً : إننا فى دراستنا_لههسشيخصية الفرد وتطبيعه نختزل مراحل القو 
الطويلة برموز اصطلاحية كالطفيلة. المبكرة » لفيا ٠»‏ والطفولة. المتأخحرة ظ 
1 راهقة » ا 2( ا ( ٠‏ والرجوة ‏ وهم جرا ولكن هذه الوذ 
ولا محددة م 0 
مراحل الو تحتوى على عدد غير محدود من الخيرات الى تمر بالفرد 
ف كل لحلة من نلنظات يفطت . وإن هذه الحقيقة فية لوضع حد للدراسات 
الى لا تلى بالا لديناميات تطبيع الفرد فى الخماعات الاجواعية اختافة ؛ 
ومخاصة الجماعات الأولية » فى مراحل العو امختلفة ء ؛ لأ هذه الجماعاث 
الأسية ؛ وعصبة الذة وعصبة الأقران » فى الى أو الملدرسة أو محل العمل » وثلة الأصدقاء 
فى الى أو المدسة. أوعل_العمل . فالفرد فى الأسرة ف أغلب الحضارات 
حدد المكانة » معتمد على الغير » آخذ » ناقل » طيع » نخاضع . وهو فى 


ا 
العصبة مغامر » متئافس » متحد » متعاون مؤقتآً » » مكافح » مثابر » مبتكر » 
أنانى . وهو ق الثلة آخدذ معط » ودود » مفض بسره ء كاتم لأسرار غيره » 
هادئ » متعاون » مستعد للتضحية » محب للغير . وهو فى الزمرة مسثول » 
متعاون لصالح العمل » طموح » آخذ معط » متنافس » حذر . هذه ق 
رأينا » صورة مبسطة للسلوك العام افرد ى أم الات الاجمّاعية أو الجماعات 
الأولية البى تؤثر فى شخصيته » إذ أن كلا مها تسهم ى تكوين الشخصية 
وتطبعها بطابع خاص مميز . ولذلك يعدها بعض الباحثين جماعات اجماعية 
مسيطرة ."'١‏ وإن شد فرد عن هذا الطابع العام الذى , 4 الذى يكون جزءآ من النسيج 
الحضارى » فإن شذوذه يرجع لعوامل كثيرة بعضها ذانى نخاص بالفرد نفسه » 
وبعضها مجالى أى خاص' بالمجالات الاجماعية الى ينشط فبها ويتعامل مع 
0 . وقد سبق أن ذكرنا أن عدد الجماعات الاجماعية الى تقوم بتطبيع 
الفرد وشكلها ووظيفتها » كل ذلك يتوقف على بناء المجتمع وما إذا كان مبسطاً 


أو معقداً . 


موضوع الشخصية من الموضوعات الى استهوت كثيراً من الباحثين » 
وبخاصة فى ميدان علم النفس الاجماعى . وليس تحليل الشخصية أمراً جديداً » 
فهناك من للونها إلى عناصرها المكونة لما » وهى عناصر برولوجية 2 وقدرات 
عقلية » وخبرات نفسية فى إطار -حضارى ومواقف شخصية١‏ ,و ويحللها فرويك فرويد 
لسسع 
(قناه:8) لفسا إلى ثلائة عناصر هى : الى » والأنا » والآنا الأعلى 1" : 
وحللها اميد وعن ه1) إلى نفسين هما النفس الخاصة والنفس العامة . 
أما النفس الخاصة فهى المسئولة عن'السلوك المستتر_للفرد ء ذلك السلوك الذى 
يأتيه فى الحفاء بعيداً عن أعين الرقباء ؛ لأنه لا يحب أن يطلع عليه أحد ؛ وأما 


0 1 2 و8500 رأمعءسطفتصوط مد عمصتعن) مذ مسو اطمم8 منامع2 رمتعطصمهك/1 مسمصحوك1 
22١‏ .2 ,و1953 رلتته2 مدوعع1 عق عولم 1 جم12 

6٠ ))»220‏ رك .مم غك .ره روصداملآ الدطصعر 
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الا 


النفس_العامة فهى المسئولة عن اللي م العلى_للفرد » ذلك السلوك الذى يأنيه 
على مرأى ووسمع من الناس (2. ويللها للها كاردثر (عمنةمدك) باعتبار أن 
( بناءها الأساسى مجموعة من اللخصائص النفسية ية والسأوكية المشتقة من الاحتكاك 
بالنظ ذاتها . .0 7" . ومع النظم عنده كل ما يفعله الثاس ويعتقدون فيه 
وبحسون به ؛ أما موضعها فى داخل الشخصية . وهذه النظم وظيفة الملاءمة أو 
التكيف”' . أما ولم جيمز (عسدل سدنللة10) فيرى أن « للإنسان من الأنفس 
بقدر ماله من أفراد يعترفون به ويحملون فى أذهانهم صورة له »(؟) ورا كان 
جيمز يعى أن الإنسان يلعب أدواراً متعددة فى حياته تبعاً لوضعه أو مركزه» 
وقدره أو منزلته عند الأفراد الذين يتعاملون معه . و يقول كبل ينج المطسنكك) 
(وصمت إن الظاهر عند معظم الناس أن لكل مهم : نفساً مركرية”متكاملة وسلسلة 
. من الأنفس أو الماذج الشاذة (فجستافع مه معساءة غصدزعة) الى تخدم 
الفرد فى التوافق مع المواقف المحتلفة . ثم يتفق مع ولم جيمز فيقول إن الأفراد 
فى الحياة الواقعية يستمرون فى عرض متنوعات من الأنفس" , 
هذه امحاولات لتحليل الشخصية » باستثناء الاتجاه التحليل التشبى » 
ليست إلا أفكاراً غير قائمة على أساس منهبجى » كا أمها ليست مستغلة لتكوين 
أى اتجاه لفهم السلوك السوى أو المنحرف . أما اتجاهنا الذى سنعرضه فيا 
يل فهو محاولة منبجية جديدة لتفسير السلوك عن طريق_تحليل الشخصية 
تحليلا اجواعياً . قصب 


التحليل الاجمّاعى للشخصية : 
إن اتجاهنا فى تفسير السلوك السري والمنحيف يقوم على تحليل الشخصية 


1١ 20‏ 3 القت تومت عالاا راتهلا بلع[1 رأمعندهن لدنعم5 كه بتدمعط ل رععلط ص .1 لتمطعنع8 
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حسب ميج اجماعى ديناتى دعامته الأساسية الاعتراف الكامل بالآثار الجوهرية 
الى تحدها الجماعات الأولية فى بناء شخصية الفرد أثناء عملية_التطبيع_البي 

يسير فيها حى_تتم _عملية البناع . 

فى رأينا أن كل جماعة أولية تنء ف_كل عضو من أعضاءها تشكيلا 
نفسياً مميزاً ؛ فيكون للفرد عدد من التشكبلات النفسية بعدد الجماعات الأولية 
النى ينتمى إلها . والواسطة فى تنمية كل تشكيل منها هو ذكاء الفرد العام » 
وقدرة خاصة يمكن أن نطلق علها اصطلاح الذكاء الاجّاعى » (العلاقات 
الاجماعية. الى تتكون بين كل فرد وبين الأفراد الآخريين ى كل جماعة 
أولية يعيش يعيش فيها » وتكون له فها مكانة محددها دوره ووضعه ومنزلته وفقً لقم 
الخماعة ومعابيرها واتجاهاتها . وما الشخصية فى نظرنا إلا مجموعة هذه التشكيلات 
النفسية . أما الذى ينظم ظهور تشكيل نفسى معين فى موقف معين فهو أيضاً 
الذكاء العام والذكاء الاجتاعي . إنهما كالخرج الذى يدرس التثيلية الى 
يخرجها دراسة تامة ويلم بكل مواقفها ويدرب كل ممثل على الطريقة الى يؤدى 
بها دوره على حشبة المسرح . و بدون هذا الذكاء العام ولك القدرة الخاصة وهى 
الذكاء الاجماعى لا يستطيع الفرد فهم الموقف ولا كيفية التصرف فيه تبعاً 
للأشخاص الذين يتعامل معهم فيه وحسب ما ينتظرونه منه فى الإطار الحضاري 
السائد . فهاتان القدرئان إذن هما المنظم الذى لا عنى للفرد عنهما فى حياته 
الاجماعية ى كل موقف اجماعى . وكا أن عمل الخخرج دراسة مواقف المثيلية 
وتدريب كل ممثل على الطريقة الى يؤدى بها دوره فى كل موقف يظهر فيه » 
فكذلك عمل هاتين القدرتين_ينحصر فى فهم الموقف والعلاقات الختلفة فيه 
وإظهار التشكيل النفسبى الملاثم للعمل فيه . وإن كلا منا لمعرض لمواقف يقدم 
فها إلى جماعات من الناس الغرباء يرغب فى الاندماج معهم ؛ فلا يستطيع 
إبداء أى سلوك حبى يدرس الخماعة دراسة عامة سريعة ؛ فإذا انتبى من هذه 
الخطوة بدأ فى إظهار ذلك التشكيل النفسبى أو ذلك الخانب_من_شخصيته 
.الذى يتلاءم مع هذه ابلماعة ويسبل عملية اندماجه فها » ذلك الاندماج 
المرتب على قبول أعضاتها له 


ولا كانت ابلماعات الأولية الى يعيش فبا الفرد ويتعامل مع أفرادها 


0 

غير متشابهة تماماً فى تركيها ووظيفتها » ولا فى مدى اشتراك الفرد فى نشاطها 
ولا فى درجة تأثيرها فيه ؟ فإن تشيكلاتها النفسية لا تكون متشابمة بالتالى . 
فنها ما يكون ذ سعدا ونا مليكين فون ».جلا بد أن يكين نينا سكل اع 
قوة من غيره فيصبح هو التشكيل الغالب على شخصية الفرد . فقد يكون هذأ 
التشكيل الغالب ناميا عن الأسرة فيكون الطابع المميز لشخصية الفرد الاعتلد 
والأخذ والنول والطاعة واللمضوع . وقد يكون هذا التشكيل الغالب ناميا عن 


العصبة فيكون الطابع المميز لشخصية الفرد المغامرة والتنافس والتحدى والتعاون 


المؤقت والكفاح والمثابرة والابتكار والأنانية . وقد يكون هذا التشكيل الغالب 

”ناما حي الثلة بكرن الطابع الميز الشخصية التودد وسهولة المعاشرة والهدوء والتعاون 
والغيرية والاستعداد للتضحية . وتتوقف قوة التشكيل النامى عن زمرة العمل على 
سن الفرد عند اندماجه فها ؛ إذ كلما كانت صغيرة كان أثرها قوياً » ويضعف 
أثرها بكبر السن عند الانضمام إلمها . ولا كان الفرد فى المجتمع المبسط يبدأ مبكراً 
فى الاشتغال بعمل يكسب منه قوته فإن التشكيل النفسبى الذى تنميه زمرة الرفاق 
يكون قوياً بعكس التشكيل النفسى الذى تنميه الزمرة فى الجتمع المعقد الذى 
يشتغل فيه الفرد فى سن متأخرة نسبياً . وإذا كان لهذا التشكيل الغلبة فإن 
الطابع المميز للشخصية يكون التعاون والطموح والشعور بالمسئولية والحذر » 
وهو طابع شديد الشبه بالتشكيل النفسى الذى تنميه العصبة . 


التشكيل النفسى ميكانيزم أو تنظم_معقد : 
وليكن معلوما أن التشكيل النفسى الذى تنميه الجماعة الأولية فى كيان 
|الشخصية ليس إلا ميكانزماً أو تنظياة معقدآ أ مكوناً من مفهومات كثيرة نابعة 
من من ديناميات “ابشماعة ذامها ؟ فهو من هذه الوجهة نتاج الجماعة ومرآتها . 
ولذلك ليس غريباً أن يسمى كيتي (سدمه) الجماعات الى نعيش فها 
0 05 لمث أنزان اا 5 5 23 أ 
جدود حياتنا » ؛ ويرى أننا نتقمصها أى نحقق أنفسنا جا . وإنها لحقيقة أن 
الفرد يوجد فى اعتبار الآخرين » وتتحقق شخصيته قاذوناً أو رسمياً بوساطة 


)١(‏ .١ل‏ .نه رعفلوع7؟ .8 م010 صذ *”رتكتتمدمويعظ لممتصساع0 عط]"؟ رتسم معغتدلاآ 
2١ 53٠‏ وله بوره و(قله) 


>” 

الجماعة . ولولا_شبادة الأفراد بأن الفرد هو هو لما تحققت شخصيته . وهذا 
هو ما نتبعه عند استخراج جواز سفر أو بطاقة تحقيق الشخصية » إذ نذهب 
لأشخاص بعرفوننا ليشهدوا بذلك . 


1 9 الجماعات _الأولية فى تكو بن الشخصية : 

وقد سبق كول (وعاممه) غيره من العلماء ى تأكيد أثر ابدماعات 
الأولية في شخصية الأفراد » وألف كتابآ خصصه أساساً لتحليل المُو البشرى 
عن طريق الاشتراك الاجماعى « لنفس » الفرد . وهذا تحليل لما نصفه الآن 
بعملية التطبيع الى يكتسب خلالها الفرد شخصيته . ومنذ أعلن كولى رأيه 
فى أهمية الشماعات_الأولية فى مؤلفه عن التنظم الاجماعى وبعض العلماء 
الاجياعيين يؤكدون من آن لآخر دور الجماعات الصغيرة ذات العلاقات 
الودية الأليفة . ولكن كثيراً غيره شغلوا بالأشكال الكبرى للحياة الاجماعية 
المعقدة . وحديثاً كشف إِلبْنِ ميو (مبره3 ده:1ظة) بأبحائه فى الميدان الصناعي ١7‏ 

أبن م + لقان الع بي 

أن العامل فى الصناعة الحديثة ليس كلا مستقلا غرضه الكسب الشخصى » 
ومبديه فى عمله اعتبارات منطقية ؛ ولكنه يشتغل غير مستقل عن رفاقه كعضو 
فى جماعة صغيرة معقدة الركيب » كل منها نمت وأصبحت تحتفظ بقم 
جمعية للإنتاج . ومنذ ذلك الكشف بدأ الباحثون الاجراعيون يعترفزن بأهمية 
الخماعات الأولية » وبدأت تتكشف لم تلك التقيقة الى كشفها كول قبل 
ذلك بريع قرن » وهى أن الناس يعيشون بالفعل » وف الجتمع اللحديث المعقد » 
فى جماعات أولية تنمى شخصياتهم . وقد كشفت الأحاث الاجماعية النفسية 
التى أجريت ف الولايات المتحدة الأمريكية على الحنود الأمريكيين أثناء 
الخرب العالمية الثانية عن أهمية الخماعة الأولية فى تقوية جِتَلّد احندى الأمريكى 
ورفع روحه المعنوية!؟) . وأخيراً اقتنع العلماء بأن الفرد فى الجتمع الحديث 
يتأثر باللماعات الأولية ى ضبط سلوكه تأثراً يفوق بكثير جداً تأثره 


)١ )‏ عط علصلا جم]2 رمه خخهسذلة01 أمتعاددلم1 كه ممعاراه8 سمصدع ,منرملا ممااظ 
1983٠.‏ ,.ه0 هذلاتمعملة 

إل ( هماع عصاعط ,11 عدثالآ 10ه/مآ ص نروه1مطعتزوط لماعه5 صذ دع نط5 ,لدع «عكقسمغق8 .فرق 
.قآه” 2 ,1949 رذقعم8 تالومع اخصنآ صماععمام2 ,ل .11 


7 
بقوانين امجتمع «الاوائح الشكلية للهيئات والمنظمات الأخرى ٠١‏ وبالضغط 
العقائدى بوسائل الاتصال الحديثة كالإذاعة والأفلام السيئائية!!؟ . ومن أهر 
الأبحاث فى هذا الميدان أيضاً الدراسة الكبرى بخماعات الأقران الى قام يبأ 
هوايت (10/10) وكشف 9 أهمية عصبة الأقران كؤثر أولى فى سلوك 00 

وإن الأهمية الكبرى البى ترتبط بمكانة الفرد بين الرفاق لتظهر بأعظ وضو 
تفضيل الأحداث واشبا صبة اه وام ف المن عل حبة الي 
وق الأولوية الى يعطوتها لقم هؤلاء الأقران واتجاهاتهم قبل قم آبامهم أو 
غيرهم من البالغين واتجاهامم . ويقول مظفر شريف « إن استجابات الإنسان 
للمثيرات الاجماعية ‏ ما يستحسن وما يسنبجن » آماله وولاؤه ‏ تنظ بوساطة 
معايير أو قم ٠»‏ وهى حالات خاصة من تصورات جماعتةة 9" , ويقول 
جورج ميد (20عء11 عع:مع6) 2 ( تست 3 
فحسب ء ويعتمد هذا نا لذو عل الآتصال البادل بالأحرين , وفس النامية 
على هذة الصورة ليست بطبيعة الحال كلا أو قدرة عقلية : إنها فقط الكيفية 
الى يتصور بها الشخص نفسه . ويشمل ذلك الكيفية الى يتصور بها ذاته 
بالنسبة لارتباطاته بالاخحرين سواء كانوا أشياء أو أشخاصا أو المجتمع 9 , 
ولو قال الجماعات الأولية بدل المجتمع لكان أسم ؛ لآن اصطلاح امجتمع 
غامض وغير حدد ؛ فالفرد فى اجتمع كالقطرة فى فى البحر » فهو لا يرتبط 
بامخجتمع » وإنما يرتبط بأفراد ارتباطاً مباشراً فى جماعات أولية وشبه أولية» ويرتبط 
بآخرين أكثر عدداً ارتباطاً غير مباشر فى جماعات ثانوية . 

ولا ينكر أحد أننا فى حاجة ماسة إلى مزيد من البحوث الخاصة بالجماعات 
الأولية كالأسرة وعصبة الأقران وثلة الأصدقاء وزمرة الرفاق » فى مجتمعات 


(١)انظر‏ قعممعنء5 إعن1ه2 عطا1' مذ *'مددهة وممساعط عط كه لإلطة عط“ ' رقلئطة .فك 
تدمع ونصلآ ال«متصداة رمتصعم 0211 ,ل«مقصدؤة ,لقلء رلا #لوئدة .8.2 © معميهة .0) 
5 رقوع2 

(؟) ممعنطه عه 0 ره فعنطن) ,طعنعه5 عسوم غعممة رعاتبط 18 .كلا 
رقوعمرط 

ف ,4و1 ركعمعدقظ يعاعملا بآ ,برو هامطعروظ [دنه5 أه عمخلاه0 مق ركتعدة بعتمسط3 
.م 
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عتلفة . كذلك يجب ألا نغفل الخماعات_شبه_الأولية المتقطعة_التجمع » 
كجماعة الفصل الدراسى وأسرة النادى الرياضى أو الاجماعى ٠»‏ وثلة رواد 
المقهى للجماعة المدمنين على المسكرات أو الخدرات ممن يلتقون فى مجالات 
اجمّاعية تجمع شملهم ق مناسبات خاصة أو اجماعات دورية . إذ كيف 
يتسبى لنا معرفة آثارها العميقة فى شخضية الأفراد والتشكيلات النفسية المختلفة 
البى تنميها هذه ابلخماعات دون أن ندرس بناءها ووظيفتها والقيم وا والاتجاهات 
السائدة فها ؟ إن هذه ابلماعات نمس ألواناً من التطبيع للأفراد كنا تسهم 
فى تكوين شخصيائهم عن طريق تنمية تشكيلات نفسية تؤثر فى حيوية 
الشخصية . 


تشكيلات الشخصية وتنظيمها ف امجتمعين المبسط والمعقد : 

لما كان امجتمع المبسط ذا جماعات أولية قليلة العدد » فإنه يترتب على 
ذلك أن شخصية الفرد فيه تحتوى على تشكيلات نفسية قليلة العدد أيضاً . 
أما امجتمع المعقد فعلى العكس من ذلك ؛ إذ أنه يشتمل على جماعات أولية 
وشبه أولية كثيرة العدد » ويكرتب على ذلك أن شخصية الفرد فيه تحتهى 
بدورها على تشكيلات_نفسة_ كثيرة_العدد . وهذا يوضح بساطة شخصية 
الفرد ى فى المجتمع المبسط وتعقيدها ى اجتمع المعقد . ولا كانت تشكيلات 
الشخصية تحتاج إلى ما ينظمها لكى يكون الفرد اجماعياً ٠‏ فإن وظيفة المنظم 
تكون أسبل فى المبتمع المبسط منها فى المجتمع المعقد ٠‏ فتنظيم 0 
القليلة المحددة أيسر كثيراً من تنظم التشكيلات الكثيرة غير المحددة . 
يزيد تنظم تشكيلات الشخصية فى امجتمع المبسط سهولة وحدة 0 
فيه » بحيث لا تختلش الحضارات الخاصة للجماعات الأولية فيه اختلاف 
مذكوراً ؛ أما فى الجتمع المعقد فإن الاختلافات بين الحضارات الخاصة 
للجماعات الأولية ظاهرة واضحة وشديدة ؛ ولذلك تزداد صعوية تنظم 
تشكيلات الشخصية فيه ؛ الآذ البون بينها يكون شاسعاً . 

وليكن معلوماً أن من تشكيلات الشخصية » ألا وهو الذكاع_العام 
والذكاء الاجواع » ليس أخلاقياً ' فى تصرفاته . فوظيفته كما قلنا فهم الموقف 
ومواجهته بالتشكيل النفسى الخاص المتوافق معه والمتوافق أيضاً مع الت 


لف 
الغالب فى الشخصية . ويمكن القول بأن وظيفة المنظم بوجه عام إرضاء 
رغبات الفرد الخاصة مع المحافظة على مكانته » أى مع الإبقاء على وضعه فى 
الجماعات الأولية ؛ ودوره فا » ومئزلته عند أفرادها . والمنظ فى هذه الناحية 
لايتبع معابير ثابتة »وإنما يبتدع شى الحيللإشباع رغبات الفرد ونداع الجماعات 
الأولية وشبه الأولية الى لا ترضى عن ذلك . وطريقة الخداع تنحصر فى أن 
يظهر الفرد لكل جماعة من هذه الجماعات التشكيل النفسى الذى يتوافق 
معها ومع التشكيل الغالب على شخصيته . فالمنظم إذن يؤدى وظائف كثيرة 
تبدأ بفهم الموقف ثم توجيه التشكيل النفسى الملاثم » وإشباع رغبات الفرد » 
والمحافظة على مكانته بين أفراد الجماعات الختلفة »ء وإتيان الأفعال الى 
توصله إلى غرضه . 


التشكيلات النفسية ااشخصية في الحد 


لقد ظهر بوضوح إلى أى حد تتعقد الشخصية فى المبتمع المعقد » وإلى 
أى مدى تصبح وظيفة لمن بين تشكيلاتما النفسية صعبة . وقد يبون الأمر 
إذا كانت المعابير والقيم ثابتة والانجاهات محددة » ولكن الحياة الاجماعية 
ف امجتمع المعقد دائمة التخير » ومعابيرها وقيمها غير ثابتة وغالباً ما تكون متضاربة 
أما الاتجاهات فغير محددة بالمرة . وقد عبر عن ذلك كلكون (صطمطعامس) 
ومرى (ردسدطة) بقوهما « ليست الشخصية دانم * كلا “ » أى ألما ندر 
ما تكون ميّاسكة تماسكاً كاملا ” أى تكون موحده تماماً “ . لما دام مجرى 
الحياة مليئا بمواقف تظهر فبا ظروف لا عداد لا » ولابد من الاختيار ( بين 
حاجات وأهداف وموضوعات أهداف وتصورات ووسائل وطرق للتعبير متبايئة 
إن لم تكن متعارضة) » فإن اللردد وأنواع الصراع تصير شائعة » ويصبح 
حل الصراع نادراً و230. 

إن الفرد فى الجتمع المعقد يعيش وسط حياة اجماعية مهتزة أعنف اهتزاز . 
فالقانون ليس رادعاً كافياً » والدين صار فكرة ول يعد ضابطاً قوياً » والشك 
تطرق إلى كل القم والمثل . وأصبح ما بارس غير ما يدرس » وتنوعت الآزاء 


١ (‏ )قاعاءه5 رعمدطد15 هذبن لهصعمة2 .ملع ربقة ك8 .لخ برمدع؟ مد م طمطتاعد لك عل ران 
5١‏ و1958 #أممسكة عاتملا ببت]1 رعمغاد0 لصة 
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وتعددت الاتجاهات » وطغت الحضارة عادياتها على ما كان سائداً من قم 
روحية أخذت فق الضعف والزوال . وقد ترتب على ذلك زيادة العبء على 
منظم الشخصية فأصبح عليه أن يحاول ف كل موقف من المواقف اتخاذ قرار 
حاسم عند المفاضلة بين عنصرين أو اتجاهين متباينين أو متضادين . فالفرد 
دائماً يسائل نفسه : «أى الطرق أفضل ؟ أى الأمور أسلم ؟ أى ١‏ شياء أجمل ؟ 
أى الفر وض أصوب ؟ أى الكلمات أدق فى نقل أفكارى ؟ أى السلوك أفيد فى 
تقوية مكانتى ؟ أى الآراء أصدق ؟ » وهلم جرا . كل ذلك عوامل تعقد الشخصية 
وتعيق عملية المنظل ؛ لآن عوامل التغير كثرت وتنوعت » وبدا المجتمع لبعض 

المفكرين معتلد !41 , 

يضاف إلى ذلك أن متاعب الفرد_تظهر مجسمة شديدة الوقع فى اختمعم 
المعقد. وحسب الاتجاهات الى عرضناها فى القسم الأول يوجد من الأفراد 
من يعانى مرضاً أو عببآً جسمياً » ودنهم من يكلح ف ببئة فقيرة » نهم من 
يعانى حرماناً عاطفياً فى أسرته سواء أكانت مفصومة أم متكاملة ولكها غير 
مواسكة » وهم من هو فقير فى ذكائه لا يستطيع فهم المواقف امختلفة » 
ومنهم من هو متعطل عن العمّل ولا يجدما يحصل به على ضروريات حياته 2 
وهم من رلى فى أسرة أساءت تطبيعه ٠‏ ومنهم من عاشر أقراناً علموه السلوك 
غير السوى وغير المتوافق مع معايير المجتمع التقليدية » ومنهم من برم بالحياة » 
مهم من يحتفظ فى لاشعوره بخبرات مؤلة تنخص عليه حياته من غير أن : 
يدرى . 


اختلال شخصيات الأفراد فى امجتمع المعقد وتضارب سلوكهم مع معاييره : 
لا شك أن المجتمع المعقد غير المستقر بالصورة الى وضحناها آثفاً يؤدى 

إلى اتحراف أفراده فى سلوكهم عن السلوك السوى التقليدى الذى ما زال القانون 

ما 2 - 

الوضعى يعمل جاهداً فى الإبقاء والمحافظة عليه . ذلك لأن منظ الشخصية يعجز 

عن أداء وظيفته وسط هذه الأحوال غير المستقرة » فتكون النتيجة انحراف 
000 أنظر ‏ .وهود ,عاتملا بنتآ2 راسعتاوط عط قد بطءأهه5 ,علطم 15 مممع حمطا 


وكذلك انظر #ممهكة رمتعملا مبوعآ2 رامنعه5 قصه [دمددعع8 رهد مستصدع مم2 بطءه81.م عط مم8 
.5 3 .0ط م1932 


/ 
الحميع وخروجهم بالفعل على القوانين الوضعية أو المعابير الأخلاقية وما يشبها 
بل واتهامها بالحمود والتأخر وعدم مجاراة روح العصر » والمطالبة بتغييرها . 


والواقع أنه لو استطعنا دراسة سلوك الأذ اد فيلغتسي المعقد لرجدناهم ينقسمون 


إلى الفئات الأريع الآتية  :‏ 


منْهم من سينحرف بالفعل عندما يوجد الموتف المناسب لذلك , 
فئة عند أفرادها دوافم قوية للانحراف » وتتوافر لم المواقف » 
زب ) فد عاد أردها جام غدة لياف ٠‏ تا لم الإنت ؛ 
ولكنهم عصابيون_يكبتون_رغباتهم » وهكذا يكفون أنفسهم عن الانحراف . 
ومنهم من ينشد الراحة والتوجيه عند المعالحين النفسانيين » وهم من يجد فى 
الانحراف متنفساً وقتياً لمتاعبه العصابية » فيجنح بها العصاب مستمر . 
(ج)_فئة عند أفرادها دوافع _قوية للا تحراف » وتتوافر لديهم المواقف 


ويخرجون بالفعل عل القانون ولكهم لا يضبطون ؟ إما لأنهم يحتالون لإخفاء 
جناحهم_بالدهاء أو المال أو اللهديد » وإما لآن البوليس متباون فى القبض 
علهم سواء كان هذا الهاو عمدا أو إهمالا وتكاسلا . وهذه الحالات تكرن 
الأرقام المظلمة (وءطصسد عدة) ف الإحصاءات الحنائية . 

( د) فئة عند أفرادها دوافع قوية للانحراف » وتتوافر لديهم المواقف » 
و يخرجون بالفعل على القانون ويلق القبض علهم . وهؤلاء هم الجرمون المعروفون 
الذين يتعامل معهم المعنيون بالشئون والبحوث الحنائية . 

وإنا لا ننكر أن هذه النتيجة الى وصلنا إلها بالبحث النظرى سوف تصدم 
الكثيرين . ولكن الصدمة الناتجة من الاعتراف ببذه اللقائق أقل بكثير من 
تلك الصدمة الناجمة عن الوصول إلى نتائج بيولوجية تؤكد تطور البشر ق 
سلسلة لحدى_حلقاتما _القردة » ومن الصدمة الأخرى الى سببها الوصول إلى 
نتائج نفسية تجزم 'بأن جانباً من نفسية الفرد يحتوى على نزعات يخجل من 
ذكرها . وإنه لمما يؤسف له أن تنصرف الأبحاث العلمية إلى دراسة أفراد الفئة 
الرابعة المشار إلها آنفاً دون غيرهم ممن ينظر إلمهم على أنهم أسوياء أو عاديون . 
وهذا ما أشار إليه الأستاذ سايمى (رعصنة.05 ف ١‏ مؤتمر الدراسة العلمية الحناح 


م 
الأحداث » عندما قال » « ليست لدينا أية معلومات فى الوقت الحخاضر عن 
مدى ظهور ميول جانحة فى سلوك كل منا فى كل يوم من أيام حياتنا » وإن 
المشكلة الاجماعية الى تتطلب الاستقصاء هى العلاقة ما بين البيئة » والجماعة 
وعضو الحماعة . » ١‏ وعلى أية حال فقد ظهر أن الأطفال الذين اشهروا” 
بأمانهم قد بنحرفون إلى الغش فى مواقف يكون الإغراء فها قويا بالقدر 
الكا » وأن الطفل قد يكون نز يها إلى أبعد حد في بعض المواقف » وغشاشاً 
فى مواقف أخرى9" . ولقد عبر ,كوت دمن عن رأيه الذى يقترب من 
رأينا بقوله » « كل السلوك 2 الإجراى و وغيره » سوى تبعاً للأحوال الى يحدث 
فها 6'". ويبرنا القديس ١‏ القديس يرحنا فى إتجيله أن المسيح قد وصل ينافذ بصيرته إلى 
أن البشر من ساكى امجتمع المحقد منحرفون وإن لم يتبمهم أحد » إذ قال 
من حوله عندما قدموا له امرأة_أمسكت فى زنلء « من كان منكم بلا خطية 
فليرمها أولا بحجر . . فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكنهم خرجوا واحداً فواحداً 
مبتدئين من الشيوخ إلى الآخحرين . 6). وقد اعترف تابان صدممه1 بجزء 
كبير من النتيجة الى وصلنا إلها قى مقال له يحاول فيه يه بمعلوماته القانونية 
والاجماعية أن يعرف الجرم . فهو يرى أن تعريفه بأنه الشخص الذى يمخرج 
على القانون ويحاكم قضائياً ليس وافياً بالغرض من الناحية الاجماعية العلمية 
التى تميل إلى تعريف ارم بأنه الشخص الذى يأتى فعلا يعتقد أنه ضار 
بالمجتمع »ء بغض النظر عما إذا كان القانون يعد هذا الفعل جريمة 
أولا يدرجه فى عداد الحراتم الى ينص على عقابها . 
ولقد صرح فرويد ١‏ بوجود ميل نمو العدوان » ميل بمكننا الكشف عنه 
ف أنفسنا ونكون على صواب عندما نفترض وجوده عند الاتحرين » وأنه عامل 
يعكر علاقاتنا مع جيراننا ويجعل من الشرورى للحضارة أن تفرض مطالها 


)000( .م رك .مه ,تمتعطممهلة مسمصصعع 
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2١٠ 55‏ ,1940 
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(ه) ,(.قلة) .لدغع بتعقلع7؟ .8 علبرآان معز ”7 [مستساين عطلا ك5 مط/ا؟"؟ يصدمحرية؟؟ .107 انتوط 
.5 359 .صم رمأت .جره 
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العالية . إن امجتمع المتمدين مهدد دواماً بالانحلال عن طريق هذا العداء 
الأول للإنسان ضد أحيه .. . وتتوقع المدنية أن تمنع أأشنع ألوان العدوان من 
العنف الوحشبى بأن تأخذ على عاتقها حق استعمال العنف_ضد المحجرمين » 
ولكن القانون عاجز عن أن يضع يديه على الأشكال الأكثر فطنة ودهاء الى 
يعبر بها عن أنواع_العدوان البشرى . . . 26 ويعلق على ذلك إرك فروم 
(سصمءظ طمفمع) بقوله إن فرويد قبل الاعتقاد التقليدى فى الفصل الأسابى 
بين الإنسان وامجتمع » وكذلك المبدأ التقليدى بقسرّة الطبيعة البشرية . فالإفسان 
عند فرويد » لا اجماعي أصلا ولا بد للمجتمع من استئناسهء والسماح 
ببعض الإرضاء للنزعات البيولوجية الى لا يمكن قطع دابرها ؛ ولكن امجتمع 
من جانبه يحب أن يتسائى بدوافع الإنسان الأساسية ويكبحها بحذق . وكنتيجة 
لهذا الإحاد للدواقع الطبيعية بوساطة الجتمع يحدث شىء معجز يطلق عليه 
فرويد « الإعلاع» » الذى يحول النزعات المكبوحة إلى سلوك متمدين , أما 
إذا كانت "كية الإخاد أعفظم من القدرة على الإعلاء » فإن الأفراد يصبحون 
عصابيين » ويصبح من الضروري السماح بتخفيف حدة الإحاد9؟ , 
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والواقع أن الاعلاء الذى يتحدث عنه فرويد ويقبله فروم فى شىء من 
التحفظ أصبح متعذراً فى الحياة الاجتاعية المعقدة المقلقة العنيفة الى أصبحت 
الحافظة فها على حياة لائقة بالإنسان أمراً شاقاً يستنفد كل تدبير الفرد وحيلته . 
فأصبح من الضرورى إذن تخفيف حدة الإخاد ؛ ويخاصة بعد أن وضح 
اتحراف الناسعامة وخ روجهم على القانون أو غيره منالضوابط الأخرى فى امجتمع 
المعقد » وتعذر على اادولة تنفيذ قوانين متخلفة لاتساير روح العصر وما شاع بين أفراد 
هذا المجتمع من مفاهم جديدة فا يتعلق بالملكية والآداب العامة » وبخاصة 
المسائل الحنسية » بعد أن أصبح الشباب من انين يتزوجون فى سن متأخرة 
وبعد مساواة المرأة باليجل . وقد حاول مانهايم فى أحل كتبه أن يظهر بوضوح أنه 
لل ( دمن صذ سمللا مذ *"كمعغممعئة8 ما1 فصع ممنغدستاتة0»“ ,لم1 لسنسوزة 
3723753٠‏ .855 رآ .5701 ,1955 ركقعء8 .فلآ .001 ,علعملا ببجآ23 ,تتاعفمة 00 
499٠ 0220‏ .م .1510 صذ '”مسملععم1 مومع عدرمعفقك* رتسصصمع1 طعتمة1 
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بالنسبة لتغير مفهوم الملكية والتغيرات الى .حدثت ق البناء الاقتصادى 
والاجماعى المجتمع البريطانى » أصبحت بنود كثيرة من قانون العقوبات » 
ويخاصة فى الميدان الاقتصادى » متخلفة عن التوسع المعاصر .2١(‏ وهناك ميل 
ظاهر فى دول أوربا إلى إلغاء جرعة الزنا من قوانين العقوبات فها ؛ كما 
أن العقوبات القاسية نوعاً ما لهذه الخرعة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت حبرا على ورق!" . إننا الآن فى عصر يبيح التلقيح الصناعي بوساطة 
شخص غير زوج المأة ؛ وقد خلق هذا العنصر الخضارى الحخديد مشكلات 
جديدة تفسير القوانين الى تعاقب على جريعة الزنا » وحى الاغتصاب 
ومواقعة ا حارم . ويستخلص مالبهاهم من أبحائه فى هذا السبيل أن هناك ميلا 
ينمو مع الآيام يبدو فى استعمال اصطلاحات غامضة وعامة عند صياغة 
قوانين العقربات ف أيامنا هذه » مع ترك حرية التفسير 'للقضاة . ويقول 
إن « هذه هى النتيجة الى لا مناص عنها للتعقيد الاخذ فى العو للمشكلات 
الى يجب التغلب علبها . . . » 9 ويرىر فلويد_دل (لك فترمج) أن 
الفاذج الخنسية (لدددرهة) الى تيجد فى محيط اجماعى فريد فى تركيبه ( أى 
الجتمع المبسط) الذى يحتوى على نظام الأسرة الأبوية » والاقتصاد القاثم على 
الحرف اليدوية » والنظام الزراعى المستقر ؛ تصبح سيئة التوافق مع مطالب 
اجتمع المعقد ى عصر الآلة الرفيع فق فنا" . ولقد قرأنا فى أكتوبر سنة 
/اه؟١‏ أن الخنسية المثلية بين البالغين فى اللزائر البريطانية أخريجت من عداد 
الحرائم » وذلك بعد أن اتخذت الكنيسة الإنجليزية قرارها التقدى بمخصوص 
هذه المسألة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك الإجراء العنيف الذى اتخذه المشرع المصرى 
فها يتعلق بالاتجار بالحشيش وحيازته » فإن هناك من يرى عدم جدوى هذا 
القانون فى الحد من انتشار عادة تدخينه » وأنه من الخير عدم الإبقاء عليه 
وحتى فى مجتمعنا المصرى الإسلاى لا يعاقب قانون العقوبات على مواقعة الأنى 


١ 3‏ ( ب00همآ ردمتاع د قدمعع 1 506121 لصة ععتاكتال لمستست0 ,مستعلم سملا سممده 
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غير المتروجة » إذا كان ذلك برضاها وكانت سها تماتى عشرة سنة أو أكثر 210 
وإلى جانب هذا الإجراء الذى يسير فيه المجتمع المعقد » وهو إجراء ناجم 
عن الاعتّراف بانحراف أفراده » يتخذ إجراء آخر يتوسع فيه تدريهيا . ذلك 
الإجراء هو الإشراف و«التوجيه العلمى والخدمة_الاجواعية على أيدى متخصصين 
فينشد بعض العصابيين الحداية والتوجيه عند الخللين والمعابلين النفسانيين » 
وساعد المتخصصون قى العمل مع الجماعة (وععاءمب مدمج) كثيراً من 
الجماعات » ويقوم المتخصصون ف تنسيق الجموع المحلية اتمسصصم) 
(وتعنصدوده بتنسيق بعض هذه الجموع فى المجتمعات الختلفة »كا أن الإخصائيين 
فى مساعدة الحاللات الفردية (5ع1ده”؟ عمده) يساعدون العديد من اللخالاات 
فى محيطات اجماعية كثيرة » فى الأسرة » وف المصنع » وف المستشى » وى 
المدرسة » وى غير ذلك من الحيئات . ولكن امجتمع المعقد ليس ناجحاً فى هذا 
لمجال نجاح المجتمع المبسط ؛ لأن الجتمع المبسط قادر على ممارسة الإشراف 
والتوجيه لحميع أفراده بطريقته المبسطة غير العلمية ما دام أفراده قليل العدد 
وما دامت مطالب الحياة فيه مبسطة ؛ أما امجتمع المعقد فيحتاج إلى إمكانيات 
عظيمة وعزم أكيد للقيام بهذا الإشراف والتوجيه لأكبر عدد من أفراده . 
وهناك من لا يتفاءل بإمكان ذلك ما دام حجم المدينة الحديثة وعدد سكانها 
قد زاد على ما يعرف بالنطاق البشرى » الأمر الذى يعقد حضارتا أشد تعفيد » 
ويجعل كيانها عصياآ على الضبط » ويؤثر ى كفاءتها الإدارية والتنظايمة 
والاجماعية فيجعلها دون المراكز الحضرية الأصغر حجما " , 
وهكذا نرى أن امجتمع المعقد أخذ يعترف بالحقائق الى أوضحناها آنفا » 
وأصبح يتسامح كثيراً فيا يتعلق بسلوك أفراده ؛ بل إنه اضطر إلى ذلك اضطرارا » 
بعد أن صار الشائع فى السر والعلن الحروج على أية قوانين غير تقدمية » 
قوانين لا تلى بالا إلى نتائج الأبحاث العلمية الى تكشف عن الحفائق الواقعة 
وعن الميول والاتجاهات الحقيقية لأفراد تعقدت حياتهم ظاهراً وباطناً . كما 
أن امجتمع المعقد أصبح يهم بالتخطيط والإشراف والتوجيه والمساعدة بشكلعام 
فى حدود إمكانياته ؟ وهذا اعثراف منه محاجة منظم شخدية رد : منظم 


)١(‏ قائون العقوبات المصرى » ألباب الرابع 
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آحر خارجى » أىى امجتمع نفسه . وإن الحاجة إلى التوجيه الاجماعى للأفراد 
فى امجتمع المعقد لحقيقة اهتدى إلمها كبار العلماء . فعالم الاجماع إميل 
دوركايم (سعطاسط علنسق) يرى أن نوعاً خاصاً من الانتحار » 55ك- 
عليه الآنتحار الفراغى غير الاستقرارى ينتج من عدم تنظم نشاط الإنسان وما 
يترقب على ذلك من متأعب237. ويصرح الفيلسوف جن ديوى (206 صطام[) 
بقوله » « نحن نمحتاج إلى توجيه ق تعاملنا مع ارتباكات خاصة فى الحياة 
العائلية!؟" » . والواقع أننا نحتاج إلى التوجيه ى كل ميدان لأن الارتباكات 
فى المجتمع المعقد ليست في الأسرة وحدها ؛ بل صارت شائعة ى كل ناحبة 
من نواحى الحياة . ولقد ظهر لنا من بحث أجريناه الكشف عن العوامل 
المتداخلة فى جناح الأحداث أن الإشراف والتوجيه كانا عاملا أساسياً فى حفظ 
كثير من الأحداث من اللتروج على القانين7" . 
وربما يتساءل القارئ عما إذا كان امجتمع المبسط خالياً من الانحراف . 
والواقع أن البحوث اللنائية الى أجريت فى هذه المجتمعات قليلة بشكل لافت » 
1 ما أجرى فى قرى ليست مبسطة الحياة الاجماعية بالشكل الذى وضحناه 
. وستخلص كلينارد (لمتهسنا0) من أبحاثه ف الريف والحضر 2 
د ت المتحدة الأمريكية أن بعض أنواع السلوك الى تعد فى الحضس خارجة 
على القانون لاتعد كذلك فى الريف ؛إذ أنها تتوافق مع قم الريفيين واتجاهاتهم » 
أى أنهم تطبعوا علها وصارت جزءاً من خبراتهم المرجعية » أما الريفيون الذين 
يتصورون أنهم قد تحرروا بعض الى ء من 5# جموعهم » فإمم يصبحون 
أكثر تعرضاً لفرص توجد أمامهم مواقف سلوكية مناسبة لأقعال جانحة . 
فالرغبات الحضرية تجعل كثيراً من الشبان الريفيين يضعفون علاقاتهم الاجماعية 
ويحولونها من صلات أليفة مستديعة إلى صلات سطحية 0 كا أنها 
تنيح لم الاتصالبماذج سلوكية متفاوة فى اتجاهاسماء ؛وهكذا تكثر فرص ارتكاب 
الحرائم!؟». فكأن ما يظهر فى الريف منجراءم هو من عدوى تتسرب إليه م نالمناطق 
)1 ( -مه0) صذ صعللة صذ *”برومهامكه5 صذ ترصق كه : علتعتد5؟؟ رسمتعط لم12 عاتصقر 
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الحضرية ذات الحياة الاجّاعية المعقدة عن طريق مختلف وسائل الاتصال 
الى تيسر انتقال بعض العناصر الحضارية من الحضر إلى الريف . وهذا يدعم 
رأينا ى ندرة الحراء كم الفردية فى المجتمع المبسط ؟ وذلك نتيجة بساطة تركيب 
الشخصية فى هذا امجتمع »© وسهولة تنظيم تشكيلاتها النفسية المحدودة العدد » 
وتوافر الإشراف والتوجيه والمساعدة بجميع أفراده» ووحدة الحضارة لكل,جماعاته . 


الخلاصة 

إن الاتجاهات المختلفة الى حاولت الكشف عن العوامل المؤدية إلى 
الانضحراف قد نجحت فى تأكيد أهمية بعض العوامل فى إحداث هذه الظاهرة » 
ولكها لم تنجح ى_ 7 تفسيرها_كنشاط كنشاط ديناتى كلى تتفاعل لإحداثه عدة 7 
متداخلة . ولا كان اناف ا امناو سلوكاً ء » وكان السلوك_مظهراً _لشخصية 
الفرد» فإننا قد وجدنا أن خير ط ريقة لفهم الساوك المنحرف هو تحليل الشخصية 
الى يصدر عنها . وتحليلنا للشخصية تحليل اجماعى لأنه قائم على الاعتراف 
بأهمية الخماعات الأولية وشبه الأولية ذات الأثر الفعال فى تطبيع الفرد » وبأهية , 
بناء امجتمع الذىتم فيه هذه العملية . هذه ابخماعات هى الأسرة وثلة الأصدقاء 
وعصبة الأقران وزمرة_الرفاق فى العمل : وتنمى كل منها فى شخصية الفرد 
تشكيلا نفسياً متميزاً خاصاً بها . وتتكون الشخصية فى الهاية من مجموع هذه 
التشكيلات النفسية . والجماعة ذات الأثر الأعمق فى تطبيع الفد هى الى 
يكون اث تشكيلها_النشبىٍ غالباً على التشكيلات الأخرى فى تكوين الشخصية 
ويموها 7 بتنظم هذه التشكيلات النفسية وتحديد سلوك الفرد فى المواقتف 
امختلفة منظ الشخصية 2 وهو مركب من ذكاء الفرد العام وقدرة خاصة هى 
الذكاء الاجّاعى . ولا كان الفرد يبغى دائماً أن تكون له فى كل جماعة يتعامل 
مع أفرادها مكانة محددة مبنية على وضعه بيهم ودوره معهم ومنزلته عندهم 2 
فإنه يحاول بشبى الطرق أن يكون سلوكه متوافقا مع القم والاتجاهات السائدة 
فى الجماعة الى يعيش فبا . ولفرد لا يستطيع السلوك إلا بعد أن يفهم منظم 
الشخصية عنده عناصر الموقف ثم ينظم تشكيلاتها النفسية العمل فيه وفقاً لمأ 
تنتظره الجماعة المعنية به » وتبعاً التشكيل الغالب على شخصيته . 

ولكن نجاح منظ الشخصية فى أداء وظيفته يتوقف إلى_درجة_كييرة . 
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بناء امجتمع الذى يعيش فيه الفرد . فكلما كان الجتمع مبسطً كان تنظم 
التشكيلات النفسية_المكونة للشخصية أيسر . ذلك لأنه يحتوى على -جماعات 
أولية أقل » فتكون التشكيلات النفسية المكونة لشخصية الفرد أقل . فتصبح 
الشخصية مبسطة بدورها . هذا بالإضافة إلى وحدة الحضارة فى هذه اخماعات 
الأولية وهى وحدة تؤدى إلى تماسكها وقوة ضبطها للأفراد » فيتنج عن ذلك 
تماسك امجتمع واستقراره . وهكذا تسبح ف من الفعسية ق امجتمع 
المبسط أسهل كثيراً منها فى المجتمع المعقد الذى تكثر فيه الجماعات الأولية 
وأشباهها » ولا توجد بينها حضارة موحدة » فينتج عن ذلك تفككها وتنافرها 
وضع ضبطها للأفراد . ويزيد الأمور تعقيداً عدم استقرار الأوضاع والقم 
الا فتصبح الحياة معقدة أشد تعقيد » ويتعذر على منظم الشخصية 

تشكيلاتها النفسية المتعددة . فإذا ما أضيف إلى ذلك كله متاعب الأفراد 
الخاصة الناجمة عن عوامل عضوية أو نفسية أو اجمّاعية كانت النتيجة 
انحرافهم بأية صورة » انحرافاً كامنآً لعدم تكامل عناصر الموقف »؛ أو مكبوتاً 
نتيجة العصاب ٠‏ أو مستتراً نتيجة عوامل ذاتية أو خارجية » أو ظاهراً ؛ 
وفى هذه الخالة الأخيرة يلق القبض علهم ويعاقبون كجرمين . 

'ويجابه امجتمع هذا الانحراف السائد بين أفراده بإجراءين الأول المطالبة 
_بتغيير_القوانين والمعابيرولتساهل فى تطبيقها ما دام واضحا أنها. تكس لتجاعياً 
ل فرديا فحسب . وتوا أرضيت الدولة ع. عن ذلك مم إترض فإنها دائماً تضطر 
سن الأمر إلى إلى تعديل القوانين لتساير التغير الاجماعي السائد » ويعد ذلك 
اعترافا ببذه الحقيقة الى كشفنا النقاب عنها فى هذا البحث ٠‏ أما الإجراء 


ناحية من نواحي حياتهم . والتوجية والمساعدة اللتان نقصدهما عمليتان فنيتان 
لاستطيع القيام القيام بهما إلا التبخصيصون نظريا وعملياً ف ميادينهما المختلفة . وبينا 
يحتاج المجتمع المعقد لهاتين العمليتين بصوريهما الفنية المعقدة » لا يحتاج المبتمع 
المبسط إلى شبىء من ذلك » لأن الصورة الساذجة للإشراف والتوجيه والمساعدة 
المتبادلة الشائعة فيه كافية ومناسبة للحياة المبسطة فيه . فبمزيد من التغير فى 
ميدان الضببط الاجماعى » وبمزيد من الإشراف و«التوجيه والمساعدة الفنية 
يستطيع المجتمع المعقد مكافحة السلوك المنحرف وحصره فى أضيق نطاق ممكن . 


لام 


5001117 "01 50010-81141515 
88151011 مت10131لظذ 131181151411111 10 040185 مهن 11811 4 


عط مهفلل م1 لع امصع26 طعتطم1 كعطعدمعمم2 تمعععةتل ع1 
عط عوستعتمقطمحط صد 064ععمعنة ععقط كمتلدمصمصطج م1 عصتقدء1 سدماممع 
غ76 .«ممعصممصعطم كنطا عمتقتادهء صذ 5دماعه1 ستماععه 02 ععصفاعءدمصة 
عتسمصر0 1021 2 25 5تمامة عفعطا عستستمايت صذ 160ئة عحقط بإعط؟ 
4س ختاط كناملعهم؟ معطذه عمس لمجم من مه توعطا لاعتطية صذ وا تكتاعج 
10١‏ 

تدامتكقطءط ععصة لصة رموصتحقطءط 02 بية17 2 كد بطتلفمضمصطة ععمتة 
أقط ملصنطا «عغتد فط ,تكتتقصمسمم والقسلتكتقصة عط 2ه غمعمقة هد 15 
عط عمبإلقصة م1 15 عتدمتكقطعط لقمعمصطة لسمماكمء لصن ما بردي غوعط عط 
-معهة لعللقه كذ وزوتراقصة كنا ,كع تمسمدة غذ طعتطم؟ سم بومتتقدممعم 
مهو ممص عط #متدع مسوم لع 1زم جاعح للج عطا ده عمط مزع 1 20 رمتستو[ هصح 
أععكه ممع 2 وتتقط طاعتطنة؟ ومتامجع "إتفتستيم-ملجوكم امه بتفسكم 2ه 
عط كه ععسفاءدمصطة عط 2ه لسة رتهسل تحتقصة عط 2ه صمةامعتلهك50 عطا مذ 
.لعطفثامستمععة 15 5ووءههم قتط طلعتطم صذ بضعنءهة عط 2ه عستطعتحطة 
ممم عط ركلصعةة 1ه «نامجع عط ,ولنسط عط بإلستهحم عه 5متاممع عمغط]؟" 
تعطاه 20 مقط 2ه طاعدظ .متاممع 221هوتومتهمه عط سه متاممع 
2 طتاهدموهم 15د ملتكتقصة عط ص مماعمعل ومسمعع #تقصخم-ملتموم 
.تع تاكتعاع مقط عكتاعمناملل طاتد «ومتاعصمم [معتومامطعنووم لممعمة 
.كصهتاقصطمم1 لمعتعهاأمطعزوم وفقط زه 021 مصددة فط هذ عتلهممموط 
رؤقع 06م صمناه2 أله 50 عط ص غعققة +قممءء0 عط مقط قط ,ممع عطاك 
ع معمتسصمعنء0 غهطا دمتاهسعمة لمعتهو0[مطعتووم #عامفمم د كمم1ا366 
.”ا ألقده كعم كه غصعسصمماءمعء0 لصه عم 

والمسل تله عط قصة لعمتهدوءه معد كدمتأقصع لمعتو مامطعروط 
اتتمدممهمم عط نزط 0عستصصئع0 كذ مدمتاحتطلة غصم 16ل هذ «دامتتقطعط 
ععمعوتلاعنهذة التمعمعع 5[ددل كتمذ عط 02 كاقتقصم غ1 «ممتصموره 
رلن0110سآ ع1 .عممعوتلاعغصذ 021ه: كذ غهط ,تضتتلئطج لهةوومة 2ه كمد 
قخط 5قع[منا ممتاقبطلة برصة ص عتتقطوط أمصصق ,تعستدمد تر عط 
20١‏ عط 1ه ولتقاعل عط 560004علصتا فقط «عمتمدوده (االتدمسعم 
قصمتقصمه14 لمعته هامطعروم وتلقدمقهم عط عمتصدوءه معط هده 16 
مذ قصة طنت كتدعك عط دمع عط 2ه ودمتاماءعومعه فط ما عمتل«جمععد 
ءيق أقط صمت ه مصعم لدعتعهامطعتووم ععأمقم عط تك ععسفل عمج 
1 اتتقدهكمم قتط 

قتطا ومتموملتوم صز مممتمدوده وتتلهدمهمم عطا 2ه ومعععدة عط 
506167 فطلا 02 عمتطعيدطة عط ده كصفاعت عم132 2 م1 رققمومع0 ممتاعصظ 
عط ععاقدة عط ,كذ غذ معامسة عط1" .قععنا امسق ت#تقهة عط؛ طعتط صذ 
كستماحام»ء أذ هط أع25 عط هأ عل كذ نط1" .عط صدء دتععممم «متادمتصدوده 


ىم 


-4 لدعتوهامطعتووم د16 ,ولتمعموءمده 0‏ .5نامع لاتتمستدم نتعروه1 
اين وعسمععط صعنط صذعواتلقدهدمم لصد ,لءمماءع0 ععة كصمق هس 
م عسصندء1 عمتطلته لعقتصتد 2 عتتقط ومتامعع تتقمستدم عقغطا تع دمء 1/10 
مم16 منط .كلقدةتحتمصة معنده [مطدم التقعوجدمم كصة ممت متوعاسا كال 
اعتعوة 2ه #اتلتطدة هسه دمتدوعاصة عط م1 مه عط صد 

قصة جتفسكام 5 زععقام ومعلة عوعوعم عط عند عه [تتحدمه 2 دآ 
.65ل لوقتصت مم طغتم قصد عممقصتط2 عمد وجتامعع بتتمسلم- م دعوم 
غم رعصتاء تدم هسه لعتمعوءاصوتك عسرمءءط تزعطة ,لزلتمعسوعقصه0 
وعقهعء نامصدمء «ختلتط مامص رجء 2/1067 .قاقد تكتقصة جعنده [متتاصمء علوءم؟ 2 
عم عط 0 ألده كت ارلعصمعءطضيء وعصدمءعط غ1 له رعناممم قصة عتدممم عكتا 
قدصم مصعم لدعتو مامطء :زوم كنام له كاذ عمتصدع02 م1 تعقتصدع0 طاتاهدامه 
رلدعتهوه1مطء :ةم ,عتصمعه "ملدسلتحتمصة عط ممتدمع هدم مغمذ عمفلد1" 
ععطع 26721 عط عط 4لده1 خلتدوعم عاطم تكعصة عط رقتستد[مصدمه 21هه5 جه 
ند غصعغه1 وذ غذ بمعطاعطن؟ رمحم عرسة عد عتامتتقطعط لقصختمصطد 4ه 
رمدت هادع عنامسمم أه كلتاوعم 2 قد 265560م76 رقطهأقدءءه 16ط2أتناة 
زلتقدء قصة أتعنه 8ه رقدمقدع7 كتام عدم 102 0عاءع 1ع لصت له مومه 
هصة ل0علمسعغطءمممة كذ [هسلمتصتقصة عط عمده م1286[ عط م1 .لعمعام0 
.قصه6 جلمد لدع16 مغ عسنلعمعمة طتتر 16[دعل 

قلسل سنس غ1 2ه بوتتممصمصطة عمتلتةبععم عطا طتتوح متدعك بطععم8 
ء 0 قصة رقصدمد قسد ذمكها كاذ عوصفط 16 قمعت غ1 رأقمة1 .0/215 مثو مد 
0م266 دده غذعه منط 0ك غمم وعمل 12314 .سعط مستراممة صذ غمعنده1 
.8 صقط كدك 55 05 وتماعة؟ عصمتطة عط برط 50 0 6غ 4ع [اعمحصمء ممه هذ 16 
قصة عممملتتع لممعمعع كلقتحة تفص كذ عمتلعمكج 5 قصقام عد رلسممءة 
موخت فطا طاعتطم 210 لصة ععسحلتتج عط .عكئا أه قاعومقة 211 صذ 210 
لماعك عط للتمطة طعتطمو دمعلععممم [معتصطءةة مثن عي ذه فعلصتطة 
رقأقتع 5001010 همه ,تامهم 5021 ركاه ز[قصة-مطعروم .1.6 ركاقتلدئععمة برط 
اعلعهة عو امصصامء رقثة قصة رععسملتتج روممفط عدمم طغلم رقسط1' .عا 
عط سنتطات غذ مععطا رأقدء1 غ2 ,ناه تتامخقطءط لكفتسب«مصطة عمدمعمعه ده 
.كاتسئا عاطتقدمم غمدء1 


مص [للقيقة وجها زكثن الكذ 

للآستاذ أحمدعدخليفة 

مدير المعبد القوى لليحوث الجنائية 
شغل كاتب المقال الوظائف القضائية حواك أربعة 
عشر عاماً تخللها قيامهبتدريس عل الإجرام والقانون 
الحنان بكلية الحقرقٍ مجامعة بغداد وكلية الحقوق 
يجامعة عين شس وكلية البوليس بالقاهرة إلى أن 
عين مديراً عاما للمعهد القويى للبحوث اللنائية . 
مؤلغاته : أصول عل النفس المنائق ء أصول 
التحقيق امنا » أصول علم الإجرام الاجتماعى . 


مقلمة 


من الإنصاف أن نقر بأن الإنسانية كانت دائماً تبحث عن الحقيقة . 
لم يشعر الإنسان يوماً بأنه يتبع فى التحقيق ابكنائى مسالك غير ملائمة أو غير 
معقولة » بل كان دائماً على يقين من أنه يتبع من الوسائل ما يؤدى به إلى كبد 
الحقيقة . وى سبيل هذا الحدف » كانت تتبع وسائل مختلفة قد نراها اليوم 
بالغة حد الغباء أو اللحبل أو الوحشية» وإن كانت ف زمامها موضع الثقة ومناط 
البقين . ولا شك قى أن الإنسان كان معذوراً كل العذر » إذا أدخلنا فى حسابنا 
درجة ما بلغ من العلم واليقين » ومدى ما كشف من أسرار الطبيعة » وبقدار 
ما كان يتسلط عليه من خرافات وأوهام . 

وإنا لنجد ‏ حبى يومنا هذا لدى القبائل البى ما زالت تعيش على الفطرة 
فى بعض بقاع الأرض » وسائل بدائية فى التحقيق الحنائىتدل بوضوح على أن 
علاقة السببية المنطقية بين السبب والمسبب لا موضع لا فى عقوم » بل إن 
تفكيرهم يقصر عند حد نسبة الفعل إلى شخص أو شىء دون قدرة على البحث 
فى منطقية علاقة النسبة هذه . فالعقلية البدائية لاتجد بأساً فى انهام الشجرة 
أو الميت بالقتل» أو اتام العنزة أو الطفل الرضيع بالسحر الأسود . ولهذا تلجأ 
بعض هذه اللوتمعات البدائية فى التحقيق إلى أساليب تتفق مع هذه العقلية » 
فقد يضعون حشرة فى في الميت » فإذا بصقها فى وجه أحد امحيطين به فهو قاتله. 

4 


4٠ 
وقد يجتمعون أمام كوخ القتيل فى الليلة التالية لموته ويصيح الكاهن بالميت يسأله‎ 
عن قاتله » ويسمى له الأشخاص اسمآ اسمآً حنى يسمع صوت بالكوخ‎ 

أو بالقوقعة الى بيد الكاهن لدىسماع اسممنها فيكون القاتلصاحب هذا الاسم . 
وقد يعطى الهم سائلا ضارًا ‏ قد 85 مما - ليتجرعه فإن مات به كان جانياً 
وإن نجا منه أو. تقيأه كان بريثاً . 

فإذا انتقلنا إلى المجتمعات البشرية الأكثر رقينًا وجدنا التاريخ يزودنا بنوع 
من التحقيق » إن كان أقل خرافة فإنه يعد فى نظرنا اليوم غير منطى وغير 
إنسانى : وهو التعذيب . 

ويذكرنا التعذيب برسائل «١‏ التجربة » 1معدره فى التحقيق البداى 
بإخضاع الهم لنوع من الألم يعد بريئاً إن تحمله ؛ كأن يتجرع السم ‏ كما 
أشرنا - أو يسير على الحمرات أو يلى به فى ماء مثلج . والتجربة على هذا 
الوضع تتضمن نوع من العقا بلا مجرد تحقيق» فإن من تقضى عليه التجربة كان 
يعتبر بذلك قد نال جزاءه . ولعل التعذيب هو جانب العذاب ف التجربة 
اسيل بذاته وإن كان حمل نفس العبى : إنه من الناحية النظرية وسيلة تحقيق 
مخضع لما البريء والحانى على السواء » ومن ناحية الواقع نوع من العقاب . 

وطلع فجر الهضة العقلية والعلمية » فتخلص التحقيق من بقايا الحرافة » 
وتخلص أو كاد من بقايا التعذيب » واستند التحقيق إلى أساسين آخرين هما : 
المخطق والعلم . وأصبح التحقيق ابكنائى فنا وعلماً لا غموض فيه ولا ما وراء 
الطبيعيات © يستند استناداً صر يحاً سافراً إلى أحدث مبادئ العلم ويعتمد اعتاداً 
مطلقاً على قواعد الاستدلال المنطى . ْ 

والمعروف أن الدليل الذى يستند إليه فى التحقيق اللنائ إما دليل مادى 
أودليل قولى . ولا شلك فى أن العلم الحديث قد خدم الأدلة الماديةخدمة كبرى» 
يشهد على ذلك تلك الوسائل البى تساهم بها الكيمياء والعلوم الطبيعية والطب 
والتشريح وغيرها من العلوم فى استمداد وتحقيق الدليل المادى . ولكن نجاح 

الحديث فى ميدان الدليل القولى كان أقل ظهوراً » ومرجع ذلك إلى طبيعة 
هذا الدليل واستعصائه على وسائل التدقيق العلمى . ولعل أهم محاولة فى هذا 
اجال كانت من ٠‏ نصيب علم النفس الذى أحذ يطبق المبادئْ النفسية على 
شهادة الشهود وأقوال المهمين واعترافاتهم ليعين على تبين الحقيقة من الزيف. 


31١ 


وكان التصيب الأكبر فى هذه اللحهود لعلم النفس التجريى . وهو قائم 
على استخلاص الحقائق النفسية بالطريقة التجريبية أى بالقياس والتجريب 
الاليين . وقد اهتمت هذه الأبحاث بعنصر المعرفة من الكياة النفسية فتئاولت 
الذاكرة والانتباه والتخيل وتداعى المعانى وتقدير الزمن والمسافة ثم اتجهت إلى 
عنصرى الوجدان والتزوع وشملت الانفعالات والأحاسيس «الإرادة والمحاكاة . 
ولا خى ماللنظل عن الأعمات مي جلة وق بعس الشاهد الم .. 

ولكن إذا كان العل يذلك ة قد كافح الأخطاء والأخطار المصاحبة للدليل 
القولى فإنه ظل يحلم دائماً بابتداع الوسيلة العلمية للتغلب على داء من أكبر أدواء 
الدليل القول وهو الكذب . و, 0 ظهرت فى أوساط التحقيق المناق بعض 
الوسائل المادية لاستمداد الأدلة القولية . 

ولعل أهمها اثثتان : 

١‏ العقاقير انخدرة .2  *”‏ جهاز كش الكذب. 


١_العقاقير‏ المخدرة 


إن قصة العقاقير المؤثرة على العقل والإرادة قصة قديمة . ولعل الكحول من 
أقدم أنواعها . وقد قال الر ومانقدعاً ٠:‏ ممنفى؟ ممذ7؟ م1 »أى فى الحمر الحقيقة . 
والىجانب المواد الكحولية توجد المخدرات المْتلفة كاحشيش والكوكا كين والمسكالين. 

وإذا كانت هذه العقاقير قد أريد بها فى أحيان كثيرة أن تؤدى إلى كشف 
خبايا النفوس فإن التعبير اللافت لانظر « مصل الحقيقة » مسسعنة5 نسل 
يسمع لأول مرة إلا ىسنة ١9787‏ عندما استعمل كالفين جودارد هموةه© منولد) 
عقار السكويولامين عصمنصح[وممء5 من مشتقات الأتروبين مهدئ ف حالة 
وضع . وقد سبق للدكتور هاوس ووده] فى سنة 1915 أن لفت النظر إلى 
خواص هذا العقار إذ كان يستعمله ف حالة ولادة وطلب شيئاً من الروج فردت 
الزوجة وأخيرته بمكانه برغ أنها كانت تحت تأثير الخدر لم تعرف بعد أن الوضع 
قدتم . وقال إنه كان يحصل بعد ذلك فى الحالات المماثلة على إجابات صميحة 
أدت به إلى الاعتقاد بأن هذا الخدر يفقد القدرة على الاختلاق وتغبير الحقيقة . 
ولكن علماء آخرين لم يشاركوا هاوس تأكيده وأشاروا إلى حالات كذب وإلى 


0١ 
أنه إذا كان من السبل الحصول على اعترافات تافهة فإن مقاومة النائم تظل‎ 
. شديدة إزاء الاعترافات الحامة وإن كان الأمر يتل باختلاف الشخصية‎ 

ثم جاء استعمال الباربيتورات هعنصبدنطيدظ فى التخدير » ومها 
الأميتال تدغرصددى والإفيبان حدمن»ظ والبتتوتال لعطنمغصعم . والمعروف أن 
كية بسيطة منها تؤدى إلى النهدئة وأن كية أكبر تحدث التخدير» فى حين 
تؤدى الكميات الكبيرة إلى الغيبوية والموت . 

وتستعمل هذه المواد فى التحليل النفسى بدل الالتجاء إلى الطريقة المطولة 
ف التحليل وهى طريقة تداعى المعالى » وخاصة بالنسبة للصدمات النفسية 
كالبى تحدث للجنود فى ميدان القتال . ومن ثم أجريت التجارب لاستعمالها 
ف التحقيقات . واختلفت نتائج التجارب اختلافاً كبيراً . فبيئًا يذهب البعض 
إلى أنه حصل على اعترافات كاملة يذهب بعض آخر إلى أن الشخص الذى 
يصم على عدم الإفضاء لا يفضى تحت تأثير المخدر . ولعل هذا الاختلاف 
مرجعه اختلاف أثر العقار باتلاف الأشخاص واختلاف الظروف. 

ولكن القدر المتيقن فى هذا االخصوص هو أن هذه العقاقير تؤثر على تحكم 
الإنسان فى إرادته قليلا أو كثيراً وتجعله أكثر قابلية للإيحاء والانقياد وأكثر 
رغبة فى المصارحة والإفضاء . وإذا لم بأت الاعتراف صريحاً فإن الاستجواب 
خليق تحت تأثير المخدر بأن يوقع الشخص ف التناقض والخلط . 

وعلى أية حال فإِن البنتوتال هو أشبر هذه العقاقير الى استعملت كصل 
حقيقة . وقد استعمل فى قضية هامة فى فرنسا شغلت الأذهان وأثارت الحدل . 

وكانت البداية فى نوقير ١440‏ عندما ألى القبض على فرنسى بهمة 
التعاون مع الأعداء أثناء الاحتلال الألمانى . وم ينطق الهم بحرف منذ القبض 
عليه . ولا كان قد أصيب برصاصة ف رأسه فى سنة 1447 فقد أحاله قاضى 
التحقيق للفحص الطى الشرعى . وى ديسمبر 1945 قرر الأطباء الثلاثة الذين 
فحصوه أنه مصاب فعلا بالبكم دتممطوم وليس متصنعاً » وش عام 1 
عاد قاضى التحقيق وانتدب الأساتذة هوير معترده]8 ولافاستين عمنامدجد.1 
وجنيل بيران متدعط انمعت لفحصه للبت فيا إذا كان الهم مصاباً نحالة 

عضوية أو هستيرية أو أنه متصنع وق استطاعته الإجابة . واستعمل 
انقراة الثلاثة عقار البنتوتال » وسألوه وهو تحت تأثير العقار فأجاب يكلمة 


ل 
نعمء ثم أخخذ يتكلم وإن كان ذلك فى صعوبة ظاهرة . ولكنهبعديومين كان يتكلم 
بوضوح كاف . وأقر بأنه كان يدرب نفسه على النطق منذ أشهر وهو ى 
السجن ولكنه خشى أن يتكلم أمام قاضى التحقيق بطريقته غير الطبيعية حى 
لايئهم بالادعاء . وعلى ذلك قرر الخبراء الثلاثة أن حالة البكم غير قائمة أو أنمها 
قد قاربت الشفاء . 

وقامت على الأثر ضجة كيرى فى المحافل العلمية والقضائية وثارت ثاثرة 
الصحافة والرأى العام . 

وقرر مجلس نقابة اللاءين فى باريس أنه يعتبر استعمال التحليل 
العقارى سواء فى الخبرة الشرعية أو لاستخلاص أقوال امهم فى أى إجراء 
من إجراءات التحقيق انتهاكاً لحق الدفاع . 

وقررت الأكاديية الطبية الفرنسية عدم جواز الالتجاء إلى التحليل العقارى 
فى خبرة قضائية بقصد التشخيص أو لاستمداد المعلومات . 

بل إن الهم رفع دعوى جنحة مباشرة على الأطباء الثلاثة يتمهم بإحداث 
جرح به عبداً ( ثقب الإبرة لدى إعطائه المصل ) وأنهم أفشوا سر المهنة بنقل 
المعلومات الى أفضى بها إلى قاضى التحقيق . ولكن محكمة السين ‏ تحت 
رئاسة القاضى دو ركايم ‏ قضت ببراءتهم على أساس أن الخرح التافه قد أجري 
بقصد التشخيص الطى وأن الأطباء لم يكوزوا معالبين بل خبراء عليهم أن يقدموا 
للقاضى المعلومات المتصلة بالمهمة الموكولة إليهم . 

وقد أدت هذه الضجة إلى إحالة الهم مرة ثالثة إلى لحنة من ثلاثة أطباء 
آخرين لإعادة فحصه. وقد قرروا أن حالة الأفيزيا تحسنت ولكن إصابة الهم 
خطيرة بحيث تجعله عاجزاً عن الدفاع عن نفسه كنا يحب ويتعين إخلاء سبيله 
طبياً . وفعلا تأجلت الحا كمة إلى أجل غير مسمى وأطلق سراحه . 

وقد كان التياركله ‏ سراء بين العلماء أو غيرقي - متتجهاً إلى الثورة على 
هذه الوسيلة واستعمالها فى التحقيق والاستجواب . حى الأطباء الثلاثة ‏ هوير 
ولافاستين وبيران ‏ أعلنوا أنهم لا يقرون مطلقنًا إباحة هذه الوسيلة فى 
الاستجواب وأنهم ما التجأوا إليها إلا كوسيلة تشخيص ى خبرة طبية شرعية 
لا كوسيلة استجواب . 

وقد أثيرت للاستدلال على بطلان الالتجاءإلىالتحليل العقارىق الاستجواب 
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اعتبارات قانونية قوية . أولها حق الإنسان الطبيعى المطلق فى سلامة شخصه : 
جسمه وعقله » وخاصة إزاء أى إجراء يقلل من تملكه لزمام إرادته » وبطلان 
كل اعتراف أو دليل يستمد عن طريق الإكراه بأية صورة من صوره . وحق 
المهم فى الصمت عرنن مدعل إنمئة ع1 أى حقه فى أن لا يرغم على إدانة 
نفسه بالنطق حيث تستدعى مصلحته ف الدفاع عن نفسه ألا يتكلم . 

بل إن الأستاذ جارسون ‏ وتبعه الكثير ون وصف الوسيلة صراحة بألا 
تعذيب ممدعه7 يعود بنا إلى العصور الوسطى » وأننا إذا كنا لا نقبل اليوم 
أن ننزل العذاب بالمهم حى يقر » فإن «عقلية التعذيب » ما تزال قائمة ماثلة 
من وراء الالتتجاء إلى هذه الوسيلة الحهنمية . 

ومن حق الصمت تنشق حرية المهم فى الكذب . وقد لا ميل إلى القول 
بأن الكذبحق لأنه نقيصة من الوجهة الحلقية . ولكنه حرية فعلية أو رخصة 
للمنهم. ولاشك أن للمحقق» بل عليه أن يعمل على كشف أكاذيب الهم . 
ولكن إذا كان من حقه أن يفضح هذه الأكاذيب فليس من حقه أن يخنق 
قدرة المهم العقلية وإرادته . هذه الإرادة الى تستطيع - ولا نقول يحق لها 
أن تكذب دون أن ينالها القانون بشىء . 

ولكن موضع الخلاف الحقيى كان فى شرعية استخدام التحليل العقارى 
ف الخبرة الطبية الشرعية» مل تشخيص بكم كما فى حالة الفرنسى السابقبياتها . 

يذهب فريق إلى أن التحليل العقارى وز استعماله بقصد التشخيص 
ءدمصعة:ة-معمه]3 ولعرفة ما إذا كانت الخالة عضوية أو نفسية أو تصنعاً 
لا بقصد الحصول على أقوال واعترافات عوبرلدمه-مءمه]< . وإذا حدث من 
الهم إفضاء بشىء فإن الطبيب ملترم بواجب امحافظة ع ىأسرار المهنة ولايستطيع 
أن ينقل شيئاً إلى القاضى فيا عدا ما يتصل بالحالة المراد تشخيصها . ويضيف 
هذا الفريق إلى ذلك أنه لا يحسن الالتجاء إلى هذه الوسيلة إلا عند الضرورة 
وفشل كل سيلة أخرى . وإن من حق المْهم دائماً أن يرفض هذه الوسيلة . 

ولا يري أنصار هذا الرأى أن التصنع حق أوحرية للمتهم يتعين امحافظةعليهاء 
فإن كان المهم يلجأ أحانآً إلى أخبث الوسائل لاتصنع والتضليل فليس من 
الإنصاف حرمان العدالة من الاستعانة بالحبرة لفضح تصنعه وتضليله . ولايختلف 
الالتجاء إلى التحليل العقارى عندئذ عن الالتجاء إلى أخذ عينة من الدم لفحصبها 
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أو استعمال جهاز قياس الموجات الكهربائية للمخ أو الدق على اسم 
لاتبار الأعصاب . 

ولكن أغلب الرأى يتجه إلى عدم جواز استخدام التحليل العقارى ى 
الطب الشرعى . فالتصنع ء بادئ الأمر » نوع من الكذب » كذب يتصل 
يحاله » وهو حرية للمّهم أمام القاضى وأمام الحبير . وليس معى ذلك أنه ليس 
للخبير أن يكتشف التصنع بالفحص والملاحظة . ولكن ليس له أن هدم قدرة 
المهم على التصنع . عليه أن يقف عند حد العلامات والدلاللات . وهذا 
فلا محل للمقارزة هنا مع فحص الانعكاسات العصبية أو تحليل الدم » إذ فى 
هذه الحالات ومثلها يقف الفحص عند حدود العلامات دون عمجم على إرادة 
لمهم أو محاولة تعطيلها . 

وهم يرون أن استخدام التحليل العقارى فى الطب الشرعى جدير دائاً بأن 
ينزلق من التشخيص إلى انتزاع المعلومات والاعترافات كنا تؤكد ذلات القضية 
الفرنسية » وبهذا نصبح أمام « مصل الحقيقة » الذى يخل بكل حقوق الإنسان . 
ألا يؤدى هذا الإجراء إلى إقرار الهم بتصنعه ؟ ألا يعنى ذلك أنه تحت ستار 
تشخيص التصنع يتدخل الحبير لانتزاع اعتراف من المهم بتصنعه ؟ 

أما المسألة الثانية الى ثار فيها النظر فهى حالة ما إذا وافق الهم على 
تخديره واستجوابه تحت الخدر أو طلب ذلك . 

ويرى البعض أنه لا يوجد مانع قانوفى من تخدير امهم واستجوابه إذا طلب 
هو ذلك لإظهار براءته . بل إنه هن الظلم أن يرفض طلب المتهم قد يحقق له 
فائدة . ويذكر بندر ومن أن التحليل العقارى استعمل فى إحدى القضايا 
إذ جمد التحقيق فيها عند مرحلة تكافأت عندها كفتا البراءة والإدانة » 
وكان الممهم مصرًا على أنه كان بعيداً عن مكان الحادث ليلة وقوعه» ورأت 
النيابة استجوابه تحت تأثير الخدر فوافق على ذلك . وظل تحت المخدر مصرا 
على أقواله . وترتب على ذلك حفظ القضية . 

ونحن نرى أن يعتد حظر استخدام هذه الوسيلة مهما كان الغرض ومهما 
كانت الظروف . إن التخدير أخطر وسيلة يمكن أن تتسرب إلى قاعة التحقيق» 
والسماح بها مهما أحاطت بذلك الضمانات معناه التعرض لكل الآثار البليغة الى 
تنجم عن إساءة الاستعمال . إذا أيحنا استعمال التحليل العقارى بموافقة المهم » 
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أفلا يسبىء إلى مركزه أن يرفض ؟ أوّلا يكون فى ذلك [كراه أدبى له على أن 
يخضع هذه الوسيلة ؟ وإذا اشتد حرصنا فحتمنا أن يكون ذلك بناء على طلبه ‏ فا 
هو اللدط الفاصل بين الموافقة والطلب ؟ ألا يتصور عند ذلك التحايل والادعاء 
بأن امهم هو الذىطلب ؛ فى حين أنه لم يصدرءنه سوى الموافقة على ما طلب 
إليه ؟ أما ما يقال من أن هناك تخديراً لمصلحة المهم لا يجوز حرمانه منه 
فلا نظن أن هناك شيئاً من هذا . إن هناك دائماً احتالا أن يعترف المهم أو يسىء 
إلى مركزه أو يشى بنفسه عن واقعة أخرى أو يختلط عليه الأمر فيمزج الحةيقة 
بالحيال و ينطق بخرافة قد تؤخذ عليه . 
ومن ناحية أخرى فإن هناك عدداً من الناس لا يتأثرون بهذا الخدر » 
فهل يكون فى مصلحة العدالة أن يصروا على الإنكار وتخرج صعائفهم بيضاء 
فى حين أنهم هم مذنبون ؟ 


؟جهاز كشف الكذب 


أما جهاز البوليجراف عطمدعويراه5 الذى يطلق عليه الاسم الدارج « جهاز 
كشف الكذب » «ممعه هنآ فيقوم على حقيقة فسيولوجية وهى أن أجزاء 
اسم المتلفة تخضع من حيث حركتها إما الجهاز العصبى الإرادى أو للجهاز 
العصبى الذاق . فا كان خاضعا للجهاز العصبى الإرادى يستطاع تحكم 
الإرادة فى حركته كالأطراف والأاعين واحفون والشفاه وغيرها مما تتبع حركته 
رغبة الشخص وإرادته » وما كان خاضعاً للجهاز العصبى الذاتى يكون ى 
حركته مستقلا عن الإرادة كعضلات القلب والغدد وغير ذلك من عضلات 
الأحشاء الداخلية . 

ومن ناحية أخرى » فإِن الانفعالات النفسية امختلفة لما ثار جوانية تختلف 
باختلافها . فإذا كان فى استطاعة الشخص أن يتحكي فى أعضائه المتمتعة 
بالحركة الإرادية فيمنع عنها آثار الانفعال » فليس فى استطاعته أن يمنع 
الأعضاء الذاتية الحركة من التأثر ببذا الانفعال . 

ينببى على ذلك ء أنه إذا أمكن قياس هذه التغيرات اللاإرادية استطعنا 


ف 
أن نتبين وجود الانفعال مهما كان الشخص حريصاً على إنخفاء ظواهره . فإذا 
سألنا الحانى عن أهر له صلة بابخرية فقد ينى علمه به ولكئنا نقف - بواسطة 
القياس - على ذلك الانفعال الذى أثاره سؤالنا مهما أفلح فى إخفاء الآثار 
الظاهرة للانفعال كالارتجاف والشحوب . 

والفكرة فى ذاتها قديمة بل موغلة فى القدم . فقد لأ القدماء إلى وسائل 
التحقيق مرتكزة على هذه الحقيقة وإن اتخذت مظهراً خرافيًا . ومن ذلك تجربة 
حفنة الأرز لدى الصينيين القدماء إذ يطالب المهم بأن اولك فى فه حفنة من 
الأرز بعض الوقت فإذا وجدت بعد ذلك مختلطة باللعاب كان بريئاً وإذا وجدت 
جافة ثبتت إدانته . ومثل ذلك تجربة « البشعة » الى ما زالت آثارها قائمة 
لدى بعض الأعراب فى مصر . وهى عبارة عن قطعة من المعدن يحميها 
١‏ المبشع » على الثار حبى تتوهج ويطلب من الشخص المراد اختبار صدقه 
أن مر بلسانه عليها فإن احترق لسانه كان مذنباً » وإن لم يحترق كان بريئاً . 
وكان الاعتقاد فى البراءة والإدانة نتيجة هذه, التجارب مرتكزاً على أسباب 
غيبية كالقول بأن الله يحمى البرىء من احتراق لسانه ولكن اللقيقة العلمية هى 
أن عدم احتراق اللسان مرجعه وجود اللعاب الذى يحميه من الاحتراق . 

وقد أخذ العلماء» وخاصة فى ميدان علم النفس التجريبى » فى صنع أجهزة 
لقياس آثار الانفعالات حبى وصلوا فى النهاية إلى جهاز كشف الكذب الذى 
يقيس فى وقت واحد تغيرات التنفس وضغط الدم وإفراز العرق . ولاستعماله 
يجلس الشخص المراد اختباره على مقعد وتثبتعلى صلره أثبوبة لتسجيل التنفس 
ويربط بذراعه جهاز لتسجيل ضغط الدم ويوضع كفاه على رقيقتين من المعدن 
لتسجيل إفراز العرق عن طريق تمرير تيار كهربالى ضعيف . 

ويشرح للمختبر كيف يعمل هذا الحهاز وماذا يسجل . ثم تلى عليه 
أسئلة عادية لتبين أثر الإجابات البريئة ى تنفسه ونبضه وإفراز عرقه حى 
يقارن فيا بعد بأثر الأسئلة الحرجة . ويحصل الحبير بعد ذلك على نتائج 
الاختبار الى تسجلها مؤشرات متصلة ببذه الأجهزة . 

ويراعى وضع أسئلة الاختبار فى صيغة تكون الإجابة عليها بنعم أو لا » 
أى أن لا تتطلب إجابة مطولة . نمثلا » إذا كان الاتهام فى سرقة من مسكن 
فإنه يلى على المهم أسئلة كلاتية : هل سرقت سيارة ؟ هل خطفت حافظة 


اك 
نقود ؟ هل سرقت من مسكن ؟ هل زورت وثيقة ؟ هل دهمت إنساناً فى 
الطريق ؟ إلى غير ذلك . ويطلب منه أن يجيب عن هذه الأسئلة , بنم أو لا . 
فإذا أجاب بلا وكان هو السارق ‏ فإن الحهاز يسجل تغيرات التنفس 
والنبض و«العرق عند إجابته بلا على السؤال المشير إلى الهمة » وهو هنا السؤال 
الخاص بالسرقة من مسكن . ثم تمضى الأسئلة فى مجموعات على هذا الوضع . 

ونذكر فها يل قضية ‏ ذكرها جورف - أوضح جهاز كشف الكذب 
كل ما كان يكتنفها من غموض . فقد حدث أن اختّى أحد التجار ى 
ظروف غامضة ول يعر له على أثر . ثم ألى القبض على شخص كان قد رؤى 
مع انختى لأخر مرة » كنا وجد حائزاً لسيارة هذا الأخير . و باستجوابه أنكر أية 
صلة له بمصير التاجر المختى » فرؤى اختباره بجهاز كشف الكذب . 

وبسؤاله وتسجيل آثار انفعالاته تبين أنه كاذب فى إنكاره الخرية القتل . 
ولكن كيف السبيل إلى إثبات الاتهام عليه وهو مصر على الإنكار ؟ وكيف 
يمكن معرفة كيفية القتل وسلاحه ومكان ابكثة ؟ عند ذللك وجهت إليه عدة 
مجموعات من الأسثلة » كل مجموعة منها تشمل عدة احمّالات لظرف معين 
من ظروف الكرية . فوجهت إليه مجموعة من الأسئلة المتصلة بطريقة القتل : 
هل الى عليه أغرق ؟ أطلق عليه اليصاص ؟ دس له السم ؟ خنق ؟ فأظهر 
الحهاز أنه كذب عندما أجاب بلا عن السؤال اللخاص بإطلاق الرصاص 
اكه وخا لي اي رو 
عق تحت مقعد السيارة . تم ألقيت عليه مجموعة من الأسئلة لمعرفة كيفية 
التصرف قى الحثة : هل حرة حرقت ؟ ألقيت فى الم ؟ دفنت ؟ فظهر من آثار 
انفعالاته الى سجلها الحهاز أنه كذب عندما أجاب بلا عن السؤال الأخير . 
كما أمكن بنفس الطريقة ة التوصل إلى مكان دفن الحثة حيث ظهر أنه بمقبرة . 
ولا كان مكان المقبرة مهولا فقد جىء له برسم للولاية قسم إلى أقسام وأشير له 
إلى كل قسم مها مع سؤاله إن كان الدفن حدث به » فلما سجل المهاز 
آثار الاضطراب وعلامات الكذب عند الإجابة بلا على وجود المقبرة بأحد 
هذه الأقسام © جىء برسم آخر لهذا القسم مقسم قَسم إلى عشرة أقسام » وهكذا 
ةبيج كد حر تسر لعي لي سيف ري ٠.‏ وعند 
ذاك قام الهم فحط اللحهاز وجعله غير صالح للاستعمال . وفعلا بالبحث 
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فى المقبرة الكائنة ببذه المنطقة وجدت جفة القتيل . 

ويقال فى مزايا استعمال هذا ابلنهاز إنه أداة لكشئف الكذب أدق من 
مجرد الاعهاد على الفراسة والملاحظة بغير أجهزة » وهى سلاح ذوحدين » كما أن 
استعماله يضيق من دائرة الانهام و بذلك يبعد الشيهة عن الأبرياء من أول الأأمر 
فضلا عن أنه يجوز الاستعانة به فى غير الشئون الحنائية لفحص كل شخص 
يراد تكليفه بعمل يستدعى الثقة به . 

والواقع أن نجاح اللحهاز مرتكز ألا على الخبير الكفء لإجراء هذه 
التجارب وتفسير نتائجها فإن هذا الواجب امزدوج يستدعى إلام كافياً بعلم 
النفس ووظائف الأعضاء وخبرة طويلة بالتحقيق والاستجواب فضلا عن 
صفات من الصبر والمزاج المعتدل والذ كاء والثقة بالنفس والشخصية الدمثة المحيبة . 

وبع كل ذلك فإن هذا النهاز لا يصلح فى كل الأحوال . فهو لا يصلح 
إذا كان الهم مصاباً بحالة عصبية أو عقلية أو مصاباً بمرض فى القلب 
أو الحهاز التنفسى . كنا أن الاضطراب الشديد واللخوف من احّال الخطأ أو من 
مجرد الاتهام أو من أسئلة شخصية محرجة قد يعرض الاختبار كله للفشل . 

وحى إذا لم يكن هناك عائق يحول دون ذلك فإن هذه الوسيلة فى ذاتها معبأة 
بعوامل الخطأ . فن ناحية » الانفعالات الى تهدف إلى رصد آ ثارها وا 
على أساسها بصدق المهم أو كذبه قد يكون منشؤها أمراً آخر غير الكذب 
أو الشعور بالإثم المتصل بالحريمة موضوع التحقيق » كأن تكون متصلة بفعل 
آخر أو جريمة أخرى ارتكبها الهم . 

ومن ناحية أأخرى - إذا كانت هذه الوسيلة تفضح نية الخداع لدى المهم 
وتكشتف كذبه فإنها لا تنفع بشىء إذا كان الهم نفسه مخدوعاً فما يفضى به . 
فإذا أجاب الهم » أو الشاهد, إن اختبر بهذا الحهاز » إجابات خاطئة مع 
اعتقاده بصحبها فإن اللحهاز لا يسجل عليه الكذب ٠»‏ أى أن هذه الوسيلة 
عاجزة عن الوقوف على الللقيقة مطلقة . 

ويختلف التدليل يجهاز كشف الكذب عن التدليل بالتحليل العقارى 
فى شىء هام . فإن الدليل فى هذا الأخير هو نفس الأقوال الى تصدر عن 
المهم سواء كانت اعترافاً صريحآ أم أقوالا أخرى تساعد على إدانته » فى حين 
لا ينطق الهم عند اختباره يمجهاز كشف الكذب بغير لا أو نعم ويكون 


وه] 
الاستدلال عندئذ ‏ ف غير حالة إقدام امهم على الاعتراف بعد اختباره 
أو أثناءه ‏ مرتكزاً على تقرير بير ابحهاز الذى يفحص النتائج ويدرس, 
الإجابات ثم يدلى برأيه فما إذا كان المهم صادقاً أو كاذياً . 

ويعرض للذهن هنا وجه شبه كبير بين استعمال جهاز كشف الكذبه 
واستتخدام الكلب البوليسى . ها لم يصدر من المهم اعيراف نجدنا إزاءء 
قرينة مبناها أن الكاب تعرف على رائحة امهم » أو أن الحهاز - طبقاً لتفسير 
الخبير - قد سجل علامات تدل على كذب الهم . 

وهنا نتساءل : هل يكذب جهاز كشف الكذب ؟ إن هذا الحهاز 
لا يعمل وحده بل إنه بغير الخبير المتمكن لا يساوى شيئاً » ومع ذلك فإنه 
يتبين عمومآء من واقع تجارب طويلة مع أدق الأجهزة وأكفأ الحبراء» أن هناك 
دائماً نسبة من الخطأ تدور حول الخمسة فى المائة» بالإضافة إلى نسبة تتراوح, 
بين خسة عشر وعشرين فى المائة يكاد يستحيل فيها على الخبير البت فها إذا 
كان امهم صادقا أم كاذباً . ١‏ 

وإذن فنحن إزاء سيلة محوطة نتائجها بغير قليل من الشك » وسيلة قد. 
لا يراها البعض أفضل من الالتجاء إلى حاسة الثم لدي الكلب البوليسى, 
مع افتراض أمانة الحبراء فى كل منهما . وهذا ما دعا انحاكم ف أمريكا ‏ حيث. 
يشيع استعمال هذا الدهاز ف التحقيق أكثر من أى بلد آخر- إلى رفض السماح, 
بتقديم النتائج الى يسجلها هذا ابلهاز كدليل فى المحكمة ورفض طلب المهم, 
الذى يعرض اختباره أمام ا محكمة بهذا الحهاز . إن هذا اللحهاز فى نظر القضاء 
الأمريكى لم تصبح له قيمة علمية توحى بقدر كاف من الثقة فى دقة ما يسفر 
عنه من دلالات . 

ولكن ذلك لا يععى إبطال هذه احاكم للوسيلة نفسها فإن ما قد يسفر عنه 
الحهاز من نتائج يسوّغ الالتجاء إليه فى مراحل التحقيق السابقة على الحاكمة . 
ومن ثم فإن اعتراف المهم نتيجة اختباره بهذا الحهاز لا يعد باطلا لآنه لا يستند 
إلى إجراء باطل فى ذاته » على شرط أن لا يكون الاعثراف نفسه مشوباً بما يبطله 
كتهديد المهم أو [كراهه أو خداعه قبل أو أثناء أو بعد الاحتبار وهو ما يطلق 
عليه تعبير وسائل « الدرجة الثالثة « ععموعل تمنط]1 ). 


يل 

فإذا انتقلنا إلى القانون المصرى لا نجد مانعاً قانوننًا من الالتتجاء إلى هذا 
الحهاز ولا نرى ما يتعين معه إيطال الاعتراف المرتب على استعمال الخهاز 
كرد الالتجاء إلىهذه الوسيلة . ولا يمكن أن تقارن هذه اللالة يحالة الالتجاء إلى 
العقاقير فى الاستجواب » إذ بها تؤثر هذه العقاقير فى الوعى والإرادة » لا يهيدف 
الحهاز إلى غير قياس الآثار افمبواو 00 تمر بالمهم أثناء الاختبار . 

ولكن إذا كان استعمال الحهاز قانونيا ف ذاته فإنه ما زال ‏ كنا قدءنا ‏ 
قاصراً من الوجهة العلمية بحيث لا 9 الاعهاد على التفسير الذى يقدمه 
الخبير لنتائج الاختبار فى الحكم بالإدانة » وإلا كان التسبيب قاصراً ومبطلا 
للحكم مثل الاستناد إلى تعرف الكلب البوليسى فحسب أو مع بعض 
الفارق ‏ مثل الاستناد إلى شهادة منوم مغناطيسى عن عملية تنويم. فإن الأسباب 
فى جميع هذه الأحوال لا تؤدى إلى المنطوق عقلا ومنطقاً . 

وبق سؤال : هل يجوز للمتهم قانونآ أن يرفض اختباره يجهاز كشف 
الكذب ؟ قد يرى البعض أنه لا يجوز له قياساً على إيقاف الهم فى طابور 
العرض القائرنى » ولآن اللحهاز لا يتعرض له بشىء بل يقتصر على تسجيل آ ثار 
انفعالاته الى تعرض له ف التحقيق . ولكن القول باختبار المهم برغم أنفه إخلال 
بحق الصمت المقرر للمتهم . ومقتضى هذا الحق ترك المهم يعبر عما يريد أن 
يعبر عنه من مكنونات نفسه وإخفاء ما يشاء . فكل مساس به ومن ذلك 
إخاطته بهذه المراصد التى يتكون مها المهاز يعد إخلالا بهذا الحق . ولابد 
من ثم من موافقة لمهم . 

ولا يخشى فى هذه الحالة من تلاعب جهة التحقيق فى شرط موافقة الهم 
والادعاء بعوافقته على خخلاف الواقع » كنا هو الأمر بالنسبة للتحليل العقارى » 
فإن موافقة المهم طيلة إجراء التجربة لا يستغنى عنها عملا » إذ يستطيع المهم 
أن يلوذ بالصمت عن لا ولتم أو أن يتعمد الحركة أو يصم أذنيه لإفساد 
التجربة » هذا إن لم يقدم على تحطم اللحهاز . 

ويبدو مما تقدم أن مصل الحقيقة وجهاز كشف الكذب ليسا شيئاً واحداً 
ينظر إليهما نظرة وإحدة . فأواهما ردة» لا ريب فيهاء إلى عهود التعذيب وإن كان 
عذاباً بغير أمء أما ثانيهما فا زال أسلوباً طفلا” من الناحية العلمية يحبو ويتعثر 
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ع0 دمتاععتنو 12 (1948 كتمدط) مدع عمتقد ععطغاءه 12[ عل صمنموءءه:1 ىم 


ده ه علاعمتستيى دمتاع نم1 مصفل عدوتستطك ودمععهم 12[ عل أماصص :1 
.قدهشككدككتك 5ع 5ع 6رع1انامة 2 علدع16 عصعلممد 

1 لذ عستعدمن"! عل غأع !1*1 مده 0«مععه'0 غم علدمم ع1 غده عنتويعمط 
عتتتة ع كاأأممل عتنتة عتتقطصمء غصواة رممأأعتتنفمة:1 عل قتيامه ينج عدمع تفط 
دع ع0 6ملتصصة]1 ممم عللكءننو غصم عممععفل هآ[ عل معمتمصعصفاة معتاسدممع 
.ممتمسصتصع 06 ععطئا عل ومغابمد1 

علدعة1 عصنء60مم مه عنأوممودتل-معمهم حك أماجمت'1 رعق عمة عر * 

عاتوفخصة"! له عتسعنج عمد غككه زهمد 10266 عصنا نمم غمع ص لمع6 عتطتقدم. 
ععنتةطصمهء «متصلمه.1 .تصعممعم حك عتوتطععووم منتموفغصة! غه عسوتسرطم 
لنسةة 1ش مفخمع مدمم2 كنهاء دع[ مصحل غُدوتاممة ععاة مدقتام اتننان غسع تمد 
عمصصرةة عصتمعل6م مه وعتسمعيمء كعبوتصطءءم وعطتتد:0 عنتو وتدعلاتة”0 أمصتح 
.عتطجدعوهتمطمعع مصعم عع *1 غه ممعتدطصه1 جه عمتعصةء؟ عممقعومم 165 

تصعم6مم حك عأموطنا! عصه عق صمتاذ[تتصئة 12[ عدن ععامم عد اذ نم2 
عتتوم عظنا علطتقدمه ركتامغ ه50 له ردن ععتدا عد اه غتممة صمد عل أسداهدم 
غصع دعم دمتاء تافص[ عل 6065عمجم 5ع .عحمعقفل عل غتمعك يحل ع[طدعمدررعفصة 
حدمتاعد6 ععطن! ع1 مع دامع قصدد متهم دمتاد[نتسنة 1 ع0 ععمأمتم06 بد ععقدةة 
.غطعنزقم 12 ع0 مقأ لتم عمل امعصعم 

تك 5 1ل ركلكة عجاوم لذ رعس لمعة غيه 0660م دحك 6أعصس نم1116 
«متاوعمعه عصند ههه بعتتوعمة'1 له عماعمم عو اذ مملتعصة"! عل غمعمعامعفصم». 
6 ستمقصطط مدقتام دمنن قاط م16 هتاه معستدعي اتدصسدوم معاي 12 ذه عالتعهدم 
0ع ستدقمة”1 عل ممقغعصة 1[ ممصمل 


ون 


عل كعدوتعمامتوجوطام قدمنغهاعتهممم ع1 عجاكتوععص تن رعطممجكترامم عآ 
عتعهامطء روم عل عقدط ع ,020606 ع0 صنا أن رععدمكدعمم عل ممامصة "1 
.ع عتم اهمه تعغصة"] ممصمل ,عدن :تفصق م غمعسصدامم رعكتلتغت ممثنو رع6سوتاممة 

غء عدم معغاط مدعغدمفمه*1 قضدة معت عنلوكع2م غ721 عم كتأمعدومة عع 
همانم نم1 عل ع عحبعممغن 1 عل دملدعتاممة'1 عل عمدععءه'5 تبن عُمتلدتي 
تع محصوع ع0 عممعتعكهمء 12 آناءة عنان تتام دع رتعامم ةنق 11 .منمغليهمم معو ع0 
صن قدم عصمل هعم عطمدج رادم ع1 زنأامكلدهمم ع1 كمفكل 26616 عد ودكتدام 
.عكتاءء زطه عخته؟ عل «بعاء عمل 

رككتاء 0622 صمن0م0م 2ك .كأتاطف0 5ع5 مع عرمعم أقه عطمدجو رادم عن 
مع تتتقصتاطتط قعرآ ,غ616 5تنامزيامغ غق رقععسهافدمعمك وعبن اعم وع1 ممصمل 
.عع قناز مع كأهألدهمم ود عل عغتلأط كنس فحصة:1 غ060 غده عموتعسم 

عتتاعصتمم ع«معمع ق عتتتاعمم6 عناعه ع0 مهاده عتكتعم 13 ركتامم تنوط 
عن ”0 علاعتصعدج وسعط"]! د كدم عغتغم عم غم عدوظطفمعق5 عدر عل غصتمم ينك 
علاء'نان جاعتحة صن رعقك1111 قدم أكءند عمطممم عسسعممة'1 فتهمم رععتاقتاز دع عمتصلج 


.6غتلتسم ع0 عممةظ عصمل غمع"م "ععتممعم عكتتام 


ددراسات 


ينشر هذا الباب ملخصاً للبحوث والدراسات 
الهامة سواء ما يحرى أو ينشر منبا فى ابلمهورية 
العربية المتحده أو فى الخارج . 


التصوير الملون فى التحقيق الجنائى 
موجز لمقال :أدوين كونراد لمعده0 ستبركظ 


ععمعءة5 عمناه2 هسه نزعه[عسمنصست0 ,نمآ لممنستن 4ه لممعدمل عط" 
57 - 3 .210 ,481 .5701 


التصوير العادى ( الأبيض والأسود) 
أمر معروف » ولكن الطبيعة الى تحيط بنا 
زاخرة فعلا بالألوان » وإغفال هذه الألوان ىق 
التصوير يبعدنا عن الواقع . والتصوير الذى 
يعطينا حقيقة الكون كا نراء » يعطيئا بعدا 
ثالفاً هو اللون . وهذا ينبغى أن نقبل التصوير 
الفوتوغرافى الملون على أنه أقرب إلى الطبيعة . 

ولكن : هل يمكن أن نحصل على صورة 
ملوئة تنطبق انطباقاً تاما على الطبيعة» أى على 
الأصل الذى نصوره ؟ إن التقدم فى فن التصوير 
الملون لا يمكننا من الحصول على صور ملوئة 
تضاهى الأصل من جميع النواحى . ولكن هذا 
النقص الراهن لم بمنع المحاكم من الأخذ ببذه 
الصور الملونة كدليل معترف يه . فا هى أسباب 
النتقص الفنى ى التصوير الملون ؟ 

. عدم كفاية الضى‎ - ١ 

ل عدم ضبط وقت الالتقاط . 

م س ددهم دقة عملية التحميض . 

ل الأضواء العاكسة: إذ من الممكن 
أن تختلف الألوان فى التصوير عن الطبيعة 
لانعكاس الأضواء ى بعض الأحيان . 

ه - عوامل سيكلوجية وبصرية : 
لا يمكن للأفلام الملوئة أن ترى الألوان كا يراها 
الإنسان » لآن العدسات الدقيقة الى يمكن 
بواسطتها أن نرى الأشياء كا تراها العين اجردة 
فضلا عن الخالات النفسية اعلفة وكذلك 
ما يصيب بعض الأفراد من عمى لوفى . 


1 - عدم جودة الأفلام تفنها . 

ولهذا يتعين وضع هذه التواحى موضع 
الاعتبار عند تقديم الغيل الملون كدليل لإثبات 
اللون الأصلى أمام القضاء . 

وقد استعمل التصوير الملون فى قضايا القعل 
لتصوير مسر حابر يمة وموضع الثة وإصاباتها. 

وقد حكت إحدى المحاكم يقبو التصوير 
الملون فى تهمة عرض حلم فاسد للبيع » وقد صور 
هذا الحم المضبوط بين لكوم أخرى طازجة » وقدم 
الاتهام الصور الملوئة كدليل مادى ٠‏ ورتم 
اعتراض الدفاع فقد قبلت المحكمة هذهالصور «إذ 
لا يمكن لدليل آخر أن يقبت فساد اللحم المشتبه 
فيه أدق مما تثبته الصور الملونة إذ أوضحت 
تماما الفرق بين اللحم الطازج واللحم الفاسد  »‏ 

إن الكثيرين يرون أن التصوير الملونه 
يصلح أداة من أدوات الإثبات المادى » 
فاللون له قيمة دلالية واضحة فى تصوير المناظر 
والأشخاص والأشياء . ولم تعد الصور الملوئة 
بشعة أو ذات تأثير مىء فى رأ المحلفين لجرد 
أنها تحتو على الآلوان اللازمة . 

وقد أخذ البعض بالرأى الذى يرى أن قبوله 
التصوير الملون كدليل فى التحقيق خاضم, 
لنفس القواعد والحدود والقيود القائونية الى 
تحكم قبول التصوير العادى » ولكن من الواضح 
أنه إذا كان اللون نفسه .وضعاً الجدل فإن عدم, 
انطباق اللون على الآصل » يثثر على قبوك 
الصورة أو عدم قبوها كدايل . 


العدالة الجنائية 


لك 


النظام السوفيق 
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إذا -اولنا التعرف على فكرة العدالة 
الحنائية فى الاتحاد السوفيتى » لأمكن القول أن 
الحكوبة السوفيتية قضت منذ بدء الثورة الشروعية 
عام 14107 على النظام القضائى الذى كان 
سائدا فى العهد القيصرى » سحيث كانت المحاكم 
فى ذلك المهد تقوم على المظهرية فكانت تعقد 
الجلسات فى قاعات فخمة رهيبة يقوم على أبوايها 
حراس وتكتظ حجراتها الوثيرة بالقضاة والموظفين 
فى ملابسهم الضراء الأثيقة . ولم يكن اناس 
أمام القضاء سواء بل كان القضاء يكيل العدالة 
يأكثر من كيل حسب مراكز وثر وات ونفوذ 
اللصوم . وكان القضاة يختارون من ملاك 
الأراضى والأثرياء والتجار فكانوا بعيدين كل 
البعد عن مشاعر وآلام الشعب . ولذلك كان 
الشعب عزوفا عن اللجوء إلى تلك انحا كم نتيجة 
الخبرات المريرة التى عرفها عن تلك امحاكم 
وقضاتها . ولذلك فل يكن من المستخرب أن 
يعمد الشعب - كأول عمل ثورى يقوم به فى 
بدء الثورة فى فبراير عام 15117 - إلى حرق 
م دار العدالة » فى مديئة « بكر وجراد ٠‏ . 

ولقد واجهت الحكوية السوفيتية صعوبات 
عديدة ى سبيل إقامة عدالة جنائية سليمة نتيجة 
تسريح المانب الأكبر ممن كانوا يشغلون 
المناصب القضائية فى العهد القيصرى . ولكن 
سرعان ما أنشعت عام ثورية كان أعضائها 
.من الطبقة العاملة يقوبون بالقصل فى الدعاوى 


هذا الكتاب . 
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الى تعرض علهم بوحى من إدراكهم الثورى 
لفكرة العدالة إذ لم يكن قد صدرقا'ون العقويات 
أو للإجراءات اللنائية بعد . 

وعقب انتهاء الحرب الأهلية بدأ وضع 
التشريعات المتعلقة بالعقوبات والإجراءات 
الحنائية » ويدأ إحلال حا كي جديدةهى 0 ماكم 
الشعب » نحل اماك الثورية القائمة . 

ومنذ بادئ الآمر لم تكن مهمة تلك الحا كم 
مجرد العقاب على الجرائم بل كانت لما ريبالة 
تربوية هامة . 


العدالة الحنائية والاستور السوفيق 


ولقد تضمن الاستور السوفيق المبادئ' 
الأساسية الى تقوم علها العدالة الحنائية ى 
الاتحاد السرفيى » فلقد أفصح - صراحة ‏ 
عن الطبيعة الديمقراطية المحاكم السوفيتية وعن 
علاقتها الوثيقة بالشعب وعن عملها وأهدانها » 
فاستلزم الدستور مشاركة مندوبين عن الشعب 
الفصل قى الدعاوى . 

كا نص الاسعور على استقلال القضاة 
ومساعديهم من مندوف الشعب » فليس لأحد أن 
يتدخل بأية وسيلة فى أعمال امجاكم .' 

ويمص الدستور علعلاثية جلساتالحا كم 
إلا فى الحالات المستثناة بنص خاص » ولجميع 
المواطنين الحق ى شبود تلك الللسات كا أن 
الصحافة المق ق متابعها . 


)١(‏ قام الأستاذ على حسن فهمى الباحث المساعد بالمعهد القوثى للبحوث المنائية يتلخيص 
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ويوجب الدستور أن تجرىسائر الإجراءات 
القضائية باللغة الحلية للمقاطعة أو الخمهورية 
التى تقع يها المحكة » كا يسمح الخصوم 
باستمال لغاتهم المحلية » وهو بهذا يكفل 
المساواة لسائر المواطنين من القوبيات الذعلفة 
الى يتكون منها شعب الاتحاد السوفيق . 

ولقد كفلت المادة ١١١‏ من الدستور 
السوفيى حق الدفاع بالنسبة للمّهم » واعتيرته 
أحد الحقوق الأساسية الى لا يجوز المساس بها 

كا كفل الدستور مساواة المواطنين 
جميعا أمام القانون بغض النظر عن وظائفهم 
ور واتهم وقوسياتهم وعقائدم الدينية وعضويتهم 
فى الحزب , 

ضانات العدالة الحنائية 

ستحاول أن ثورد - بإيجاز - الممات 
البارزة للنظام الحنائى السوفيى محاولين التعرف 
على مدى الفمانات الى يكفلها تحقيقا للعدالة 
المنائية , 

دستورية وقانوزبية الأوامر واللوائح : 

فى ٠٠١‏ يؤؤأيو ١987#‏ أصدرت اللجنة 
التنفيذية المركزية ويجلس قووسييرى الاتحاد 
السوفيى قرارا بتشكيل مكتب الادعاء للاتحاد 
السوفيى برئاسة مدع عام . وأناط القرار ببذا 
المكتب عدة اختصاصات هامة من بينها مراقبة 
دستورية الأوامر واللوائح الى تصدرها جهات 
الحكوية المركزية وحكوبات الممهوريات 
والسلطات أخلية » وعدم عخالفتها القوانين ‏ 

شرعية الحرائم والعقويات : 

وتوقع الحا العقوبات طبقا لقانون 
وحسب طبيعة ونوع الحريمة . وبينا تلحق 
امحاكم السوفيتية عقويات شديدة باللونة 
واحواسيس والقتلة وأولئك اللذين يلحقون الأذى 
بالممتلكات الاشتراكية » نجدها فى نفس الوقّت 
تحكر بعقوبات بسيطة تصل - فى كير من 
الأحيات - إلى أقل من الحد الأدى المتصوس 


عليه قانوذا على هؤلاء الذين يتردون عرضا ولأوله 
مرة فى وهدة الخريمة . 

ورمكن القول أن هذه الثنائية فى العقابء 
أصبحت المحور الذى يقوم عليه عل الأجهزة 
القضائية والعقابية بالاتحاد السوفيى . 

المستولية الحنائية : 

والقاذون السوفيى يقر ر عدم مسئولية فاقدى 
الإدراك والمقييز . فإذا ما اشتببت المحكة فى 
القوى العقلية للمّهم واعتقدت أنها غير طبيعية 
فإن طاء طبقا للمادة 4؟ من قائون العقوبات 
السوفيق أن توقف مؤقتا إجراءات المحاكة وأن 
تأمر بتوقيع الفحص اللازم على المْهم بواسطة 
خبراء « معهد الطب الشرعى العقلل » . فإذا 
ثبت أن يقواه العقلية خللا ما » أمرت المحكة 
بوضعه ؤمستشنى للأمراض المقلية لعلاجه . 

استقلال الميئات القضائية : 

يسام الشعب مساههة فعلية ى تكوين 
انحاكم بالاتحاد السوفيى » إذ يساعد القضاة 
مندوبون عن الشعب العامل يتمتعون بنفس 
الحقوق و مارسون نفس السلطات الى للقضاة » 
فلهم أن يستجوبوا المأهمين وهم الحق فى سؤالك 
الشبودٍ ومناقشة الخبراء . . إلخ » وق غرفة 
المداولة يشت ركون 35 القضاة على قدم المساواة 
إصدار الأحكام والقرارات . وعلى الرغم 
من أن المحكة تتكون من قاض وأسد يساعده 
أثنان من ومندو بى الشعب و«مدفعدقة عادرمء2» 
فإن الأحكام والقرارات تصدر بأغلبية الآراء ‏ 
بل إن المادة ١4‏ من قانون النظام القضائف 
السوفيى تنص على أنه إذا تغيب القاضى يحل 
أحد هؤلاء المندوبين محله » وينتخب هؤلاء من 
ين العال والنود والمدرسين والموظفين والأطباء 
والعلياء وغيرم . 

ونص الدستور السوفيق على استقلال القضأة 
ومساعديهم من مندوفى الشعب » كا نص على 
أنه ليس لأحد أن يتدخل يأى صورة فى أعماهم ‏ 


ويقوم بدورالادعاء أمام امجاكم السوفيتية 
مكتب للادعاء يرأسه مدع عام يعاوفه ذواب عنه 
يختارهم من دين رجال القانون . ويقوم عمل 
مكتب الادعاء على الوحدة والمركزية » إذ أن 
المدعى العام للاتحاد السوقيى ماري سلطائه 
مباشرة وعن طريق ذوابه فى سائر أقاليم الدولة » 
وتنص المادة ١١17‏ من الدستور على أن و ممثل 
مكتب الادعاء يمارسون وظائفهم مستقلين عن 
أى تأثير وهم يتبعون فحسب الماعى العام للاتحاد 
السرفيى ». ونا كان سير العدالة المنائية 
يتوقف - إلى درجة كبيرة - على عمق وكفاية 
ألقائم بالتحقيق وعلى حياده وضميره ومهارته 
وخبرته وكان من الفر ورى أن يقوم التحقيق 
الحنائى على أسس علمية » فإن ثمة معهداً البحوث 
الحبائية ٠‏ بروهامستصست0 كه مغتصنهم1 ,» 
ملحقاً مكتب الادعاء يقوم على الببحث امنا 
العلمى » كا يقوم بتجريب الوسائل الفنية فى 
كشف وتحقيق المرائم وينشر أيحاثا مبتكرة 
فى عل الإجرام . 

ضمانات المهمين فى القانون السرفيق : 

ويكفل الدستور والقوانين حماية المقوق 
الشخصية والهريات الفردية . وق الجتيع 
السوفيى تحترم حقوق الفرد فى ظل الروح 
ابلهاعية » ويقوم النظام الاشترا كى بغرس 
وتنمية هذه فى نفوس الشعب حى أصبحت سمة 
بارزة من سمات شخصية الشعب السوفيى . 

فطبقاً للقانون يعتبر أى اعتداء على حقوق 
الأفراد - بغض النظر عن مصدره - جريمة 
معاقبا عليها . بل إن القاذون يمنح المواطنين 
الحق فى اللجوء مباشرة إلى انحا كر فىحا لات معينة 
-كالقذف والسب - دون دفع رسوم . وفى هذه 
الحالة يقوم الحى عليه بدور الاتهام وتلتزم 
الحكة بنظر الدعوى ومعاقية المذنبين . 

ولا يحوز القبض على أى شخص للاشتباه 
فى ارتكابه جريمة ما دون الحصول على إذن 
سابق بذلك من مكتب الادعاء » بل إن المادة 
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ه 4 ١‏ منقانونالإجراءات الحنائية السوفيق توجب 
الحصول على أدلة كافية ضد المحم خلال أسبوعين 
من تاريخ القيضن عليه وإلا أخللى سبيله . 

الدور الثر بوى المجاكم والمؤيسات 
الإصلاحية بالاتحاد السوفرى : 

وعندما تصدر المحاكم أحكابها بالعقاب 
على الجريمة » فإنها لا تسّدف بذلك رد 
عقاب المذنب بل إنها تسشهدف - ف الوقت 
ذاته - إعادة تقويمه بحيث يصبح مواطنا عامل 
شريفا يأخذ دوره فى بناء امجتمع الاشتراكى . 
وق نفس الوقت فإن عمل المحاكم فى الاتحاد 
السوفيى له قيمة تر بوية كبرى بالنسية للمواطنين 
جميعا »© فعلانية الخلسات تتيح لأكبر عدد 
من المواطنين شهودها والوقوف على تفاصيل 
وظروف ووقائع ودواقم الجريمةءكا يتعرفون على 
العقوبة الى توقع وق هذا كله ما فيه من رذع 
عام لمن تسول له نفسه المساس بالمقوق الى 
كفلها الدستور والقانون . 

بل إن القوائين امختلفة تفصح عن ازدواج 
فكرة العقوبة وفكرة الثر بية » فالقانونِ السوفيى 
لا ينظر إلى العقوبة على أنها اثتقام ولا يسّمدف 
بها إحاق الأذى والامتبان: ولمل هذا يتجل فى 
وضوح فى نظام المقوبات الذى أقره المؤتمر 
الثامن للحزب الشيوعى والذى أدخل صودا من 
صور الدفاع الاجّاعى يتجل فيها عنصر الثر بية 
كالتوبيخ والعمل الإجبارى دون حرمان من 
الحرية . 

بل إن المحاكم فى أثناء نظرها الدعوى 
لا تكتنى بعقاب المذنب فقط بل إنها تحاول 
أن تتعرف على العوامل الى سملت وقوع المريمة» 
وتصدر بذلك منشورات إلى السلطات الختصة 
لاتخاذ ما تراه من خطوات كفيلة بتصحيح 
الأوضاع تلافيا لوقوع الجرمة . 

وتقوم عملية تأهيل وتربية المذئبين فى 
الاتحاد السوفيى على حقيقة سيكولوجية هامة 
هى بث الثقة فى نفس امحكوم عليه فى أنه بوسمه 
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أن بحيا من جديد سياة عاملة شريفة . 

لقد قامت الحكومة السوفيتية منذ بدء 
الثورة بإنشاء ستعمرات كثيرة العمل ألحق بها 
الخانحون من الأحداث حيث يتلقوت التعليم 
والتأهيل المهنى اللازم . 

كا لمأت الحكوية السوفيتية إلى استخدام 
هذء الأساليب الإصلاحية الثر بوية مع امحكوم 
عليهم من البالنين فى معسكرات العمل الإصلاحى 


وكانت تصدر بين الحين والحين أوامر بالإفراج 
عن الكثير ين من المحكوم عليهم تقديراً لسلوكهم 
المثالى فى تلك المعسكرات حيث أظهروا كفاءة 
فى العمل وامتيازا فى السلوك . 

ولقد كان لهذا كله أثره فى الحد من 
ظاهرة الحر بمة بصفة عامة فى الاتحاد السوفيتى » 
خاصة مما يسمى « بالحر مة المخترفة » . 


التشويه المتعمد لبصمات الأصابع” 


كتب الذكتور جيمس بيركز وععاعد13 معصول 
أسعاذ أمراض الخاد فى كلية الطب يجامعة تولان 
الأمريكية مقالا نشرته أشيراً إحدى المحلات 
الطبية وصغفيه حااتينمرضيتين عو بدت خلاطها 
أطراف الأصابع بفرشاة من السلك من النوع 
الذى يستعمل لإزالة آثار الإصابات بالمدرى . 
وقد ذكر فى هذا المقال أنه قد ظهرت طبقة 
جديدة فوق المنطقة المزالة وكان الخلد أملسا 
فيا عدا خطوط دقيقة رفيمة متقاطعة متوازية» 
وأن خبراء تحقيق الشخصية قالوا إن البصمات 
المديدة لذين المريضين لا تفيد ى تحقيق 
شخصية صاحها » ولا بمكن وضعها ضمن أى 
مجموعة فى التصنيف العام . وأضاف أن احّال 
تغير بصمات الأصابع بجعل تحقيق الشخصية 
عن طريق البصمات غير مضمون بعد أن كان 
مؤكنا. 500 
إن ما يعرضه الدكتور بيركز لن يكون 
سبباً ى أن نفقد الثقة ى بصمات الأصايع كدليل 
قاطع لا يرق إليه أدنى شك » والمبدأ الأسابى 
الذى تقوم عليه حجية البصمات لن يتغير أبداً 


ذلك المبدأ هو أن بصمات كل شخص تعد فريدة 
فى ذوعها لا مثيل ا ولا شبيه » ومن ثم أصبحت 
البصمات أفتك سلاح يشهره الجتمع فى وجه 
المرهة . 

ولكن التشويه المتعمد للبصات لم يعد 
نادر الحدوث » وهو محل أههام خبراء تحقيق 
الشخصية من ناحية البحث العلمى . والحقيقة 
انخافية على احرمين أن هذا التشويه لا يحول دون 
تحقيق شخصياتهم » بل على العكس يكون 
يمثابة علامة فريدة مميزة . 

وون أمثلة التشويه الكامل لبصما تالأصابع 
ها أحدثه روبرت جيمس بأصابعه » وكان قد 
اعتقل بتكساس فى "٠‏ أكتوبر سنة 1541 
وعندما أخذت بصاته تبين أن المناطق الى بها 
أشكالها قد أزيلت بشرتها » ونا أستجوب قرر 
أنه أجرى ععلية جراحية لإزالة بشرة أصابعه 
العشرة واستبدالها بحلد من إبطيه » ثم فصل ذلك 
الملد بعد أن الحم بأصابعه ‏ . وقد 
اعترف بشخصيته الحقيقية وبسوابته » ولا 
طلبت الفيشات المحفوظة له مكاتب تحقيق 


١ (‏ ) هذه الدراسة إلصاغ عبد الكريم درويش أركان حرب مصلحة تحقيق الشخصية والباحث 


المنتدب بالمعهد القوبى للبحوث الكنائية . 


الشخصية قبل التشويه وفحصت أمكن منمةارنة 
النقط المميزة الى بقيت ى عقل الأصابع 
تحقيق شخصيته » فإذا وضعنا فى أعتبارتا 
ما قاساه الشخص المذ كور من آلام مبرحة » 
والتكاليف الباهظة الى تتطلبها العملية » 
وصعوية الحصول على جراح ماهر يقوم بها 
أدركة' أنه لم يحرز بسبها أى نجاح فى تتكره » 
إذ أنه يمكن الخبير أن يعتمد على بصبات 
كانت محلا التشويه » فالعملية ى -د ذامبا 
م تمنع من تحقيق شخصيته . 


ل 


والمثل الآخر ى هذا الباب من تجاربى فى 
مصلحة تحقيق الشخصية . فى يوم /١/5‏ 
علمت أن أحد المساجين ويدعى وح . 
ع » » أسل لكشف' عن سوابقه ولا فحصت 
أصابعه وجدت مصابة بحروق على شكل خطوط 
هندسية متقاطعة ( شكل )١‏ نتيجة خاولته 
إتلاف بصماته بأن وضعها على شبكة من السلك 
ما يستعمله البناؤوت ( مهزة) ء وكان السلك 
محمى على النار وقد أجريت عدة محاولات لأخذ 


بصماته بطريقة تظهر أجزاء سليمة من اللخطوط 


شكل )١(‏ بصمات أصابع وح . ع » وقد أتلفها بأن وضعها على شبكة من السلك 
امحمى فأصيب جروح على شكل خطوط هندسية . 


شكل )١(‏ : رن ما أحدثه دح . ع » من تشويه فى بصماته فقد أمكن إيحاد 8١‏ نقملة تشابه 
بين البصمة السليمة والبصمة المشوهة مع ملاحظة أن القضاء فى عصر يكتنى ب ١8‏ نقطة . 


شكل (8) : بصمة «ح . ع » أخذت بعد ثلاثة عشر يوباً من تشويبه أصابعه 
ويلاحظ أن الخطوط الحلمية قد بدأت ق الظهور . 


الحلمية الى م تتأثر بالتشويه » وأمكن ثعلا 
الكشف عن شخصية هذا السجين » والعثور 
على ملفه المسجل » وقد سبق أن حك عليه فى 
١‏ قضية آخرها بالأشغال الشاقة ادة 
حمس سنئوات وكان ينتحل اسماً مستعارا . 


ويوضح الشكل (+) بصمة الإبهام 
اليسرى قبل و بعد التشويه العماى الذى أحدثه 
ببشرة أصبعه » ويلاحظ أن ببا ٠٠١‏ نقطة 
مميزة . وإذا علمنا أن القضاء فى مصر يكتى 
باثتى عشرة علامة ميزة وإذا ما اتخذئا هذا 


الأصبع مثالا لبقية أصابعه العشرة تبين لذا أنه 
كان يحاول عبقاً إخفاء شخصيته » بل إنه وضع 
نفسه موضع الشببات . 

إن السؤال الآن هل ستعود بصما ثه بئفس 
الوصف الذى كانت عليه قبل حرقها . . . ؟ 
لقد أمكننا بعد ثلاثة عشر يوماً أن ذعاود أخذ 
يصماته وقد لاحطنا أن البشرة قد بدأت ف الالتعام 
وأن الخطوط الحلمية قد أخذت ف الظهور 
( شكل م ) » ولكن هل ستكون بنفس الشكل 
قبل حرقها ؟ المستقبل سيكشف لنا عزذلك ... 


م 
أأرلاع 


يرحب هذا الباب بكل ما يرد إليه من آراء 
فيا تتعرض له الميلة من موضوعات . 


محاولة فى تفسير السلوك الإنسانى :) 


يحاول هذا المقال عرض وجهة نظر علٍٍ 
النفس الاجتاعى . وهى تعتبر وجهة نظر حديثة 
تحاول تفسير السلوك الإنساتى على ضوء الحقائق 
العامة لعل البيواوجيا وعلم الاجتّاع . 

ويقتصر الكلام فى هذا المقال على موضوع 
تفسير السلوك الإنساق فى حد ذاته بصرف 
النظر عن حسنه أو قبحه أو كونه سويا أو غير 
سوى . ولا يخوض فى عمليات تأثير العوامل 
التكوينية البيولوجية وعوامل البيئة الاجتاعية 
- كقوى عامة - فى تحديد السلوك الإنساى . 
وكذلك لم يتعرض المقال الكلام ى موضوع 
السلوك الإنساق السوى أو غير السوى . 

والسلوك الإنسانى كا يقصد به فى هذا 
المقال هو : عمليات التكييف المستمر الى 
تحقق التوازن الديناميى فى الأشخاص الذين 
يوجدون عادة فى أوضاع اجتّاعية مختلفة : أى 
أنهم يكرذون أعضاء فى جاعات متعددة وم 
مراكز اجماعية فيها وعسطماى و يؤدون أدوارا 
اجتاعية معام لمنهم5 بصفهم أعضائها . 
وهذه الأوضاع تكون عادة ف البناء الاجتاعى 
ع« تاعنماة اهموق المجتمع الذى يحيشون فيه : 
أى أذنا نجد أن لكل منهم مقاما محينا فى إحدى 
طبقات اجتمع ويعيش ق ظل ظروف معينة 
وأما كن معينة وى خلال أوقات معيئة . وهؤلاء 


الأشخاص يحاولون عادة القيام بتحقيق مايرغبون 
فى عمله » وبا يستطيعون جمله وما ينبغى أو 
ما لا ينبغى علهم عملة . 

هناك اتجاهان يحاولان أن يفسرا فى بساطة 
بأسلوبين مختلفين أى نوع من أنواع السلوك 
الإنساتى : 

١‏ - فالأخصان البيولوجى » إذ يفسر 
سلوك الإنسان » يفعل ذلك وصورة الحيوان 
أمامه . فهو يتخيل الفرد » أولا وقبل كل شىء» 
تركيباً عضويا جمكمنهع:ه ٠»‏ أى مخلوقا حيا 
من العظام والعضلات والأعصاب » ولكل من 
هذه الأشياء وظيفة حيوانيةخاصة . وهذا التركيب 
المضوى عند الأخصاى البيولوجى ليس إلا نظاما 
واحدا . فإذا حاول أن يفسر ذوعا من أنواع 
سلوكه يتم عادة بما يدور فى داخل التركيب 
العضوى نفسه وإلى المؤرات الآلية الفسيولوجية 
والمؤثرات الميكانيكية البيواوجية . وهو يبتدى 
ى عمله دأكما بالتفاعل الفسيولوجى والعمليات 
البيولوجية يسلوك الفرد . فإذا تصرف الإنسان 
فى أمر ما بأسلوب معين أو عندما يتفاعل أمام 
تجارب معينة » نجد أن الأخصائ البيواوجى 
يسارع إلى أن يعيد بناء بعض العناصر والنتائج 
والحوادث الداخلية فى التركيب العضوى الميوافى 
للإنسان ويستعمل هذه فى تفسير السلوك الظاهرى 
الملاحظ . 


)١(‏ كتب الدكتور سيد عويس الباحث الأول بالمعهد القوبى البحوث المنائية هذه الخلاصة 
على ضو ما أثير عن موضوع تفسير السلوك الإنسانى فى قسم بحوث الحررمة بالمعهد . 
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وتنبثق أيسر التفسيرات - من وجهة هذه 
النظرة العامة من عملية تكوين الانعكاسات 
الشرطية (وع»ه6»: له مسندمة نقه00 ) . و هذه 
الوسيلة يمك ناستنتاج فكرة عامة للتغييرات الآلية 
لردود فعل التركيب العضوي فى أثناء كل عملية 
تكوين شرطى ومنده418هم0 ومن ثم يمكن 
محاولة تفسير سلوك الإنسانعنطريقالاستجابات 
الشرطية العلفة 5ععددموعم اهممتكغتفده0 . 
فعمليات النشاط المعقدة مثل الشروع فى الزواج 
أو القيام بعملية جمع القطن أو إقامة حفلة زار 
بمكن تحليلها إلى مجموعاتها المتشابكة من 
الاستجابات الشرطية . والإنسان - تبعا هذه 
التفسيرات - هو عبارة عن تركيب آلى معقد 
إذا ضغط على جزه معين فيه ذتج نشاط محين 
يسبب هذا الضغط ء أو كا يقال إذا اشتى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء يالسبر 
والحمى . 
وق الواقع أن دائرة نشاط عملية التكوين 
الشرعلى لا تعد على العموم بعض محاولات محدودة 
لتفسير بعض الأفعال اللاإرادية مثل غض طرف 
المين أو تفسير سلوك بعض ال حيوانات أو أوب 

نشاط الأطفال الذين لم يبدأوا الكلام بعد . . 
وتطبيق عملية التكوين الشرطى كأداة تفسير 
عام السلوك الإنسانى يخلط الظروف البمولوجية 
الضرورية السلوك الحيوانى بالظروف الكافية 
للسلوك الإنسانى على وجه | الخصوص . فإذا فسرذا 
اختلاف أوجه نشاط وتجارب الغلاحين 
المصريين والمال النود والمنود السودانيين 
والسياسيين الروس على أنه اختلاف يرجع إلى 
عمليات التكوين الشرطى ال#تلفة لانعكاساتهم 
الأولية » فإننا ى الواقع لا نفسر المشاكل 
الخاصة الى يبرزها لنا كل مط سلوكى من 
أنماط هؤلاء الأشخاص . . إن عملية التكوين 
الشرطى لا تقول لنا عند تفسيرها السلوك الإنساف 
أكثر من أن جميع الميوانات : الإنسان والقرد 
والقط . . إلخ لطا حياة تاريخية عصبية » وأن 


جميع بنى الإنسان هم مركيات عضلية عصبية 
وأن هذه تعذير كلا واجهوا بيئات مختلفة ‏ 
وعندما نطلق على الإنسان قولنا أنه تركيب 
عضوى يفهم من ذلك عادة أنه أكثر من بناء 
آلى له حدود تلفة . . فنحن إذ نرى الطفل 
الوليد ينتفض أو يرفس بقدميه مثلا » نعزو 
ذلك إلى دافع أو مشيئة ما . . وكلا أصبح 
مثل هذا الفعل منظ) ثايتا فإذنا ميل إلى أن نعزو 
ذلك إلى حاجة أو غريزة أو ميل كامن فى 
التركيب العضوى يحثه على النشاط والعمل  .‏ 
وعلى هذا فإذنا ميل إلى أن ترجع عادة - تفسير 
كون التركيب العضوى ى حركة دائمة إله 
إحدى القوي الدافعة الى تعزو وجودها بصفة 
طبيعية فى داخل التركيب العضوى ذاته . 
والحقيقة أن هذا التفسير لا يحدى فيكا . . 
فالإنسان بطبيعته كائن ذو حركة مستيرة وف 
تغير مستمر ولا داعى مطلقا إلى السؤال عن 
الدافع إلى نشاطه وحركته . . والتعيير « تركيب 
عضوي » يتضمن ف الواقع معنى الخركة المستمرة 
والتناقض المستمر والتخير المستمر وتمييزنا 
إياه بأنه يحتوىعل دافمما أو مشيئة ماأوغر يزة ما 
ليس سوى مجرد استنباط عقلى مضلل . 
والغر يزة كاصطلاح تتضمن معانى متعددة 
أكثر من الضرورى فهى تستعمل التعبير عن 
السبب ق تشاط معين والغرض من نشاط معين 
والنشاط المعين ذاته ولو -حاولنا تقدير نظرية 
الغرائز منطقيا فإذنا نجد تفسيرها للسلوك الإنساق 
غير ذى قيمة . 
إن أوجه النشاط المتنوعة الى يتكون منها 
تواريخ أناس يتشابهون من الناحية البيولوجية 
تضطرنا إلى الاعتراف يأن عناصر وأهداف 
السلوك الإنسانى ليست بيولوجية الأصل» ولكنها 
تنيع من البيئة الى ينشط فيها الناس. . وأهداف 
السلوك الإنسافى ووسائله مختلفة عادة ومتغيرة 
دائما وكذلك نجد أن قي الإنسان الاجماعية 
ليست كذلك ثابتة على مر الأجيال . 


؟ - أما طالب عل الاجتّاع فهو يحاول 
أن يعين مكان الإنسان وسلوكه بالنسبة إلى 
النظم الاجتاعية قصمانطنكصةز ىق جتمعه . 
فهو لا يعزل الفرد أو حتى ما يدور بخلاه عن 
وضعه الاجتاعى والتاريخى . وهو يفسر خلق 
الفرد وسلوكه عن طريق هذه النظم الاجماعية 
والبناء الاجتاعى الذى يتكون من مجموعها . وهو 
ينظر إلى التجارب الإنسانية على أنها تجارب 
أناس اجتاعيين لا تراكيب عضوية حيوانية . 
ولا كان طالب عل الاجمّاع مهما بالأوضاع 
الاجماعية و بالبواعث على السلوك وليسبالظروف 
المسانية والمؤثرات الميكانيكية العضوية » فإنه 
لا يحاول تفسير السلوك الإنسافى على أنه تحقيق 
لظروف تتعلق بالإوهر فى نطاق الفرد ذاته » 
و إما يحاول أن يفسر خلق الفرد وسلوكه على 
أنه تحقيق لوظائف اجيّاعية فى نطاق شبكة من 
العلاقات الاجمّاعية الموجودة فعلا والى لا ينتمى 
مداها . 

وإذا غيرنا وجهة نظرنا من السلوك االخارجى 
الغرد كث ركيب عضوي ومن تفسير مثل هذا 
السلوك عن طريق العناصر الفسيولوجية والثرا كيب 
الآلية » واعتبرنا الإنسان شخصاً يعمل مع 
أشخاص آخرين وينافسهم » فإنه يتحمم علينا 
أن نبحث عن تماذج السلوك الى يصطلح عليها 
الناس . وأن نفيد من التجارب الشخصية الى 
تقع لثاس بعضهم لبعض . 

وأقل ما يحتويه السلوك الاجاعى هو نشاط 
شخص له صلة يشخص آخر . ومعظم أعمال 
الناس هى أوجه نشاط من هذا النوع . فعمل 
المره هو عمل متبادل بين أشخاص يعرف عنه 
الآخرون غالبا يمجرد وعهم به . وهو يمت 
حباشرة إلى ما يتوقعوذه من سلوك الشخص ومايتوقعه 
الشخص من سلوكهم . 

وكالشاعر أو الفيلسوف الثى يصف 
لوك الإنسان على أنه سلوك الممثل على المسرح 
خإن طالب عل الاجماع يرى أن الإنسات هو 
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لاعب أدوار اجتاعية على مسرح الحياة . ويشير 
الدور الاجتاعى إلى : - 

١‏ - وحدات السلوك الى يتكرر حدوبها 
إلى درجة انتظام هذا الحدوث , 

؟ - وإلى أن هذه الوحدات السلوكية 
المنتظمة » مت - عادة - يصلة إلى سلوك 
آخرين وأن تكرار هذا التفاعل يكون عادة 
أنماطاً من سلوك موجه متبادل . 

ولا تعنى فكرة الدور الاجتاعى أن لكل 
شخص دوراً اجّاعيا واحدا فقط . فالشخص 
الواحد قد يؤدى أدواراً اجيّاعية عديدة ومتتلفة. . 
ومن جهة أخرى جد أن كل ددر اجماعى 
يكون جزماً من النظم الاجمّاعية اللأتلفة والمواقف 
الاجماعية المتبادلة بين الأشخاص الى يتحرك 
الشخص بينها . 

وبحى فرصة التعبير عن المواطف والإحساس 
بها تختلف هى أيضاً باختلاف أوضاع الناس 
الاجماعية والطبقية . لأن التعبير عن المواطف 
الذى نتوقعه من الآخرين ويتوقعه الآخرون منا 
يكون أوصافا مميزة وهامة للكثير من الأدوار 
الاجتاعية . فالتعبير عن العواطف بين أبتاء 
وبثات البلد فى امجتمع المصرى » مثلا » غيره 
بين أبناء و بنات الطرقة الوسطلى » وهو بين أيناء 
وبنات الفلاحين غيره بين أبناء وبئات أساتذة 
الجامعات . 

واختيار الدور الا جماعى كفكرة مجردة 
أساسية ييسر لنا إعادة بناء التجربة الداخلية 
اللشخص وكذلك للنظم الاجماعية الى تكون بثاء 
اجتاعيا تاريخيا . . فالإنسان كشخص هو 
عبارة عن نتيجة ما يؤديه من أدوار اجماعية 
معينة وتأثير أداء هذه الأدوار على نفسه ومن 
جهة أخرى نجد أن الجتمع كبناء اجباعى يتكون 
من أدوار اجتاعرة 15 امتزجت كالقطع الدائرية 
فى الدائرة الكلية لنظمه الاجتّاعية . . وعلى هذا 
فتنظم الأدوار الاجتاعية ذو أهمية فى بناء نوع 
معين من البناء الاجتاعى » وله أيضاً مفهوم 
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فى نفسى للأشخاص الذين مثلون البتاء 
الاجماعى . 


إن طالب علٍ الاجماع يركز تفسيره السلوك 
الإنسانى » أولا وقبل كل ثىء » لا على العناصر 
الثابتة فى نطاق التركيب العضوى الفسيولوجى 
يل على المواقف المتبادلة بين الأشخاص » 
ويستند تحليله الاباق على الآبنية الاجتاعية 
الى يحيا الأشخاص حياتهم فى نطاقها . 


والاختلاف الواضح دين ما يتم به طالب 
عل النفس الاجبّاعى بصفة أساسية وبين ما يهتم 
به الأخصانى البيولوجى يتضح إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار طريقة تناول كل منهما إحدى الظواهر 
كظاهرة الموع مثلا . 

فاموع عند الأخصائ البيولوجى هوالاوع 
دما . وما ييدف إليه الأخصا البيولوجى 
إزاء هذه الظاهرة هو اقتفاء أثر العلاقات الممكنة 
بين شهوة الموع كا يحبا الشخص ابخائع 
وبين العمليات الفسيولوجية المستمرة فالتركيب 
العضوى الشخص . وهو إذ يفعل ذلك فإنه 
لا عتم بالتقييم الاجتّاعى بدوع الشخص 
المائع . . فالجوع عنده يتضمن علاقة ما بين 
اهتزازات حائط المعدة وبين إحساس الشخص 
الجائع بقرصاته . ونجد من الناحية الأخرى أن 
طالب عل النفس الاجتاعى لا يرى عمليات 
الموع هذه ء أساساً » إلا على ضوء مستويات 
اجتاعية تلفة . . لأنه مهما كانت العمليات 
الفسيولوجية للجوع فإن طالب عل النفس 
الاجتاعى يتم » أولا وقبل كل شىء » بالممنى 
الذى يعطيه الشخص المائع للجوع . فقد 
يستخدم الطأوع سلاحا ضد سلطة معيئة » أو 
يستخدم لإثارة رأى عام معين ونجد الكثير من 


الأمثلة على هذا بين يعض المسجونين السياسيين 
والمصلحين الاجماعيين وقد استتخدم هتلر الموع 
كوسيلة إرهابية قمعسكرات الاعتقال النازية ... 
ويجوع المسلمون طوعا من طلوع اليس حت 
غروها فى أيام ريضان أداء لفريضة دينية . 
وهناك ذوع آخر من الجوع يستخدمه الفناذون 
والفنانات وكذاك الرياضيون ومن على شا كلهم 
بقصد المحافظة على رشاقة أجسامهم أو تحقيقا 
للإبقاء على و زن معين لها 2 وكل هذه الأنواع 
من اباوع أو الصيام تتضمن مدى واسع من 
المعانى والقيم » ون ثم مدى واسع من البواعث 
بصرف النظر عن وجود عصارات معوية متشاءهة 
فى كل حالة . 

والللاصة أن وجهة النظر الى عرضت ف 
هذا المقال لا ترى أبدا عدم جدوى التواحى 
البيولوجية أو التكوينية للإنسان » لأنها تكونه 
جهازا لازبا له لكى يعمل و يسلك على أنه يجب 
أن لا يغرب عن البال أن طبوعة هذا ابلهاز هى 
أن ييسر أو لا ييس عمل الإنسان أو سلوكه 
وليس طبيعته أن يكون العتصر الحاسم لأعبالك 
وسلوك الإنسان . 

ووجهة النظر هذه لا تقول مطلقا بأن كل 
شىء يتعلق بسلوك الإنسان يعتمد أولا وقبل كل 
شىء على التنشئة الاجّاعية أو التدر يب الاجتاعى 
كا أنها لا تقول كذلك بأن المميزات البيولوجية 
وحدها هى المقوبات الرئيسية لسلوك الإنسان ‏ 

والصراع بين هذين الاتجاهين لا يمكن 
فى رأينا حله يقوإنا إن الشخصية ما هى إلا نتاج 
للعوامل التكوينية ولعوامل البيئة الاجتّاعية . 
ثم نلوذ بالصمت . فإن ما نحتاج إليه حقا هو 
أن ذعرف بدقة كيف يؤر كل من هاتين 
امجموعتين من القوى العامة على الفرد بكليته . 


يقوم هذا الباب بعرض مفصل أو يجمل 
لأحدث وأهم الكتب المنائية والتنويه بما يظهر 
أو يرسل للمجلة من مؤلفات . 


0 
عرض وتلخيص لكتاب د ماولة لتفسير جناح الاحداث)0) 
لإتسعتتدوسناء10 علتسعهدال وصنتاء ندعملا 
لشلدون جلوك واليانور جلوك عاععدان «مممعاظ قصة عاععنتاك مملاعطة 


نشر مطبعة جامعة هارفارد كاميردج 


كثير من الدراسات السابقة فى عل 

الإجرام الى عرضت لظاهرة « -جناح الأحداث » 
م تستطع أن تحقق فى تناوها ها ما يتطلب 
بحثها الموضوعى من احتياجات وكان من أبرز 
ما أخذ علها أنها : 

,. استندت إلى نظرة أسبعاتيكية الظاهرة‎ - ١ 

؟ - تناولت الظاهرة من جانب - أو 
جوانب - بالذات وأغفلت الظاهرة فتكاملها. 

م - اعتيدت - فى الفخحص - على وسائل 
تنطوى على كثير من القصور . 

وين هنا شأ الإحساس لدى مؤلق 
الكتاب : شلدون جلوك واليانور جلو بأهية 
تناول الظاهرة بشكل يتفادىفيه جوائب القصور 
بقدر الإمكان . 

والسلوك المانم كا يراه مؤلفا الكتاب 
هو مجرد صور من سوه تكيف الأفراد مع 
النظام الاجماعى الذى يعيشون فيه . 

وجناح الأحداث هو على هذا الآساس : 


. ولاية ماساشوستس . الولايات المتحدة الأمريكية 19461 


أفمال متكررة من تلك الى إذا أرتكبها من هم 
فوق السادسة عشرة من أعمارم فإئها يعاقبون 
علها كجراتم ( جنساً كانت أو جنايات) 
بالإضافة إلى حالات اعرد والمروب من المدرسة 
واهروب من البيت والاتصال بأشخاص فاسدين 
وما إلى ذلك »على أن تكون مثلهذه الاستجابات 
من الفرد نمطا سلوكيا لا جرد رد فعل ححدث مرة 
نتيجة لوقف ما . 

وقد استند الباحثان فى دراستهما للظاهرة 
على فحص مجموعتين من الأحداث : 

مجموعة قجريبية من الحائحين و#موعة 
ضابطة من غير المائحين , 

ثم عقدا مقارنات بين ما أسفرت عنه الدراسة 
من حقائق . 

وقد حرصا على أن تتاثل المجموعتان ى 
جوانب أربعة : 

, متسط الأعبار‎ - ١ 

؟ - متوسط نسب الذكاء العام , 


(1) نوش هذا المرض فى قمم بحوث الجرمة بالممهد القوى للبحوث ابمنائية وقام بالصياغة 
الأشيرة الأستاذ محمد عزت -حجازى الباحث المساعد بالمعهد . 


1 


م الانّاء إلى جسيات معينة . 

4 - الإقامة ىأحياء متخلفة من مديئة 
بوسطن . 

واختيرت الجموعتان من أحياء تتوفر 
الأسانيد الى تشير إلى تخلفها بالنسبة لغيرها 
من الأحياء فكانت المجموعتان : 

١‏ - .0ه من الحاتحين من نزلاء اثنتين 
م نإصلاحيات الولاية ولأغلبهم #لات إجرامية 
تؤكد حقيقة إصرارهم على الحذاح . 

لإساءوة من غير المانحين ممن أكد 
فحص حالاتهم والرجوع إلى لات المحكة 
أنهم لم يدانوا سوم يرتكبوا أفعالا تمد جرائمم 
من قبل . 

وقد رؤى أن تتناول الدرامة العينة من 
أربعة جوانب : 

. الحانب الاجتاعى الحضارى‎ - ١ 

؟ - الحائب العضوى . 

م الحانب العقلى . 

4 - الحائب الاتفعالى المزاجى ‏ 

على أن يعتمد فى هذه الدراسة على أدوات 
البحث أكدت الخبرات صدتقها وثباتها إلى الحد 
الذى يطمئن على كفاية صدق ما يكشف عنه 
من -حقائق وما يتوصل إليه من فروض . 

وقد مهد للفحص بدراسة استطلاعية قصد 


بها إلى تحقيق : 

١‏ - تحديد أدق للجوانب التى تشملها 
«الدراسة . 

؟ - اختبار سلامة ودقة أدوات الدراسة 
الؤتلفة . 


وقد سار الفحص على النحو التالى . 

الفخص العذوى : 

. فحص مورفولوجى‎ - ١ 

؟ - قخص طبى . 

الفحص العقلى : 

١‏ - قياس مستوى التحصيل عن طريق 
«أشعبار د استانفورد للتحصيل  »‏ 


٠‏ - قياس مستوى التحصيل فى القراءة 
والحساب عن طريق اختبار استاتقورد اللمعى 

+ - تحديد ذوع الذكاء والقدرات عن 
طريق اختبار وكسلر بلليفيو . 

غ - تحديد الاتجاهات العامة والمشاعر 
الغالبة . 

ه - تحدد الخصائص العامة إلذكاء 
وطرقالتفكير عن طريق اختبار روشاخ 8 

الفحص الطى التفبى : 

استبار للحالة يقوم به الطبيب النفبى . 

الفخحص الاجماعى : 

١‏ - أكثر من استبار يقوم به الأخصاق 
الاجاعى للحالة ولن يمكن أن يقدم ما يثرى 
من المعلويات عن تاريخ الخالة الاجتاعى . 

؟ - الرجوع إلى الوثائق الشخصية وغير 
الشخصية الى ترتبط بتاريخ الحالة . 

وقد استلزمالعمل تحديدا صر يحا للعناصر 
الى ينبغى أن تشملها الدراسة : 

تحديد جروائبها وتحديد دلالاتها . 

وحتّى يتجنب الخلط رؤى أن تنظ عملية 
جمع الحقائق وتسجيلها عن طريق : 

2 التقدير الى > التقريى بالطبع‎ - ١ 
. لكل المحقائق الكيفية‎ 

؟ - إعداد كشوف بحث تفرغ فيها 
الحقائق المعطاة بشكل منظم وع ىأساسمعقول . 

وقد دفع بالباحثين اشتخالما زمنا باختبار 
مدى جدوى أساليب الإصلاح والعقاب المتلفة 
بالإضافة إلى الاحتياجات الاجتاعية المتزايدة » 
دفم هذا ما إلى أن يحاولا التحقق مما إذا كان 
مكنا أن يتوصل إلى طريقة يستطاع بواسطتها 
تقدير درجة احّال تطور الطفل إلى حدث 
جانح . على أن يكون هذا التقدير فى مرحلة من 
مراحل "مو الطفل لا يكون فيها وقت الإصلاح 
قد فات وبحيث يكون التقدير مكنا قبل ظهور 
الصور الأول للسلوك الخائح ( بأن يتمد على 
ما يتكشف عنه من دراسة عتعلف خصائص 


الفرد ومقوبات الوضع الذى يحيش فيه) . 
وتد 'ستطاع الباحثان أن يقدما ثلاث 
قواتم احّال تستند على جوانب ثلاثة : 

١‏ - بعض ما كشف عنه القفحص 
الاجياعى . 

٠. بعض ما كشف عنه اختبار رورشاخ‎ - ٠ 

م س بعض ما كشف عنه استبار 
الطبيب النغسى الحالات . 

وتنطوى هذه الخوانب الثلاثة على عوامل 
تباثمر فاعايها فى تحديد مقوبات شخصية الواد 
والوضع الذى يعيش فيه قبل التحاق الولد 
بالمدرسة وهو الوّت الذى يجرى فيه استمال قوائم 
الاحتال . 

وتتكون كل من قوائم الاستّال الثلاث من 
خمسة عناصر تتغاير فى مجموعى العينة الجموعة 
التجريبية واجموعة الضابطة . 

وم يشأ الباحثان أن يننهيا من دراستهها 
إلى ما عرف ف الدراسات فى عل الإجرام يام 
« أسباب اللمناح » و إنما حاولا أن يعرفا بمقويات 
الموف الثى يدفع إلى المناح والثى ينطو 
على أكثر من عامل تباشر تأثيرها فى فاعلية 
متبادلة . ولهذا فقد راعيا فى تحديدهما الخصائص 
الدينامية للموّف النى يدنع إلى المنام : 

١‏ - أن لا تعتمد على أى من العناصر 
الأربعة الى ثبتت فى مجموعى العينة ( متوسط 
الأعمار - متوسط نسب الذكاء العام الافياء 
إلىجنسيات معينة ‏ الإقامة فى أحياء متخلفة ) . 

؟ - أن لا يكتنى بوجود ارتباط إحصاق 
دين عامل معين والاندفاع فى طريق المناح اقول 
بأن ثمة علاقة وظيفية بينهما . فلا بد من أن 
تؤكد نتائج الدراسة وفتائج دراسات أخرى 
وجود علاقة وظيفية بالفعل بين ابكانبين . 

م - أن لا ينظر إلى ما كشفت عنه 
الدراسة على أنه كل العوامل المؤثرة فى الموقف. 
فقد تكشف دراسات أخرى عن عوامل جديدة. 
والحوانب الى تناولتها الدراسة و بمكن أن يعتمد 
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عليها فى التعريف, يمقوبات الموقف الذى يدفم 
إكى المتاج هى : 

. التركيب العضوى للفرد‎ - ١ 

. الخصائص المزا-يةوالانفعاليةاافرد‎ - ٠ 

م - الخصائص العقلية للفرد . 

- الاتجاهات فى بعض جوانب السلوك , 

ه - العوامل الاجماعية الحضارية الى 
يتأثر بها الفرد . 

ويم الباحثان بالقول بأنه إذا أريد أن 
يستعان بالنتائج الى اليا إإيها فى تخطيط 
سياسة علاجية وقائية تتجاه ظاهرة جناح الأسحداث 
لزم أن يدخل ف الاعتبار أمران : 

١-أن‏ هذه الظاهرة ترجع فى وجودها إلى 
ه ركب من عواملعدة بيولوجية ونفسية واجماعية. 

؟ - أنه فى الوقت الذى تتشاول منه مماكم 
الأحداث أو المؤفسسات الإصلاحية أو هرئات 
اللدسة الاجتّاعية مشكلة المدث ابخان تكرن 
عوامل السلوك غير الاجتّاعى قد استقرت ى 
نفس الأحداث والظروف الى تحيط بهم . 

ولكن مة يضع توصيات .مكن أن تعين 
على سلوك سبيل يخفف من وطأة المشكلة على 
اجتمع أهها : 

١‏ - أن يدعم كيان الآسرة عن طريق 
برامج إصلاح شاملة بحيث تعان على أداء وظيفتها 
الاربوية بشكل مرض . 

؟ - أن يحدث تغير أساسى فى وظيفة 
المدرسة فتعدل المناهج وألوانالنشاط فيها لتتيح 
مخارج سوية موجهة الحاجات الختلفة . 

م ب أن تتضافر جهود الطب والطب 
النفسى والخدمة الاجماعية لإعداد النشء للؤقاء 
,يمستوليات الأسرة المتزايدة . 

فإذا تيسر هذا وواكبه إصلاح فى الأنظمة 
الاجتاعية ال ةتلمفة لترضى الاحتياجات الفعلية 
لأفراد امجتمع أمكن أن ذتوقع أن يكون تناولنا 
لمشكلة جناح الأحداث أكثر فاعلية وجدوى . 


« تعليق » 


الموانب التى نعتقد أنها ترضى الناقد 
الوضوعى يمكن أن نجملها فى : 

جوانب شكلية وجوانب موضوعية . 

أولا : ابلوانب الشكلية 

كان التبويب موفقا . بدىُ بالمشكلة ثم 
عرف مفاهم المصطلحات الى اعتمدت علها 
الدراسة وقدم المنهج تفصيله مأوردت المعطيات 
الى توفرت من الفحص ق الحوانب اعلفة 
وأخيراً رتبت علها النتائج . 

ولا كان من الأفضل أن يحفظ للحرض 
الاتساق فقد رؤى أن تضاف بعض المواد فى 
ملاحق لخسة حى لا يؤدى وضعها مع النص 
إلى قطع ااروابط بين الأجزاء المخعلفة الموضوع . 

ثانيا : الموانب الموضوعية 

١‏ - عرف بالمشكلة بقدر كاف من 
الوضوح ووضعت وضعها الصحيح بي نالدراسات 
فى عل الإسجرام باعتبارها مجهوداً يرضىاحتياجات 
معينة , وأشير بأماثة إلى الدراسات الأخرى ىق 
نفس الموضوع بشكل برزت معه أضية هذه 
الدراسة كتناول للظاهرة فى تكامل عناصرها 
يعشجا مع يعض . 

؟ - وعرض المنيج وفلسفته وأشير إلى 
جوانب الفحص التلفة وعناصر كل أدوات 
الببحث فيها وبدا من كل هذا حرص الباحثين 
عل الاعّاد على أكثر م نأداة من أدوات البحث . 

وفرت اادراسة من الحقائق الموضوعية 
عن الظاهرة أكثر مما وفرت أية دراسة أخرىعنها. 
كانت هذه الحقائق من الدقة والعمق والموضوعية 
حيث استطاعت أن تقدم أدلة يمكن أن يستند 
إليها فى إعادة النظر ى كثير من النظريات 
السابقة فى نفس الموضوع وق اختبار صحة 


فروض كثيرة تزخر بها المؤلفات فى عل الإجرام 
عن جناح الأحداث . 

جاء الاستدلال من هذه الحقائق 
موضوعيا دشكل واضح فلم تغر كل هذه 
الحقائق الباحفين على استخلاص تعميات 
سطحية » فكان ما استخلص منها : 

» قراتم الاحتال : 

حاول الباحثان بإعدادها أن يسيرا ى 
طريق التحقق مما إذا كان ممكنا أن نتنبأ بما 
يكون عليه السلوك الإنسانى - لفرد بالذات - 
من مجرد تفحص ظروفه الشخصية وظروف 
المرقِف الذى يعيش فيه . 

عرضا الفكرة وبينا كيفية إعداد قواتم 
الاحبّال ومدى صدتها وثباتها وأشارا إلى أنها 
ليست الكلمة الأخيرة فى الموضوع - على الرغم 
مما يتوفر فيها من خصائص تبعث على الثقة بها . 

م الخصائص الدينامية الموقف الدافع 
إلى الحتاح : 

م يشأ الباحثان أن ينتبيا الى ما يعرف 
باسم أسباب المتاح لاعتقادها بأن السلوك 
الإنسانى فى كل صوره محاولات للتكيف ى 
مواقف عنتلفة مقوبات كل منها كثيرة ومءقدة 
ومتبادلة التأثير . 

ويهذا حاولا أن يستخلصا من العوامل الى 
بدا واضحا أن لها فاعلية بارزة بيزسائر الموامل- 
نقول حاولا أن يستخلصا مقويات الموقف الذى 
يؤدى بالفرد الى المناح . فتفاديا بذلك ما يترتب 
عل تحليل الموقف الى عناصره من تضويع 
الخاصية الدينامية فيه وهى أبرز خصائصه . 

التوصيات : 

لم تكن التوصيات الى أنتهيا الها 
و غطابية م قط . كانت واقعية . ومتف'ئلة 
بالقدر الذى تسمح به ذتائج البحث . وقد 
عرضت فى ضر أبرز المشاكل الى تعترض 
العمل قى مجال جناح الأأحداث . 

غير أنه مع تقدير ابلهود الى بذلت فى 


هذه الدراسة فإن هناك ملاحظات لا بد من 
بيائها : 

١‏ - حبذا لو كرس الباحثان كل هذه 
المهود لمهم ضرب واحد من ضروب جناح 
الأحداث» إذن لكانا أكثر واقعية ف النتائج 
الى اهيا إليها » ولتفاديا كثيرا منالصيغ 
« التجريدية » عن مقويات الموقف الدافع إلى 
المناح . 

لا ندنى بهذا أن مجهوداً يبذل لتفهم طبيعة 

كل من ألوان المناح على حده يمكن أن يغنى 
عندراسة الحناح الأحدا ثكفهوم ء» ولكنا نقصد 
به أن البدء بتغهم طبيعة كل من ألوان جناح 
الأحداث بعمق يمكن أن يقدم مع الزمن حقائق 
تمهد اتفهم دقيق لحناح الأحداث كلون من 
ألوان السلوك الإنسانى , 

؟ - لم يسم اختيار العينة - وهى نقطة 
الارتكاز فى البحث - من قصور : 

اقتصرت العينة ق مجموعتيها التجريبية 
والضابطة على الأولاد دون البنات وكان المتوقع 
أن يتمشى اختيار العيئة مع ما يتطلبه منطوق 
البحث فيشمل بنات مع الأولاد . والغريب أن 
الباحثين لم يشيرا إلى ما ذفعهما إلى ذلك . 

واقتصرت العيئة فى مجموعتها التجريبية 
والضابطة على أولاد بيض . فأغفلت بذلك 
الملوزين وكان المنتظر أن يحترم الياحثان طبيعة 
الواقع الذى أجرى فيه البحث والذى يسهم 
الملوزون فى تحديد مقوياته بشكل أساسى ملحوظ. 

اختيرت العيئة فى مجموعتيها التجريبية 


لحلل 


والضابطة من أولاد أتوا من أحياء متخلفة , 
وقكرة الى المتخلف هنا غامضة تفتقر إلى كثير 
من التحديد والوضوح . والمعايير الى قديها 
الباحثان 'تحديد طبيعة الحى المتتشلف معايير 
غير دقيقة بل غير سليمة فى يعض جوانها , 

* - لم بخلص عرض الحقائق الى توفرت 
من الدراسة والاسةدلال منها من بعض التجاوز 
عن الدقة : كيف توصل الباحثان إلى التقدير 
الكى الدقيق للفوارق الكيفية بين خصائص 
أمنو آباء المانحين وأسر أمهاتهم ( وكذلك 
بالنسبة لغير الحانحين) فى حين أن معلوياتهها 
فى هذا الصدد مصدرها الأول - كا ذكرا - 
أمهات الأولاد وبعلوبات هؤلاء الأمهات عن 
أسر أزواجهن لا يمكن أن تكون صحيحة ودقيقة 
إلى الحد الذى يعتمد علما فى عقد مقارنات ؟ 

وأيا ما كان النقد الذى يثار حول عمل 
الباحثين فلا تعتقد أن منصفاً يمكن أن ينكر 
علهما حقهما من التقدير لما صادفاه من ترفيق 
ف الارتفاع ,مستوى واقعية وموضوعية العمل فى 
مجال الدراسات ى عل الإجرام فى مرحلة 
الملاحظة ومرحلة التحليل الحقائق وبرحلة 
التفسير . 
فالعمل وإن كان لم يقدم فرضاً يفسر 
المشكلة على نحو ما تعودنا فى العلوم الأخرى 
- وذلك لأكثر من سبب - فإنه قد طور 
فلسفة البحث فى المشكلة وعملية الدراسة فيها 
بشكل يمكن أن يمهد لكثير من التقدم فى هذا 
الجال , 
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مؤتمرات وندوات علمية 


١‏ - المتتمر الثالث عشى لعل النفس التطبيق 


يدعو الاتحاد الدولى لعل النفس التطبيق 
لعقد هذا المؤّمر بمدينة روما ف المدة من ١١‏ 
إلى ١4‏ أبريل 1504 . نأا يل فروع عل 
النفس الأربعة الى سيعرض لا المؤمر بالبحث : 

آم عل النفس الصناعى والتوجيه المهنى . 

-- عل النفس الطى . 

لت عل النفس التريوى . 

4 - عل النفس القانوقى وابكناق . 

ستعقد جلسات عامة قل فيها تقاريرءن 
الموضوءات الآنية : 

١‏ - عل النفس وتدريب الأشخاص 
الذين يتولون مناصب الإدارة . 

١‏ - علم النفس وتدريب الأطباء ( آراء 
وخيرات) . 

م س عل النفس وتدريب المدرسين , 

- عل النفس وتدريب القضاة . 

وفيا يل بيان تفصيل بما سيعرض ف المؤمر 
فيها يتصل بعل النفس القائوق وابكناق : 
موضوعات تقارير القسم والبحوث الفردية : 
١ ١‏ ما عاون به عل النفس فى سيكولوجية 
تأدية الشبادة . 

؟ - التوفيق بين المسجوفين المفرج عنهم 
وبين امجتمع وبا تسهم به العيادات النفسية 
والطرق الى تتيع . 
موضوعات الندوات والبحوث الفردية : 

١‏ - مشكلة فحص المّهم من الناحية 
النفسية 


٠+‏ - ديناميكية اللماعة فى العصابات 
فما يتصل يمسلكها الإجراى 

م - ما تتضمنه فكرة أن الإنسان له 
نفسية سوية أو شاذة من الناحية اانظرية 
والعملية ( مع القسم الثاق) . 
موضوعات البحوث الفردية + 

١‏ - السيما وما توحى به من ميول إجرامية 
( ما قدمته البحوث النفسية من خدمات) . 

؟ - عل النفس الذى يتصل بالإصلاح » 
خيرات مقارثة فى ذتلف الدول . 


ا- الندوةالدوايةعن الاراسات الكلمنيكية للإجرام 


دعت الممعية الدولية للعلوم المنائية إلى 
ندوة تعقد فى مديئة روها لمدة ثلاثة أيام من 
ولع لال أبريل سنة مه و١‏ لمناقشة موضوع 
الدراسة الكلينيكية للإجرام - أهدافها وويسائلها 
وعلى وجه االخصوص الموضوعات التالية : 

١‏ - ضرورة السعى للرق بالدراسة 
الكلينيكية للإجرام ى جميع البلدان 

٠‏ - إمكان دراسة الأماط التلفة 
للمجرمين فى معاهد معدة طذا الغرض 

م - السير بالبحوث التجريبية فى 
ميدان العوامل الإجرامية ممغمفوهصتصف 
والفاعلية الإجراميةر عموتصسه م رلمصتصستى 
وكذلك فى ميدان معابلة الأتماط الختلفة من 
الحرمين . 


وتدعو الممعية كل من يرغب ف الاشتراك 

فى هذه الندوة إلى الاتصال بالبر وفسور بينينودى 
توليو بعنوانه 

متعمتط ,متللك تق متموتم8 مسعكعاموط 

.قتصم8 ,5ك عناه390 

م المؤتمر الدولل أ لخامس للدفاع الاجماعى 

دعت اللمعية الدولية الدفاع الاجتاعى 

إلى مؤفرها الخامس الذى يعقد فى ستوكهلم من 

وم - .م أغسطس 1408 لدراسة موضوع 

« دور المهات الإدارية أو القضائية ى 

حالات عدم التكيف الاجتاعى للأطفال 


والمراهقين » . 
ويعنى المؤتمر بدراسة الفروع الآنية لهذا 
الموضوع : 


١‏ - مراحل الهو الشخصى للأطفال 
والمراهقين : وما يتصل بذلك من تحديد سن 
الرشد الحناق ( سن المسكولية الكاملة) وحد 
أدى لسن المسثولية الحنائية » واعتبار عنصر 
القييزن فى تقدير مسئولية الحدث أو التقيد 
مراحل للعمر محددة تعين لكل مها تدابير 
خاصة يمكن ترقيعها فيها » أو الاكتفاء 
بتحديد مرحاة من العمر لكل تدبير على حدة . 


١‏ - اللمهات المتصة بالفصل فى أمر 
الأحداث : وتثور فى هذا لمجال المقارنة بين 
نظام محا كم الأحداث وبيننظام لخجانرعاية 
الطفواة المطبق على وجه االخصوص فق البلا د 
الاسكندينافية » وكذلك النظ. القضائية الخاصة 
والشبيهة بالقضائية » وما يرتبط بشكل النظام 
من تحديد مدى اختصاص هذه الحهات واقتصاره 
على نظر اكرائم وحدها أوشمولهالحالاتالخاصة 
بما قبل الانحراف أو الرعاية العامة لافحداث , 

“ - التدابير الى توقع على الأحداث : 
وتمييزها عن التدابير الخاصة بالبالغين » ليس 
فقط ذما يتعلق بتوجيه مضمونها نحو الروح 
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الثتربوية بل باسترحاد صفة العقوبة عنها من 
الناحية الشكلية » والابتعاد عن توقيع العقوبات 
التقليدية على الأحداث » كذلك فيا يتعلق 
بتوفير المرونة الكافية للتحول من تدبير إلى 
آخر يما يتمشى مع النضوج النفسى والاجاعى 
الحدث . 

وأللغات الرعية بالمؤفر هى الإنجليزية 
«الفرنسية بصفةأصلية والألمانية بصفة احتياطية , 
وف شأنكل ما يتصل بتنظم المؤدر أو الاشتراك 
فيه أو الاستعلام عنه يجرى الاتصال بالبر وفسور 
ستراهل بالعنوان الآق : 
-ووستاصدء8 ممممادتاع لطمفة د17 دعوم ممم 

.علغناة ,قأدومملآ يرل 4 سمنوع 


؛ - المؤتمر الدولى للطفولة 

دعى الاتحاد الدرلى لاية الطفولة 
بالاشتراك مع « الهيكة القومية الالمجيكية اعمل 
لصااح الطفولة » والصليب الأحمر البلجيى» 
وإدارة حاية الطفولة بوزارة العدل البلجيكية إلى 
مؤئر يعقد »دينة بروكسل من ٠6-7٠‏ 
يوليو 1104 عن « مسئولية الآباء فى تربية 
الطفل » وكيفية إعدادم للقيام بها فى ظل 
ظروف الحياة الحديثة الى تجعل اوالدين 
يعجزان أحيانا ءن القيام بإعداد الطفل لاحياة 
العامة . وتلق بالمؤتمر محاضرات عامة عن : 

١‏ - الصراع بين الأجيال والصراع بين 
الأفكار. 

١‏ - حاجات الطقل فى مراحل العمر 
التلفة . 

٠"‏ - علاقات الوالدين بالأوساط الى يتصل 
بها الطفل » وباخهات التربوية التى تتدخل فى 
حياته . 

؛ - تأثر الارتفاع بمستوي المميشة على 
مسئولية الوالدين تجاه أطفالم . 

ه - إعداد الطفل ليكون عضواً فى الماعة 
ورب أسرة فى المستقبل . 
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وتوزع أعال المؤمر بين الأقسام الآثية: 

١‏ - بيت الأسرة والعلاقة الزوجية 
كأساس لتربية الطفل . 

٠‏ - الوالدان والطفل ف السنتين الأوليين 
من عمره . العناية الصحية والأّربوية . 

م - الوالدان والطفل ى منوات ما قبل 
الدراية . مركز الطفل ق العائلة . اتصال 
الطفل بالويط الخارجى . 

- الوالدان والطفل فى مرحلة الدراسة . 
علاقتهما بالمدرسة . أوقات الفراغ . 

ه - الوالدان ومرحلة المراهقة ‏ العلاقات 
الأسرية والاستقلال الاجباعى - المراهق 
التلميذ » والمراهق العامل . 5 

+ - الوإلدان والطفل وعلاقتهم بالمهود 
الى تبذل لرفع مستوى المعيشة . 


سكرتارية المؤمر : 


عل صمناءة اميم عل علهدمن هصننم1 ممنمت1 س 
رع تاتغضثة 0 ,6طسعمة؟ ع0 عبم رد عممفكص:1 

دن 
,67 ععمكدع'!1 عل علهممنتاهم عمحين0 ب 
رقة لاععتتحيظ ,0*0 ممهذه1 18[ عل عتسمعيج 


.عنونجكء8 


ه - مؤتمر الاتحاد الدولى لرعاية الطفولة 
عن و الطفل فى العائلة » 


دعى الاتحاد الدولى للطفولة إلى مؤمر عن 
( الطفل والعائلة ) يعقد ى طوكيو من 8 إلى 
1 نوفبر سنة 1960/8 تحت رعاية حكومة 
اليابان » و بالاشتراك مع مكتب الطفولة بوزارة 
الصحة والرعاية العامة باليايان . 

وجدف المؤمر [ىتوجيه العناية باجهودات 
الوقائية اتى يمكن أن تبذل ترعاية الطفل داخل 
العائلة من النواحى الصحية والّر بوية - دون 
الاكتفاء بالرعاية العامة الى تتسم حتّى الآن 
بصفة العلاج أكثر منها ارتباطا بفكرة الرقاية , 

وسيتضمن برذامج المؤّر اجمّاعات » 
وحلقات للمناقشة » واستمبالات وزيارات 
مؤسسات رعاية الطفولة باليابان . 


سكرتارية المؤمر : 


ععذاء 11 لانطن مه سمنصنآ لهسم هممعنم1 - 

عأتناة ,لوعمع0 ,ث6طصععمد17 عل عند ,1 
.لسصقلوه 

كه لتامنصنك1 رمتمعسسظ و'مععل[1نط0) 156 سب 

قود[ ,مله عمقك11 امه طتامع 


معاهل 
مدرسة علم الإجرام الإكلينيكى - روما 


عتاتوتسنان) عتوهامصنستن) ع0 عامعظ 


أسمت روما فى العام الدرامى ذوفير 
سنة ١4605‏ - يولية سنة 19010 مدرسة لعلم 
الإجرام الأكلينيى تابعة لممهد عل الإنمان 
الإجراى يجامعةر. وما مم لصفن غنطناكم1 ,1 
عتوئستك ونهه1 هدثها أن يتايع رجال العلل 


برامج دراسية خاصة ف الناحيتينالنظرية والعملية 
مع العناية بالفحص الطبى النفسى والاجماعى 
لشخصية ارم والتحليل الدقيق/لحالات الفردية 
السوية وغير السوية والمرضية إذ لا ينبغى أن 
تقف معرفة المهتمين بمشاكل ألحر يمة عند حد 


الآراء الختلفة أو النواحى النظرية فى عل الخرريمة 
فقط بل يحب أن تتوفر لم القدرة على فحص 
شخصية العميل بحيث يكون أساسا للسياسة 
الوقائية العلاجية الثربوية ولا _يمكن تحقيق 
الإصلاح فى الميدان العقانى إلا على أنباس 
نتائج دراسات منبجية علبية حتة . 

ولقد أقرت المؤتمرات الدولية الحديئة المذتلفة 
سياسة وجوب دراسة شخصية المجرم وفحص 
عدد كبير من معتادى الإجرام إلتحمق فى معرفة 
الأسباب الطبية والسيكلوجية والاجماعية الدافمة 
إلى سلوكهم » وكذلك معرفة الوسائل الفعالة 
لعلاجهم وإعادة تربيهم . والقصد من ذلك 
تحويل البحث من الميدان العام فى عل ابش ريمة 
إلى الميدان الفردى أىمن علم لمر يمة العام إلى 
عل المريمة الفردى الأكلينيى . 

ولقد نظمت اللمعية الدولية لعلم الإجرام 
يمعاونة هيئة اليونسكو دراسات خاصة بعل 
الحرريمة فى لندن واستوكهلم ورمما . وقد حضر 
هذه الدراسات نخبة هن القضاة و ريجال البوليس 
والأطباء وامحامين وبوظنى السجون » ولكن هذه 
الدراسات اقتصرت فقط على الدراسات النظرية» 
وأغفلت جانبا هاما من الاراسة وهو شخصية 
جرم وإبراز سماته وهو ما يمكتهم من تفهم 
الفروق بين اجرمين وخاصة عند توقيع العقوبة » 
ومن التعرف على أسباب ودينامية الظواهر 
الإجرامية الختلفة . 

ومن هنا تتضح أهمية تنظم دراسات 
أكلينيكية إلى جانب الاراسات النظرية . 

وتستعين هذه الماربسة فى عملها بالمؤسات 
الآنية : 

. المراكز الطبية النفسية التربوية‎ - ١ 
وبهمة هذه المراكز الفحص الطرى التقبى‎ 
الاجبّاعى للأحداث الذين يظهرون ى بيثتهم‎ 
المثزلية أو فى المدريية سلوكاً غير عادى وتكون‎ 
» لدمهم أستعدادات خاصة لنشاط لا اجتاعى‎ 


ارفلا 
وهدف هذه المراكز إعادة تكيف هزؤلاء 


الأحداث . 

٠+‏ - معهد الماحظة التايع لبوليس 
الأحداث . وبهمته إجراء فحص طى تفسى 
أجتّاعى عن الأحداث الخانحين لتسبيل اتخاذ 
إجراءمات تقوعهم . 

* - مراكز إعادة الآربية وهى تابعة 
لحكة الأحداث . وبهيبا دراسة شخصية 
الحدث فى حالة تشرده أو ارتكابه أفعالا غير 
مشروعة قبل محاكته وذلك لمعرفة السائل الى 
يمكن اتباعها لإعادة تكيف الحدث مع البيثة . 

4 - ال1دمات الاجماعية التابعة للإدارة 
العامة المؤسسات الوقائية والعقابية لمساعدة 
الأحداث الموضوعين تحت نظام ا-ارية المقيدة . 

ه - المعهد القوبى للملاحظة التابع للإدارة 
العامة المؤسسات العقابية والرقائية » ومهمة هذا 
الممهد أن يقوم بفحص طى سيكلوجى واجتاعى 
المحكوم عليهم بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات» 
وذلك بغرض إلحاقهم فى المؤسسات العقابية 
المناسبة لكل منهم و إيجاد وسائل تربوية وطبية 
أكثر فاعلية لإعادة تكيفهم . 

- مؤمسة العزل القضائية التابعة للإدارة 
العامة إلسجون . وانختصةبدراسة وعلاج الأشخاص 
غير الأسوياء من الناحية النفسية وكذلك 
مرضى العقول والمحكوم عليهم أو الموضوعون 
تحت رقابة السلطة القضائية . 

أما برامج دراسة مدرسة عل الجريمة 
الأكلينيكى فتشمل الناحيتين النظرية والعملية : 
البرذامج النظرى : 

١‏ - صلة عل ابلريمة بالقانون الحناق 

٠‏ - دراسة « الإنسان » وهى أساس 
كل نشاط وقِانٌ أو عقالى أو تربى . 

م الأسباب البيولوجية النفسية الاجماعية 
للجرمة . 
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غ ل أسباب ودينامية الظواهر الإجرامية 
يشكل عام . 

ه - أسباب ودينامية الظواهر الإجرامية 
الخاصة كالاعتداءات ابإنسية والاعتداء على 
الأشخاص أو الأموال . 

5 - اختبارات طبية نفسية اجماعية 
لشخصية ارم بطريقة منهجية . 

علاج طى تفسى تربوى للأفماط 
المتتلفة من الحرمين . 


البرنامج العملى : ويكل هذا البرتامج 
النظرى دراسات عملية . 

وستكون الدراسة العملية فالمعاهدوالمؤسيات 
التلفة السابق ذكرنا . 

ومدة الدرامة ستة غهور ويمكن جعلها 
ثلاثة بالنسبة لمن لدهم معلويات كافية فى علم 
الجر يمة . ويدير المارسة البروفسور دى تولدو 
دير معهد عل الإنسان الإجراى ويماوته ى 
التدريس أساتذة من جامعة رويا ديرو 
المؤسات الختلفة وخيراء أجانب . 


3 ذنم 
القتل للعرض 
فى القانون المكتوب » وغير المكتوب 
حدثت وقائع هذه القضية منذ قرن هن الزمان فى الولايات المتحدة الأمريكية - 
قبل الحرب الأهلية . حيئا كانت الحياة الحديثة وانتشار الصناعة فى المراحل الأول لا . 
وفى قضية ماثلة بعد الحرب العالمية الثائية حكم بحيس الزوج سيحين سنة . . . ولكن 
حضارة القرن الماغى فى أمريكا جادت على دطل هذه القضية بمصير آخر . 


* 


كان دانيل سيكلز أسد الشيان البارزين 
فى الحزب الدمقراطى وعضوا فى الكونجرس عن 
ولاية ذيويورك . وكانت مشاغله السياسية 
تصرف اهتامه عن نذر الخطر الى كانت 
تحيط به وتشير إلى علاقة آ ئمة بين زوجته 
تريزا وبين صديقه م كى » المدعى العام لمدينة 
وشنطن . إلى أن وصله فى مساء يوم جمعة 
خطاب مكتوب بخط ممسوخ السمات وبحرر 
بأسلوب: ركيك. . + يثلى. قالتحياة وشبق 
إلى الزوج الغافل أن « كى » يستأجر منزلا 
لأحد الزنوج فى الشارع رقم ١١‏ ليجتمع فيه 
بالزوجة الخائنة م وينال منها مثلما ينال منها 
زوجها » 2. 
لم يم سيكلز ليلته . وق الغد تلمس الرأى 
كد أصدقائه» فأنبأه«جورج ولد ردج» سكرتير 
البيت الأبيض أن العشيقين قد شوهدا يدخلان 
منزل الشارع " قيوم الأربعاء السايق » 
فجن جنون سيكلز وأسرع إلى زوجته صاخيا 
كالأعصار فانتزع منها اعترافاً مكتوباً يحرمتها 
مفصلة وقائعها عارية دقائقها . 9 ابارت 


أعصابه وبات ليلته الثائية فى بكاء ونشيج 
كالأطفال » فلا أصبح الصباح أرسل إلى 
ووله ردج وإلى صديق آخر هو صمويل 
باترورث » وانطاق يردد فى حضررّهما أنه 
و قد حل فى العار ولا تقى عينى أن ترتفم 
إليكا» . 

وكان كى قد استأجر غرفة فى ذاد مواجه 
لقصر سيكلز تفصله عنه حديقة عامة . وكان 
يستطيع من غرفته أن يرقب إشارات تريزا بمنظار 
مقرب فلا غابت عنه فى اليوين الأخيرين أراد 
أن يقترب من عرين زوجها ليستطلع الأمر عن 
كثب .. وى ضحى ذلك اليوم وكان يوم 
الأحد » مر أمام الققصر جيئة وذهاباً ملوحاً 
بمنديله ثلاث مرات . . إشارة متفقاً عليها بين 
وله سيكاز وهو يرسل إشاراته » 
فثارت حواسه » وأراد صدرقة باترورث 
أن عدئُ من ثورةء » ونصحه ألا يدخر 
وسعا لسثر الفضيحة ورد ليه سيكلز أن 
المديئة كلها تتحدث عنبها وطلب منه أن 


)١(‏ قام بتلخيص وقائع هذه القضية الأستاذ حسن علام الباحث الأول بالمعهد القوى البحوث 


الحنائية . 
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يذهب إلى التادى المقايل ليتحقق من استئجار 
كى غرفة يه . وكان باترو رث لا يزال فى الطريق 
إلى النادى عندما ممع صوت سيكلز يدوى 
خلفه و كى » يأما اللسيس . . لقد جلبت 
العار على بِِنّى . . ويجب أن تموت ! » وشاهد 
باترو رث ف يد سيكلز فى تلك اللحظة غدارتين 
أطلق منبما النار واحدة بعد أخرى على كى » 
وحاول هذا أن ياس كمعه بءدالطلقالأولفتخلص 
منه سيكلز ٠»‏ وألق كى عليه المنظار المقرب 
الذى كان يحمله فى ذلك الوقت » ولكن سيكلز 
أطلق الثار للمرة الثائية فسقط كى بجوار إحدى 
الأشجار متوسلا اليه ألا يطلق عليه النار . 
ولم يلتفت سيكلز إلى توسله بل تقدم إليه وهو 
يردد صيحعه « أيها انجرم . 5 لقد دنست بيى 
. . . » وأطلق ثالثة على 
معدته » وكانت هى الأخيرة إذ خرج إليه من 
النادى من حال بينهما ... ولم يلبث كى 
إلا قليلا ستّى لفظ أنفاسه الأخيرة . 

وثاب سيكلز إلى رشده بعد تلك الثورة 
العارية » فتقدم ى هدوء إلى مقر النائب إلعام 
ول نفسه إليه . . وبعد إجراءات التحقيق 
رفض أن يدفع كفالة الإفراج » فبق فى السجن 
حب موعد المحاكة . . وكان فى دخوله السجن 
شفاء للأثر الذى تخلف لدى ابلمهور من جراء 
العئف الحاصر الذى عالج به الموقف وصنى به 
حسابه مع غريمه . . و بإغلاق ياب السجن على 
سيكلز فتحت له أبواب متسعة من عطف 
الخمهور عليه وانحياز الرأى العام إلى جائبه . 

وكان لمركز كى تدع عام أثره على الرأى 
العام » فأثار أهّامه بالقضية » كا أثار مخطه 
على اغنى عليه نفسه إذ انتهك الحرمات الى هو 
معين ايها . ولعل مركز القعيل هذا وصفة 
القاتل كأحد أقطاب الحزب الديمقراطى الحاكم 
فى ذلك الوقت - كل ذلك جعل للقضية أهمية 
بالغة فأولها الصحافة عنايتها وجرت أنبارها 
بالتعليقات المستفيضة علها . واتضح يذلك أن 


ويجب أن موت ! 


القضية لن تمر. كغيرها من القضايا الماثلة » 
وقالت الصحف أنها ستكون سابقة قضائية 
تقرر مبدأ هاما فى شأن مدى سلامة مقف 
الزوج ف مثل هذه الظروف . 

وهكذا . . بين اليأس والرجاء - مثل 
سيكلز أمام المحكة فى الرابع من أبريل سنة 
ليواجه هجوم المدعى العام عليه كقاتل 
تروى وتدبر قبل ارتكاب جر يمته وأعد لها عدتها 
وذزل إك ميدانها مجهزاً بمعدات تكنى مركة 
حرربية وانقض على فريسته العزلاء من أى سلاج 
وأمعن فى الاعتداء رنم ما تبين من عجز كى 
عن المقاومة » ورثم صرخاته وتوسلاته الى 
كانت تجلجل فى جنبات الميدان فلم تلق إلا أذنا 
صماء وقلبا متحجرا » صمم صاحبه على قتل 
غريمه والقفيل به . . . « لا أقول هذا » أيبة 
السادة امحلفون» لكى أشعل أفتدتك تجاه المّهم 
الماثل أمامم . وما لأبين لك حك القانون 
الذى يقضى بأن إزهاق الروح بسلاح نميت فى يد 
الطرف المتمكن من غر يمه وفى ظروف تنى” عن 
الوحشية والانتقام » هو اغتيال مع سبق 
الأصرار - بغض النظر عما قد يسبقه من 
عوامل الإثارة ٠»‏ . 

وكانت غخطة الافاع ترى على العكس إلى 
إبراز عنصر الإثارة والوصول به إلى اعتباره 
مانعا من تجريم الفعل دون الاكتفاء به ظرفة 
عذففا . وتكاتف أعضاء هيئة الدفاع لتصوير 
الإثارة على أنها ذاشئة عن ضبط زان فى حالة 
التلبس » ثم لتعبئة شعور المحلفين واستثارة 
خيالم ليصلوا بهم إلى الإحساس بشعور الزوج 
ى ذلك الموقف واضطرابه إزاءه » اضطرايا سماه 
الدفاع « بالحنون العاطى » وطالب ياعتباره 
مائعا المسثولية . 

وقف اغاى جراهام يقول المحلفين 0 ل" 
تقررون هنا تمن فراش الزوجية » . و إن ما فعله 
سيكلز يفيض فى تبريره القانون الساوى . فإذا 
كان القانون الوضعى لا يعاقب الزانى بالقتل 


و فإن ذلك يحملك المسثولية فتحكيم غبائركم .. 
فهى تعكس إرادة المماء ! » ويفاجأة الزاى 
لا تعنى سوى أن يكون مقار با للواقعة بما لا يدع 
مجالا إلشك فى إثمه . والزانى القتيل عندما شاهد 
الزوج شاهده وهو يستغل ما أعده للاتصال 
بالزوجة اللخائنة - حجرة فى النادى المواجه » 
وحديقة ذات أشجار بينه و بين مزل الزوجية » 
ومنظار مكبر حيحم له مراقبة الفرصة الى تسل 
ليغشى المسكن الوادع » ومأوى خاصا ى الشارع 
رقم ١١‏ وسط جيران من الزذوج لا يصلحون 
اللشبادة عليه نر فا يروئه كأن أحداً لايره»- 
كل الأسلحة الى كان يحتاج إلمها كزان ىق 
ذلك اليوم المشعوم ؛ فلم يكن فى حاجة إلى 
غدارة أو سلاح آآخر وهو يتقدم فى الميدان رافماً 
« عل الزذا  »‏ منديله الأبيض النى يؤدى به 
الإشارات ويحدد به المواعيد . 

وقدم الافاع الورقة المدون عليها اعّراف 
الزوجة وقرأها .بما حوت من تفاصيل عارية 
كانت كفيلة بإيقاظ خيال المحلفين وإثارة كل 
من سمعها » أو قرأها بعد ذلك فى الصحف . 

وبعد عشرين يوماً من المرافمات وسماع 
الشبود لخص القاضى المحلقين الوضع القانوق 
لقضية فذكر لم أنه إذا مضت فترة ولو كانت 
يوا وحداً بين عل الزوج بالزذا وبين ابكريمة» 
فإن ذلك يجعل القعل بعد ترو ون ثم يكون مع 
سبق الإصرار - وإن كان ظرف الزنا يسمح 
بأن تخفض اامقوبة إلى مستوى القتل العادى , 
أما عن الحنون الذى أصاب المبم وقت الحادث 
فقد دعا القاضى الدفاع إلى إثباته . 

ولكن الافاع لم ير أن يحمل فى القضية 
عبعاً جديدا » وأراد أن يستغل ما أثار به 
شعور انحلفين بالتشدق عبادىء الدين والأخلاق 
وامتثارة لغرائز القتال مقروئة بتقاليد ذلك 
الزبان . وشعر الدفاع بنضوج الموقف وتبيئه 
كى يقامر بطلب شاذ ى مثل هذه القضية 
المطيرة » فأغفل إثبات المنون ا كتفاء بارافعة 
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بقة الى ابتدع فيها نظرية « الحنقٍ العاطق» 
وطلب من القافى أن يحيل الآمر كله إلى 
الحلفين للفصل ف القضية دون ما إجراء آخر . 

ورت الدقائق طويلة والمحلفون مختلون 
إلمداولة وأغلبيتهم إلى جانب البراءة والأقلية 
تتضاءل شيئاً فشيئا حتى انحصرت فى واد 
مهم اتجه إلى ركن الغرفة ودكع واستخار الله 
وعاد ليغير رأيه وينفم إلى المجموعة تتخرج 
إلى الجموع المتلهفة فى قاعة الخلسة بقرارها. . 
براءة امتهم . 

رقصت الجموع فى الطرقات وحاول بجمع 
من المبوسين إجلاء جياد عربة سيكاز وجر 
العرنة يدلا منها عندما ركبها سيكلز خارج 
امحكة . وهتفت الماهير وغنت لأعضاء هيئة 
الافاع تحية للهودم الحبارة . 

هذا فق واشنطن وخارج قاعة امحكة على 
وجه اللصوص » ولكنه ذم عدا ذلك قويلت 
البراءة بعواطف مختلطة . . فطالبت صحافة 
نيويورك باستقالة سيكلز من ليابته عنها 
وبابتعاده عن الخياة السياسية . وعلقت 
بعض الصحف بأن استعداده لإهدار كرامة 
تريزا بنشر اعترافها المكتوب كان إيذانا بانتهاء 


عصر الفروسية .. غير أن سيكلز عاد فأرجعها 
سيدة لبيته . . ولكن . . لم يكتب النفوس 


الصفاء » وداتت تريزا كداً بعد ثمانى سنوات 
وهى بعد فى سن الثلاثين . 

... وانتهى المطاف بسيكلز إلى إسبانيا سفيراً 
لبلاده . وهناك دخل فجولة غرامية مع الماكة 
السابقة إيزايلا » وتزوج إحدى سيدات البلاط 
الإسبانى لى يستّر بهذا الزواج علاقته بالملكة 
السابقة ! 

وهكذا عاش ذلك الذى ذرع فى خيلاء 

مسالك القائون غير المكتوب واستنجد بأخلاقيات 
العصر فى انتقامه من عشيق امرأته . . . عاش 
من حياته موزعاً بين دورين : دور ا دوع ... 
ودور امخادع 5 
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الضعف المقلى ليس بذاته عاملا من عوامل 
الإجرام فإن تأثيره ينحصر ف تحديد مستويات 
من الرغبات الى تقتفى الأشباع والى تكون ى 
حالة الضعف العقلى أقرب إلى الشهوة الصر يحة . 

وكا هو الحال فيا يتعلق بتعدد الدوافع 
نجد أنابخر بمة الواحدة قدتقعضى وسائلمتعددة 
فلا يرتكها إلا من تيسرت له هذه السائل 
جميماً كا فى حالة الحصول على مال بطريق 
الهديد فإنه يلزم لمن يرتكب هذه الخرعة أن 
يتسم بصفى العنف والقدرة على الإيهام حى 
يوقِع فى قلب اغى عليه أنه سيصيبه الشى الذى 
هدده به إذا لم يتفذ ما يطلبه منه . 

وأخيراً فإن الحالة الانفعالية الشخص لا 
أثيرها فى تحديد رد الفمل الذى يتخذه ىمواجهة 


الموقف ٠‏ وحدد التوازن بين استعداد الشخصس 
وبين الظروف المحيطة به السلوك الذى 
ينتبى إليه . فالشخص المتسرع يقع فى اتلطأ 
يسبب ما تعوده من العجلة فى معالحة الأمور . 
والشخص المتثد قد يقع فى اللطأ أيضاً بسبب 
وجوده فى حالة سكر أو تخدير - بل إن الاؤدة 
إذا وصلت إلى درجة التردد المزين فإنها تولد 
تويّرا عصبيا ينهى غالبا بتصرف مبتسر لا تدبر 
فيه . 5 
و بمواجهة هذه العناصر الثلاثة : الدافع 
ووسيلة الأشباع والحالة الانفعالية» مع تقدير 
تفاعلاتها المتبادلة » تسعطيع أن نصل إلىفكرة 
متكاملة عن العوامل الى تشترك فى تحديد 
السلوك الإنسائى . 
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الاتجاه التفاعلى فى تسبيب الجريمة 
للبر وفسور ر ولافد جراسبرجر 
الأستاذ يجامعة فينا ومدير المعهد اللكنائى بالفسا 


الفرد كامجتمع كلاهما كائن عضوى 
شديد التعقيد . ولذلك لا يكنى تحليله لغهم 
طبيعته ٠‏ وإنما يلزم له نظرات نفاذة تلمح 
التفاعل الكامن بين عناصره الثى يؤدى إلى 
صور معقدة من الاتجاهات الإجرامية . 

والحريمة ليست نتاجا لميول أصيلة ذات 
طابع خاص وإما هى .حصيلة لوضع خاص 
لحقائق متعددة تجتمع فى ظروف معيئة . ويلزم 
لفهم أسباب الحريمة النظر ق كل ما يساهم 
فى تحديد سلوك الفرد من عوامل تجعله عاجزا 
عن تمثل ا لاحتياجات الاجماعية لموقفه الخاص ‏ 

ولى نصل إلى فهمصحيح نتسبيب ابكار يمة 
يبغ ى أن نذكر أنالفعل الإجرام نما هورد فعل 
انفعالى من الفرد كنتيجة لدوافع وحاجات 
خاصة تتطلب الأشباع . ويتضمن ذلك مواجهة 
عناصر ثلاثة : الذافع والوسائل الميسرة 
لإشباعه والحالة الانفعالية . 

فقوة الاافع وتقارب الفيّرات الى تتطلب 
فها الإشباع تزيد الفرصة للسقوط . وذلك 
كا فى الدافع الحسى الذى تضعف قوته مع تقدم 
العمر وتقل معها نسبة جراتم الاغتصاب ى 
المراحل المتقدمة من أعمار مرتكبى هذه ادر بمة . 

ولكن قوة الداقع تتفاعل مع وسائل أشباعه 
وتنتج اتجاها مخالفا فى حالة المارسات المنسية 
مع الأطفال. فىفارة الحيوية المنسية يكون 
لدى الرجل فرصة الإشباع الطبيعى لحاجاته 
الحنسية بما لا يدع لديه حاجة إلى تلك المارسات 
الشاذة . 


كا أن قوة الدافع تتأثر بمدى الأشباع 
السابق له بحيث أن أمتداد فترة الحرمان تزيد 
قوةالدافم » لأن الحاجة للرشباع تختزن وتولد 
تويّرا يزيد فى قوة الدافع . على أن تمود الشخص 
على التعرض للمؤثر الذى يثير الدافع فيه يجعله 
أقل استثارة له . وعلى الكس تجد المراهقين 
أقل مقاومة لدواعى الإغراء لحدة الدافع بالنسبة 
لم . وكذلك فى حالة من يكون لديهم ميو 
منحرفة لا يكتشقونها إلا بعد النضوج . 

هذا ويحدث كثيراً أن يجتمع فى اللريمة 
دائعان كا فى الاغتصاب بدافعى الحنس 
والسيطرة والنصب إداقعى الكسب والسيطرة 
وكلا تعددت العوامل كلا زاد ارتباط الحر يمة 
بشخصية الفاعل وصعب تقويمه . 

ومن ناحية وسائل الأشباع نجد أن القيود 
الى ترد على الطرق الطبيعية قزيد احمالات 
السقوط ما لم تكن الوسائل غير العادية تخضع 
لقيود ممائلة . كا أن احّالات السقوط تزيد 
أيضاً عندما يدث تيسير فى جائب واحد هو 
جانب الطرق غير العادية . 

وتنتج صور السلوك المنحرف ى هذا الشآن 
يسبب ضعف الإمكانيات البدنية الشخص 
وبا يتبعها من صعوبة النجاح فى العلاقات 
الاجباعية » فإذا لم يمكن تعريض تلك 
الإمكائيات بوسيلة أخرى كمال فإن خطر 


. السقوط يزداد فى هذه الحالة‎ ٠ 


كذلك قلة وسائل الأشباع المرتبطة بضعف 
الحيلة الناتج عن ضيق فى الذهن . على أن 
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تتهعك 2 08 غلتاقعم عط قز علهمم بولاقصط «دمتمعل عطا جد مط غتده ماصلمم 
4 لهدسلتكتلصة غطا كه متعاعدسقط ععمممم عط عصندهلاءئتل رسمتاه حلمم 
كأعهة ذه ععمدع لصتم لغمعلع2 تنه أقدز 2ه غعدله:م عط 15 غ1 جد بورمط 
.تا تلتطتقدمموعع 211 لسموعط 

قصه اكلم لع هنعط ناع لصت مضه بولطقد عاهمم مغ 0عستاعصة عط تتهمد عم 0 
.ستل دنست لصن لددممم واعده مغ تإتتدتصم غعد مغ لعدممكتل عط قتتطة مد 
36013 061 لععسقلدط لاعمد هده تزلده غع2 [2بعصعع صذ بتهمد معطاه عط" 
د .دمتتدعادماصة عتامطمع1ة 1ه ععمعء سقصد عط متعلصتد عصصمء 14ندمم غصط 
واأطقط عط أه سمقدزيدع 0 عط عمه ععطاه عط صا ختطقط عط 15 غز عمدء عمه 
.عتحطتة مغصذ 160 أهطا 

نام عع تلع تمص خل<م لاع صد غقطا لصذاسعءاعصد م1 تزقدهء 5[ غ1 
علعتناقو نامك صمتادمتلدء: نز 04 تلع رد 0ع0ععمة5 2 سه مور 
.معمصماتدوزل زه مععصهل عط عمدععصصة مودي كنط صذ 11د قصه عمد تمع 
عط عط تإقصط صمل تتاممعتتط امعسفصمعم غطةا وكلد بتتدتتاصمه عط جره غترظ 
2 فاه غهط مقع ممم أه غ10 2 مصمظ عمتعكتدة .ع1طسامم 6ه عمستام 
2 طعتاة ند كسمل 5عممستاعصدهد 121 تحتقصة عط رء[طوومصصة «مقملمءع 
.527 2660 ط 1اعلصن راع م1مقطة ,تمطة 2 ص ماعة عط بوللقصط غقطا يسمتهدئ 

عط 01 كاسمستصصعنء0 ستقم عط ده متامتمعتره 7ه عكلدة عط مها 
.تاه 4عغصلمم عط بوهم 711آ .م11 رعسمتم نط مممعظ عصتقتم معاطام 


قم نامع لمدم صصخم 


0 تاخلنم د15 أه م قستصععء نع 12 آه غخصع 1 
حسمن منلوع 1 مس1 1/10 
رط عط عوط 0 غاتاقع؟ قد بوط 
عستلص تمده #اتلقصمكمعم ‏ لقتطعد عط دمغ زوممكتل 
قمع ممع سكم لاق 
5711 .جذة) 


عأعامصدمء 2 عصتعغط حدم دبك عند معد ملاتقمعع ابرمطد معط 
النامطة تإقط'! .عستت كه كعقتحدء عط 2ه قتمعطاصرة عط دده دمتتمصحمتلصز 
قاسمسصتصمعنع0 غمع مع تل عطا صعء ماعطا تسعصمع اعسماصه عومكء عط #ورمطة كداز 
-05573 قتامعصةةلتتصسئة عزط [متطدمء غمعصة مصعم 2 وستومد عسامتتقطعغط 1ه 
3 25 قعقتتقك 04 3221315 صة طأعتتمم :50 غأمم 15 لععم مل 76 غقط لآ .ممق 
هد اصمدمه طوتط عط مغ عتناطتط وتوهم عه ووستقصط عده 2ه فامعطتصوع 
.تتام كقط0 سقصتتط ذه 
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طخ مقعم 2 208 رعءسفاقصة 202 ركذ انتدعط لعدوع صل لاعم له .غ1 00 1نامع 
عط ولإوزدء ع1 .دمناعتصلة عاص 1نم 2ه غمعزطه سه ععمععن[اعنهز معطعتط 
عط وعأفساي لسه 5ممامء 02 زدمطممررة عط غانسط 2ه ودممضتقط 
ه ععط طغتكم ممأومتهككتل عي معطقطم غقطا ععمععتلاعغصد وستمحمطء 
قصة بامط متمصط مص دعمل معطي غ110 عط كز غصعمع تل مكبر .عستمدعام 
ستط :10 قد سقسدمير ل .كصسئة عتأعطاوع2 مس ققط عط كسوطة علاه م1 أخطبر 
ع«مط 0ع0ستصعاطعع؟ عط 108 كاقل عمغطغ 823 قلطا 12 .562 بإلده 
عظقمم ععمهع2 عط 108 سقط مم مخضا عتامتت 01 وععجتامة 

4ه 171 .ج11 كمع مدعع اص غه معقتلتط5وومم عطغ قستععدمء غقط ه10 
تاه 0عغصتمم عط صقه فكاسممتصمع ع0 لومعمهم 

عط تإقمد وعتاتلقتقو 6ه علقصتط 2 5عتاناأطتددمم ؤه 5610 عط ده دقام 
بط لعقتا دمتهجعمه 01 عمسعطءة عط كز قتط) 02 ع[مصسوعة مم .عانم جره 
05 عقمءة 2 عستادء نلصا ملومعمعع صا كذ صممعمعدظ 1‏ .عمم ةمامع عط 
حتاصومة غمععتة نزط غممه لدمع قنط تعطعدع؟ تعممنحماءت عط غسط ,ععمعامتم 
قط 05 5060635 عط1 .كصعغدععطا بإلمه ع]8 .ععمعامك؟ قنط أه «صممدء 
خقط عبمعتاعط مقع عط ععلقصم تمه عط عد مورمط جره كلدومعك مندععط 
عطتهوع0 صحه عط ع1طة #امط قصة متدععط كتط م10 عصتلممععة اعد الت عط 
فة ععدعامك؟ بطغوط قلععم «عممة«منعه عط 50 .لدقتاع 2ه ما1نوعم عط 
93 06 قدم اع تكدمه قكنامتاعمم عط 2ه «متاععط م .لتعاكتم مغ مخلتطة 
قالدوع: عط 0هط ,نتن عإتدملا برع[ ص1 1931 صم ماع 108 265660 امعطم 
عاطهة"!' صا مورمطة 


عاطة1 


عمسم ععد0 
ون 


عع سم عوعل1 
لدع :10 


10 لع أمعسمة ععم0 


45 ععصع 1م 
ا 
20 . 
ععصع 11 
63 


طعةممممة عاعهذد-ء1[طتم عط مغ عستلجمععة غقط ووزمطة عاطع1 قنطل" 
قةن معط" .قلجمعع» عصاص عأطنه0 2 عقط “تعصم مع عط رتسناء ل معطا م 
تمه قدماعتكمهه مد لفط تعمسوءط 2 قد ,مطمد [وتلتكتقصة عده ترلده 
.اخلتطة دمتامءعع0 اسه وععصء امك مغ عستلدممععء 
قصمة نووم قت إ20ع56 5ه1 مه عزممم أن ععمع يتمذ اةتطتمم فطل 
لقدهم6ممة 02 105ء5 عط صذ مسنامة مكله كذ كوستقصد وى مستوصقطه سه 
كتوسنلسامتتناة سد دمقتوممكتل معءوسضعط مسعتدمعدئمة غط1 .كدمتاعوعم 


52 50111100 
ادك نه 40 27205] 
ا | 
2 


*13 


0 00 3 03814 00172131033111 22 192033107 
0ط 35 22538دم 0 7510332 10 110 11120332 10 237302 
جك ِ ا 
ا ا 
44 2037202 0 20381]]3171 
1 | 
ا 


1107711717505 2111 30 

1153010032 2177 210[7 2 

275610-45 21113157 1109م530177 
ا 


| 


1 م72 111م7111211128[11 


م 
9 2010205 كسم لانن 
7م 112128 40 137715 5127430 51110110 
171 10 1 110101010101ظ 212111 1011 
17 106 2103310 


ل با _ د ”سبل لام اا سس يتخ 
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عاطتووعءعة عط 2ه عصنتدع 0ت اهمع تهلتمه د زط 4عطعمعء عط صو 6معلقء 
.وعناتلقسعمصطج 

تمعتقتطم 0ععتلع نط تإلده غمص بردم قنطا ص1 عقكم بإهمد 5ع 1طتام 1 
عطا هذ وع 1م0345 عط ممه ععمو#ممصذة معووع1 مم 04 .معقتلتطدة 
عط عغصنا 2ه عتتتامء عطا صذ 14 ,ومتطفدماهاء [1مهم5 6ه غمعسطتاطمايء 
د 55 عافد كلت عتحتعل عستستهممم غطغ صغطا ,غ105 كز لإعمعامم ل2نععءة 
.ععلءا1««مصط لفصعدء مه صم «عطاممة نط عقتتاوعمع م1 06 عألالاوطتد 
هتامععة علصقط عع 12 2 04 دم تكوعء دومح بزكاعن! عط صذ كا اهمد تكسا عط 14 
تعطغه برط معوتزلدمدم عط (ه0ط دمقؤع دمج علامءء لمعتداء ونط معط 
رلإتقعاصمء عط ده رصهمم برطكلوعءوخصت عط ع1 ,«عللن مأ عاطج كذ عط ماقعصعط 
1ه لعاعء تق قتط 02 استامععة م0 .أكنك غم كعمل غعلانه لإكدء ققط) 
قط امعدمعع لسلسز عه سعط أهعع1 2 عستاغعع صدّ ملت مقط رع زاتطقومم 
عط 6 5ذ 4لتطه 2 عقتاطج مغ «سمتاعسلعد غطا ,عبتماع عط 1‏ .علقم عط 
تتطالمع عط 408 سقط عمع 122 مععممم 

صم هم 21 اقتاعة نه مده وستكتد برلده غمم ععة دعن لمحتل عط غحظ 
لإقطد أعع7اء عمصدة عط 160 ,أسعسعع اس لهذ كه معقتخلتط كدمم ماع عطا ص1 
6 عاأطهمن لهدتلتحتلها عط وعطلقد غقط رلصتصط 4ه دمتعم امهم 2 0م16 
.قععطقطء معكاع عط عكتمومءء 

لإقط صماعة اأقمتصسقى عط 2ه صتعتده عط يقصفط معطغه عط م0 
بإوللنة غملز عمط 4ه وستلصفذسم لصن لعتشتسوعة /زلصعل0نة هص ج12 
مذ مممعتعمعهة اعشتوعة ‏ (لدعجلف .ععتاعة-م لقتهدعة 4ه كصره1 
دعل ه صفطا كتتوعععصدق د5وع1 عموأعععط لمج لع قلتسدقة برالقنكتا 
تر .معاتستوعمدمه لعنفتم معط لصت برلامعمدممة ده غسعمتطوتلمء 
دمتاةستاعهة عمةذنردء عه قصة غمدءءرم؟ لمع تقض 2ه بمتلاطة عط ص غعممعل 2 
للقصسد د بإط لعقتحده ع5 تإقمط كغلتومم عععوعة صممعومم ععلعاتامصة مغ 
عناطنم عطك” .مع تلمصمصطة اهمعد ده ععمعقعءيت فط أه وستصعل1 
عمتامعقة 2ه ممعم عط صذ دعب مممتمع ممعم أهندعد 2ه مماممتككلل 
عه ع8 لانامطة سه وستممتوعط ودامععممل 2 درولل كز معط جومومم 
.لإاتلتطتقدومقع؟ «مصصرهه 4ه عستلصةدع0من معع0 2 مه 

/ضلتطة قط ععسلعم اممعمدعع صذ لتر نوع تاعكمة عط مز مامعع0 مق 
رأ دعتمعع[تتقصذ 2ه قصمط لديمع111 عط سد 1ديع1 عط طغوط لصة م6 
عتصعع مسمتسصتي 3 قد 60 هدم ءط مأ غمم #راأومحم كذ ومعصلع لستصى اطاءم1 
لمتصعم عط غقطغ 0ع5ماءقتك وعغمغ5 لعغندتآ معطا صذ علهمم مامه ,6م13 
ع2238 عط وى قمه6 0662 عمتلتنا؟ مم ولومطة فلمستساتت عط ؤأه مود 
.ة تداعظ تزه 

لعسصتصعاطءع فطة 2ه عهدء عط صذ قدصم مهمه لهتععمة عنهة معط عسظ 
عط قط" .ماوعمعغخصة معطعئط كه «ماعتةعم 21جعصعع 2 مغ كلوه1 أخطا 
رقطاء مقط غ1 50 .قمصته عبوتهاعوء ترلده لتعدعع صذ وسومصطا 0ع لستصع اماعم1 
عجة قغصقم؟ عتاويع رعكئا ادمع 1اعغصة لعتعتنوء: قتط غ0 غستامععة رده غهط؟ 
غصعناء عد ماع دم ععخصة لعلصتصع لطاع عط ممع معط"1' .مستامستصسمل دعلاه 
دمقكعم غ5 لاع والداهعم عطا صهط ,تجدم عنامي عققومة 2 ص معمعفه 


له 1-1 
عه كر دده قرا 
75 15 
.1107 .ع83) 
ع28 0غ ومنلسمعع2 (سعصعدم ومنوعد) مأعتتمم أهدمومحصدم 


كلصا جيه دعاله وعلهمد دسمتومع دهعم طخت ععصمفاستمتتوعة تراجدء حم 
غ20 عتتة غقطغ ركسع ممعع اص 2ه مص اتصخدمه غمرملج مغ عاأطهسن تحنل 
عط ص قسمغعتوعم 2ه غ10 2 قعونن عكئا 5021 .قوع اطتامعت لأهع50 وصتفقية 
0غ عده؟ لاآعاتاموطة عم أعتعغطة هذ غ1 .كأقعمعغصة [هدمسعم 02 غتتاسسسام 
لمتعمعع عط مغ قلععم لقصمكهمم عط عسنام 202 6ه طتددعععم عط بوعل 
دممماء: لقتدعة 2ه 5610 عطا دده قادعنعخص1 


عله عنتتل عط عغقط «صمنءعمتل عط [أمضممء مغ عسطت عط1 
عنء5 02 سعاطمعم عقممة 2 عمط 15 غمعصعع لتقصة 0 غددهسكامه1 عطغا صذ 
حت 02 اسمستصم6ع0 لتتعجعع د قه عع 0تقصمه عط صده غ1 .قععمع كه 
عتمععمسصتستت عط 10 ععدوظة عم211016 عط عمقطة عم مط" .طتاقصتصم 
(./آ .عة) .عحاعل عط 2ه عستبر عط مصسمة عوسامتم ماعة1 

7011 جه قذ عتتتعل عصه تزآده غ20 5ع ستاعصرهة رعستت 02 وتوعصعع عط مآ 
سمدم ع2 كأقزصة7 ع6جهمة رععسقاقصة 1455 ,50 ./طتلدعسام 2 غبط 
عط ص0 .التمطاحية لصة امعصعع لصا افتمعءة 2ه غصدم ه1 عستكيت عطا 
01 غصةم 202 تزآده غمم صعأه وع1لستمة #عوممطط عط رلصقط ععطغه 
051765 عتاممم مذ .ع1ةستمدمل مغ تمصع لمع 022 غجده 2150 غتاط يستدع 
كاسنا عط عننه #عدمكء قة ر5قع65مم كه ع01صتاط عط قز تعطعقك قد رعلئده8 جره 
عط 1ه صمتاهة :650021 عط 15 1م16 عخدممم عط ,طتلقصمكعهعم عط م 
نس 

عط ,قعة تمه تادعم عتمععمستستي 2ه 5614 لصمعءة عط 6 وستومدط 
طعدة غقط ممتكتفسمايت مم كلمع غ1 أمعصعع إسلصة 2ه 5عة 1ط كومم 
غ20 15 غقط غسمعسعع لصا 4ه 5عقتلئط51ومم لأقصمم عط صذ دامتاء إسامعم 
لام ,قتص؟ 21ت «مصط2 عط ص1 صمتاعتطوعم عملتسة 2 ترط لع وتر1[دعدم 
عمد قط رلصقط مغطغه عط م0 .ععطتد زه عضتتلتط2ط0م عط عمدع ممما 
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قلدتوءدمصطصط 2ه 2307م عط مم1 .يعد معطاه عط طغام عوسسامعء عست صم 
غ قط" .ععمعععمه ا[فتسعءدممعفعط م1 غده لم10 عط مه بو[لدننهة وز 
امد وعم غمسعسعع[سلمة ؤه بصعم لمبطتطقط عط اقطغ ,دعممقط لإقصر 
عط قمعل سه طعدى سد معغهط .«متاتومم قتل عأتهصمذ عط 10 ممع جرم 
باللمسلمعع 220 ,سمقعء بصعم ونط 04 معدم كعمرمعءط لمدلتصحتلسصة 
عتمم عممد صة عمط م1 مأقتطة لصة عكئا دع لقسيمم عط قدمقصدطج 
أمعسرعع تقس 4ه مره 

خصع مظنل عطا ص لعتعوطه قعغهم عستت عطا غقط ممعممعط غ1 مق 
عط سه غسعساتددكتل عاتصعنتز عط 53065 ,صعلكه «امطة ومتاممع عوج 
»ع5 عط أه دمتاهستصسماته لعتطا 2 رعلتمءة عط زه غمعسعع لاسلس عأمع سيد 
ترإلأؤممم 15 ده نومع العم عطا فى .غ28 «تستلعمم 2 صز وععمعكله 
ممعم الث ممتحمستسلنه كنطا ,تمتلمنا عمستفك جلدعماج زه متعم 2 صذ 
.لطع ند وستاعل علتصع معز زه يسفستك عط طعوعم 

عط برط معطتع 5ز غسمعمسمماءنع0 قتط 2ه عامرصدي علاتاع طفص وحم 
عامط زه 10181 عط ووتمطة 111 .م1 .ؤتلددسدءدمسصتمط 2ه 2165 عستي 
خقط 5[دتتكتكتلصة تعومط كمه وتعندمه 1]17 .عل ممعتتغطم ,قممكمم 
.12602ع" اأحنمدءومسمط عط مذ وعصاعدم وستعنسن قد لعتتوظ 


(.111 .جة) 


عية م؛ وستلممععة كاعتتصمه لتممكهممه11 


ملعل قنط 2ه غمعموعع للست صة طعدع؟ صقء تجلمط ممع ل2تتعصعع دز مف 

6 35 ععتاعومم لقتدعة 2ه مص 0عام200 بللقسط عط ,قتردي قدمتعه صد 
أقطا قة غسمعصعع 1ستلصذ زه 5ده1 "ده متدع 04 دمتادع ان 2 اعتمم 55 أمم حستط 
عننة ففغط 14 ,عسدممعام عاطتخكدمم ذمعطوتط عط طتتز غذ عمعنامهيم 051 
عع اهم سصوظ عستوتم دع اطده 10ملأتسهمم عط مدعل أقدمه مغصذ مععلة 
عط 52 عاطدمتعكلج ع«مصد ءط كعمف آله أومسلد هذ 11خ غ1 سمتسع هم 
عستأمنادة تراعاء[مسمعسة سد صذ غمعصعع تفص كنط حمق مغ اسلت«تلسا 
ملدمطة غقط] .ممتكع مم منص غطيت وعغة 6غ صقطا ,نيدلا لفصضمم غبط 
.كع 1دع 1 لمدعهد مذ ععصلد مصاع اوطعي بوط لعممتمعم عط 


55 


لصمتزءط عسصترها عد طاخم .2 «تتجهمم مما عع سفامسةز مع محمطة عكتنامع معطا 
.لإاتلةة امعطوتط زه عهد عط 

5ع نلتطضودهم عط 0 وستجوعاع2 نوط غمع كز غ12 ونط) كه دم ههذ1معد عط1" 
«ستمتدوع2 لصة ومنطقده 6 هلع لع ند تنه 711 0غ عنا1 .اسمعمعع [دلس1 1ه 
اقتوءة 2ه متعم قتطغ مذ عط 811 غسعصعع [سلصآ 10 غءوزطه مه وععصة) 
خمعلطلته كنل 1ه «ععصمل عط صممدع؟ نط 176 .لصقط غه لاوم بتلد ات 
عنل6" ,لدمعمعع صذ ركة اتلدكت لدبدهة امعطعتط 2ه ععة عط مذ 

عحمل عسصقف توانوعءء؟ 2 سعط ,رممتائتطلة عط كز غمعع لل عاتدر 
غسمط1171 .لعمدمءءمصت بللههه5 لصة رالد دعم لددحل ]لست سه كأاععم 
-علتصع كداز عط عحتيل مععاموكة أمددز عط 1ه غخمعصوع [سصعة معطا مذ ععمعتعع وده 
قاأععمعهة عط تصمطو صم ,رللتدء عط كد10 مستة قلط مأععمتل معكزه 
كم مقتطكه عط صهم 0106 عط مك ج5ل2 أبل8 .ععصهاوزقع سناستستم 
طعنطم انلها [ممععة منط 02 5كعصطلدءم عط مغ عد 20‏ .الدع تل معكله 
قتط ماءع[وعط مدعكله عط رنلدتصعخصة عدم[ ده قعتاءء لإجدءمصصمة؟ كلءءة نزلده 
علقم 6وعمعاصذ لفتضجمم 2ه لهذ[ 2 رمه ومتطقده6 هاعم [هتددعد أحدكت 
معتل 8 .«عصعدم عصئللة»؟ 2 لصط مغ صنط ع0 غلمه5 1 ,رملعة 22627 ا 
صعقه 50 .كردءتلمفط لهدم00566ج 16 .20غ1 رهم معتاتلئطد لمعتسرطم 
6ه عوبط عط ؤه 0معاقص1 عتمعمصية د ع5 غدامعامه1 عط ده عط ما ققط عط 
عاطزووعءعء2 أمعافدء عط مصعكه 15 للتطء عط رعععط لصمة ,قتصدم غط معمرممر 
.أمعميعع لص 2ه غءوزطه 

تلخ 15 2ه غلتامعم عط برلصه غمم قز عتحتيل قط كه للأتعصعمة عط نظ 
أصع من اعد 0غ 1630 صدة ا تحناعسلمجم لععتلء؟ طختيد ملصماع حعكظ. 
لوقع عه نآ من 0ع تممصقل كذ قخصدم 02 غمدامحصة نع [ط ضع 0 أقدمه 12 رقلعع د 
35 رعععل عط كه “متتلدنت عط م8604 .مققمعوطد عه قلةجمعه1 عدم1 
.«متاومعلتقدمء مغصة مععلمة؟ عط١مغ‏ 5د وماقدة) 

غقط؛ عصة عط سروك نزلده عمد انوعد ععتعل عط زه صمتفصة؟ 1156" 
01226168157 دده خسم لجع رعق 2150 15غ1 ادع صصعع [تتلصة غ15 عط ععصيزة لعوصهاء 
2ن تحنلمة عط بوط معتتع 15 كلتسسنتاة غ0 دقفمع جمء656 عط فم .الاسمد 
5 ندل ت#حتمصة عط طغوط 6ه غلدوء؟ عط مذع ستل عطاله حدم تأقصعع عط ,بضخلتط تقصعة 
نا امن 115 عصة بمغتطتافدمء 

عسامع ده 2 مغ امعمعع صذ 0دع1 11 ألسستناة وستاعج اسعصفصكمطم 
أ65غدعمع ع1" .لمسلتحتلطط! عط 2ه ممغهام202 لصد عستتسصم كمعد 
ل تختلطة عط قأسسم صم غقطا اسع ططمصم عط ستغعمم دمع معط 5 مععم مل 
طعئط عط عمط صمقدع" «تعداخمصة 15 غقط'1” .وسلتحستاة عطمتعممة عط طخت أمته 
.ذء[تدع تال 04 5م21 عسكين 

صعاؤه قعستي عرعد عه 5610 عط دز للد ممه رقع[ نهنا اقصمة تلقف 
صل أسعصعع[ناسز أه غعوزطه عطوممة 2 مغ «متاحستاعصة سه حدمظة عقت 
05 دماعم غ3 عأفصمذ عد ققط 015021م1 طعوع غقط غع عط 2ه عغزمو 
ممتتمم 0 033 عط ره لتتعموعع دز كأامهاة غ1 رقخصة17 أهدد5 ققط 
حقطتتأققصط كه 6100م تدم توصدعا ذه ك2 غقطا ممدعمم غقط"1' .ععم تممه 
6 ممتلدع! عه واأوممم ععسمعتعمعت عنامعه كلههوما وعد 5356 عط ممت 
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رلعدمتدعهم عط مغ 5ذغ1 200166 دآ ككعموعع1م ددا مغمذ مقدع]1 دععمعدكمز 
5و1 5اأع12 عتمععمصتسض عقلعم؟5 04 يعت ععتطهم كباملتعم عط غقط) 
ده م لتسلوعة 2ه ععتطتة 2 ص صقطا رؤعتخاءقسغط صذ اعتمم 50 +0ه معكله 
مغ لتقعقت 15 غذ رواتلدقتء عسسى 02 عستله252ع0مهن غطئوتم عع 16 
عط 2ه دماعدء؟ [هدمل مص صه كز سمتاعد لمستسي عط غقطا ممتاسمعصر 
عقكتا أقطة ,كائع عامط اسه وعتامل عطلععمة نزط أعقدمء ,لمنل تلص 
عتتقط عمنلى 02 ععقتحق عطا ده كعطعمدعمعد 211 عندمأعمعط1 .معصسعع ادلص1 
رععلعكل :علطتامنت عستكتد 2ه قلاع5 ستممم عععط عستوملا0؟ عط ععممه 10 
.18 «دمتاعدءم [هممتامصة لصه بامعصعع مذ 1ه كعمق نات كومم 


عمست 


ممتاعوع" لقطمل مص اسعحم علسلصذ زه دعق تانطزيووم ع2 
١‏ ,م1) 


كأطمطقدهه غقطا ‏ قاسةم18 امعمفصصطةز كا طخت ععتمل عط وز غ1 مم 
عط م قمععد غ1 بغمعصعع [1تتلصة 2ه مسعاطمعم غطغ طنت 1دسلتكتلصة عط 
05 لإعمعتلوع1 عوستعتم 2 طاتم ورمع عمطت زه «ععممل عطا غقطا نتدعكء 
كذ اع مقط 2ه حهنان قط[ عتتناءنتنقمة1 عمف .كامعطصعع أسقصة 0علعمم 
عغطا 2ه عع2 عط م عصتلهمععة عدم 2ه دمغهم عستت عط نط ممع 
غ2 تاماقستصسطلته متدعك عده نولده متمطة لإعط1 .11 .م1 دع لمعه 


2520350 15 


(آ11 بجضه) 
عقة ما مستلممعمة عنهء عمتي عمرهعم 


لمد عحتئل عه «كتتماتد مووموطعط دمتفاءسمء عمتموسة د طعدة 

ص ع8 ,مغ وععسعكله عنوة 2ه 5كاع5 عغطا جره غقدع1 2 رقمععة 5عأهم عست 
عط مذ مستاحستسلته غ20 عند وعمستت عنوة عط 2ه 14051 .«متامعمعت 
عستىك ع1" .قولصماع لمتععة عط 4ه بت اع نمم غوعطوتط عط زه لمكمممر 
لاط صقط عزدبد لعطامصة عد مععتقائط 1ه عقترطد عطا ه15 سمه معتمر 


1111 “01 57271131:515 خ 1011413105 
1145 07 0411585 


255138 0لئ12014 .2101 
وو امصتم نض 06 «موعومرط 
مصع 7 كه وتوت ندل 


لقدمتأقصء :مآ عط كه عمعلنوعمم معزلا عطا كذ «مطايية عط1]" 

]0 عأناتاقم1 عط 6ه جمععع101 عط سد برومأمستصمت كه باععمقة 

عستنه11ه! عط" ..مممعل؟ كه عؤأو عتمتلا عط عه روماممتصساع0 

:7201350 وستائكة؟ 2 عد عط معطن ممنط عرط لعتماءتل كعد ععنمع 

القده2[28 عط قصة معنه0 2ه بنتومء عتمل1 عط غ2 1957 اإمقدعطء”7 مد 
روواممتصمم0 6ه عغجطنامم1 


إاعله30 عط 4صة لقنل 1كتقصة عط طغوط غقطة غعع202 غم غقتتم عم0 
52113 طنت رعمملع معط .تصن عع [مصدمء بعلا ركدمكتهمدعته 25 رععرة 
هذ غ1 .0قطعدهم فط مموعم صدهء وستقم كع لست عنء ارصم 2 عصملة 
0ن لصة تمتهكعقطه عتاممصيرة 5دع1 "ده عم 2 ست غعع مغ مدقم ممعم 
آقستنسته 211 2ه تله امصدمء عط عستصصم؟ معتسممرل عط 2ه وستقصدذة 
لصعتنا 

قط مسعاوتزة 2 طقتاطهاق ما لإتتد5وععع0 1735 غ1 رمسمقدعء" قلط عده"1 
لاط 2160تضقتطل؟ كذ غ1 .صمخادكمعوطه عع [مصدم 2ه بطتلتطتهومم عط معنتع 
-تاصصة 15 غقطا صمعمم غمم التامطة غقط ,كتلمصتنستي عرعو 1ه كاعذ1 عصامة 
4 ,ع3 صا عدم غ1 .عمدلى 2ه عمبن غقطا م1 لعأع قوعم كذ سماد 
.2026م اقطلدع2 وعسسلتت 01 زناه 2 ومسل 

-262 2 ذه عط مغ ققط عده رعسسقن 02 وعقتدده عط ع صتادع تامع تدز سآ 
تلتاق عتطوع0 طتستت عنعمم 02 قاع 02 ترزلدده عمط غترمععاهه1 غمعصقصر 
عظععمة 02 2006م عط غ20 كز عستت ر,قعقده 2ه بده زهم عط صل 
125 0115165 01 ععتتاوة عط «تعمعاكه اعدطكة .كع عمعلدة: عتمععمسصتستي 
معلتع عط تمصن نولده غقط) رماع غه دمن لاعأقدمه نزم دوقطصت صة مذ عبط 
أقتعه[مستنسته عط كط" .سمفوعل ععتلل؟ صه مغ 1644 تععسفامسصحمق 
عط مانا أقطا ممق 1وجطم 2 2ه ومقكومم ع[طمععمهد عغطا ص كذ معومعم 
كه صمكدعم عطا قة مسسستوغعدط عقومة ه قتاد 10 مده أكتوم 1م تع اعوط 
1563 عط 

ققط عصتت 02 وعقتتقء عط ده تزمدذة 2 عسنكصمو مع لصت قنط عمل 
ممعم صاروعة خقطة ماعهة [21 بجعت عنام مص دقع1 نده ممم هص مومه 10 
عاطتقصومةه؟ قستءط نط عسامتكقطءط 0215 تحتقمة عطاغه كاسمصتصسمعع0 
قنط مذ برلد0 .قعمه 2ط قتط 262 قد 7611 قد قدمزقء06 4ممع قتط م1 
عقعط 2ه ععسصقلوط عط ص صممد216 طاعتطية رتدعك وعصرموعط غ1 ودر 
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بالنسبة له بتقويمه وتحقيق الدفاع عن امجتمع . 
ويقوم القافى باستيفاء هاتين الناحيتين لمواجهة 
المرم الذى حدث فعلا وكذلك االخطر الاجماعى 
الذى يتمثل فى حالة الحرم نفسه . 

وهذا يؤكد دائما اتجاه عل الإجرام إلى 
منبج الدراسية الفردية المتبع فى العلوم الطبية 
والنفسية , 

والغاية الأخرى الى يتجه إليها علم الإجرام 
الاكلينيى هى معاملة المحكوم عليه المعاملة 
اليى تقعضيها حالته الخاصة ياعتبار كونه عاديا 
أو شاذا أو مصابا عرض عقلى ويجب فى جميع 
الأحوال أن يؤدى العلاج إلى تربية شخصيته 
وتعزيز قوة إرادته - وأن يكون الوصول إلى 
ذلك غرضا واضحا على الدوام فق نظام السجون 
وعلى الأخص المؤسسات الى تخصص المعتادين 
والشواذ . 

وق تفريد العقاب وتقوي المجرمين تكن 
الأهية الخاصة لعل الإجرام الحديث إذ يزدى 
بذلك إلى سياسة جنائية سليمة تهدف إلى منع 
الجريمة وتقويم الربين والدفاع عن الجتمع . 


(؟) فى ضر ما تقدم وياستعراض 
الأغراض المرسوية للمعهد القوبى البحوث المنائية 
ى القانون الصادر بإنشائه - نجد أنها تور 
الاحتياجات اللازية لفروع السياسة المنائية 
من مئع لحر يمة الذى تقوم به جهة البوليس » 
وتحقيق العدالة الذى تنبض به السلطة القضائية» 


وتقومع الحريين الثى هو واجب الإدارة العقابية . 


ويقوم المعهد نى هذا الشأن كركز لنشاط هذه 
المهات جميعها ببحث جهودها داتما بأوجه 
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المعاوثة المتنوعة . 

وبالمقارنة مع ما شاهدته فى المماهد الى 
زرتها فى مختلف بلاد العالم أستطيع أن أؤكد 
أن هذا المعهد يتميز بإصالة خاصة سواء قى 
تنظيمه أو فى الروح السائدة فيه . فهو ليس 
قاصرا على الناحية التعليمية كا هى المال فى 
بعض تلك المعاهد التابعة للجامعات . وليس 
تابعا للإدارة العقابية كبعضي المعاهد الأخرى . 
وإما هو باستقلاله وشخصيته المعنوية المدترف 
بها يستطيع أن يساه فى حرية وإقدام أكاثر 
قى ذتلف الميادين المرتبطة بالسياسة المنائية 
بل بالتقدم الاجماعى البلاد عامة . يساعده على 
ذلك تمثيل ابخهات التلفة المعنية مهذه النواحى 
فى مجلس إدارته الذى يرأسه وزير الشثون 
الاجياعية والعمل . والذى يسام أعضاقه فى 
إعطاء قيمة عملية لدراسات المعهد وذلك بتطبيقها 
فى الإدارات الى مثلرئها . 

بها يذكر ف هذا الشأن أيضا ما يتلقاه 
مساعدو البحث ف المعهد من تدريب فى صور 
محاضرات يلقيها أسائذة وإخصائيون فالمواد 
الختلفة . وهم جميعا يتصفون بنشاط وحاس 
ظاهرين فى دراسة الظواهر الإجرامية . 

وأستطيع منذ اليوم أن أؤكد أن هذا الممهد 
من أفضل المماهد التى زرتها وأحسنها تنظيا » 
وين المؤكد كذلك أن اخامعة تستطيع أن تجد 
فى دراساته مرجعا خصبا غنيا يعزز الدراسات 
الأكاديمية بالإحصاءات والتجارب الحية . 
وهو بذلك يحقق جميع مطالب الدراسة الحديثة 
فق العلوم الحنائية . ويساهم فى تحقيق الخير 
للبلاد وتعزيز تقدمها الاجتاعى . 
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نظرات فى العلوم اللينائية ولمعهد القوى للبحوث الينائية 
البروفسور بنينيو ديتوليو 
مدير معهد الإجرام الأكلينيكى يجامعة روما 


)١(‏ يقوم القائون الحنافى على مبادئ 
ومعايير محددة سلا فى حين أن عل الإجرام يقوم 
على الملاحظة ويبحث ظاهرة الإجرام من 
الناحيتين الإنسائية والاجتّاعية ليضع نتائج 
يمره فى خدمة المجهودات الى تبذل فى سبيل 
الوقاية من المريمة وقمعها وتقويم الجرمين ‏ 
وذلك على أساس من درامة الإنسان نفسه . 

وتتجه دراصات الإجرام شيئا فشيئا نحو 
الدراسة الفردية للمجرم - وهو الاتجاه الذى 
مكن تسميته م بعل الإجرام الكلينيكى ٠‏ والذى 
يأخذ فى الاعتبار فاحيتين أساسيتين : دراسة 
شخصية امجرم وتشخيص حالئه » وعلاجه 
من النواحى الطبية والنفسية والثر بوية . 

فدراسة شنخصية. المجرم من جميع ذواحيها 
ذات أهية بالغة فى تفهم مدىمسعوليته الأخلاقية 
إذ أن كل ما يمد على <ريته فى الاختيار 
يكون له أثره على مدى تلك المسئولية - ومعرفة 
العوامل المؤثرة عليها ضرورى لتحقيق تفريد 
العقاب . 

هذا والمريمة الى يرتكيها شخص عادى 
ليس به شذوذ نفسى أو مرض عقلى . تعبر عن 
إرادة اتجهت إلى ما يخالف الصالح العام 
لعجز فى الضوابط الفردية والاجتّاعية التى تمنع 
الشخص عادة عن ارتكاب الإثم وهى ضميره 
وأخلاقه من جهة والتأثير الرادع للعقوبة المقررة 
من جهة أخرى . : 

ودراسة هذا الشخص العادى ليست أقل 


أضية من دراسة أصصاب الشذوذ أو العاهات 
العقلية - ويهم فى شأنه دراسة جميع العذاصر 
إلى نتكون منها الحياة النفسية فى تفاعلها 
وحركتها وما تنتج من صور عذتلفة الشخصية 
الإنسائية قد تختلط أحيانا بصور الشخصية 
الشاذة أو السيكوباتية . 

وف دراسة أنواع المحرمين الثلاثة . العادى. 
والشاذ . والمريض العقلى لا يقتصر الأثر على 
دراسة حالته النفسية بل يشمل البحث عوامل 
الجر يمة وجذورها العميقة وبدى فاعليتها . وق 
هذا يلزم للقيام بهذه الدراسة المتكاملة من يمكن 
تسميتته « بإخصاق الإجرام » - الذى يلزم أن 
يكون على إلمام كاف بالدراسات النفسية 
والأمراض النفسية والطب العقلى لمواجهة.حالات 
العاديين والشواذ وذوى العاهات العقلية '. *- 

وقد اتفق جميع المتخصصين فى البلاد 
الختلفة على ضرورة بحث حلة المّهم قبل 
الحم عليه وذلك على الأقل فى ابكرائم ذات 
الخطر الوصو إلى توقيع جزاء يتميز بالعدالة 
والدقة والكفاية , - 

وهنا يحب مواجهة المريمة منناحيتيها : 
أنها مخالفة لقاعدة قائونية » وأنها سلوك إنسانى 
يجب تفهم مضمونه النفسى واعتباراته الاجمّاعية . 
و بذلك تتطلب الدعوى الحنائية تحقيقا مزدوجا : 
لإثبات وجود الحربمة من الناحية القاذونية » 
ومن الناحية الأخرى تعرف شخصية من ارتكيها 
ومدى مسئوايته وما يحتاج إليه تفريد العقاب 
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.قء«تقتامعغتمغ2 أاء معلهدة2 وعطععغطءع 8 ع0 صمتمعء5 .2 - 

.0165 اك المسنسةمن) وعطءمعطعءع 8 06 صدمتاءء5 .و 

عدن علاتاععقء أتدع 19 أوءتء تعموتلدهة عل اخصدووعء مز غوه للثتو 06 
15 مسقل أكستة امعصدعم دمناوعامتمنصسل خ” 0 لتعقصه0) يل وعء«طتطعمر وع[ل 
عل مدمتاءء5 5زم قعه أغطع أ أعمرياهة عنن ممماقغ0 16 أء كممأكساعدمء 
قصدك ممامعءع2 ععتذ؟ 165 عل غه ععتسلمنصدة دعا ع0 أسملن فل عدءعطعم 
عانم ع1 اتتعدممه” دو 14 غم ن) .كعتتاءع عومد كم20ناوتستصيلج نم1 
أدعم أمستساءه عنتن عنمو امستستمن0 ع [مصم تداك غصنهم]”1 عل لممامع 
.تدع 1ه 5ع5 عل 6اللقصدممعم 13 غة اميه" ذ عمقمع ععدول 

قعمتقصصه اع مم1 165 عند امهم عطبية”ل زهجم أمطتامم]”1 عل غتطماة عآ 
-801117606 كد20 قتصدعنه 065 غء قم80 2 اكتستسله دعل ر,وععغامتستلخ دعل 
قعأتاما أتطاممآ1 ع0 «متلتوممدتل 12 ذه عطاعم عل عتمم غدمه وعلمأمعمر 
أمعمدء ف امتصمعع 1*8 «تجامم 3ع« تددوعء فم كعدو اكتاة]5 أ كمم 2 صممكمآا 165 
1 .عطعة دو 06 

قتاع 118502مه 165 عن أمعصعادع6 معتماقدمه ع0 أصسدددء مامز اوه 11 
أ ككتامء 065 511197226 رالفأاقدم عستسمتدت سنا غمعوقلطية غتطققم1*1 06 
امعسمعل وعغقتلدء6م5 5ع ع وجدعدد20120م 065 عنن تععمع م كصمه 5ع 
.عكنة1 متها 

عل تمومقط عغصوءط ع0 6وممصدم أنه اتطتافمآ1 عل ره زمصسسصم6 1 
-ءقتل معتدعع0166 ع0 اسممعهمهم عع عتم ومع تمت كام عطءععطععر 
ع صمتاجمحه1: مدع[ .ع0 تاععبد بع كعصدممءء501 666 غده كد10" .وعمتام 
5 غهه115.5 .عتعه[آمصتستي ج1 عندمم مأمع كته همر أغممتمز جنع 1 عل بع عقدط 
165 كنامة_ غصدنلساة ‏ 5عامة زوتامطخصة ١‏ أ كعنلن تمسفصول سدع عدو طه1امء 
01م 00 46 تلفستستت 3 عدم عت[ 12 غمعووء 6 غطةذ تبان كعمغسدممقطم 
1665 65 عامل :تدم عمبحل ل غصمعع :10 51 أ عديوظتامعكة عتحد 06 
سورع قطن عاثاة 81 18626 06 نامل زعشتوقطء غم ةسعنم عه وم 1اع تيمم 
قأتعمعته عاص كسمأودتكوتل اع قدمنا 

لسعم أقصنة عتددةهم عد عنوة[هسنستم0 عل امصم مها غتضقمم 11 
قنلام 6مم06610 قده:ة قنامم عتتو تصقام عع تسعمم غدما عل دممتدم 15 
0 ماعن 1كتقصة عتووامستسته 12 تعتوتد»م 3 عاكتقصمه أن اع أتتقط 
:ع تعتمتك 

ا 6ح نعل نا ذو 1131و #عمصتاة . 1220115 د تفاط 0نهه زنج 1285 
عنمن ستماتعء. غقه 11 .16لهقة؟ 232005 15امم عنلن 5مقتصدع2ه0 عاتاعتمد دعل غع 
-تاءه عطعتد مننا عصد غتطنممآ”1 كسمل عنام فتسامم 16ئدمع ”1 
خم ص1 ننو دعكنحاة 0 أ مسمةسصكخصة” 0 ماهد عستا غأع ممه أ معصر 
1 أه 520560165 و16 عدم عتاوتصة2020 امعسصسعموكممعء ”1 عع ممعم 
1765١‏ قعع63 621 معد 

21هه60 12 غتطنمم ]1 عن "عقهعم لذ 211013565 كعستصدمة كنامه رلععط مكل 
8 20862665 عتناة كأصامم كتامغ لع لصدمعع ععندن ملل عنعه[مسمنستتن عل 
عتنتقواع ملام دعل ستداغ انحن ع عتووامسمتسقي 12 عل وعمعلمص كسام 
06 500121 ددا نجه غع ععاغ-صعغالط تلد 0 أن قعمسقتصدعره 
6ر1 
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.كأصددوع 6 اط معستمصمل دع تحتل 165 ممصمل غأعدع0”6 قتدام ع256 تقصتج 
«قتستم20 عتوفطء عتكتدى عتمم 11 رععام 62و00 عؤومم رمد علآ 
-<تمكصة 5عة عل اع قععسددكتدصصمه عع ع0 عع م فمغط ععتة؟ 12 اع دملادن 
ممم ه061 عذقتتام علاء؛ نان ملح عغتاهم 12 مع دعغدعءة ملام 165 قدصم تا هدر 
حصتاة0 12 عطصمه عاغتط 52 عصعمكل ععدع22ه كنام كناو زناه 6الكتاعج عصبا 
لثامم 12 ععل تداع 5066 عناواعتتن ده أكسته أبعم 11.عستى ع1 غأه عمسدتانو 
ص6 نل دمتدعس 66 ع0 ,سممئعوء»م76 عل ع«مغت ممم مع علدفضمعع 
لمع د تترهم نك [أهكمة وغعومعم عل غه غأنك55 12 ع عممع 06 عل 
0612 قتتعاعة1 م16 عطصمه عأأبر[ 12 عدن أعققء د عأدامكق عل هدم 2 ثم 11 
تتاة غسعصع [ط2ه0612 غته2 نتن ع غدام سعسصنستل ”0 عع مهعم م6غتلمستستن 
655 065 دمنادعتامجة*”1 أقسته عغتاعة غ عمتقصسسط عتتلقصدمقهعم 12 
خطمعع رم ناغصسة خنحن 21 ع بلقن غه عسونع مع 6402م 50021 عتل0”0 معلغممه: أ 
.50066 12 1025 مغل غع مامحتسا 
65غنام ع0 عتمعه نحه غم عتوه[مستستن 06 [هده د11 اتطنامم 1 1 
عتتتقك50؟ قعصغ1ط0عم 065 غمعصعاعءععتل اسصدمتهعء0 5 مده ص امتستصسلح م16 
12 كصفل اسعصسع ممم عه أامعصسعداو نل هداز عأمعكتسصمم م5 أعمه أن 
0 اكتصتم:0”20 العقصمء ذهد عل دمتا نوه مصدمء 
: ع أعقع دع عومجمدمه هه أع-تماء 
ه6506 22) لتدبنةع1" دحك غع 5002165 مععندكقف 65. أواكنم 34 1.6 (2 
6 "تناع دناعم عنآ (ط 
95 صتعفطه عل لصن «تعاوءع 21 ع1 جره عتتمامىع5 قناوة عنبآ (0 
ععتاقتال 12 عل ,اتنهندذ1" حل غع معلدكه5 مععتدقهم وعم دعن امتستل3 
.تناع م11 ع0 غم 
تتناهم عع كمال 12 عل عنغأمنسنة8 دل غسنه ز كع نمام ق-قنده5 ع1 (0 
عمعة366 عل امعصء هدمع 16 
.65 قتع صلا 065 تتتعدو هم 5م10 (ه6 
.قده2515 065 مناه كتسنسلة! عل لدغدة0 مسعععععل٠ط‏ عنآ (؟ 
ده هع 1066 دمنادعقنستصسلة :1 عل لدجفدة 0 سسعئوءءملط مآ (ع 
اء لصدامعوعاعقط ععدع1 عل عققط 12 معت تقتمط ةق قء«طسيعمم ععاهير0 (ط 
تل اع 502165 وعمتدقة عل عنمتمتةخ8 سل اند عدم عُستصدمم 
11" 
خنطا قصآ*1 06 نتتعغءعجزنمز عبآ (1 
تدعا عل وممطعل جع - مهن عتستصل ةف ك لتعقده0 تدك 5ع« ط ممعم دع 
عستاعقطء غصمل كدمكقتستصمء كذمم اسمعصصعم ل عحتاوعتستصلد عطعق 
قع مهمع قنمة 145 تدم قتتطناهد غصمة كتنآ تسن وعصغاطمعدم 1 عنتلتدة 
أمعصصع تناع هدم أقصتد أسفتمعمم غتطتاكم]”1 عل ووءؤقتلهك6م؟5 كسمتاععو 
5 0035 5ع .غتأتاقمآ”1 عل معطععطع؟ 1 غه عست كقعط 165 فصقل 
: غ302 «متاوعنن دع 


للع سنستن معطءعطءعظ ع0 ومتاءء8 .1 


65 غه اأمعصع ص تامع ع1 25م كأتة؟ مادمقء 065 دمتاهستلمومه 12 ن 
عستي ع1 عساغخدطصدمه عل 7 2ع رعأمرهكا صء 1565م معممتصدعره 
كسعقهصصة5 تنتن ك5عكتاء عمجم أ قمانامع 86م وممتاكعمم 165 تدم 


عستخل دمة صم طهقان”1 تتناهم تعمد كتادعكة قعققط دعل غسعصه وعتاط 116:2 (ق 
عتتحة غممام 5202 عااعمصمة8ءوعمه غه عللعمتسي. عسوتاتامم 
-2205213 مستموعط 

غسعدمعمعام غدمم لنثني عختصهمد علاء؛ عل مقتسمومه أ عبط ناكدآت1 
سمتاسع مم عل مغ لق هص ده ععتامم 12 عل دععصععونت ذع1 معاناه] لق مرت ]كلاد 
ععتمنء ناز 6غ1م م 1*2 عل قم سفسعل و16 قعأهه] ق نان عمسغم عل ,عستت يك 
2 عل عقة عملعم 13 ععءكتلهس «تقمة عتم عل أممتد معوموكقء 5 أنامم تبان 
عمتمتاصعة تدم دمن هت كتسنص0ه'1 عل غع رعمفعظاء مام غء عغمدل كسام عمسمدعم 
© علقكهة دمامعسلة6: 12 ستاعتم له عوكتلد6ج مدقتام 16-4اقه مننو مقج 
.كمتصهلهمء عتاوقط عل ع لمجم 

0 قلنامط عقو ل لاعقصمم عل “اعطء6ممة قنامم كصملانامم عط قتدو] 
غتطتاكمآ”1 عنس - كعنتقل؟ دمم ع0 ممتووء مص عام مامه 6انروم مدر 
63 ع4 عتادعه ناه عتتنامماء؟ عو ععند0 ندل عنوهامصنست0 عل لمصم مجر 
«تامعطع 165 دنء عتممتسسمصر ع1 غصم اكسمم عدع1 ركدم قط فقصة مومع تق 
.عأسقاقدمه اع عقعد7 ممنمهءوط12امه 53 عدم غسملئه 16 غم غصدعهوهم 

ععصةككتفسصمء عجاممط عل غهاة عتلك عل تكتلة تصخعم غامد نام انتتر© 
205 016 8([5م 5عاندد 065 عتعم1مستستي عل كامطتاكصز وعل 
20521 غدطاتاقمآ”1 عمج معجدممرم 165 عل غع ممغزمت 06 جمتقوعم1:0 ده 
-قتك حء'ة معتصمع06 عه عدن ستمعه غوه 11 .عند حل عنوه[مستستت 06 
علفستعته مهنا دمتصدع 02 عمنا عمتمرمء غصع ستدع؟ غ222 مم2 كنامه غع عسعمنا 
تعمد ”1 عدم غه متحناهط وتستصم20 غء عونل تناز ممتطعتحاة جد عدم قزم 15خ 
م ل أن 

د معممماء069 ذة غصعغتصسنا عد عتعمامستنستت عل فابطنامم1 عل 
قلثسو مُصدمل غصماة عدوققفمعك: غه مدوتسمفممعة ملتواعة عصب لدفمقع 
.1165م اتدلآ مع عاسمج ناما عناخدم مم1 

وعسغاطهعم فعل علمطة*! ممحك ونكتاهقهمة غصمة كلذ رع«معمة كتمكجوط 
-كتصت1'20 06 عنعدم غسدملةة ,ركاصددوصتاع كع دمغمعسلةم ذا عل 
ع الصمم دمناهن 

6قتصدع0 عمتة ممه تح غأقه عنعوامصنستت عل غتضنهمص] :1 رعامروظ8 مك 
01 5عممقتصوع 02 165 كنام؟ 06 عتامعه ننج عحاء بأمكمامم له عمكتهمم عل 
حلم غم مااعسلتعتقصة عاتلمستستت 12 عطدم غمعغدط متكلعة عنم1 عدم 
.21656086 502 أع امع ستعصدده729 رود جهنل رعكتامع[ 

ختطتاقم]”1 عنان غمممحعتقة د عتسمص غ1 عقكدمه نط غتطهاد صوق 
أ عنمو تناز عاتلقصصهكهعم 266 رأسملمءم6لطة عمسمتمموننه متا هجعع 
.لتقن حك غه كولهكه: ممعتقكقة ممق ع ذكتستك3 16 عدم هلمجم 

-نستط) عل لهصم6ج81 غتطنمم]آ*1 ذه غعمدعم عممصمغة غأتكماة موق 
تنصء عنصتل عه توطنا عق غم عتمقتمةل ودام عوبرج نهدل عتعمامم 
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تناع1 عنقم غ50 أنان كاع رباد قعل غمعصطع نغ نادت هدم اع وغصصسحلمء و16 كته 
.500166 12 عتتامم عتتاعععع صق كسام دع[ رعءعطتلتتو6و06 

تع تناو غ001 عتاوتمتك عتعم[مصتستت 12 عدو ععتل ذة أسصعاع" تنو ع0 
ع1 فصقل عنتوتهصؤاذيرو كسام 12 غع عسلدئئة كسام 12 دم دعتاممة دمو 
اننادم كناكم 145 كسمل امعصوعءة :لساعتحدم غء ععتقتامعءتندكم عستقمدمل 
قعللطة06 © كعتتوتطع:وم «تاقتطممصطد ,روع1713لك76 كاسمدتوستان0 وع1 
كتلس دعل غمعمغط1ا ماتتطتكصة فاء ع0 عنسن دععغتك 13اءع0) ,عدافأسعمد 
تته6كنامم ع0 ع"اأعصتصوم ذه مستاعمة أ عستاعععع مهل غمعمع [مك50 ع«معص 
ناتك 

ع الاععلاء تنام كتتازنام عتلصع د ة معلط عدمل 0ع عتعوه1[مستنسته هآ 
005 طمأكء126م عطنا أعمحعم ع1اء* تاوكتتام ,كاتا 16 عدم عغصط 12 
ع15ده00ة8 عااع*نن اء عصتعم 12 ع0 م2115260ج مم1 ممصمل علسدمع كسام 
-2]2326عء علاأتاقممء أنحن 66 راسممنتوصتا06 تل عتتاععلاء «سمتاوعيدلة6 12 
.عهع00< علاعمتستت عدوتتامم عمكك عقدط عل وأءمتعصكم 16 غمعصر 

5عصدونه 165 ندم وعءمعصمصة وعلتاءعمتل وع1 دماعد ع«غتصمعل عناع 0 
علقصمناةممعغصة غ55 12 ع0 كمومه وع1 ندم غه .11.1 معل قمأاصئغة مسرم 
نامع 6م 12 قاع أمعمدع 40 كتدام كتناه باه عأسعتده” 3 رعتوه[مسمتستسه عل 
.00 12 ع0 عقدع1ة0 12 غه غسةسوصتاة0 نحل «متادع 66 هآ[ ,تان ندل 

6 تن ععذامم 1ه غوعتء بعتا دل دسمقمععمم 12 ذه اسمد 
.1 غه عتتاصعء 6م ممتاعمم1 55 أقصتة أصددقتاصمصعم تعدتلة» 12 عل 
عناوقطه عفنتو «مود؟ ع[اء) ع0 تتعقتصدعومه ”5 عوك معائمام مصتعم مآ 
ماصع ع ما © وعتارع امع و16 5عغنا0 له قتسناوة مناغ نز عدقتتام مصسحلمم 
65702 06 كعكعتتقعط 15 كعغدام1 لذ غع معنلوتجمع603م-مطء زوم م نلعم 
.علقههة أ علهعممد سمتادعسلةم عحعتفعملة فصن عدوم وعلأطادفصعم5ت0لمز 

6ه 12 عل ععدعتقة أ علتم دم ومصع قف ممصنخنو تمستد نس غمعم عن 
2 معنن غه ععصدسوستاة0 13 وعصم عاغنا عمتدة معوعع ممت عد امم 
تغمعهجم ع1 م5330 أصدع؟ه مضنا جه :0063 1قج ةن ع5 عتتتنامم علقصكم ععتاكداز 
.هتومو 
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11266221 غتطنامم1”1 ع0 كده6 ا طتاغج 1645 قممستصستديي قتامط زم 
:233 تام تامام غنطهاك مد عدم وعم لكدمه عنندن) تدك عتومامستستين 
: 06 موتمك أقء الاختاقم1”1 01 قم0غ02512» قتامط 692-1955 .110 ع1”301 
0 26126 12 06 غه عتصتي نحل عمف ته مه عطاءععغطءة» 13 (2 
«متاءع06 12 ,قعلاعستسته عد اتطمممم 153 غه عنتهعمامق18 
م «متعءع ممه هآ غة غمعمع اتوم 16 غه معمدتي 5ع عدا وكتامعهو 
1 : .غناصع غ06 5ع غ6 كغصدتتوسنافل 
دهن ستدمةطط 12 ع عاأعصصه1وم 01م دمتا هده 12 رامعصع معت قمة*” 1[ (ط 
قناقق 01-0 2073م غه كعتد مقط معستحصدمك ومعتحتكق وع1 مصحل 
6010 
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عسومط ‏ #ععصعم نل ع0 غمعنلعمدعم تنو عتلسقسعته تمعمر 
عتوهامستستت 12 عل عند ع0 غمم صتا اه روعتطتد عل عمدسوصتا0 
.عنتونستك عتعم[1مستصى ره ,ع لاعس تمصا 
عنده زناما #تصعمعل فق #عكت عدمك غنهل عصمهعلمم عتوهامستنستيت هآ 
رعناو تصنك عتعه[مستسدت عسنا م عمد مدع عداذة اه علاعحة تكتلمة متنام 
وعستطصسط مع نجل مرمء دع ععسدكقتة سدم 12“ ععل سعسء أنه 11 1اعتدو 13 مهم 
عسرتفصة*! عه ومعدتضعوطه'! عدى وعؤقدط ردعلاعستصستت هم وعلمعمقلاصة 
2201121 ,عانتقتط01ه أسعذه5 كلأانتو 5اعنل كتمص كده كعك ع1لدمكمعممة 
”.5ع نو تع مآمط هم ننه 
ده رأسقتاوص 0613 جلك علبطة”1 مصدك عتصندة ذخ علمطغم 12 لذ غصدير 
دل عنوتمتك عتعه[مصتسى مه عمتعه”5 قدم غناعم عم لانو مملمع سمه 
ع1 قصهل أغسعصطء تم صتلمه عنونا2؟م ذقه تن أسساءعه عنان معصسحعت عمغدم 
.قعتتوتع مامطعتروم عع كملدعنلمم مععصعهد 5ع عستقددمل 
اقونه رعداوتستك عنعه[1مسنتصسنى 12 اأنناقتنامم عنانو 82 مانت عصنا غك 
2م مُسسحقدم نل غهدو206 تمعسعغئدن صحكل غمعمعسعناطمة”1 
وععمععنده قعل نه مغتلهسدهدعم 53 عل ععسدكمتقصطم 12 عل عققط 12 تناد 
.اعندتوء لثنن وعمغتادع عدم 5عدواعمع603م 
همه مسسحقصمه ندل غمعصعائهط ع1 قصحل اتاماحتة غوع” 0 
دمتاهعناممة دد ع تنما عدوتصتك عتعهامسنسق 12 عدن تمعدع اعد تحتس 1 
عناوقط ع أعلاء مع ندر عه 511 .عتتقهعاة كام 15 غ عأعومتل كسام هل 
عمغاتى ع1 أتاعة عدن غسعلتت امه 31 رمعتطنبد دعل عتعمع 116 عد اسمسوستاف 
اه ملتتقصدمعمم 55 لذ امعصعغزهن ع1 مام ه020 واأعمهععم عسوتمتك 
الع 72 غامد انو ععلدة 3 
د وعأقاقدمه 2تعناوتامم2 نخسا ده نان غنوت امم د ضغطا امعسعائدن عرآ 
رقناو تع مامطءتزةم رقع 1هء 603 عدم تاسدع تع مذ غم 5ع دقعم عل عمد [مصدمء صا 
12 عتمعاط0 ختنامم 2 مع دوهجم طه'1 عبن قعلة«مم اه كعدونومع603م 
.أسمستوسنتاة0 عسقمط ع0 علدكه غه علهجمم «مقدعس 166 
معتدمع6اده كذمنا دعل عصنا مسقل غمءمادة ماسمتوصتا06 165 عبن غصةكتيدة 
عانعن 16 رققصمتلج 011 31332ه0هة عتتاقصعمه كأصدتتوم تاف 5ع وعقتسلدج 
تتمقصة همعو غه هده ع1 غسدكتناد تع لعةم متسنادة غدمعع؟ 5ل 1عتتونا أمعصد 
.عتدونتستك عتاقتطعروم ه1 ناه عسوتمتاء عتومامطعءووم 12 عدم 
عل عمنزا وسوقط عدمم معتمط عتمه عط مطعتزوم 18 ردموة؟ عنتما ع1 
أو علكء أة عدو متصدنة فاده ماخمغلدومم عل تتعصدمل عد مُسمصسحلممء 
0م وى ععناون 6 ذة لدع أء أء زناه عند قطء ع مستموعط عه عمام 202 
.عخدم1آه7 55 تمع هم 3 اه 
عل كسام ده اصقن عممقتص2 د ءعوممسلاة عتتوتستك ععغكته عا 
م روصتمع عل نده علاعدةس#تفصة عتمدمغط)مطعووم 18 عل صمةهمتاممة"1 
متستقفل مع1 مووتسرمء ذ غسصمقمة؟ متصؤم غصدة يستدعتلمممط ماسمعسعائمما 
أ مولاعصد معدم معنم ممسععطفتل ١165‏ اع عتدوتسبطم غمعسعممماء06 عل 
قدو أوكتمم مع عصد غوعت جد .مسمتسفادمف حل معلاعتضدعكة كعتوتطعزكم 
عل 6اتلمصدمعهم 12 معمتلهصهمه عل عنتو عمعةمم عتأومامصتستى هآ عل 
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20221 غسمتاتوصنائل ع1 غصةئ غسمسوسنافل عل عمبن غتدم عمعنلياة ذ معدم 
8 عأسوعدع2 م0 .ممقللة*1 كه عندوةدممطعزوم 16 ,لقصدمصة:"! عدن 
دهاع قطقصة” 1 ع0 غمعصطمم 21 نناين ماء زباة ع0 6176 قتلام كتتامزبده ع:تط ممم 
تان ده علأعصصمنامعععء عبوتطء :زوم 055 2 كله عصنا كصقل غمع تنام عو 
كتدام 5عتتوتطعتزقم 165طنام6 عل ععمعتتقسة”1 كنامة غتاغك ع1 غمء مع سم 
5 تنو عومطعتزوم عاأطه م7 ع0 كندأة 065 قصهل ناه جعتتوتع كستامدط اهن 
.خنافل ع1 ععتنة أمعاناه5 عستم 

تتامم 70معه0”9 غدهكى وتوهم قاصعمة كتك دعل ووذكتلدك6م5 165 قبده1' 
,6 ملتاعصة غدامة عل عمصمكعهعم 12 عاععسدهة عل 6اأوعء6م 12 عمال ةسممععم 
' عتصقعة مداه رعتوعع غتامل صخل عالطفصندمهء قمعم غمع*5 فلو غتاماسية 
عتاوتصتاء معصف صبدة ععتل-فسومت”ء ,آههه: ع عدسوتعوه1مطعتودم ,لمعتلهم 
1 211 تناع ممعم اسعصع لباعة اعستبباءه عل قندألتددمم وع1 عندء غع[مرصدمه 
دماعصةة 12 «عدوتاممه ”0 اه عمددوسصتاة حل هده 5ع1 مادم تستلسنصل 
.عا لمفعتاء أء وماقهة6م رععتاكدال عوكة 

عنتاغ ”0 غصوبحة غتا0 ع1 عدي غعقء يه عت عل عنتلمعم هدم غأتددة عم 11 
2 1126 ناما غصه21 غ65 ,رعن نل تناز عمكامم عست لذ ممناع كص عصن 
0 قطقفل ,تاتقصدمء 12 2ه ععلطعء:«مصرمه 12 يعلط عتنده28 .عستقصسسط 
عاطدقصء مقتالصة غىه 11 رلهكه:ة غععمقة جمة غه عتوتعه[مطعئزةم تمعادمه 
ر0146متمعمم 1:8 تنو ساءء عل 6اتلقصدهكهمعم 12 عل علننة*1 د معلععممم 
.0566م غه ع تدم 6م 

وه ع0 اأسفاخدم حن عع ع0غع6م نتن عه ختناة أسحففط عو بع ؤوع02) 
عتغتسهمم عل اأمع مله وتردم كبام ع ووؤؤتله 6م35 5ع1 عتان وعماع سكم 
"تتققط 56 6ه لقصمم 0685م ع1 عنان عنصمل رمعحرمه كتدام كتتدهزتاه 
عست[ : عأغناومة عأطنه00 عصنا عتداة غسمعصعكتاء دامع كتسام كتتامزتده 
عدسة”1 رصهغعهظمة”[ ع0 ععمعامن*[ 06 «ععتاوقة” 5 امم ,عنال تيال 
-61502م 12 23366م00 تنامم عتنتواعه1[مستست جاده عتدوتع 10م« مخطاصة 
غ7 عسنائل تتعسلممع أعلء يه عند 11 .عقتسصدمء 1*5 ندو ساءه عل مُتتلهم 
عتلصعدم تدم ماده 0 رعملعم 12 «عكتلد جد حتلم غه 6غتاتطدقصممع-م 13 
كتاعاندة”1 ع0 صممدع ج2660 12 تنامم غمعومم ص5 تمن كعتتتاوعمد 165 وعكتاما 
.006 12 عق عقمع 06 12 مه 


“657211161 ز0110م 0016 ختان ععتازل ندك عأ6 عاأطدمك ع1 عمعنلده: ع0 

35 01016 1تنالبمعتصطءةء غمعجقة م50 قصهك «ممتاعد قم[ ع«اتفصومه غم 
ع0 6اتلقصدمعمعم 18 «تععتاز غه عتقصع :تم ممه عذه:52 غمعسعادعة 6زم تان 
خصععنمته رط 2110010 “تتاعتاعة؟ رع عتتتقطةم 0065© قتتاعتقتتاط .تتتعغتة”1 
عل ه تدمج د ع0 ممناعه ص1 موقط عتجامم عأمصامء عصصعة ده[ عتان. 
ندل عتغاع هق ع1 لمعا عتصغصد ده عسلدرة ده*1 عدن متهم وعلتطممم وعد 
-مم0”2 عدص تان 5ع و طغعستصرمه لق عألمدمده 52 غه غسمسوصنتافل 
.50066 18 ختدامم 50021 تتوع صقل صد عاصعمم ممع 11 غصلمم أعني ذه ممم 
عدونعه[مصنستت عسنهحمهل ع1 مصمل 6أمعكتصممد غصد سكمس ع 6غ ص11 ه10 


غده 5دع:3مم سه غه علمطعممم 15 ذه وءنمنهعدقصمه قوليطة و16 معانه1 3 
-15016 5دم غصددومتا0 حك مختتمعدمعهم ح1 «عتلتاة عتمم عوموفتك نه 
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-06منسسهة”1 عل ملاع هج[ عل عمقط 12 غي تنو ,عدتوكهه[مطعتووم سمط تطصة1 
.0 ةستصصمع] 

من عتدعوةم أقددمم اسمدتاوصنائ0 نل علدذة ”1 عدو ذاعء عتمم غي” 0 
-0106 أ قصدة أن( غمفدوتامومة بعتن ععتم] عد أدعم عم أ غغمامة مدع 
عتاوتستفمبرل عتوه[مطعنووم 12 عل 5أءمعصتم وع1 غسع دعسن اميك أ لمعم 
ك2 سد" وع1 عتلحداة ندو ع لاع تامع 136ل عتوه[مطعتووم 15 عل نع علمهمد »ع 
كه بع تكناوة متنا رأ تلقصدهكمعم 12 ع0 5عم م لتممم مستأمطط ننه كتدام 
.كعتتل تطغةممطعء نوكم عع دعلقمخعمصة مغ تلمسدمكهعم 1 ععحكة 

أ5ه عتاوتستك ع0مطاغم 12 06 «منوءناممه"”1 عدو غتدعدممة 11 :ه12 
.لقططتمه غسمتتوص نا ع عم غتدم نمم أغعقغص1 لصدعع كتلام يال أكعتدج 
أسمتعدء »0166 عمتمتسنتك عنادممع 12 صن عع لتحصحره؟ عل أعصصعم عآممى 0116-0 
صخل غنعة*5 5:11 أسمستصحة 06 اء اصدتاوسنا0 عدومك غسدكتتدس تكتقمة اع 
.كمعتله ننه [اجصمسة بلمصدمه غعزيدة 

2010315 كأصدنا رصع ستل مدعل عأمتت 511 عنان أعلع رع عا أعصمل2 غبدد1 11 
كسام 16 قعغغتوصة ومع .ستتقصحمصة كاسحتوصتاة دعل أدكته عأكنكت 11 
لوطه ,709 06 عع شاع تنام« صن ختسهاة 5 خسمعمسظدم ع1 معتسدععمم 
05 فأسدنتوص زان 5م06 عسسعتنة عنتوصتك معدت صخل عتتية 313 


5 01135 نان 5ع عسوتستك علنة"1 عن عه عل أتامووة: 11 
5 ناوقننام 1156م متاعناة قهذة أء متام 2 1066 قصدة :165 26م 56 011ل 
.6 شتاوصناف0 نل لمتعمصد ناه اقمعمم غهام*1 ع«اتلفصومعع" 3 معمعمم أتمم 
ف عمة غزم عامتلهلءوم؟ ع1 عدن «مكتهم عامعه عناوم امعطةكم ممم 6م016 
عمنا مع560ومم غتمك غء عسوتستك معسدت [ع سند "عسوتاهمم عل ,عسغطط 
عتعمامطءوم 12 ع0 نه عتممتطعووم 12 عل عتقممأ1معءممة ععمدممتقمدمه 
6 عتتااعصمء لتتتددمم اتن عدوتستك معصععت ”1 مععصة' يسن غمعثم ع ده 
.ممكتلة ناه لقتسحمصة ,تممه غوه أعزيده ع1 ١‏ 
عنتوتستك معصندءت "1 عدن غنةة مك ندم ععاجده 0 عامصرمه غصدعة م15 ز8 
غتاة صل عنس وع1 معطءمعطءة؟ لذ غتمعيد ممت غزمل غسمتتوصذافل يل 
5 عتتوتستفحديل 12 غه ممفمعع 18 «عطتمدمعمم لذ غمعصؤقل6هم كتتام غأء 
تعنكيطة ذه ععتل-قنووء ,مدا لذ سنا كتدم تعدوتعه1ممتست معمغصسمغطم 
حك مُنتحناعه”1 ذه امعمع 1ه ممع غموممفطءة تنن دعصغسرممغطم دعل 
أتدمهممة 1د اع عتتاعتمم لمع مسرم ده رعتومامطعتزقم حل غع عمختطعزوم 
ل 06 عدامم مُتونقصذ عسعتم ع1 عمتاهومة ع1 عنو غمع60 سام 
عتتوتع مامطعتزقم دمتختدعدم 26م 12 غصدتزة بع عنام تن تساعء هع معاغ تمدع 
"نامع غصعا ممه غمعمعلدية يه ,ء[طدكمءمكتلمة عسوتطمقتطعنوم اه 
.ملستسي ع1 غمم سبد ص رقعدوتعه0[مستسكيه وعأغنسوصة و16 "معط 
«لروم 12 ع دمنسدة 12[ عل غعهه مه أثهم عسوند نك عتومامستستي دآ 
دسل علندة”1 قصمكة عتصددوعقغطذ امعمعلدنوم: عنوتستك عنومامطء 
وتطقتطعتروم غه عتومامطدممطعتوودم 12 ع0 ,نه ,لقصدمم غصمسومتاك0 
بلقممصة غسمسوصتاقة حك علبطة"1 عدمم كعتتةوموءقم معنطوتستكء 
.كصفتلة نه عتسوتطدممطعووم 


ندم عماة غزمك عتسونستك عدومامصتستت ع1 عدو ععتك لذ تمعايوم امع 
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قعل علاتاتطتطمةا دموعة”1 رلهقه5 ععضغصةة]1 ععاصمه ألمعصدممم ستمامعه تدخ 
.عتصدوللنة عأنث قدم غصدترهثم عسسدهكهد غء واعمل تحتقصة كلتامصر 

521216505565 الاماتتتاك مع تتام ععأكتلمءةم؟ 165 ,كلك عتمم م 
تق كتسام قصه لكت ع1 كنامج عمتحدمء ععمتك لذ غوقتء ,رلححصدمه أاسددتوستافل 
رعتاوتطء:59م 01 عناولستتطم عتلمصصمصة خم عخدعك:م ع7 1نان رتل تكتكسة 1خ 
قتتسطده6 اسملدممعه 2 ,أتاغل ع1 ععنعد عاعع لل «متاهاءء دع 2016 [ مص خط 
.نان صن عصصمء لصفم علق ع1 عدم 66ل كدمه عاعة سند 

ععقعع لمصدممه مل تحتلصة”1 معمتعستم معان عطدممم ععمعتووم عع رآ 
حتاطذ صمقعج*1 عنتن اع غناغك ع1 عختث مختلة ممصم هده أ ععسععقدم هقة 
ع5 لأتتدوكنه1 أصدوتلت5 ساعن صن عتصصدي غتهد عصتعم 12 عل عع ملت 


.ناف صن عمغعتصمصمه ذه مُستدصاص امعو 

عصصع تع 0221م عصصحصمط” [ عن مدعي اتثنن ععتددل6ك ين لمعم م0 
امع 15م" خدع تمع قناع تتتاعط أعسعتعه ع0 عومتامع ع1 عنان ا غسد توص 41ل سند 
.6 12 06 عع 2أسءعتنامم عاطت2؟ دنا كتتاه زنا0؟ 

امع صدعضة السعتاحدم غيه [غ1 عتاعننة1 ختنامم كتامط دمآءة تمقتهةم 12 غيع* 0 

امع تممه عصسصمط”1 عدم متصصرم غتامل ع1 «ع تلان 0 اسددمع ممصا ' 

01116 ته 16طتدة عندطذ! جمد 2506 غ281 أتان تتتاعه عدم ععتل 
لماوع" رقفاعة قع5 ع0 دعم معتاو6كممء 5ع عستاعتد ع«مسعتم أ عكتدده 064 
.تتاعتء نان عغعة*1 دمت ننه «عدمم ع0 غتمط ند سوسدز ععطنا 

تتخطع أنتذة1 11 رأتتدكمدم عتع0[مطءنزوم 12 ننه علنة علاءع عصتا قصقط 
ع0 غمعدؤقنةم كسام نه مع ااعصمدمجمعم تعدسو تمت مومه ودع عاممرمء 
,265 0ع 5عك رقده 1ع [بنتمصطة مقع عستقصده0 عنقة؟ تدده عطعناما تنن عه غتده 
عطن عصصتصدمء غنافل ع1 عع 10كدمه زم؟تامم ع0 قد مدمتهستاعمة دع 
6 عطصم أسددكداهدة ,أءزناة دك عندوتامت6اع جد ممتاهاقة تصهصد 
.36131165 قدمناد [تتستاد 

دغ خاناع دم رغتاغل يتل عددوتعه[مطعتوهم عمغصعع 12 «تعطءمعطءة؟ أذ 11 
ع0 «متقتدءوطدك ”0 نه دمت دعدممءم ع0 ع6300م 12 غصملصمم تمعد 
-6لاع تحدم ع عتدععقمرمء عغسعصع 1ع نيدم تدده زن10 رعقتاعتداء ناف دمناعة”1 
رع ممم نفل نتكل عدو تسمصدحل ه1ذ معتصمممة" عل عله عأسعاء مم معصة معدم 
5 0658 رقطهلقدعة 5ع رقعع ص ممع مع رع كتاعستافصز قعععم؟ معل ننه 
ع قتاققعع2:0م 165 األعصصطع تغط اه اغأه رأتمعغده27 5*2 قدمأوقدم معل غم 
165 أمعدقتوتتاة 0 ,دمتاقط قصدع ع0 ,عقدع م06 ع0 دمت دقصء مسرم 
.قدمناء 63" 5ع1 عع كاتقدمه 

رآ6062ع جه امعغدع مجم عسعبدء ناف غاع2 هنا اأسعدمم أندن عنتو 
5 غمعدمء :2421115 سد رع كتاعصناممز 6غعهمده 16ط221 عصنا رعدممماء ممه 
0 تحتتنا رعلهاممط ععمعءقدمه 12 عل غه مها تطنطصة 0 5ماتاتطزوومم 
دع رلأهه50 أممم ع1 غم امس تلص أممم ع1 عخطمة عتتوعع قستممه ناه متام 
مأعد :كتلس مان مس1 عد عممعغصة كستممم ننه كتتام غتقدمء صبد معتل ذخ 
.50013137 مانام غ6 

رل201223 عمتسصمط”1 عتدامم عمدممم بغتافل 16 عدو ععتل 3 غمعتىعم جاه 
ع0 عمسقتصدءةم ع1 كصمكل غتحطغل صخل غفغتلدومم 16 علمطتطقط :0 ع 


.6اتلممتسق 12 عتطدمه عقغط 12 ذة أمعمتد 

كتداع دء كسام عل «عتصعتده”: غصعء امك دعندوتوه[مصتستت دعليطة جع 
كدهج عتنتو علاعند كتلس عتعه[مستستت ع0 عصدره؟ عصنا وعد كتتامل مم ع0 
,“”عناوتسناآن) عنوهامسنستن) 12“ غمعصؤونممم كتدام كدمععاءممة 

: غده؟ عناوتسمتك عنوم[1مسنستين 12 ع0 عتتدم تعصتهم كأعومكة عتعل دعر 
أمعصة هن رمد غع أسدتتوصنانل عسل عاتلمصدمسيعم 12 ع عتاومصعمتك ع1 
.ع ناونع 0250م -مطءتروم-مء نل مط 

دوقعم 12 ع0 كأسقناو ممم كاتقن ع1 كعتاعم دع عتتااعمم معتسعمم مآ 
عتتوتسهمر0 12 كه عتغمعع 12 عناتقصصم أغصدكتة1 اسمداوستلت0 سل مأتلهم 
أ «ععنداز ع أعصعم كتامه علتطة مقع .عستع بعتا «ومتاعة دمة عل 
لذ أقصنه ممم مه:”0 غه غتافل ع1 عماأعسصدم ذه علتطتامة حدمد علد 0 
علتان أ 11 .6م50 12 عندامم معوصفل صتا عأصعءمم يمع 11 غتصامم [عنو 
قصفل عتنتددوعءءةه غقه أء زناة دل عوزلهصة علاعء عينو غتذا ع1 نتسى معاسفم”ل 
دع 1132 نانك حل عاتتمعع 12 غء عتتطهه 8[ غذه5 عنواعينو مد عع1 كددها 
خصع اه تبن ون تلسمعتحدم وعلتطممم 5ع «متاعدظصا عتدما كصدل غعللء 
عختلتطدملتت ه1 اسمعسمعفعههية «عبلدة عتنامم قكنتصصطم غء ومطععطع؟ مراع 
165 أهء أتتغدطمدمء ع1 ع0 مقة ,أسفدوصتاة0 دحل مغتاتطدقدممه؟ 12 نه 
.اقطان ع1 تعسوملمة عتتمكيامم عل اباط ع1 قصمل مغل 

5011 رقةء ناما طع رعتتتدوقعءمم نوع وع1لطممم وعء عل عطعنتعغطءة: هآ 
ذه تلت دقدوموع" عمتعام 53 كدهة غمعصءءط نا لع2 غند دل اتلسة”]1 عتو 
فدهت لدم عل عسددده ذ عفسدة 26 مختلتط دقصومدع» ع0 غهان ده أع2 أنه أاياو 
نال ندل غمعصدممم ننه وعئة التعنعدم وعتاوتطعروم 

216:6 أمعتتناعم كنان قتتاعاعة؟ و16 غرهد ععقلء مع وطح طمصمصم1 
ع 72 11 .مسلتحتقصة سبخة «مققةم0 عل عع دوتكصعطة «مصدمه عل ملسممة1 
عثتام عل عققط 12 عتطتاقصمء غمعصعءطنا ود 6أعدمهه 12 زه عدو أمد 
عتصع ندم ه-ع1اءه 06 ومأادغتمسطا عغده ,علدعممم 6غتاتطدفدوممعم 
.تل أطدقدممع 12 ع0 «مقتتستستل عصد أسمعمعلدوة 

اصع« معممه عتغتاهمم عناعء مه وعأكتلقك6م: وع1 قكنده ع0 قلحة 5ع 
عو *”عذمابده؟ ع“ متعطئا 15 عنين غدءومتقصدمءع" 115 .كسام دع كننام عل 
معغخصة 01856 ذ معتل 10-65 مستمص يده كسام كممقدتتد عل ع[طتامععقدة 
عتتطهط ع0 عاطنامخ سنا تمعتمعومممع -معلاءه عنان5د10 أحامتتداة قعقتتدء 
.ع لاع سدم مص 

عنوتسنكء عنومامسصتسته د1 ندم غصنع 26 أصسدتمصصة غسط معتسعمم عآ 
االقصدمهتعم 12 عل غأعمت عنادومدعة 05 صن عءطغعمحعم ة عصمل عاقتقدمء 
أء عمغدعع 12 تعطءنتغطءة؟ هدوم ده يلاع لذ ععق0 .غسمتوصتاقل سل 
أ نسو عه رع ادهع تحدم اأعصتستن عمغددمصعغطم تل عنوتسمصيل هل 
مامت ممم 16 ععحة عصاعم 12 نع كتلدجة جتلصة عتم تحجامم عندمم ع [طدكمء ممتلص1 
.همهم ع0 

تمص ككعثط ننسو ختداءه عل ععتل ذ ؤوعتء رتلقصدمم عمصعصمطة1 عل غتاغل ع 
سكل عاأعة*1 عصعصدم غ6 تكدمء مناغ غ10 لمتسعمصم علذاهص تم مأممصتتمصة 
عمستسسعاع0 )ث6 2 ,ركتامط 5ع غنقممق ع1 قمعل عخدم[ه؟ 15 غدمك عسصمط 


011111110100115 خآ 5111 001151116110115 
ددا 
418 [1آ2 08121117701:0011 128 :2141101141 11115111101 


مثلاد1 21 معتود8 .معط 
علاعصنصةت) عتعمامممعطتصف 'ل عتمدعقومعط 
عدم عل عنس سنصنا1 8 


امه مع ععندن حك عنعماحسمتسممن عل [مصمقج؟18 غدطنامصآ .1 
امعد غنصعق غاأتمة 2 ععندن مل 6اتسعجتم1”]7 عععد ممتتدروطها 
جه وعءمعءكلدمه عل ععنه؛ 2 متللت1 21 ممونمع8 مسعوورمعط ع1 
رمخلته1 11 عدعدعقمع< ع1 .علاعصنصي عتومامممعطامة نل عغقهم 
علهممتتهمعنم1 عغنه5 عه[ عل عدمغمقفممة أ عمتهعمصصمط غمعلوئمط 
عنان علعلاعة غعه ععمومةمم قتامم نلتده؟ صعتط 2 رعنههاممتص0 عق 
ع0 متعصسد8 معتمععم ع1 صمل ععتاطدام عل عتعصصدمط”"! قمه29 كتامط 
عدوع8 عامط 


8 


عأق60 تان 015م220 145 عمو تلندهة قنهة00؟ عر رعومطه عتداما خمدحط 
لتمامع نوع 11 .لمعم غزمعك 16 غهء عتعم[مستستت 12 عخطامه كمعة مم3 
خطع تاسمعمع : ع معلاء 1ه عصغمم وعخمع »64 تل دعمصنادرك 5ن مدعل عل انع 2 15ل تت 
.مغتلمسنسته 12 عطدم عبط مدع[ كصهل تأاسعمصدممم مستمتمه ذخ 

12 عتنن 5ئ20ةة 2876 عمد ععطعلءة عمت غوهء [2صمم غتمميل عنآ 
عنمتطة غعكلعء ده ه016 .دمتادكعوطه”0 ععمعهة عصنا ؤوة عنوه1مسنستتن 
ستقسسط عتم عل غستمم يدل عختلمسمتنستن 12 ع0 وعمغسممعطم نع تل وع1 
رت تتققع :623 رع كنتطاع 657 <م نا كتاء2 غدام عل عققط 2.1 غعمم ع1آء ده لم50 غم 
عصدمقتعم 12 06 «متمسصعطة+«مصدم 12 غأه عمسددمتقصدم 12 ع تاتادع 6601 غه 
.عستقسصتط 

علدطة*1 عل عققط 12 عتان باعستدتتصهه 23م :206 تنوم قعصتصدوة كتاو]ا 
516 تتقسصتحط عن1”8 06 ععصددمتمصدمه 12 غوه م6ختلمستستي 12 ع0 
032 13335 رتاعتلتدط حدمة 06 غنتحة ع1 عصصمدمه غسعسعليعة قهم صمط 
غ6 ,تعتلتم متك غه وععمتمتلقتغط معء؟ عل عدمتغغطتصزة ماودو عموت”1 
عكتامتتاء" 36 نجه أتاهصمطعم] غء 1104ه670 15اققع206م تدك غدغلدهومع ع1 عصستصرمهء 
.تدك نلصا عسوخط قصحل 

لثنتن ععسماءوميسة”1 تأمتتعتطحة أ عتقتد5 غن12 كنامم حامتامععمم علماع 0 
عم عأناما قمسدل عستفصسط عُكتلفسدمكعم 12 ذ معلممءع ”0 تمعتكدمه 
نتن كدمتاهامعكتصهمم 165 كعكدام مصفل 2ه عمععلمم عدوتعم1مسمتستت 


قممة]2 قعل دوعملله1" عممععدمة عللععتممع8/120 ذ غمه” متمعسمع همهم كلتم عكللا 
عقك6نمجة غمعموعئغناسعتامدم ته زعبو دمقهوموطه[اهه عصن معاغدم عم ملسده؟ معنط 2 ندين عنمل 
لم خط .علعتاعة عع ع0 كتموصدظ عاعرمة ع1 مولعم عل عت حي 
: 1 


0111111077 "01 111511110115 :111 110خلة 11315" 


010 


80413232 07 5 


ملامناصة أنصذ مستزاةنا! لعاممى عرو «مامتستالة 


,#مأنعموورط لمم 

طزاة فلآ مخمن) كرو :مام م1 

.مللدكهمنا كرو اتنامن) وأهاط ,جمااتعسسمنا 
رملماي ره ربماء هق م104 لاتداعاسما 


.مك3 “ره اعطاق 

10176 وكأ تلامل) كز9 71674517081011 كل رأه127ع2)-07ام‎ ٠٠ 
كشال “و امفقالة‎ 06. ِ 
,مهال و «رتدهاءه: 11046-5 ااتداماككد‎ 


«تلامطصة هبه متتراء7|! إدتممى كره تقال 
عتاطياظ رو اام ااجدزء 1 ,أدتعد ع تسوبا 12 
.1116107 عرلا زه الال ,امود 

ألما ج27 :م7 ملم قده-ماءه 27 
.1767107 علا زو وجاعفاقالة 

دتزمن) ,رصة و «ناسضه1 عمللا لزه ه12 
ينك 

كةاتهاا3ى 15171 رستصط “زه آبامه؟7[ ,”مدي ة و2 
نيك 

5164 أمستسطر) كرد #الساتاعامة ,تميعو ةرو 
رقمل 0جنهن 

ل بيت ”7 ليف 
,تزه هامستسانا كرة عاناغاكمدة 


كملاككا 1766 1 
ومع مهن« ازا 


3 ليا 


منمعط ماودراى 
ومع دمعتم وموس 


9 ملعت .+ 737517هخ34 رتذ قاط 


دمةامتعوطن5 تمسممخ أ عه معل 2 العممتدكة ه25 | .01110 
معمعك5 لمصتصاعن 
رناة إلشداآء عممكظة ,15 
معند ,وق معقهد6 


«أتمعز عمسجذة ععجا مم1 
معطحصء 170 ولد [سطع عهةة 


1 0آ0111[171) 
أعكمط1-5ظ1 سنعددد8 .131 

١‏ 00 ل" 

علعوطه5 علد .مك3 7 ' 

11-4 .11 1تد181-5 .121 
أنقدهك1 .1 لتمسطجل/ة1 .ع1 
تأطمظ8 .8 مدططة .22 
لإلتقتسدت 151 .1 ولخ .عل 
تقطاهد1/! مسنطة:1 .1/1 
طعمء 1 عنعة 191 قطه .21 
متدمطة .2 فقصسطة .3 
5213 ,14 انامسصطة11 ,121 
لعطممظ .8‏ نبلق .:ط 

ترطنه؟! لمسصطامكة .38 


تنتمطك1 .26 لقسطف .8 * 


و , 


241107-11 


مكنتمطكظ .86 ممسطة 


73+ 1051/7 11305 : د«افتجباط 


/الاعالا ١18110181‏ 1 
الع 51 1قاذاقال0 08 


را فمس1ة : 
كه مغسكتامسة لمصمند؟! ملا. 
روم امسنتمساستن 
عناطدوعاا طوعط ملدلا . 
معنم 
1 
حاط مصسفتوولنا 
زوق جذ جو ةلبق مدال زه «منامنسعدمرط امملفعةلماد 
نفع دنا" 


سمط +24 .34 ل ١‏ ومتافدكمة! < 08 مداع ممه بآ 
نه امقاة “ل ١‏ ..ولمام ممفامدز ها عصمة لومز باك غصتهام م5 ١‏ 

ونمهك ات «ممسعاة “سمل وكلمومدمو عه منسجطمصهمتهه8 

له .1 .4 عق ع مدعو رامم ع1 عه عخقهمب عل مستحؤة ع1 
ملل 8.21 رو متومامسستت هل عه يتقو ةاعممه ١‏ 
مم نابعه6 .18 كروجط 2 عصتت 0 وعكناقه عط 6ن كنع اص . ام 7 


٠ 51 111805.‏ 80155 , كام كلق 


الحلة المماثة | 


يصَدرها 
العسداوى للعرتت نايز 
بور ؤالعريي[] التمرة 


القاههمة 


العسف 


مشكلة توبحود العقوبات السالبة لحرية 


السيئما وانحراف الأسداث 


الثالالئت 
سيكولوجية الجرم العائد 
صور الإنسان فى أذهان البغايا 
رسوم اليغايا 


بعض مظاهر الإصلاح فى سجرن النسا (بالإنجليزية) ' 


التحليل الطيقى والبحث المناى ( بالإنجليزية) 
1 
الأإوابتب 
دراسات ‏ 2. آراء . كتب ٠.‏ 


ولو 1984 


الدكتور أجمد عزت راجح 
الدكعور عبد المئعم المليجى 
ألد كور ساى محمودٍ مل 
الدكتور ولفجانج دوليش 
الدكتور أحمد مصطق 


أنياء' 2 جرائم 


المجلد الأول 


ا معورا لفو للبعويت أجنائي! 


القاهمق 
بحاس سالإدارة 

الرئيس : 
السيد الوزير حسين الشافعى و زير الشكون الإجماعية والعمل 

الأعضاء : 
الأستاذ سحافظ سايق النائب العام 
الدكتور السعيد مصطن السعيد مدير جامعة القاهرة 
الأستاذ محمودٍ إبراهيم إسماعيل مستشار بمحكمة النقض 
الدكتور عباس تحلمى ربيع وكيل وزارة العدل المساعد للطب الشرعى 
الأستاذ على إبراهيم الزوزف المدير العام لإدارة احاكم بوزاره العدل 
الأستاذ إبراهم مظهر الوكيل المساعد لوزارة الشعون الإجماعية والعمل 
اللواء عبد العزيز مفرح الوكيل العام للأمن العام بوزارة الداخلية 
اللواء أحمد زكى شكرى المدير العام لمصلحة السجون 
ال دكتور محمود محمودٍ مصطق عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
اللواء محمود حمدى حجاج المدير العام لمصلحة نحقيق الشخصية 
الدكتور عل أحمد راشد الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين شمس 
الأستاذ محمد فتحى الأستاذ يمعهد العلوم الحنائية ‏ جامعة القاهرة 
الدكتور محمد زكى المدير العام لمصلحة تحقيق الشخصية سابقاً 
الأستاذ أحمد محمد شليفة 00١ ٠‏ مستشار - مديرالمدهد 
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مشكال؛ ترح «العقو رات سال لوج 
قياس ر|حافائت 


هل توحد العقوبات السالبة للحرية فى عقوبة ذوعية واحدة 
فيختق بذلك تعدد هذه العقوبات إلى حبس وبين وأشغال شاقة ؟ 
لقد أراد المعهد القوبى البحوث الحدائية أن يستطلم رأى الطوائف 
الأشد صلة ذه المشكلة حتى يعبين اتجاداتها فى ثأنها . وقد 
قام بهذا البحث قمم بحوث العقاب بالمعهد بإشراف التا؟مقام يس 
الرفاعى . وكتبه الأستاذ حسن علام الباحث الأول بالقسم على ضوه 
ما قام به من دراسات . وقد قامت الآنسة ذاهد صالح الباحفة 
المساعدة بالقسم بالعمليات الإحصائية للبحث . 


تسير التشريعات امختلفة ى شأن العقوبات السالبة للحرية فى اتجاه من 
اتجاهين : التوحيد أو التعدد » فإما أن يقرر المشرع عقوبة سالبة للحرية 
واحدة لكافة اكرام يصرف النظر عن درجة خطورتها ويكون مناط اختلاف 
العقوبة من جريعة إلى أخرى هو مدتها لا نوعها » وإما أن يقرر أنواعاً تلفة 
للعقوبات السالية للحرية بحيث تتنوع العقوبات تبعاً لأنواع اكرام . 

ومنذ أواخر القرن الماضى ودعاة الاصلاح وعلماء العقاب ينادون بضرورة 
توحيد العقوبات السالية للحرية » وذلك منذ عقد مؤعر ستوكهلم عام 1814 . 
ثم سجلت اللجنة الدولية للعقوبات والسجون فى اجماعها الذى عقد فى جنيف 
فى أغسطس رغبها فى « أن تزول العقوبات السالبة للحرية القائمة على 
أساس فروق ترجع إلى طبيعة الكرية وخطورتها وأن تحل لها عقوبة واحدة» 
تكمل أثناء التنفيذ بالتدابير التى تقتضيها مواجهة حالة كل محكوم عليه » . 

وكذلك قررت اللجنة الدولية الخاصة بنظر العقاب والسجون الى انعقدت 


السالبة الحرية يرتسم اتعجاه جديد» لا إلى الحد من عدد تلك العقوبات فحسب 2 
بل إلى ترك قسط أوق من الحرية لادارة السجن للتقليل بقدر الإمكان من 


3:1 
الفروق القائمة بين هذه العقوبات من حيث كيفية تنفيذها كما نص عليها القانون 
بالقضاء على التقسوات البنية على طبيعة الخرعة وجسامتها ليحل محلها تقسم 

جديد مؤسس على ضرورة تفريد العقاب » . 

ولقد أخذت بعض التشريعات بنظرية توحيد العقوباتالسالبة للحرية . 
فثلا لم يرد بقانون العقوبات المولندى الصادر فى عام ١88١‏ سوى عقوبة 
الحبس المؤقت ( منيوم إلى عشرين سنة) والحبس المؤبد » كذلك نص قائون 
العقوبات السودانىعلى عقوية الحبس دون غيرها وهو إما مؤيد وإما مؤقت » كما 
أخذت بنظام التوحيد تشريعات كثير من الدول منها الولايات المتحدة وإنجلترا . 

أما المشرع المصرى فلم يأخذ بفكرة توحيد العقويات السالبة للحرية بل 
نص على أر بع منها هى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس مع 
الشغل والحبس البسيط » والأشغال الشاقة والسجن من عقوبات الكنايات 
واحبس بنوعيه من عقوبات الخنح أما الحبسف الخالفات فهو دائماً حبس بسيط. 

والأصل أن تتميز هذه العقوبات عند التنفيذ من ناحيتين أولا ‏ ابلبهة 
الى يتم فيها تنفيذ العقوبة امحكوم بها وثائياً ‏ نوع العمل الذى يكلف به 
المسجون . فالأشغال الشاقة تنفذ فى اللمانات ويشغل المحكوم عليهم بها ى أشق 
الأعمال ( وخاصة فى قطع الأحجار فى الحبل ) (م ١4‏ من قانون العقوبات )» 
أما عقوبة السجن فتنفذ فى السجون العمومية ( الى توجد فى امحافظات وعواصم 
المديريات ) ويشغل المحكوم عليهم دائخل السجن أو خارجة فى الأعمال الى 
تعينها الحكومة ( م"1 من قانون العقوبات ) » أما عقوبة الحبس فتنفذف السجون 
المركزية أو العمومية » والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخخل 
السجون أو خارجها فى الأعمال البى تعينها الحكومة » أما امحكوم عليه بالحبس 
البسيط فله فى بعض الأحوال أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه 
تشغيله خارج السجن ( م ١8‏ عقوبات ) . 

ويعمل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فى قطع الأحجار بالحبل لمدة 
لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات فقط من المدة المحكوم بها» وبعد 
قضاء هذه المدة يعمل داخل اللهان أو خارجه فى أعمال تتشابه مع الأعمال التى 
يكلف بها امحكوم عليهم بالسجن أو بالحبس . 

فالأعمال امختلفة الى يكلف بها امحكوم عليهم تتشابه بالنسبة للجميع أنواع 
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العقوبات السالبة للحرية» والعمل الوحيد المتميز من بينها » وهو العمل فى قطع 
الأحجار بالحبل المحكوم علييم بالأشغال الشاقة» قاصر على فترة معينة يقوم 
بعدها المحكوم عليه بأعمال لا تختلف عن تلك الى يقوم بها المحكوم عليه 
بعقوبة السجن أو الحبس . 

ولتقدير نظام تعدد العقوبات السالبة للحرية فى ضوء الاتجاهات الحديثة 

العقاب » نلاحظ »مبدئياً ‏ أالسياسةالعقابية الحديثة تسهدف حماية امجتمع 
ضد الخريعة بإصلاح المحكوم عليه وإعادته إلى امختمع عضراً نافعاً بانيً لديه 
الرغبةى أن يحترم القانون والقدرة على العمل المنتج الشريف كأى مواطن صالح. 

وهذا ما ذهبت إليه القاعدة 8ه من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونن البى أقرها مؤتمر هيئة الأثم المتحدة لمكافحة اللريعة ومعاملة المجرمين 
فى صيف عام 19408 . فقد حددت هذه القاعدة الحدف من الايداع ف 
السجن با يتمشى مع السياسة العقابية الحديثة فنصت على أن ١‏ الغرض من 
عقوبة السجن وما يشابهها من التدابير السالبة للحرية » وأساس مشروعيتما » 
هو فى الباية حماية المجتمع منابترعة . ويتعين لإدراك هذه الغاية أن تستغل 
قترة السجن بما يضمن عودة السجين إلى الجتمع » ولديه الرغبة فى أن يترم 
القانون » والقدرة على ذلك وعلى الاعهاد على نفسه فى حياته » . 

وبذلك تصبح العقوبة السالبة للحرية مجرد إطار حازم لاصلاح الحكو م 
عليه ولا يكون من أغراضها إيلامه أو ارهاقه بعمل شاق أو مهين . ولقد 
اتجهت الآراء الحديثة إلى أن الغرض من العمل ق السجن هو إعادة تربية 
المسجون بتعليمه حرفة أو حرفاً تصلح له سلاحاً فى سوق العمل الحر » وبتعويده 
عادات العمل ا حميدة والعثى مع أوضاعه وعلاقاته الى تواجهه فى الحياةالعادية . 

وف ضوء ذلكتكون الأعمال المرهقة البى يكلف بها امحكومعليهم بالأشغال 
الشاقة عقوبة بدائية عقيمة لا هى للانتاج ولا :هى للثر بية » ومن ناحية أخرى 
تكون التفرقة بين حبس مع الشغل وحبس بسيط تفرقة لا داعى لا إذ لا حياة 
ف العصر الحخاضر بغير عمل سواء ى داخل السجن أو نخارجه . فإذا ما رفعت 
هذه الفروق بين العقوبات السالبة للحرية الى تأحذ أسماء مختلفة ( أشغال شاقة . 
سجن . حبس ) فإنه لا يبى داع لتعددها ويكى عندئذ أن توجد عقوبة واحدة 
هى « السجن أو الحبس 6 . 


ويقوم إصلاح السجين فى ظل العقوبة الموحدة على معاملته بما تقتضيه 
حالته واحتياجاته ورغباته الشخصية . فيكون اختيار العقوبة السالبة للحرية 
دون غيرها من العقوبات وتوقيعها عليه على أساس أنها أصلح إجراء يتفق مع 
حالته الخاصة فإذا ماحكم عليه بها فإنه يراعى فى تنفيذها ما يلائمه من وسائل 
تيسر له إصلاح نفسه » فلقد أكدت البحوث والاكتشافات العلمية الحديثة 
أن الاتجاه الإجراتى لدى الفرد لا يعالج إلا بمواجهة ظروف ذلك الشخص 
الذاتية والاجمّاعية وتوجيه عناية خاصة إلى شخصه . 

وهنا يبرز الحدف الأساسى من توحيد العقوبات السالبه للحرية » إذ ليست 
هذه الفكرة مجرد تعبير عن تصفية الفروق بين الصور المتعددة لتلك العقوبة 
أو تسوية المعاملة فى المؤسسات العقابية المختلفة على دررجة واحدة من الشدة أو 
الصرامة أو نوع العمل » فإن التوحيد يستهدف إزالة العوائق والتعقيدات 
القائمة فى النظم العقابية واللى تتحول دون مواجهة حالة كل محكوم عليه على 
حدة » ومواجهة ظروفه الذاتية والاجماعية وسد احتياجاته الفردية . 

ولا كانت احتياجات الجرمين تختلف اختلافاً بينآً من فرد إلىفرد وجب أن 
تتخذ الوسائل الختلفة لكى يعطى كل محكوم عليه ما يتاسبه من معاملة فى 
الإطار العام للعقوبة السالبة للحرية » وأن يقوم علاجه داخل السجن على 
أساس من المعاملة الفردية المستثيرة المتبصرة باحتياجاته الخاصة وعلى أساس 
دراسة جوانب شخصيته والظروف الى أدت به إلى الجريعة » وكذلك البيئة 
التى سيعود إليها بعد الافراج وطريقة معيشته قبل الحكم وما ينتظر أن تكون عليه 
بعد أنهاء تنفيذه . 

وهذا يقتضى وجود نظام لتصنيف علمى سليم للنزلاء يببى على أساس 
دراسة وتشخيص الخالات الفردية المستمد من التاريخ الاجماعى الكامل للحالة 
ومن الدراسات والاختبارات العلمية للمذنبالفرد . ويستلزمهذا تحليل مشاكل 
كل فرد بواسطة استخدام كل الوسائل الفنية الممكنة كالبحث الاجماعى 
والاختبارات الطبية والنفسية والعقلية والدراسات الثقافية وا حرفية والدينية والرياضية 
ثم تقرير برنامج علاجى تعليمى تدريبى على ضوء البحوث والدراسات 
سالفة الذكر وتتبع تقدم ونجاح التريل ى البرنامج الموضوع له مع تعديله 
وتخييره كلما استدعى الأمر ذلك . 


إن 


وهنا تتضح أهمية توحيد العقوبات السالبة للحرية إذ أنه يجعل المحكوم 
عليهم مجموعة كبيرة واحدة يكون قد ثبت للقاضى يببحث حالة الهم قبل 
الحكم عليه - أن كل فرد من أفرادها تصلح له تلك العقوية بالذات ويكون 
على الاذارة العقابية أن تواجه أفراد هذه المجموعة لتعابليهم كلا حسبها 
تقتضبه حالته وظروفه الخاصة بصرف النظر عن نوع الحريمة أو مدة 
الحكم : 

كا أن من مستلزمات توحيد العقوبات السالبة للحرية أن تنوع المؤسسات 
العقابية ويقصد بذلك وجود أنواع مختلفة من المؤسسات كل منها ذات 
تخصص فى طبيعة عملها » وذلك يقتضى بناء كل نوع منها على نمق خاص 
وأن يكون لكل برامج خاصة ونظ معينة » إذ أن التمع بين المسجونين من 
جميع الفئات والأنواع فى مؤسسة واحدة علاوة على فساده ومضاره فإنه يتعارض 
مع أبسط مبادئ الاصلاح إذ أن تلك المبادئ توجب فصل كل نوع من التزلاء 
على حدة على أساس السن وابخنس ووفق طبائعهم وأخلاقهم وسلوكهم وسجل 
إجرامهم وطبيعة الحرائم الى ارتكبوها وحالتهم العقلية والصحية والنفسية والثقافية 
والحرفية وما هم فى حاجة إليه للتأهيل والعلاج من جميع الوجوه ودرجة التحفظ 
اللازمة لكل منهم وكذلك كل العوامل الى يحب أن يحسب حسابها لإمكان 
إيحاد علاج فردى مركز لكل نزيل . 

ويعتمد تنفيذ هذه النظم فى السجون على تزويدها بالموظفين الاكفاء الذين 
مم من الدراسة وامخبرة ما يؤهلهم للسير بالسياسة الاصلاحية إلى أهدافها 
المرسومة وأن يكون من بيهم متخصصون فى الطب والعربية والخدمة الاجماعية 
والتدريب المهى للتعاون مع المسئولين عن الادارة والتحفظ للوصول إلى ما يرجى 
من إصلاح للنزلاء . 

هذا هو ما تشيربه مبادئ علم العقاب الحديث الى انتبت إليها أحدث 
التجارب فى نظ العقويات السالبة للحرية والتنفيذ العقابى . 

غير أن تطبيق هذا المبدأ واحلاله محل مبدأ تعدد العقوبات السالبة للحرية 
الذى يتبعه قانون العقوبات ونظام السجون لدينا يعتمد على مدى استيعاب 
المتصلين بالنظام العقابى لتلك الاتجاهات الحديثة واعتناقهم لها فضلا عن 
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استعداد الحمهور لتقبل التغيير دون وقوع خلخلة فى قيام العقوبة بدورها 
فى الضبط الاجماعى . 

وإن الأخذ بفكرة توحيدالعقوبات السالبة الحرية قد يكون مثار اعتراضات 
من نواح عدة » فالقسوة والرهبة البى يوحى بها ذكر الأشغال الشاقة قد تكون 
من الأهداف الى يرى المحافظة عليها من يرون فى العقوبة زجراً المجرم 
وردعاً لغيره عن ارتكاب ابكرية . 


وتوحيد العقوبات السالبة للحرية قد يخلق ى نظر بعض رجال القانون 
فراغاً فى النظام الحنائى إذ لا تبى حدود قائمة تميز بين العقوبة الى توقع على 
جرم ارتكب جناية وآخر ارتكب جنحة أو مخالفة وقد لا يكثى فى نظر بعضهم 
أن نحدد مدد معينة لعقوبة كل من ابكناية والخنحة وانخالفة . 

والنلم الخاصة براعاة الحالة الشخصية لمهم وتشخيص احتياجات 
المسجونين وتصنيفهم على هذا الأساس قد تبدو أكثر تقدماً مما يحتمله ضمير 
امجتمع فى نظرته الحالية إلى المجرم ويخشى من السير وراء هذه الاتجاهات 
أن ينفلت معيار الضبط الاجتاعى أو أن تكون الكفايات اللازمة للقيام بها 
غير متوافرة لدينا بمايفسد تلك النظم إذا أخذنا بها . 

ويواجه أصحاب الاتجاهات العقابية الحديثة هذه الاعتراضات بالتساؤل 
عن القيمة الحقيقة لفكرة الردع ومدى تحققه عن طريق العقوبة » وعن الأهمية 
المنطقية لارتباط تقسم الخراتم بأنواع العقوبات . وعما إذا كان من الممكن 
الخمع بين نظام تقدى يقوم على المعاملة الفردية للمسجونين وبين الحزم ى 
إدارة النظام العقابى بما يحفظ له هيبته » وعما إذا كان من المستطاع إيجاد التوازن 
بين هذه الاعتبارات النظرية وبين الاعتبارات العملية المتصلة بأوضاعنا 
الاجماعية والإمكانيات الميسرة لدينا . 

وإزاء ما يثيره الأخذ بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية من مناقشات 
. وخلافات ترتيط مزعدةنواح بفلسفة العقاب واتجاهاتالسياسة العقابية رؤى 
استطلاع صدى الأخذ بهذه الفكرة فى المجتمع المصرى . 


غرض ومجال وطريقة البحث : 

تكونت لحنة خاصة من أعضاء القسم لوضع مشروع للدراسة يحدد الغرض 
منها» كا يحدد » بصفة مبدئية مجال البحث وطريقته وخطواته . 

ورؤى بعد مناقشة هذا المشروع أن يكون هذا البحث لاستطلاع صدى 
الأخذ بفكرة التوحيد فى المجتمع عن طريق قياس الاتجاهات فلا يكون ذلك 
بإجراء مجرد استفتاء بطرح سؤال واحد يصوغ المبدأ اجمالا وتتطلب الاجابة 
عليه إما الموافقة أو عدمها » وإنما تحلل الفكرة إلى عناصرها الأولية ويبين 
محتواها وما يترتب على الأخذ بها وما حيط بها من عوامل متفاعلة ثم يقاس اتجاه 
الأفراد بالنسبة لكل هذه المحتويات . 

ورؤى كذلك أنه لا يمكن استطلاع اتجاهات الرأى العام بصفة 
عامة فى حدود مدة البحث وإمكانياته ولأسباب عدة لعل أهمها هو التفاوت 
الثقااى بين فئات المجتمع المصرى تفاوتاً شاسعاً بحيث لا يمكن أن تتبع معها 
جميعاً طريقة إرسال قائمة أسئلة لملئها كنا أن إمكانيات البحث لا تسمح باتباع 
طريقة المقابلة . 

كذلك كان لطبيعة الفكرة موضوع البحث أثرها ى تحديد نطاقه والغرض 
منه » ذلك أن فكرة توحيد العقوبات السالبة للحريه مبدأ حديث لا يمكن أن 
يفترض عل الكافة به ولا أن يتوقع أن يكون لرجل الشارع دراية بما يتتصل به 
من مبادئعلم العقاب الحدي ثومقتضياته» وقياس اتجاهات الأفراد عامة يكون 
بالنسبة لمشكلة متبلورة يعيشها الأقراد عامة وتشغل حيزاً من تفكيرهم ويلمون 
بها إلاماً يسمح لم أن يدلوا برأى فيبا وذلك كقياس الاتجاهات بالنسبة لتحديد 
النسل أو مشكلة الطلاق أو تعدد الزوجات . 

لكل ذلك رؤى أن يكون هذا البحث لقياس اتجاهات فئات معينة 
تتصل دراستها أو خخبرتها بميادين الاصلاح والعقاب وهذه الفئات هى : 

5 -رجال القضاء والنيابة‎ ١ 

؟* ‏ المحامون . 


ضصباط البوليس . 


- ضباط مصلحة السجون . 

ه أساتذة القانون والاجماع وعم النقس فى الخامعات المصرية . 

وهناك فئة أخرى لما أهمينها وهى الفئة الى عسها مباشرة الأخذ بفكرة 
التوحيد وهى فئة امحكوم عليهم . 

ولكن رؤى أن لبعض أفرادها ‏ وخاصة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ‏ 
مصلحة مباشرة فى الأخذ بهذا المبدأ أو بعض عناصره» "كنا أن الغالبية العظمى 
من نزلاء السجون أميون أو ذووثقافة بسيطة لا تسمح لم بملء اسمارة البحث 
أو تفهمها . وعلى ذلك استبعدت هذه الفئة من البحث إذ هى تحتاج 
لدراسة أخرى تقوم على الاختبار الشخصى وطريقة دراسة الحالة . 

وخدد بذلك موضوع البحث بحيث يقتصر على قياس الاتجاهات المرتبطة 
بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لدى بعض الفئات الى تتصل دراستها 
أو خبرتها بهذه المشكلة . 

وتحدد الغرض من البحث فى عناصر ثلاثة : 

١‏ قياس اتجاهات اللمثقفين المتصلة دراساتهم بالمسائل العقابية بحيث 
يعكن عن طريقه معرفة المستوى الذى وصل إليه رسوخ الاتجاهات العقابيه 
الحديثة بين هذه المجموعة ومدى وضوحها لديها وارتباط فكرة توحيد العقوبات 
السالبة للحرية عند أفرادها باتجاه أو بآخر من الاتجاهات السائدة ى 
السياسة العقابيه . 

"٠‏ تبين استعداد أفراد الفئات العاملة ى أجهزة النظام العقابى لتقبل 
فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية إذا ما تقرر الأخذ بها. 

استكشاف الأثر المتوقع لتطبيق فكرة التوحيد فى المجتمع المصرى 
على اعتبار أن أفراد الفئات الى سيجرى عليها البحث فى مراكز تسمح باعتبارهم ” 
محكمين فى هذا الشأن . 

على أن يكون قياس الاتجاهات عن طريق اسمّارة بقائمة أسئلة ترسل إلى 
عينة ممثلة للفئات الى وقع عليها الاختيار وتصنف الإجايات عليها بالطرق 
الاحصائية لاكتشاف الاتجاهات الشائعة فى تلك الفئات إزاء الفكرة موضوع 
الك 


خطوات وضع الاسمارة : 

شبكلت الحنة خاصة قامت بوضع مشروع اسمارة لقياس اتجاه الفئات الى 
رؤى قصر البحث عليها وعرض هذا المشروع على هيئة القسم فانتهت إلى صورة 
للاسّارة أجرى اختبارها فى نطاق محلى بتوزيعها على السادة أعضاء الميئة 
الفنية للمعهد باعتبارهم يمثلون الاتجاهات الثقافية الى تنبع منها الفئات 
الى سيستطلع رأيها وهى الاتجاهات القاذونية والاجمّاعية والبوليسية » وصيغت 
نبذة مختصرة للتعريف بموضوع البحث والمشكلة موضع القياس » وزعت على 
السادة أعضاء المعهد مع الاسهارة . 

ونوقشت نتائج هذا الاختبار والملاحظات الى وردت على الاسيارة ثم 
رؤى قيام اللجنة الى وضعت مشروع الاسمارة عراجعته فى ضوء كل ذلك 
واننبت إلى وضع مشروع جديد روعى فيه : 

ل ل ل ل ت أفكار من 
يطلب رأيه . 

؟ - التركيز على مبدأ توحيد العقوبات السالبة الحرية وما يتصل به من 
اتجاهات فى السياسة العقابية والتنفيذ العقابى دون جعل تفاصيل تطبيق المبداً 
موضع قياس اكتفاء بورودها فى المذكرة المرافقة للاستارة . 

مراعاة التوازن فى صباغة عبارات الاسمارة بين الاتجاهات التقدمية 
والاتجاهات التقليدية فى العقاب وبين ما يتفق مع اتجاهتوحيدالعقوبات السالبة 
للحرية وما يختلف معه حتى لا يكون فيها تحيز انب أو لآخر . 

وفى اجماع لطيئة القسم أقرت هذه الأسس وسيرا على نبج التركيز 
والتبسيط اختصرت بعض عبارات من المشروع حى الى إلى الصورة الى 
ارسل بها إلى أفراد العينة البى تم اختيارها ( انظر الملحق ) ومعها المذكرة 
الخاصة بموضوع البحث بعد تعديلها بما يتمشى مع التعديل الذى أجرى 
فى الاسمارة . 

وقد أصبحت الاسارة فى صورتها الهائية مركزة على قياس الاتجاهات 
بالسبة إلى حمس نقط أساسية :' 


. فلسفة الردع أو الاصلاح كأساس للسياسة العقابية‎ - ١ 

. الألم البدنى والألم النفسى فى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية‎ ٠ 

. العمل فى السجون بين الايلام والتأهيل‎ ٠“ 

. توحيد العقوبات السالبة للحرية أو تعددها‎  : 

ه ‏ النظر إلى الخريعة أو إلى احتياجات الخجرم فى تحديد العقوبة وفوع 
المعاملة الى يتلقاها . 

وأصبنحت الاسيّارة مكونة من ١١‏ عبارة يؤشر أمامها بالموافقة أو عدم 
الموافقة مع إثبات أية ملحوظات عن كل عبارة » وعلى أن تبين الآراء الخاصة 
بشأن موضوع البحث فى مجموعه فى نهاية الاسهارة . 

وتحدد الاستجابات الى تثبت أمام عبارات (بنود) الاسيّارة اتجاهات أفراد 
العينة بالنسبة لموضوع البحث وتفصيلاته على الوجه الآنى : 

١‏ البند الأول والثانى : يحددان الاتجاه بالنسبة للهدف من العقوبة 
( الردع أو الإصلاح أم الردع والإصلاح معا) . 


؟ ‏ البند الثالث والرابع : يحددان الاتجاه بالنسبة للايلام البدنى والتفبى 


العقوبة . 
البند اللحامس والسادس : يحددان الاتجاه بالنسبة للغرض من العمل 
4 - البند الثامن والعاشر : يحددان مدى وضوح وتأكيد فكرة التوحيد لدى 
أفراد العيئة . 


ه_البند الحادى عشر والثانى عشر : يحددان اتجاه أفراد العينة نحو 
ترجبح أهمية مواجهة ابكر يمة نفسها أوظروف ار موشخصيتهق تحديد العقوبة . 

كا أن هنالك بعض المقارنات الى يمكن اجراؤها بين بعض البنود لتوضح 
اتجاهات معينة فثلا : 


. البئد الثافى والتاسع : لبيان مضمون فكرة الردع لدى أفراد العيئة‎ - ١ 
البنك السايع والتاسع : يحددان مدى الشكلية فى فكرة الردع لدى‎ 
. أفراد العيئة‎ 
البنود الثالث والرابع واللحامس والسابع  لبيان مدى اتساق الاتجاهات‎ 

المتصلة بالردع والإصلاح 5 

5 - البنود التاسع والعاشر واحادى عشر : لبيانسبب عدم الموافقة عل التوحيد . 
اختيار العينة : 

بعد تحديد الفئات الى تدخل مجال البحث اتفق على مصادر الحصول 
على مجموعات هذه الفئات وقد ثم الحصول على مجموعة رجال القضاء من إدارة 
التفتيش القضاقٌ بوزارة العدل ومن إدارة النيابات » وجموعة المحامين من نقابة 
المحامين » ومجموعة ضباط السجون من مصلحة السجون » ومجموعة ضباط 
البوليس من إدارة كاتم أسرار وزارة الداخلية » ومجموعة أساتذة القاذون والعلوم 
الاجماعية والنفسية من كليات جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية . 

وبعد الحصول على هذه المجموعات واستعراضها » قررت هيئة البحث 
نظرا للتفاوت الشاسع بين عدد أفراد الفئات اممتلفة أن من الأصوب أن يكون 
إختيار العينة على أساس عدد محدد من كل فتئّة لاعلىأساس نسبة واحدة من 
العدد الكان لكل فئة . 

وقررت هيئة البحث أن يكون العدد الذى يؤخذ كعينة من كل ذ 
ستون فرداً حتى يكون جموع العينة فى حدود إمكانيات البحث . وقد 
اختيار هذا العدد بالاستعانة بالحداول العشوائية . 


0 


هو 
3 


الحطوات التنفيذية : 
بعد اتمام وضع الاسيارة المعدة لقياس اتجاهات الرأى العام بشأن توحيد 
العقوبات السالبة للحرية » واختيار العينة العشوائية من ذوى الثقافات والمهن 
امختلفة الى يهم الوقوف على آرائهم فى هذا الصدد » أرسلت الاسمارة إلييم 
مع المذكرة الى تشرح فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية والأسس الى 
0 إليها ومقتضيات الأخذ بها وما قد يثور حولها من اعتراضات أو يوجه 
إليها من نقد ومناقشة تلك الاعتراضات » كما زودت الاسهارة بتعليات ترشد 
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إلى كيفية ملء الحانات للرد على الأسئلة الواردة بها . 

و اسال الاسهارات ‏ بالبريد ‏ مع المذ كرة الشارحة وخطاب موجه إلى 
من أرسلت إليه الاسمارة برجاء الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها » 
كما أرسل مع هذا مظروف معنون باسم المعهد حتى يمكن إعادة الاسهارة 
بداخله دون بذل جهد أو عناء من جانب من أرسلت إليه الاسهّارة . 

وقد أرسلت الاسمارة إلى 8.٠‏ شخص وهم أفراد العينة العشوائية من 
ذوى المهن والثقافات الختلفة التى استقر الرأى على استطلاع آرائهم » وتم 
إرساها إلى عدد 38١‏ مهم بالبريد » كما أرسلت إلى عدد ٠١‏ من أعضاء 
هيئة التدريس بكليى الآداب والحقوق يجامعة الإسكندرية مع أحد أعضاء 
القسم انتقل إلى الإسكندرية وقام باختيار أفراد العينة عشوائياً وسلمت 
اسهاراتهم إلى المختصين بكل من الكليتين . 

وأرسل استعجال إلى من ل ترد منهم ردود بعد مضى أسبوعين من إرسال 
الاسّارات وقبلت الاسهارات الى وردت قمدة أسبوعين بعد إرسال الاستعجال. 


عدد 
وبلغت جملة من وردت اسماراهم ق ذلك الموعد ذل 
أى بنسبة /5١‏ من العدد الذى أرس ل أصلا 

وجملة من اعتذر عن الرد 7 
وجملة من أعيدت أوراقهم بععرفة مصلحة البريد لعدم 

الاستدلال على عناويهم ه١1‏ 
وجملة الاسمّارات الى استبعدت 4 
فيكون الباق وهم من لم ترد ردودهم يفنل 


نسبة الردود البى وردت من كل فئة بعد استبعاد الاسمارات النى ردت 
لعدم الاستدلال على العنوان كالآتى : 


المستشارون : 6 
القضاه 1/١‏ 
وكلاء النيابة هام 


النسية العامة لرجال القضاء : هه 1 


أساتذة القانون ا 
أساتذة الاجماع وعلم النفس 2 اوضر 
النسبة العامة لاساتذة الجامعة : لار١"‏ / 
ضباط السجون :1 رهلا / 
ضباط البوليس لاح 1 
امحامون ”7 
النسبة العامة 3 بر ”7 


صعوبات اكتنفت العمل فى البحث : 


يظهر مما تقدم بيانه فى شأن غرض ويجال البحث وطريقته أن صعوبات 
عملية أدت إلى الاقتصار على استخدام قائمة أسئلة ترسل بالبريد وأثر ذلك على 
مجال البحث وأدى إلى تحديد الفئات الى يشملها إذ استبعدت منه فئة 
المسجونين كما اقتصر البحث على فئات مثقفة يمكن أن تتبع معها طريقة قائمة 
الأسئلة » وكان لهذا بدوره أثره على تحديد الغرض من البحث إذ لم يعد ثمة 
مجال لاعتباره قياساً لاتجاهات الرأى العام وإنما تحدد الغرض منه كا سبق 
بيانه فى استكشاف اتجاهات المثقفين فى نواح تتصل بالمشكلة » واستعداد 
القائمين بالعمل فى الأجهزة العقابية ( البوليس «النيابات والمحاكم والسجون) 
لتقبل الاتجاهات الحديثة » واستطلاع رأى المجموعة كلها فى أثر التوحيد لدى 
الجمهور . 


وقد حددت تلك الصعوبات العملية والى تتصل على وجه الخصوص 
بإمكانيات القسم من حيث عدد الباحثين المساهمين فى إجراء البحث » وبن 
حيث توافر الأدوات اللازمة للعمليات الاحصائية أدت هذه الصعوبات إلى 
الاقتصار على عينات محدودة العدد من الفئات المحختلفة » وهذا العدد كان 
يمكن زيادته لو لم توجد هذه المحددات حتى يكون أكثر تمثيلا للفئات الى 
تناويها البحث . 

كا أنه من جهة أخرى قد تكاتفت عدة عوامل على خفض نسبة الردود 
الى وصلت من بين ما أرسل من اسّارات . فعدم التعود على الوسيلة الى اتبعت 
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وهى قائمة الأسئلة » جعل كثيرين منهم لا يبتمون بالاجابة عليها وردها إلى 
المعهد . كما كان لعدم إثارة موضوع البحث من قبل فى امحافل العامة أثره 
كذلك فى ضعف اهام الكثيرين به . 

ونتج نقص عدد الردود من ناحية أخرى عن عدم وضوح بعض العناوين 
الى تم المتصول عليها من المصادر الى تم الاتصال بها رغم أن تلك المصادر هى 
الجهات الرسمية المركزية لافئات الى شملها البحث » كا أنه تبين بالنسبة 
للموظفين منهم أن بعضهم قد نقل من العنوان الذى أرسلت إليه الأوراق به » 
لذلك أعيد عدد من الاستارات المرسلة بمعرفة مصلحة البريد لعدم إمكان 
الاستدلال على المرسل إليه . 


تحليل بيانات الاسئارات الواردة : 

أجرى تفر يغ الإجابات الواردة بالاسهارات التى وردت إلى المعهد وعددها 
١6“‏ اسهارة فى ثمانية جداول أثبتت فبها النسب المثوية للاتجاهات التتلفة 
واتضح من تحليلها ا يأق ا 


جدول م دا) 
يبين الاتجاهات بالنسبة لجميع بنود الاسمارة 


يتضح من هذا الحدول أن الاتجاه الغالب يرى أن تهدف العقوبة إلى 
إصلاح المحكوم عليه (#ر94/) وإلى ردع غيره عن ارتكاب الكريمة 
( 5ره48/) إلا أن نسبة الموافقين على هدف الردع من أساتذة الاجماع وعلم 
النفس كانت منخفضة نسبياً ( )/5١‏ . 

ويلاحظ أيضاً من هذا الحدول أن اتجاه الاجابات يسير نحو الاكتفاء 
فى تنفيذ العقوية السالبة للحرية بالايلام النفسى الناجم عن حرمان المسجون 
من حريته دون حاجة إلى إيلامه بدنياً ( 1/755 ) وأن العقوبة يحب ألا تتضمن 


)١(‏ ستنشر الخداول كاملة عند قيام المعهد القوى البحوث الحثائية بنشر هذا البحث فى 


صيفته النبائية . 


1١ 


الإيلام البدنى (55,5/) ولم يمخرج عن هذا الاتجاه سو المستشارين فبلغت 
نسبة الموافقين منهم على الايلام البدنى (هر57/) بيما تعد نسبة الموافقين عايه 
من القضاة وأساتذة القانون مرتفعة إلى حد ما بالنسبة للفتات الأخرى إذ بلغت 
(44,4/) بيما كانت هذه النسبة منخفضة بين وكلاء النيابة ( "ار"11١/)‏ كما 
يتضح من هذا ابلندول أيضاً الاجماع التام على أن هدف العمل فى السجن هو 
إعداد المسجون لكسب عيشه ( )//٠٠١‏ يما وافق )/71١,05(‏ على أن يكون 
القصد من العمل هو الإرهاق البدى . 
ويتضح أيضاأنالاتجاهالغالبهوالموافقةعلى إلغاء العملف قطع الأحجارالذى 
يكلف به امحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فبلغت نسبة الموافقين (555/) وكان 
هذا الاتجاه أوضح ما يكون بين القضاة ( /ارلالا/[) وبين ضباط البوليس 
( فركلا) . 
كذلك اتجهت الأغلبية إلى الاكتفاء بنوعين من العقوبات السالبة الجرية 
مه ) وإلغاء الأشغال الشاقة وأن إلغاءها لا يضعف من الردع العام 
( ١ارحه))‏ إلا أن الأغلبية (58,5/ ) رفضت فكرة التوحيد الكامل العقوبات 
السالبة للحرية . 
أما فها يختص بأساس التفرقة بين امحكوم عليهم فنجد أن نسبة الموافقين 
على اعتبار دراسة شخصية الهرمالأساس الذي يعتمد عليه فى إقامة التفرقة بين 
امحكوم عليهم قد بلغت (ره/1/[) بينا بلغت نسبة الموافقين على اعتبار ابدريمة أساساً 
هذه التفرقة (501 /) ويلاحظ هذا الاتجاه بالنسبة تلض الفئات عدا أساتذة 
الاجماع وعلم النفس فقداجمعوا على أن الشخصية هى أساسالتفرقة وكانت 
نسبة القائلين منهم بالجرعة )/4٠(‏ فقط . 


جدول نّم (؟) 
يبين اتجاهات الموافقين وغير الموافقين على توحيد العقويات السالبة لاحرية 


يلاحظ من هذا الحدول أنه على الرغم منأن هناك مجموعة وافقت على 
البند العاشر أى على توحيد العقوبات السالبة للحرية ( ",5" ) وجموعة أخرى 
لم توافق عليه ( 58,4 /) إلا أن المجموعتين قد اتحدتا ى عدة اتجاهات تفصيلية 


كل 
فالأغلبية فى كلتا ا جموعتين وافقت على أن تبدف العقوبة إلى إصلاح المحكوم 
عليه وردع غيره عن ارتكاب الخريمة كما وافقت على الاكتفاء فى تنفيذ العقوبة 
السالبة للحرية بعنصر الايلام النفسى دونحاجة إلى الايلام البدنى وأن الغرض من 
العمل فى السجن هو إعداد المسجون لكسب عيشه بعد الافراج وليس ارهاقه 
بدنيا كما وافقت على إلغاء العمل فى قطع الأحجار الذي يكلف به احكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة وعلى أن أساس التفرقة بين المحكوم عليهم هو دراسة 

كا يلاحظ أن هذه الاتجاهات كانت أوضح فى مجموعة الموافقين على 
توحيد العقوبات السالبة للحرية ممما فى مجموعة غير الموافقين عليها عدا البند 
الثانى الخاص بالردع فنجد أن نسبة الموافقين عليه فى مجموعة غير الموافقين على 
التوحيد كانت أكبر مها فى مجموعة الموافقين على توحيد العقوبات السالبة 
للحرية . 

ومع ذلك فهناك بعض الاختلاف بين الجموعتين » فبالنسبة للبند الثامن 
الخاص بالا كتفاء بنوعين من العقوبات السالبة للحرية وإلغاء الأشغال الشاقة 
فلاحظ أن ("ار؛ 4/) من غير الموافقين علىمبدأ التوحيد يوافقون على البند الثامن 
بيها بلغت هذه النسبة /81١‏ بين الموافقين على مبدأ التوحيد . وبالنسبة لهذا 
الفريق الثانى أمكن تفسير الجمع بين الاتجاهين أى بين التوحيد وبين القول 
بالاكتفاء بنوعين من العقويات السالبة الحرية بالرجوع إلى الاسمارات الى 
تمثل هذا الاتجاه والى وردت بها ملاحظات لتفسيره . فوجد فى اسهارتين 
منها أن السبب فى الموافقة على البند الثامن هو مجرد ذكر إلغاء الأشغال الشاقة 
فى ذلك البند » وى خمسة اسعارات أخرى أوضحت الملحوظات المبيئة أمام 
أثبندالعاش رأن الموافقةعلى التوحيد هى فى حدود إلغاءالأشغالالشاقة فقط أي بمعنى 
الابقاء على نوعين من العقوبة السالبة للحرية ( سجن حبس ) طبقاً للبند 
الثامن على أن موافقة أصحاب هذه الاسّارات على البند العاشر مع إثبات هذه 
الملحوظة لا يخلو من معبى . 

ويلاحظ أيضاً وجود اختلاف بين الموافقين على التوحيد وغير الموافقين 
عليه فى الاتجاه المتعلق بأن فى إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة إضعاف للأثر 
الرادع لفكرة العقوبة لدى ابكمهور فنجد أن أغلبية الموافقين على مبدأ التوحيد 


ف 


غير موافقين على هذا الرأى ( ه,47/ ) . فى حين كانت نسبة غير الموافقين عليه 
فى المجموعة غير الموافقة على البند العاشر ( "ار 1/8 ) فقط ويتضح هذا لحلاف 
أيضاً بالنسبة للاتجاه الخاص باتخاذ ابخريعة أساساً للتفرقة بين المحكوم عليهم 
فنجد أن (947,4/ ) من الموافقين على التوحيد لا يوافقون على هذا الرأى بِيًا 
كانت نسبة الموافقين عليه بين الفريق الغير موافق على التوحيد ( ر* 4/ ) : 

يتضح لنا إذن من هذا ابكدول أن الموافقة أو عدم الموافقة على مبدأ توحيد 
العقوبات السالبة للحرية كان لها أثر محدود بالنسبة للاتجاهات المتعلقة بهذا 
المبدأ وإن كان من الملاحظ أن الاتجاهات الخاصة بمجموعة الموافقين على مبدأ 
توحيد العقوباتالسالبة للحرية أقوى وأشد تماسكاً وتناسقاً منها بين غير الموافقين 
عليه والى تعد إجاباتهم فى جملا مشتته إلى حد كبير فى كل بند بين الموافقة 
وعدم الموافقة. 


جدول رم ") 
يبين الاتجاهات بالنسبة للهدف من العقوبة 


يتضح من هذا اخدول أن نسبة ( /ار"9١/:‏ ) من الاسجابات اعتبرت الاصلاح 
هدفاً أوحد للعقوبة وأن نسبة بالغة الضآ لة /٠,5(‏ ) تعتبر الردع هو الأثر الوحيد 
الذي يمكن الوصول إليه من العقوبة . أما غالبية الآراء ( /اره8/) فقد 
اتجهت إلى أن تهدف العقوبة إلى إصلاح المحكوم عليه وأن تؤدي فى الوقت 
نفسه إلىردع غيره عن ارتكاب ابخررعة . على أنه تظهرمن احدول بعض اتجاهات 
تفصيلية جديرة بالتسجيل » قأساتذة الاجماع اتجهت أغابية من بينهم ( )1/5١‏ 
إلى أن اصلاح المحكوم عليه هو الهدف الوحيد للعقوبة على عكس الاتجاه العام 
مجموع الاجابات » وف نفس الوقت كانت فى هذه الفئة الاجابة الوحيدة 
1٠١‏ )من بين أساتذة الاجماع » (0,5/ من المجموع الكلى) الى رأت أن 
تؤدى العقوبة إلى الردع دون غيره وقد أثبت صاحب هذه الاجابة فى اسهارته أن 
إصلاح المحكوم عليه يستازم كثيراً من الوسائل البى ليست لدينا الآن مما يدعوه 
مع كل الأسف إلى عدم الموافقة وأن مبداً الردع وإن كان غير سليم إلا أنه 


14 
مضطر للموافقة عليه لأنه أنسب لظروف المجتمع الراهنة . 

وتميز القضاة من بين مجموعة رجال القضاء بأن ( ,7 7/ ) منهم اعتبرت 
الاصلاح وحده هدفاً للعقوبة ى حين أجمع المستشارون ووكلاء النيابة على 
الجمع بين الردع والإصلاح . 


جدول رتم (4) 
يبين الاتجاه بالنسبة للإيلام النفسبى أو البدنى المترتب على العقوبة 


يتضحمن هذا الحدول أن (/) وافةوا على الاكتفاء فى تنفيذ العقوبة السالبة 
للحرية بالايلام النفسى وقد وصلت نسبة الموافقين بين وكلاء النيابة إلى /ام5// 
وبين ضباط البوليس ه,// وبين أساتذة الاجماع وعم النفس /١‏ فى حين 
أن نسبة الموافقين على ذلك بين المستشارين كانت ( ه,/ا/ ) فقط . 

أما فيا يختص عراعاة عنصر الايلام البدنى فى العقوبة السالبة للحرية 
فكانت نسبة الموافقين عليه (؟ر؟7/) وكانت أقل نسبة بين وكلاء النيابة 
( 1/,1",5) وأعلا نسبة بين المستشارين والمحامين ( هر/ا9/) . 

على أنه قد وافق فريق آخر ولكنه صغير ( 9,8/) على العبارة 
الخاصة بالايلام البدنى كعنصر من عناصر العقوبة ( بند “1) وق نفس الوقت 
على العبارة الخاصة بالاكتفاء بالألم النفسى الناتج عن حرمان المحكوم عليه 
من حريته دون حاجة إلى الايلام البدنى ( بند 4 ) وذلك رغم ما فى العبارتين من 
تناقض . وقد أبدى معظم أفراد هذا الفريق ملحوظات تفسر إجابتهم على هذا 
النحو فيذهب قسم مهم إلى الابقاء على الايلام البدنى كأحد عناصر العقوبة 
التأديبية داخل السجن لافى تنفيذ العقوبة عامة» ويرى القسم الآخر وهو الغالبية 
٠١‏ اسّارات من ١١‏ استارة ) أن يراعى الايلام البدنى أو يكتى بالأم 
النفسى طبقآ لما تقتضيه حالة المجرم الشخصية (5 اسهّارات ) أو مراعاة حالة 
ارم ونوع ابخرعة ( 4 اسهارات ) . 


جدول هده 
يبي الاتجاه بالنسبة لهدف العمل فى السجن 


يتضح من هذا اللحدول أن نسبة كبيرة ( ٠/١‏ ./) اعتبرتأن إعداد 
السجين لكسب عيشه بطري قمشروع يعد الافراج عنه هو الهدف الوحيد للعمل » 
وقد وصلت هذه النسبة إلى (41/) بين أساتذة الاجباع وعلم النفس و (80,0//) 
بين أساتذة القانون » وكانت أقل النسب هى نسبة القضاة فبلغت هرهه// فقط . 
بينا يلاحظ أن الحميع لم يوافقوا على اعتبار الارهاق البدنى للمسجون هو 
الهدف الوحيد للعمل فى السجن فى حين أن أقلية( 77,4/) وافقت على كل من 
الارهاق البدنى وإعداد المسجون لكسب عيشه كهدفين متلازبين العمل فى 
السجن » وقد بلغت هذه النسبة بين القضاة (5, 4 4,/) و بين المستشارين (ه,/ا"9/) 
بها بلغت بين أساتذة الاجيّاع (9/) فقط وبين أساتذة القانون (1/15,0) 
و(1,5/) بين وكلاء النيابة . 


جدول 0 
يبين الاتجاهات بالنسبة لأساس التفرقة بين المحكوم عليهم 


يلفت النظر فى هذا الحدول تشتت الاتجاهات على مستوى متقارب » 
وعدم حصول أئ اتجاه على أغلبية مطلقة » فقد وافق على اعتبار الدريكة 
وحدها (بند )1١‏ أساساً للتفرقة بين امحكوم عليهم )/1١4(‏ ووافق على اعتبار 
شخصية ارم (بند 17 ) وحدها ("اره/) فى حين اتجهت أكثرية الإجابات 
١5 (‏ 4/) إلى الموافقة على كل من البندين ١١‏ و ؟١‏ رغ ما بظهر فى عبارتيهما 
من تعارض » وقد أوضح معظلم الموافقين عليهما معا فى ملحوظاتهم أن ذلك يععى 
تأسيس التفرقة بين ا محكوم علييم على أساس الخريعة بتعدد أذواع العقوبات » 
وعلى أساس شخصية ارم بدراسة حالته وإيداعه فى المؤسسة المناسبة فى حدود 
نوع العقوبة الى توقع عليه . 

هذا وقد تميزت اتجاهات أساتذة الاجمّاع فى هذا الحدول بأنهم رفضوا 
جميعاً أن تؤسس التفرقة بين المحكوم عليهم على الخريمة وحدها » وارتفعت 
بينهم على العكس نسبة الموافقة على شخصية الجرم وحدها كأساس للتفرقة بين 


7" 
المحكوم عليهم فبلغت (70/) فى حين كانت نسبة المستشارين فى هذا الاتجاه 
(6؟١/‏ ) وكانت النسبة العامة لهذا الاتجاه ( *اره7/ ) . 

وعلى العكس كان الاتجاه الغالب بين أساتذة القاذون لصالح الخريعة 
وحدها كأساس للتفرقة وكانت نسبة موافقنهم على هذا الاتجاهدهى أعلا نسبة فيه 
( 4,5 4/) فى حين كانت النسبة العامة لهذا الاتجاه (94ر١7/‏ ) . 


جدول م فيك 
يبين اتجاهات الموافقين وغير الموافقين على أن إلغاءعقوبة 
الأشغال الشاقة يقلل من الأثر الرادع لفكرة العقوبة لدى ابخمهور 


يوضح هذا الحدول اتجاهات اموافقين وغير الموافقين على أن إلغاء عقوبة 
الأشغال الشاقة: يقلل من الأثر الرادع لفكرة العقوية لدى ابشمهور » وارتباطها 
ياتجاهاتهم نحو فكرة الردع ( بند ؟ من الاسمارة ) ونحو الغاء العمل ى قطع 
الأحجار الذى يكلف به المحكوم علهم بالأشغال الشاقة ( بند /ا من الاسهارة ) . 

ويلاحظ مبدئيآ أن نسبة الموافقة العامة على ( بئد ؟) الخاص بفكرة 
الردع كانت مرتفعة » (51ره8/) وقد زادت ارتفاعاً لدى الموافقين على أن 
إلغاء الأشغال الشاقة يقلل منالقوة الرادعة للعقوبة (4ره1/9) فحين كانت أقل 
لدى غير الموافقين ( لارة/1/) . 

على أن اختلافاً فى اتجاه الفريقين قد ظهر بشكل أوضح فيا يتعلق بالبند 
السابع ( الخاص بإلغاء العمل فى قطع الأحجار) فإن أغلبية واضحة من غير 
الموافقين على ( بند 9) كانت أيضاً فى جانب إلغاء العمل فى قطع الأحجار 
( بنسبة 85,4/) فى حين أن الذين وافقوا على بند 4 ورأوا أن إلغاء عقوبة 
الأشغال الشاقة يقلل من الأثر الرادع لفكرة العقوية لدى الكمهور هؤلاء 
لم يكن لم اتجاه غالب واضح فيا يتعلق بالعمل فى قطع الأحجار فرفضت 
أغلبية ضئيلة ( ؟,"ه,/) إلغاءه » ووافق (47,8/) على إلغائه ما يدل على أن 
الأثر الرادع الذى يحرص هؤلاء على الوصول إليه بإبقاء عقوبة الأشغال الشاقة 
لا ينتج من العمل المرهق بثل ما ينتج من مجرد وجود هذه العقوبة شكلا فى 
عداد العقوبات الى يحكم بها . 


لق 
هذا وقد كانت اتجاهات الفئات الختلفة تفصيلياً متناسقة مع الاتجاهات 
العامة فى هذا الحدول ‏ 


جدول 0 
يبين اتجاهات الموافقين وغير الموافقين على إلغاء العمل فى قطع الأحجار 
بالنسبة لعنصر الايلام فى العقوبة وهدف العمل فى السجن 


يوضح هذا الحدول ارتباط الموافقة أو عدم الموافقة على إلغاء العمل فى 
قطع الأحجار ( الذى يكلف به المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة) باتجاهات 
أفراد العينة فوايتعاق بالايلام البدنى أو الاكتفاء بالالم التفسى الناتج من الحرمان 
من اخرية » وكذلك فما يتعلق بالحدف من العمل فى السجن وهل يقصد به 
الارهاق البدنى أم إعداد المسجون لكسب عيشه بعد الافراج . 

ويتضح من اللحدول أنه لا يوجد فرق واضح بين الاتجاهات الكلية 
للموافقين وغير الموافقين على إلغاء العمل فى قطع الأحجار الذى يكلف به 
المحكوم عليهيم بالأشغال الشاقة فيا عدا البند الثالث الخاص بالايلام البدنى 
للعقوبة فنلاحظ أن نسبة غير الموافقين على الايلام البدنى بين الموافقين على 
إلغاء العمل فى قطع الأحجار (08,8// ) وهذا الاتجاه صعيح بالنسبة مختلف 
الفئات عدا أساتذة القانون والمستشارين » فبلغت النسبة فى كل منهما )/4٠(‏ فقط 
بينًا نلاحظ أنه بالنسبة لغير الموافقين على الغاء العمل فى قطع الأحجار بلغت 
النسبة (59/,8/ )وبين ساتذة القانون (ه0/ ) وأساتذة الاجماع وعلم النس 
(لار55/ )وضباط البوليس (ه,57/) وعدا ذلك فإننا نلاحظ أنه بالنسبة لابندين 
الرابع واللخامس لا يوجد اختلاف واضح بين المجموعتين من حيث اتجاه الموافقة 
أو عدم الموافقة عليهما وإن كانت النسب أوضح بين الموافقين على إلغاء العمل 
فى قطع الأحجار » أما بالنسبة للبند السادس فقد أجمع على الموافقة عليه كل 
من الفريقين . 

ويلفت النظر فى إجابات الموافقين على إلغاء العمل ى قطع الأحجار أن 
أغلبية من المستشارين وأساتذة القانون ( /5٠‏ من كل منهما) ترى أن يراعى ق 
العقوبة عنصر الايلام البدى ومع ذلك قد يفهم اتجاههم إلى إلغاء العمل فى 


1 
قطع الأحجار على ضوء ما ورد فى بعض الاستارات الى يتمثل فيها هذا الاتجاه 
من أن الموافقة على إلغاء العمل فى قطع الأحجار هى على أساس أن هذا النوع 
من العمل غير منتج وأنه لا مانع من تكليف امحكوم عليهم بأعمال شاقة أخرى 

ولكنبا أكثر إنتاجاً . 

وف فريق غير الموافقين على إلغاء العمل فى قطع الأحجار نجد أن نسبة 
(50,8,/) لا ترضى أن يكون الايلام البدنى عنصراً من عناصر العقوبة ولا ترضى 
بأن يكون القصد من العمل هو الارهاق البدنى للمحكوم عليه . ونجد تفسيراً 
الجمع بين هذين الاتجاهين فى تسع من الاستّارات أبدى أصحابها أن العمل فى 
قطع الأحجار ليس مرهقاً فى كل الأحوال وبالنسبة لجميع ا محكوم عليهم وأن 
موافقتهم على بقاء هذا النوع من العمل مشروطة بأن يكلف به من يكون قيامه 
به يتفق مع حالته ونفسيته وطبيعة عمله الأصلى وما سيقوم به من عمل بعد الافراج 
عنه أو أن يبتى مع استخدام الطرق والآلات الحديثة فى القيام بهذا العمل . 


نتائج البحث : 

حدد الغرض من البحث فى ثلاثة عناص : 

١‏ معرفة اتجاه مجموعة المثقفين ذوى الصلة بالموضوع بشأن فكرة 
التوحيد وما يتصل بها من مبادئ السياسة العقابية . 

؟ - تبين مدى استعداد الفئات العاملة فى أجهزة العقاب لتقبل فكرة 
التوحيد وموقفها إزاء المبادئ المرتبطة بها . 

استكشاف الأثر المتوقع لتطبيق فكرة التوحيد فى المجتمع المصرى باعتبار 
أفراد العينة محكمين. 

وقد اننهى البحث إلى نتائج فى هذه النواحى الثلاثة على الوجه الآتى : 

أولا : اتجاه المثقفين المتصلة دراساتهم بموضوع البحث ‏ فى شأن توحيد 
العقوبات السالبة الحرية ومبادىء العقاب المتصلة به : 

لم توافق الأغلبية ( 7,4,/) على توحيد العقويات السالبة للحرية توحيداً 
كاملا وإن كانت قد وافقت )/58,١(‏ على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة 
والا كتفاء بعقوببى السجن والحبس » ورأت ( بنسبة ١ر8ه/)‏ أيضآ أن إلغاء 


رف 


تلك العقوبة لا يقلل من الأثر الرادع لفكرة العقوبة لدى ابخمهور وأيدت 
الأغلبية كذلك إلغاء العمل فى قطع الأحجار بالحبل مما يكلف به المحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة ( 75,5/ ) واقترن ذلك ياجماع على أن يكون 
الغرض من العمل فى السجون هو إعداد المسجون لكسب عيشه بعد الافراج 
عنه مع اتفاق الأغلبية ( /ار/ا/9/) على رفض الارهاق البدنى كهدف للعمل فى 
السجون وعلى ألا يكون الايلام البدنى عنصراً من عناصر العقوية (5ر55/) 
وإنما يكت بالألم التفسى الناتج عن حرمان المحكوم عليه من حريته (ه .11975 ) 
هذا مع الموافقة ( 5ر80/) على اعتبار الردع من نتائج العقوبة والموافقة 
فى نفس الوقت بنسبة 0 الاجماع (*,ة99/) على أنتبدف العقوبة 
إلى إصلاح المحكوم عليه . وارتبط ذلك بموافقة الأغلبية ( بنسبة مره0/) 
على أن يكون أساس التفرقة بين المحكوم عليهم هو دراسة شخصية انجرم 
وإبداعه المؤسسة المناسبة وذلك بنسبة أكبر من تلك الى اتجهت إلى أنه لا يستغنى 
عن تنوع العقوبات لأجل التفرقة ببن مرتكبى ابلرائم الختلفة 1/501 ) 
على أن الربط بين عناصر هذا الاتجاه تقتضى الإشارة إلى الاعتبارات الآنية 
الى توضح تفاعلاته الداخخلية : 

١‏ إن موافقة الأغلبية على إلغاء الأشغال الشاقة يعتبر اتجاها عملياً له 
أثره العميق فى السير نحو التوحيد الكامل للعقوبات السالبة للحرية » فالأشغال 
الشاقة هى العقوبة الوحيدة التى تتميز باقترانها بفكرة الايلام البدى عن طريق 
الارهاق فى العمل الذى يتخذ فى التنفيذ صورة قطع الأحجار فى الحبل وقد 
حظيت هذه العناصر جميعاً باستنكار الأغلبية بنسب مرتفعة . 

وبمجرد إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة ( وإلغاء اللهانات بع لذلك) يصبح 
نزلاء السجون مجموعة واحدة تجتمع طبقاً للنظام الحالى فى السجون العمومية » 
ولا ينفصل عنها إلا بعض امحكوم علهم بمدد قصيرة (لا تزيد على ثلاثة 
شهور ) من ينفذ عليهم الحكم فى السجون المركزية . ويفرض الواقع نفسه فى هذه 
الحالة : إن الفارق بين الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة الحرية هو فارق ى 
المدة فحسب . ويقتضى ذلك مواجهة الأمر الواقع وإزالة الشكليات الى تمنع 
تأسيس معاملة أفراد مجموعة النزلاء المعاملة الى تقتضيها احتياجاتهم الشخصية 


34> 
عن طريق التصنيف وتنويع المؤسسات وتزويدها بالموظفين والاخصائين 
اللازمين لتنفيذ سياسة عقابية سليمة . 

؟ إن نسبة عالية ( 8ره10/ ) قد وافقت على اعتبار شخصية انجرم 
أساساً للتفرقة بين ا محكوم عليهم ومع ذلكفإن ( ١‏ 1/4 ) من هذه النسبة رأتى 
الوقت نفسه عدم الاستغناء عن تنوع العقوبات للتفرقة بين الجرمين على أساس 
اختلاف جرائمهم . فى حين أن الذين اعتبروا شخصية ارم هى الأساس 
الوحيد للتفرقة بين امحكوم علهم بغض النظر عن جرائمهم هؤلاء كانوا يكونون 
نسبة أقل ( لاره 1/9 ) . 

والاتجاه إلى مراعاة ظروف ارم الشخصية فى ظل تنوع العقوبات 
السالبة للحرية ولو أنه اتجاه سائد ى النظم الى تأخذ بتعدد العقوبات » إلا أنه 
يتميز بالشكلية والسطحية إذ يقتصر على تقسيم المسجونين تبعاً للجنس والسن 
والسوابق وما إلى ذلك من المعايير الخامدة ولايواجه ظروف كل مجرم على حدة 
ولا يراعى احتياجاته الشخصية القائمة على دراسة شخصيته . 

وإذا ما لوحظت النتيجة العملية للابقاء على نوعين من العقوبة السالبة 
للحرية مما أشرنا إليه آنفاً » وكيف أن إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بجحل 
المسجونين فى حقيقة الآهر مجموعة واحدة تختلف من حيث المدد المحكوم بها 
فإنه فى ظل هذا الوضع لا يكون فى قانون السجون الخالى نفسه ما يفرق بينهم 
عل ىأساس تنوع العقوبة » وعلى ذلك ينبغى أن تؤسس التفرقة بينهم على أساس واحد 
هو دراسة شخصية المحكومعليه واحتياجاته الفعلية . على أن تحقيق ذلك يقتضى 
أيضاً إزالة الشكليات الى تفرق بين المحكوم عليهم رام مختلفة لاتاحة الفرصة 
لتحقيق تصنيف شامل سليم مجموعة المسجونين وتنويع المؤسسات مع توفير 
الخدمات التخصصية والموظفن والاخصائين اللازمين للقيام بها . 

إن أغلبية تكاد تكون ااجماعا ( 94,4/) قد قبلت إصلاح المحكوم 
عليه كهدف للعقوبة. » على أن (/اره8/ ) من هذه النسبة رأت أن تؤدى 
العقوبة فى نفس الوقت إلى. ردع الغير عن ارتكاب الحريعة . وقد كانت نسبة 
الموافقة على الردع كأثرللعقوبة عالية حى بين الموافقين على التوحيد الكامل 
للعقوبات السالبة اللحرية » إذ بلغت ( هر59/) ويعكس كل ذلك 
النضال بين فلسفى الردع والاصلاح فى الجالات العلمية دولياً » وقصور 


هه" 
جميع حركات إصلاح النظر العقابية عن الاستغناء عن درجة من الألم تحدث 
نتيجة للتدابير أو العقوبات الى توقع ولو كان ذلك مجرد ألم نفسى ناتج عن 
الحرمان من لخر ة أو ا الخدمنها أو الحرمانمن بعض الحقوقالمالية كاف الغرامةوالمصادرة ‏ 
ولو أن غلاة دعاة سياسة الاصلاح يرون أن لا مجال للردع إطلاقاً وأن 
سلب الحرية يحب ألا يتتجاوز الحدود الضرورية للتحفظ على المحكوم عليه 

ثانياً : استعداد الفئات العاملة فى الأجهزة العقابية لقبول فكرة التوحيد 
واتجاهاما إزاء المبادىء المرتبطة بها : 

من بين الفئات الى شملها البحث تتميز فئات ضباط البوليس ورجال 
القضاء وضباط السجون بأنها تعمل فى الأأجهزة العقابية القائمة بمهام الضبط 
والح والتنفيذ ‏ على التوالى 

وقد كان رجال القضاءمعتدلين ومتوسطين فى اتجاهاتهم منبين الفئات الثنلاث 
غير أنهم تمتزوا بمعارضهم للتوحيد سواء كان شاملا أم قاصراً على إلغاء 
الأشغال الشاقة (هذا فها عدا فئة القضاة الى أبدتاتجاهاً واضحاً نحو إلغاء 
الأشغال الشاقة على عكساتجاه المستشارين ووكلاءالنيابة ) فىحين كانت موافقة 
ضباط السجون على التوحيد أعلا من النسبةالعامة للموافقة عليه سواء فى التوحيد 
الشامل أمق مجرد إلغاء الأشغال الشاقة . 

وقد كان اتجاه اللفئاتالثلاث فى الموافقة على إلغاء العمل ى قطع الأحجار 
بالحبل بنسبة أعلا من نسبة الموافقة العامة عليه . 

كا أنه فيا ختص باتجاههم إلى أن إلغاء الأشغال الشاقة لن يضعف من 
الأ ثر الرادع لفكرة العقوبة لدى الجمهور كان اتجاههم إلى ذلك بنسبة أعلا 

من النسبة العامة أيضاً وبرز فى هذا الشأن ضباط البوليس ( )/17١,5‏ فى حين 
أن النسبة العامة (8.1ه/ ) وهذا الاتجاه من ضباط البوليس على وجه الخصوص 
له دلالة كبيرة إذ أن فكرة الردع العام تتصل بنسبة ارتكاب الحرائم أى بحالة الأمن 
العام التى هم مسئولون عنها وأقرب الفئات إلى التكهن الصحيح بشأنما . 

وفما يتعلق بالاتجاهات الخاصة بعاملة المجرمين تميز رجال القضاء من 
بين الفنئات الثلاث بنسبة عالية ( 418,١‏ ) ف المّسك بتنوع العقوبات كضرورة 
للتفرقة بين المجرمين على أساس جرائمهم . فى حين كانت نسبة ضباط السجون 
فى هذا الاتجاه أقل النسب بين الفئات الثلاث وعلى العكس تميز ضباط السجون 


ذا 


بأعلا نسبة اعتبرت شخصية المجرم هى الأساس الوحيد للتفرقة بين الجرمين 
كما تميزوا بأعلا نسبة اعتبرت الاصلاح هو الحدف الوحيد للعقوبة . 

ثالثاً : صدى توحيد العقوبات السالبة للحرية ثى المجتمع المصرى : 

ثبت مما تقدم أن الاتجاه الغالب ببن مجموعة اللثقفين كان ضد التوحيد 
المطلق للعقوبات السالبة للحرية » وكانت موافقة بعضهم على التوحيد محددة ى 
صورة إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والابقاء على عقوبى السجن والحبس » 
على أن إلغاء الأشغال الشاقة قد حصل على أغلبية فى ذاته ( موافقة /58١‏ على 
بند 8 من الاسمّارة) وأبدت أغلبية ممائلة /08,١(‏ غير موافقة على بند 4 
من الاسيّارة) أنها لا ترى أن إلغاء الأشغال الشاقة يضعف من الأثر الرادع 
لفكرة العقوبة لدى ابحمهور »و يمكن أن يفترض على هذا الأساس أن امجتمع 
المصرى مستعد لقبول فكرة إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة . وهى تعتبر خطوة 
هامة وركنآ أساسياً فى توحيد العقوبات السالبة للحرية » وإن صدى هذه 
الخطوة لن يكون على حساب خخلخلة الضبط الاسجماعى فى اعهاده على العقوبة 


دراسات تكميلية : 

نظراً الصعوبات الى حددت الغرض من البحث وقصرت ماله على فئات 
محدودة ومنعت أن بمتد إلى فئات أخرى يتمثل فهها مباشرة صدى توحيد العقوبات 
السالية للحرية » ويدخل فى هذه الفئات الشخص العادى الذى يضار من 
الحربمة أو قد يتورط فى ارتكابها وبوجه خاص الذين حكم علمهم فعلا وأودعوا 
السجون أو اللمانات » وأهالى المينى علبهم فى ابكخرائم الحامة ما بقع منها على 
الأشخاص أو الأموال . 

ولا كانت دراسة هذه القطاعات تحتاج إلى باحثين يقومون باجراء استبار 
شخصى احالات الى يشملها البحث وقد يقتضى الأمر اتباع طريقة بحث 
الحالة فى بعضتلك القطاعات فإن من المفيد أن مجرى بحث على هذا المستوى 
يستهدى فيه' بنتائج البحث الحالى ويكون مكملا له حنى تكون أى خطوة تتخل 
فى هذا السبيل قائمة على أسس محققة . 


لا شسية الموافتاين على إلمناء عنوبة الأسشنال الشاقة 


لا نسية الموافتي عليتو 


١ >حيد‎ 


قوبإت السالية للحردّة 


رسم بسياى يسن نسية الموافقين على توحيد العقوبات | لسالبة للحرد 
وفسيئة الموافتين على إلغناء عقوبية الأشغال الشاق؛ 


مز عاة 
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ْ 
ْ 


ساكذة الاععات رجال التمتاء 


ذا 
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( ملحق ) بنود الاستارة 

. أرى أن نهدف العقوبة السالبة للحرية إلى إصلاح المحكوم عليه‎ - ١ 

؟ - أرى أن تؤدى العقوبة الى توقع على ا محكوم عليه إلى ردع غيره عن 
ارتكاب الخرعة . 

أري أن يراعى فى العقوبة السالبة للحرية وجود عنصر الإيلام البدنى 

4 - يكى فق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الأثر النفسى الناتج عن حرمان 
المحكوم عليه من حريته دون حاجة إلى إيلامه بدنياً . 

ه - أرى أن يقصد من العمل الذى يكلف به المسجون إرهاقه بدنياً . 

* - أرى أنه يوجه العمل. فى السجون إلى إعداد السجين لكسب عيشه 
بطريق مشروع بعد الإفراج عنه . 

لاأرى إلغاء العمل, فى قطع الأحجار الذى يكلف به المحكوم علهم 
بالأشغال الشاقة . , 

م أرى الاكتفاء بنوعين من العقوبات السالبة للحرية : السجن ( مؤيد 
ومؤقت ) للجنايات » والحبس للجنح والْالفات » وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة. 

9 - إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة يضعف من الأثر الرادع لفكرة العقوبة 
لدى الجمهور . 

. لا داعى لتعدد العقوبات السالبة للحرية فى التشريع ( أشغال شاقة‎ ٠ 
. سجن . حبس ) وأرى توحيدها ى صورة واحدة‎ 

١‏ - توحيد العقوبات السالبة للحرية يل بالتفرقة الواجبة بين مرتكبى 
الحرائم الختلفة . 

- التفرقة بين ا محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لا تكون بتعدد أنواع 
تلك العقوبة وإنما تكون بدرانة شخصية من يحم عليه وإيداعه ق المؤسسة 
المناسبة . 
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(5اطتاككتتككط عسموقمدمابة) 
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اتسينا وا اف الأمراثتّ 
عسي ناث أجرى فى باوكا 


قامت بإجراء هذا البحث المحامية -مدمسررهه عالمعطه 
تعدتهطءة2 للى محكة الإسعناف ببلجيكا ونشر بمجلة 
عنوهامصتسفن عل عع لهمع2 غتمع2 عل مبجع1 بالعدد الثامن 
1900-1 ) . وقد قام كل من الآئسات آمال عمان وهدى 
جاهد وناهد صالح الباحثات المساعدات بالمعهد القوى للبحوث 
المنائية يكرجمة وتلخيص هذا البحث . 


فى مجال البحث فى أسباب انحراف الأحداث يثور كثير من الاهتام 
والمناقشة حول أثر السيها فى تلك الظاهرة . ولقد أجريت فى هذا الشأن عدة 
أبحاث وأبديت آراء وصيغت نظريات مختلفة وبصفة خاصة تلك الى نادى بها 
علماء النفس والإجرام ورجال الثربية . فيذهب فريق إلى أن السيها تلعب 
دوراً أساسياً فى ظاهرة الخرعة يما يرى آخرون أن أثر السيمًا يكاد لا يذكر 
أو أنها لا أثر لها على الإطلاق . 

أما عن طبيعة أثر السيئًا على الأحداث فيعتقد البعض أنه يتعلق 
بالناحية الحنسية يما يرى آخرون أن أثر السيما يبدو فى صورة ارتكاب أفعال 
العنف ومخالفة القانون . 

فى فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا ظهرت عدة آراء ونظريات مختلف 
المتخصصين فى شئون الأحداث تذهب فى جمللها إلى أنه يجب عدم إغفال أثر 
السيئما على الأحداثإذ يسبل استجابتهم نختلف المؤثرات وذلك نظراً لضعف ملكة 
التقدلديهم . وعلىالعكس كانت نتائج البحوث الى أجريت فى إنجلترارأمريكا 
واستطلعت فيها آراء العلماء الذين يعملون فى الميادين المتصلة بانحراف الأحداث. 
فقد نشر فى نيويوركنحثسنة ٠‏ 146 استطلعت فيه آراء أربعة وخمسين عالاً فى ميادين 
علم النفس والطب العقى وعلم الإجرام والتنشثة الاجماعية وظهر من ذلك اتجاه 

لضا 


بض 
معظمهم إلى أن السيما ليس لا أثر إيجابىفى هذا لمجال . إذ يرون أن الإجرام 
إنما يرجع إلى أسباب عديدة وأن مدى استجابة الأحداث للمناظر السيهائية 
يتوق ف أساسآ على استعدادا نهم وتر بيهم ٠.‏ ومن هؤلاء الأستاذ عالق .ل معستمداة 
إذ يتساءل عن السبب ف أن بعض الأحداث - دونغيرهم - يسلكون سلوكاً منحرفاً 
على الرغم من تردد كل من الفتتين بنفس القدر على السيما . كا أن بلنة 
شكلها وزارة الداخلية فى بريطانيا سئة 1148 للقيام بدراسة أثر السيها على 
الأحداث قامت باستطلاع آراء 144 أخصائياً فى شئون الأحداث وانتبت 
إلى أنه لم يقبت أثر السيما كعامل فى انحراف الأحداث . وقد أشارت جمعية 
القضاة فى تقريرها المقدم إلى تلك اللجنة إلى : 

. أن علاقة السيما بالانحراف لا تزال محل جدل فى الدول الختلفة‎ ١ 

؟ ليست هناك أدلة كافية من شأنها أن تؤيد ما زعمه البعض من أن 
الأحداث ينحرف سلوكهم جرد ترددهم على السيما . 

“8# إذا بدا فى حالة حدث ما أن السيها كانت مسئولة عن انحرافه فإن 
القيام بدراسة تحليلية شاملة له ستظهر أن هذا الطفل كان سينحرف أيا كانت 
الظروف . 

4 - إذا كان للسيها دور ما فإنه قاصر على عرض أمثلة لوسائل ارتكاب 
الحرائم فقط دون أن تكون باعثاً دافعاً منذ البداية للأنحراف . 

ومن المؤتمرات الأخيرة الى تناولت هذه المشكلة » مؤتمر ميلانو سنة ١981‏ 
عن الصحافة والسيئا والإذاعات الخاصة بالأطفال ٠»‏ ومؤقر عام السينا 
عنوهامسااظ الذى عقد فى باريس سنة ه140 ولم يكن فى أعمال هذه المؤتمرات 
ما يمكن اعتباره إضافة علمية فى هذا انال . 

كنا أجريت كذلك عدة أبحاث عن أثر السينا فى الأأحداث من الناحية 
النفسية . واتجه البعض إلى أن المشكلة تدور أساساً حول بيان مدى قدرة 
الأحداث على فهم قصة الفيلم . إذ أن قدرتهم على ذلك ضعيفة نظراً لصغر 
السن لان الوسائل الفنية تبلغ من التعقيد درجة تجعل من الصعب على البالغين 
أنفسهم إدراك حقيقة المقصود . 

ويرى كثير من علماء النفس أن مشاهدة الأفلام قد تسبب حدوث ظاهرة 


يفل 


الإسقاط دمناءء زمط أو الاندماج دمقهءة نم1 وهذا لايتحقق إلا بالنسبة 
لمن يكون لديه استعداد خاص فتتوقف تللك النتيجة على الناحية النفسية والعقلية 
والبيولوجية والحنس والسن والتنشئة الااجماعية . وقد تمكنوا من الوصول إلى هذه 
لنتيجة عن طريق الملاحظة المباشرة عقب اتهاء الفيلم ٠‏ 

وقد نشر كل من 8:64 برسدة ى إنجلترا و م2 عنموزدكة ق 
الولايات المتحدة ما توصلا إليه من أن أغلب الأحداث يعيشون فى وقائع 
الفيلم أثناء العرض ويسهل استجابتهم لتلك المؤثرات بل إن هذا يزداد طردياً مع 
صغر السن . 

واتجهت آراء أخرى إلى أنه يجب عدم إغفال أثر الفيلم على الناحية الإنفعالية 
وبصفة خاصة ما يثيره من حزن وفرح. واختلفت الآراء بصفة خاصة عند البحث 
فى أثر السيها بعد مرور فتّرة من الزمن على مشاهدة الفيلم . ومن التجارب 
الى أجراها الأستاذ تللصعدك< وتدحصه والى أيدتها النتائج الى توصل إليها 
#عهده_وذلك عن طريق الملاحظات الى أجراها فى عيادة الطب التفسبى 
للأطفال - اتضح أن القدرة على استيعاب ما يتضمنه الفيلم ومدى رسوحهق الذهن 
يكون ضعيفا لأن المناظر الى تشاهد أثناء العرض لاتستمر واضحة فى الذاكرة 
ولا يبق منها إلا مجرد الانطباع العام . غير أن هذا لا يمنع من أن بعض تلك 
الصور وإن مرت سريعاً فإنها قد تسبب صلمة نفسية "كا أن مدى تأثير الف 
على الخالة النفسية قد يدوم بعض الوقت وبصفة خاصة الانطباعات الخاصة 
بالفر 8 والحزن . وقد توصل الذكتور 21021 عل عسموذط وكذللت مهمه .21.34 
الذى تناول فحص ١١57‏ طفلا تتراوح أعمارهم بين ٠١5‏ إلى سنة أن ١ه‏ 
من الأولاد » 1/09 من البنات كانت أحلامهم تدور حول الأفلام الى 
شاهدوها وبصفة خاصة المواقف العنيفة وما أثارته من ذعر وفرع . 

ويجدر الإشارة كذلك إلى النظرية الى قال بها البعض والى تقوم على 
ما يتوافر لد ىالأطفال منميل نحوالتقليد وهذا ما يبدو أثناء اللعبإذ كثراً 
ما يقلدون أبطال الأفلام الى شاهدوها والى أثارت فى نفوسهم تأثيرات متباينة . 

أما عن الأبحاث الى أجريت على الأحداث الحانحين أنفسهم لبيان 
ارتباط السيما بالانحراف ٠‏ فقد ثم إجراؤها بطريق إرسال قوائم أسئلة إلى 


دا 
مجموعات من الأحداث للإجابة عليها . وقد كان مجال هذه الأبحاث جميعاً 
هو مجموعات الأحداث اللخانحين دون استخدام مجموعة ضابطة . وانتبت 
هذه الأحاث فى مجموعها إلى النتائج الآنية : 

. أن الخانحين يترددون بكثرة على السيهًا‎ ١ 

؟ أن وسيلة ارتكاب الخرعة بين نسبة كبيرة منهم مقتبسة من الأفلام 
دون 1 يكون الفيلم دافعاً أساسياً للسلوك الإإجراتى . 

أن للسيها تأثيراآً على القيم الأدبية ويصفة خاصة بالنسبة للبنات » 

وقد تبين 0 مشاهدة الأفلام الغرامية قد تدفعهن إلى ارتكاب الأفعال المنافية 
للآداب واسلتراتم الخنسية . 

كنا كان من نتيجة بعض الأبحاث التى أجريت فى هذا المجال أن توصل 
برلدم صسدتللة8 رنس3 لتدره إلى أن السيما لا تتدخل فما يتعلق بانحراف 
الأحداث إلا بنسبة ١/ز‏ إلى هبز » بِيما يرى بردحصه» .+2 أنها تتدخل فى 
١م‏ /: من الحالات . 

هكذا يتبين من تلك الأبحاث أن أثر السيمًا على الساوك وبصفة خخاصة 
فيا يتعلق بالانحراف لايزال محل جدل فير لوأك يكون مجرد فرض نحاول 
البعض اختبار مدى صعته . وهذا يرجع إلى تعقيد السلوك الإنسانى بوجه 
عام » إذ الانحراف هى الخالة الى يكون فيها الشخص ق صراع يتبى إل 
عجزه عن التكيف وفقاً لمقتضيات البيئة الاجماعية . وعلى ذلك فالأمر يقتضى 
القيام بدراسات أوسع نطاقاً فى هذا الميدان وأن تقوم تلك الدراسات على 
أساس اختيار مجموعة تجر يبية ومجموعة ضابطة تختار على أساس تثبيت مختلف 
العوامل كانس والسن والوسط الاجماعى . 


الغرض من البحث : 

يدور هذا البحث حول بيان أثر السينًا فى سلوك الأحداث الإجرانى . 
فليس الغرض منه بيان أثر السيما على صغار السن بوجه عام ومن كل النواحى » 
بل إن مجال الببحث يقتصر على علاقة السيمًا بالسلوك الإنجراى "كما حددته 


القوانين وذلك ببحث مجموعة من الأحداث الحانحين ومجموعة من غير الخانحين . 


إدارا 


أما عن سن الأحداث فى المجموعتين فيتراوح بين ؟١‏ و 18 سنة . 
إذ أن هذا المستوى يكون وسطا بين مراحل الطفولة والبلوغ . ويعتير سن 
سئة الحد الأعلى لاختصاص ماكم الأحداث فى بلجيكا . أما عن 
اختيار سن ؟١‏ سنة كحد أدنى فيرجع إلى الاتجاه نحو استبعاد المنوح 
فى سن الطفولة لا سما أن عدد الأحداث الخانحين فى سن ؟١‏ سنة كان من 
القلة بحيث لا يوصل البحث فى هذه الحالة إلى نتائج ذات قيمة . 


مجال البحث : 

امجموعة الأولى ( التجريبية ): يبلغ عدد الأحداث اخانحين /80 حدثاً » 
من بيهم 11/١‏ من الذكور » 55 من الإناث وتتضمن : 

١ (‏ ) كل الخانجينالذين وصلت حالاتهم إلى نيابة موغنة وذلك فى خلال 
الفترة ما بين أول نوقبر سنة 1949 وأول نوفير سنة ١46٠‏ وقدموا إلى المحاكة 
وأدينوا . ويبلغ عدد هذه المجموعة ١١8‏ حدثاً » من بينهم 55 من الذكور» 
4 من الأناث . وتعتبر هذه أول سابقة لدى أغلبهم . 

(ب) ١١4‏ حدثاً من العائدين وذلك فى خلال الفترة من ديسمبر ١98٠‏ 
حبى مايو ١401‏ وأودعوا مؤسسات التربية التابعة للدولة » ومن هؤلاء ٠١‏ من 
الذكور » ١9‏ من الإناث . ويقم ممه متهم فى مؤسسة عبوطب]ة .5 »2 
4 فى مؤسسة غعصبدل عل هامءة عمروق هذا وليس المقصود بالعود هو 
المفهوم القانوى حيث يتطلب القانون حتى يعتبر الشخص عائداً أن يكون قد 
صدر عليه نهائيً حكم بالإدانة ثم امهم فى قضية أخرى إنما يؤل بمعى أوسع 
نطاقاً حيث يشمل حالة مجرد الاتهام السابق . 


المجموعة الثانية ( الضابطة ). : ويبلغ عدد الحالات فى الجموعة الضابطة 
حارانا حدثاً من بيهم من الذكور » ١7٠١‏ من الإناث . وتشتمل هذه 
اجموعة على : 

)١(‏ ١8؟‏ من الأطفال وامراهقين . مهم ١8‏ ذكراً » ٠6١‏ أنى 
من تلاميذ المدارس فى +وذنة ويطلق على هذه الفثة امم « التلاميذ » . 


أن 


(ب) وه حدثاً من بينهم هم ذكراً » ٠١‏ أنتى ممن يعماون فى مصانع 
ومحلاات 8 


أساس اختيار المجموعة الضابطة : 
روعى العاثل فما يتعلق بالسن والحالة الاجماعية ومحل الإقامة . 


(1) السن : أغلب الأحداث تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و 9١اسنة‏ » 
وقليل منهم من يقل عمره عن 17 سنة أو يزيد عن 18 سنة . كا أن 0”/ من 
الأولاد الحانحين » 54 // من غير الحانحين يزيد سنهم عن ١١‏ سنة ويقل عن 
6 سلة , 

أما بالنسبة للبنات فى المجموعة الضابطة فإن 0١‏ / فقط يزيد سنبن عن 
6 سنة وذلك فى مقابل 8٠١‏ / من اللخانحات . 


(ب) الحالة الاجّاعية : لوحظ أن يكون أغلب التلاميذ فى المجموعة 
الضابطة ممن ينتمون إلى بيئات الطبقة البرجوازية الصغيرة والعمال اليدويين 
حيث تقترب ظروف حياتهم الاجماعية والمادية إلى حد كبير من ظروف 
المجموعة الى اتخذت عينة ممثلة للأحداث اللانحين . كا روعى أن تضم 
المجموعة الضابطة عدداً من غير التلاميذ ممن يتكسبون من عملهم وذلك لكى 
تكون مجموعة غير الخانحين مماثلة لمجموعة الخاحين البى تشمل تلاميذاً وصبياناً 
فى فترة التدريب على العمل ومراهقين يقومون بأعمال يتكسبون منها . 


(ج) عل الإقامة : الأحداث الخانحون بصفة خاصة يقم أغلبهم فى 
المناطق الصناعية والحضرية وتقم نسبة ضتيلة منهم ف المناطق الريفية . إذ أن 
المدارس الى دخلت فى نطاق البحث تتقبل الأطفال من المدينة والمناطق الآخرى 
المجاورة . 


ذا 


جدول يبين المناطق السكنية الى ينتمى إليها مجموعات الأحداث اللخانحين 
وغير الخانحين الذين يشملهم البحث 


المناطق السكنية ِ 0 ع 

5 ذكور | إناث | ذكور | إناث 

مناطق حضرية مزدحمة هذا | لللفة | لشفة كن" 
مناطق حضرية أقل ازدحاما "اكز | ااال | كرحك/ | درق 
مناطق ريفية . 4 / ]| اهكلم ] كلم | درطم 


من هذا الحدول يتضح أنه لا يوجد فرق واضح بين المجموعتين فيا يتعلق 
,محل الإقامة . 


وسائل البحث : 
١‏ قائمة الأسئلة متنحددةهير9 : صممت قائمة الأسئلة على أساس واحد 
ثم مجموعتين من الأسئلة . 
السؤال المبدثى العام : وما هى وسائل التسلية المفضلة لديك ‏ اذكرها 
طبقاً للأفضلية ؟ » . وروعى فى صيغة هذا السؤال أن يتجنب ذكر السيها حتى 
يترك اخجال مطلقاً أمام المستخبر مما يساعد الباحث على معرفة وضع السيما بالنسبة 
لوسائل التسلية الأخرى . 
امجموعة الأول : تدور الأسئلة حول بيان مدى وكيفية الذهاب إلى السينا . 
«هل تذهب إلى السيما ؟ كم مرة ؟ مع من ؟ منل مبى بدأت ذلك ؟ هل 
كنت تذهب بناء على رغيتك ؟ إذا ل يكن الأمر كذلك فن الذى 
يدفعك إلى الذهاب عادة ؟ ») 


امجموعة الثانية : تدور الأسئلة حول بيان مدى تأثير السيها علىاتجاهات الأحداث 


ا 
الداخلية» ومدى استجابة الحدث لهذا المؤثر . لماذا تحب السيها ؟ هل تختار 
نوع الفيلم أم أن الأنواع تستوى لديك ؟ ما نوع. الأفلام الى تفضلها ؟ 
هل تتذكر الفيلي بعد مشاهدته ؟ ما هى الوقائع والمناظر البى لا تأثير على 
ساوكك ؟ هل تدفعك السيمًا إلى إتيان فعل سبئ' ؟ » 


؟ ‏ الملفات : المجموعة الأولى من الأحداث الحخانحين كان من السهل الاطلاع 
على ملفاتهم . أما تزلاء المقسسات فقد صممت الم اسهارة خخاصة يقوم 
المختصون بملئها وتتضمن البيانات الضرورية والخاصة بالفعل الإجرانى 
والوسط الاجماعى والمهنة والصحة والذكاء والأخلاق والصفات والاتجاهات 
التلفة ومحاولة بيان الأسباب الدافعة إلى الانحراف . 
أما عن المجموعة الضابطة فكان منالصعب الحصول على تلك البيانات لعدم 
وجود من يقوم يجمعها ولم يمكن اللحصول على أكثر من البيانات الأولية 
والخاصة بالسن والكنس ومحل الإقامة . 


الإجايات على الأسئلة وتحليلها : 
السؤال المبدثى العام : « ما هى وسائل التسلية المفضلة لديك ؟ اذكرها طبقاً 
للأفضليه » . 


يتبين من الإجابات أن السيما تعتبر من وسائل التسلية المفضلة لدى أغلب 
الأحداث فى المجموعتين» إذ أن ه4/ من الحانحين فى مقابل /ار١؟‏ / من 
المجموعة الضابطة يجعلون للسيما المكانة الأول بين وسائل التسلية وكذلك 
/٠‏ من الذكور اللحانحين » ##ر74 / من الجموعة الضابطة ٠‏ والذين 
يعدونها فى المرتبة الثانية تبلغ تسبتهم هر5١/‏ من الإناث الخانحات » 755/ 
من المجموعة الضابطة' ., أما الذكور فتبلغ التسبة "7 من اللخانحين » 
ارا 7/ز من المجموعة الضابطة . كا تبين أن ه,/ا"/ز من الخانحات» 1/1974 
من الجموعة الضابطة وكذلك 5"*/ من الحانحين و ٠١,5‏ / من المجموعة 
الضابطة لا يلون إلى السيما . 

وتعتير السينا فى نظر البعض الوسيلة الوحيدة للتسلية ويراها كذلك 1317 من 
الخانحات » هر١‏ / من المجموعة الضابطة و /١5‏ من اللخانحين »7ر١‏ / من 


كل 
المجموعة الضابطة . وقد تبين أن الأحداث ف المجموعة الضابطة يترددون على 
وسائل التسلية الأخرى إلى جانب السيما ؛ كما أن لم أوجه نشاط ممتلفة مثل 
الرياضة بأنواعها والموسيى والقراءة والرحلات وغيرها . هذا تى حين أن الأحداث 
الحانحين بوجه عام نشاطهم محدود فى هذا المجال . 
وما مجدر بالذكر أن الوسيلة التالية للسيما الى تفضلها مجموعه اخانحات 
هى الرقص . هذا فى حين أن الوسيلة الأول للتسلية فى الجموعة الضابطة هى 
الرياضة والرحلات وتعتبر السيمًا لديون فى المرتبة التالية . 


المجموعة الأولى من الأسئلة : أهمية التردد على السيما » والظروف الى يم فيها . 
السؤال الأول : « هل تذهب عادة إلى السيما ؟ اذكر على وجه التقريب عدد 

مرات ذلك سواء فى الشهر أو فى الأسبوع ؟» 

التردد على السيما ظاهرة عامة فى الفئات محل البحث سواء فى ذلك 
الحانحون وغير اللخانحين . وقد تبين أن /5١‏ فى المتوسط من الذكور » 1/050 
من الإناث يذهبون على الأقل مرة واحدة فى الأسبوع إلى السيما . ولا يبدو 
اختلاف ظاهر فى مدى التردد بين المجموعتين » على أنه يظهر ق مجموعة 
الخانحين اتجاهات تتميز بالمبالغة » فتعلو فى هذه المجموعة عنها فى مجموعة غير 
الخانحين نسبة من يترددون على السيما مرات عديدة فى الأسبوع . كا تعلو 
بشكل ظاهر نسبة من لا يذهبون منهم إلىالسيما على الإطلاق فتبلغ 11 من 
الذكور الخانحين مقابل /٠,”‏ من غير ابخانحين وتبلغ فى الإناث 4/ من 
الخانحات مقابل /١‏ من غير الخائحات . 

هذا ولم يظهر وجود أية علاقة بين الذهاب إلى السيما ومدى ما يتوافر 
لدى الفئات الغتلفة من رغبة فى ذلك » إذ أن البعض وإن كان لا يميل أصلا 
إلى الذهاب إلا أن الدافع إلى ذلك يكون مجرد مرافقة الوالدين أو الأخوة 
أو الأصدقاء . 

وقد تناول البحث كذلك مقارنة نسبة الاردد على السيما قبل سن ١5‏ سنة 
وبعد بلوغ هذا السن حبى ١8‏ سنة فتبين أن نسبة التردد على السيما تزداد فيمن 
يزيدون عن سن ١5‏ سنة علها فيمن يقلون عن هذه السن وذلك بين الخانحين 
وغير الخانحين على حد سواء . 


السؤال الثانى : « من الذى تذهب معه عادة إلى السيها ؟ » 

يذهب أغلب الأحداث إلى السيما فى صحبة والديميم أو أقار بهم أو اخوتهم 
أو غيرهم ممن يتولون رعايتهم . إلا أن الذكور بوجه عام أكثر حرية فى هذا 
لمجال إذ أن /7١,8‏ فقط من الخانحين يذهبون مع والديهم أو من يقوم 
مقامهما وذلك قى مقابل 75/ من المجموعة الضابطة » بل 0 تلك الحرية 
مع كبر السن فتصبح 1/1116 للجانحين 515/ لغير ابلخانحين فيا بين 
» 18 سنة وى الوقت نفسه تزداد نسبة اصطحاب رقاق من الحنس الآخر 
فترتفع من 18/ للجانحين » 8ر5/ لغير الخانحين وذلك قبل بلوغ ١١‏ سنة 
إلى ؟ره/ من اللخانحين مقابل ه,"١‏ / من غير اللحانحين فى المجموعة من 
18-5 سنة . 

أما البنات فإن 54,١‏ من المجموعة الضابطة يذهين مع والديين أو من 
يقوم مقامهما . بيها /51١5‏ من الخانحات فقط يذهين بنفس الشروط . 
كا أن ,1/71 من بقابسات + يذهبن فى حعبة الأصدقاء من الخنس الآخر 
وذلك فى مقابل 5/ من المجموعة الضابطة . 

وتتخير هذه النسب فيا بين ١5‏ و8١‏ سنة فلا يذهب مع والديهم من غير 
االخانحات سوى ؟,اه./ ومن الخانئحات 4# 7/» ىحين تزداد نسبة اصطحابهم 
الجنس الآخر إلى ١5,4‏ / لغير الخانئحات و ه,717/ من اللخانحات . 

هذا مما يدعو إلى التساؤل عن أثر السيمًا فى السلوك والحال كذلك . 
هل يمكن القول بأن التردد على هذا النحو إنما هونتيجة لإهمال الرقابة والتوجيه هما 
يؤدى إلى الانحراف أم أن السيما لها أثر مباشر على ظاهرة الانحراف سواء 
باعتبارها سبيا أو عاملا مساعداً ؟ 

وقد تبين أن حوالى 57/ من البنات الخانحات اللاتى تقل أعمارهن عن 
1 سئة يذهين برفقة الأصدقاء من الحنس الآخر مما قد يدل على أن المناظر 
السيهائية أو مجرد الظروف المادية المصاحبة لمشاهدة الفيلم ‏ مبى“ لمن مجالا مئاسباً 
ليون الخنسية . 
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السؤال الثالث : « فى أى سن بدأت الذهاب إلى السيهًا ؟ » 

لد تبين أن ٠ه‏ ,/: من الأحداث عموماً بدأوا يترددون على السيها قبل باوخ 
سن ١١‏ سنة وإن كان قد لوحظ أن أفراد امجموعة الضابطة بدأوا فى سن أصغر 
من اللخانحين ويصفة خاصة البنات إذ يسبقن الذكور فى ذلك . 


السؤال الرابع : و هل ذهبت إلى السيما من تلقاء نفسك أول مرة » أم 

اصطحببلك أحد إليها وإذا كان الأمر كذلك فن الذى اصطحبك » . 

يذهب معظم الأحداث إلى السيما أول مرة مع والديهم سواء فى ذلك 
الحانحون وغير الخانحين » ذ كوراً وإناثاً. ويرتبط ذلك بما سبق الإشارة إليه من أن 
الغالبية منهم يبدأون فى الذهاب إلى السيها فى سن مبكرة ( تحت ١١‏ سنة) ولعل 
ذلك يرجع إلى أن الوالدين عند ذهابهم إلى السيما يفضلون اصطحاب أطفالم 
على تركهم فى أى مكان آخر أو تركهم يزاولون وجوها أخرى من النشاط غير 
المأمون . 

وارتباط بدء الذهاب إلى السيما فى سن مبكرة باصطحاب الوالدين الطفل 

فى أول. مرة يبدو واضحاً فى كل المجموعات محل البحث . فغالبية الأحداث غير 
الحانحين من الحنسين » وهم يبدأون الذهاب إلى الميما فى سن مبكرة» ترتفع 
نسبة اصطحاب والدييم للم أول مرة (3,؟ة/ من الإناث » /ارلالا/ز من 
الذكور ) عن النسبة الخاصة بالجانحين (8ر٠5/‏ من الإناث » /اه/ من 
الذكور ) وهم يبدأون الذهاب إلى السيم| من سن متأخرة نسبياً . 


المجموعة الثانية من الأسئلة : العلاقة النفسية بين السيئا والصغار ومدى 
تأثيرها فى حالة الانحراف . 
السؤال الأول : «الماذا تحب السيما ؟ » 


وقد امتنع الكثيرون عن الإإجابة على هذا السؤال . فإن تحديد الدافع 
فى مثل هذا الشأن يصعب على الكبار ويصعب من باب أولى على صغار السن . 


1:3 
وقد كانت الإجابة الغالبة هى تفضيل السينًا عن أية أداة أخرى للتسلية 
لما توفره من راحة للمتفرجين حيث يعضون بعض الوقت فى مشاهدة الفيلم وذلك 
نظير مقابل بسيط . وقد ظهر اختلاف على نحو ما بين اتجاهات الخانحين 
وغير الخانحين فيا يتعلق ببعض البواعث الى تدفعهم للذهاب إلى السيما . 
فثلا 1,5/ من الحخانحات » 4رم/ من الخانحين يقررون أن الدافع لدبييم 
هو مجرد مشاهدة القصة الى يدور حوفا الفيلم » كنا أن 1/ من البنات 

يكون الدافع هو مشاهدة الممثلين والممثلات . 

أما بالنسبة لغير الحانحين فيبرز اتجاه بينهم إلى أن سبب التفضيل هو 
المتع بمشاهدة الأفلام وما تتضمنه من وقائع مطابقة إلى حدما لما عليه الواقع . 
كا أن نسبة كبيرة منْهم وتبلغ 14,5/ من الذكور » 19,5/ من الإناث 
يعتقدون أن الذهاب إلى السيها قد يتحقق من ورائه إفادتهم من الناحية 
الثقافية . 


السؤال الثانى : « هل تختار نوع الأفلام التى تذهب إليها أم أن أنواعها لديك 

سواء ؟ ) 

فقد لوحظ وجود اختلاف فما يتعلق بأساس الذهاب إلى السيما . أى 
ما إذا كان يتم بناء على اخختيار نوع الفيم أم أن ذلك لا يؤنعذ فى الاعتبار 
حيث يكون الغرض هو مجرد الذهاب إلى السيما . وقد تبين أن نسبة الحائحات 
ممن يذهين إلى السيما دون اختيار الفيل تبلغ /4١5‏ مقابل 1/149 لغير 
الخانحات . ويتوقف اتجاه الأحداث فى هذا على المستوى الثقاى الذى ينتمون 
إليه . فى المجموعة الضابطة » نجد أن ه,٠5/‏ من البنات اللاتى يعملن ى 
المصانع لا يخترن الأفلام ابتداء وذلك فى مقابل هر15 / من التلميذات . 

ويقل الفرق ق الذكور بين مجموعى الحانحين وغير اخانحين . وخاصة 
إذا ما أضفنا نسبة /٠١‏ من اللحانحين التى تمثل من يذهبون منهم إلى الأفلام 
طبقاً لاختيار والديهم أو إخوتهم ( فى حين أنه لا يوجد من غير ابخانحين من 
يذهبون إلى السينا على هذا الأساس) . وهذه الحالات يجدر إضافتها إلى 
المجموعة الى يتحقق بالنسبة إليها اختيار الأفلام إذ أنه يتم منذ البداية عن 
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طريق الإحوة أو الوالدين أو غيرهم وم بدورهم قد يكون لم تأثير على نفوس 
الأحداث الذين يصطحبونهم . 


السؤال الثالث : وما هى الأفلام الى تحبها ؟ » 

أما عن نوع الفيلم المفضل فيوجد بشأنه اختلاف بين الذكور ف المجموعتين 
بدرجة محدودة . فيفضل الحانحون الأفلام الى تدور حول الخحروب والحرائم 
والوقائع العنيفة ورعاة البقر . هذا فى حين أن المجموعة الضابطة تميل نحو 
الأفلام اللرفيبية والثقافية . أما البنات فلا يوجد فرق واضح بين المجموعتين» 
وإن كان /١4,94‏ من المجموعة الضابطة فى مقابل 4/ من المجموعة الأخرى 
تميل نحو الأفلام الثقافية . 


السؤال الرابع : « هل تتذكر الأفلام التى تشاهدها ؟ هل تتحدث علها ومع 

من ؟ ) 

كشف البحث عن أن 97/ من البنات » //8١‏ من الذكور غير الخانحين 
وذلك فى مقابل هه/ من البنات » 517/ من الذكور اللخانحين تتوافر لدبيهم 
القدرة على تذكر الفيلم . وأن الكثيرين يذكرون أنهم كثيراً ما يعيدون رواية 
القصة الى يدور حوطهاء الفيلم إلى والديهم أو 6 أو أصدقائهم .كما 
يتذكرون الوقائع عند حاولة نقد الممثل . هذا والذين لا يتذكرون اقيم عزون 
ذلك إما إلى النسيان أو لعدم أضية الفيام أو لآم يرون أنه لا داعى لذلك . 
وهذه الإجابات قد يكون لما دلالة من الناحية السيكولوجية . 


السؤال الخامس : « هل للسيئا تأثير على سلوكك ؟ هل لها تأثير حسن ؟ هل لما 
تأثير سبى' ؟ هل يمكن أن تدفعك إلى ارتكاب فعل سب أو دفعتك من 
قبل إلى مثل ذلك ؟ ( وهذا وجه إلى المجموعة الضابطة) - هل دفعتك 
إلى ارتكاب جر يمتك ؟ ( ووجه ذلك إلى الخانحين ) . ) 
يرى 5ه / » لاه./ منغير الحانحين وغير الحانحات أن للسيها تأثيراً حسنا 
عليهم » فى حين أن 5ره/ فقط من الذكور الخانحين يتوافر لديهم نفس 
الاعتقاد .» ولا توجد فتاة واحدة من الخانحات تعتقد ذلك » هذا فى حين 
أن #ار14./* من الخانحين فى مقابل 14,8 من المجموعة الضابطة يعتقدون أن 
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السيها لها تأثير سى؛ عليهم كنا يرى /5١‏ من الإناث » هرم4 ,/ من الذكور 
فى المجموعة الخانحة أن السيئا ليس لا أى تأثير كما يذهب إلى هذا الرأي 
5 من الجموعة الضابطة من الخنسين . 

والواقع أن موضوع السؤال كان دقيقاً ٠‏ فلم تكن الإجابات الى وردت 
بشأنه صريحة فى أغلب اللالات بل إن الكثيرين امتنعوا عن الإجابة عليه . 
والتقيقة أنالسؤال يمكن أن يكونٍ محل نقد وبصفة خاصة من الناحية السيكولوجية » 
إذ حاول بعض الأحداث أن يدلوا بآراء إلى الباحثين لا تتفق وما يعتقدونه فى 
قرارة أنفسبم » وقد يرجع ذلك إلى تأثير الباحثين على الأحداث عند توجيه 
هذا السؤال واتضح ذلك يصفة خاصة فى حالات الخانحين مهم » لذا يحب 
أخذ تلك البيانات بشى؛ من التحفظ . 

أما عن المقصود بما يكون للسيما من أثر حسن كنا يدعى البعض » فذلك 
يرتبط بالنسبة للمجموعة الضابطة بصفة خاصة» بأن الأغلبية فيها كا سبق أن 
ذكرنا تفضل الأفلام الثقافية والترفيبية وهذه قد يكون لها أثر على الخال النفسية 
كنا أنها قد تساعد على اتساع أفق الأحداث وتزويدم بخبرات علمية قد 
يتعذر تحقيقها عن طريق آخر . 

والواقع أن مدى تأثير الفيلم نسبى » يتوقف على نوع الفيلم وشخصيات 
الأفراد . فقد يكون من شأنه تحريك ما لدى الفرد من شعور نبيل أو عكس 
ذلك أو لا يكون له أدنى أثر . وهذا يتوقف على ما يتوافر لدى الفرد من 
استعدادات وخبرات شخصية . 


تقدير الحقائق الى كشف عنها البحث : 

إن المشكلة الى يتناويها هذا البحث وهى بيان العلاقة بين السيما وجناح 
الأحداث تعتبر من أدق المشاكل » ولهذا فإن الحقائق الى كشف عنها ليس من 
شأنها أن توصل إلى نتيجة قاطعة فى هذه المشكلة بل هى مجرد معلومات أمكن 
الوصول إليها فى -حدود المادة الى تناويها البحث . وإن البيانات البى توصل إلبها 
يحب أخذها مع التحفظ . فالإإجابات لم تكن تخاو من التضئيل وعدم التزام 
الصدق بالنسبة للأحداث محل البحث . إذ هم بدوره لم يقدروا أهمية البحث 
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وما يسفر عنه من نتائئج . "كا وأن الباحثين من سجانبهم قد يكونون على قدر 
من التحيز عند توجيه الأسئلة حى ولو كان ذلك دون تعمد حيث يضعون 
البيانات الخاصة بالسيها فى الاعتبار الأول » ويعملون بطريقة أو بأخرى على 
إبراز تلك الناحية . انه ولولا هذا التدخل لكانت تلك البيانات الخاصة 
با مجموعة الضابطة أكثر دقة . كما وأن بعض الأسئلة بطبيعتها كانت من الدقة 
بحيث يحتاج الأمر إلى الفطنة عند استخلاص النتائج من الأجوبة . وعلى 
الرغم من ذلك فإن لهذه البيانات أهمية لا يجوز إغفاها . 


نتائج البحث : 

١‏ لقد عرض عالما الإإجرام المشهوران شلدون واليانور جلوك فى مؤلفهما 
د الطريق إلى الانحراف » *«ومناهد عط هذ مندعدومناوط» المبادئالساسية 
الى يحب مراعاتها وذلك عند البحث فى عوامل انحراف الأحداث . وأكدا 
أهمية استبعاد العوامل المشتركة بين ابكانحين وغير اللخانحين . وقد ساعد 
السير على ذلك المبج فى هذا البحث على الوصول إلى النتيجة الأساسية فيه . 
إذلم تتضح من المقارنه بوجه عام وجود فروق -جوهرية بين المجموعتين محل البحث 
من شأنها أن تبرز للسيها كأداة للتسلية أثراً خاصاً على السلوك الإنسانى . 
وأو اقتصر البحث على المجموعة الخانحة فقطء لأدى هذا إلى التضليل إذ تدعو 
النتائج فى هذه الحالة إلى الربط بين أثر السيما والانحراف . فإذا تبين أن 
الأحداث الحانحين يترددون على السيمًا مرة فى الأسبوع مثلا فقد يدفع ذلك 
إلى الاعتقاد بوجود رابطة بين انحرافهم وبين ترددهم على السيماء ونخاصة لما يكونون 
عليه من قابلية للتأثير فى هذه السن . هذا الاستنتاج يمكن تفنيده إذا ما ثبت 
من نحث مجموعة من غير الحانحين أن مشاهدتهم لنفس هذه الأفلام وبنفس 
القدر من التكرار إذا فرض وتمائلت عختلف العوامل الأخرى لم يكن من شأنها 
أن تدفعهم إلى الانحراف . 

وعلى ذلك فإِن الاستعانة بمجموعة ضابطة فى هذا الببحثء وما ظهر معه من 
تمائل أغلب البيانات الخاصة بتلك المجموعة مع البيانات الى أمكن الخصول 
عليها بالنسبة للمجموعة الخانحة قد أدى ذلك إلى استبعاد أثر السيما بوجه عام 
كدافع إلى الانحراف . 
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 ”‏ يتبين إذن أن السيها ليست سبباً قائماً بذاته للانحراف . ويثور 
البحث فيا إذا كانت السيما مع ذلك تلعب دوراً إيحابياً فى بعض الظروف 
بالاشترالك مع عوامل أخرى . 

وم تسعف ظروف الببحث وما ثم اللتصول عليه من بيانات ق الوصول 
إلى حل قاطع لهذا التساؤل . 010 هذا الشأن بعض الظواهر الخديرة 
بالتسجيل على سبيل المثال وخاصة ارتباط تحرر الفتيات من اصطحاب أسرهن 
فى الذهاب إلى السيها بازدياد مصاحبهن المبكرة لرفقاء من اللحنس الآخرء فقد 

ثبت أن هذه الظاهرة أكثر وضوحاً للجانئحات منه فى حالات غير الحائحات . 

ولقد ثبت فى نفس الوقت أن الفتيات اللاتى كن يتمتعن بهذه الحرية 
فى الذهاب إلى السيها » لم يكن من بين سوى حالتين من أسر تتمتع بعستوى 
أدبى معقول ولكن الأم فى الحالتين كانت أرملة ومضطرة إلى العمل خارج 
المنزل مما يقلل من رعايتها لأولادها . وأما الحالات الأخرى فكانت بجميعها 
من أسر متصدعة لا تقوم بالحد الأدنى من واجياتها فى التربية والرعاية سواء 
لإدمان الأب على الحمر أو سلوكه سلوكا سيئاً ( )//4٠‏ أو لانفصال الأبوين 
( 00/) أو لعجز الأبوين أو مرضهما . 

وليس من الصعب تبين العلاقة بين الحرية الزائدة عن اللحد وبين الانحلال 
الأخلاق أو التشرد أو ابلحرائم الأخلاقية . فا الدور الذى تلعبه السيها فى هذه 
الحالات ؟ هل تلعب دوراً معينآ إيجابيآً أم أنها مجرد وسيلة لقضاء الوقت 
يمكن أن تحل محلها أية وسيلة أخرى . فذهاب اللكانحات إلى السيها كثيراً مع 
رفقاء من الحنس الآخر وتفضيل نسبة كبيرة منون ال يها على أية وسيلة أخرى 
للتسلية يدفع على الاعتقاد بأن السيما تتفق بشكل خاص مع اتجاهامن 

وتتمثل ميزة السيما ى هذا لمجال عن أية وسيلة أخرى لإشباع هذه 
الاتجاهات بأنها وسيلة سهلة ومريحة وميسرة للجميع . إذ تسمح بقضاء بضع 
ساعات هادئة فى الظلام نظير أجر زهيد وبذلك يكون للظروف المادية لحفلات 
السيها أثر أكبر مما لموضوع الأفلام ذائم! . يؤيد ذلك عدم اهام غالبية 
ابخائحات ياختيار موضوعات الأفلام الى يشاهدونها . وعدم تذكرهن 
لما يشاهدونه منها . 
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ومن هذا يمكن القول بأن السيما تتدخل ف المراحل الأول للانحراف كعامل 
مساعد . ويتمثل فى هذا دورها الإيجابى المحدود فى الانحراف وعلى وجه 
المصوص فى مظاهر سوء السلوك والتشرد بين الفتيات . 


“ا يظهر كذلك ارتباط بين ميل الأحداث إلى التردد على السيما وبين 
مظاهر السلبية وضيق مجالات اهمامهم . فبيما نجد الفتيات فى المجموعة 
الضابطة تتنوع وسائل التسلية الى يمارستها إلى جانب السيما يلاحظ فرق واضح 
بيئبن وبين الحانحات فى ممارستهن لأنواع النشاط الحركى والألعاب الرياضية 
ويتمثلق الخانحات على العكس فقر فى الذوق وف النشاط سواء أكان رياضياً أم 
ثقافياً . ونتمثل بلادتهن فى النسبة العالية من بِينهن الى تذه ب إلى السيمادونعناية 
باختيار موضوع العرض ونسيانهن له بعد انهائه . ويرتبط ذلك بما يظهر 
من فحص ملفائهن من أن 59/ منْهن يقل مستوى ذكائين عن المتوسط »وأن 
5 مهن يتصفن بالبلادة أو عدم الاكتراث أو انحطاط القوى أو الكسل . 
ومن هنا كانت السيما هى الوسيلة المفضلة أو الوحيدة فى تسلية /5١‏ منون . 

ويدعو هذا إلى الاعتقاد بوجود ارتباط بين تلك السمات الشخصية لمن 
وبين طبيعة السيما كوسيلة للتسلية» حيث لا تتطلب مشاهدة الفيلم أى بجهود 
جسمى أو ذهنى » وبذلك بيمكن أن يقال أن السيها تقابل الأفيون كوسيلة 
للاسترنخاء فى البلاد الى لا ينتشر فيها هذا اندر . 

ويدعو وجود هذا الارتباط إلى التساؤل عما إذا كان التردد على السيها نتيجة 
أو سبباً للانحراف . يرى البعض أن الخانحات لديين ميل نحو السيما بسبب 
ضعف إرادتبن وقدراتين . فى حين يرى آخرون أن السيها هى الى تصرفهن عن 
وسائل أخرى للتسلية أكثر حيوية وفائدة . على أن كلا من الرأبين يتضدن 
جزعاً من الحقيقة . فاتجاه الأحداث إلى السيها يتفق مع ما فبين من بلادة 
وضعف ف المستوى الثقانى . ولكن اعتياد الردد على السيما يزيد فيين صفات السلبية 
وعدم المبالاة . وبذلك تساعد السيها على أن تجعل منْبن تربة خصبة للانحراف . 

4 السيها باعتبارها وسيلة من وسائل نقل الأفكار لا يمكن أن ينكر ما لها 
من أثر على سلوك الأحداث . ولم يصل هذا البحث إلى ما يؤكد إجابياً هذه 
الفكرة . غير أن أثر السيها من هذه الناحية يمْضع للقاعدة العامة من أن تأثير 
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أى واقعة أو شخص يتوقف على التكوين النفسى لمؤلاء الذين يواجهون تلك 
الواقعة أوذلك الشخص وهذا طبقا للمبدأ المعروف ١‏ تفاوت الاستجابة » الذى 

يفسر اختلاف رد الفعل لدى أشخاص مختافين ى موقف معين . 

فهؤلاء الذين يتوافر لديهم ابتداء” استعداد لارتكاب أعمال العنف 
والعصيان والتفكير فى الحيل الختلفة غير المشروعة والقيام بالأدوار الشريرة» فإن 
مشاهدة أفلام العصابات من شأنها أن تكشف عما يتوافر لديهم من هذه الميول 
العدوانية حيث يتقمصون شخصية الأبطال كا يقتبسون منها الوسائل الختلفة 
لارتكاب الخرائم وكيفية إخفاء معالم ابخريمة وبالتالى تساعدهم على الفرار من 
وجه العدالة . أما بالنسبة للأسوياء الذين ينتمون إلى بيئات يسود فيها احترام 
القانون فلا يتحقق بشأنهم هذا الأثر» يل قد يتقمصون شخصية البوليس السرى 
ويفكرون فى الطرق المختلفة لتعقب امجرمين . 

كذلك فإن الحياة. المثرفة والنجاح الباهر الذى محصل عليه بطلة الفيلم ف 
دور الغانية غي رالشريفة » قد تكون محلا للرضا ورمزاً لأمانى الفتيات اللاق 
ينتمين إلى بيئات منحلة . فى حين ألما بالنسبة للفتيات العاملات واللاق 
ينتمين إلى أسر شريفة لا تكون أكثر من خيالات تظل غريبة عنهن وكثيراً 
ما تكون لديين مبعثاً للاستتكار . 

وعدم النضوج الإدراكى لدى بعض الراهقين وكذلك زيادة القابلية 
للإيجحاء ينتيج عنها تأثر بوقائع الفيلم قد يصل إلى حد اخلط بين الحقيقة والحيال . 
فى حين أن الأسوياء من الشبان والشابيات يستطيعون أن بميزوا بين ما يرونه 
من خخيال فى السيما وبين ما تقتضيه الحقائق الواقعة . والمريض السيكوباق قد 
يؤثر عليه صورة لا تحمل أى معنى للعدوان بالنسبة لالشخص العادى ولكنها 
تظل متسلطة على المريض حبى تدفعه إلى ارتكاب بجريمة . وىهذا يؤكد 
العالم الأمريكى دمهتدمه .2.5 أنه إذا كانت شحنة المفرقعات معدة للتفجير فإن 
الحادثة قد تقع أيا كان السبب وعلى ذلك إذا لم يذهب حدث معين إلى السيها 
فقد يقرأ قصصاً بوليسية أو حوادث تنشرها الصحافة وعن طريق ذلك قد يصل 
إلى الوسيلة الى يتبعها فى قتل أخحيه أو زميله . 

فالأفلام السيئائية بوجه عام ليست فى ذاتها منافية للآداب أو على هذه 


لق 
الدرجة من الخطورة إذ أن الفيلم قد يجمع بين ممتلف المناظر والوقائع . بل قد 
يكون فى القصة الى يدور حولما الفيلم عظة من شأنها أن تحرك لدى الحاضرين 
ما يتوافر لديهم من شعور نبيل . فأثر السيمًا والحال كذلك يتوقف أساسا 
على ما يتوافر لدى الفرد من استعداد خاص . 

وى ضوء ذلك وعراعاة ما ظهر من اختلاف فى طريقة اختيار الأفلام 
الى يشاهدها الأحداث يمكن أن نقدر النتائج الى أسفر علها البحث من 
ناحية شعور الأحداث نحو تأثير السيها علييم ٠‏ إذ قرر أكثر من نصف 
غير ابلخانحين أن لها تأثيراً حسناً علييم » فى حين أن الخانحين يرون أن لها 
عليهم تأثيراً سيئآ أو أنه ليس ها عليهم تأثير على الإطلاق . فإن ما أبدوه من 
ذلك - برغم ما يحب أن يؤخذ به من تحفظ ‏ يؤكد أهمية العامل الفردى 
واختلاف الصفات الشخصية فى تحديد علاقة السيما بالانحراف . 

وى ختام هذا البحث يمكن أن نحدد تأثير السيا على الانحراف بم 
انتبت إليه أبحاث بردكة يه .2 عه علممساءسحطة .5.1 من أن السيها ليست 
سبباً أولياً لاختلاف المظاهر السلوكية للأطفال والمرادقين . ولكن اتجاهاتهم 
الداخلية قد تستثاربالتردد عليها يحيث يكون للأفلام على الأشخاص الختلفين 
تأثيرات متعارضة . 

وإذا لم تكن هذه النتيجة قد تأيدت بقوة بالعناصر الى تحققت فى هذا 
البحث فإنها على الأقل تتفق مع «جميع الحقائق الى تناوها والى دحضت 
الوهم الذى كان شائعاً والذى يعتبر السيها أحد الأسباب الرئيسية لانحراف 
الأحداث . 

وإذا كان هذا البحث لم يصل إلى تحديد -جميع الحقائق المرتبطة بهذه 
المشكلة » فإن من المأمول فى بحوث أخرى يبيأ لها مزيد من الوسائل وتجرى 
على نطاق أوسع » أن تصل إلى نتائج أكثر عمقا وتكاملا مما وصل إليه هذا 
البحث . 


تعليق 27 


عبى هذا البحث بإبراز الميزة الى اخقص بها عن البحوث السابقة فى هذه 
المشكلة وهى استخدامه جموعة ضابطة من الأحداث غغر الخانحين 0 
ولا شك أن تقدم البحوث فى الظواهر الاجتاعية مرتبط بترقية أسلوب استخدام 
ا مجموعة الضابطة فى البحث للتحقق من القيمة الواقعية للارتباطات الظاهرية . 

على أنه يلاحظ على استخدام المجموعة الضابطة فى هذا الببحث ملحوظتان : 

الملحوظة الأول خاصة بشروط اختيار أفراد المجموعة الضابطة والعوامل 
الى روعى تثبينها ببن أفراد المجموعتن فقد كانت هذه العوامل محددة فى نطاق 
السن والمستوى الاجتاعى وبحل الإقامة - ولم تتطرق إلى العلاقات الأسرية أو 
الأسلوب الأربوى إلى غير ذلك مما كان يقتضى بذل مجهود أكير فى اختيار 
الحالات » بل فى فحصها أيضاً مما يرتبط بوسيلة البحث ذاتهاء وبقودنا بذلك 
إلى الملحوظة الثانية . 

فيلاحظ من جهة أخرى أن استخدام وسيلة ٠‏ قائمة ا اسع 
بالوصول بشروط الجموعة الضابطة إلى المستوى المأمول من الدقة والتحديد . 
وعلى الرغم من أنه أشر تحت عنوان وسائل البحث إلى ا الفردية فإن أية 
معلومات تفصيلية عن الخالات لم تتيسر إلا فى المجموعة الخانحة » أما امجموعة 
الضابطة فقد اكتتى فى شأنها بالمعلومات الأولية وحدها و يلجأ الباحث إلى 
تلك الملفات إلا عندما أراد أن يثبت وجود عوامل أخرى للانحراف فى الحاللات 
الخانحة أكثر من مجرد التردد على السيها فأشار إلى أن كل أو 2 حاللات 
الخانئحات اللا يتمتعن بحرية أكثر من غيرهن ى التردد على السيما ينتمن 
إلى بيئات غير متاسكة وق هذا فات الباحث أن يعقد مقارنة مع البموعة 
الضابطة أو” بالأحرى لم يكن يستطيع أن يعقد هذه المقارنة 5 حاللات 
هذه ا مجموعة لم تفحص فحصا فرديا تفصيليا » والتجأ الباحث إزاء ذلك فى ععجلة 
إلى التعلق بالمبدا المعروف الخاص « بتعدد العوامل فى الانحرااف © . 

ويسلمنا هذا إلى النظر فى طريقة البحث نفسها . فقد كان البحث إحصائيا 

)١(‏ كتب هذا التعليق الأستاذ حسن علام وكيل ذيابة أحداث القاهرة السابق والباحث الأول 
بالمعهد القوى للبحوث الحنائية . 


١ه‏ 
فى أساسهء واستخدم قائمة أسئلة الحهول على البيانات المطاوبة . وليست هذه 
هى الوسيلة الملائمة فى نظرنا فهى إتما تصلح لجمع بيانات كية أو مقننة + 
أو لقياس اتجاهات . وإذا كانت الجموعة الأول من الأسئلة فى تلك القائمة 
تسهدف فعلا الحصول على بيانات كمية فإن المجموعة الأخرى قد ضلت بين ٠‏ 
قياس الاتجاهات وبين محاولة الوصول إلى حقائق مباشرة عن علاقة السينا 
بالانحراف وهو ما لا بمكن الوصول إليه مبذه الطريقة ويتمثل ذلك على وجه 
الخصوص ف السؤالن الأول واللخامس من هذه المجموعة . 

فالسؤال الأول وهو عن سبب الرغبة فى التردد على السيًا اعرف الباحث 
أن الإجابة عليه كانت سطحية » والأمر لا يتعلق فى هذا الخصوص بصعوبة 
تبصر الأحداث بل والكبار بالدافع هم نحو السيها ‏ كنا ذكر الباحث» وإنما 
الواقع أنه لا يصح أن يكون الغرض من هذا السؤال هو معرفة الدافع الحقيق 
وإنما بمكن فحسب أن تكون الإجابة عليه موضع دراسة من الناحية النفسية » 
والباحث مخدع نفسه إذا أراد الوصول إلى أكثر من ذلك . 

والسؤال الحامس الذى يطلب من الحدث أن محدد تأثير السينا عليه إن 
خرا أو شرا هو فى ذاته قد بلغ درجة من السطحية تدعو إلى الاعتقاد بأن 
الباحث بعد أن أجهد نفسه فى صياغة الأسئلة السابقة أراد فى هذا السؤالك - 
وهو الأخير فى القائمة ‏ أن يلى عب البحث كله على أفراد العينة الى يتعامل 
معها فأراد أن يأخذ منهم إجابة صريحة مباشرة عن مشكلة البحث نفسه وهى 
تأر السيئًا فى انحراف الأحداث . 

1 وم يستطع بعد ذلك أن يستفيد من إجابتهم على هذا السؤال إلا أن جعل 
جرد اختلاف إجاباتهم عليه مثلاعلى مبدأ مقرر من قبل هو مبدأ د تفاوت 
الاستجابة » . ولعل الواقع هو أن تحديد مدى انطباق هذا المبدأ على السينا » 
فى ظل مبدأ « تعدد العوامل فى الانحراف 8 لعل هذا هو ماعكن أن يكون 
غرضا منتجا من القيام ببحث عن علاقة السيما بالانحراف . 

والوصول إلى هذا الغرض يقتضى أن نه طنع له على وجه الخصوص طريقة 
« دراسة الحالة » التى يكن أن تكشف عن تفاعل السيما مع العوامل الأخرى 
المصاحبة للانحراف » وتمكن فى نفس الوقت من تثبيت قدر أكير من العوامل 
بين المجموعتن الخانحة والضابطة مما يساعد على زيادة التحقق من أثر السينا 


ون 


ومداه ‏ على أن تتناول دراسة الحالات فحصها نفسيا للكشف عن مستوهى 
الذكاء والاتجاهات النفسية العامة فضلا عن الاتجاهات الخاصة نحو السينا » 
ولا مانع من الاستعانة بالملفات الفردية للحالات الخانحة على أن تكمل البيانات 
الأساسية المطلوبة عن طريق الاستبار الشخصى ( #عتحهغم1 ) ويستعان 
ينقس هذه الوسيلة 2 دراسة حالاات ا مجموعة الضابطة . 

أما عن النتائج الى اننهى إلا البحث فق حدود منبجه » فإنه فيا عدا 
ما أشرنا إليه عرضا فيا تقدم ‏ يلفت النظر أن الباحث يقرر أساسا أن العام 
جموعة ضابطة أسفر عن عدم وجود فروق ظاهرة بين ا حانحين وغير الحانحين 
ىْ موقفهم من السيمًا وأنه لم يظهر مثلا أن إحدى ا مجموعتان تتخذها وسيلة 
للتسلية قى إغ راق بميزها عن اجموعة الأخرى الى لا نيم بها إلا عرضا ٠.‏ وأغفل 
بذلك الفروق التفصيلية بن اجموعتين والى تشير إلى ازدياد نسب الاتجاهات 
المتطرفة ببن ا خانحين إِذ تتميز ينهم - وخاصة بن الذركور ر مهم - نسب 
الذين لا يذهيون إلى ألسيها إطلاقا » والذين يذهبون إلا مرات عديدة ق الأسبوع 
الواحد قد تصل إلى ست مرات . 

فى مثل هذه البحوث لا نتوقع أن نجد نتائج كلية صارخة بل إنه كلما 
تميزت الاتجاهات بأغلبيات ساحقة كلما أشار ذلك إلى ضعف أهمية المعنى 
الذى يتناوله البحث » واقترابه من البدبيات . وإنما تزداد الأهمية العلمية 
للحقيقة الى يكشن عنها البحث كلما أتصلت بالدقائق والتفه يلات . 

هذا إلا أن يكون الباحث قد تورط هنا فى التدليل على المقدمة التى استهل 
5 استنتاجاته والتى ألمح فهها إلى أعمية استخدام مجموعة ضابطة وأن البيانات 
آلى يتحصل عللها مها قد تمحو قيمة ما يستنتج من بيانات ا مجموعة التعجر يبية 
وحدها » وضحى فى سبيل التدليل على ذلك بالتفصيلات ذات الدلالة واس 
ظاهرة كلية تعينه على ما يدافع عنه من مبدأ سابق . 

مج اجاتي لجليي م 1 الاي رود لي 
اقتبسها من أقوال غيره 2327 .1 ع عانه ماعط .58:15) ار فها السيما 
عاملاساعدا يعتمد اتجاه تأثيره على نوع شخصية المتفرج © ثم أقر بأن 

تائج البحث لم تؤكد هذه الخلاصة فى قرة . ولعله إذ التجأ فى الهاية إلى هذه 

الخلاصة المنقولة لم يفته منذ البداية أن يبدى ولاءه لمبادئ ثلاثة : 

. أهمية استخدام مجموعة ضابطة‎ - ١ 

؟ - مبدأ تعدد العوامل فى الانحراف . 

ل مبدأ تفاوت الاستجابة . 


سسياواوتا الم العائر 


ركبو رأ جعزت راج 
أ ادع لزفس - بامت الإسكنرر 


أبدى اندكتور أحمد عزت راجح أستاذ عل النفس اهياماً 
ميكراً بالدراسات النفسية للجريمة . وقد وضع مؤلفاً فى عل النفس 
الحناتى فى عام 44 عند ما كان منتدباً بجامعة بغداد لتدريس 
هذه المادة . وهو يؤؤكد اليوم هذا الاهتام بإقاامه على معالحة 
موضوع من أعقد موضوعات عل امر يمة وهو نفسية الغهرم العائد . 


١‏ - عد 


جرم العائد هو من يتورط فى ابريمة مرة بعد أخري دون أن تجدى فى 
ردعه وتقوبمه طرق العتقاب المألوفة أو حى طرق الملاينة والتأديب . وقد يتبادر 
إلى الذهن أنه النجرم امحترف الذى نشأ على الجريمة وألفها وزمرس بها واخختارها 
عن قصد وسيلة لكسب رزقه » فهو لا يجد عنها بديلا . الواقع أن هذا احتف 
لا يعدو أن يؤلف شطراً يسيراً من -جحافل المجرمين الذين يحملهم على معاودة 
حر يمة تآمر عوامل وظروف شتى مباشرة وغير مباشرة » من بينها ضعف العقل » 
أو الفجاجة العاطفية الاجمّاعية » أو شدة القابلية للإيحاء » أو الإدمان » 
أو اضطراب صريح فى الشخصية » أو ظروف اجماعية ونفسية باهظة . 

وإن تعجب فلتفر من الناس لا ينقصهم الذكاء والقدرة على التبصر فى 
العواقب والمتاعب الى تنجم عن الخريمة » وهم إلى هذا لا يجنون منها ربحاً 
ظاهراً » وبع هذا يتكرر اقيرافهم لها مرة بعد مرة ؛ تأخذهم الحيرة من أمر ما 
يدفعهم إلى سلوكهم هذا . إلى جنب هؤلاء فريق لاقوا العذاب من انحرافهم 
ألوانآ : عقاب الوالدين فى عهد الصغر ؛ وعقاب المجتمع فى عهد الكبر » فلم 
يصدهم العقاب عن السدر والضلال . وأعجب من هؤلاء جميعا فئة تتاح للم 

ون 


64 
الحياة الممهدة السهلة بعد أن يبدءوا فى الانزلاق » فلا يقدرون على كف 
ساوكهم الإجرانى حى فى مثل هذه الظروف الى يصرحون أنفسهم بأنمها ظروف 
مقبولة مرغوية ! 

لقد دل إحصاء أمريكى حديث على أن امجرمين العوّد يؤلفون 1/٠١‏ من 
نزلاء السجون . كنا دل إحصاء آخر أشمل منه على أن نسبة كبيرة من نزلاء 
السجون فى أغلب الدول ؛ مجرمون عائدون . غير أن الإحصاء مهما كان مصدره 
يغلب أن يكون. تقديره دون الواقع . ذلك أن عدداً كبيراً ممن يقعون فى قبضة 
العدالة لأول مرة لايمكن معرفة ماضيهم » ولأن الاحصاء لايسجل عادة الجحرائم الى 
يكون عقابها دفع غرامة مالية » أو الى يحكم فيها بوقف التنفيذ أو بالتسريح 
قيد المراقبة أو كلمة الشف » هذا إلى جرائم أخرى كثيرة يفلت أصحابها من يد 
. العدالة » وإلى اختلاف القانون ابكنائى من بلد إلى آخر . . ومهما يكن من أمر 
فهذه النسبة الضخمة من الجرمين العائدين تدعو إلى كثير من التأمل والقلق » 
وتشير فى صراحة إلى إفلاس طرق الردع والعققاب المألوفة » أو إلى تضافر 
ظروف قاهرة تكره الناس على اللخريمة بالرغ مما تجره من عقاب . وفى كلتا 
الحالين تبدو الحاجة ماسة إلى البحث العلمى الدقيق فى ممُتلف العوامل الى 
تؤدى إلى المعاودة » وفى أساليب الزجر والتقوي الى تكفل علاجها والوقاية منها . 

الحق أن باب « امجرم العائد » لا يزال هزيلا مهوشاً مبتوراً فى كتب علم 
الإجرام والطب النفسى الحديثين » يشار إليه بإشارات هامشية عابرة بدل أن 
ريتخل منه موضوعاً جدياً البحث الموصول . 


لقد كان انجرم العائد يدرج بالأمس فى زمرة « المجرمين المطبوعين » الذين 
نادى بهم لمبروزو فى نظريته الشبيرة الى لم تصمد للنقد لأسباب عدة من 
أظهرها أنها تخلط بين مجالين لا صلة لأحدهما بالآخر . فالرعة مفهوم 
قانونى متغير بتغير الزمان والمكان .٠‏ لذا فالزيم بأن الشخص يولد مجرماً خلط” 
ين القازون وعلم الأحياء . 

وقال فريق آخر أن اجرم العائد يعانى من « جنون خخلى » موروث » 
غلم تكن هذه النظرة أكثر وضوحاً أو أسلم منطقاً من الأول » بل كانت أدنى إلى 


إنات 


التحقير منها إلى التفسير - التفسير العلمى الذى يستقصى محتلف الدوافم 
والعوامل والشروط . . 

ثم ظهر بعد ذلك اتجاه يكاد يكون على النقيضمن الاتجاهين السابقين» 
وفحواه أن ا جرم العائد « حرم مصنوع » تصوغه الظروف الاجماعية عن طريقة 
عملية الإشراط همندهتخدمه » فالإجرام المتكرر نتيجة اكتساب عادة ثبتت 
وتحجرت .. وهذا اتجاه يأتيه العيب من ناحيتين » أولاهما إهمالهأثر العوامل الورائية 
فى عملية التعلم وكسب العادات والثانية أنه يتخذ العادة مبدأ للتفسير » مع أن 
العادة تصف ولا تفسر » فهى نفسها فى حاجة إلى التفسير . إن يقاء العادة 
وتحكمها دليل على أنها تستجيب لخحاجات نفسية عميقة ابكلذورءفا هى هذه 
الحاجات النفسية ؟ . الواقع أنه ليس فق دنيا الكائنات احية شىء يطرد حدوثه 
رد أنه بدأ . ففهوم « القصور الذاتى » كما يصفه علماء الفيزيقا لا يحب 
على الأحياء لأن سلوكها مرهون دائمآً بتفاعلها مع البيئة . . أى أن هناك عوامل 
موصولة تؤثر فيها على الدوام . 

ثم خلف من بعد ذلك اتجاه يرى أن اجرم العائد لابد أن يكون مضطرب 
الشخصية » ويبدو اضطرابه هذا بوجه خاص فى عجزه عن التكيف لعالم 
الواقع » وى عجزه عن الصبر والانتظار وإرجاء إشباح دوافعه . . غير أنه 
اتضح أن هذا الاتجاه يسرف ف التعمم ولا يتمشى نقسه مع الواقع . فهناك 
فئة من العود - صغارهم وكبارهم - لا يحدون عسراً فى مراعاة الواقعين المادى 
والاجّاعى » بل وف السيطرة عليهما . إذ كثيراً ما يفلح الطفل الخائح من هؤلاءق 
امحافظة على حياته وكيانه فى ظروف لو أحاطت بغيره من الأطفال الأسوياء 
لقضت عليهم . وكلنا يعرف انجرم « الأصيل » الذى يتيح لنفسه ولذويه فرصا 
للعيش وللبقاء أشمل وأوفر ما يقدر عليه الشخص الخير فى العادة . كما أمهم 
يستطيعون الصير والانتظار إبان تصمم جرائمهم وما تقتضيه من حرص 
وحذر وتضليل . 

الحق أن علم الإجرام كان عليه أن ينتظر تعالم مدرسة التحليل النقفسى 
وكشوفها الكلينيكية حبى يظفر بأضواء جديدة على شخصية الجرم العائد . 
ذلك أن هذه المدرسة وفقت ‏ أكثر من أية مدرسة أخرى وبفضل ملاحظاتما 


كم 


الفردية الميكروسكوبية ‏ وفقت إلى أن تتعمق دوا افع الإجرام المعروفة وإلى 
الكشف عن دوافع أنخرى » كا أنها قلبت كثيرآ من الأوضاع والأفكار القديعة 

عن الخرعة حين بينت أن الحدود غير صريحة أو حاسمة بين السلوك السوى 
والسلوك الشاذ » بين السلوك الاجماعى والسلوك المضاد المجتمع ع فكلاهما 
يفسر بنفس المبادئ » والفارق بينهما فى الدرجة لا فى اللخوهر . وقد زودت 
علماء الإجرام بإطارات جديدة أدرجوا فيها فئات من امجرمين لم يكن من الممكن 
إدراجها فى صئف معين » كا اقتّرحت ضروباً أخرى من العلاج غير السجن 
والعزل وإنجاء النصائح » وأشارت إلى طرق للوقاية لم تخطر لأحد على 
بال . أما منبجها الديناميكى النشوئى الذي يبحث عن العوامل العلية » ويفسر 
الظواهر النفسية بدراسة أصولها وتاريخها ونموها » فقد أصبح منهجاً لا غى عنه 
لسير أغوار الشخصية الإنسانية فى حالتى استواتها واعتلانها . ومن الإنصاف 
أن نقول إن الصورة الديناميكية الى رسعتها لنا هذه المدرسة عن الشخصية من 
حيث هى مجال داخلى يصطرع فيه كثير من الدوافع والقوي » وهو مجال 
يصطرع فى الوقت ذاته مع مجال البيئة الاجماعية والحضارية ‏ وهى صورة 
لا تقتصر على الوصف فحسب » بل تتجاوزه إلى التفسير ومعرفة الأسباب . 
من الإنصاف أن نقول إن هذه الصورة تعتبر تعتبر أهم ما أضافته هذه المدرسة» لا إلى 
نظرية الشخصية فحسب » بل وإلى علم النفس بوجه عام . 


من أجل ذلك كانت هذه المدرسة أقدر من غيرها على الإجابة عما يتصل 
يسيكولوجية ارم العائد . وهنا يتعين علينا إن أردنا الببحث ف العوامل والدوافع 
الى تحمل النجرم على المعاودة 7غ أن نحيط فى نظرة سريعة موجزة بالصلة 
بين الشخصية والساوك بوجه عام عند هذه المدرسة » 9 بالعوامل الى تؤدى إلى 
الفشل فى عملية التطبيع الاجمّاعى » فليست ابدرعة إلا مظهراً من مظاهر 
هذا الفشل . 


)١(‏ وجد أن عدداً كبيراً ع ا السطو أو اليلب 
أو الهريب أو التزييف والتزوير . . . وأن عدداً آخر يغيرون طراز المريمة . 


لاه 
؟ - الشخصية والساوك 


تصور لنا مدرسة التحليل النفسى الشخصية ميداناً تصطرع فيه قوى 
ثلاث رئيسية » أو تمثيلية تقوم بأدائها هذه القوى الغلاث » أما منظر الرواية 
فعركة . والساوك محصلة ونتاج لاصطراع هذه القوى الى يطلق عليها الذات 
الدنيا » والذات » والذات اللخلقية أو العليا . 
الذات الدنيا 15 : 

هى مصدر الطاقة البيواوجية والنفسية بأسرها » ومستقر الدوافع الختلفة 

ابكنسية والعدوانية 2١‏ الى يولد الفرد مزوداً بها » والى ترجع إلى ميراث النوع 

البشرى كله . فهى طبيعة الإنسان الحيوانية . كما تشمل اللحزء الأكبر من 
ذكريات الطفولة المبكرة خاصة ما اتصل منها بالدوافع االحظورة » هذا فضلا 
عن الميول والصدمات الانفعالية المكبوتة وما ارتبط بها من ذكريات . والذات 
الدنيا تسير بوحى « مبدأ اللذة » » أى أنها تندفع لتحقيق دوافعها بكل صورة 
وبأى ثمن : فى سلوك الإنسان الظاهر والباطن » فى أحلام اليقظة وأحلام 
النوم » فى فلتات اللسان وزلات القلم ؛ فى ألعاب الأطفال » ورسوم الفنانين » 
وطقوس البدائيين » وجرائم الجرمين . . والذات الدنيا لا شعورية محضة » 
فليس بينها وبين عالم الواقع اتصال مباشر» لذا فهى لا تعرف شيئاً عن الأخلاق» 
أو عن الخير والشر » ولا تعوف شيئاً عن المنطق أو الزمان والمكان . فالرضيع 
يصرخ ويرفس ويتبول مبى شاء » وحيث شاء » وكيفما شاء . إنها الصورة 
البدائية الشخصية . 
الذات أو الأنا 60م : 

جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصال الطفل الصغير بالعالم 
الخارجى عن طريق حواسه . فالطفل الصغير يرى اللهب جذاباً فيلمسه فيشعر 
بالألم » فيتعلم أن يتجنب اللهب . كذلك يتعلم عن طريق السمع أن هناك 


)١(‏ ليس هذا مقام الحدل والتعرض للتفاصيل فى موضوع الغرائز والدوافع العدوانية حى لايشغلنا 
الشجر عن رؤية الغابة . 


ممه 
أصواتا تنذر بالخطر فيتفادى مصدرها أو بى نفسه منها . كذلك يتعلم عن طريق 
خبراته الحسية أنه لا يستطيع أن يظفر بما يريد مى أراد وكيفما أراد » وأن 
هناك ضروباً من السلوك تجلب له السرور وأخرى تجلب له الألم . على هذا 
النحو تتكون « الذات » وتنمو بتأثير الخبرة والتربية فتحد من غلواء الذات الدنيا 
وتعمل على ضبطها وتوجيبها » فتحمى الطفل من الأخطار الى تبدد كيانه إن 
انساق لمطالب الذات الدنيا دون حذر . فوظيفة الذات إذن وقائية . على أن 
للذات وظائف أخري : فهى الى تختير المدركات الحسية » وتنتى الذكريات » 
وبيمن على ابلهاز الخركى الإرادى » فعن طريقها تتحقق الدوافع بالفعل 
أو لا تتحقق . موجز القول أنها أداة التكيف فى الشخصية » أداة تقيم الواقع 
وتكييف السلوك . 

وذات الطفل الصغير ضعيفة فجة » لذا وجبت علينا حمايته حى تشتد 
ذاته . أما « ذات » الراشد السوى الناضج فتسير على هلدى « مبدأ الواقع » 
لا مبدأ اللذة ‏ وهو مبدأ يحمل الفرد على أن يرجئ إشباع دوافعه ورغباته » 
وأن يحتمل ما يترتب على هذا الإرجاء والتنازل من ألم وقنى فى سبيل اللذة الاجلة . 
وبعبارة أخري فهو يحاول إرضاء دوافع الذات الدنيا بغير الطرق الفطرية 
الساذجة » إما يكبت الدوافع الى لا يتفق تحقيقها مع الواقع » أو الى تضص 
بصالح الفرد فى امجتمع » وإما بتحوير هذه الدوافع أو الاستعاضة عنها يغيرها » 
أو تأجيل إرضائها . هذا لدى الراشد السوى . أما لدى الطفل والعصابى 
( المصاب عرض نفسى ) والذهانى ( المصاب عرض عق ) وكثير من المجرمين » 
فالأمر على عكس ذلك ٠‏ إذ لا تزال « الذات » لدى هؤلاء تخضع مبدا اللذة 
إلى حد كبير أو قليل . إن الذات هى ما نستطيع أن نسميه على وجه التقريب 
بالشخصية الشعورية أو الإرادة . 


الذات العليا 5172823860 : 

هى ما نستطيع أن نسميه على التجوز « بالضمير » . هى قوة أو جانب 
من الشخصية يتكون من استدماج الفرد » أى من تشربه عن غير قصد » 
الأوامر والنواهى والتقاليد الشائعة والصادرة من كل ذى سلطة فى محيطه » ممن 
يحبه أو يحترمه أو يخشاه أو يعجب به » ونخاصة من والديه . هو جانب ينتفصل 


4ه 
عن ١‏ الذات» كما انفصلت هى عن ١‏ الذات الدنيا » . فيه تتركز القواعد 
والقوانين والمعابير والمثل الى تريد المحضارة والتربية أن تأخذ بها الفرد » فهو القوة 
الرئيسية لتطبيع الفرد تطبيعاً اجماعياً . وفيه تتركز أهداف الفرد ومثله وفكرته عن 
نفسه وما كسبه من أفكار عن العدل والظم » عن المباح والمحظور » وفيه تترسخ 
معتقدات لا يشعر الفرد بها أو لا يؤمن بها إعاناً صريحا . هو قوة يكتسيها الفرد 
من بواكير طفولته » لذا فهو لا شعورى إلى حد كبير . وللذات العليا وظيفتان 
رئيسيتان » الأولى مراقبة « الذات » وتوجيبها ونقدها وإملاء الكبت عليها . 
والثانية معاقبتها بوخز الضمير أى « بالشعور بالذنب» إذا تعاونت مع الذات 
الدنيا واستسلمت لدوافعها المحظورة . ومبى تكونت الذات العليا واستقلت عن 
سلطة الوالدين » أصبح الفرد ١‏ حاملا » الحضارة الخلقية المجتمع الذى يعيش 
فيه » وأصبح يحمل بين جنبيه ١‏ رقيباً » يحول بينه وبين إتيان كثير ثما ميل إليه 
من الحرمات والحظورات » لا خوفاً من عاب خارجى » بل خوفاً من وخز 
ضميره . موجز القول أن الذات العليا هى خليفة الوالدين فى نفس الطفل » 
هى مجموعة القيود التى يجب أن تمتثل لما « الذات » » هى سلطة داخلية 
تشريعية قضائية تنفيذية فى آن واحد . وبا أنها تعرف خافية النفس وما تنطوى 
عليه من محظورات مكبوتات» فهى تعاقب على النية كما تعاقب على الفعل 
سواء بسواء . 
والذات العليا تكون فى أول الآأمر صورة من تعالم الوالدين » ثم تعززها 
بعد ذلك التربية فى المدرسة وامجتمع وما يقرؤه الفرد عن سير الأبطال من يعجب 
بهم ويود أن يكون على شاكلهم . غير أنها ككل خبرات الطفولة ذات أثر 
حميق باق فى حياة الفرد كلها » وفى تكوين خلقه . نعم » قد يصيبها التحوير 
والتعديل كلما زادت خبرة الفرد وثقافته » لكنها تظل محتفظة على الدوام بقدرتها 
على ا حكم والنققد والعقاب » مدينة بابخزء الأكبر من سلطتها إلى الصلات العاطفية 
الى قامت بين الطفل ووالديه . إن عملنا الخير رضيت عنا » وإن عملنا الشى 
عاقبتنا بوخز الضمير ‏ إنها وريثة خوفنا من الوالدين فى عهد الصغر . 
وعند نشوء الذات العليا يزداد العبء على كاهل الذات . فبعد أن كانت" 
الذات تتنازعها قوتان تعمل على التوفيق بين مطالبهما وهما الواقع والذات الدنيا » 
إذا بها تصبح مقر شد وجذب بين ثلاث قوى عليها أن ترضيها جميعاء 


- 


وأن توفق بينها جميعا . فإن ثار دافع من دوافع الذات الدنيا تعين على الذات 
أن ترضيه بصورة لاتضر بصالحالفرد فى امجتمع » ولا يترتب عليها شعوره بالإثم 
من جراء سخط ضميره . فإن نجحت الذات ف هذه المهمة التوفيقية العسيرة » 
كنا بصدد شخصية متكاملة موحدة متزنة » وإن فشلت قى هذا التوفيق لشطط 
فى القوى الثلاث المحيطة بها » فالنتيجة اضطراب نفسى أو تزمت خخلى أو 
سلوك إجراى أو غير ذلك من ضروب سوء التوافق 

يتضيح لنا من ذلك أن السلوك الاجماعى السوى مرهون بشرطين : أوهما ذات" 
مميزة تستطيع أن تفرق بين المباح والمحظور » وبين الواقع والخيال » ذات تكون 
فى الوقت عينه قوية تقدر على كف الدوافع المحظورة » وناضجة قد ارتقت 
من مستوى ميدأ اللذة إلى مستوى مبدأ الواقع وأصبحت تؤثر اللذة الآنجلة على 
اللذة العاجلة . ثانييما ذات عليا احتضنت المعايير الى يقرها امجتمع واستقلت 
عن سلطة الوالدين . فإن لم يتوفر أحد هذين الشرطين أو كلاهما مال الفرد إلى 
الخريمة . فإن كانت العوامل الى تعطل الذات والذات العليا عن أداء وظائفهما 
تلك » عوامل دائمة الأثر أو مما يتعذر معابلتها » فالنتيجة الطبيعية أن يتكرر 
اركاب الجريعة . وهنا يندرج اغجرم العائد المعتوه » والذهانى » والعصالى » 
والسيكوباق » وانجرم « السهى ) الذى نشأ ف بيئة إجرامية آمن ععاييرها وقيمتها 
واتخذ من الخريعة مورد رزق له . 

ا الجرعة فشل فى التطبيع الاجتماعى 

يقصد 0 الاجماعى عملية التفاعل الاجماعى الى يم بها تكييف 
الفرد لبيثته عن طريق استدماجه مقومات اللتضارة الى ارتضاها اجتمع نيه . 
هى العملية الى يتم بها تلقين الفرد وتعليمه أنماط الساوك والشعور والتفكير 
الحضارية حى تصبح طبيعة ثانية له . والتربية الحلقية والاجماعية 0 
البيت والمدرسة لب عملية التطبيع وأهم جانب فيها . وتبدأ عملية التطبيع من 
ثم تستمر طوال الحياة 5 

ويكاد يجمع علماء النفس اليوم على أن الآثر الذى تتركه عملية التطبيع 
فى الفرد إبان طفولته المبكرة ‏ أى فى حوالى السئوات الخمس الأولى من حياته ‏ 
أشد خطراً وأبعد غوراً فى تكوين شخصيته وتشكيلها منه فى أية مرحلة أخرى 


5١ 


من مراحل موه » حنى قيل ‏ وكان الفضل فى هذا الكشف لمدرسة التحليل - 
إن بذور الشخصية توضع فى الطفولة المبكرة » وفيها توضع بذور الصحة 
النفسية أو اعتلالها . فهما لا يكاد يشك أحد فيه اليوم أن خبرات هذه المرحلة 
الباكرة » وما بمنى به الطفل فيها من أحداث وصلمات انفعالية » يرك فى نفسه 
آثاراً تبى إلى عهد الكبر » ويكون لما صداها فى صلاته بالناس وبالأشياء 
وبنفسه » أي يكون لها صداها فى توافقه الاجماعى وتوافقه الذاق . فن شب 
على طفولة هانئة سعيدة خلت من القسوة والكراهية والإهمال والخوف والحرمان 
والتدليل » استقبل مراحل المراهقة والشباب والرجولة سليماً سعيداً موفقاً فى 
أعماله وصلاته بالناس . ويقول الممارسون للتحليل النفسى أنهم كلما تتبعوا 
أصول اضطراب الشخصية والإجرام لدى الكبار وجدوا أعراضها المنذرة فى 
الطفولة المبكرة . فالطفل فى هذه الناحية أبو النجل » والإنسان لا يستطيع 
أن يغر من طفولته مهما حاول . 

على أن هذا يجب ألا يكون موضع دهشة : فالطفل فى هذه المرحلة 
الباكرة لا يكون خاضعاً لتأثير جماعة أخرى غير أسرته » وهو إلى ذلك سبل 
التأثر » سبل التشكل » شديد الحساسية » شديد القابلية للاسهواء » عنيف 
الانفعال » قليل اللحبرة » ضعيف الإرادة . . فلا غرو أن يكون أثر الآسرة 
غالبا نافذاً باقياً فى تكوين شخصيته » وفى توجهها إلى الخير أو إلى الشر » 
إلى الصحة أو إلى المرض . 

لقد اتضح أن العواطف والاتجاهات الأولى الى تتكون لديه فى هذه المرحلة 
ذات أثر عميق باق ف تعيين موقفه من المجتمع ومن نفسه » وفى تشكيل نظرته 
العامة إلى الدنيا . فن نشأ فى بيئة عدائية لم يشعر بالصداقة أينا ذهب » ومن 
نشأ على تربية قوامها الاستغلال وسوء المعاملة توقع هذا من المجتمع وتصرف وفقا 
ما يتوقعه من امجتمع . ومن كانت صلاته بوالديه ى هذه المرحلة ثما يحول دون 
حبه لمما أو احترامه » وجد كل صلاته بالكبار أو من يمثلون السلطة والنفوذ 
صلات عسرة يغشاها التحدى أو العدوان . وقد يظل طول حياته عاجزاً عن 
تحوير هذه العواطف والاتجاهات . فالبيوت الى تفيض بالود والتفاهم القائم 
على الثقة والاحترام والتقدير والمحبة » والى تحتفظ بتوازن جميل بين الحرية 
والقيد » هى البيوت الى تخرج الأسوياء والسعداء والراشدين . أما ابيوت 


"1 

الى تنبتعواطف الكره والكتق القائم على الدوف والغضب و«التقزز» فهى البيوت 

الى تخرج للحياة أفراداً هدم الصراع النفسى أو مالت نفوسهم إلى ابجرعة . 
وغنى عن البيان أن يكون لأم الطفل ثم لأبيه وأفراد أسرته أكير الآثر 

فى تطبيعه والسير به إلى التوافق الاجماعى الحميد أو غير الحميد . 


أثر الأم : 

من الطبيعى أن يحب الرضيع أمه لأنها تقترن ى ذهنه بإرضاء حاجاته » 
أى بالتخفف من الألم والتوتر الذى يحس بهما بين حين وآخر » غير أن هذا 
الحب سرعان ما يقترن وف شديد من أن نتركه وحيدآ . ذلك أنه تعلم أن عدم 
وجود الأم معناه الألم ‏ الألم الذى ينشأ من عدم قضاء حاجاته . ثم إن الطفل 
الصغير يعيش فى الحاضر وحده بما فيه من لذة أو ألم » وهو لا يعرف الماضى 
والمستقبل » ومن ثم فهو يعجز عن أن يدرك أن غيابها عنه غياب مؤقت » 
فكلما اختفت عنه شعر بشمّاء ربا لا يعدله إلا حزن الشخص الكبير لفقد 
آخر عزيز عليه . 

على أن هذه الصلة السعيدة بين الصغير وأمه لا يمكن أن تمضى دون أن 
يجد من الأمور ما يكدرها : فالطفل لابد أن يفطم » لايد أن يكرك وحده لفئرات 
قصيرة » لابد أن يتعلم النظافة وضبط أمعائه ومثانته ودوافعه العدوانية0" . 
وهنا يقوم فى نفسه صراع عنيف بين رغبته فى إرضاء حاجاته ودوافعه وبين 
رغبته فى إرضاء أمه . وبا أنه يحب أمه ويخاف أشد اللدوف أن تتركه وحيداً » 
إذا به يتنازل عن لذاته الغريزية إبقاء على هذا الحب وفراراً من هذا اللدوف . 
وسرعان ما يفطن إلى أمور أخرى مما تنغص صلته بأمه : فهذا مواود جديد 
اتجهت إليه عناية الأم » وهؤلاء إخوة وأخوات يقاسعونه حبه العارم الأنانى لآمه» 
وهذا هو الأب . . . ومن الطبيعى أن يؤذى نفسه انصراف أمه عنه إلى هؤلاء 
« الدخلاء » » فإذا به يثور ويغضب وتبدو فى سلوكه الكراهية والغيرة والاندفاع 
والعدوان . لكنه مستعد أن يتنازل عن شىء من ذلك مبى وجد لقاء هذا التنازل 

)١ (‏ ما عليك إلا أن تلاحظ طفلا صغيراً بين الثانية والرابعة لترى ماذا يصنع بنفسه و بالغير 


وبالأثاث والألعاب إن ترك وحده دون رقابة أو قيد . . سبى قيل : من طبيعة كل طفل أن يكون 
جانحا . 5 
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عطفاً وتشجيعاً وتحبيذاً من أمه . من هذا نرى أن موقف الأم من ترويض هذا 
الحيوان الإنسانى الصغير ذو أهمية بالغة فى تحوير دوافعه البدائية الساذجة 
وتكوين خلقه . وإنها لتوفق فى مهمها هذه مبى فهمت حاجاته ‏ وأعطته الوقت 
الكاى لتحوير ساوكه البداى . وهذا يقتضى منها كثيراً من الصبر «الرفق 
والتسامح والابتعاد عن التزمت والقسوة . فإن وفقت فى ذلك 9 قطامه بنجاح 2 
وبالتدريج » من « مبدأ اللذة» إلى « مبدأ الواقع » » وأصبح قادراً على أن 
ينتظر » وعلى أن يحتمل » وعلى أن يصبر لضروب الحرمان فما بعد . ودون هذا 
لايكون التوافق الاجتّاعى ممكناً . على أن المهم فى هذه الصلة بالأم أن يدرك 
الطفل وأن يشعر أن إبقاءه على حب أمه يحلب له من الراحة والسرور ما لا يجلبه 
التحقيق الفوري المباشر لرغباته . 

وقد لوحظ أن الأطفال الذين لا يجتازون هذا الطور بسلام » يلاقون 
فيا بعد صعوبات جمة فى صلاتهم بالناس . كنا لوحظ أن كثيراً من المجرمين 
يعجزون عن إرجاء تحقيق رغباتهم لأنهم لا يستطيعون عقد صلات حسنة 
بالاس فق خيطهم . 

يضاف إلى هذا أن الأم أول وسيط بين الطفل والعالم الخارجى . فإن أساءت 
تقديمه إلى هذا العالم تعطل نموه وظل طول حياته يشعر بالوحدة والاغتراب . 
إنبا أول من ينقله من الاهّام المفرط يجسمه وذاته إلى أشخاص وبوضوعات أخرى 
فى العالم الخارجى . و بدون هذا الانتقال والفطام يظل طول حياته مركزاً حول 
نفسه وجسمه()ء ولا يحد ى الدنيا لذة إلا فما يستمده من جسمه وذاته » 
وفما يجده من تحقيق دوافعه العدوانية الطفلية . فإن أسرفت الأم فى الكبح 
والحرمان » أو أسرفت فى إشباع دوافعه ورك الحبل على الغارب » أو أهملت 
طفلها ولم تعن به عناية كافية » أو تركت ذلك لغيرها » أو تغيبت عنه فتّرات 


)١(‏ من أبرز ما يلاحظ عند أغلب الردين مهما اختلفت نماذجهم ظاهرة م مركزية الذات »م 
د 0 تبدو فى عجز الواحد مثْمم عن تكييف ذفسه للواقم » وعن تقدير 
الأمور والحكم عليها من وجهة نظر الغير » وعن استشعار المسئولية الاجماعية » فإذا به يندقم على 
الفور لاشباع دوافعه بكل من ودون نظر إلى العواقب أو لما يحره على الغير من أذى وأم . فوجهة نظره 
الذاتية وحدها هى الغالبة . وهذه الظاهرة ما يعسم بها خلق الطفل الصغير وما يبدو فى تفكيره وألعايه 
ومعاملته للفير . وهى من أكبر العقبات فى سبيل العلاج الاجتّاعى والنفسى » لأن العلاج كالاربية 
لا بد أن يقوم على إقامة علاقه طبية 9 
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طويلة من الزمن . . لم يتم هذا الفطام على وجه سلم . 

والطفل فى الثالثة من عمره يستطيع فى العادة أن يحتمل قدراً معيناً من 
التوقر » وأن ينجح فى معايكة الدوافع الغريزية الى تستهجنها البيئة »ء كذلك 
تصبح علاقاته بموضوعات العالم الخارجى أم لديه ‏ إلى حدما من الإرضاء 
المباشر لدوافعه . فإن ساءت تربيته فى هذه السئوات المبكرة لم يحتمل ضروب 
التوتر والحرمان فها بعد من حياته » فلا يلبث أن ينكص على أعقابه طفلا قوام 
سلوكه الأنانية والعدوان . 

ولنذكر أن حرمان الطفل من عطف أمه فى سنواته الحضر لا يتيح لميوله 
الأخرى » الحنسية والحبية » أن تلتحم وله العدوانية فتخفف من حدتها » 
فتظل هذه الميول التدميرية وحدها منعزلة تعبر عن نفسها بصورة مستقلة وبطرق 
شبى » أى فى اتجاهات غير اجماعية أو مضادة المجتمع : 

وقد وجد أن سوء صلة الطفل بأمه فى السنوات الثلاث الأولى من عمره بوجه 
خاص » لا يقل ى خطورته » إن لم يزد على ما يحدثه انفصاها المتكرر 
أو الطويل عنه . فالتناوب المتكرر لبديلات عن الأم يفقد الطفل شعوره 
بالأمن والطمأنينة ويؤرث ف نفسه الشعور بالحيرة والارتباك والقلق » ويجعل 
توافقه الاجماعى على أساس سلم ثابت أمراً مستحيلا . هذا ما أيدته بحوث 
كثيرة من أظهرها بحوث الدكتور برطاء»مظ الطبيب التقمبى ومدير إحدى 
العيادات النفسية باندن : فقد قارن 44 فى من اللصوص العود بمجموعة 
أخرى تشتمل على نفس العدد من الفتيان ساء توافقهم الذاقى لكنهم لا يسرقون . 
فوجد أن الغالبية من اللصوص العوّد ساءت صلاتهم بأمهائهم من عهد مبكر 
من حياهم » وكان الغياب الطويل للأم عن طفلها عاملا مشتركا بين هؤلاء 
جميعاً. كنا دلت بحوث أخرى ‏ أجريت على الأطفال الذين كانوا يحلون عن 
المدن الكبرى » إبان الحرب العالمية الثانية ‏ فيحرمون منعناية أمهاتهم » ويوكل 
أمرهم إلى أفراد يعاملئنهم « يابحملة » لا فرادي ‏ دلت على أن هؤلاء الأطفال 
تبدو على وجوههم الوحشة والعزلة » ويعجزون عن عقّد صداقات مع غيرهم من 
الأطفال أو الكبار » كما تبدو لدييم نزعات عدوانية صريحة نحو المجتمع 
فى سن الشباب » بل كانوا أعصى ف التقويم والإصلاح عن غيرهم من 
الشباب المشكلين وابخانحين . 
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الأب وتكوين الضمير : 

فى خلال السنوات الثلاث أو الآر إبع الأولى تكون العلاقات العاطفية 
والاجّاعية بين الطفل ووالديه قد أخذت تنمو وتتعقد . والطفل الذكر يحب 
والديه فى أول الأمر على حد يكاد يكون سواء . غير أنه بمضى الزمن يزداد 
تعلقه يأمه وتأتحذ بوادر العزوف عن أبيه تدب ى نفسه . وهذا أمر يجب 
ألا يبدو غريباً أو بعيد الاحمال . فلعل الطبيعة تعده بهذا لوظيفته الطبيعية فى 
سن البلوغ » وتعينه على أن يحب شخصاً آخر من غير جنسه » وعلى أن 
يكون لنفسه فكرة عن ابانس الآخر . والطفل ‏ ككل محب - يؤذئ نفسه 
أن يكون له شريك فيمن يحب . إذ ذاك تأخذه الغيرة حين يرى من ينافسه فى 
هذا الحب » بل ويأخذه الحنق والحقد على من يعتدى على « حقه » فى هذا 
الحب الغامر . لكنه حقد يقئرن فى نفسه بالحوف من أبيه » وبمشاعر النقص 
والغيرة والذنب من هذا المنافس القوى . هذا الموقف الغريب الذى يمتزج فيه 
حب الأم والتعلق الشديد بها » باللدوف من الأب والرغبة فى استبعاده ومشاعر 
أخرى بغيضة يسمى « الموقف الأوديبى » . وبا أنها عواط ف ومشاعر كريبة 
ألعة غير مساغة ؛ فسرعان ما يلفها الكبت فتتكون منها ٠‏ عقدة أوديب » - ويحدث 
عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفلة . 

غير أن خوف الطفل من أبيه وما يلاقيه من تهديد الأب له أثناء تأديبه 
وتطبيعه » يغرى الطفل بالتنازل عن حبه وتعلقه الشديد بأمه و « إعلاء» هذا 
الحب إلى مودة لها ولوضوعات أخرى . ومتى ثم هذا لم يعد ثمة داع لبقاء الغيرة 
والمنافسة بينه وبين أبيه . ولا كان الطفل يعجب ف الوقت ذاته بأبيه » إذا به 
يستعيض عن رغبته فى استبعاده بالرغبة فى احتذائه » فيتقمص شخص أبيه 
ومعاييره ومثله . ومن هنا تتكون فى نفس الطفل « الذات العليا» : أم العوامل 
فى تطبيع الفرد وتكييفه للمجتمع !2 . 

)١(‏ ليس التقمص محاكاة أفعال أو تقبل آراء » بل اندساج شخصية فى أخرى انساجاً كلياً 
حتّى لتصبح الأولى كالثانية تحس باحسائها » وتفكر بعقلها وتصدر عن رغباتها . فالتقدص توحد 


ق الآراء والأفكار والمشاعر والرغبات جميعاً . ودن النواقع الى تحمل الطفل على التقمص » الحب 
والإعجاب والرغبة الشديدة فى أن يكون على شاكلة من يتقمص» أو يكون الدافع إليه الخوف والتهديد ‏ 
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على هذا تكون الذات العليا وريثة عقدة أوديب الى تحل عادة على النحو 
السابق ‏ لدى الطفل السوى ‏ فى بدء السادسة تقريباً » إن لم يحدث ما يحول 

دون حلها وتصفيها . 

ويتوقف نجاح الطفل فى تصفية هذه العقدة على ما لقيه من قبل من 
تربية سليمة رشيدة » وعلى ما يلقاه فى هذه المرحلة من حسن تصرف الأبوين . 
فالطفل الذى لم يتعرض للحرمان الشديد فى عملية الرضاعة أو من فراق الأم » 
ولم يفطم من ثدى أمه فطاماً مباغتاآ عنيفاً » ولم تفرض عليه عملية ضبط الأمعاء 
وضبط المثانة قَْ عذف أو تعجل 3 بل جازته الأم عن تضحياته هذه عطفاً 
وحناناً . . . مثل هذا الطفل يتقبل فى يسر وسماحة ما يفرض عليه من أوامر 
وذواه . فإذا ما استقبل مرحلة أوديب كان مرشحاً لأن يحتازها بسلام . أما 
الطفل الذى فرض عليه الهرمان والكبح الشديد إزاء هذه العمليات جميعاً » 
أو الذى لاق إزاءها إشباعا مسرفاً » أو كانت تربيته متقلبة بين ذلك 27 
فأكبر الظن ألا يجتاز هذه المرحلة بسلام . 

ويؤكد لنا « التحليليون » أن الطفل إن عجز عن اجتياز هذه المرحلة ظل 
طول لأحياته متعلقاً تعلقاً شاذاً بأمه قد يعوقه عن الزواج » أو يصيبه بالعنة إن 
تزوج » وأصبح معرضاً للشذوذ أو الانحراف الشبى . كا أنه يظل فى كره 
وخصام دائم ‏ ظاهر أو باطن ‏ مع أبيه أو مع من يمثلون الأب فى نظره من 
الرؤساء ومن بيدهم الساطة والنفوذ . بل يزيدون على ذاث أن الطفل لن يوفق إلى 
التوافق الصحيح مع نفسه ومع المجتمع إن لم يوفق إلى حل الصراعات النفسية الى 
تكونت لديه إزاء والديه فى هذه المرحلة . . وذلك عن طريق التقمص والإعلاء . 
فالإجرام » فى نظره » مسرح كثل عليه الجرم صراعاته اللاشعورية القديمة الى 
تجعله فى حالة من التورّر الانفعالى لا سبيل إلى التخفف منه إلا بالخرعة » 
وق هذه الحال قد يصبح التقمص سلبياً زائفاً هداماً . على هذا النحو ليس هناك ما يمنع الطفل الذكر 
من أن يتقمص شخص أمه ومطاليها . وهذا ما يحدث بالفعل » واكن على وجه أقل وضوا وأثراً من 
تقمصه شخص أبيه . والعكس يح فى سالة الطفلة . 

)١(‏ ذلك أن القسوة والكبح الشديد لا يعوضان الطفل عنما يلاقيه من حرمان وصد لدوافعه 
الغطرية » كا أن الاشباع الشديد يجمله لا يطيق أى حربان . أما التقلب بين الكبح الشديد والاشباع 
الشديد فير بك الطفل ويحمله فى حالة دائمة من الميرة والقلق وعدم الاستقرار » هذا إلى أنه ييز ثقته فى 


نفسه وق والديه . 
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وبعبارة أخرى فإجرام الكبار امتداد مباشر لمعركة وضعت خططها فى عهد 
الطفولة المبكرة . 
ظهر لنا ما تقدم أن التقمص الإيحابى السلم هو أساس تكوين الضمير 

الخلى واكتساب الاتجاهات المكيفة إزاء السلطة » فهو لب عملية التطبيع 
الاجماعى » وشرط -جوهرى للسلوك الاجماعى المتوافق . وعلى هذا يمكن الول 
بأن الإجرام يرجع إلى شذوذ فى عملية التقمص إلى انحراف أو قصور 
أو اخفاق أو انتكاس فيها . والطفل يتقمص المعايير الأخلاقية اوالديه إن كانت 
الصلة حسنة بينه وبينهماء أى كانت قائمة على المودة والعطف المتبادل . أما إن 
كان يحمل لما الكراهية والخوف من جراء معاملة جافية أو معاملة تقوم على القسر 
والهديد أو النبذ والإرهاب » انحرف موه الخلى على غير ما يرجوه الوالدان » 
بل قابل جهودهما للتأثير فيه بالتحدى الظاهر أو الباطن » ولم تلق مطالبهما 
الخلقية منه إلا المقاومة فضلا عن المعارضة أو القرد . وون ثم يعاق تمره الخلى 
أو يضطرب اضطراباً شديداً . 

ونضع ما تقدم فى صورة أخرى فنقول : من شروط التطبيع السللم أن 
يتقمص الطفل » فى غير قسر أو إكراه » الأنماط الحضارية للمجتمع مثلة 
فى والديه . غير أن التربية الأولى كثيراً ما تحيد عن جانب الرفق والاعتدال 
والحزم..بما يجعل الطفل يحتضن إزاء والديه وإزاء امجتمع كراهية شعورية أو 
لا شعورية يتراكم بعضها فوق بعض فتفصح عن نفسها ى صورة سخط 
أو ضيق أو توجس أو قلق وقنوط » وقد تبدو فى صورة إجرام أو اضطراب 
نفسبى : عصابى أو ذهانى أو سيكوسوماتى » أو غير تلك من ضروب الاعتلال 
الى تدل على فشل فى عملية التطبيع الاجماعى . 

وإليك مايقوله برلدءكة و:ععدمءظ فى إحدى دراساتهما للأحداث الخانحين: 
« اتضح لنا من دراسة حياة هؤلاء الخانحين أن القيود الاجماعية وا محظورات 
لم يكن لها وجود عند الكثير منهم » وذلك نتيجة اسوء تكوين الذات العليا 
لديهم . فلم نقع على روابط عاطفية قوية تربطهم بشخص ذى سلوك اجماعى 
سلم . وبعبارة أخرى لم يتسن لأحدم قط أن يتقمص شخصاً عثل فى نظره 
الوالد الصالح . فلم يقم الأب أو الآم بدور يعجب به الطفل » أو قاما بدور 
لم يقبله الطفل مثلا أعلى له لانعدام المودة والصلة الحبية العميقة بينه وبينهما ») . 
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ولنستمع بهذا الصدد أيضاً إلى ما تقوله باحثة من أظهر الباحثات المعاصرات 
فى الأنثروبولوجيا الاجّاعية عن جموح الشباب الأمريكى فى الوقت الحاضر 
وعرده ومروقه . تقول «مرغريت ميده» 24]< : «إن فشل الأطفال فى 
تقمص آبائهم قد برز وتضخم فى الولايات المتحدة من جراء سرعة التغير ى 
المعايير الاجماعية واختلاف وجهات النظر بين أولئك وهؤلاء . . . لقد انحل 
دور الأب وتفكك . فأصبح شخصية واهنة » منهوكة القوى . لا تزور البيت 
إلا بليل » نما جعل عملية التقمص الموؤق مستحيلة أو تكاد . . . والمذكلة أعقد 
وأخطر فى حالة الإبن . لأن الطفل الذكر لابد له أن يتقمص إلى حد ما 
شخصية أبيه أو راشد آخر يقوم مقامه . فهذا شرط ضرورى للتوافق الحسن 
فى عهد الكبر . وحتى إن كانت الآم حانية وتستحق الإعجاب فهى لاتستطيع 
أن تزود الابن بطريقة يسير على هديها فى الحياة . إن زاد تعلقه بها تعطل توه 
العاطنى » وإن تقمص شخصها أصبح ى خطر من الانحراف الحشبى 
أو نوع آتخر من سوء التوافق . إن أفدح ضريبة يدفعها الأطفال عن حياة 
الأسرة تند من التعارض بين الابن وأبيه » ومن فرط اعمّاده على أمه . وعكس 
هذه الصورة الناطقة لخال الأب الأمريكى الحديث تكملها صورة أخرى 
للأم الأمريكية رسمها المحلل النفسى الأمريكى إريكسون «معلاء : 
«... إنها تشرع لغيرها وتنسبى نفسها » وتبيح لنفسها ما لا تبيح لغيرها . . . 
فهى الخاكة بأمرها دون منازع فيا يتصل عسائل العرف والأخلاق » فى البيت 
وف النادى » ومع هذا فهى تأذن لنفسها أن يبدو الغرور فى مظهرها » والأنانية 
ق مطالبها » والطفالة فى انفعالاتها . وحين يصطدم سلوكها هذا مع ما تتطلبه 
من احتّرام أطفالما لما فهى تلوم الأطفال ولا تلوم نفسها أبداً . ومع أنها تبدى 

عداء لدوداً للتعبيرات الخنسية الساذجة الحرة حين تصدر عن أطفالها 

إلا أنها لا تميل ‏ كلما تقدم بها العمر ‏ إلى التضحية بالمظاهر اللخارجية 
التنافس الحسبى » كارتداء ملابس المراهقات » والإسراف فى التطرية 
والتعرية » هذا إلى إدمانما الشره على ما تتضمنه الكتب والأفلام والأحاديث 
من موضوعات واستعراضات جنسية . وهى تدعو إلى ضبط النفس وكبحها » 
لكنها عاجزة عن ضبط نفسها عن الأكل كى تظل فى حدود الملابس الى 
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تؤثرها على غيرها . "كا أنها تتوقع من أطفالها الشدة والصرامة على أنفسهم مع أنها 
تيمم برفاهتها اهتاماً شاذاً » . . . إلى أن يقول : « إنها أم غير سعيدة . لا تحب 
نفسها » إنها أم يثقلها القلق . وهى تعرف أن أطفاها لا يها ٠‏ بالرغم من 
احتفائهم بها فى عيد الأأم . إنها تمثل الهزيمة لا الانتصار » . وبعبارة أخرى موجزة 
فهى أم تمثلالطغيان والنفاق ونبذ الأطفال وضعف الإرادة كما أنها صورة معروفة 
ابرود الحنسى ! وبعد هذا كله لا يزال الناس يتساءلون عن المسئول الأول 
فى انحراف الشباب ! 


؛ - عوامل الجرعة 


من الخطأ أن نظن أن عام النفس اناق يقف جهوده على البحث عن 
العوامل النفسية للجريمة » إذ أنه فى الواقع يبحث فى العوامل البيواوجية والاجماعية 
والحضارية للجرعة أيضاً ٠‏ فعلم النفس الحنائى ليس علدا نف..] محضاً . ذلك 
أن الإنسسان وحدة نفسية جسمية تعيش فى مجتمع » فن المحال فهم السلوك 
الصادر عنه إلا بعراعاة هذه العوامل جميعاً إذ يتفاعل بعضها مع بعض » ويؤثر 
بعضها فى بعض . هذا من ناحية»ومن ناحية أخرى فالسلوك» أيا كان نوعه » 
لايمكن أن يفهم إلا إذا أدرجناه فى إطار من تاريخ الفرد برمته ‏ فالحاضر 
لا ينهم إلا فى ضوء الماضبى ‏ ثم راعينا الموقف الخاص الذى يثار فيه هذا 
السلوك . ذلك أن المواقف الحارجية تتغير معانيها ودلالاتها باختلاف الأفراد . 
فالحادثة الى تكون فى نظر زيد من الناس صلمة شديدة تودى به إلى الامبيار . 
قد تكون فى نظر آخر شيئاً تافهاً أو لا ثبىء على الإطلاق . . . إن البيئة 
الخار<ية لا تحركنا كا يحرك الإنسان المائدة أو قطعة من الحجر » بل كا 
يحرك السوط الحصان : فالسوط لا يدفم الحصان ويزيحه إلى الأمام » بل 
يستثيره ويستفزه فيندفع الحصإن بنشاطه الذانى ودوافعه الخاصة . 

أما التفسيرات الذرية الواحدية الى كانت تقدم بالأمس تعليلا للجريعة » 
فقد ثبت بطلانها من الناحيتين النظرية والعملية » يشهد بذاك فشل حاولات 
الإصلاح والتقويم القائمة عليها » لأن كل علاج لا يهاجم الأسباب الحقيقية ؛ 
للعلة لا يحدى ولا يغنى فتيلا . إن ظاهرة معقدة كظاهرة التوافق الانجماعى 


1 


يبعد أن تكون من البساطة حبى يكون اضطرابها وقفاً على عامل واحد أو حادث 
واحد . إذ لابد من عدة طبقات من القطران كى تحول الصفحة البيضاء إلى 
اللون الأسود الخالك . لابد من عدة عوامل تختلف فى نوعها وخطرها وترتييها 
الزمنى لتفسير السلوك الإجراتى . وعلى المصلح أو المعالج أن يفتش عن الأهمية 
النسبية مختلف العوامل وتفاعلها فى كل ححالة خاصة . 

وتصنف عوامل الحريعة إلى عوامل « متعاصرة » أى تؤثر فى نفس الوقت 
وعوامل « متعاقبة » أى تؤثر على التواتر . 

فأما العوامل المتعاصرة فعوامل بيواوجية ونفسية واجماعية . «البيواوجية 
إما موروثة ( أو جبلية ) 2١‏ : كقوة الدوافع الغريزية » وكالذكاء والمزاج 
والقدرات الخاصة ٠‏ ودرجة التأثر والحساسية والحيوية » ودرجة الصمود واحمال 
الحرمان . . أو عيب موروث ف اللحهازيين العصبى والغدى . أو تكون العوامل 
البيواو-ية مكتسبة كاضطراب غدى أو عطب عصبى . 

أما العوامل النفسية فيدور أغلبها على الصراعات الشعورية واللاشعورية 
(العقد النفسية) وكيفية استجابة الفرد لهذه الصراعات . 

وأما العوامل الاجماعية والحضارية فنْها الفقر والمعتقدات وأثر الأفلام 
والأقلام وجيرة السوء والطرق الخاصة لتأديب الأطفال » والبى قد تختلف من 
حضارة لأخرى اختلافاً بعيداً . 

ولسنا فى حاجة إلى توكيد الرأى الذى يعتنقه العلماء اليوم وهو أنه « ليست 
هناك وراثة ( أو جبلة ) دون بيئة » وليست هناك بيئة دون وراثة » . فابخبلة 
الغضبية أو العدوانية لا تؤدى إلى ابشرعة إلا فى وسط عائلى تربوى -حضارى 
معين . "كا أن أثر العوامل الاجماعية والحضارية مرهون بوراثة الشخص أو 
جبلته . فن الناس من يستجيب للحرمان بالعدوان » ومنهم من يستجيب له 
بالانسحاب والانطواء . . ولنذكر أن العوامل الموروثة أو الخبلية استعدادات 
عامة جداً وليست سمات فعلية الشخصية. والتعلى هو الذى يحيلهذه الاشتعدادات 
إلى سمات فعلية . فيجب أن يكون الفرد ذكياً لكى يكون محتالا » وأن يكون 
خفيف اليد كى يكن نشالا » وأن يكون قوياً كى يكون قاطع طريق . . . وقد 

)١(‏ نعدمتنسفعمه0 تشمل العوامل الموروثة والمكتسبة من سن مبكرة جداً حت ثبتت 
وتحجرت بقدر قليل أو كبير فأصبحت لا تتأثر تأثراً سوسا بالعوامل الاجتّاعية والحضارية . 


لف 

دلت دراسة التوائم العيتية كصتحخ [هعغمع10 الى يصبح أحدها مجرماً والآخر 
غير مجرم » دلت على أن الإجرام لا بتوقف على عوامل موروثة أو مجبولة 
فقط » بل وعلى كيفية اندماج هذه العوامل فى شخصية الفرد . 

أما العوامل المتعاقبة فتصنف إلى عوامل ممهدة » وأخرى معززة » وعوامل 
معجلة أو مباشرة . 

فأما العوامل الممهدة فهى الى بى' الطريق للإجرام وتكون بمثابة تربة 
صالحة له . وتشتمل هذه العوامل على البناء لحيل الشخصية من ناحية » وعلى 
خبرات الطفولة المبكرة وما خلقته فى نفس الفرد من صراعات نفسية ١‏ كسبته 
اتجاهات خاطئة نحو الناس ونحو نفسه » وعادات سيئة غير اجماعية للتعامل 
مع الناس . 

وأما العوامل المعززة فهى الى تتوسط بين الطفولة وعهد الكير » كالاثار 
السيئة الى تتركها المدرسة والامتحانات والفشل فى نفس الطفل » وتلك الى 
يتركها الفقر والرفاق والمطالعات والإذاعات والحلافات العائلية» ومن هذه العوامل 
أيضاً الصبر الطويل على ظلم أو اضطهاد » وشطط مستوى الطموح الذى يقيمه 
الفرد لنفسه . ١‏ 

ويقصد بالعوامل المعجّلة أو المباشرة الأحداث والظروف الكارجية أو 
الأزمات النفسية الى تندلع فى أثرها المرعة . إنها القشة الى تقصم ظهر 
البعير » والقطرة الى يطفح بها الكيل . 

ويتوقف وقوع ابدرعة بالفعل على الشدة النسبية لهذه العوامل . فإن كانت 
العوامل الممهدة قوية عارمة » لم تكن ثمة حاجة إلى عنف العوامل المعززة 
والمعجلة . وعكس هذا صحيح . وبعبارة أخرى فالعلاقة بين هذه العوامل المختلفة 
علاقة تفاضل وتكامل . 


الاستعداد الإجراى المكتسب : 

لاحظ التحليليون أن السلوك المضاد المجتمع تظهر نذره من عهد مبكر 
فى حياة الفرد : فى صورة ٠‏ شقاوة » فى البيت » أو هرب من المدرسة » أو خلس 
وسرقة . كما لاحظوا آن اللخريمة عند الكبار فى كل الخالات الى درسوها ‏ 
كانت امتداداً مباشراً ناح الطفل . ييما لاحظوه أيضآً أن أغلب المجرمين 


لف 
- إن لم يكن جميعهم - يتسمون بمركزية الذات الطفلية وعدم النضج العاطنى 
الاجتاعى : كانعجز عن ضبط النفس » والعجز عن التعبير الانفعالى بصورة 
متزنة ناضجة بعيدة عن التعبيرات الطفلية » والعجز عن إرجاء تنفيذ الدوافم 
حبى إن تعارض ذلك مع مصلحة الفرد » وحبى إن كان العقاب متوقعاً . . 
فخرجوا من ذلك بأن هناك استعداداً خاصا يكتسبه الفرد فى طفولته فيمهد 
الطر يق أمامه إلى الإجرام .ومن دونهذا الاستعداد المكتسب لاتؤدى العوامل والظر وف 
الخارجية به إلى الجريمة . وليس هذا الاستعداد إلا تكويناً نفسياً يجعل الفرد 
شديد التأثر بالآثار السيئة للبيئة . فكأنه نوع من زيادة الحساسية أو الاسّهداف ' 
الإجرانى برومءالك . غير أن اكتساب هذا الاستعداد المضاد للمجتمع لا ييرتب 
عليه بالضرورة أن يصبح الفرد مجرماً بالفعل » إن هو إلاعامل ممهد فقط . 
ويقوم هذا الاستعداد على عمد ثلاثة : 

. شطط ف الدوافع الغريزية  الحنسية والعدوانية  لعدم “بذيبها‎ ١ 

. ذات » ضعيفة تخضع لبدأ اللذة‎ ١-١ 

ضمير خلق أصابه الشذوذ فى تكوينه ولم يستقل عن الوالدين . 

وقد أيدت هذا الرأى بحوث كثير من العلماء . فها هو ذا « بيرت 6 س8 
الذى درس الأأحداث الخانحين دراسة سيكولوجية واجماعية مستفيضة » والذى 
لا يمكن عده من أتباع مدرسة التحليل النفسى » ها هو ذا يقول : إن أشيع 
العوامل وأشدها خطراً وتدميراً هى العوامل الى تدور حول حياة الأسرة» . 
ويتمشى معه فى ذلك :مهدظ فى دراسات أحدث . ثم إن كليهما يحذران من 
الإسراف فى توكيد العوامل البيئية الى يعزى إليها الإجرام فى نظر كثير من 
الناس والعلماء : كالفقر ورفاق السوء وأوقات الفراغ والفشل الدراسى . 
ولعل أ بحث يعزز هذا الرأى هو ماقام به معصددءظ و برلدءةة على إخوة أشقاء 
يعيشون فى نفس البيئة . إذ اتضح منه أن الأخ الذى يشب بمنأى عن الخريعة 
هو الذى قدر له أن يشب على صلة <سنة بأمه أو شخص آآخر فى الأسرة . 


ه- تصنيف الجرمين الموّد 


رأينا أن « الذات » هى الأداة الى تبيمن على اللمهاز الخركى الإرادى وعن 


رذ 


طريقها تتحقق الدوافع بالفعل أو لا تتحقق » كا رأينا أنمها تسترشد فى عملها 
هذا بمطالب الواقع من جهة ومطالب الضمير الخلى من جهة أخرى . فإذا 
تعطلت الذات عن القيام بوظائفها هذه » أو وهنت أو انحرفت » لعيب موروث 
أو مكتسب » عضوى أو نفسى أو اجمّاعى » وكان هذا التعطل أو الانحراف 
مما يتعذر أو يستحيل علاجه أو تقويمه بطرق الردع المأاوفة ٠‏ فالنتيجة 
الحتمية أن يتكرر وقوع الفرد فى الدرمة بالرغ مما تجره عليه من عقاب » 


فيصبح جرماً عائداً . 
على هذا الأساس يمكننا تصنيف الجرمين العود تصنيفاً عليًا إلى أربعة 
أصناف أو مجموعات : 


امجموعة الأويل: وتشمل الحرمين ذوى الاستعداد الإجراتى المكتسب . وهؤلاء 
يمكن تقسيمهم إلى * فئات : 
| ) الذين يتعرضون لضغط اجماعى أو اقتصادى أو نفسى موصول . 
ب) الذين تكى الأحداث العادية لاستفزازهم نتيجة لعنف استعدادهم 
الإجراى . 
ج) الذين يرتبط هذا الاستعداد الإجرانى لديم باستعداد عصالى 
( مرض نفسى ) . ويطلق على هؤلاء امجرمون العصابيون . 
المجموعة الثانية : وتشمل المجرمين الذين تعطلت الذات لديهم من قصور 
أو اضطراب عضوى عصبى : 
| ) تسممى كإدمان الحمر وانخدرات . 
ب) أو عضوى كحالات ضعف العقل وجنون الشلل العام وأو رام الدماغ 


امجموعة الثالثة : وتشمل النرمين الذين تعطلت الذات لديهم من اضطراب 
ذهانى ( مرض عقلى) . 


امجموعة الرابعة : وتتشمل المرمين الذين تعطلت الذات لديهم لأسباب لا تزال 
موضع جدل . وهؤلاء مم احرمون السيكو باتيون : 

المجموعة الخامسة : وتشمل المجرمين الذين نشئوا فى بيئة إجرامية فتواطأت الذات 
ويتضح من هذا التصنيف أنه يقوم على درجة اشتراك « الذات » ى 
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الخرية . لذا يحب أن يتوقف عقاب هؤلاء أو علاجهم على ما إذا كانت ذواتهم 
قد أسهمت أو لم تسهم فى الشركة . 


- المجرم الضعيف المقل 


لضعف العقل درجات أحطها العته فالبلاهة فالغباء الشديد . وضعف 
العقل عند البله والمعاتيه إما ورا أو ولادى » فقد ينجم عن إصابة المخ عند 
الولادة أو من اضطراب هورموق أثناء حياة ابكنين . أما الأغبياء فايسوا 
<الات باثواوجية فى العادة بل أشخاص على درجة ملحوظة من ضعف العقل . 

ويندر أن يكون المعتوه أو الأبله مرماً معتاداً لأن حالته العقلية لا تلبث 
أن تنكشف من جرعته الأول فيعزل فى مؤسسات ضعاف العقول إن أتبح له 
ذلك ء أما الأغبياء المسرفون فى الغباء أوما يسمون « الموكى ؛ ودممه3 فأدنى 
إلى المعاودة إن تركوا وشأنهم دون رقابة » وغالباً ما يتخذهم كبار: الهرمين وسائل 
لتنفيك أغراضهم : الأولاد للنشل والبنات للدعارة . 

وقد وجد أن نوع الخريعة يتمثشى مع درجة الضعف العقلى » فى الطبقات 
الدنيا من ضعف العقل تشيع جرائم التشرد والتدمير والقسوة » أما الذين يسرقون 
فهم ف المتوسط أعلى ذكاء من ذلك » كما أن ضعيفات العقل اللاق يرتكين 
الحرائم الحنسية فأعلى درجة من الجميع . ذلك أن الفلاح » حتى فى عمل الشر » 
يحتاج إلى قدر معين من الفهم والإدراك . 

الحق أن كثيراً من جرائم ضعاف العقل لا يصح أن نسميها جراتم بالمعى 
الدقيق . فالتشرد قد لايكونٍ سببه تصميم عامد من الشخص على الحرب وهجر 
البيت » بل مجرد عجز منه عن توجيه نفسه ف الطرقات . وكشف العورة فى 
الأماكن العامة قد لا يكون سببه تعمد الشخص تجريح الناس بل مجرد عجزه 
عن تقدير العرف الاجماعى وقصور بصيرته . من هذا يتضح أن أثر الضعف 
العقلى كعامل مهد للإجرام أثر سلبى وليس بإيحالى فهو يسهل التردى ى 
الخرعة لكنه لا يحفز عليبا . ذاث أن الذكاء يزود المرء بالوسائل ولا يزوده 
بالدوافع . فهو يوجه ويرشد ء لكنه لا يدفع ويحفز . 

ونشير من ناحية أخرى إلى أن ضعف العقل يعطل « الذات » عن الانتققال 


ه07 
من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع - وهو انتقال يقوم بدور بالغ فى التوافق 
الااجماعى ‏ وذلك لأأنه يعجز الفرد عن تكييف سلوكه وفق خبراته السابقة ووفق 
مقتضيات المستقبل » كا أنه يحول دون إعلاء الطاقة الغريزية إلى مسالك 
اجماعية مقبولة » ولذا تظل الذات ضعيفة عاجزة عن ضبط الدوافع . 


فى المرض العقلى - «لأسباب غير معروفة حتى اليوم ‏ يفقد 
المريض صلته بالواقع » كما تنقلب الدوافعم الغريزية والصراعات المكبوئة 
فتصبح شعورية : وتبدو للمريض أكثر واقعية من أى شىء فى العالم 
الخارجى » وتنهار « الذات » فتعجز عن ضبط الدوافع لعجزها عن العبيز 
بين الواقع والخيال » ويصبح اللاشعور وحده المسيطر على أفكار المريض 
وأفعاله » فليس من الغري بإذن أن ترتكب اللحرائم أحيانا فى حالات الكنون . 

وتسم جرائم مرضى العقول إما بفظاعتها أو سخفها أو الغرابة فى طريق 
ارتكابها » لذلك يندر أن نجد نسبة كبيرة من الجرمين العود بينهم » إذ سرعان 
ما يتكشف اضطرابهم فيعزلون . فقد وجد بولد]2 من فحص ألف مجرم عائد 
أن 1/5 مهم مصايون بأمراض عقلية متلفة . كما وجد أكثر من باحث أن 
جنون الفصام أوئق ارتباطاً بالأجرام من أى مرض عقل آخر ٠.‏ | 

وقد حاول بعض الباحثين من الأمريكيين معرفة درجة الارتباط بين 
الأمراض العقلية الختلفة ( الوظيفية والعضوية ) وبين الإجرام » أى مدى 
خطورتها وأثرها فى الدفع إلى الخرعة » فخرجوا بالنتيجة الآثية : الفصام 
جنون الهذاء ‏ تحنون إدمان االحمر - ابكنون الدورى ‏ جنون الشيخوخة ‏ 
جنون الشلل العام 8 


8 الجرم العصابى 
من المعروف أن العقد النفسية استعدادات لا تسيغها « الذات ؛ بل نمجها 


وتنبذها فتكبتها . لذا كانت العقد عناصر ثائرة على الذات لا تنسجم معها 
ولا تخضع لقانونها وضبطها بل تربص بها الدوائر وتسبب لها كثيراً من المتاعب . 


كلا 
ومن ثم كانت العقد مصادر لأفعال شاذة ومشاعر شاذة واندفاعات شاذة 
لا يمكنه ضبطها والحيمنة عايها : فهى تقسر المرء على الحوف حين لا يرى 
العقل داعياً إلى الحوف ٠»‏ وترغمه على الارتياب أو الإسراف فى الغيرة وهو 
يعرف أن أساس هذه المشاعر سخيف » لكنه لا بملك من أمره شيئاً . عندها 
يفطن أن إرادته قد غلت ‏ وأنه لم يعد سيد نفسه كما يريد أن يكون . من أجل 
هذا يبدو سلوك الفرد غريباً سخيفاً فى نظره وى نظر الناس : فالاوف من 
موقف خطر خوف معقول ٠‏ لكن الخو من المشى فى الشارع أو من حيوان 
غير ضار كالفأر مثلا خوف شاذ : والحزن على فقد عزيز شعور معقول » 
لكن الانقباض أو الانبيار الشديد إثر حادثة بسيطة عابرة شعور غريب غير 
مفهوم » وأغرب منه أن يصاب الفرد بالانقباض إثر نعمة هبطت عليه كترقيته 
فى عمله أو ظفره يجائزة . ثم إن السلوك الصادر عن العقدة لا يتناسب عادة مع 
شدة أو نوع المنبه الذى استثاره . فالنقد الطفيف قد يثير نوبة من الخضب 
العنيف . والنكتة العارضة قد تثير البكاء » والغارة الخوية تثير الذعر فى فرد » 
والبرود فى آخخر . . . وهكذا ينجم عن العقد أن يصبح الإنسان شديد الحساسية 
لبعض المنبهات الكارجية والنقسية . 0 ٠‏ 

ومن أظهر ها يتميز به السلوك الصادر عن العقد أنه يتناى تنافياً تاماً 
مع ما يعرفه الناس عن نخلق الفرد » كالسرقة الى يرتكبها تلميذ نموذنجى الخلق 
وهو فى غير حاجة إلى ما سرق » وكالانفجار الانفعالى لشخص يعرف بهدوثه 
أو عدم اكترائه » وكالخرعة الخلقية يرتكيها شخص معروف بورعه وتقواه . 
ومن مآنبى الحياة أن كثيراً من الناس بيجدون أنفسهم عبيد اندفاعات ونزوات 
شاذة غريبة كل الغرابة عن مبادئهم ومثلهم » ومع هذا فهم لا يستطيعون 
تعليلها أو كبحها » أو يرغبون فى أشياء لا تعلو إلى ما ارتضوا لأنفسهم من 
خلق . فلا غرو أن يعتقد هؤلاء أنهم ألعوبة فى أيدى قوى خارجية تحركهم . 

وقد كان لمدرسة التحليل الفضل فى أنها كشفت عن أفعال إجرامية تشبه 
فى تكوينها الأعراض العصابية إلى حد كبير : كالسرقة القسرية » والتجوال 
القسرى » وغية الإحراق » والاندفاع العدوانى على صديق أو قريب » وكبعض 
جرائم الاعتداء الحنبى والاعتداء المسلح والقتل . . . ومن أظهر ما تتميز به 
هذه ابكرائم أنها لا تصدر عن تدبير سابق » بل بطريقة تلقائية جبرية » كما 


/ا/ا 
أنها ليست تعبيراً مباشراً عن رغبة فى الكسب المادى أو العدوان على الغير . فإن 
تواترت - وهى تنزع دائمآً إلى التواتر ‏ كان طابعها نمطيآرتيياً . هذا إلى 
استغلاق دوافعها على الفهم » وانعدام التحوط عند ارتكامها ٠‏ وتلك الطريقة 
المذهلة المريبة الى يتتخذها اللحانى وهو يدافع عن نفسه أو وهو يعرف ٠‏ بل إن 
أههما بميزهذه الحرائمالعصابية شكلها الرمزى ١‏ » فهى أفعال غير مكيفة لاواقع . 

وقد دلت 0 التحليلية النفسية على أن هذه اللحرائم تسهدف ‏ ككل 
سلوك ‏ توترات وجدانية ٠‏ وأنها تجسيد :سه ودناده لصراعات نفسية 
لاشعورية » 3 لعقد تدور حول النقص أو الثم أو المحقد والكراهية أو الغيرة 
أو الدوف. . . وبعبارة أخرى فالسلوك الإإجراتى » أو « العرض الإإجراى » فى 
هذه الأحوال يخدم نفس الغرضس ويؤدى نفس الوظيفة الى يؤديها العصاب وهى 
إرضاء دوافع مكبوتة والدّاس نوع من الألم يرضى الضمير الآثم . والفارق 
الوحيد أن العصابى يككتنى بإرضاء دوافعه فى عالم الخيال » فى حين يحققها جرم 
العصابى بالفعل . وها يعزز هذا الرأى أن المجرم من هؤلاء ‏ أو المريض بوجه 
أصح - أو كف عن الإجرام قبل أن تحسم صراعاته وتح ل أزمته النفسية ظهرت 
عليه أعراض العصاب . 

ومن الطبيعى أن يعاود الغرد من هؤلاء تكرار ادر يعة ما دامت أزمته النفسية 
قائمة لم تحل . فكأن الجريعة فى هذه الحال كبعض الألعاب الى يكررها الطفل 
الذى يعانى مشكلة نفسية » مرة بعد أخرى » أو كأحلام اليقظة أو أحلام النوم 
الى لا تبرح تتواتر ليلة بعد أخرى ما ظلت مشكلة الفرد شاخصة . . وكل تلاك 
محاولات للتخفف من التوّر واستعادة التوازن النفسى . بل لعلك لاحظت أن 
الناس جميعاً يميلون إلى تكرار الحديث عن حوادتهم المؤلة التى كان يظن أنهم 
يودون نسيانها : كحديث المرء عن إهانة لحقته » أو شجار بينه وبين دي 2 
أو عملية بجراحية منتظرة 

ويا يذكر بهذا الصدد ما ظهر من أنه ليس هناك فارق جوهرى بين 


)000( رمز الثىء ما ينوب عنهء أو يدل عليهء أو يعبر عنه » أو يشير إليه . أو هوتصوير 
محسوس لفكرة أو معنى جرد يصعبالتعبير عنه بصورة أخرى . والتعبير بالرموز شائع فى حياتنا 
اليوبية » وفى طقويس البدائى وأساطير الأولين » وما ينتجه الفنانون . كا أنه أساس الأعراض العصابية 
والأحلام وأحلام اليقظة وألعاب الأطفال وكثير من النكات . . 


7 
الصراعات اللاشعورية الى تقوم وراء الأعراض العصابية وبين تلاك الى تسبب 
الأعراض الإجرامية : فالعوامل النفسية الى تؤثر فى اورم العصابى توجد دائماً 
لدى العصابى . ترى ما الذى يجعل صراعاً بعينه يؤدى إلى العصاب طوراً 
وإلى جربمة تارة أخرى. يبدو أن القدرة على احّال الألم والحرمان تقوم بدور 
فى ذلك . فن لم يطق احمّال توتراته الموصولة نزع إلى صب ثورته على العام 
الخارجى . وعلى هذا تكون قدره العصابى على احمال الحرمان أكبر من قدرة 
جرم العصابى . ويرى كل من معلمدعلك و ترادو أن المسئول عن هذا 
التوجيه لابد أن يكون عاملا جبلياً » إذ يبدو أن الطبيعة المنطوية العصابى 
واكتفائه بإرضاء نفسه فى عالم الحيال لا عالم الواقع ترجع إلى عامل جبلى . 
لكن ممفهدلةونظة ترى أن الصراعات اللاشعورية لا بمكن أن تؤدى إلى 
الإجرام إلا على أساس من استعداد إجرانى مكتسب » وأن العامل النوعى 
لتسبيب اللدرية هو التقلب الموصول فى معاملة الطفل بين الإشباع المفرط 
والكبح الشديد لدوافعه الغريزية . ويساندها فى رأيها هذا كثيرون . 

لقد وجد أن نسبة المجرمين الذين تبدو لديهم أعراض إجرامية نسبة كبيرة . 
كا أمكن القوز بين ثلاثة أصناف منهم واو أنها تماذج غير واضحة الحدود 
بل متداخلة إلى حد كبير من حيث أسبابها ومن حيث أعراضها ؛ كا هى 
الخال فى جميع الوحدات المرضية : 

. -انجرم المأثوم‎ ١ 

؟ - ارم المقسور . 

“ا الهرم الممر بص بالسلطة . 


: نرم المأثوم‎ ) ١( 

من الظواهر الغريبة الى كشف علبها التحليل النفبى لدى طائفة من 
مضطرفى الشخصية والغجرمين بل ومن ١‏ الأسوياء» » أنهم يقومون بأعمال » 
ويتورطون فى أخطاء » ويضعون أنفسهم على الدوام فى مواقف مؤلة ومازق 
لا ينالهم منها إلا العنت والتعب أو الألم والعذاب .. . كأنهم يفتشون عن 
عقاب أتفسهم » أو كأمهم بحدون لذة فى هذا العقاب فهم يلتمسونه أبداً . 
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ويتخذ هذا العقاب الذاقى لدسهم صوراً شّى : من العقاب الحسمى بإدمان 
امخدرات » إلى العقاب الاجماعى بالإهمال أو التكاسل » واقتراف ما يسوء إلى 
السمعة » 0 ام أحيااً . .. ومن هؤلاء أيضاً فئة يتصيدون المشاكل ويخلقون 
المتاعب لأنفسهم كأنهم موكلون بإيذاء أنفسهم : كالموظف الذى لا يرتاح 
إلا إذا بدد كل مرتبه » والزوجة الى تنقب عن الششر فلا يصيها إلا ما هو 
شر منه » والمريض الذى يعرض عن استشارة الطبيب أو عن تنفيذ أوامره » 
وامحرم الذى لا بدأ إلا إذا قص على الناس جرعته أو أخذ يتردد على مكان 
ا حر بمة » والشخص الذى يعجز عن التفاهم الصحيح المريح مع زملائه بالرغم 
من ذكائه وحسن مريرته . . . إنهم قوم يورطون أنفسهم على الدوام فى متاعب 
مالية ومهنية وعائلية وصعية مع ما لد.هم من خيرة وذكاء يكفل لم تجنها . 
كأنمهم لا مجدون راحة إلا فى التعب » أو لذة إلا فى الألم » أو سعادة إلا فى 
الشقاء ! وأعجب من هذا كله أن الدنيا إذا أقبلت على أحدهم فأصاب نجاحاً 
ماديا أو اجّاعياً » لم يلبث أن مختل ميزانه أو تبدو عليه مظاهر الاضطراب 
النفسى والاجماعى تحرمه لذة الفوز وتعطله عن المضى فى سبيل هذا النجاح 2 
أو تعود به إلى سيرته الأولى . فإذا ما عاد إلى سرته الأولى زال عنه ما غشيه من 
اضطراب . . من أمثال هؤلاء التاجر الذى, يصيب ثراء فلا يلبث أن يضيعه فى 
الميسر » أو يقع فريسة لمرض نفسى ٠»‏ والموظف الذى تسوء حاله ويضطرب 
سلوكه إن صادفته ترقية غير منتظرة » والفتاة التى يحول أهلها دون زواجها عن 
تحب » حتّى إذا ما سويت الأمور وارتضوا .هذا الزواج » أصيبت برودة 
. وقد لاحظ شيخ مدرسة التحليل أن بعض الناس ب يصبيهم المرض التقسى 
حن 0 العقبات الحارجية الى كانت تعترض ادر 0 ٠‏ وأنهم ليظاون ى 
صحة نفسية سليمة ما داموا فى حالة فقر أو مرض جسمى أو نكد . 
ولو سألت هؤلاء وأولئك فقد يقولون إنه ١‏ سوء الحظ » ويكتفون مبذا تعليلا . 
غير أن مدرسة التحليل النفسى كشفت الغطاء عن خفايا نفوس هؤلاء » فاتضح 
أنهم يعانون من شعور غامض موصول بالذنب أو الإثم لا يعرفون له أصلا 
ولا سببآ 1 إنهم يعانون من وطأة ضميرآ ثم أو بما ممكن أن يسمى « عقدة 
إثم » . وبا أننا تعلمنا منذ نعومة أظفارنا - عن طريق عملية إشراط لاشعورية ‏ 


١ 0‏ ( المع 'أه عقمعة كتامقكهدمءصل1 
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أن نتوقع العتقاب حين نشعر بالإثم » وأن هذا الشعور بالإثم لا بمحوه إلا العقاب » 
فالعقاب هو الذريعة الوحيدة للتخفف من وطأة الضمير ( خليفة الوالدين ) 
والظفر بش من راحة البال » فليس من المستغرب إذن أن يلتمس هؤلاء العقاب 
بتورطهم - عن غير قصد شعورى ‏ فى مثل تلك الأعمال حى تهدأ نفوسهم 
ويتخففون من هذا الشعور الأليم . وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن لدهم 
« حاجة لاشعورية إلى الإيذاء الذاتى » تقوم وارء سوه حظهم » هذا . 

وقد كان 4دم5 أول من بين أن هناك نوعاً من ا محرمين تدفعهم عقدة 
الإثم إلى ارتكاب الجربمة ع وأنهم ع ارتكاب الخرعة - وتخاصة بعد العقاب - 
يستعيدون توازنهم النفسى . وقد استطاع أن يبين أن" هذا الإحساس الى بالإثم 
يمكن رده دائماً إلى الصراع الأوديى ٠‏ وأن الخرة ترتكب طمعاً فى العقاب . 
أما التخفف من التوتر والألم فبرجع إلى أن الحرعة المرتكبة » مهما كانت 
خطيرة » ليست الحربمة البشعة الى كان الفرد يقصد إلى ارتكاا لا شعورياً » 
ألا وهى استبعاد الأب أو الاعتداء عليه وقتله طمعاً فى الاستحواذ على الم 
والاستثثار -ها . وهذا يشير إلى ضمير أرعن يخشاه الفرد أ كثر مما مخشى الجتمع . 
بل هذا يشر إلى شخص يعاقب نفسه على النية لا على الفعل » فهو ضحية 
وهمه وخلقه ولامناص له عن التكفير . فكأن هذا « الإيذاء الذاتى » حيلة نفسية 
عصابية تعى الذات الشاعرة مخ الإنخنافن البغيض الام . وهو اخيلة الدفاعية 
الغالبة الى يصطنعها المحرم الأثوم . 

على أن هناك طريقتين رئيسيتين نحاول مهما الفرد التخفف من وطأة الاثم 
ا روم اللا اه 

. فأما أولاهما وأبسطهما فعن طريق العقاب الذى يترتب على ارتكاب 

ل - وهو عقاب يرجوه الفرد ويتوقعه توقعاً لاشعورياً . وى هذه 
الحالات ترتكب تكب الخرعة على وجه يسهل الكشف عن مرتكها أو بحم ذلك » 
كما أل لوا ل دم أدلة ضد نفسه» فالذى همه فى هذه الخال هو 
العقاب لا الجرعة . 

الطريقة الثانية أن محاول الفرد التخفف من الإثم بربطه مجريعة جديدة . 
وقد ينجح فى محاولته هذه إما لأنه يعتير ا حر بمة الحديدة أقل فظاعة من الخريعة 
القديمة » أو لأنه يحد فى عقاب المحتمع وانتقامه عذراً يبرر به ما تنطوى عليه 


41 
| نفسه من دواقع عدوانية دفينة . فكأن لسان حاله يقول : «لدى ما يرر 
عدواى » م يعاقبى المختمع عقاباً شديداً ؟ » وتختلف هذه الحالة عن الخالة 
السابقة فى أن ما يرجوه الفرد هو ترير لعدوان راهن وليس تكفراً عن جرعة 
على أن أمثال هذه الأفعال الإجرامية لا تمس المصدر الأصلى اللاشعورئ 
للإثم والعدوان . ومع أمها تخفف من الشعور بالإثم بصورة وقتية » إلا أن الحاجة 
إلى ارتكاب اخرعة لا تزال قائمة . وهذا يؤدى إلى معاودة الحر مة . فإذا بالفرد 
يدور فى حلقة مفرغة : العدوان يولد العقاب » والعقاب يولد بدوره عدواناً من 
الفرد أشد وأعنف . 
وغى عن البيان أن العقاب لا يجدى فى مثل هذه الحالات » بل املع 
النفسى الذى يطلع الخانى على دوافعه العدوانية العميقة وعلى أصلها . 
للتكفير عن ذنبه ؟ » لكنه ذنب ليس مسئولا عنه ل 
العقاب لا خيفه» بل هو أكثر ما يتوق إليه . أنعاقبه لردع غيره ؟» لكن أمثاله 
لامخافون العقاب بل يفتشون عنه . أنعاقبه لإصلاحه ؟» لكن هذا عبث لأن 
إرادته الشعورية لا تستطيع أن تقهر لاشعوره . فالعقاب إذن لا معنى له من 
الناحية ام » فضلا عن أنه ضار من الناحية الاجماعية لأنه بزيده 
ونشير ا إلى أن التحليل النفسى قد بين عملية العقاب الذائى وكشف 
عنها فى ثنايا كثر من اضطرابات السلوك اللخطارة لدى الأطفال الى تسبق 
الحربمة العصابية لد مهم فما بعد . كنا ببن أن كثراً من الأطفال يعاودون السرقة 
والشقاوة ويرفضون 7 العطف من والدمهم ومدرسهم . . . لكى يعاقبوا . 


(ب) المحرم المقسور : 

من المعروف أن المصابين بالعصاب الوسواسى يشكون من أفكار وخواطر 
تستحوذ عامهم وتستبد مهم فلا يستطيعون الخلاص مها مهما بذاوا من جهد ومهما 
حاولوا إقناع أنفسهم بالعقل والمنطق » أو يشعرون باندفاعات قسرية شاذة للقيام 
بعمل معين » أو التلفظ بكلمات وعبارات معينة » فن هؤلاء من يشعر باندفاع 
لإيذاء نفسه أو سب غيره أو صفعه على قفاه أو عد أحمدة المصابيح فى 


4 
الشوارع » أو إلقاء نفسه من مكان مرتفع » أو الإسراف فى غسل يديه . 
وقد تكون هذه الاندفاعات القسرية إجرامية فيشعر المريض أن هناك « شيئاً » 
يدفعه إلى سرقة بعض الأشياء من ا محال العامة » أو إلى إشعال النار ى بيت 
أو حقل » غير أنه يندر جداً أن ينفذ الوسواسى ما يشعر به من اندفاعات 
إجرامية كالقتل أو الانتحار : إذ فى مقدوره أن يكف نفسه » وهذا ما ميز 
عن الذهانى مريض العقل . أما الأفعال الى ينفذها فيفطن إلى سخفها 
وشذوذها » لاف الذهانى . بل إن الوسواسيين يكونون فى العادة على مستوى 
خلق رفيع . [نهم قوم فضلاء لكلهم غير سعداء . وأكثر الظن أن تكون أفعاهم 
القسرية ردود فعل واحتياطات رمزية ضد انطلاق ما تحمله نفسهم من دوافع 
محظورة » سجنسية وعدوانية ساف لي الاتضناك والنظافة قد يكون رد فعل 
على ميول دفينة قذرة » وإسراف بعض الناس فى التأكد قبل نومهم من أن 
باب النزل أو صنبور الغاز مقفل احتياط رمزى ضد رغبات جنسية أو علوانية 
مكبوتة مُشى المريض أن تنفجر وأن تطغى عليه فهو يوصد أمامها الأبواب . 
فكأن هذه الأفعال القسرية تعبيرات رمزية عن القوى الكابتة فى الشخصية » 
وحاولات لتجنب عواقب الرغيات المحظورة . 

أما فى اللحرائم.القسرية وهى جرائم الى يتعرض ا الوسواسى ذو الاستعداد 
الإجراتى المكتسب ٠‏ فيكون الفعل الإجراتى تعبيراً رمزياً عن الرغبة المكبوتة 
لاالقوة الكابتة » تعبيرآعن شىء يرغب فيه الفرد لاشعوريا . فكثيراً ما يكون 
إشعال النار رمزاً لرغبة جنسية مشبوبة مكبوتة » وكثراً ما تكون السرقات 
القسرية تعبيرات رمزية عن رغبات جنسية مكبوتة أيضآً » ويكون المسروق رمزاً 
جنسياً . على هذا الأساس أيضآ مكن تفسر سرقات الطفل المتخلف فى 
دراسته والذى مختلس كتب زيلائه المتفوقين وعويناتهم » أو حالة تلك العانس 
الى تعمل فى ملجأ للأطفال وتسرق ملابس الأطفال » لا لتبيعها بل لتكدسها 
فى حجرنها . وهذا طفل ف الثامنة كان بحب معلمته حباً شديداً » فكان يسرق 
من نقودها على الدوام » لا ليشرى مها أشياء محتاج إلها بل ليدفن التقود فى غ 
أرض حد يقة المنزل ! فلما انكشف أمره وسألته فى ذلك قال لها : ا 
يكون لدى شىء منك لأنى أحبك كثيراً » . هنا كان المسروق بديلا لاشعوريا 
عن المحبوب . على هذا النحو يسرق الأطفال التقود والحلوى ممن يحبونهم من 


م 
الناس - كالوالدين مثلا ‏ قا مال والهدايا دلائل على الحب ؛ وبدائل عن الحب 
سواء قدمت طوعاً أو أخذت اغتصاباً . 

فى هذه الحرام القسرية تمتد يد الفرد رغماً عنه إلى سرقة ثى ء تافه » أو طعن 
صديق » أو إشعال ثقاب كما لو كانت تحركه يد ساحر . فهو يتصرف 
كالنائم نومآ مغناطيسياً أو الذى يتجول أثناء النوم ع مساوب الاب مقسوراً 
فإذا ما أتم فعلته أذ يفسرها بأنه «لم يكن هو نفسه الذى فعل تلك الأعمال » 
أو أنه دلم يقصد إلى أن يرتكب هذه الأفعال » أو « بأن شيئاً خارجاً عنه قد 
دفعه إلى ذلك » » ثم يأخذه الندم العميق . . . أمثال هؤلاء التعساء لا بجدون 
لذة فى القيام بأعماهم القسرية » ولا ينون من وراثها فائدة » ولا يقومون مها عن 
تفكر وتقدير نفعى » ولا يتمثلون العواقب » وكل ما هناك أنمهم جدون فى أدائها 
تخففا مما يكابدونه من ضيق شديد وتوتر نفسى » فى عتسعر مني اراد 
والمخدرات لدى من يفزعون إللها . 1 


(ج) المحرم المكريص بالسلطة : 3 
من المعروف أن العصالى شخص جعلته خيرات طفولته شديد الحساسية 
والتأثر بمواقف نخاصة : مواقف النقد والحرمان أو المواقف الى تيشم منها رائحة 
الكراهية أو الإذلال أو الإثم أو فقدان العطف . . . فإذا ل 
المواقف استجابة مشتطة أو شاذة ٠‏ إله نحن وخر الإبرة طئة عنجر ‏ فنك 
الحبة هائلة كالقبة » ويسمع ال حمسة صيحة اي و 
الاحمال . 
وقد أمكن فصل فئة من الحرائم فصالية تكقف عن حقاية مرتكببا 
الزائدة حيال كل ما مثل النفوذ والسلطة » ويكون الدافع الرئيشى لها كراهية 
لاشعورية نحو الأب نجمت عن حل غير موفق للصراع الأودبى ع لكها 
لا توجه مباشرة إلى شخص الأب ذاته بل تزاح وتنقل فى صورة تمرد أو عدواط 
على كل ما عثل سلطة الأب وقبوده ؛ على الرؤساء أو على الجماعة الى بنتتيع 
إلها الأب » أو على معتقداته أو ثقافته . . هؤلاء لا يطيقون السلطة نهنا أّى 
مظهر من مظاهرها » ويعتدرون أى مظهر لها حاجزاً وقوة متعسفة بتر الهرد 
والثورة علمها . ولس هذا بمستغرب . إذ من الثابت أن العدوان إن لم يمكنْصه على 


5م 


المعتدى اتجه إلى بديل عنه » إلى رمز له . . . وكيش الفداء ى حالتنا هذه 
هو السلطة . 

لاشك أن المحظور جاذبية تخرى كثيراً من الناس بارتكابه » ولو لم يكن 
محظوراً فقد ما يغشاه من إغراء . لكن مجرد قيام الحظر يثير فى بعض الناس 
العداوة الكامنة نحو السلطة » كأنهم يرون فى المحظور هديداً -جديداً من السلطة 
فيعملون على توكيد ذواتهم » وقد تتخذ هذه الرغبة فى اقتراف المحظور 
أحياناً شكلا قسرياً . 

هذا فى مراهق قبض عليه لاختلاس نقود لم يكن فى حاجة إلها ول يكن 
أبوه بمنعها عنه » وقد دل التحليل النفسى على أنه كان يثور على كل محظور : 
ققد كان يثور إن منع من اللخروج ليلا » وكان يعترض على آراء والده وعلى 
كل ما يقوله ويفعله » على أنه لم يكن ليفصح عن هذه المشاعر والاعتراضات 
علانية » فإن جرؤ على ذلك خاف واستكان من خشية والده . كما ظهر أن 
مشاعره وموقفه من ناظر مدرسته شببة بتلك . وقد دل الفحص أن السبب 
الحقيق الحرمته كراهية لاشعورية لأبيه » إذلم نجد سلاحاً أمضى من هذه 
الحر بمة لإيذاء أبيه وجرح كبريائه » لا سيا إذا عرفنا أن أباه منرجال القانون . 

إن العرد على الحيل القديم سمة سوية فى مرحلة المراهقة » تعين المراهق على 
العو وعلى الاستقلال وعدم الاتكال الطفلى على والديه » لكن هذا القرد لا بحم 
ارتكاب سلوك إجراى إلا إذا سبقه استعداد مهد الجرة . لقد كان هذا الفى 
يكبت عداوته لأبيه » فاتجهت هذه العداوة وتحولت إلى من بيدهم السلطة 
فى المدرسة » غير أن هذا التحويل لم يكن منفذاً كافياً لها 2 فإذا به يتورط 
فى جرعة . وقضى على القن فلما عاد سيرته الأول إذا به هرب من البيت . . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن القسوة وا حرمان الشديد يولدان الكراهية السللة 
الأبوية ولكل ما يشهها أو عثلها » ونضيف إلى ذلك أن القسوة قد تقسر 
الطفل على أن يستسلم ويستكين أو يرى الحلاص فى تملق أبيه فيمضى فى تزلفه 
ومجد لذة فى الخنوع . وهذا الموقف السلبى الخانع منع الطفل من تقمص 
صفات الذكورة ويبث فى نفسه شعوراً عميقاً بالنقص . وقد وجد فى كثير 
من ابخرائم الموجهة إلى السلطة أن الدافع الرئيسبى إلى ارتكاها رغبة الفرد ى 
أن يثبت للناس ولتفسه ما لديه من رجولة وذكورة ! 


9 - الجرم السيكوباى 
يزال مفهوم الشخصية السيكوباتية وأسبامها ونماذجها . . لا يزال هذا 

ل 0 
من مختلف البحوث الى أجريت فى هذا الاتجاه بالصورة الانية : فالشخصية 
السيكوباتية لا تبدو فنها الأعراض ال حسمية الى تبدو لدى العصالى » ولا تتسم 
بالتفكك الشديد فيا نراه لدى الذهائى . اكن أصعاءها مع ذلك على درجة كبيرة 
من الانحراف » إِدَ يتسمون بفرط الأثانية » والعجز عن ضبط النشس » 
وإدمان الكذب ولمخدرات » والاصطدام المتكرر بالقانون وقواعد العف » 
دون أن تعلو وجوههم حمرة الحجل أو وخز الضمير من سوء ما يعماون . 
وأغرب من هذا أنهم لا يفيدون بما بمر بهم من تجارب بالرغم مما قد ينعمون 
به من ذكاء . فقد يفقد الفرد منهم عمله لسبب معن ثم لا يلبث أن يضيعه 
مرة أخرى وثالثة بعد شهر أو عام السبب نفسه . فإن كانوا تلاميذ لم تجد معهم 
العقوبات المدرسية . وهم عاجزون عن مجاراة الناس ومسايرتهم حتى لوتلقتهم 
الحياة بضربة تلو أخرى » فهم ككرات المطاط لا ترك فهم الصدمات أثراً » 
بل يثبون بعدها وكأن لم يصهم شىء . 

واضطراب السيكوباق لا يبدو فى تفكيره وشعوره وخياله بقدر ما يبدو 
فى سلوكه الخارجى وصلاته بالناس . إنه محسد صراعاته النفسية ودوافعه 
اللاشعورية ويشبعها فى عام الواقع لا فى عالم الخيال كا يفعل العصالى . أى أنه 
لا يرضى بالاشباع البديل . 

ويرى البعض أنه ليس من الضروري أن يكون السيكوباق جرماً » فغير 
قليل منهم لا مجرمون . فإن أجرم السيكوباق لم يتخصص ف جرعة بعيتها » 
وم تقتص رجرائمه علىفئة معينة منالناس» بل تنصب عل جميع من يلاقيهمهم. 

ويقول الدكتور صيرى جرجس وله فى هذا الموضوع محث قيم ‏ إننا 
لا نكاد نجد اثنين من الباحثين يتفقان على المعى المقصود من السيكوبائية 
إلا أننا نستطيع أن نلمس فى تعدد التعاريف بعض الصفات المشتركة : 
فالسلوك السيكوباق يظهر'من سن مبكرة » وهو ينزع إلى التكرار والتواتر » 
هذا إلى أنه سلوك اندفاعى لا اجمّاعى » غير قابل للتعديل فيا نعرفه حى الآن . 


كلم 


» اللجرم « السوى‎ ٠ 


رأينا فيما تقدم أن السلوك الإجرائى ينشأ بوجه عام من اضطراب فى القوى 
النسبية لأركان الشخصية الثلاثة وهى الذات الدنيا والذات والذات العليا . غر 
أن هناك استثناء واحدا هذه القاعدة: هو الحرم الذى أصبح مجرماً رد أنه 
اعتنق المعابير الحلقية لبيثته الإجرامية الى نشأ فها » وى صاغت ضمره 
الخلى على شا كلما . فى كثير من الطوائف والطبقات تشيع عواطف واتجاهات 
وأفكار تتعارض مع المعايير السائدة ف المحتمع بوجه عام . من أمثال تلك: أن 
السرقة من الأغنياء لا تعتدر سرقة أو اقل لدرينة لاس ا 
ره لكي جرد واغتصاب . وف الريف عادات لو عمل بها فى المدن 
عدت جرائم » فى الصعيد تقاليد وسن لو حمل بمقتضاها فى غير الصعيد 
كانت جراتم . . فالطفل الذى يشب ى هذه البيئات المحدودة اللخاصة فيعتنق 
أنماطها الإجرامية ويؤين ها يكون عنأى من الصراع بن أركان شخصيتهء 
أى يكون سوياً من الناحية النفسية ولو أنه منحرف من الناحية الاجمّاعية » 
لذا يطلق عليه اسم الحرم السوي . 

إنه مجر مقد ا القدرة على العييز والتبصر وضبط النفس » 0 تعوزه 
الرغبة فى الامتثال للمعايير الاجماعية العامة والإ يمان ما وهو يقوم بسلوكه 
الإجرائئ عن تعمد وقصد واختيار » ويضع خطة لحرائمه » ويعمل على التستر 
وإخفاء معالم الخرعة » فإن ضبط وعوقب جعله العقاب أكثر حرصاً وحذراً . 
وهو بعد هذا عنأى عن الندم ووخز الضمير من جراء إجرامه إذ ليس فى نفسه 
صراع بين ذاته وذاته العليا . 

بن هؤلا يندرج كثير من الحرمين احيرفين الذين اختاروا الحر بمة وسيلة 
لكسب الرزق » والذى لا يزيدم السجن والعقاب إلا انعزالا عن المختمع 
السوى » وحقداً عليه » وتكراراً للجرعة . 

غير أن فريقآ من العلماء يشكون فى وجود هذا الموذج « السوى » وحجهم 
فى ذلك أنه من غير امحتمل إلى حد بعيد أن يستطيع الوالدان الرمان تربية 
أطفالهما على نحو بعل تكوين شخصياتهم سوياً . لاشك أن للبيئة الإجرامية 


/ا/ 


أثراً بليغآً فى شخصية الطفل النائى“ » لكن هذا لا يرجع فقط إلىامتصاص 
الطفل المعايير الإجرامية » بل وإلى الاضطراب الذى تحدثه مثل هذه البيئة 
فى تكوين شخصيته ونخلقه بما يقيم ى نفسه استعداداً إجرامياً مكتسباً . وقد دل 
البحث على أن هؤلاء الأطفال يبدون هذا الاستعداد على نحو بارز » وأنهم 
يعجز ون عن الامتثال لمعايير خلقية سوية فها بعد لأن بِيثّهم الأول أحدثت 
اضطراباً فى تكوينهم النفسى لا مكن تقوعه بمجرد تغيير البيئة . 
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عه .8 يلل امعط 
ا أأسعاندتآ همملممملق ع عمف 6ه بالدمدة1 


نط دععط غأمم قفقط غقط كاءءزطتو عط 2ه عده كر ممتتلكع1 
عطا ص عممعتعمة كتامتستلهدمه باامطة كعناداهاد طعودمطلد واتمع تمد 
.لالتأتدامء بعك غوممصلة صذ كامتكتلع” 01 #وطصستام 

لدععنوة ل0عقتتقكت مقط ووراعمدمط وم صذ وعطعدهممة برعلا 
عط لعقتقك بإعط1 .مستحعتقعم 0 كاععومة لدعتهو[مطعتزوم غسمعممس1 
ألمسكتتتلصة عط صرنا عستتلهمدم صذ لممطقلئط عراعدء كه ع1ه؟ عحتعوقع 
05 655ه0صتاه5 ,20ط *ه 00ج 0غ 16 عصتاءء تل صذ لسة و فلقدمسعم 
ة أقتال كذ عدصت أقط لعمومطة برعط1 .صمتقهترعق مهمه عاتلممضموطة 
8ه غععع0 2 صم عومملياو1 كوعءمجم دمتادعتلمك50 عط صذ معطت 
05 غلداوعت جا مة .دمتادعظتامع11 لمسعنجط له دمعءم»م عط صذ سمتقمتع0 
رب051]10مقن0 لمستستت 2 عمتسوعةد تسمه لمسلكتكتقمذ عط غمعمع0 اميد 
1 كتالص عط مم1 14تامما سدماعةة ععطنه طتتود 4عاممعخصة كذ طعتطيو 
ونأمتتاعم 1ه مسمتكتللعه2 غقط لعنهاة وكلج برعغط1 .عستت غتصصرمه 16 
قصة كعامستصدمل طاعتطبو ,"دم سلنتمصدمء «متفومع؟“ 2ه عم 2 5د تقمتستت 
عط 25 يدم[ كه غع2 لهمتسقت نط عاومةء: 16 [دسلس#تقصة عط 5ععمدم 
.0ع أمققتا 15 كتامك عدمعصت قط ص مسعاطممم لدعتعهامطع ووم 

-تنطقتل لصداه1هدم 2 م1 لوطتودقة هط للدمء جسممتصحتلمن رادمعموع مآ 
6 همه كاكتكتلن26 قنط!" .ومتاقصعمة موععومت5 قصة موا ص ععمقط 
: 20110105 25 ععمدطاعتهكتل كت 2ه عقتد عط مغ عصتةرمععة 4عقوممك 

لقاصعم 02 قعقةه غ5مم صذ 25 عتمدوده عط بإقصر عمسف عط1 . ر 
.لاقمعلاجء 04 قعققه إتتقمد قصة كءومطعتروم عتصدهده ,ترعمععقم 

.عتامطعتزوم ءط بإقمط عقتدده غط1 . 9 
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.عتطندممطعتروم عط بإهمم عكتتدء عط . و3 

15 غ1 .عنام اعم عط تإقطد عقتنتدء عط كعقدء كم ص لصط . 4 
م 1624 امد وعهك صم نوممكتل عنامتدعمه غقطة عنهغد مغ معط اسدخمصصط 
لقمتنست تدوع عه طنتود لاعأمعووقة كذ غ1 ومعلصند بمتلمسمتستيت 
5مدماعةة لوعتوه[مطعتروم جه تمد ععطهه رط لع نتلنتصستاة مسد صمة تودمكتق 
ووتاممع ععتطة منصذ لعقوممكء عط صقه كلمسمتستت عتاممتاعم ,تمع ه11 
مم صذ عقدء عط قد - قصدمجصصدرة لصة كعقتتدء عط مغ قد عستم مامء ده 
: 3ع ادع 

لتدع كه عقدهد 1010م 2 مم5 لقصتسك عطك1 . 1 

لقستستت ع«قاتتصصصمء عط1 . ع 

.مسد كلهدجم «ملومععوهد لععدامكتل عرط بباتلمسمتستت . و 

ماستحتلقء 2 ذه نامجع عع طامصة كذ عطغط غقط عمد كاه لفسدمطء روم عمدمة 
صدم2 لقصدامم معد برإعط ‏ ,لمستستت0 لممحولط” 0عللدء عط رهص مطبب 
كأعتقدمء مص قز معط قد لقصمم ,معت 2ه غصتمم لدعتعوه[مطعودم عط 
صم لممستمصطج ععة ترغط) ع سمط .كاعة أه 51065 عععطا عط قصمسة 
لقستستت هذ صن مبومعع صععط عتتقط ترغط قد اعت زه غصلمم لهلعهة عط 
أقضسصن غقطا كعسلد؟ لصد كمدمه لعقتامعل1 عحقط لصهة كاسعممعتكمة 
غطتنامك ماكتاصعقة «عطاه رلصقط تتعطنه عط 0 .تاعتعهة عط كه عذعغطا طغليو 
5 غذ غقط عنصوعة ترعط1" .كلممتستي عدمصة تامع 2 طعت كذ تغط أقط 
تدوع غتامط 1 غصع سمسمعتعمع طعي صذ صن رومع ما للتطء ح 0ك البعم تل 
قنط 2ه عنتتدء 1هع عط 56 1[ده طعتطم صمقنومموتك لأقمصمصط2 مه 
ان 


غقطا ومتمطة سمتكتلقع كه بروو[مطعتووم عط 2ه تزلتطة عط رقسط]" 
متاصعمعهم تولحدء سه برممتعطاامطعبروم 2ه غقط كد صسعءاطهم صتهم عط 
قحم ممطيزة عط غمص لقصة وعقتدء 1ع عط علعق26 غقتص #رزممفتتعط اماع تروط 
خصة عمده ع اسعتعدم وعتامصة طعتطن؟ عده عناوتستا 2 15 عكق بوتت 0م 
لسع مودعم لمعممة 


0 , 
صورة الانسان ق ازهان البغايا 

لتر عم ببى 
دسل / تنش بعامع زع سس 

يمو الدكتور عبد المنعم المليجى والدكتور ساى محمود على 
الإشراف على أعمال الفحص النفسى الات البغايا فىبحث والبغاء 
فى القاهرة » النى يقوم به المعهد . وفيا يلى يبين الدكتور المليجى 
ما لفت نظره أثناء إجراء الاختبارات النفسية على البغايا متصلا 
بتصورهن الجسم الإنسانى . ويعقب الاكتور ساى بعد ذلك 
مبيناً ما وقف عليه عندما سماول باختبار الريم أن يؤيد الفروض 
الى ذهب إليها الدكتور المليجى . 


تمهيد 


الإدراك والشخصية : 

إذا نظر جماعة من الناس إلى شجرة قريبة فى وضح النهار اتفقوا فيا بينهم 
اتفاقاً أساسياً فى إدراكها . أما إذا كان الظلام دامساً فقد يختلفون فى إدراكهم 
ها . فغموض الموقف يفرض على كل منهم أن يعمد إلى خياله الخاص لتأويل 
الإحساسات الواردة من ذلك الشىء الغريب . وتتوقف نتيجة التأويل على 
درجة غموض الموقف المدرّك من ناحية » وعلى عوامل كثيرة فى شخصية الفرد 
من ناحية أخرى . فا خالة الانفعالية الراهنة » هلعا كانت أو ضيقاً أو أمنآً » 
والمشاغل الذهنية » والتجارب الماضية » والاستعدادات العقلية » والتكوين 
المزاجى السائد » كل هذه العوامل تلعب دوراً كبيراً فى تعيين النتيجة الهائية 
لعملية التأويل . 

والحق أننا فى كل موقف من مواقف الحياة نعمد إلى التأويل الشخصى ى 
محاولتنا تكوين فكرة عنه )» إلا أن عنصر التأويل يتزايد دوره كلما أمعن 
الموقف فى الغموض والإبهام . معبى هذا أن إدراكنا للأشياء والأشخاص "كما 
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يعكس بعض عناصر الحقيقة الواقعية »ع فهو يعكس كذلك كثيراً من الحقائق 
عن أنفسنا . بوسعنا إذن إذا أردنا أن نكشف أكبر قدر ممكن من العناص 
الشخصية عن فرد ما أن نواجهه بمجموءة من المواقف الغامضة ونطلب منه 
أن يحاول تأويلها . 
إنه سيقف حائراً أمام كل موقف من هذه المواقف » ولا بد أن يسارع 
إلى تكوين فكرة عنه» فكرة تقضى على الغموض وتعيد إليه ‏ من نمة - اتزانه 
الانفعالى . وطالما كان الموقف غامضاً فالشخص مدفوع إلى أن يلجأ إلى رصيده 
الذهنى الخاص فى محاولة حل معمياته . وخلاصة التق أن نتيجة إدراك الشخص 
هذه المواقف تعكس فضلا عن نشاطه الذهبى الخاص » أساليبه فى التكيف 
للمواقف الخديدة » ومحاولاته فى القضاء على التوتر الانفعالى الذى تحدثه فيه 


جدة هذه المواقف وغرابتها . 


اختبار بقع البر: 


وقد زودنا العلامة السويسرى « هرمان رورشاخ » كجموعة من 
المواقف الغامضة صنعت بطريقة غاية فى البساطة : بقعة حبر على ورقة 
بييضاء ثم نطوى الورقة نصفين متساويين ونضغط بأصايعناعليها فينتشر الحبر 
علي جانبيها وإذا بنا إزاء شكل غريب تكون عن طريق الصدفة » أى إزاء 
موقئك إدراكى جديد علينا كل الحدة . صنع رورشاخ بهذه الطريقة 1 لاف 

من البقع.[تخير منها, يعد تجارب عديدة عشر بقع أثبتت ثبتت صلاحيبا فى إثارة 
خيال الأفراد الذين حاواوا تأويلها » كا أثبتت كفاية رائعة فى الكشف عن 
الفروق بينهم فى الا#بجابة ها . وعرفت هذه البقع العشس ياسم ٠‏ اختبار 
رورشاخ التشخيصى » » وأجريت آلاف الأبحاث على هذا الاختبار » وأنشعت 
المعاهد 3 كطريقة فى الفحص السيكوارجى وق تشخيص الأمراض 
النفسية والعقلية . وأثبت الاختيار أنه أداة فى الكشف عن الأمورالانية : 


( أولا ) فى الناحية العقّلية : الاهّامات السائدة » سعة الأفق الذهبى » 
القدرة على التخيل الإبداعى » القدرة على الضبط المنطى للأفكار » القدرة على 
الإدراك الموضوعى للحقيقة اللخارجية » المستوى العقلى بوجه عام : 
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( ثانياً) فى الناحية الانفعالية : السمات المزاجية السائدة. القدرة على الضيط 
الانفعالى » القدرة على الاستجابة العاطفية للعالم الخارجى » عمق الروايط 
الإنسانية » شدة مقاومة الفرد لميوله ودوافعه » قدرة المرء على التوفيق بين دوافعه 
وبين مقتضيات الواقع . 

( ثالثاً ) فى التشخيص : إلى أى حد يعتبر الشخص ناضجاً فى تكوينه 
النفسى » التنبق بالامبيار النفسى » القبيز بين العناصر العصابية ( أعراض 
المرض النفسبى ) والعناصر الذهانية ( أى المتصلة بالخلل العقلى) ى شخصية 
المريض » التنبق باستعداد المريض لتقبل العلاج . 

ويقتضى الكشف عن هذه الأمور تحليل استجابات الفرد للصور العشر 
إلى عناصر متعددة » لكل عنصر مها دلالته السيكولوجية الخاصة » ومقارنة 
هذه العناصر بعضها ببعض مقارنات إحصائية متعددة . 

وفيا يلى ذكر لبعض العناصر الى نعتمد عليها فى تفهم التكوين النفسى 
للفرد : 

» عدد ونوع الاستجابات الى تتضمن تخيل حركة » حركة إنسان‎ - ١ 
أو حيوان » أو حركة عضو من أعضاء جسم إنساى أو حيواى » أو حركة‎ 
جماد » أو قوة طبيعية ( عاصفة » انفجار بركانى » جاذبية أرضية ) . ويدخل‎ 
ف تأويلنا لهذا العنصر مدى العجز الذى قد يعانيه الفرد ى تصور الحركة سموماً‎ 
أو فى أى مجال من مجالات الحياة » والنسب القائمة بين عدد الإستجابات‎ 
. الحركية فى المجالات الختلفة‎ 

٠‏ عدد ونوع الإستجابات الى تؤول بقعة الحبر ياعتبارها كلا واحداً 
متاسكا ؛ وعدد الإستجابات الى لا تتناول غير جزء ‏ كبر أو صغر - من 
البقعة. واستعداد الشخص لرؤية الأجزاء قبل الكل » أو #تقالمن الكل إلى 
الأجزاء عن طريق التحليل » أو من الأجزاء إلى الكل عن طريق التأليف. وهل 
التحليل الذى يلجأ إليه الشخص تحليل يدل على اهعام زائد بالدقائق والتفاصيل؟ 
وهل عملية التأليف تعكس حاجة شديدة إلى الربط بأى ثمن بين أجزاء لا رابط 
بينها فى واقع اللحياة ؟ أو هل التحليل والتأليف يسيران جنباً إلى جنب على نحو 
طبيعى لا صنعة فيه ولا تكلف ؟ 

م« حساسية الشخص للألوان أو للأشكال أو للخصائص اللمسية . 
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وتوزيع الإستجابات على هذه العناصر الثلاثئة من التأويلات الحسية لابقع ؛ 
وقدرة الفرد على استخدام أكثّر من عنصر من هذه العناصر الثلاثة فى الوصول 
إلى استجاباته » ونزوعه إلى تغليب عنصر منبا على آخر . 

وهنالك عشرات من العناصر الى يتناوا البحث فى استجابات أى شخص 
للصور العشر الى يتكون منها اختبار « رورشاخ » وليس هنا مجال الإفاضة فيها . 
ثم هتالاك المقارنات الإحصائية بين هذه العناصر » ودراسة البناء العام الذى 
ينبض من تساند هذه العناصر بعضها مع بعض وتفاعاها فيا بينها . وهنالك 
أخيراً الحكم على شخصية الفرد من حيث النضج النفسى » ومن حيث التكامل 
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الإنفعالى » ومن حيث الذكاءء ومنحيث تشخيص مرضه إن كانهنالكمرض. 
الانسان ى تصورات البغايا 


يتبين للقارئ جما سبق أن اختبار رورشاخ يصلح لدراسة الأشخاص الذين 
لا يحسنون أو لا يرغبون الإفصاح عما بنفوسهم . ولا شك أن البغى وخصوصاً إذا 
كانت سجينة حال البغايا اللاثى قمنا بفحصون نفسيآ فى المؤسسة العقابية 
للنساء ‏ لا تريحب بالحديث المباشر عن نفسها ترحيب المريض النفسى الذى 
يلجأ إلينا طالب العون . ولعل هذا هو السبب الرئيسبى الذى من أجله وضعنا 
اختبار رورشاخ على رأس قائمة الاختبارات التفسية الى استخدمناها فى بحث 
البغاء فى المجتمع القاهري » . وقد أثبتت تجربتنا أن البغى قد لا ترحب 
بالمقابلة الإكلينيكية1ا فيها منمواجهة صريحة لمشاكلهاء فى حين أنمها لاتمانع فى 
الحديث عن صور لا معنى لها فى نظرهاء ولا تمس حياتها منقريب أو من بعيد . 
ونتوقع بعد الفراغ من البحث أن تسد نتائج هذا الاختبار الثغرات الى تتخلف 
لا محالة عن الفحص السيكياترى والبحث الاجماعى » فضلا عن الانختبارات 
السيكولوجية الأخرى . 

وعندما قررنا استخدام هذا الاختبار كان لدينا افتراض عام هو أن البغى 
إنسان اضطربت علاقاته الإنسانية » وكنا نتوقع من ثمة أن ينعكس هذا 
الاضطراب فى إدراكها لصور الإنسان الى تتخيلها فى مختلف بقع الحبر 
العشر. ولم تكن لدينا فكرة واضحة عن مظاهر الاضطراب فى تصور البغى 
للعناصر الإنسانية . 
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وبعد دراسة عشرات الحاللات تجمعت لدينا مجموعة من الملاحظات المامة 
تفيدنا فى وضع فروض علمية نعتقد أن تحقيقها تجريبياً سوف يؤدى إلى 
الكشف عن كثير من القوى النفسية اللاشعورية الى توجه سلوك البغايا . 

وزرجو أن يفهم القارئ أن الملاحظات الى نعرضها فبا بلى لا يمكن أن 
نعتبرها أساساً كافياً لاستخلاص نتائج عامة أو نهائية » فلابد من الاستمرار 
فى الدراسة حبى تكتمل المادة الكافية لتحقيق فروضنا . 
الملاحظة الأول : 

ومع ذلك فبوسعنا أن نؤكد أن البغاياء موضوع الدراسة» يتفقن فى ظاهرة 
واحدة على الأقل » هى العجز عن إدراك كائنات إنسانية متكاملة فى تكوينها 
تكاملا طبيعياً سوياً » أو قائمة بنشاط حركى سوى . 

قد تتمكن البغى من إدراك إنسان كامل فى يقعة من البقع ولكنه فى هذه 
الخالة أقرب إلى ابلثة الحامدة منه إلى الكائن الحى » أو هو حى ولكن حياته 
تبدو مشوبة بنشاط عجيب يقرَبه من الأشباح » أو الشياطين » أو الشخصيات 
التاريخية والحغرافية » أو الوحوش الضارية . 
الملاحظة الثانية : 

إن تحليانا للإستمجابات الى تتضمن حركة لاجسم الإنساق كشفت عن 
غلبة الحركة الآلية على الحركة الحيوية التلقائية . فترددت استجابات مثل : 
العيون المفتوحة » الأصابع الممتدة » عضو تناسلى منتصب » الأفخاذ المشدودة » 
السيقان المرفوعة » الأذرع المتصلبة . إن الحركة فى جميع هذه الاستجابات 
ليست كالحركة التلقائية الصادرة عن كائن حى » ولكنها حركة ميكانيكية 

. تعكس إحساس البغى بالتقلصات » والتوترات العضلية فى جسدها هى . إنها 

تعكس إحساسات عضلية غير مريحة » تختلف عن الإحساسات الى 
تنعكس فى إدراك الشخص السوى لافرأة ترقص » أو لرجل يصافح آخر » 
أو لسيدة ترفع يديها إلى السهاء ى ضراعة وتوسل » أو حتى لإنسان جالس . 
الملاحظة الثالثة : 

هذه الملاحظة تكمل الملاحظتين السالفتين » وهى كثرة ورود استجابات 
تتضمن تمزيقاً عنيفاً الجسم الإنسااى » أو تنائراً لأجزائه » أو تآلفاً بين أجزاء 
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فى غير المواضع الطبيعية » أو اختلاطاً بين أعضاء أكثر من جسم واحد . ولعل 
تفسير ذاك يكمن فى موقف البغى من جسدها ©» وهو موقف يتميز بشدة 
الإحساس العضلى بأجزاء ذلك ابلسم . أى الانشغال به انشغال المريض 
المصاب بأوجاع فى هذا العضو أو ذاك من جسمه . ويبدو كأن البغى فى مرحلة 
بدائية صرفةمن التطور النفسى : مرحلة استغراق فى الإحساسات البدنية. أو لعلها 
قد تطورت ولكن ممارسة البغاء وما يتطابه من التماس الحسدى ‏ بلارغبة أوإرادة 
كاملة ‏ هو المسئول عن انسحاب البغى منالاهمامات الإنسانية الحارجية إلى 
الانشغال الترجسى يحسدها . 
الملاحظة الرابعة : 

النتائج البى وصلنا إليها إلى الآن تشير فى جلاء إلى غلبة الاستجابات الى 
تعكس شعوراً عدوانياً عنيفاً » شعوراً عدوانياً موجهاً إلى الذات نفسها » أو إلى 
موضوعات خارجية . فما أشد العنصر العدوانى فى تمزق البدن » أو ى تصور 
جسد مقطوع الرأس ٠‏ أو امرأة قطعت رجلاها حتى ركبتيها » أو رجل بطنه 
مفتوحة » أو فى جسم تسيل منه الدماء » أو فى رجل لا هو بالإنسان ولا هو 
بالحيوان ولكنه على كل حال إنسان على وشك أن يفترس أحداً » أو فى 
شخصين يتشاجران . 
الملاحظة الخامسة : 

الملاحظات السابقة ملاحظات عامة متصلة بالاستجابات ذات المضمون 
الإنسانى » وهى مستخلصة منعدة -حالات ء ولكن التباين كبير بين الخالات الفردية 
الختلفة . فلا يحق لنا أن نعتبر البغايا جميعاً من نمط واحد بعينه من أنماط 
الشخصية . قد تتفق البغايا جميعاً فى فساد تصوراتهن للإنسان نتيجة لاضطراب 
علاقاتهن الإنسإنية واختلال إحساسهن بأجسادهن دو نأنيعنى ذلك اتفاقهن فى 
التكوين النفسى . وبتعبير آخر إن البغايا يشاركن فى هذه السمة أو تلك من 
مات الشخصية » ولا يشاركن ق عط بعينه . 


دراسة حالات 


قبل أن نعرض بعض التقارير نحب أن ننيه القارئ إلى أن اختبار الرورشاخ 


ا 


عر بمرحلتين : مرحلة العرض الأصلية وهذه لا يتدخل فيها الاخصائى بأى حال 
وإنما تترك الحرية الكاملة الشخص الذي ندرسه كى يستجيب لكل بقعة بأى 
عدد من الاستجابات » بل وتترك له حرية رفض أي بقعة . وبعد أن نفرغ 
من الصور العشر »ع يتناول الإخصانئى النفبى كل استجابة مستفسراً من 
الشخص الماروس عن انطقة الى رأى فيها هذا الشىء أو ذاك ٠‏ وكيفية 
رؤيته له كا يرحب بأى فكرة جديدة . ولذاك نجد فى المرحلة الثانية ظهور 
أفكار كانت الصدمة الأو تمنعهامن الظهور » والمقارنة بينَما يظهر ف المرحلة الأول 
من استجابات وما يطرأ عليها منتعدي ل أو إلغاء ف المرحلة الثانيةله دلالة كبيرة . 

ونحب أن نشير أيضاً إلى أننا لن نقدم تحليلا شاملا عن الحالة » وإنما 
نكتى بتحليل الاستجابات من ناحية تصور الإنسان . 

الخالة الأولى 

فتاة ى التاسعة عشرة من عمرها » ذكاؤها منخفض » ويْقَافها متخلفة 
جداً » ونهمتها « دعارة » وهى سجيزة بالمؤسسة العقابية لانساء بالقناطر الحيرية . 
عدد استجاباتها للاختبار قليلجداً » والنشاط الذهنى أقل ما يمكن : فالخيال 
يمدب » والقوى الدافعة لبذل الحهد فى غاية الضعف . ومع كل ذلك فالرغبة 
فى التعاون مع الأخصاقى غير معدومة . 
الصورة الأول : 

« دى عبارة عن صبغة ) . 

أول استجابة الصورة ( صبغة) تكشف عن عجز مؤقت عن تبين أى 
شىء له دلالة ق بقعة الحبر . إنها مجرد صبغة » أى لاشبىء . ولكنها استطاعت 
بعد الاطلاع على الصور العشر واعتياد الموقف أن تستخلص فى مرحلة 
الاستفسار شيئاً له صلة بالإنسان . فهى تقول : « دى عبارة عن صبغة . . . 
لكن ضر إنسان ومفتوح » ثم تمضى فى تمزيقها حسم الإنسان » من غير 
إيدين » من غير رجلين » من غير راس © . 
الصورة الثانية : 

وهذه أول صورة فى المجموعة يظهر فيها لون غير اللون الأسود ع إنه لون 
الحبر الأحمر مختلطأ بالبقعة السوداء . 
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وقد تأخحرت عن الاستجابة لمدة 7٠‏ ثانية » وهو زمن طويل بالنسبة لأى 
شخص سوى فى مثل سنها . وبعد مضى هذه الفترة الطويلة قالت : 

« عاملة زى بطن الإنسان » 

قالت هكذا دون تفصيل » ودون توضيح لحنس الإنسان . وق مرحلة 
الاستفسار تنكر هذه الفكرة على التحو التالى : 

« مفيباش حاجة زى بطن الإنسان » لكن هنا زى طيرة ماشية ومتشرحة 
( لحظة صمت) . أقول لحضرتك ؟ حاجة . . . يمكن صرصار » . 

هروب من فكرة الإنسان مشقوق البطن » والاحماء بفكرة حشرة مشرحة . 
ذلك طبعاً أهون من فتح بطن «ببى آدم» . اضطراب انفعالى أكيد مصاحب 
لفكرة الحسد الإنسانى الممزق » وقدانعكس هذا الاضطراب ف اللخلل المنطى 
الذى أصاب تيار التفكير بعد ذاك إذ رأت الطيرة ماشية على الرغم من كونها 
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مشر حة . 
الصورة الثالثة : 

« عاملة زى بطن الإنسان المفتوحة » ثم إنكار للفكرة فى مرحلة الاستفسار . 

« قلت لحضرتك مصارين إنسان . . . لكن هى مش مصارين » هى 
عبارة عن ميه وماشى فيها مك » لا تزال فكرة البطن المفتوحة متسلطة على 
تفكيرها » وذريعتها فى ذلك السيمترية الى تميز بقعة الحبر . سذاجة متناهية 
فى تفسير «السيمترية ٠‏ . ومن المهمأن نذكر أن الصورة الثالثة توحى بشدة 
لأى شخص حتى لو كان غبباً أميً بفكرة شخصين متقابلين يحملان شيئاً 
أو ينحنيان فىتحيةمتبادلة » أو يتراقصان . ويندر جداً أن تغيب هذه الفكرة 
عن ذهن أى شخص سوي . 
الصورة الرابعة : 

استقبلتها بالإنكار التام » « مفيياش أى حاجة ... مش شايفه أى حاجة » 
مش بتفكرق يأى حاجة . لآ أبداً » . 

ما هذه الحدة فى الإنكار ؟ إنها أكبر دليل على إثبات وجود شىء 
لا تحب به النفس ويحسن أن تتغاضى عنه تجنباً للتوتر الانفعالى . 

وفى مرحلة الاستفسار تنسبى إنكارها فى البداية » وتقول : « قلت لحضرتك 
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زى البيت المهدوم » إن انبيار وحدة الحسد الإنسانى مصحوبة بامبيار البيت 
فى تخيلات هذه السيدة المسكينة . 


الصورة التاسعة : 

تمضى 9 ثانية قبل أن يظهر التشاؤم مرة أخرى متمثلا فى الاستجابة 
الوحيدة هذه الصورة ٠‏ « عاملة زى ضهر الإنسان ومتقطع ثلاث حتت . لكن 
هو متقطع شخصياً ) 3 

لقد استندت إلى أن الصورة تتألف من ثلاثة أجزاء متصلة ولكنها ملونة 
بألوان مختلفة . فكأن الحالة سارعت إلى الاستناد إلى هذا التغاير بى اللون لتؤيد 
فكرتها السابقة عن البدن المتمزق . فى حين أن كثيراً من الناس يرون ى هذه 
الألوان المختلفة وسياة لاوصول إلى أفكار متعددة بعيدة كل البعد عن العزق . 
ونلاحظ أنها تستخدم فى الاستجابة ضمير المذكر . 


الصورة العاشرة : 


فى هذه الصورة ترى لأول مرة جسد امرأة » ولكنه جسد متمزق » ١‏ دى 
بطن واحدة ومفتوحة » لكن دى الفشة بتاعتها والمصارين بتاعتها » . 

استجابة و<يدة لصورة تستثير الليال لدى معظم الناس أكثرة ما فيها من 
عناصر كل منها يوحى بأكثر من فكرة » ولألوانها الزاهية المفرحة » ولتفرق 
أجزائها . ولكن يبدو أن تفرق الأجزاء يثير اهاعم لدى أى شخص فى حاجة 
شديدة إلى ل شعث نفسهء وتجنب الإحساس بالعزق والاميار . 
ولذاك فلا تلبث أن تعود فى مرحلة الاستفسار إلى تذكير اللسد الممزق » 
وكأنها تحاول إبعاد الشر عن نفسها » « إنسان مفتوح ومصارينه »» ثم تغلبها 
الفكرة الأصلية فيختلط عليها الأمر : 

«أنا قلت كده فى الأول لكن مفيش مصارين . فيه حاجات غريبة . 
دى زى حتة ى جسم الإنسان » ودى عاملة زى ماسورة الإنسان » جوه 
برضه . . . زى بزاز الست » الحتتين دول زى بزاز الست » ودول زى البطن 
المفتوحة » ودى زى الفشة » ودى زى ماسورة الإنسان اللى بتنزلك الأكل ى 


البطن » . 
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يبدو من هذه الاستجابات سيطرة تصور الكسد الإنسانى على ذهن هذه 
البغى . والتصور ينطوى على تشويه لحقيقة الإنسان الواقعية فهو خخال من الحركة 
الحيوية وإن كان خاضعاً لقوى ميكانيكية تتمثل فى العزق والتناثر . ثم إن 
الأجزاء قد لا تنتمى إلى جسد واحد بالذات كا تبين ى آخر استجابة إذ 
اختاطت فيبا أثداء المرأة بماسورة الطعام » وغير هذه وتلك من أعضاء متنائرة . 

على أن تشوه صورة الإنسان فى ذهن البغى لا تبلغ دائماً هذا الحد من 
البعد عن الواقع ع ومخالفة أحكام المنطق . وفها يلى عرض لاستجابات حالة 
أخرى أكر من حيث النضح العقلى والانفعالى . 

الخالة الثانية 

مسلمة » عمرها /! سنة » محبوسة بالمؤسسة العقابية بالقناطر فى قضية 
دعارة » طا سوابق متعددة فى الدعارة والتحريض و«التشرد . تحسن القراءة » 
حديها يكشف عن ثقافة يندر وجودها فى وسط بغايا المؤسسة . نزاع مستأصل 
مع أمها . حاجة شديدة إلى إرضاء سلطات السجن بالطاعة والعمل » وسعى 
إلى إرضاء الأخصاق . 


الصورة الأول : 

« الصورة دى بتصور لى كده الوسطانية بنت وده متهي لى شكل فستان 
وعليه زى البتاع اللى بيطير ده » اللى بيطير بالليل ده اسم إيه » الأسود ده . 
الوطواط » . ( تبكى بدموع سخينة بعد لحظات تمالك نفسها وتمسح دموعها ) 
ثم تواصل تأويل الصورة فتقول : 

« زى المدهد ماسك الفستان بإيديه » رَى حاجة مقيدة » . 
لم تقطع إذا كانت رأت بنتآ أو فستاناً» ومن أجل هذا ناقشها فى المرحلة 
الاستفسارية وإليك نص المناقشة : 
الأخصاق : فستان أو واحدة ؟ 
السيدة : فستان بتاع واحدة والوطواط ماسك فيه . الوسط زي فستان 

بكولتين » كولة كده ء وكولة كده » فستان مدور زى مريلة 


مدرسة مثلا . 
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السيدة : الاثنين دول . شكلهم زى الوطواط أو يمعنى أصح زى الكلاب 
الصغيرين . لم شكل كلاب بس ده مش بيتغير » هو شكل 
فستان . بق الكلب ماسك فى الكتف ده . طبيعة الكلاب وهى 
صغيرة كذه تيجى تشمشم فى الواحد » عشان الواحد عطوف 
كده على الحيوان . 
والمشاهد أن هذه السيدة قد رأت فى الصورة لأول وهلة فتاة » ولكها سارعت 
إلى إبدالها يحماد ( فستان امرأة بدلا من امرأة بفستان ) . واختفت حركة الانسان 
التلقائية لتحل محلها حركة غير تلقائية » حركة من اللحارج » فالفستان يجذبه 
حيوان من كتفه . والفتاة ( الى استحالت إلى فستان) واقعة تحت سلطان 
حيوان يرمز ى حضارتنا للخراب والنحس والظلام ٠‏ هذا السلطان معبر عنه فى 
صورة قوة جاذبة » أما القوة النابعة من الذات فلا وجود ا . إن هذه الاستجابة 
صادرة عن إنسان بحس بأن الإرادة الإنسانية ملغاة » وتعاطفه مع الحيوان 
أعمق من تعاطفه مع الإنسان فقد تطورت فكرتها حتى انبت إلى ما يأق : 
( فستان يجذبه من الكتف حيوان صغير يثير العطضف والشفقة ويستحقهما » . 


الصورة الثانية : 
عندما قدمت لها الصورة الثانية قالتمشيرة إلى بقعة حمراء مختلطة بالبقعة 
السوداءد ده كده منظره عامل زى الدم كده ... وفحش . بس فيه فى وسط الدم 
ده حاجة زى بابجامع كله . . . يعى (لحظة صمت). . . بسزى باب 
جامع كده وملوث » قدامه دم » منظره وحش أوى . . . بسءهو كده شكله . » 
الدم هو أول تأويل لبقعة الحبر » إنه رمز للتلوث الخلق » والخامع رمز 
غير جنسى ظهر كإجراء دفاعى ضد التخيلات الخنسية الى أثارتها فكرة الدم . 
ومن البين أن هذه الاستجابة تعكس إحساس البغى بتاوث جسدها . إنه 
إحساس بغيض تحاول - دون جدوى - تخفيف حلته بواسطة فكرة الخامع » 
وهو رمز اجتاعى للطهر الأخلاق . 
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الصورة الثالثة : 

واستطاعت أن ترى فى الصورة الثالئة منظر إنسان » إلا أنه غريب غير 
مألوف «١‏ دا عامل كده زيي اتنين بيمسكوا بعضيهم » بس منظرهم يعنى مؤلم 
كده . » ثم تشير إلى بقعة حمراء فتقول : 

« منظر الدم ده مش . . . مش تمام . الاتنين دول زي بيشيلوا حاجة مع 
بعض» إنما الدم ده زى غبار كده بين الاثنين » . 


الصورة الرابعة : 

ثم تشوه صورة الإنسان عندما نقدم لها اللوحة الرابعة فلا تستطيع أن تميز 
إن كانت ترى إنساناً أو وحشاً أو عفريتاً . كل ما تستطيع أن تقرره أنها بصدد 
كائن قبيح » مشوه » تل النسب » إذ تقول : 

«عاملة زى رجلين الوتحش. يعنى عبارة عن حش » نص وحش كده .. 
شكله وحش أوى . عامل زى العفريت. زى واحد ( أى إنسان) كاشش كده 
فى نفسه » إنما وحش ( قبيح) ... هوه كده شكله زى ما تقول وتحش 
وكاشش 3 طبعاً الوفحش ده يفكرس 8 ( ضحك ) مفيش شك ). 

وف المرحلة الاستفسارية يتضح التشويه للجسد الإنسانى بصورة تفصيلية : 

« الرجلين تحت ضخمة أوى ١‏ وهوه واقف على رجليه كده إنما كاشش 
زى واحدمستليد لواحد عايز يفترسه ءإنما فى الوقت نفسه كاشش ءإما المناخير 
مش باينه. زى ف السيمًا بيلبسوا كده فى الأفلام الأفرنجى زى شيتا مثلاء 
زى الغوريلا » وبقه مكشر » . 


الصورة السادسة : 

« المناظر دى غريبة أوى شكلها كده» يعبى ساعات الواحد بيقدر يعبر 
عنها » وساعات بيتوه فيها كده . ( فترة صمت طويلة) . . . اتنين ملفوفين 
فى ملايات » من تحت العمود ده ( إشارة إلى جزء مستقم فى أعلى الصورة ) . 
ويعى زى ما تقول مستورين خالص كل جسمهم ... بس واقفين قصاد 
بعض كله . . . زى ما يكونوا جايين من جامع » من حاجة » لآن كلهم 
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شكلهم كده مستور أوى وواقفين يسلموا على بعض أو حاجة . ونفس العمود 
اللى فى الوسط ده بتعبر زي جامع . والبقعة دى زى سحاب . بس المنظرين 
دول ( بقعتان بلون أسود داكن خلف صورة الرأتين) اللى وحشين » زى 
شارع مظلم كدة ). 

ليس أروع من هذه الاستجابة فى تصوير تفاعل القوى النفسية المتصارعة 
فى نفس البغى : ١‏ الانشغال بفكرة التاوث الأخلاق الى ظهرت ى 
الاستجابة للصورة الثانية ( منظر الدم) » وللصورة الثالثة ( منظر الدم واثنين 
ميّاسكين» «الغبار الثائر بينهما ) وللصورة الرابعة ( الوتحش الآدى) » ويظهر 
فى الاستجابة لهذه الصورة فى تلك الخيرة إزاء التيه الذى تمثله الصور التلفة » 
والشوارع المظلمة . ؟-الشعور بالذنب مع الرغبة الشديدة فى التحرر من 
الآثام ( امرأتان مستورتان عائدتان من الخامع ) . 

تختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة فى قدرتها على أن ترى صورة كاملة 
لإنسان » ولكن فكرتها عن الإنسان تقربه من الحيوانية الكاسرة القبيحة . 
الإنسان موجود فى أخياتها واكنه ماطخ بالدم أو بالغبار » أو هو فى مثل قبح 
الغوريللا أو الشمبانزى . أى أنه ليس إنساناً يمك أن ترتبطبه ارتباطاً عاطفياً. 

ولا يتسع الجال هنا كى نعرض أمثلة أخرى تبين الفروق بين البغايا فى 
إدراكهن بلسم الإنسان ويكى أن نقرر أن السمة الرئيسية المشتركة بينون 
حسب الخالات المدروسة إلى الآن ‏ هى العجز عن تصور الإنسان فى 
نشاط تلقااى سوى » والبادرة على العكس من ذلك إلى تمزيق بدنه » 
وإلا فر ؤيته خاضعاً لقو خارجية خفية تسبى؛ إلى تكامله. ولعل القارئ يتساءل : 

ما السر فى هذا العّريق الذى يصاب به البدن الإنسانى فى مميلة البغى ؟ 
وما السر فى هذا التشوه الذى يلحق تكوينه ؟ وما السر ى تجريده من الإرادة 
الذاتية » والقوة الحيوية التلقائية ؟ 

ليس لدينا أى تفسير نهائى » فالبحث لايزال جارياً » وما زلنا فى مرحلة 
الفروض . ولكنا نشعر شعوراً قويآ أن السر يكمن فى نرجسية البغى ع وف 
اضطراب علاقاتها الإنسانية . فلنبحث عنه فى هذه القطيعة العاطفية بين البغى 
وبين الناس . ولنبحث عنهذا السر فى ضعف إحساسها بالعنصر الإنسانى» 
ذلك الإحساس الذى يضنى على جسدنا وأجساد غيرنا تكاملا وجمالا . 


16١ 


5 0117 117خ1خ13اآآ1 1.2181[ ظ©ا 11011نث ]1 اأظادظ ]885 فك 
2155583 175531 هآ 11855طفا8 ,ردظظ 2805111 


27 


11س 1لستظ .ضضث 


مملممء1 ,متقتطعء روط أه عأماتاكم1 .2 عطط 
ععنة© عبآ ركسقطة صنظ حلمنآ ركسده© عل مومقطن 


طعفطه18025 عل غ1 مل عتكعة كنامم ذة مممعصصة عاك مم20 كتامآل 
دمن دن وهم ه1 عل معاطدقدممع؟ كعداوتسفص نول مداع دع1 عمعتلية عنامم 
عندم كنج عنم مدوتحة 5ج0]. [هله350-مطء:(5م .أصعمع 07 مطدمء عن غمها ده 
صعاط 2551 ستقصسسط وملامء نه غتدع تصقر 5عقمومة فعل عم معدن 26 هل 
أقصتد أو6* 0 ,لتقصسط ع1”6 ع0 مماقكتها 12 عل معت مدحلط 165 عدم عنان 
لتهعدء ع0 وعمغطاممبرط 0 عصم ذناهى ,ع [تتصعه1 قممتجنامم كتامم عتان 
.ع اتوص عنامه عل كاسدحكتتدد كتدغلسومع 165 

1 اكتسمتصل2 كممبحد كدمم 5ع1أع دوجت 5ع6ن50ه2م كع .1 
للع امم ناج قعقطمم26 تناع[ عنان : عع تانع هدم عل لع غده طعقطءكورم]1 
5م2مء ع1 «تعاصعوةُ مه 56 ذه ععصددستامصطز كنناء1 غمعءدمتطه يرستفمصسيط 
قصةة عأمكناممم ع5 عل عاطدمده غء 6تطتقصمء غمعصمع21 ممم ستفصسط 
مماما 12 #عامععع2 ة وعغصهاكتوقط غمعتطدممم عد وعلاء رقتتام ع1 .عحوضايء 
1015 عنتنا رعستقصسسط عمتوة 12 عل 

,ناه للك رعنمو05ه1 صتقصصيط أسمعصصع تتاممم نبل عم و[هصة 1 .2 
كمقامم؟ أسعمء تامهم ع1 تتاو عأ#ممصة ”1 عناوتصدءمم اأمعصصع امم ع1 
قاج 001 ,كاتع1نا0 تناع[ : عمصمدمك قدصم 62م عغصذ كعك كعغتصعتوة5 غصمة 
ر81063 2 قهءط روعة167 5ع صصقل رقع82 معذقتتك رسمتاءع2ة جره قتصعم ركتتكدعة 
رقط161200م12161 قعه هم 51155016 رأطع 20196202 عط .2011ءم5ناة 5مدمء 
5665 1645 16و رأطناة غتتعطع نتمم ع0 «متتدقصهة عصحد 608666 
2 ععنه ععصعةقتل ع 1اعندي) .دمجم قع2م126م سعدع1 قصفل غمع تتدمجمة 
5621621 56 أنتو 5عتتتطمط مدعل ع ,عقصدك تنانو عصصع1 عستكل ممتامععممم 
دده 233 165 غسقلصةء دع [عك ع1 ع«م1متصة تتدن عصصصع] عصتخك رسمتقم هل 
! عتوقة عدسمطصوط كك غمعصصع [مصساد 


غصوو ””شاأعممم 5مجمء“ ختك قد60 مجم فص و16 عبو كصمغهسوقق ‏ .3 
15 غصهك ,وة 1[ مهم ,كماع سوتطءة0 وممه كعك غنع5*2 11 : متعتسعتوغ5 
عاطصدةعة ننو عن .قعموصد احم يده 5ع مامععة غسعمعع [مستمصة غدمد كعنمدم 
ذ عنل داهم فاص سداد غمعؤو أ تصممم وعمطنوممم 5ع1 عدو «عسوتمسا 
.5م02 عامه20م مدعا عل غتمعكدء:”1 


-205م 165 عمسن ععتاعدمه ةق غمعءقممغند وتللقفبهة؟ كتمخلدهم وعط .4 
م ,لا0غ ث3 نام رعناق عكمعغصة غالكلووع ع2 عصدا أمعامعة دع6 يان 


1 


ع .تناعتفاعت عل صمحم ع1 عدم نه ومتدمء ممعم عجدع1 ععتصمء غمعوتصثل 
راتمدءة0 5ممء صحخل ,غاءء«مطم ومدمء حتك عمحصة” 1 مسمل عتممو جنل 
أنان ونام صتخكك ,معت عصصمط صبخك ركع صهل قصدة عقصصصحع عستخلق 

! عللتمتدط عصنا امعتكتا تنو وعتصمصسمط عدعل عل يده عموتدد 


عتغدج اأسمعظتمئلة عد علد عل غمعلتا عمسو كسمههتهاكصمه عن[ .وق 
مصعم غء عليهءة عضب قصفل وعكساعصة غصمة كععية 05م 165 وعنياما عدن 
دع غده قع16ادمم 165 عنو اسمعصءامسةة غسمععدمه وعلاظ .عتوماممن 
65 غمالنةة1 يوستفصسط 5م2مء بحل ع6طتساضعم صملكتك عصنا متاسصميمء 
قتفستتط ضع عمسا 5غ«ممجرمم كعدع1 عل دع لبط كما 


05665 30 ع0 5ع201001م 165 ختناة أمع تنامجة” 5 صم تاو كم وط0 5ع 
وعتصمة؟ 5ع مصمقلم 12 ة «عمستسدع6 0 «متقدءء1:0 ب كدمكة قنامم عنو 
ع 87201126 02 “اعلاأتاقطمء ع0 طتها به كعسسصرمة كندمل1 .عد تج 
قتتطءغ 0 2 02 ”تان عتناعء 206 5أها1[تكام ع5 تعغصمكمق عل عقد عاؤتادم 
د *خلف نسدة .10 عنتن عقص كدملهمعزة .5عء06 2050م كعل عمدامنج ع1 حيو 
عنهو ا رامسقطء توم صمت عتم قصة 0 ,مومعل عل غدع) صب ُسونتاممة غء ؤُوممم:م 
قصه6 05602 5مص ع0 116لئلد 12 عحنوعم6 1 ذ عماعم ذ مُستاوعل 
ع0 .061663 2065م 165 تغط ستقتصتط 5معمء تدك دماكت؟ 12 أتسمصععصمفء 
ممم رعسنممه60:م عتتمستع فص تمعاممم تسعمة[ن”1 [عبوع1 مصهل نع 
165 126 ,5010152635 62 20115 0183 لع تطعصصماة عل عجدئة”1 3 رذمكل 
صعاط أكقتتة رطعقطءة0 18 ع1 عع2 قتتصعاطه 5د ]هك دعل علتكتلنسة علسممع 
عد عل غصامم نلك حمتامطتادممم 12 ععغة م عنصتل عنتاتطتقومم 12 عيدو 
قصفل علاعتعةومطعتزوم «متاساوبت”1 ع0 عأممدمء غسممع؟ مع عناوتسفصول 
.0 ال 286ططةة”1 ع296 كالاممة1 وعد 


-كمم عل قمتو م1 عتدة أتمصجهم عتصعدم دن غدمل رسعفمرعظ عورلمممطغووط ‏ (*) 
.متمصسسه عمعوفعم ع1 وصهل غتاطنام غى ةا 


رسوم البغايا 


للركتررسا ى تود على 
مور نفس - وإمت كرسي 


أدى تطبيق اختبار رورشاخ (بقع الحبر)عل بغايامنطقة القاهرة إلىالكشف عن 
حقيقتين هامتين : الأول أن غالبية استجابات البغايا لاختبار رورشاخ 
تتضمن الإشارة إلى اسم الإنسانى وإلى جسم البغى ذانها على وجه التحديد ؛ 
والثانية أن إدراك البغى لاجسم » كا تراه فى بقع الحبر » ينم على عجزها عن 
تصور أعضاء الحسد الإنسانى تصوراً متسقاً» وعلى فشلها فى الربط بينها ربطاً 
صميحا . مما يبرر الغرض القائل بأن سلوك البغى يعتمد على تصورها اسم 
الإنساى تصوراً مضطرباً . 
لتحقيق هذا الغرض - الذى سه الدكتور عبد المنعم المليجى فى دراسته 
لاختبار الرورشاخ لدى البغايا ‏ اقترحت الاستعانة بالر.م للتوصل إلى معرفة 
تصور البغى الجسم الإنسانى . فجاء اختبار الرسم تعديلا لطريقة الرسم الخر 
الى أستخدمها فى التحايل النفسبى الأطفال ؛ وهو يقوم على المبداً العام 
التالى : ى كل حظة من خبرتنا الشعورية واللاشعورية يختلف وعينا يجسمنا 
باختلاف ما نعمل وما نحس وما نتخيل . ولعل أقرب حالة نلمس فيها تغير 
تصورنا الجسم تكون قبل التوم مباشرة : إذ نشعر بالتدريج أن جسمنا تختى 
منه بعض الأجزاء بيًا تطغى عليه أجزاء أخرى » وإنه يميل إلى الانكماش 
أو الاستطالة» وأنه يتلاثبى رويداً رويداً فى مكان ليس له من الأبعاد غير 
عمق المحيط . 
وتغير إحساسنا بجسمنا يؤدى حمّا إلى تغير احساسنا بالعالم أيضاً » ذلك 
لأن المسم هو معيار تقوينا للظواهر الحسية وهو المبدأ الذى نستند إليه فى 
توجيهنا المكانى . وحين يختل هذا المعيار » تنقص قدرة الشخص على تسسيق 
المدركات الحسية ويظهر له العالم فى شكل غير مألوف . فإن كان الشخص 
الناثم يدرك المنبيات المسية ‏ الباطنة والظاهرة ‏ إدراكاً غريباً فذلك مرجعه 


0 


إلى اختلاف إحساسه بهيئة الحسم ف النوم عنبا فى اليقغلة. مما يحول بينه وبين 
إدراك الأشياء على علاتها . 


غير أن تباين تصور الفرد الحسمه وإلعالم لا يكون إلا فى حدود تعينها درجة 
نموه النفبى والحنسى . فتطور تصور الحسم يمر براحل مختلفة تتميز كل منها 
بسيطرة عنصرٍ بالذات دون العناصر الأخرى . فالمشاهد مثلا فى دراسة رسوم 
الأطفال ‏ المرضى منهم والأسوياء ‏ أن أول العناصر الى يتوحد بها العلفل 
هى النباتات ٠‏ وأنه يتوجه باهمامه ‏ حين ينتقل من المرحلة الفمية ده إلى 
المرحلة الشرجية 1هصه إلى تقليد الحيوانات والتوحد بها قبل الباوغ إلى 
مرحلة التكيف الاجماعى الأخيرة والتوحد بالوالدين على أثر تسوية الصراع 
الأوديى (المرحلة القضيبية +ذللهدام والتناسلية 1مئنصعع) . 


من هذا نرى أندراسة تصور البغى الجسم الإنسانى لايمكن أن تكرن إلا 
عن طريق نتبع الأطوار البى مرت بها صورة الحسم حتى بلغت إلى حالتها الراهنة. 


لذلك كله قمت بتطبيق اختبار للرسم يطلب فيه من البغى أن ترسم - على 
التعاقب - إنساناً وحيواناً ونباتاً وبناء . وكل عنصر من هذه العناصر مميز 
مرحلة معينة من مراحل الهو النفسى » فضلا عن وجود مقابلة بين عالم الحياة 
وعال الحماد لأهمية هذه المقابلة فى الكشف عن ميول الفرد الذهانية والوسواسية 
إلى التوحد باللحماد والفرار من الحياة بكافة أشكاها . 


أما تفسير الرسوم فيستند إلى التحليل الصورى لعناصرها . وهو يبدف 
إلى تحديد المرحاة الى وقف عندها تطور صورة الجسم وتشخيص ما اعترى 
هذه الصورة من اضطراب : «هذا لا يمنع من اللجوء من حين لآخر إلى 
التفسير الرمزى الذي عودنا إياه التحليل النفبى » كلما مست إلى هذا 
ضرورة ما . 

ما التتائج الى أفضى إليها اختبار الرسم لدى البغايا ؟ 

تدل النتائج الأولية رغ جزئيتها ‏ على مإ يأ : 

. لبس ثمة نمط واحد تنتسب إليه شخصية البغى » بل أنماط مختلفة‎ -١ 


15 


فن الممكن العييزيين شخصية هستيرية (مصحوبة بأعراض جسمية جموند مم 
أو بمخاوف حيوانية كدننامطم ) وشخصية وسواسية » كا أنه من الممكن 
القييز بين شخصية مطبوعة بطابع الذهان وشخصية تكاد تكون سوية فى قدرتما 
على التكيف الاجماعى . 

؟ ‏ تدل الحالات الى ثم فحصها عن طريق الرسم على غابة عناصر 
ما قبل المرحلة التناسلية اداندءههدم فى شخصية البغى » وإن كان ثمة أقلية 
تتميز بنضج نسبى وبنمو بلغ إلى المرحلة القضيبية عذالهدام : وإلى الموقف 
الأوديى 7 

تتجنب البغايا رسم جسم الإنسان متعللات بصعوبته . بيما السب 
الأساسى هو ارتباط الحسم بصراع نفسى موضوعه العلاقات الإنسانية بين 
البغى والآخرين من الحنسين . 

؛ - تتجه البغايا فى رسومهن إلى الخمع بين عناصر متناقضة أو إلى تخيير 
نسب الأشياء المرسومة » وهذا الاتجاه نلقاه خاصة لدى الحانحين من الأحداث . 


هذا عرض موجز لبعض نتائج اختبار الرسم لدى البغايا . وهى - على 
اقتضابها ‏ تسمح لنا بإثارة إشكالين هامين : 
أولا : كيف يفسر سلوك البغى علماً بأن كل بغى تنتسب إلى نمط مختلف 


ثانياً : هل المميزات الصورية الى شاهدناها فى رسوم البغايا قاصرة 
يا : هل المي لظ سوم البغايا قاصرة 
البغايا وحدهن ؟ 
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كد28 - مععناع1 -ى عبنئاء120 
عملصدععلام وعمااعر1 كفل منلدعة ركسم عل مومقطن 


قط نومام و1 غطء ,مهمه ج لاأعمطء5ه ]1 عل غدءغ يل سمتادء الممه بآ 
عمتممم ب ع1م10م 5م6012 211 عأسماكصمء ععصعنن 1 عصند ,#ععلدن نل 
158 عصنا عستصدمه 5مجمه ع1 عتم ذة ععصماكتوعءم عستكنان ومسص1 
لان 1401 28 : عاسفكتدة عوغطاوصووط"! عنذوهدد نأسسنو عن **.عن 1م ضرمم 
1# 171086 716ل لاك 7605# 1012الةاةادمتدل ©[ ,أعةءودمأع ريز أمعرعا” ممه 
.10م كزز07ه اك 

هد مومعل ع0 عدوناءرامممطعتروم عتوتصطءة) 12 عل عاسمتسيدم عملا 
وعل عاتلمصدمعهمم 12 عل عمغتلنعنمدم مماكصعستل عناعه معرمايت 3 
* * * رع لاع م10 صمتاء تساقدمء 12 عل هام ع1 نحجدد 7616م تعاس نتدء 5ع 2050116م 
غلك" غعزبة ع1 غصمل عمغتصمم 12 مومهم عل عاطدف عضنة*ة ستومعل ع1 
وعةومصمصة وعغتصسنا 165 دماءد ,عصدمك مم6هتطلة عضن فصفل **دمدم دمة 
ماك عه ”لومم صمة مكلك ,01 .علاعتهءدمطعتزوم سمتاتامبة دمة عدر 
صخل وععتدغصعصدة [مصتمء ع ماصعع66 01 ماعومقة دعل غصمة ””علصممم 16 
عل «دمفمصص065 عنناها عدن أكستد غمه* )0‏ .ععمع تومته عصطغمم ا عأناعد 
عأعتة5 عصن عدم أمعصع اه تلقصصا تدعا عد ععدمه:م دمدمء ندل عمسا 
.تدع تفاع علدممد تدك عفمصم61نق 

أو علاعندءومطاءتروم صمغنامبي”1 :لمتامف نه تنو عه كدمامم كنه21 
تنا عمفلدعم معدم رع ممم 5دمء نل معمروا-مععقصطة فعل عدم عفسمدملول 
فول ع1 ,تععقصذ كمه غسعصذمةهم غموته خأ .مندعء 56ل كتاساورة معلماة 
قدصم لمكتل 145 عنان معلط أتقدد عمبطعتحطى مدعا عل 65 هلتعتاهدم 165 م 
د عمطاعد ذه مستافعل ؤي ستومعكة عل هم 16 عنتن نتدعسقتطتة وعلاء سو 
معناء مم1 ع0 تنام ننه رأعزناة تلد علسفصعل ذ عاكتقصمه 11 1عتاءم 
ع قصمزقك تنه لتعستسمعل عل ,تاطقاة-6م عملمه كهدة © عتوتستك 
.تقح امعصساقط صن ,لمامعة7 سنا رلقستصة صن رعسدطمطصوط صن وتتعاتمء 

«علتتصحمة ع0 غمعغع ممم كنمغلددمم سعتصعمم 165 ,ذم ع 10 
. : قعتصوكتتاة رقصه أستاعصمه 165 


غتعتكمآ"1 عدم عمدمعادم رعمة نكمم هآ عل عفسسغ' غعزمعم نحل ععقف غ1 كموط (*) 
.ععنه© عةآ - عنوماممنستم0 عل لقممته؟1 

غعزطه*”1 غنه أ أوناء151-16 .ع2 عدم غنطععق غدة اتدنتهم دل عتامدم عشتصممم عناع 0‏ (**) 
.مسيم عصغم ع1 عصمة ع6ناطدح علعتاغة مكل 

غممل دمنامامممع نسل عدوتصطعم 12 كذ عمعتفل عل عاطتعمموصط غى كدامم 11 (++*) 
عمتموصدء؟ مك3 عدن علمطمد 1 عل عمتصقمة علاء 'موتصعحم اصصسنه 5ممكذ(]1 .قمه56270 كنا0ه كتامط 
.عاتاعكمذ عورلمممطنروم 12 عل عتامدم ذ ععمدظ د عملوم ننه عكتدم ج منامط 


لفلا 


-م2 5ع نومام 6 تنوم ف تسد عصنا ععتكتاقصمء عل صتمط ‏ .1 
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رغتته1غل قهم غن عم (علأمصدعدم) عنتوةمطعتردم عم ع1 رغسعستص ملم 
امعصعلدههة ماتلمصدمكعم عصتاكك غمدكعتتامل كاعزياد 165 عتن كتام كدم 
.ع16م 202 


علقم ,فاصعسو6< كسام ع1 غصدة عستتصفع 6م كاتسعصة[ة ع1 .2 
206 بد 8266 رععممطم امعص تامام ,عختمستط عصتككق ععسعامل ”1 
.ع [اعتدعة-مطعنووم «متاسامءة”1 عل معامتلعه 


وعصعم 16 «#عسؤومعل عل أمعكاعم وو6بط دمجم 16 ملمغصمع مط .3 

علمم1مجم ممكتة» 2[ أسملمءمء0© .6خ1د تل عدع1 غتسماعءةم ,معستفتستط 

قعل ختامم تصع عل أو ومندم ع1 عو غتة ع1 مصهك علتكمم متعم 1ع صنكل 
.معام 1لمعصم غه وعلتعة5 موعستمستط كدمنهاء عل عامطمرو ع1 


وعلاعمعم ممغتتقسن 1 ذه عمعلسفمعل عد غتعم ده ردمتساعدم صا 
علاعنن ممصمل 6ه ق8-علاءه ذه غمعغتسنا عو وعقتطتاده:م ع مستودعل فعل 
و6 دممم معل غسعصع«مصصدم ع1 ممع محم عل ع[طتقدمم نوع 1 عمتامع مر 


لطعم تمصع 5 عنان قصعة عه مسحل غم0”6) .عتع10مم ترا مداع 1 عل عأمحدم أصقصعا مع 
.قعطءتعطءة د5مم غسعممعء [اعتاعة 


ينشر هذا الباب ملخصاً للبحوث والدراسدت 


اهامة سواء ما يحرى أو ينشر منها فى الحمهورية 
العربية المتحدة أو فى الخارج . 


أجرى على حى فقير مزدحم 
عرض وتلخيص كعاب 1955 موهعتط0 - توؤعن50 «معممو0 أعمنزة 


تأليتث وليام فوت هوايت عنترنانا؟ عغمه* دمدفللالا؟ 


أولا : خطوات تمهيدية : 


بعد أن أستقر رأى الباحث على اخديار هذا 
الى بدأ يخطط دراسته فرجع إلى دراسات 
نظرية اجتاعية مشابهة رغم عدم وجود دراسة 
دقيقة عن هغل هذه الأحياء . ثم بدأ يدرس 
تاريخ المى ونواحيه الاجبّاعية المؤتلفة كستوى 
المعيشة والمساكن والأسواق «التوزيع والبطالة 
من ذاحية » وهيكل التنظم السياسى وعلاقنه 
برجال المصابات والبوليس وأنماط الاربية 
والوسائل الترويحية والكنرسة والصحة العامة 
والاتجاهات الاجتّاعية من ناحية ثانية . 
وجد أن البحث يحتابإلمعدد من الباحثين لمعاوذته 
ولكن خبرته جعلته يتخل عن ذلك . وتناقكش 
الباحث مع كثير ين ويخصص وقتاً لدراسة أبماط 
الصداقات بين الناس عن طريق القياس 
الاجبّاعى . وبدأ ذلك بسؤال إحدى الأسر عن 
أصدقائها وأعدائباءثم ذهب إلى هؤلاء الأشخاص 
وحصل منهم على قاهمة بأصدقائهم وعرف ى 
نفس العملية شيئاً عن نشاطهم الحمعى . و ببذه 
الطريقة استطاع أن يضع على خريطة التركيب 
الاجباعى لبعض أفراد هذا امجتمع . لم يستطع 
أن يتمم ذلك لأنه وجد أنه يستطيع أن يتعرف 
على التركيب الاجماعى مباشرةعنطريق ملاحظة 


وقد 


اناس وهم يعملون . ثم وجد يعد اك أنه تقدم 
فى وضع منادج البحث الميدانى ود أدى ذلك 
إلى وضع خطة إلدراسة دجع البيانات . 
ويقول الياحث : 

« تختلف دراسة يى عن الدرارات السابقة 
الي قام بها ليندز عفسرمة « المدينة المتوسطة » 
وكارولين وير ععدلالآ متراممده قى يحتهما 
«قرية جرينبيتش» . وليس يحىدراسة 'للمشاكل 
الاجّاعية باععبار أن احجتمع المنظر كل التنظيم 
غير موجود 0 . 

وقرأ الباحثدو ركام ستعطاعده علنس 
وبارتو منمدط ى كتايه ,« العقل 
وأجتمع» ويرى أن مثلهذه الكتب تعرض وجهة 
نظر عامة . ثم قرأ فى الانثر و بولوجيا الاجتاعية 
مبعدنا عاليتوسكى نناد«ممناداة وقد بدا 
له أن هذا يقربه من الال الذى يبحث فيه » 
ولكن يحوث هؤلاء فالقبائل البدائية يخلائهذا 
البحث فهو دراسة لى فى وسط مديئة كييرة . 
وقد قابل الباحث كيمبال 21طصسكك1 بعد دراسته 
جتمع صغير فى إيرلندا ثم تناقش مم التو مايو 
«إقس هما وانتموا « إلى أن الدراسسات 
السابقةو إن أفادت فقد أغفلت نظرية التفاعل 
إذ مهما كانت الذاتية فائه يمكن أن نقيم من 
الناحية الموضوعية نمطا للتفاعل بين الناس أى 


)١(‏ نوقش هذا العرض فى قسم بحوث الحريمة بالمعهد القوك للبسحوث الحنائية وقام بالصياغة 


الأخيرة الأستاذ محمد خيرى الباحث بالمعهد . 
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كيف يورأ ى ب وكم من الوقت يمضيانه معاً . 
ومن الذى يقترح عملا ما عتدما يجتمع أ .ب » 
+ وهكذا . وتؤدى الماحظلة الدقيقة لمثل هذه 
العلدقات إلى بيانات يعتمد عليها لمعرقة النظام 
الاجتاعى فى المتمع . ويرى الباحث « أنه 
أول من طيق هذه النظرية فى الميدان العلمى » . 


ثانياً : منهج البحث : 

فى قلب إحدى المدن قالولايات المتحدة» 
حى قذر مزدحم أعطاه المؤلف أممسحى كو رنرفيل 
مللتصعصون0 ©» يسكنه إيطاليون رحلوا إلى 
الولايات المعحدة من أنماء إيطاليا المختلفة » وقد 
يدا للباحث أن هذا الى صورة طرق الأصللحى 
القذر المزدحم » لأنه لاحظ أنه يتميز يأن 
عد السكان الذين يقطنون الغدان المربع أكبر 
يكثير من عددهم فى أى سى آخر ولهذا فقد 
اعدبر اختياره لدراسة هذا الحى من هذه الناحية 
اختياراً موضوعياً . 


الغرض من البحث : 

راودت الباحث فكرة التعرف على حلول 
مباشرة المشاكلالقائمة فى ح ىكورر فيل ولكنه 
سرعان ما عدل عن ذلكإذ أيقن أنغاية البحث 
يحب أن تكون البحث ثفسه أى البحث العلمى 
الذى يكشف الظاهرة ى نواحها الختلفة » 
بعرف النظر عما يترتب على ذلك من ذتائج 
قد يفيد منها المصلح الاجتّاعى أو غيره . 


مجال البحث : 

يدور ألبحث حول دراسة التركيب 
الاجّاعى لمى فقير مزدحم . سكان هذا المى 
من الإيطاليين وأولادهم » ويعتبر هذا الى ق 
نظر غير القاطنين له سحيا غامضا خطراً فقيراً » 
تحمه الحر بمة والنشاط الشرير والعقائد الهدامة . 
وقد استغرق اجراء هذا البحث أربع سئوات . 


ارتكاز البحث : 

يركز الباحث اهتّامه على التركيب 
الاجماعى تمع الناصية ويرى أنه يمكن تبين 
هذا التركيب عن طريق التحرف على العلاقات 
بين الأفراد وهى تكون وصورة تعاون أوتصارع 
أو تنافس 4 الخ 8 


عناصر لم يتناوها البحث : 

البحث ق الث ركيب الاجماعى تمع معين يشمل 
دراسة النظم الأسرية والدينية والقانوزية والاغوية 
والخلقية والاقتصادية والحمالية هن ذاسية ودراسة 
العلاقات الاجتّاعية الى تر بط الأفراد بعغمم 
مع بعض من ذاحية أخرى . 

وهذا البحث لا يتثاول إلا دراسة التركيب 
الاجماعى تمع الناصية -حيث تفهم العلاقات 
القا“مة بين أولاد «شلة» واحدة » وكذلك 
علاقات أفراد هذه و الشلة » بالمتخرجين ٠ن‏ 
الكليات و برجال المصابات والسياسة , 

ومبذا فقد أغفل بحث النظى الاجماعية . 


الفروض : 

لا يشير الباحث صراحة إلى الفروض 
الآتية ولكن يمكن استقراؤها من خلال حثه : 

١‏ > تؤدى الملاحظة الدقيقة للعلاقات بين 
الأفراد إلى بياثات بمكن الاعّاد علما لمعرفة 
النظام الاجتاعى ى مجتمع ما . 

+ - يمكن أنثقيم من الشاحيةالموضوعية مط 
التفاعل بين الناسمهما اختلفتذاتيا الأثراد. 

- يمكن أن تدرس شخصية وأحدة 'قى 
الشلة التحرف على بقية أفرادها . 

4لا تملع الفروق بين الأفراد أو بين 
الجماعات من وجود بعض التشابه » وهذا فإن 
دراسة إحدى عصابات الناصية قد تكنى للوصول 
إلى نتيجة عامة عن جميع المصابات من هذا 
التوع » اسعناداً إلى ظاهرة التشابه . 


ذوع البحث : 

اججاعى حضارى » وصق ليلب 
منهج البحث : 

١ (‏ ) اعتمد الباحث على المنبج إلتاريخى 
عندما تعرض لدراسة تاريخ حى كورترفيل . 

( ب) اعتمد الباحث على فن المايلة عند 
دراسته للأفراد وذلك لاكتشاف طيعة الجتمع 
الذى يعيشون فيه ولكنه لم يعن بالناس بوجه عام 
وإنما عنى بأناس معينين ولاحظ أشياء معينة 
يقوبون بها . كل هذا بقصد التعرف على الفط 
العام للحياة . ولا يمكن « أن يعرف هذا إلا 
عن طريق ملاحظة الأفراد الذين تكون أفعاهم 
هذا الطط . 

(ب) اعتمد الباحث على تاريخ الحياة 
كا يقمها الشخص نفسه . 

١د(‏ اعتمد الباحث على طريق الملاحظة 
الإيجابية (المشاركة) أى أنه يأخذ شريطاً 
سينائياً للظاهرة لا صورة فوةوغرافية لها . 

وقد أكد الباحث لنفسه أضية ملاحظة 
الناس فى سياتهم العادية أى ملاحظة سلوكهم 
وذلك بصرف النظر عن اللكم الأخلاق . 
واختار امحلة ( عمعصعلءه5 ) لأنها تضم 
تواحى نشاط متلفة لأفراد معلفين . ثم تحدث 
مع الإخصائية الأجبّاعية الى اقترحت له مقايلة 
أحد زعماء الشلة وأفهيه مهمته وهى « دراسة 
الأحياء الازدحمة الفقيرة فى المديئة » وقد ذكر 
الباحث أنه لو قام بدراسة الحى من الخارج دون 
التعرف بالناس ومشاكلهم فإنه لن يحصل على 
شىء ذى قيمة علمية فلاح الحياة العالية والدنيا 
ألتى تشمل الصورة الكاملة المجتمع موضوع 
الدراسة وتتضمن : أندية القمار » شلل أولاد 
الناصية وأولاد الكلية وتجمعات رجال السياسة . 

ونجمل ما يشير إليه الباحث فى أن منهج 
البحث اللازم الدراسة الميدانية المجتمعات 
الصغيرة أوالمنظمات الاجتّاعية منهج جديد فيا 
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يرى الباحث - وبغم تلهور كثير من هذه 
البحوث فإنها لا توضح كيف انتبت إلى تتائج 
الحث ولذا فعتد ما يقوم الباحث يبحثه 
الميدانى بعيداً عن الميدان نفه فإن حياته 
الاجّاعية الشخصية قد تؤير فى هذا البحث أما 
إذا عاش » الباحث ف امحتمم الذى يدرسه فإن 
حياته الشخصية تمتزج به . وإذن فالتفسير 
المقيق لكيفية عمل البحث تتضمن بالضرورة 
حياة الباحث ق ذثرة البحث كا تساعد هذه 
الحياة فى تفسير عملية تحليل البوانات . 


ثالعاً : ٠دى‏ انطباق اللرق المستخدمة على 
ضور طبيعة المشكلة : 


رأى هوايت واضع بحث مجتمع الناصية أن 
دراسة الحى المزدحم الفقير لا يتحقق دون دراسة 
التركيب الاجتاعى لمجتمع الناصية وأنه لا يمكن 
دراسة هذا المحعمم دراسة شاملة لأن ذلك يتطلب 
وق ومجهرداً طويلين ؛وهذا فقد رأى أن دراسة 
عينة كنموذج قد تحقق له ما يحاول أن يتوصل 
إليه من نتائج . على أنالعينة الىاتخذها هوايت 
تشمل عينات عنتافة فقد أخذ عينة لأولاد 
الناصية وعينة لأولاد الكلية وعينة ثالثة لأحد 
ريجال العصابات و رابعة لواحد من ريجال السياسة 
فإذا وجه إلى هذه الطريقة أنها تعمم ملاحظاتها 
فقد فطن إلى ذلك هوايت إذ يذكر أن نه 
يقعصر فقط على « دراسة مجتمع الناصية فى حى 
مزدسم فقير هو -حىكورفيل الإيطال » . 

ما النارق الى أتبعها هوايت فى جمم 
معلوماته فهى من -حيث الصلاحية والاعتّاد علها 
تتفق وأحدث المتاهج الى تتبع ؛لدراسة مجتمع 
حاضر . فإن طريقة الملاحظة المشتركة قد 
ضمنت له الحصول على بيانات قد لا يمكن 
الحصول عليها عن طريق كشف البحث أو 
صحيفة الاستبيان . هذا وع#اولة دراسة جتمع 
الناصية عن طريق كشف البحث أو صعيفة 
الاستبيان لا يؤدى إلى كشف العلاقات الى 
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تربط الأفراد بعضهم مع يعض وبيان التفاعل 
الناجم عن اتصاهم كا أدى إلى ذلك دراسة 
الحالةالى قامت على طريقة الملاحظة المشتركة . 

قضايا يسلم بها الباحث : 

١‏ - دراسة عيئة دراسة مركزة تكشف عن 
طبيعة الظاهرة . 

؟ - أن الطريقة الإحصائية لا توضح 


كنه العلاقات الى تربط الأفراد بعضمم ببعض . 


م أن هدق البحث -أى بحث - هو 
'لبحث نفسه يصرف النظر عما يكرتب عليه من 
نعائج ود يستفاد منها . 

؛ ‏ أن دراسة أية ظاهرة دراسة ميدانية 
تعطلب معرفة نفارية سابقة لها للإفادة منها بقدر 
ما تكون مرحلة استطلاعية . 
رابعا : بعض ما تعلمه الباحث أثناء محثه : 


وألا يحادل الثاس طويلا أو يحكم علييم حكدا 
أخلاقياً سابقاً . وأن يشارك فى مناقشات أولاد 
أاداصية فى موضوعات كان لا يعرف عنها شيئاً 
على الرغم من اهتام الناس بها فى كورترفيل . 


تع أن يتصل بفرد واحد كفتاح للمجموعة . 


وكيف يتجنب الحديث عن آراء تتصن 
بموضوعات حساسة . وأن الفرد لا يعتير عضواً 
فى جماعة دون أن يشترك فى المناقشة , وأنه لايد 
أن مخاطب الناس على قدر عقوطم وأن يستعمل 
ألفاظهم وتعبيراتهم وأن يعيش فى محنه . لأن 
ما هو طبيعى فى هارفارد مثلا » ليس طبيعياً فى 
كورترفيل . 
كا عرف أنه عندما يقرض أحداً يرى أن 
يؤكد لنفسه إنه من الممكن أن يعمل الإنسإن 
معروفاً لصديق فيكونٍ ذلك سبباً تور العلاقات 
بيئهما. وأنه يحب فى مريحلة جمع البيانات أن 
يرتها ترتيباً زمنياً ثم يقوم بتقسيمها طبقاً 
للموضوعات التلفة : السياسة » العصابات » 
الكنيسة» الأسرة » كا يقسمها طبقاً اجماعات 
أولاد الناصية . الجاع ثم يعمل فهرساً . وتعل 
أنه لدراسة المماعة لابد من ملاحظة نشاطها 
ومعرفة العلاقات الى تر بط الأفراد يعفهم مع 
بعض كا تحقق أنه من المهم أن يلاحظ 
الجماعة فى فترة طويلة . 
وتعل أنه لو انغم لغريق دون فريق فإن 
الفريقالثانى لنيساءده ف الحصولعل معلويات 
يعتمدعلها» وأن يركز البحث ؤنقط معينة . 


التشويه المتعمد لبصمات الأصابع") 


نشر ف العدد الأول من احلة دراسة عن 
التشويه العمدى لبصمات الأصابع » أوضح 
فيها أن هذا التشويه متى حدث لا يمنع من 
تحقيق شخصية هرم وتّلك هى الحقيقة االحافية 
على اخرمين » هذا فضلا عن أن العشويه يثير 


الشكوك حوشر ويميزهم عن ذى قبل ٠»‏ إلى 
جانب أذه يكون محل اهتّام خيراء تحقيق 
الشخصية هن ذاحية البحث العلمى . 

وقد أشير فى المقال السايق إلى حالة 
دح. ع. » النى أتلف بصماته يأن وضعها على 


)١(‏ هذه تعمة الدرامة الى قام بها الصاغ عبد الكريم درويش أركان حرب مصلحة تحقيق 
الشخصية والباحث المنتدب بالمعهد القوبى للبحوث اللمنائية » وقد نشر از الأول منها فى العدد الأول 


من هذه الجلة . 


شبكة من اليلك المحمى قأصيب يجروح على 
شكل خطوط هندسية متقاطعة» وكان التساؤل 
هل ستعود بصاته بنفس الوصف الذى كانت 
عليه قبل حرقها ؟ 

لقد وضع «ح.اع.» ق1/6/ذهوا 
عقب أن أحرق بعماته تحت الملاحظة » وبعد 
ثلاثة عشر يوماً أضذت بصياته فوجد أن البشرة 
قد بدأت ق الالتدام وأن اللطوط الحلمية قد 
أخذت ى الظهور . وق5/ 408/7 ١أى‏ بعد 
شبرين تقريباً من تعمده حرق أصابعه أخذت 
بصماته للمرة الثالثة » وى هذه المرة كانت 
بصماته واضحةعلى جميع أصايع اليدين تقريباً » 
عدا البنصر الأيمن الذى كانت بشرته ما زالت 
فى حاجة إلى مزيد من الوقت لعندمل ( شكل١‏ ) 

ونتيجة لالتثام الحروق ظهرت خطوط 
واضحة المعالم يحيث بمكن الاستفادة منها 
ومضاهاتها . وقد اتضح من مقارنة هذه البصمات 
الوأخذت منه بعد زوال التشويه أنهاتنطيقتهاماً 
على البصمات الأصلية وأن شكلها العام وجميع 
خطوطها الحلدية وعلاماتها المميزة الرقيقة هى 
بذاتها الموجودة على البصمات الحفوظة بأرشيف 


5350-5 5 
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مصلحة تحقيق الشخصية منذ عام ١44٠‏ هذا 


7 
الشخص . 


ويلاحظ أن البميات الأصلية هذا 
الشخص كان ها تشويه بالخنصر الأيمن 
والإبهام الأيسر ء وهذا التشويه على ما يبدو 
نتيجة لإصابات بالأصابع ولا أحرق أصابعه 
ضاعت معالم هذه الاصابات القديمة . والذى 
يبدو مدحشاً أنه حى هذا التشويه الذى كان 
بالأصايع قبل حرقها قد عاد بنف سشكلهورصفه 
فى البعبات الى أخذت بعد التقام الحروق تماماً 
مثلما كان من قبل (شكل )١‏ . 

فإذا أدخلنا فى اعتبارذا ما قاساه الشخص 
المذكور من 1 لام مبرحة فى سبيل حرق أصايعه 
لإخفاء بعماته وإخفاقه فى ذلك لأدركنا أنه 
م يجن من ورائها شيثاً » فالتشويه لم يمنع أولا 
من تحقيق شخصيته » ثم إن محاولته هذه قد 
أثارت حوله الشكوك والريبة نما بعث فى نفس 


الشخص المسكولٍ عن الكشف عن سوابقه 505 
لا يدع مجالا للشك - اعتقاداً راسخاً يأن هذا 
الشخص من ذوى السوابق . 


شكل :)١(‏ نعد أن التأمت الخروح عادت جميع المطوط الحلمية بشكله! ورسها ونيزاتها 
الأولى ( عدا البنصر الأيمن فقد كان ى حاجة إلى مزيد من الوقت ) . 
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شكل ( )١‏ : النقط المتشاببة فى البصمات قبل الحرق وبعد زوال آثاره . وى الإصابات القديمة 
عادت للظهور بنفس شكلها بعد التعام الحروق . 


1 


تحبيد الضوابط الاجماعية 


دما جتلة سه 1 أه معنتوتصطءء "1 


موجز لمقال سايكز وماتزا 


57و: - 6 .250 22 ,املا 


يتفق كثير من الباحثين فى العلوم 
الاجّاعية فى النظر إلى السلوك الخانح على أنه 
مطل سلوكى مكتسب هن تعادل عمليات التفاعل 
الاجتاعى . وهى فكرة عبر عنما إدوين مذرلاقد 
فنظر يته قالسلو الإجراى ؟ وتنطوىؤماتنطوى 
عليه - علىأن السلوك الحانح يتطلب كتساب : 

. أساليب للاجرام‎ - ١ 

-دوافم وحواذز وأساليب تبرير 
واتجاهات تعين على الخروج على القا ذون . 

وإذا كانت العمليات الى يتوذر عن 
طريقها اكتساب هذه الآليات قد حظيت 
بدراسة كافية فإن مضمون هذا الذى يكتسب م 
يلق بعد ما يستحق من الاهتام . 

ورما كانت المدرسة الفكرية البارزة 
الوحيدة الى عرضت للذا الموضوع قد ممركزت 
آراؤها حول فكرة الحفمارة الثانوية الدائعة إلى 
الحناج الى تتمثل أبر ز -خصائصها فى وجود نظام 
من القيم ينحرف عن ذلك الذى يأخذ به القطاع 
من المواطنين الذين بمتثلون القانون . ولكن هذا 
الفهم لمدلول الحضمارة الثانوية يعيبه : 

١‏ - أن ما ينطوى عليه هذا الاتجاه من 
أن ينظر ابدام إلى سلوكه المتحرف على أنه 
صواب يستتبع القولبأن الحانم لا يشعر بالإثم 
أو العار عتدما يعرض لوقف يسأل فيه عن 
تصرفه أو يدان فيه ويؤاخذ عليه . وهذا يتعارض 
مع ما يلاحظ على اللمانحين فمثل هذه ا مواقف 
من مشاعر وأحاسيس . 

+ - أن اللمانج كثيراً ما ينظر نظرة 


1222 امه تععاوة5 .11 .0 


لع اسع امعنومامءه 5‏ ممعتعسلة 


تقدير واحترام إلى من يمتثلون للقانون . فإذا 
كان صعيحاً أنه يأخذ بمجموعة من القيم 
واالمعايير تتعارض مزأ أساسسها - معقلك السائدة 
فى اجتمع فإن موقفه هذا يبدو غير مقهوم . 

م - أن ثمة مزالمادحظات مايسمح بالتوك 
بأن الماتمين يفرقون- غالبا بين أشخاص 
يمكن أن يكونوا ضحايا وأشخاص لا يصح 
أن يكونواكذلك . 

غ أنه ما يشك فيه القول بأن كثيراً 
من الأحداث لاف نلايستجي ون الرمة لمتطليات 
التوافق الاجتاعى الى تلح عليهم من النظام 
السائد ق المجتمع » فإن شثمة اسالا قويا فى أن 
العلفل يتمثل ما يفرضه عليه امختمع من ضرورة 
التوافق مع النظام السائد وإن كان هذا لاينى 
إلا يقع من الطفل ما يعحداه . 

فلا سبيل إذن إلى إنكار حقيقة هامة 
وهى أن العالم الثى يعيش فيه الحدث المانج 
إنما هو عنصر ف الشكل العام المجتمع الكبير 
الذى يشاركه فيه أولئك الذين بمتثلون القانون 
ونحققون التوافق مع السائد ىق امجتمع مزمعايير . 

ولعل هذا يضه:ا فى مواجهة مشكلة من أبرز 
المشكلات ق فهم السلوك الإنسانى وهى : لم 
يخرج بعض الناس على قوانين يؤينون بها ! 
ويخفف مزدرجة تعقد المشكلة أنالقواعد 
والمعايير الاجماعية لا ترد فى صورة « الأمر 
المطلق الملزم » وإنما هى أقرب إلى أن تكون 
توجهات السلوك يحدد إمكان التزامها يعض 
اعتباراتتختلف باختلاف المواقف والأشخاص. 
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وهذه المروذة هى الى تسمح للجانم - ىق 
كثير من حالات المتاح - بالنظر إلى سلوكه 
المتحرئعلأنه عملمقيول يالنسية له وإذكان 
غير ذلك بالنسبة للتخرين من متثلونالقانون . 

وبر ير السلوك الماقح - أى فهه على 
النحوالذى أشرذا إليه-عملية تحمىالفردالخانج 
منأن يلومنفه أويأبه هوبلومالآخرينله . 

ولكنها لا تكون لاحقة بالفعل الحانح 
داثماً فقد تسبقه وتمهد الطريق له . 

وعمليات تبرير السلوك الحانح هذه هى 
ما نسميه تحييدا للضوابط الاجماعية . 

وتتمثل فى صور أساسية لخحس : 

: نف المسثولية‎ - ١ 

ولا يقف فى المثولية عند مجرد 
اعتبار السلو ابلانج وعنافتة :طازضة » أ 
“حو ذاك مما ينطوى على إذكار أرادة الشخص له. 
فقدترد الأفعال المانحة إلى فعل قوى ارج الفرد 
لا تدخل ف نطاق سيطرته ‏ 

فإذا تيسر الجانحم أن يصل إلى هذا 
التصور للموقف ومقوماته فليس ثمة ما ممنع من 
أن يخرج على القيم والمعايير السائدة دون أن 
يعنى هذا أى طعن فى سلا مها . 

: -ذفى وقوع ضرر‎ ١ 

إذاكان القانون مفرق بين جراتم « شر ى 
ذاتها, وجرائم غير «قاذوفية» واكنها «ليست 
ما يتعحارض مع الأخلاق»» فإذق مقدورادائح 
أن يسلك هذا السبيل ف تقدير مدى انلطأ الثى 
يترتب على سلوكه . 

وهو يعول فى هذا على تبين ما إذا كان ئمة 
من أضير نعيجة لسلوكه . وامجال يتس لأكثر 
من تفسير . 

-دنقي وجود صخية : 

يفسر الأذى أو الضرر عل أنه « ليست 
له فى واقع الأمر ‏ هذه الصفة » فهى مجرد 
انتقام عادل أو عقاب . 

فإذا بالضحية يصير رما وباخانح أداة 


ا جتمع العقاب . 

- إدانة من يدينون الحانم : 

ينتقل مركز الاهتام من السلوك المانج 
نفسه إلى دوافع من يدينونه وسلوكهم . ومن 
الطعن ى سلامة دوافع الآخرين يمكن أن يصل 
الخانم إلى موقف يمكنه من ألا يرى فى سلوكه 
الخانم خطأ على الأطلاق . 

ه ‏ الولاء لالتزامات أعمق : 

ويتمثل فى التضحية بما يتطلبه امجتمع 
الكبير من أجل الوفاء مما تعطلبه معسالح الشماعة 
الصغيرة ( أشقاء مغلا أو أصدقاء) 

وامائج » وإن كان يفشل ى أنبمتثل 
لما يفرضه عليه النظام السائد القيم منالتزامات 
فليس معنى هذا أنه يرقفها تماماً . هو يرى 
نفسه فى مواجهة إشكال يلزم أن يحل فيحله 
هو على أساس اللخروج على القانون ‏ 

ومن ثم فاللوك الماح لا يعنى رفض 
المعايير الب يقدمها النظام السائد بل يعنى أن 
ثمة معايير أخرى تستلزم ولاء أععق . 

وقد لا تكون عمليات تحييد الضوابط 
الاجّاعية من الفاعلية إلى حد أن تعزل الفرد عن 
تأثير متطلبات الواقع الذى يعيش فيه ما يتمثله 
هو منه وما يأق من استجابات الآخرن من 
بمتثلون للقائون . على أنه بمكن القول بأن هذه 
العمليات تلعب دوراً حاسماً فى إضعاف المواجز 
الى تحول دون السلوك احاح وهى بهذا تكمن 
خلف كثير من حالات الحناح . 

وبمة اتجاهان بمكن أن يسير فيهما البحث 
فىهذا الموضوع يستحقان شيعا كبيرآمن الاهتام : 

وحأن نذعمق تفهمنا لتغاير عمليات 
التحييد الضوابط الاجبّاعية تبما لاعتبارات 
غتلفة : السن ء النوع » الطبقة الاجتّاعية » 
الجماعة الحضارية الى ينتمى إلها الفرد . 

+ أن نعمق تفهمنا لطبيعة عمليات 
التحييد للضوابط الاجتّاعية وعلاقاتها بالصور 
امختلفة للسلوك الحانج . 


يرحب هذا الباب بكل ما يرد إليه من 
آراء فما تتعرض له الحلة من موضوعات . 
والآراء الى تنشر تعير عن رأى كاتها . 


السجون فى العصر الحديث 
للواء امد زكى شكرى 
مدير عام مصلحة السجونٍ 


سنمفى إلى جولة واعية وق إبمائنا شرقيتنا 
وأصالتدا لنتلمس سبيل العلا ج فى ميادين شرقية 
وغر بية علذا تبتدى إلى رأى جديد أو نظام سديد 
فنمزجه بواقعنا وأوضاعنا ثم نجمله بداية فى 
طريق الإصلاح تسعى يعده إلى سل الترق حى 
ندرك غايته إن كانت له نهاية » ونستطيع بعدها 
أن ترضى غمائرنا الى مئحها الثيل صفاءه 
والأهرام مجدها وتاريخها والسلا م عقله وعلمه . 
وق عيد أمنا مصر أعنى عصر ثورتها أقدم ها باقة 
المهد عطرة بالوقاء شذية بالحبة ندية بروح 
التتدير وتحمل الأماثة والسعادة بالواجب . 

فإذا ما طرقنا أول باب وهبطنا على بعض 
جنان الحياة رحبت بذا يد المدنية ومضت بذا إلى 
برها ى النفوس الحبة لتَريِمًا كيف يمكن أن 
تحيا بلادها بدون ذكر لكلمة ون . ولاذا 
ذذكرها ونفس كل امرى فيها حم نزيه لا يميل 
م همزات الشياطين ولا مجحد فضل الحياة 
فيتخطف الأمن من الآخرين ويلق فى بحر 
المماعة الرائق أكدار أنانيته . ولا أدرى أنقف 
طويله أمام هذه السجون المعطلة فقد أدركنا 
عندها أملا أم "مفى إلى حيث نفتش عن يلاد 
تكرن فيها نون ثم نسأل عن نظمها » فإن هذه 
المثالية ى الإنسائية هى كل المنى » ولكن 
الليال ليس كل المقيقة » وأمام لوحة راقية 
لدولة متمديئة سنقف طويلا لنقرأ : 
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. الحر يمة مرض يحب علاجه‎ - ١ 

١‏ - يعتبر النزيل فرداً من أفراد الدولة له 
من المقوق ما لاغغرد العادى . 

م - تعمل المؤيسات على تأهيل المسجونين 
علمياً وتملياً لإعادتهم إلى امجتمع أعضاء ثافدين . 

4 - ترعى المؤيسات المسجونين عقبانتهاء 
مدة عقوبتهم وتوجد الأعمال الملائمة لكل منهم . 

ومفى فى قراءتنا لعفسر لنا الناحية 
التطريقية من هذه المبادئٌ العامة الى ارتضتها 
الدولة أو نت.ع أسد السجناء ليكون مذكرة 
إيضاحيةلمذها لقواذين وسترى » و يالحمال ما نزى » 
يدا حئوناً مصافحة نز بمين السجين فى شوق 
وطفة وتتأبطذراعه بوجه ينبض با لبشر وقلب يخفق 
بالواجب وتمفى به إلى حياة الئاس غير غريب 
ولا بعيد » وكأتما خرج لتوه من منزله » ونظن 
الرجل صاحب السجين حين يقدمه لاجلوين ىق 
عربة تنب الأرض وتستقر ق جوف شركة 
أو مصام وتعزاسم الأيدى 'يحو اللدمات » فلا 
تمفى دقائق إلا والسجين يرتدى ثوب العمل 
ليدخل قريرا راضياً ويمخرج وحبات عرق المهاد 
ذور يزين جبيته الشاكر » ونشكر الرجل على 
صنيعه ووفائه للصداقة » ولكن الرجل يدهش 
لهذا الشكر غير المألوف عنده » إذ كيف 
نشكر مندوب الشركة وقد جاء لينفذ أوامر 
برها بالسجين ء أهناك شكر على واجب ؟ 


تفلل 


ونسأل الرجل عن الرقابة التى ستفرض على 
السجين » وهل ستعوقه عن العمل ٠.‏ ويقهم 
الرجل أننا غرياء عن دياره وإلا لعرفتا . إنه 
لا يوجد عنده, هذا النظام الذىيسموفه المراقبة» 
ألا يكنى السجين ما لاقاه من محن الحياة حين 
أخطأت فى حقه فأكلت من عمره زمذا حرم فيه 
من مباهج الحياة وحريتها . ألا يجب على 
الجتمع أن يجدد للمسكين ميلاده مرة أخرى , 

ويضيم مذا السجين ق زحمة الحياة وتمضى 
إلى حيث المؤيسات ذتلمس نظمها وأوضاعها 
فتقدم لنا ألوانها » وهى :- 

١‏ - مؤيسات عقابية وهى خاصة مجميع 
مرتكى الحرائم فى مذتلف السن . 

٠‏ - مؤيسات إصلاحية وهى خاصة 
بالنزلاء الممكن إصلاحهم ء ولؤتلف اكرام 
والسن » وتوجد من هذه مؤيسات مفتوحة بدون 
أسوار أو سراسة ويصنف إليها النزلاء 
المرؤوق بهم . 

م ب رون وهى خاصة بالأحكام العلويلة. 

4 - حون زراعية وهى حون قليلة الراسة 
وينتخب له! النزلاء الموثوق بهم ويكوذون عادة 
من الشباب لحاجة العمل إلى سواعدم الفتية . 

ه - ون الحجز وهى مصصة المحبوسين 
احتياطيا أو امحكوم علهم بأحكام بسيطة لا 
تزيد على ثلاثة شهور . 

+ - مؤسسات نساء وهى مفتوحة مرتكبات 
المرائم مذعلفات السن ‏ 

٠7‏ - المستشق الرئيسى لجسي النزلاء عن كل 
الأعمار المصابين بأمراض معدية أو مزمنة أو 
يحتاجون لعمليات رئيسية » وإلعجزة . 

وتكاد هذه التقسيات تتقارب من أنظمة 
بعض اليلاد الأخرى والى تقسم السجون إلى : 

١‏ -عقابية وهى لمتعددى الراتم وذوى 
الأستكام الطويلة وهى شديدة الراسة محاطة 
يأسوار . 

محلية وهى ارتكى السابقة الأول 


والأحكام البسيطة وهى شديدة الحراسة 
وبأسوار . 

* - تعليمية وهخاصة بالمسجوفينالشبان 
التعليم الحرق والعلمى وهى ذات حراسة وأسوار . 

- مفتوحة وهى خاصة بالمنتخبين ذوى 
الأحكام البسيطة والسابقة الأول ولا تحويلها 
أسوار ‏ 

ونظام الاستقيال ى التظامين واحد إذ يبدأ 
بعزل السجين لمدة ثلاثين يوماً » وعند إحضاره 
يل مه كاتب خاص أماذاته وأوراقه وملايسه 
ثم يدخل للاستحمام وتعطى له ملايس المؤيسة 
ثم تؤعذ له أشعة للصدر وصورة فوتغرافية 
ويصمات لأصايعه وبجرى عليه الكشف الطرى ق 
مده أدبع وعشر ين ساعة » وتجرى له التحليلات 
الطبية للدم وغيره . ثم يقابله بعد ذلك كل 
من الأخصا النفسى والاجماعى والعصبى والواعظ 
ومندوب من إدارة التعليم لمعرفة كفاءته ثم يقدم 
كل منهم تقريرا عن نتيجة دراسته وذلك ىق 
بحر ثلاثين يوبا من تاريخ دخوله المإؤيسة ثم 
تعرض التقارير على مجلس التصنيف اللى يقرر 
تسكينه وتصنيعه و محول النزيل إلى العنير 
الخصص له حيث يقيد اسمه وتحفظ له تذكرة 
علها صورته وغرفته عئد حارس العثير . وتنقسم 
العنابر إلى أقسام مختلفة : 

١ (‏ ) شديدة الحراسة وهى غرف ذات 
أبواب بقضبان حديدية غير متقابلة ولا توجد 
بها ذوافذ » وتغلق عند الغروب بواسطة لات 
ميكانيكية . ويقوم بهذا العمل حارس العنبر 
ومحتويات الغرفة هى ٠:‏ سرير ودولاب وسماعة 
الراديو وطاولة وكربى وريحوضن غسيل ( مياه 
ساخنة وياردة ) والهوية والإضاءة بواسطة ذوافذ 
جانية بأسقف زجاجية غير قابلة الكس . 

ب متوسطة المراسة : 
أبواب خشبية متقابلة و بها ذوافذ مرتفعة من 
الزنجاج الغير قابل الكسر » و بها نفس الحدويات 
السابقة . 


وهى غرف ذات 


( ج) قليلة الحرامة : وهى غرف ذات 
أبوابخشبية متقابلة وبها ذوافذ غير مرتفعة من 
زجاج غير قابل للكسر ولا تغلق أبوابها مطلقا 
وقد حتفظ المسجوذون عفاتيح غرفهم معهم وق 
المساء يغلق ياب العتير وحده . 


(د) عابر الامتياز : وهى إما أن تكون 
على شكل غرف أو عنابر » وهى خاصة 
بالمسجوذين ذوى السلوك الحسن . والغرض منها 
تشجيع بقية المسجوفين على السلوك الحسن وفيها 
تنعدم الرقابة والحراسة , 

(ه ) العزل : وهى مبان منفصلة خصصة 
العقوبة . 

60 التأديب 
السلوك الردئ والمشاغبين . 

رم منازل خاصة للأحداث والنساء : 
وهى يلات مكوة من ثلاثة طوابق تشرف عليها 
عائلة . 


وبخصص" لذوى 


وق كل مؤيسة مدارس للنزلاء تقدم التعل 
العلمى والحرق كا لكهر باء واللاسلكى والنجارة 
والصيائة وميكانيكا الطيران وقطع الغيار » كا 
تولى عناية فائقة للترفيه عن المسجوين باارياضة 
البدذية والسين) والموسيى وتشجيع الطوايات . وق 
كل مؤيسسة كنائس لإقامة الشعائر الديدية يتوك 
الوعظ فيها وعاظ معينون من مجلس إدارات 
الكنائس . والزيارة المؤيسة مرة كل أسبوعين 
لمدة نصف ساعة وتزاد لساعة إذا قدم الزائر من 
مكان بعيد » ولا يزيد عدد الزوار عن ثلاثة . 
أما البريد فيصرح لكل زيل بكعابة ثلاثة 
خطابات وتلق أربعة أسبوعياً . ويوجد يكل 
مؤيسة مقصف ( كانتين) خاص بها يعرض 
فيه ما يلزم النزلاء - يأسعار متباودة بواسطة 
كوبوئات بقيم نقدية . ويوجد بكلمؤسة 
مستشئى خاص بها يعالج المرضى ويجرى 
التحاليل ويصرف الأدوية . 
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السجون الحديثة ىق مصر 

لن نستطيع بكلمات قليلة أننسعوق المقارنة 
بين الظلام والنور فيما نال السجون المصرية من 
إصلاج خلال 3-5 امنة الأخيرة » ولكى 
أقدم لحة خاطفة وأضواء أضع بها النقط على 
الحروف لتكون بداية أمام من يحاولون البحث 
ويخدمون سقائق التاريخ شرا وتفصيلا . 

شبدت الفترة ما بين أواخر القرن التاسع 
عشر و بداية القرنالعشرين مستواية تاريخيةتورط 
فيها المستعمرون وأذتامهم من الماكين نخلقوا 

من السجون المصرية مقابر 0 مخرج منها 
ا مسجون مهزوز الكرامة مشبعاً 
والكراهية القاتلة ليجد حاغرا مظلماً وأسرة 
مشردة جائعةتحف به صرخات المواطنين ‏ هذا 
مجرم فاحذروه . قد حطمت الصخور قلبه وأذل 
المعول كيائه وعاقه القيد عن طريق التوبة 
وذرته قوة عاتية لاتبالى بأمره : وصعة ولاموهبة ؟ 
فورشم! تدور إدمه ورهبتها تسيطر على إحساسه 
والسياط خلف ظهره تستحثه على إنهاء مقطوعيته. 
غذاؤه جوع فى طعام والملابس الحمراء والليش 
كسرة الشتاء والصيف . وقد كان هذا العذاب 
«سلطلاً أيضاً على ضعاف النساء والأبرياء من 
الأطفال المودعين ى إصلاحياتهم . وخطت يد 
الاستعمار سطور هذه المأساة وأعانه عليها قوم 
آخرون تعاوثوا على تنمية المريمة ليكتبوا 
صفحات مظلمة ى تاريخ مصر ويلووا طهارة 
النيل بأبث بشع الصور . لا ير يدون البناء قدر ما 
يعنيهم الم المروع ترى دن المسثول ؟ أمم 
المستعمرون الذين كان دن بيهم اللدير اشع 
والمأمور ورؤساءالإدارات؟أم 1 عبلاهالاستعمار 
الذين يجهلونوسائل التوجيه؟ أم هو قصر رأس 
الحكمة وضحايا أورى العمولة الذين كانوا 
عبيداً مسخرين حر ودين هن كل خير مأخوذة 
عليهم مناتذ الطواء ووسالك الضياء . ؟ 

كقد جاءت الثورة المباركة فدت يدها 


بروح الحقد 


1١ 


الوطنية البارة إلمهؤلاء المرضى مسح عن كواهلهم 
وصدمة هذا التعذيب وتفسح طم سبيل الإصلاح 
وتبعث الأمل إلى التفوسى المتحرفة اليائسة لتنبه 
ضمائرها وتوم سلوكها وتسمو برائزها ومشاعرها 
وتهديها إلى صراط الحق والخير ‏ 

فى ظل هذا التوجيه الولنى الخكم قامت 
مصلدة السجرن بإعادة التظر فى أمر السجين 
بتدريبه على المهن الفردية المريحة ونظمت وسائل 
الرعاية لأسرته وعملت على تأمين مستقيله 
ويحطمت عنه القبيد الحديدى ايكون له من ضميره 
قود ومن أخلاقه حدود . ووحسئت أفواع الغذاء 
وتركت للسجين حرية فى أمر التدخين . وأنشعت 
المقاصف وأقيمت الملاعب الرياضية وبنيت 
قاعات وسارح لعرض الؤّثيليات والأفلام 
الصحية والأدبية والثقافية سمح بالاسماع إلى 
الإذاعة ولا سما البرامج التوجهية والفدية . 
مْ أضيعت غرف السجون لتكون الإضاءة أمام 
أنظارهم بشيراً بور الأمل ينفذ إلى قلوبهم . 
وبدئ ى تعميم نظام ذوبهم على الأسرة لحمايتهم 
صحياً من الأضرار الى يسببها افتراش الحخصر 
المنسوجة من الليف وعدل عن نظام التعليم 
السابق وإن كانت ثمرثته قد تحققت قى عدة 
تجارب » عدل عن ذلك إلى تثقيفهم على ثلاث 
مراحل طق لماج يتضمن التربية الدينية 
والتر بية القومية والّر بية الصحية على أوسم فطاق 


طبقاً للقرار الوزارى الصادر بتاريخ 15 ذوفير 
عام مهو ١‏ . وأنقتت المكتبات الى تضم 
أاوف الكتب فق ملف العلوم والفدون . هذا 
إلى جانب حلقات الإرشاد والندوات الدورية 
وإقامة الشعائر والاحتفال يجسيع المتاسبات 
دينية ووطنية وإنشاء مجلا تالخائط الأسبوعية. 

وم تقف رعاية المسجون عند شخصه بل 
امتدت إلى أسرته ونظر فيها إلى حاضره وستقبله 
وقد أنثى ء المجلس الاستشارى الأعلى السجون 
يضم صفوة من رجال القاذون والطب والاجماع 
والإدارة والعمل إلى جانب تنظيم هيثات الرعاية 
فى متلف العواصم . 

وم يقف الأمر عند إصلاح الأنظمة 
بل إن هذا الإصلاح ى طريتته إلىإنشاء السجون 
الحديثة مزودة بالإمكانيات الى تحقق المدف 
المنشود . 

كل ذلك وكثير غيره قامت به المصلحة 
الثائرة ليصل ذور العدالة والإيمان إلى قلب 
المسجون وضميره . إذتاج وبناء وتحرير » ثقة 
وتشجيع وأمل كبير . وق ظل مبادئ الثورة 
المباركة ء وق رحاب الإنسائية العارفة » وف 
ميدان الغدمير الاجتاعى وعلى أطلال الاستعمار 
ومظالمة اأنطوية إلى الأبد ومن دروس الماضى 
وإشراقه الحاضر وأمل المستقبل ذوالى جهد 
العاملين لإعادة بناء المواطن السجين . 


مبادئ الاختبار بالبوليجراف7» 


قررتها الأكاديمية الأمير يكية لديراء البوليجراف فى اجتّاعها السنوى الرابع 
بواشنجطن فى ه » 5 سبتمير 1401 ونشرت بمجلة : 
ععدعءك5 معناو قصه نوه امستسع0 ,نخد أممتستمن عه لممسامل عط1" 
58و - 200.5 ,48 .1م57 


بحن أعضاء الأكاديمية الأمريكية لخبراء 
البوليجراف ( جهاز كشف الكذب) مع 
اعترافنا : 

بالمساهة الكبيرة للأجهزة والطرق الفنية 
الى يستخدمها شبراء البوليجراف فى أى ميدان 
يكون تحديد صدق الإنسان فيه ذا أضية . 

- وبالتقدير الزائد الذى لاقته نتائج 
اختبارات البوايجراف » 

وبالثقة الشديدة الى يعقدها رجال 
القاثون » ورجال الأعمال » والميعات الحكوبية 
على فتائج اختبارات البوليجراف » 

- و باحتالات الأضرار العديدة الى تنتج 
حين يستخدم المهاز أشخاص غير مدربين أو 
لا يتمتعون بدقة فنية » 

مع اعترافنا بهذه الاعتبارات نقرر هذه 
المبادئ لتوجيه أعضاء الأكاديمية وإرشاد كل 
شخص يستخدم المهاز أ يعتمد على نتائجه , 


أولا : اللهاز 
إننا نعتقد أنه لا يمكن الحصول على 
نتائج مناسبة إلا يجهاز مناسب وأن أقل مستوى 


يمكن العمل فيه يتطلب جهازاً يرصد ياريقة 
دائمة أنماط حركة القلب والأوعية الدموية 
وحركة تنفس المذتير . كا أذنا تعترف بالرغبة 
فى الإفادة من الأجهزة الى ترصد تغيرات 
فسيواوجية أخرىطا علاقة بكشف اللداع . 

ونعترف كذلك بأن الرغبة فى البحث فى 
هذا الميدان تحتم علينا أن نكرن على يعى 
بالعطورات الوقد تؤدى إلى زيادة يقمننا بصحة 
وثبات النتائج الى نتوصل إليها . 


ثائياً : الخبير 

)١(‏ مؤملاته : تعترف بأن خبيد 
البوايجراف لابد أن يكن مسعجوباً ماهراً » 
وودرباً تدريباً منهجياً دقيقاً على استخدام 
المهاز وأسالييه الفنية. 

( ب) السلوك غير الفنى : فما يل أمغلة 
تعتير من جانب الؤتبر سلوكاً غير فنى : 

١‏ - أىادعاء بالكال » فالخبير لايدعى 
الكال لأنه يعرف منذ البداية أنه لا يمكن أن 
يؤدى كل الئاس اختباراتهم بواسطة هذا ابلهاز 
بتجاح » فضملا عن أن الكال لا يتحقق فى أى 


)١(‏ يراجع مقال « مصل الحقيقة وجهاز كشف الكذب » الذى نشر بالعدد السارق من اخجلة 


( العدد الأول - السنة الأول ) . 


يفن 


عملية تتدخل فيها الإرادة البشرية . 

+ -أى إدعاء بمؤهلات فنية لم يحصل 
عليها اتير 7 

م-أى إدعاء يوجود أجهزة أو طرق 
أو مناهج سرية . والغذتير الأمين يسعى للنموض 
بالمهئة عن طريق نشر أساليها الفنية . 

ع -أى استخدام للبوايجراف بقصد 
تصيد الاءترافات وبحدها ما قد يؤدى إلى إغفال 
وظيفة أخرى ذات أهمية للجهاز وهى إبعاد الشيهة 
عن البرىء 5 

0 ذائ سلوك أو اتجاه أوحيلة أوشدعة 
فى إدارة الاختبار قد يؤدى إلى الميل باعتراف 
زائف . 

دلأى تقرير عن الاختبار يختلف 
عما يعتقده الخبير . 

-أى منشورات تتضمن اختبارات 
مازيحة . ولا ضرر من إيضاح العملية الآلية 
الجهاز بحيث لا تعضمن أى أسئلة خادعة . 


ثالفاً : الاختبار 
١١‏ ) أسعلة الاخعبار: إننا نعتقد أن 
الأسئلة الى تسأل أثناء اختبار البوليجراف 
ينبغى أن تكون عن الموضوع النى يطلب 
فحصه ولايسمح ياستخدام الوليجراف 1لحاولة 
إبحاد خلأ المذتير . أما مجال الأسعلة فيحددها 
الموضوع نفسه مع ترك صياغتها إلى مهارة 
المؤتير. 
(ب) الأشخاصالتبرون :إننا نععقد أنه 
لابدأنتكونئمة صلة واضحة بينموضوعالتحقيق 


والأشخاص اتير ين. ولايطبق مثل هذا الشرط 
فى حالات. الاختباراتالروتينية الى تجرى قبل 
التوظيف أو الاختبارات الأولية . وق الحالات 
الى تكون أقوال الشركاء متناقضة فإنا ننصح 
باختبارهم جميماً على البوايجراف . 


( ج) الصلاحية للاختبار : لا ينبغى أن 
تجرى اختبارات البوايجراف إلا على أشخاص 
سليبى “الجسم «العقل والوجدان وإذا رأى 
اللدير أن حالة اتير لاتسمح لسيب جسمى 
أو عقلى أو وجداتى فيؤجل إجراء الاختبارسسى 
يصبح فى حالة طبيعية . 


(د) الاختبارات الاختيارية: تعكرف 
بأن اختبار البوليجراف فعل اختيارى منجائب 
الؤقير . 


(ه) حجرة الاختبار : ينبغى أن تتم 
حجرة الاختبار يمظهر فتى . فلا ينبغى أن 
تحتوى على ما يشتت البصر أو الضوضاء الآنية 
( 


من الخارج أو حرارة غير عادية . . . أو 
أى شى ٠‏ من العوامل الى قد تحول دون يجاح 


الاختبارات . 


رابماً : التقرير 

ينبتى أن يكون تقرير اللبير واضحاً 
دقيقاً شاملا لما دار أثناء الاختبار » متصلا 
بموضوع التحقيق و برأيه الفنى ونتائج الاختبار 
ولا تقدم هذه التقارير إلا للأشخاص ذوى 
السلطة . 


رأى فى مقال ") 
« التحليل الاجتاعى الشخصية » 


مقال التحليل الاجّاعى الشخصية الذى 
نشرته و امل الحنائية القوبية » فى العدد الأول 
من المجلد الأول للأستاذ الدكتور سن الساعاق 
هو اولة للاستفادة من نتائج دراسات سابقة 
فى بعض العلوم الإنسانية - وعلم الاجماع 
بصفةخاصة - الوصول إلىتفسير للسلوك المدحرف 
يكون - من وجهة النظر المهجية - إطارا 
ينتظم الحاولاث العديدةالى تبذل لفهم هذا اللون 
من السلوك الإنسانى ويكون موجهاً لتجارب 
لاحقة فى هذا اال . 

وقد كنا ذودٍ أن نعرض لمناقشة كل من 
عناصر المقال » ولكن ضيق المحجال يحملنا على 
أن تكتنى بمناققة أيرز ما اختلفنا فيه مع 
الأستاذ الدكتور حسن الساعاق بالنسبة لما 
ورد ف المقال مؤكدين أن فى المقال كثيراً من 
الموانب القيمةالى يمك نأنتكون أساساً لإضافات 
جديدة فى علم الإجرام . 

أن عن توضيم المفاهيم الأساسية الىاستند 
إلها المقال فقد جاء كافياً ى بعض جوانب 
فقط . فقد كنا نتوقع أن يكرس اهبام أكبر 
للتعريف بالمفاهيم الثلاثة : ثلة الأصدقاء 
وعصبة الأقران وزرة الرفاق» بشكل يكشف 
عن خصائص تركيب كل منها ويبين العلاقات 
السائدة فيا والوظائف الى تؤديها لأنها كانت 
من الدعائم التى قامت عليها فكرة التحليل 


الاجتاعى الشخصية» واستمد تأ كثر مقوماتهامتها. 


كا كنا نتوقع أن تحدد دلالات مفاهم 
أخرى مثل : السلوك المنحرف والذكاء العام 
والذكاء الاجماعى وغيرها . قلا يجوز - ىق 
مقال كهذا ‏ أن يغفل تحديد دلالاتها اعتاداً 


على ما يشيع عنها من آراء ليست واضحة تماماً 
بل متضارية ىق يعض الحالات . 

يقولِ الامتاذ الدكتور الساعاق فى ص 
هم «إن الاتجاهات التلفة الى حاولت 
الكشف عن العوامل المؤدية إلى الإنمراف قد 
يمحت فى تأكيد أهمية بعض العوامل نى إحداث 
هذه الظاهرة ولكنها لم تنجح فى تفسيرها كنشاط 
ديناى كل ىتتفاعل لإسداثه عدة عوامل متداخلة» 

وهو قول يوحى يأن الفلسقة الى تستند 
ليها الدراسة تنطوى على النظر إلى الظواهر موضوع 
البحث ى تفاعل جوانها بعشها مع بعض 
بشكل ديناى . ولكن طابع الدراسة ‏ الذى 
يمكن استخلاصه من عرض المقال لها - هو 
طابع استاتيكى صرف لا يمختلف - فى مقوباته 
الأساسية ‏ كثيراً عن الاراسات الى أطربحت - 
فى المقال - لما أخذ عليها من أنها تنظر إلى 
السلوك المنحرف نظرة استاتيكية . وليس أدل 
على هذا من أن يقال إن « كل جماعة أولية 
تنمى فى كل عضو من أعضائها تشكيله نفسيا 
مميزاً »ع فيكون للفرد عدد من التشكيلات 
النفسية يعدد الخماءعات الأولية الى ينتمى 
إلها ..... وما الشخصية فق نظرفا إلا 
مجموعة هذه التشكيلات النفسية» ص77 . وأن 
و الجماعة ذات الأثر الأععق فى تطبيع الفرد هى 
الى يكون تشكيلها النفسى غالبا عل التشكيلات 
الأخرى فى تكوين الشخصية وموها » ص6٠8.‏ 
ونعتقد أن ليس ثمة من الاراسات الموضوعية 
لعملية التنشئة الاجماعية أو التطبيع الاجتاعى 
ما يؤيد هذا الرأى . 

لا جدال ى أن كثيراً من الوسائط 


)١(‏ تعليق للأستاذ محمد عزت حجازى الباحث المساعد بالمعهد القوى للبحوث النائية 
على مقال الدكتور حسن الساعاق « التحليل الاجّاعى الشخصية - اتجاه جديد لفهم السلوك 


المنحرف » الدى نشر بالعدد الأول من هذه الجلة . 
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- جماعات وأنظمة ‏ تشارك فى الانتقال يالغرد 
من البشر من الارحلة البدواوجية الى يكون عليها 
عند مولده إلى مرحلة الكائن الاجياعى القادر 
على التكيف بنجاح نسبى مع أكثر المواقف 
الى تعرض له ى الحياة . ولكن الذى يهم به 
كل من هذه الوبائط ف عملية التتفعة الاجباعية 
الغرد ليس هو خلق تشكيل نفسى ميز وإما هو 
توفير خبرات تتفاعل مع خيرات عق من 
وسائط أخرى وتثرى الشخصية بإمكانيات التفاعل 
-بشكل أو بالعرب- مع متلف المواقف الى 

يتواجد فيها الشخص ى كل آن . 

فإذا انتقلنا منهذا إلى مناقشة «الكشف » 
الذى انتهى به البحث فى ص 5لا « والواقع إنه 
لو استطعئا دراسة سلوك الأقراد المجتيع 
المعقد لوجدناهم ينقسمون إلى ( فثات أربع ) 
عندأفراد كل منها دوافمقوية للإنحراف» ولكن : 

- تظلهذه الدوافع فى المجموعة الأولى كامنة 
لا تظهر لعدم وجود الموقف الملاتم الذى تتكامل 
فيه عوامل الإذراف . 

- تببى هذه الدوافقم ى الجموعة الثانية 
مكبوة يرغم توافر المواقف الملامة لظهورها لأن 
أفراد هذه الجموعة عصابيون . 

- تعوفر لدى أفراد امجموعة الثالثةالمواقف 
للإجرام ويخرجون بالفعل على القائون ولكنهم لا 

- تتوفر لدىأفراد امجموعة الرابحة المواقف 
للإجرام ويخرجونٍ بالفعل على القاذون ويضبطون 
وهر اجرمون . 

نعتقد أن الال لا يسمح بمناقشة هذه 
الآراء تفصيلا مع إحساشنا بأهية مناقشتها فى 
تفصيل على أساس أنها النتيجة الهامة الى اننهى 
إلها المقال . ولكنا نكتى بالقول يأن 
ما تنطوي عليه هذه الآراء لايتمشى مع الحقائق 
الى انّبت إلها الدراسات الحديثة ى 
الأثثر وبولوجيا وعلم الاججّاع وعلم النفس . 


فإذا كان الانحراف لا يعدو أن يكين 
إخفاقاً من الفرد فى التكيف مع موقف من 
المواقف الى تعرض له فى حياته مع الآخرين على 
على النحو الذى يتوقعه - أو يتطلبه - امجتمع 
من خلال ما اتخذ من أساليب لتنظيم ها يباشره 
أقراده من ألوان التفكير والسلوك - وذلك بفعل 
نقص الآليات المزود مها الفرد التكيف ؛ 
وكان الإنحراف - يناء على ما تقدم - مفهوياً 
اجتاعياً لا يطلق إلا معمشياً مع وأقع اجتاعى 
وف مواقف بالذات » فإذا لا نفهم أن يقال أن 
الآفراد ى مجتمع ما لديهم كلهم دوافع قوية 
للإنحراف وخاصة إذا كان هذا فى سياق تحليل 
اجماعى للشخصية . وإذا لتأخذ على هذه الآراء: 

١-أنها‏ » بحكم أنها تستغرق فيمن 
تعحدث عنهم كل أفراد امجتمم المعقد » تفترض 
أن الطبيعة الإنسائية فى المجتمع المعقد على 
الأقل - شريرة فى أساسها » وإن كان ثمة 
أخملا ف فق الآثار الى تترتب على هذه اللخاصية 
بفعل اختلا ف الظروف الخارجية بالنسبة 
الفرد من البشر . 

؟ -أنها تنطوي على التسليم بفكرة وجودما 
يسمى « المريمة الطبيعية » وهى فكرة تقول 
بأن ثمة ألوانا من السلوك أو التفكير ينظر 
إلها الناس فى امجتمع على أنها جرائم يغض النظر 
عناختلا ف الجتمعات واختلا ف الحتمعالواحد 
ياختلاف الزمان . ولا يغير الأمر أن يقال أن 
الحديث هذا الصدد مقصود بهانجتمعالمعقدفقط. 

إن علما فى حداثة علم الإجرام وله 
خصائصه والظروف الى ظهر وما زال يعيش 
فها يفيد ى تقدمه أن تتناول الظواهر الى 
تدخل فى ماله تناولا موضوءياً فتلاحظ وتحلل 
ويحاول تفسيرها نى واقعها الحى أكثر مما يفيد 
فى هذا الشأن أن تحلل بعض المقائق الى 
كشفت عنها من ظواهره دراسات تعوزها 
الموضوعية وتفتقر إلى النضج تحليلا يتمى إلى 
تفسيرات ممعنة ى التجريد . 


جناح الأحداث 


عرض مختصر للتقر ير المقدم من بلكنة مجلس الشيوخ الأمريكى 
لدونالد كليمر «عصصمعان 4اهدمط 
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إن الحقيقة ذا تالدلالةالواضحة والمستقرأة 
من دراسه الميادين اللعلفة لعل الكريمة فى 
السنوات الأخيرة » كانت نتيجة لبحوث رجال 
التشريع من أعضاء الحجالس النيابية أكثر ما 
كانت نتيجة منطقية متوقعة للبحوث الى تقوم 
بها المامعات والمؤسسات والميئات المشرفة على 
تنفيذ القانون . ولا تصف اللجان التشريعية 
أعمالها بأنها بحوث علمية وإما هى تقارير 
أو دراسات يقوم فى الغالب قانويون بصياءتها 
صياغة واضحة يغهمها الممهور » وليس الشأن 
الشأن كذلك بالنسبة للغة الدقيقة والصيخ 
الإحصائية الى يستعملها العالم الاجتاعى . 

وتستطيع كان الكوتجرس إظهارنتائج ما 
توصلت إلها تقاريرها فى الوقت المناسب » 
فإن لمكانة الأعضاء ولانتظام حضورهم ولكفاية 
الاعتادات المالية ولاتساع مجال دراساتهم (بما 
يدعو إلى الإفادة من الإخصائيين فى ذواحى 
العلوم التلفة) » لكل هذه العوامل جتمعة 
أثرها فى تيسير مهمة الأعضاء » والتقرير 


الذى نعرض ملخصه هنا - وهو تقرير بكنة 

لس الشموخ بالولايات المتحدة عن جناج 
الأحداث ء» جاه نتيجة لقرار المجلس 
رقم 4 بتاريخأوليونيه سنة «ه؟١‏ الذى طالب 
فيه القيام بدراسة دقيقة كاملة عن ظاهرة جناح 
الأحداث فى الولايات المتحدة . كا طالب 
هذا القراربصفة خاصة تزويد المجلس بمعلويات 
عن عدد حالات وذوع جناح الأحداث » 
والأسباب والعوامل ألى تؤدى إليه » ومدى 
كفاية القواذين والإجراءات الفيدرالية المتصلة 
به وكذلك مدى انتغار الؤدرات بين الأسحداث. 
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وق صيف عام 14017 عين رئيس اللجنة 
القضائية بامجلس المستر روبرت هندركسن 
رئيساً طيثة تنفيذ قرار المجلس . ثم تألفت بلنة 
فرعية من ثلاثة من الأعضاء ؛ وقد بلغ عدد 
التقارير الى قدمها الاسجنة الفرعية ونشرتها » 
اثنى عشر تقريراً . وقد توصلت المجنة إلى 
صياغة وثيقة عرفت «بقاذون الأطفال الحانحين » 
وهى الرثيقة رقم 45١‏ « مجلس الشيوخ » والى 
تضمنت إعانة الولايات والأقاايم وا مدن مساددة 
مالية قدرها ٠.٠.ر.٠.و,؟؟‏ دولار وذلك 
بقصد بذل جهود فعالة لعحسين لوك الشباب 
وتدريب الموظفين الذينيزاواون مشا كل الأحداث 
المانحين وللقيام ببحوث فى هذا الميدان ولإعافة 
البرامج الوقائية الىتضطام با المؤمسات العلاجية . 

ولقد كان من بين الفحوص الى قامت 
بها الاجنة درامة علاقة «العمالة» بين الشباب 
وبين ظادرة اداح »كا حاولت تفهم الصلة 
بين عجز الشباب ( بين سن ١4-1١‏ ) عن 
إبحاد عءلىء:اسب و بينظاهرة سوء السلوك بوم ء 
كا تنيبت اللجنة تبعاً هذا الأسلوب من التفكير 
إلى دراسة موضوع التلاميذ ألذين يتخلفون عن 
الدراسة نعيجة مزاولتهم أعمالا تؤدى بهم إلى 
السلوك الماح حيث أبانت عدة نتائج منها » 
إنه م تكن هناك توجهات ودراسات تشخيصية 
علاجية كافية لطؤلاء الشباب الذين فى سن 
الدراسة وأن عدداً كبيراً منهم قد استغرقهم العمل 
لأرزق حى من انتظامهم فى اللدمة المسكرية . 

وقد أرادت اللجنة أن تذيم بين الجمهور 
أهية الآثار المترتبة على وسائل الاتصال الجماعى 
دنهء6ة عدا فى العنشة الاجباءعية السليمة 


١ك‎ 


كالروايات البوليسية والمزلية وبيئة لخر ممة 
والسينا والتلفزيون » وقد ترتب على ذلك أن عين 
القا“مون بصناعة الكتب المزلية مديراً لوضمع 
انون ها » كا بدأت جهود صاربة لعنظيف 
السوق من الكتب الفاسدة . 
التليقوزيون فقد اسعجاب المثولون ادراسات 
اللجئة مراعاة حذف البرامج الى ذا آثارها 


هذا وقد أخذت 


أما فى صناعة 


السيئة ق نفس الشباب . 
اللجدة صناعة السيْ) على ما تعرضه من صور 
جنسية فاضحة أو صور العنف الى تؤدى 
بالشباب إلى عدم الإحساس بالآلام الإقسانية . 
وبالإضافة إلى ذلك ققد أثارت اللجنة موضوعاً 
حاساً دو الصور الفاضحة الى تقع فى أيدى 
الغباب ويقوم بنشرها ى أرجاء البلاد نفر 
من الذين انعدمت لديهم اليم الخلقية . وقدرت 
اللجنة المبالغ الى يجمعها هؤلاء المفسدون من 
رواج بضاعمم الحاسرة بأربعة ملايين من 
الدولارات . وقد أرجع علماء العلب الثقفسى 
الذين استقدستهم اللجنة للإفادة من علمهم 
وخبراهم » ذيوع هذه الظادرة إلى عاملين : 
سن الشباب من ناحية وإلى الءعتّلية الفضولية 
أبؤنسية من ذاحية أخرى » وأن وصف وإظهار 
الأفعال الحنسية الشاذة بالطريقة الى تبدو بها 
هذه الصور لمما يدعو الشباب إلى الظلن بأنها 
أفعال يقوم بها جميع الأسوياء من الناس ى 
سلوكهم » وبن أمثلة هذه الور صورة صفار 
الأطفال ى من الأريع سئوات فى سلوك جنسى 
شاذ . وهذا جمعت اللجنة اسماء فاشرى هذه 
الصور وقدمتها إلى إدارات البئيس ق جميع 
أتماءالحمهورية كاأثارت حملة عنيفة ضد من 
تسول له نفسه نشر مثل هذه الصورالفاضحةء 
وقد أفادت هذه البياذات بنة أخرى من أعضاء 
الك جرس لإصدارقاذونلإصلاح هذا الشأن . 

وقد اهتمت اللجنة بظاهرة المناح بين 
المدود « السكان الأصليين » فعقدت جلسانها 
فى شيال داكوتًا وجنوب غرب الولايات المتحدة 


لجمع المعلويات والبيانات عن ظادرة المناح بين 
أحداث المتود . ووجدت اللجنة أن من العوامل 
المصاحبة الحناح الأحداث وجود المدارس الفقيرة 
والحياة فى البيوت الى لا تتوذر ذيها السائل 
والضر وريات الى تعفق وأبسط مبادئ كرامة 
الحياة الإنسانية » هذا فضلا عن عاملين 
آخرين هما الفقر الشديد وظروف العمل غير 
المناسبة . وقد وجدت الاجنة أنها إزاء هذه 
العوامل لابد من أن تضع تقريراً مؤقتاً يشتمل 
على هذه الدراسات ويوجى بسن تشريعات 
لتحسين كافة هذه النواسى والارتقاء بها . 

وثمة ميدان قامت اللجنة بدراسته هو تجارة 
بيع الأطفال وتبادل الاتجار بهم بين ختلف 
الولايات . وقد وجدت الاجنة الفرعية أن حوالى 
طفل لا يوضعون ق المؤسسات 
الاجبّاعية المعترف بها قاذوناً والى تقوم بتنفيذ 
الإجراءات القانوذية الخاصة بالتبنى» وكشفت 
اللجنة أن آلافاً عديدة من الأطفال يباعون 
عن طريق الموادات وانحامين والاطباء الزوجين 
الراغبين ى لني وذلك دون القيام بشحوص 
طبية أو محوث اجتاعية نفسية تتصل ملاءمة 
الطفل لمذين الزوجين أو العكس » وهذا أعدت 
اللجنة مشروع قاذون لتصحيح المساوئ القائمة 
وم يصدر بعه . 

ورأت اللجدة وهى بإزاء دراسة ظاهرة 
جناح الأحداث أن تدرس المشاكل المتصلة 
بالشباب والؤدرات » فعقدت عدة مؤمرات ى 
مناطق تمثل مختلف الولايات » ونحث الأعضاء 
وجهات نظر اخصائيين أعدوا إعداداً مهنيا 
لتفسير موضوع إدمان الؤدرات والاتجار 
فها . وإذا كانت قد أعوزت اللجنة الأرقام 
الدالة على مدى انتشار الخدرات بين الأحداث 
فإنها تبينت مع ذلك أن من |4 ١‏ هرم؟ قضية 
الى سجلها مكتب الخدرات الفيدرالى فى يونيه 
عام ههول : ه4لار # مها أى بنسبة 
1/ اتمم فها أشخاص تقل سنهم عن ١؟‏ 


سنة وعرف كذنك أن انتشار المدرات بين 
الأحداث يتركز فق مدن كبيرة مثل لوس 
أتجلوس وذيو يورك وشيكاجووفيلدلفيا ودترويت 
كا وجد أن هناك ارتباطاً بين انتشار الخدرات 
بين الشباب وبين الأحياء المزدسحمة الفقيزة 
صلق فى هله المدث الكبرى 
اللجنة بالإجراءات الكفيلة بإصلاح هؤلاء 
الشباب وتأهيلهم عن طريق الإفادة من الطب 
العقلى كوسيلة للإبلال من الإدمان . وانبت 
اللجنة إلى وجوب تخلى البوليس عن القبض عل 
حزلاء المدستين وتحويلهم إى الأخصائيين 
الطبيين والاجمّاعيين والنفسيين . 

وقامت اللجئة يبحث عنالأمراض التناساية 
بين الأحداث وتشعب هذه المشكلة . وتدل 
الأرقام على أن عدد المرضى .هذه الأمراض من 
الذين يتراوح سنهم بين سن ١‏ © 319 : 
.٠ه‏ كل عام منهم ٠٠‏ :ولاه بالسيلان 
و ٠6.6م‏ بالزهرى . ويناء على هذه الأرقام 
عملت تقديرات تقر ية تبينمنها أن. ٠ر١٠٠‏ 
من الأحداث يصابون سنويا بالأمراضالسرية» 
وتدل هذه الأرقام على مدى شيوع الاختلاط 
المنسى بين نسبة كبيرة من الشباب » وعلى مدى 
تفهمهم للخلق ثم أشارت اللجنة وهى بصدد 
ديه المسهبعن الأمراض التناسلية الى أن المهود 
الفردية والخاصة لعلاج مشكلة هذه الأمراض 
غير مديدة » فليست هذه الأمراض إلا مظهرا 
واحداً لمشاكل متصلة من الواجب علاجها 
ككل » و بهذا استطاعت اللجدة أن تسد فراغاً 
كبيراً بقيامها هذه الدراسة الكاملة الدقيقة 
للأمراض التناسلية وجناح الأحداث . 

وقامت اللجئة بدراسة قاحصة للبرامج 
الترويحية والإفادة من وقت الفراغ » فلاحظت 
أن هذه البرامج تشمل ميادين كثيرة ثقافية 
واجتاعية وجسمية ويخلقية » كا لاحظت أن 
الإمكانيات الحكومية بجحب أن تنمى إذا ما 
أريد تحقيق مطالب الحاجات البشرية » 


» واهتست 
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وأوضحت اللجنة أن إهمال أوقات الفراغ عامل 
من عوامل تعويق النبوض بالمجتمع » وأن كثيراً 
من الأفعال الإجرامية الى يرتكها الأحداث 
أو الكبار قد ارتكبت أثناء ساعات الفراغ » إذ 
جمعت البيانات الى دلت على أن نسبة كبيرة 
من الأفعال المائحة كان الباعث إلما - على 
الأقل كا يبدو للباحث لأول نظرة - محاولة 
إيحاد طرق مادية لشغل أوقات الفراغ » فالاهيام 
بوقت الفراغ وبالنواسى الترويحية اهام فى 
موضعه» وخاصة إِنه كلما اتسعنطاق استعمال 
الآلات أدى ذلك إلى انفاض ساعات العمل 
وطول فترات أوقات الفراغ . وبع أن تقارير 
اللجنة لا تفترض أن تحين الوسائل التروحية 
قد يحل مشكلة جناح الأحداث » فإتها أشارت 
إلىوجوب الاهتام بهاء فالحاجة البشرية والنهضة 
بامجتمع كلاهما يحمّان عداية كبيرة . 
وشملت دراسات اللجنة أنواع السلوك المنحرف 
ومداه عند الحدود المكسيكية » يقي العمليات 
التنفيذية القوانين العقابية الإصلاحية الخاصة 
بالشباب» وموضوع الحمور » وذواحى العمليات 
التنفيذية للقوانين العقابية الإصلاحية الخاصة 
بالشباب » وموضوع الكمور » وذواحى نشاط 
العصابات وخاصة وسائلها التخريبية . ولقد 
شفلت اللجئة نفسها بمجال واسع للتعرف على 
دواقم السلوك المتحرف للشباب أو العوامل 
المصاحبة لهذا السلوك » واستطاعت أن تكشف 
علائة بعض هله العوامل بالتنشئة الاجباعية أو 
البيئة الثقافية الحضارية الى ينشأ فيها الطفل , 
وآستطيع أن ذتول أن كثيراً من اللجان الى 
تبحث فى شئون المريمة تتألف من أعضاء 
الكويجرس أو من ياسثين يعملون فى الميعة الفنية 
فى الولايات والمدن أكثر ما تتألف منأساتذة 
الحامعات أو الميئات الى تشرف على تنفيذ 
القانون » كا نشير إلى ما ترتب على دراسات 
هذه اللجان من تقدم مشروعات قوافين تتصل 
بيه الاراسات . 


يقوم هذا الباب بعرض مفصل أو مجمل 
لأحدث وأمم الكتب الحنائية والتنويه يما يظهر 
أو يرسل للمجلة من مؤافات , 


عرض لكتاب ١‏ الجريمة والمجتمع 16" 


تأليف الدكتور زكريا ابراهم 
نشر مكتبة النبضة المصرية - القاهرة .م56١1‏ - ى 7١5‏ صفحة من الحجم الصغير 


كتاب « الحريمة وامجتمع » لاد كتور 
ذكريا إبراهيم هو الكتاب الثالث الذى أصدريّه 
« مكتبة عل النفس » الى يشرف عليها الدكتور 
مد عمان اق أسعاذ علم النفس المساعد بكلية 
الآداب جامعة القاهرة . 

وقد تناولتهذا الكتاب وعندىرغبة أكيدة 
فى تقديمه إلى القراء على أنه عمل جدى قد جاء 
فى أوائه . وزاد إحساسى بهذه الرغبة عندما 
قرأت فى التصدير النى كتبه الدكتور نجاق 
لهذا الكتاب قوله « وإنى علىثقة أنهذا الكعاب 
القيم » وما بحتويه من دراسات علمية هامة 
ستفيد كثيراً من الباحثين فى عل النفس وعل 
الاجتاع والقانون » . 

وقد سجل المؤلف أنه قد اعتمد على ثلاثة 
وعشر ينمرجعاً أجنبيا. ولكناعتّاد المؤلف على 
مراجعقاريمة ومعظم الأحيان لايتفق مع الول بأن 
الكتاب يحتوى على دراسات علمية هامة ستفيد 
كثيراً من الباحثين فى عل النفس وعم الاجباع 
وألقاثون. إذ الواقم أن المؤلف قد أغفل الكثير 
نما سجلته الجهودات العلمية الحديثة فى ميدان 


العلوم المهتمة بالسلوك الإنسانى بصفة عامة 
والسلوك الإجراى بصفة خاصة فى شلال 
الحمس والعشرين سنة الماضية . 

أما المراجع العربية فقد كانت مجلة عم 
النفس محجلد ؛ عدد ؟ أكتوبر 8 ص 
المرجع الوحيد الذى اعتمد عليه المؤيف . 

وقد استخدم المؤلف أسلوبين رئيسين 
للاستفادة من المراجع الى استتد إلمها فن 
ذاحية » جد مثلا على ذلك أن كل ما كتب 
تحت عنوان « العقوبة فى القوانين المتائية 
الحديثة» ( انظر صفحى؟ م7 منالكتاب ) 
عبارة عن ترجمة تكاد أن تكون حرفية لبضعة 
سطور هن صفحى 781٠‏ و 78# من كتاب 
لإوهامطند2 لونهه8 طبعة 1١961‏ للبرفسور 
ثرت ختعصهية .15.34 » ومع هذا فلا نيحد أية 
إشارة إلى هذا المصدر . 

ونجد أيضاً تحت عنوان « التعريف 
الاجتاعى للجريمة » ( أنظر صفحات م7 - 
٠م‏ من الكتاب) أن المؤلف قد ترجم جملة 
واحدة من كتاب +#صصدة المذكور مثيراً 


(1) قام بهدا العرض الدكتور سيد عويس الباحث الأول بالممهد القوى البحوث المنائية ‏ 


لقنا 


إلى هذا المصدر . ثم ده يعقب على هذه 
الحملة بقوله « ومعتى هذا إنه لا مكن أن تكون 
ثمة جريممة إلا إذا توافرت الأركان الثلاثة 
الآنية . . . الخ) . ويعضح أن كل ما كعبه 
المؤلف بعد ذلكهو ترجمة حرفية ليضعة سطور 
من صفحة ٠١‏ من كتابالبر وفسور سذرلاند 
رومامصتصس0 آم امع ملط , ولكن المؤلف 
م يذكر هذا المصدر , 

آما الأسلوب الثاتى الذى استخدمه المؤلف 
بالنسبة المراجعم العربية أى بالنسية للمقالات 
الى رجع إليها فى عدد جلة علم النفس المشار 
إليه . فإنه اعتمد على آرأءكتيت فى سنة م144 
أى قبل صدور كتابه بعشر سئوات » دون 
تغيير أو تطوير المعلوبات إذا دعت الضرورة 
إل ذاك » ودون تصحيح أو تمحيص . 

ومن الأمثلة على ذلك 'حجد أنه إذا كان 
الدكتور مصطقى اسماعيل سويف مثلا قد 
قال فى مقاله د الحريمة والتكامل الاجتاعى » 
المنشور فى هذا العدد ثقلا عن م كتاب الإجرام 
فى مصر » محمد البابل طبعة سنة ١941‏ » أن 
فسبة الإجرام فى الوجه القبلى مرتفعة بكثير عنها 
فى الوجه البحرى وذلك لأن امجتمع فى الوجه 
القبل أشد تماسكاً ومن ثم كافت اللريمة فى 
فى نظره أشد إمعاثا فى الإجرام . . إذا كان 
الد كتور سويف قد قال هذا تى سنة ١94/4‏ 
فإن المؤلف يقولٍ نفس القويستة 1508 بالتص 
لا يزيد ولا ينقص . . . دون أن يحاول التعيف 
على مدى تطور تسبة الأجرام فى الوجه القبل 
مد سئة 1941 حى سنة م1960 . 

ونجد أيضاً » أن المؤلف قد أشار إلى مقال 
و السين) والجريمة » وهو مقال ذشر بغير توقيع 
فعدد مجلة عل النفس أاشار إليه ( انظر صفحة 
حم من الكتاب) » والشطر الثانى من هذا 
البحث مدع بالأرقام الإحصائية على ضوه 
إحصاء أجرى فى عام ١188‏ عن نوع الأفلام 


14 


ألى عرضت قأربعين ألف صالة شبدها سيعون 
مليؤاً من الأشخاص 0+ فى الماثة مهم من 
الأطفال والقصر وم يرد بالمقال أين أجرى 
هذا الإحصاء ولا من أجراه ولا كيف تم 
إجراؤه . ومع هذا نجد المؤلف قد أعتمد عليه . 

قإذا تعرضنا بعد هذه الملامحظات الخاصة 
بالشكل إلى ما تعرض له المؤلف من مرضوعات 
يمد أنه قصفحة 15 منالكتاب يقولٍ « وهكذا 
كانت الماربة الإيطالية قد نظرت إلى الكريمة 
باعتبارها ظاهرة طبيعية ٠‏ . والقول أن المدرسة 
الإيطالية قد نظرت إلى الحريمة باعتبارها 
ظاهرة طبيعية قول تعوزه الاقة ويناقفه ماتاله 
المؤلف نفسه فى نفس الصفحة من أن فرى 
تع" ممنمه وهو أسد أعلام المارسة 
الإيطالية و قد حرص على تأكيد أهبية العوامل 
الاجاعية فى السلوك الإجراى » ما دعا البعض 
إلى اعتباره من دعاة المدرسة الاجبّاعية ى 
اطريمة » . كا يتاقضه أيفاً ما قاله المؤلث 
فى صفحة 11٠9‏ من الكتاب من أن لومبر وزو 
««مطصمرة .0 لم يقف عند نظريته الأول 
فى الإجرام الوراق بل حارل أيضاً أن يدخل 
فى اعتباره بعض العوامل النفسية والاججاعية » . 


وقد أوضح فرى دون لبس فى كتابه 
رومامتهه5 تممتصتج أنه ليس صعيحا 
القول بأن المدرسة الرضعية ( يقصد المدرية 
الإيطالية) تؤكد أن الجريعة هى ظاهرة 
انبرو بولوجية بحته . . أى ظاهرة طبيعية يرث 
عواملها ارم . «الواقع أنه يمكن القول أن 
المدرية الإيطالية قد اثنبت إل أن المريمة 
هى ظاهرة بيولوجية اجتاعية . وقد قرر هذا فرى 
رأوضحه نى كتابه المشار إليه إذ يقول «أن 
ألخريمة هى نتيجة العوامل الفردية لهس تسنفمة 
أو العوامل الأثثر و برلرجية لدعنههاموومطهم 
والسوامل القارجية اممتمرطة والعوامل 
الاجتاعية تهنهه5 » . ويقصد فرى بالموامل 


خرن 


الفردية أو الأنثر ويولوجية تلك العوامل الى 
قام لومبر وزو بتحليلها وتفيرها . ويقصد 
بالعوامل الهارجية المناخ وطبيعة التر بة ودرجة 
الحرارة . . . الخ . أما العوامل الاجماعية 
فيقصد بها فرى كثافة السكان ونظام التربية 
والتعليم والظروف السياسية والاقتصادية ...الخ 

ويلاحظ أننقد المؤلف لنظرية لوميروزو 
قى صفحات ١8-15‏ من الكتاب كان نقد 
غير منصف . فقد اقتصر على نتائج بحث 
الدكتور جورنج همه واممقطن الذى 
دوثها قى كتابة مم00 طوتاوم8 ع15 ى 
سئة 1531 . والذى خلص منها إلى أنه (يس 
ثمة « طراز جسمى » خخاص بميز جرم . ونات 
المؤلف أن يذكر الموانب اللامعة من نظرية 
لويبر وزو وصاحبيه قرى وجاروفالوه مامه 
مثل تحويل الاههام من الجريمة إلى المجرم 
لدراسته وفهمه وكذلك رفض فكرة الإرادة الحرة 
وآابيق الأملوب العلمى على تحليل عوامل 
السلوك الإجراى . وما ترتب على كل ذلك من 
آثار وخاصة فى محميط القواذين ابحنائئية لمعظم 
ألبلاد الأوروبية وغيرها من البلاد ‏ 


وما كتبه المؤلف فى صفحى 104 ه؟ 
تحت عنوان «هل بمكن تعريف المريمة ؟ 
هو عبارة عن محاولة ضعيفة لتعريف الكريمة 
مثل قوله « تلك الظاهرة العجيبة التى هى ظاهرة 
بشرية (عادية) وإن كانت ف الوقت نفسه 
ظاهرة ( شاذة ) قديستقيم بدونها اجتمع» ويقول 
داعيا إلى استكناه طبيعة الانحراف الإجراى فى 
شى صوره « ليس من واجب الباحث الاجتاعى 
أن يقتصر على دراسة أسبات الحرائم وطرق 
علاجها بل من واجبه أيضاً أن يهم بدراسة طبيعة 
الإنحراف الإجراى . . . » وكأن موضوع 
درامة عوامل أو كا يقول المؤلف أسباب 
الخراثم وطرق علاجها شى* لا يمت بصلة إلى 
دراسة طبيعة الانحراف الإجراى . 


ويبدو أن المؤلف عندما كتب الفصل 
الذى سماه مناهج البحث فى الكريمة ( انظر 
صفحات 49 - لاه من الكتاب) أراد أن 
يقول شيثاً ما عن مناهج البحث ف ابمريعة . وقد 
سجل المؤلف ق كتابه أنه اعتمد فى هذا 
الفصل عل ثلاثة كتب متها كتايان طبع 
أوهما فى منة 1416 والثاق طبع فى سنة 
65 . فهو بذلك قد ضن على القارئ 
إحاطته بنتائج الجهودات العلميةالحبارة الى 
بذلت قى ميدان مناهج البحث فى اللمريمة فى 
خلال المدة من ١115‏ حتى الآن . على الرغم 
من أن المؤلف قد اعتمد على كتاب 
طععدءمع 8 امه وبرعصدة5 لدكه5 عقتتمعءق8 
المؤلفة بولين دونج وعدملا .7 عمتلممم 
طبعة 1501 وهو المرجم الثالث الذىاعتمد عليه 
فى كتابة هذا الفصل . إلا أنه لميحاول الاستفادة 
منه سوى أنه ترجم بضعة سطور من الفصل 
العشرين من هذا الكتاب . . ولو أن المؤلت 
قد استفاد من الفصول الأخرى من هذا الكتاب 
القيم وترك المرجعين الآخرين لزادت القيمة 
العلمية لفصل مناهج البحث فى الخرمة . 

والقارئ المدقق لما كعبه المؤلف ى صفحة 
1ه من الكتاب والذى يسجل فيه على نفسه أنه 
أخذه منكتاب:معدوه 2 لدده تس تفمة 16 
طبعة سنة 1416 الذى ألفه البروفسور هيل 
لالدء2 .88 على ضور دراساته فى شيكاجو » 
يحد أن المؤلف قد سجل آراء حديثة أخذ بها 
البروفسور هيل فق دراساته فى مؤسسة القاضى 
بيكر ببوسطن دمتاهةصده8 معملده مهقدك 
مادم هذ أى بعد أن ترك البروفسور هيل 
شيكاجو فى سنة 1911 . 

والواقع أن كل ما فعله المؤلف هو أنه 
ترجم بضعة سطور فى صفحة 57 من كتاب 
البروفسور سذرلاند المشار إليه . وكان قد 
أشار الإروفسور سذرلائد إلى كتاب البروضور 


هيل كرجع له . . فأشاركذلك إلىتفسالمرجع. 
ويلدحظ القارّ عدم اهام المؤلف 
بامجتمع المصرى الذى يعيش فيه والذى يقدم له 
هذا الكتاب . فهو لا يتحدث عن امجتمع 
المصرى إلا فى مناسبتين . الأول ى صفحة 
4 من الكتاب عندما تحدث عن الطالب الذى 
قتل استاذه لأنه منعه من الغش فى الامتحان » 
والثانية عندما تحدث وصفحة ١07١‏ منالكتاب 
عن ترق أنظمة السجون فى مصر ‏ 
وقد لاحظنا أن المؤلف فى يحض الأحيان 
كان يذكر اسم المرجع ولا يذكر رقم 
الصفحة أو الصفحات الى استق منها معلوماته 
(انظر صفحات «؛ » 54 » #الار). 
وق بعض الأحيان كان يغفل ذكر المرجع 
كلية. مثال ذلك أنه عند ما تحدث صفح 
١‏ » 78 من الكتعاب عن معامل الخريمة ذكر 
بعض المعلويات عن المعاهد الروسية دون ذكر 
المصدر الذي أخد عنه . 


وهناك ملاحظات على بعض الأخطاء الى 


ضن 


قد تكون أخطاء مطيعية تكامل المؤلف عن 
تصحيحها فنجد المؤلف ى صفحة ٠١‏ من 
الكتاب قد أععير ستتى 1118-1885 
ستى ميلاد ووقاة لوميروزو والحتيقة أنهما 
سنا 856م1- 15.1 . ونجد المؤلف ىق 
صفحة هم من الكتاب قد أخملا اسم البر وفسور 
تافت ه18 .8 فلقصمط وساء لم5 .35 
وعندما تحدث المؤلف عن دراسة الندد 
الصياء وأثرها على تفسير الجرمة ى صفحة ٠٠١‏ 
من الكتاب ذكر أسماء لبعض العلماء الذين 
أهتموا بهذا الميدان . وقد اعتير ماريانو 
0طةنرم8 و روىؤونيه قعسداءوند1 اسرينلعالمين 
وقد أكد هذا فى فهرس الأعلام فى صفحى 
٠١ - 8٠‏ من الكتاب . والواقع إنهما اسم 
واحد لعا وأحد وشو معصد#-كتتج1 وصدئعة]1 
الذى روج نظريته فى أمريكا اللاتينية . 
وهناك ملاحظات أخرى كثيرة على كتاب 


« المريمة وامجتمع » ولكنى أرى أن الملاحظات 
السابقة فا الكفاية . 


هام 


٠ 


مؤتمرات وندوات علمية 


١-المؤمر‏ الثالث عشر لعلم النفس التطبيق : 


دعا الاتحاد الدولى لعلم النفس التطبيق 
لعقد هذا المؤتمر بمدينة روما حيت افتتتح ريا 
صباح الأربعاء 4 ايريل 1408 . وحضر هذا 
المؤمر الأستاذ عبد الأحد جمال الدين عضو 
بعثة جامعة عين شمس يجامعة روما بصفته مراقباً 
عن المعهد القوى للبحوث المنائية . وقد القيت 
كلمات الافتعاح فى اليوم الأول عن أغراض 
المؤتمر وأقسامه الأربعة وعن تاريخ الحركة 
الدولية لعلم النفس وكيف تكوذت الجمعية 
الدولية لعلم النغس وعدد مؤؤمراتها واللهود النى 
بذلتها فى هذا السبيل . وكان الموضوع الرئيمى 
للقسم الرابع الخاص بعلم النفس امداق والقضاق 
والعقابى هو : « عل النفس وتكوين القافضى » 
ناز عط أه سمقج صسعمة عط صذ بروه1امطء ووم 
وقد تكلم فها الأستاذ #مصة بز معتمة 
البرازيل فبين أضية عل النفس بالنسبة 
القافى وتحمس الرأى الذى يرى ضرورة أن 
يكون القاضى ملم ألماماً كافي بعلم النفس 
وذلك لأنه قد أصبح الغرض من التشريعات 
العقابية الحديثة علاج المذنب وإصلاحه وليس 
جرد عقابه والانتقام منه . لهذا أصبح ضروريا 
أن يكون القاضى قادراً على فهم العوامل النفسية 
الى دفعت الجرم إلى ارتكاب جريمته » وأن 
يبحث نحالته وتاريخ حياته وعلى هدى ذلك 
يستطيع أن يتصرف محى يعيد التوافق بين الحاق 
ومجتمعه . و بذلك يكون القافى قد نجح ى أداء 


يفنا 


رسالته . وبغير هذا يمكن للقاضى أن يكون عادلا 
ولكنه لا يكون منصفاً . فل يعد القافى جرد 
لة تطبق القانون تطبيقاً حرفياً » ولا يكنى أن 
يكون قادرا عل استيعاب كتب القاذون أو ماهراً 
فى تلخيص الأحكام و إنما يحب أن تتوافر فيه 
صفة المعرفة بخصائص النفس البشرية . فعلى 
القانون أن يستعين بعل النفس ماما كا يتعين 
أن يستعين بالطب » كا يساعد علم النفس 
على معرفة النقائص الي مكن أن توجد فى 
القافى نفسه وعلى معرفة ملكاته . 

ولقد تكل فى الموضوع نفسه البر وفسور 
عطصدك من فرنسا فأيد بشدة هذا الاتجاه 
وأضاف إلى رأى الاسعاذ السابق أنه لا يطالب 
فقط بأن يكون القاضى الحنائى ملماً بم النفس 
امداق » وإنما يجب أيضا أن يكون ملماً بعل 
النفس بصغة عامة وكذلك بعل النفس التحايل 
حى يستطيع- فضلا عنفهمه لنفسية احانى أن 
يفهم نفسية الشبود وتقدير قيمة الشهاداتالىتاق 
أمام امحكة . وبين أن جهاز كشن الكذب 
ما هو إلا تطبيق هذا الرأى وأنه يستعمل فى 
ألمانيا بالنسبة الشبود أيضاً الذين يشك القافى 
فى أقواهم . 

وقد ذاقش المؤيمر بعد هذا الموضوع الرئيسى 
سبعة موضوعات أخرى فى ميدان عل النفس 
الحنا . وقد اختعمت أعمال| اؤتمر يوم الأسد 
الموافق ١‏ أيريل مه4١‏ حيث قام المشتركون 
فى المؤتمر ببعض الزيارات المراكز الى تطبق 


الوسائل النفسية فزاروا مركز التأهيل المهتى 
لائق القطارات وشرحت الم الطريقة الى 
يجرى بها اختيار المتقدمين للالتحاق بهذه 
الوظيفة نفسياً وطبيا بما يتفق ويتناسب مع 
مقومات الوظيفة . كا زاروا مركز الأيحاث 
النفسية والطبية لسلا المليران وشاهدوا أحدث 
الأجهزة لأختيار الطيارين من الناحيتين 
المسماذية والنفسية ومن ذاحية الأعصاب وقوة 
الاحئّال . كا زاروا مركز الفحص الفنى 
والنفسى التابع للإدارة العامة للبوليس وهو .زود 
بأحدث الأجهزة العلمية الى تستعمل فى اختيار 
رجالالبوليس وق توزيعهم على فروع التخصص 
الذعلفة «, مباحث - مرور - حدود ... الخ » 
وهم يفحصرن فحما دقيقاً لاختبار ملكاتهم 
0 الإرادة - القوة الصيبر - التتحمل - قوة 
الذاكرة » فضلا عن الفحص الطى الدقيق . 
؟ - الندوة الدولية الأول لعلم الإجرام 
الكلينيكى : 

دعت المسمية الدولية للعلوم المثائية إلى 
ندوة عقدت فى مدينة روما لمدة ثلاثة أيام من 
من ٠١‏ إلى 107 أبريل 1408 لمناقشة موضوع 
« الدراسة الكلينيكية للأجرام - أهدانها 
ووسائلها » . ولقد مثل المعهد القوى البحوث 
الحنائية بالحمهورية العربية المتددة فى هذه 
الندوة الأستاذ عبد الأحد جمال الدين . وقد 
ألقيت كلمات ف الاجمّاع الأول من الدكتور 
فيقولا رئالى رئيس الدائرة الحنائية بمحكة النقض 
والمدير العام للإدارة القضائية بإيطاليا » 
والبر وفسور «بريد بوز» السكرتير العام للجمحية 
الدولية القائون التاق واسعاذ القانون امئاق 
يجامعة باريس الذى تكلٍ عن القائون امداق وعل 
الإجرام فأعلن فشل القانون المنائى التقليدى 
فى منع المريمة وأنه يجب الاعتراف لعل 
الإجرام الكاينيى بأهيته ى محاربة المريمة 
وبالدور الفعال الذى يقوم به فى هذا الصدد . 
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كذلك قكل البروفسور « جان بيناتل » سكرتير 
الجمعية الدولية للعلوم الحنائية فتكل عن أهية 
دراسة الإنان نفسه بوامطة عل الإجرام 
الكلينيكى وأن أى علاج إلجريمة لابد أن ينيع 
من دراسة الشخصية الإنسانية » وأنه إذا ما تم 
ذلك فإن الشخص ففسه والإنسائية جمعاء 
ستستفيد . كا أندلا يجب أن يقف المجتمع موقفاً 
سلبياً حى يرتكب الخانى فعلته » وإنما يحب 
درامة الأفراد الذين على وشك الإغراف حى 
يمكن إنقاذه, و إنقاذ ا جتمع من شرو الإجرام 

وقد ألى فى الندوة بحث عن « اختبار 
شخصية الجرم 5 المعهد القوفى للملاحئلة وضو 
معهد جديد أسسه البرقسور دى توليو فى مؤيسة 
دنطنطع28 وهو مؤسسة عقابية تضم معهاد 
الأنثر و بولوجيا الحنائية الذى بتولي فحص النزلاء 
وإجراء البحوث والدراسات العامية . 

وقد ألق الأستاذ عرد الأحد جمال الدين 
فى الندوة تقريراً عن « تطور البحث امداق فى 
الممهورية العربية المتحدة ٠‏ أوضح فيه أن 
مصر - أخذاً مثا بالتطور الحديث ف البحوث 
الحنائية- قد أنشأتالمعهد الق للبجوث المنائية 
فى أكتوير 1404 ليقوم بدوره الكبير نى 
تطوير وسائل البحث العلمى والعمل ى ميدان 
الحريمة فى البيئة المصرية متبعاً ىذاك أحدث 
الوبائل العلمية » كا أوضح التقرير تكوين 
ا معهد واختصاصاته ونشاطه والأحاث والدراسات 
الى يقوم بها . 

وقد انتبت أعمال الندوة فى صباح يوم 11 
أريل مها بعد أن تلق البوفور دي 
توليو التمنثة تقدراً لمهرده كرائد من أكير 
رواد عل الإجرام الكلينيى » وتقدير الندوة 
والمعهد الملاحظة » كتجربة جديدة تستحق 
أن تعمم فى البلاد الختلفة . 

ولقد انتبى اجّاع الندوه الدولية الأول لعل 
الإجرام الكلينيى بتوضيات عامة أشير إلى 
أهيّها والأخذ بها وهى : 
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١‏ - إن عل الإجرام الكلينيكى رتكز على 
تقارب علوم متعددة (بيواجية ونفسية واجماعية) 
ويم هذا التقارب عن طريق الاعداد الك مل 
- احبرام الشخصية الإنسانية وكرامها . 

؟ - ويقترض تعاوفاً صريحاً وودياً من 
القانون الحناق الذى يتميز فى جوهره عن عل 
الأجرام الكلينيى ؛ ويعترف الآن - بدون 
أى تحفظ ‏ بأن رد الفعل الاجتاعى ضد 
الهريمة يجب ألا يأخذ بعين الاعتبار تصرف 
لكا ذقط بل شخصيعه أيشاً . 

» - وهذا فإن من المأمول أن يدخل عل 
الإجرام الكلينيى فى « القواعد المتبعة» ولا 
يقتصر ذلك على مرحلة العقاب » بل بمتد إلى 
مرحلة المحاكة المنائية » وذلك على أساس قواعد 
خاصة يراعى فى وضعها ظروف كل بلد . 

4 - وين المرغوب فيه أيضاً أن براعى 
المشرعون تقرير إجراءات خاصة مقيدة للحرية 
كالمعاملةفى نظام الحريةالكاملة أو نظام الحرية 
اارئية والعلاج اللاحق » حى تزداد قاهمة القواعد 
ألتى بمكن تطبيقها من قبل السلطة القضائية . 

ه - الغرض الاجماعى لعلم الإجرام 
الكلينيكى هوحماية المنى عليه ومنع ابدريمة . 


طرق البحث والمعاملة 

+ - إناستخدام الطرقالبوولوجية والنفسية 
والاجاعية نى نطاق عل الإجرام الكلينيكى يبدف 
إلى أن يبين - فى الحالات الفردية ‏ العوامل 
التى أخلت بالتوازن بين القوى الدافعة للجريمة 
والقوى المانعة حى يمكن تقرير معاملة 
مناسبة مبنية على هذه المحلويات . 

7 من الأسامى الربط بين التصرف 
الإجراى وتاريخ مرتكبه وبصفة خاصةالظروف 
الاجماعية الى عاشها والى لا يزال يعيشها . 

يم هذه المعلويات يحب أن تساعد على 
تحديد معاملة متطورة متبصرة» علماً بأنه يحب 


أن توجه الحهود فى نفس الوقت إلى شخص 
المحرم وظروقه . 

و-من الفرورى الشروع فى تنظم 
معاهد المعاملةوالإصاد ح الاجتاعى حيث يمهذا 
التطور دون التعرضطزات خطيرة أو غير مجدية. 

الإشراف على النتائج والإحصائيات المكلة 

٠‏ - إن تطوير العدالة الحنائية والإدارة 
العقابية مكلة بعل الإجرام الكلينيى الذى 
تفرضه قاعدة علمية تتقق والنواهى الخلقية » 
هو فى نفس الوقت مشمر من الناحية الاقتصادية 
وذلك عل اعتبار أنه سيؤدى إلى نقص ححالات 
العود إلى ارتكاب الكريمة . 

١‏ -للإشراف عل النتائج المتحصلة 
من القواعد الحديدة من الضرورى أنشاء إدارة 
مركزية تشرف. على جمع المعلوبات » تساعد 
على إعداد الإحصاءات الكية والكيفية المفيدة 


البحث العلمى 

١‏ - سيكون من وأجب الندوات المتتالية 
التعمق فى تفسير علم الإجرام الكلينيكى » 
وبالأخصالمتصل منه بالداحيةالنفسية «النسبية 
والشاملة » كا سيكون من الواجب تحديد مدى 
أهية وإمكان التنبؤات المستقيلة . 

١‏ -يجب وضع مشروعات للبحث على 
نطاق دولى طبقآ لقاعدة موحدة مع مراعاة 
النصائص الفردية امحلية . وستكون هذه النتائج 
مع الزمن مجموعة للمعارف العلمية تعتير قاعدة 
حيوية لعل الإجرام الكلينيكى . 


التعليم 
١4‏ من المأمول فيه أن يقتنى بالمثال 
الذى قدمته روما » حرث يحرى التعليم الشامعى 
لعل الإجرام الكلينيكى ق أماكن تتبع 
المؤسسات العقابية . 


هريحب أن يتوافر فى المتقبل 
لأساتذة القاتون الحداق وقضاة اماي الحنائية 
وخبراء عل الإجرام المعرفة بعل الإجرام الكلينيى 
والتخصص فيه . 

اشخاص القا مين بعلم الإجرام 

-يلزم أن يعبأ ويهيأ المشتغلون. 
بتطبيق عل الإجرام الكلينيك طيقاً لقواعد 
تنظيمية سيكون من الأنسب وضع مبادئها ى 
المستقيل . 

١‏ - بمجرد أن يشرعوا ى عملهم وعل 
ضوه تجار بهم يحب عليهم أن يضعوا قواعد أدبية 
لعل الإجرام تسودها القيم الإخلاقية الى هى 
أساس تطورثا الحضارى . 


المنهد الدولى لعل الإجرام 
-لسهيل مقارنة التجارب على 
نطاق علمى يطلب من « الجمعية الدولية لأعلوم 


ل 


ابلنائية » أن تركز اتجاه المنهد الدولى لعل 
الإجرام على عل الإجرام الكلينيئى . 

- وأخيراً يحب أن يلفت النظر إلى 
ضسرورة قيام المعهد الدولى لعل الإجرام بإحصاء 
عن معاهد الملاحظة والمعاملة الموجودة فى العالم » 
وأن يضمن نشره ايكون مرجعاً أساسيا . 


توصية ختامية 


٠‏ - الندوة الدولية الأول لعل الإجرام 
الكلينيى تؤين بأن «التفكير فى تكوين أخلاق 
قوى للشباب فى حيط أخلاق وعائلى واجتاعى 
سليم » سيكون رائداً للتشريع والسياسة الإدارية 
ف المستقبل . إذ أن التكوين الأخلاق الى 
هو خير ضمان للوقاية من الحريمة . 
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اجتهاعات دولية 


اجماع اللجنة الستشارية للخبراء 
لمكافحة الشرعة ومعاملة المأنبين مبيئة 
الم المتحدة . 

دعت اللجنة الاجماءية با مجلس الاقتصادى 
والاجماعى بهيئة الأم المتحدة اللجئة الإستشارية 
الخبراء لمكافحة الحر بمة ومعاملة المذبين للإنمقاد 
بمدينة ذيويورك فى المدة من ه إلى ١١‏ مايو 
سنة ١568‏ , وقد اختير |أد كور عبد المنعم 
الشافعى وكيل وزارة الشكون الاجتاعية والعمل 
بالحمهورية العربية المتحدة عضواً فى هذه اللجنة 
الاستشارية حيث حضر سيادته إجاع اللجنة . 
وقد أوضح الدكتور عبد المنعم الشافعى بعد 


عودته منذيويورك أن اللجنة أاقشت الموضوعات 
الى وردت فق جدول الأعمال واتخدت فيها 
القرارات التالية : 

١‏ - الأخذ بمبدأ اللامركزية فى نشاط 
قلم الدفاع الاجتاعى عيئة الأم المتحدة وإحالة 
الموضوعات المطلوب بحتها إلى المعاهد الإقليمية 
والمحلية ومنها المعهد القوبى إلبحوث المنائية 
بالهورية العربية المتحدة » ومعهد لاهور 
بالباكستان :ومعهد دول أمريكا اللاتينية 
فمانت بولو بالبرازيل » بالإضافة إلى المماهد 
الأوروبية والهيئات ال معنية بهذه المسائل على أن 
تحتفظ هيئة الأم المتحدة بوظيفة التوجيه 
والقيادة . 


كل 


؟ - اختارت اللجنة بعضى الموضوعات 
ليقوم بدراستها المكتب الفتى لقسم الدفاع 
الاجتاعى بهيثة الأم المتحدة مثل الأحداث 
المنحرفين والرعاية اللاحقة للمذنيين والسات 
الاجتاعية المذثبين وعائلاتهم ‏ 

م - تقرر أن يكون المؤمر الثانى لمكافحة 
الحريمة ومعاملة المذثبين فى عام 195٠‏ . وقد 
تقدمت انجلترا بدعوة المؤتمر للإنعقناد فى أراضيها 
فى عام 194٠‏ كا تقدمت السويد بدعوة المؤتمر 
الغالث فى عام ١950‏ . ولا تزال سكرتارية 
اللجنة ترحب بعروض من أى دولة لعقد 
المؤمر فيها » كا أن اللجنة لم تقرر نهائيا 
مكان الانعقاد ريما تسنح الفرصة النظر فيا 
يستجد من عروض من دول عذتلفة . وينتظر 


ما كانت جرية القعل تعتير من أخطر 
المرائم الى تقع فى متمع متحضر فقد اهتمت 
الميئات العلمية فى مختلف الدول بدراسة هذه 
المريمة الوقوف على العوامل المصاحية للا. 
ومن بين هذه الدراسات البحث الذى يقوم 
ياجرائه المعهد القوىللبحوث ابلئائية باللمهورية 
. العربية المتحدة عن « جرمة القتل فى مصر » . 
ولقد شكل المعهد فى أول أكتوبر 1510 هيئة 
من الاخصائيين لاجراء هذا البحث حيث تفرع 
من هذه اطيئة لحان ادراسة ذواح نن'صة 
لظاهرة جرمة القعل فى مصر انب التواحى 
العامة ا . وكان من ضمن هذه اللجان 
الفرعية الى شكلت لحئة خاصة إدراسة 
جرائم الثأر دراسة أنثروبولوجية سحضارية 
ويدأت علها ق أوائل مارس 8ه9١‏ . ولا 


أن يكون عدد المشتركين فى المؤتمر حوالى 7٠٠‏ 
شخص وستتحمل الدولة المضيفة يعقن الأعباء 
المالية والإلتزامات بالاشتراك مع هيئة الأم 
المتحدة ‏ 

-ذكرت اللجنة مع الأسف الظروف 
الى أدت إلى تأجيل إجتاع حلقة الدراسات 
الاقليمية الشرق الأوسط لمكافحة المر بمة ومعاملة 
المذنبين الذى كان مقرراً عقده فى دمشق عام 
. وقد أيدت اللجنة رغبتها فى أن يم 
عقد هذه الحلقة فى أقرب فرصة -حيث أن جميع 
الاستعدادات الخاصة بها والبحويث ممدة 
ومستوفاة » كا أيدت الاجنة رغبنها فى أن تعقد 
هذه الحلقة بدمشق كا كان مقرراً من قبل . 


كانت مديرية أسيوط تتميز بأعلى السبة من 
جرائم القت للثأر فقد وقع الاختيار عليها ميداناً 
لدراسة . 

ولقد قام بعض أعضاء اللجنة بدراسة 
استطلاعية الغرض منها التعرف على ظاهرة الثأر 
فى المديرية ثم اختيار إحدى قراها ميداذاً الدراسة 
على أساس أنها مثال الطابع السائد فى قرى 
المديرية . وقد قامت اللجنة بزيارة قرى المديرية 
الى تعميز بارتفاع نسبة جراتم الثأر فيها وذلك 
لاختيار أصلح قرية للقيام بالبحث . وقد 
روعى ف هذا الاختيار عدة اعتبارات منها 
مايأق : 

١‏ - وجود حالات ثأر حية فى القرية مع 
وجود هدوء تسرى يسودها حى تستطيع اللجنة 
القيام بعملها فى جو بعيد عن التوّر . 


+ -أن يكون تعداد الكان بالقرية 
مناسبا للقيام بالبحث فلا يكون كبيراً يتعذر 
معه الالمام بتفاصيل الدراسة . هذا بالاضافة 
إلى بعض الاعتبارات العملية الأخرى مثل 
إمكان الإقامة فى منطقة البحث وقرب القرية 
من قرى أخرى مجاورة ومن طرق مواصلات 
سهلة . 

وقد وقع الاختيار على قرية « بنى سميع » 
التابعة لمركز و أبى تيج » مديرية و أسيوط» 
لتكون ميداناً البحث . وهذه القرية تبعد 
خمسة كيلويترات عن المركز فى الضفة الغربية 
للنيل وتبعد ثلاثة كيلومترات أخرى عن ابخبل . 
ويبلغ تعدادها حوالى عثرة آآلاف نسمة . 
وبالقرية عدد من حالات الثأر القديمة والحديثة 
بدأت منذ عام 1978 . وليس للقرية عمدة 
إنما بها نقطة بوليس. ويشتغل الأهالى بالزراعة 

وقد بدأ العملالميدانىنى أول مايوستةم ه15 
حيث انتقل أعضاء اللجنة إلى منطقة البحث 
بعد وضع خطة العمل الميدافى . وقد تناوات 
الدراسة ذاحيتين : 

١‏ - التاحية الأنثرو بولوجية : دراسة 
المجتمع دراسة شاملة وتحليله تحليلا بنائياً 
وظيفياً م الثر كيز على ظاهرة الثأر والعوامل 


المتداخلة فى إسدائها . وهذه الناحية تحتمد 


يفنا 


أماماً على الملاحظة المباشرة وغير المباشرة 
بواسطة المقابلات الفردية والحماعية للأفراد 
والجماعات والمنظمات ف المواقف التلفة من 
حياتهم اليومية . 

؟ - الناحية النفسية : دراسة عدد من 
الأفراد مثلون نسبة معينة من الأهالى من 
الحمنسين ومن أعمار عتتلفة . وتعتعد أساماً على 
الاختبارات النفسية الاسقاطية و بعفى اخبارات 
الذكاء ٠.‏ 

ومن تحليل النتائج المستخلصة من الناحيتين 
الأنثر و بولوجية والنفسية يخرج البحث بدراسة 
متكاملة جماعية وفردية ل يسود اجتمع من 
ظواهر ما ارتباط بظاهرة الثار , 

وكأى دراسة ميدائية واجهت اللجئة بعض 
الصموبات ف العمل فى بادىء الأمر أساسها 
النظرة الأولى للأهالى بالنسبة لثىء م يتعودوه . . 
هذه النظرة المليئة بالتساؤل والتشكك وخاصة 
إذا كانت صادرة من مجتمع ريق إزاء أفراد 
غرباء عليه . وقد ذللت هذه الصعوبة بعد أن 
وضحت اللجئة حقيقة مهمتها العلمية وطلبت 
م الأهالى معاونت! » وبعد فرة قصيرة تجاوب 
الأهالى مع أعضاء اللجنة تجاوبا اما ومشيراً . 

وقد انتبى العمل الميدانى فى هذه المرحلة ى 
١١‏ يوطيو سنة 19608 » وسيل ذلك فترة 
لتحليل البيانات والاختبارات الى أجريت . 


جماء 


قضية البار 


و حلثت وقائع هذه القضية عام ١54‏ بالقاهرة . وكانت وقائعها صفحة غريبة من سجل 
المريمة فى مصر . أربمة ساروا فى طريق العم شوطاً ولكنهم فقدوا فى دوامة الخمر والنساء 
صواببم فانحرف بهم الطريق . . . إلى المشنقة واللمان . » 


حسبوا أن الحياة دمية كبيرة يستطيعون أن 
يلعبوا ها كيفما شاءوا » ونسوا العاقبة وهم فى 
غمرة النشوة » وسيطرت عليهم شبواتهم العارمة 
فل يفكروا ى ظلام المصير . 

هكذا عاش جلال صادق وشلته . . طاهر 
شحاته وأحمد عبدالته نصرىوأمين ساى سريحان. 
كان زعيمهم جلال صادق موظفاً بإحدى 
الشركات وكأنما عز عليه أن تضوع أيام عبره 
تحت عجلة العمل الرتيب وهو الذى طالما داعبت 
خياله الأمنيات ف أن بحيا حياة أخرى ميسرة 
ليس فيها كد ولا شقاء » ولكن كيف السبيل . 
ومن أين له بالمال يدنعه متا لملذاته ؟ . دارت 
هذه الأفكار برأسه » وتتابعت أمام ناظريه 
صور عديدة . لا بد أن يد المال ‏ وتذكر 
خزائة الشركة الى يعمل بها » ما أيسر أن 
يمد يده ليختلس بعض النقود . وفكر فى الأمر 
طوياد ولكن كان الحنين إلى الملذات أقوى 
من إرادته . وق غفلة من الموظفين اختلس مائة 
وويخمسة وعشرين جنياً من اللخزائة » وترك عمله 
ليتفرغ لياته اللديدة . وأخذ يفكر كيف 
يتمتع بالنقود »إنحياة اللهو تقتفى المشاركة. 
وانعرف ذهنه إلى صديقه سيئوت شحاته 


جرجس الشهير بطاهر والذى تربطه به صداقة 
وثيقة قوية . وقابله وأنفضى له بالسرء» 
ورحب طاهر مله الفرصة اتاحة الى ستمكنه 
من أن ينعم بمباهج أحياة الى لا يستطيع إلا أن 
يحياها خيالهء نهو يعمل ( عطشجى ) بالسكة 
الحديد » وراتيه المتواضع لا يمكنه من أن 
ينطلق فى حياة اللهو كا يحب وهوى 
واستأجر جلال وطاحرشقة فاخرة بشارعالشر يفين 
مها تليفون ومؤثثة بأثاث فخم » ولم يلبث طاهر 
أن انقطع عن عمله هو الآخر وأخذا يفكران 
فيمن يشاركهما اللهو والمتعة . وتذكر جلال 
رفيق صباه أحيد عيد الله نصرى الذى زامله 
منذ أيام التلمذة بالمدرسة الابتدائية » وتجاورا 
فى السكن بحى شيرا » وفكر فى أن يدعو 
ليشاركهما سياتهما الصاغية . 

أما طاهر فقد دعا صديقه أمين سرحان 
الثى تعرف به حديثاً » وكان أمين طالب فاشلد 
فصل من المدرسة لتكرر مرات رسوبه فظل 
عاطلا » فلم يكن غريباً أن يقبل على الفور 
دعوته . 

وتوجه طاهر وقابل أحمد نصرى فى قهوة 
المواردى بشيرا وأخيره بالأمر وطلب منه أن 


)١(‏ قام بتلخيص وقائع هذه القضية الأستاذ السيد يس السيد الباحث المساعد بالمعهد القوى 


للبحوث الحنائية . 


يصحبه ليشاهد الشقة » وتوجها سوياً فافهر 
يِأثاا الفاخر وجوها الذى أعد للمتعة . 

واكتمل عقد الشلة وأخذوا يسمرون كل 
ليلة فى الثقة » يدخنون الحشيش ويحتسون 
اللمر ويلهون مع النساء . وأخذت اليالى 
تترى متتابعات وهم يتفندونٍ ف الهو وامجون 
ونسوا كل شىء إلا ملذاتهم . 

وكان جلال صادق ينفق ببنخ وإسراف 
وأخذ المال ينساب من يديه » وأعبته شهواته 
فلم يفكر ف الغد وما سيأق به الند . وفبأة 
أفاق فإذا بيديه خلى من النقود وصدمته 
الحقيقة المروعة فقد آذنت حياتهم اللاهية 
بزوال ولكنه كان قد استشعر حلاوة اللذة 
واستمرأ طم المتعة فكيف به يعود إلى جفاف 
المرمان وهو قد فك عقال غرائزه ويرك ا العنان 
تسح أينا تشاء ومرح كيفما تريد 0 وفكر 
فى الأمر طويلا لييتدى إلى حل يحخرجه من 
المأ . 

وذات يوم دخل على أصدقائه وأخيرم أن 
الثقود قد نفدت » وليس من سبيل إلا أن 
تنفض الشلة » أما إذا كانوادرغبون فى مواصلة 
سهراتهم والاستمرار فى طوهم فعلييم أن يحصلوا 
على النقود بأى وسيلة حى يتابعوا ما بدأوه . 
وشلتهم الميرة وتساءلوا من أين يحصلون على 
الثقود ؟ وكان ينعظر متهم هذا السؤاك » 
فلم يلبث أن أخرج هم من دولاب بالشقة 
ثلاثة مسدسات » فسألوه عن سرها . فجلس 
بيهم يعرض عليبم الحل الذى انهى إليه بعد 
تفكير طويل » ماذا لو كونوا عصابة السلو 
على الناس وابتزاز أموام على غرار عصابات 
أمريكا الإجرامية الى طالما شاهدوا مغامراتها 
على شاثة السينا ؟ إن ذلك كفيل بأن يملأ 
جيوبهم ثقوداً » ويجعلهم يصلون ما انقطع من 
لياى اللهو . 

وساد بينم الصمت » وم تلبث أن ارتفت 
أصواتهم وم يؤيدون الفكرة» ولكن عبد الله 


نفل 


نصرى خاف من خطورة الأمر إلا أنه اضطر 
إلىأن يبعلع مذاوفه خشية أن يبد و أمامهم جباناً» 
واتفقوا على ارتكاب أول حادث فى الند » 
وحددوا لذلك موعد وأعدوا أنفسهم للمغادرة . 
ولكن أحمد نصرى سيطر عليه الفزع واستبد به 
اللوف فسافر يعيداً عن القاهرة » وفثلت 
الللة لتخلفه إذ اضطروا إلى أن يؤجلوا 
مفامرجهم.. 
وبعد ذلك بأيام اتصل أحمد نصرى تليفونياً 
بالشقة » فطلبوا منه الحضور وكانت الشلة 
كلها مجتمعة . وما أن وصل -حتى صاح فيه 
أمين سريحان يتهمه بالمين. فاعتذر بأنه اضطر 
إلى مذادرة القاهرة لعذر مفاجى .٠‏ وذكر له 
جلال صادق أن النقود نغدت وليس أمامهم 
إلا أن يقوموا بمغامرة هذه الليلة الحصول على 
تقود . ونظر أأحمد نصرى محوله ووجد أعضاء 
الغلة جميعا دغليهم الحماس فل يستطع المعارضة 2 
وأعطاه جلال مسدساً وعدداً من الطلقات كا 
حمل كل من جلال وطافر مسدياً وغادروا 
الشقة جميعاً » وكانت الساعة تقارب الثامئة 
ساود 

واختاروا حى السكا كي للقيام بمغامرتهم » 
ووصلوا إلى هناك ولكن لم ترقهم المنطقة » 
واستقلوا الأوتوبيس وترجلوا منه بشارع 
إبراهيم وأخذوا يتجولون ستى وصلوا إلى سينا 
بان جيمس . وطرأت فى ذهن صادقفكرة سلب 
إيراد السيما وبحين عرض على رفاقه الأمر اعترضوا 
لعدم إمكان تنفيذه » فالمكان مزدسم بالناس 
وسيتعذر علهم الحرب . وتايعوا سيرهم حى 
وصلوا إلى شارع عبد الخالق ثروت ومروا ببار 
مترنج » وطلب جلال صادق من طاهر شحاته 
أن يدغل إلى البار ليستطلع جره ويرى إن 
كان متاسبا القيام بمنامرتهم . ولم يغب طاهر 
طويلا وعاد بعد لحظات ليقولٍ إنه مناسب 
تماماً لما اعتزموا القيام به وأن هناك امرأة قجلس 
إلى البار . وطلب جلال من أمين سررحان أن 


15 


يتوجه ليحضر سيارة أجرة وينتظر بها لدى 
آلباب (يستقلوها عقب ارتكاب الحادث . 
ودخلوا إلى البار » وجلسوا إلى منضدة قريبة 
من الباب وطليوا خمراً . كانت الأضواء 
الخافته تلق ينورها على المناضد المتنائرة هنا 
وهداك » ولم يكن ثمة رواد كثيرون ؛ وإلى 
اليار جلست شلة مكوفة من صاحب البار شاراز 
هوبز وزوجته أليس هوبز » وكان يجلس 
معهما جودج تيلور صديق العائلة الذى قدم 
من إنجلترا . وكان شاراز وزوجته يريحبان به 
بمناسبة قدومه القاهرة وجلسمعهما أي ضًشخصان 
هنا على محمد محمود وعيد الفتاح دوق . 

كان كل شىء هادثاً » وأخذ جلال يمدق 
فى الخالسين وقد أمسك الكأس بين يديه وأخذ 
يفكر ذما هم مقدمون عليه بعد قليل . وشعر 
يخوف مفاجىء يمتوره فانتفض وطلب كأساً 
ثانيه» وبحاول أن يتجاد لثلا يظهر بمظهر الحبان 
أمام رفقائه ولكن عبش كانت محاولته فل يبق 
فى قلبه أثر من إقدام ولا ذرة من شجاعة . 
والتفت إلى أحمد نصرى وطلب منه أن يستدعى 
أمين سريحان فلا حاجة بهم إلى السيارة . ويعد 
برهة حضر أمين وجلس معهم وظلوا يحتسون 
الثير . وطالهم الحرسون بالثين مقدما . 
وشعر جلال أن هذا انتقاص من كرامته 
وقامت بينهما مشادة عذيفة . كأن يصي. 
ويسب ويرفع صويّه . ولكنه اضطر أن يرضخ 
أخيراً فنقده الثمن وهو يتوعد ويقسم ليستردن 
النقود منه ثاذية . ومضى المرسون ولم يقم وذذاً 
لتهديده فلقد مرنت أذناه على أن تدمع حذب 
السكارى وصياحهم وأصبحت جلبتهم جزياً 
لا يتجزأ من حياته لا يثيره ولا يذهب بروعه 

كانت عيونٍ أعضاء الشلة معلقة بزعيمهم . 
وأحسوا أن الخلسة قد طالت . ونظر إليه طاهر 
شحاته بصير ذافد عله يقول شيئاً ولكنه 
كان يعب الخمر ولا يتحرك . وتحول إليه 
طاهر يستحثه » قرد عليه ولسائه يعمثر . 


ومقاطع الكلمات تخرج وكأنها تزحف من فه . 
0 أصير شويه. 

م يكن يدرى كيف يواجههم لو أنه نكص 
وم يسر إلى نهايته . وكيف له أن يتراج 
وهو زعدمهم » وهو الى دبر فكرة المغامرة 
وعرفها عليهم وذددم بالسلام . وطلب كأنا 
رابعة ليستمغن بها عزءه ويشد من أعصابه 
التى أرخاها الفزع . وأحس باحرارة فى بدنه . 
ونظر إلى أمين سرحان وطلب منه أن يذهب 
ويحضر سيارة وينتظر بها لدى الباب . 

نظر طاهر إليه نظرة حادة وكأنه يتعجله . 
ولم يكن هناك مجال للتراجع . وفجأة حب 
واقفاً وتبعه طادر وأحمد نصرى وتوجهوا نحو 
صاحب البار وشلته شاهرين مساسا مهم ٠.‏ 
وصاح جلال : « ما حدش يتحرك . , كل وأحد 
يطلع قلسه ويخطها على البار» . 

وران على البار سكون عميق وشمل الخالسين 
ذهول شديد وتسمروا فى مقاعدهم كأنهم دى 
محنطة . صاح أحمد نصرى فى عامل البار 
ليسلمه ذقود اللزانة وهد عبد الفتاح دسوق 
يده بحركة ميكانيكية ليخرج النقود . وكان 
الكرسون واقفاً ينظر إلهم وقد شله الفزع 
واتسعت عيناه من فرط الرعب . واثءقد لسانه . 
والتفت إليه طاهر شحاته ولكزه بسدسه ق كثتفه » 
وأيقن المرسون أن نهايته قد قربت ولم يشعر 
إلا وهو يحرى نحو المطبخ ليتجو يحياته . 
وأسرع أحمد تصرى يحرى وراءه (يلحق يه 
خشية أن يستغيث وأطلق عليه طلقة ذارية من 
مسدسه فسقط على الأرض مضرجاً يدمائه 
وتصاعدت إلى أمماع نصرى ضجة تنبعث من 
خارج اليار فأسرع نحو الباب وهو يصيح 
فى نملائه فى فزع : « ياللايا جلال إنت 
وطاهر أسسن الناس جايين» . فتراجما إلى 
اتدل نحو باب الباروهما يطلقان الرصاص ‏ 
كانت الطلقات تدوى ى عنف مجنون وهى 
تخرج من مسنساتهم عمياء قاتلة وسقط 


شارل هوبز جريحاً وإلى جانبه تمدد. .على محمود 
بعد أن أصابته رصاصة هو الآخر . 

كان أمين سررحان قد أحضر السيارة وجلس 
فيها منتظراً باق الشلة غير بعيد من باب البار. 
ومع صوت الرصاص وصراخاً بداخل البار 
فأمر سائق السيارة أن يتحرلك » وتحرك السائق» 
وى هذه اللحظة كان أسحمد نصرى وطاهر 
شحاته يتدفعان من باب البار شاهرين 
المسدسات وهرولا ذاحية الشاكسى » وقفزا على 
سليه » وأمر طاهر شحاته السائق بالإسراع » 
وحاول أحمد نصرى أن يقمح الباب فاستخصى 
عليه.فأوقف السائق السيارة وقد استراب فى 
أمرهم فماجله أحمد نصرى يطلقة من مندسه 
أصابته فى رقبته فسقط وفروا هاربين وهم 
يطلقونٍ الرصاص . . 

وفرق أعضاء العصابة كل فى اتجاه » 
كان كل منهم يحرى ولا يعرف إلى أين تسوقه 
قدماه . وظل أحمد نصرى يطلق الرصاص 
سى تفدت الطلقات فوضع المسدس بجربه 
وظل يتابع الخرى حى وصل إلى شارع قصر 
لثيل ومنه إلى شارع سليان واستقل الأوتوبيس 
إل شبرا . وتوجه إلى منزله وظل به حوالى عشرة 
دقائق » ثم لم يستطع صبرا فغادره إلى المقهى 
حث اتصل تليفوؤيا بالشقة مرتين فل يحبه 
أحد فاستقل الأوتوبيس وترجل منه عند 
شارع الملكة وظل يسير فى شارع سييرو حتى 
فصل إكى الثيل فألق المسدس فى المياه . ولم 
يستطع ككثير من الرمين أن يغالب هذا 
الدافم الى الذى كان يدقمه دثماً إلى مكان 
الحادث ليرى ماذا حدث : كأن به حنيئا 
غلابا يسرقه إلى مسرح ابكريمة ليرى النظارة 
يتدافعون والستار وهو يسدل . وسار حتى وصل 
إلى البار فرأى جمعاً من الناس أمامه وجمعاً 
آخر بشارع قصر الئيل فأسرع بالابتعاد عن 
المنطقة , 

كانت نفسه قد غزاها القلق ول يعد يشعر 
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بالأمان » فقد هزه الحادث هزاً عنيفاً وظل 
يذرع الشوارع طوال الليل. لل يضنه طول التجوال 
فقد كان فكره يسرح فى عوالم أخرى. وبحين 
طلعت شمس الهار إشرى الكرائد وقرأ فها 
أثياء الحادث وعل أنالهرسونقد قتل. وتضاربت 
فى نفسه مشاعر متبايئة ول يشعر إلا وقدماه 
تسوقاته إلى قسم البوليس ليس نفسه . 

أما جلال صادق فقد ظل يحرى سحتى وصل 
إلى ميدان مصطق كامل وكان يتعقبه جمع 
كبيد من الناس » وكان يلتفت إليهم من 
حين لآآخر ويطلق عليهم الرصاص الإرهاب . 
وعند شارع قصر النيل تصدى اه (منادى) 
سيارات واعترض ببيله نيسك به فأطلق 
عليه رصاصة واحدة أردته قتيلا . وكانت 
الضجة قد وصلت إلى سمع عسكرى الداورية 
فجرى ليرى مصدرها » ورأى جلال صادق 
وهو يحرى ويطلق الرصاص فأسرع نحوه 
وصاح فيه يأمره بالوقوف فل يمتثل » فهدده 
بإطلدق النار عليه ذوقف وهو يلهيث 
كالكلب المطارد . كان التعب قد ذال منه » 
وطلقات الرصاص نفدت » فربى مسدسه على 
الأرض ول يجد يدأ من الاستسلام . وكان أمين 
سرحان يرك فى شارع قصر الثيل حين تم 
القبض على جلال صادق فتايع جريه إلى فاحية 
جريدة الأهرام سحيث ألقى القبض عليه . 

واستطاع طاهر شحاته أن يفلت » واتصل 
بالشقة تليفوزياً فل يبه أحد فتوجه إلى المعصرة 
وأمضى الليلة يتفرج على مولدوالعريان » . كان 
يريد أن ينسى الحادث وبشاءته فدفن نفسه بين 
الجموع الصاشبة . 

وفى الصباح قرأ أنباء الحادث فى الخرائد 
وأيقن أن ليس من سبيل للفرار فتوجه إلى القسم 
وس قفسه . 

واعترف المناة بارتكاب الحادث أمام 
امحقق وأحيلوا للمحاكة ووقفوا ى قفص 
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الامهام ليسمعوا كلمة العدالة تنزل حادة باترة 
لتقتص لرووحى الضحيتين اليبريثتين وتثأر 
الجررحى . 

وحاول الدفاع عن جلال صادق وطاهر 
شحاته أن يدفع بأنهما غير مسثولين عن الأفعال 
المسندة إليهما لعلة عقلية لازبتهما أثناء ارتكاب 
الحادث . كا دفع أيضاً أن المنهمين جميعاً 
كاذوا فى حالة سكر يفقد إدراكهم . 

وطلب الدفاع عن المتبيين أحمد نصرى 
وأمين سرحان عرضهما على طبيب الأمراض 
العقلية التعرف على مدى مسئوليتهما مع التسليم 
بأنه ليس ببما علة عقلية » ولكن الحكمة 
م تأخذ بما أثاره الدفاع ورفضت هذه الدفوع . 
وقبع المهمون وراء القضبان يسمعون حك 
الحكمة مرتعدة فرائصهم خائرة عزماتهم . 
ودوت الأحكام فى جنبات القاعة . . الإعدام 
لحلال صادق وأحمد نصرى والأشغال الشاقة 
المؤبدة لطاهر شحاته والأشغال الشاقة مدة 
خمسة عشر سنة لأمين سريحان . . 

كان هذا هو المصير المظل النى لاقاه 
أعضاء العصابة . لقد ذال كل منهم قسطاً من 
التعليم كان كفيلا يأن يجنبهم الانزلاق إلى 
مهاوى الكريمة . ولكن عوامل كثيرة تضافرت 
وجمعت بينهم ««فعتهم إلى أن يكونوا العصابة . 


هذا جلال صادق زعم العصابة كان مقدراً 
له أن يعيش كأى مواطن شريف ولكن بريق 
المال أغراه فاختلس التقود وتأثر بالمغامرات 
الإجراميةالى طالما رآها على شاشة السيئ). لقد 
رأى حياة المجربين تعرض فى صورة شبه 
أسطورية ء فهم أبطال يمضون حياتهم بين 
اللهو والعبث ويرتكبون السرقات ويقتلون من 
يعترض سبيلهم ويفلتون من قبضة البوايس ! 
ولكنه لم يفلت . . فشان بين الواقع والخيال . 

أما أحمد نصرى فقد كان يدرك منذ البداية 
خطورة المشروع الإجراى الذى نظمه جلال 
صادق حى لقد هرب من العصابة وم يحضر فى 
الموعد الذى حددوه لارتكاب أول -حادث ولكته 
ضعف وعاد إلهم» فقد كان يخشى أن يتبكوا 
عليه إنجزع من مقارفة الشر وكانفحاجة إلى 
أن يربط نفسه بثىء يشعر عن طريقه أنه 
أكثر أهمية وخطراً فكانث فى ذلك نبايته . 
وارتبط عنقه يحبل المشنقة . 

وطاهر شحاته وأمين سريحان يضربان 
بالمعول فى صخور لمان تكفيراً عن لمظات 
قصيرةمنالمتعةالزائلةوقروش زائفة » نالمالالحرام . 

وهكذا أدرك المحرمون أن الحياة ليست دمية 
كبيرة يلهون بها كا يشاءون » وأن أرواح 
الناس لا يمكن أن تبدر يغير قصاص , 


مقالات باللغات الأجنبية 


و رجل الدين وأحد رؤساء العمل تى السجن » 
السجين الحديد وأن يناقشه كل منهم من الزاوية 
التى مختص بها . فعلى الطبيب أن يكتشف 
ما إذا كان السجين سلما من الناحية الحسمية 
وخالياً من المرض أو الضعف أو أي عائق 
جسمى حال دون قياءه بكسب عيشه . 

و بعد أن تتم مقابلة الأشخاص الذين ذ كرفاهم 
مع السجين » تحدد خطة العلاج يراعى فيها 
الصعوبات المتصلة بعملية التكيف . و يستطيع 
الاخصاق الاجتاعى أن يقوم بمساعدة السجين 
حتى يتمكن من أن يتكيف تكيفاً اجباعياً 
حسناً » وذلك باتباع أساليب فن خدمة الفرد . 

وبعد ذلك تبدو خطة العلاج يسيرة . 
ولا يطبق العلاج الفردى التحليل فى النسا 
نظاً لما يحتاج إليه من مصار يف باهظة وبدة 
طويلة » ويستعاض عنه بالعلاج الحمعى الذى 
أدى تطبيقه إلى ثعائيج مبشرة فى كل من البلاد 
الانجليزية والأمريكية . 

ومن الأهمية الكبيرة بالنسبة لعملية إعادة 
تكيف العميل أن يجد عملا ومسكناً ممجرد 
الافراج عنه » وهذا يهم الاخصاق الاجياعى 
عبذين المطلبين اهتاماً زائداً . أما بالنسبة إلى 
العودة العمل فتتعاون وزارق العدل والشئون 
الاجيّاعية بتخصيص مرشدين يلحقون بمكاتب 
العمل القمام باختيار السجداء وإرشادهم » 
لتحديد نوع العمل الملاثم لكل منهم وللإفادة 
من البرامج التدريبية » ويراعى فى هذا 
الاختبار قدرة العملاء وفرصة .حصوهم على مل 
بعد الافراج » وعلى السجين أن يملأ قبل 
الإفراج عنه بثلاثة شهور استّارة خاصة يساعده 
فى ملء بيافاته! الاخصائى الاجماعى » عم ترسل 
إلى مكتب العمل . ويقوم بزيارة السجون 
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زيارات منتظمة أحد موانى هذا المكتب لقابلة 
السجناء وإيحاد عل للمفرج عثيم ى مدى 
أيام قليلة , 

وق فيا حيث يبلغ عدد سكانها مليون 
وسّائة ألف نسمة تقسم «كاتب العمل طبقاً 
للأعمال والمهن الل#علفة . ويوجد فى كل منها 
موظلف مؤهل تأهيلا خاصاً يختص بالعناية 
بالسجناء المفرج ممم يم بميوطم وظر وفهم 2 
ولا يذكر شيئاً لصاحب العمل عن الح الصادر 
على العميل » وئمة مشكلة عسيرة هى إيجاد 
السكن » وى كثير من الأحيان لا يستطيع 
المفرج عنه العودة إلى بيثته القديممة » فقد 
لا ترغب أسرته ى عودته إلها » أو قد تبىء 
له العودة إلى السلوك الإجراى . وهذا ع 
الاخصاق الاجتاعى بأسرة العميل المحافظة 
على ااعلاقات الحسنة بينه وبيثها ولتحسيها 
أو لاعادة تهيئتها . ومن الصعب تحقيق تأهيل 
المميل إذا تعذر ذلك » إذ ليس فى امسا 
بيوتاً خاصة لاسجناء الذين أمضوا مدة العقوبة » 
أو أماكن تناسب المصابيين أو الثهائيين . 

ويساعد الاخصائى الاجتاعى مدير السجن 
فتخطيط وقت الفراغ تنظ ألخماضرات والدر وس 
والقصولٍ الموسيقية والاهتيام بالهوايات والمناقشات 
المسائية والأفلام والر وأيات المثيلية واختيار 
الكتب . ومن الصعوريات الى تواجه الاخصائيين 
الاجباعيين أن معظم السجون المركز ية تتقم بعيداً 
عن المان الى يقي قيها عادة السجناء و بذلك 
يتعذر الاستمرار فى عملية التأهيل الى تكون 
قد بدأت أثناء وجودهم بالسجن . 

وقد أدى نقص الاعتّادات المالية وقلة 
الموظفين المؤهلين إلى قبولٍ متطوعين مختأرون بعناية 
و يدر بون تدر يبا دقيقاً للقيام بشئونالرعايةاللاحقة. 


بعض مظاهر الاصلاح فى سجون العسا 
للد كتور ولفجانج دوليش 
وزارة العدل بفينا ‏ العسا 


يبدو أنه من المءترف به فى الوقت الحاضر 
أن سلب الحرية كجزاء السلوك الإجراى ينبغى 
أن يكون وسيلة لإعادة تكيف المأنبين » 
باستثناء حالات الحكوم عليهم بأحكام مؤيدة 
أو يأحكام الحجز الرقاق لمدة غير عددة . 

إن و زارة العدل الفيدرالية بائمْسا قد أدخلت 
- بغرض تحديق إعادة تكيف فعال - خدمات 
اجتاعية ف المؤبسات العقابية بقانون صدر 
عام اموز » وليم ذلك يعين على الأقل 
اخصائى اجماعى «ؤهل فى كل سجن من 
السجون المركز ية الآر بعة الى يودع بها امحكوم 
عليهم بأكثر من سنة » وكذلك 'ى السجوتٍ 
الملحقة بالحكمة العقابية فى فيئا ولئز ( اليمْسا 
العليا ) ومهمة هؤلاء الاخصائيين هى تحسين 
كافة اللهودٍ الى تؤدى إلى إعادة تكيف 
السجين . وعلى الاخصاى الاجماعى أن يتصل 
بالسجين الحديد بعد دضوله السجن مباشرة » 
وأن يوضح له فى هذه المقابلة الأول أن الموتمغ 
لا يزال يعتبره عضواً من أعضائه وأنه يتوقع 
عودته بعد الافراج » وعليه أن يكتشف ما إذا 
كان عميله يقبل الحم الصادر عليه » وأن 
يوضح له أن أيس لديه أي سلطة لتغيير الحم 
أو للتأثير فيه » كا يحب أن يكون مفهوماً 
أن المذنب الذى لا يقبل الحك الصادر عليه 
لا يمكن إعادة تكيفه » ثم يسعير الاخصاق 
العميل ليتعرف على ماضيه وليكتشف العوامل 
الإجرامية الى قد يتصف بها . و يتم الاخصاق 
بصفة خاصة بجميع أفراد بيئة العميل : الكباء» 
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الأخوةٍ » الأخوات » المعلمين » الأصدقاء » 
الزوجات أو الآزواج » الأطفال » أصصاب 
العمل » وزملاء العمل . 

ولا يمكن الحصولٍ على هذه المعلوبات خلال 
أستبار واحد + فصلا عن صعوبة ترجع إلى 
كراهية العميل المتأصلة موظنى السجن ومن بينهم 
الاخصاى الاجتاعى » لهذا يجب تجنب أى 
طجة خشنة أو آمرة مع العميل على أن الصداقة 
الوثيقة الى قد تنشأ بين الاخصاق واعميل 
ضارة هذا العميل . 

ويدعى السجين عادة إلى مكتب الاخصاق 
ولكنه من المفيد أحياناً زيارته فى زنزانته أو فى 
عمله بالسجن » ويجب ألا تفرض أى قيود 
بالنسبة للاخصاق الاجماعى تتعلق باتصاله 
بالسجناء . وعلى الاخصائ الاجتاعى أن 
يستكل معرفته بشخصية عميله عن طر يق دراسة 
جموم المستندات الرسمية وخاصة .ستندات المحكة 
الحنائية الى صدر .ها الحم . ويجب أن يخول 
للاخصائى الاجماعى أن يطلع على رسائل العميل 
الصادرة منه أو الواردة إليه » هم الاحتفاظ 
يسرية الحقائق التى يعرفها أثناء وظيفعه الرسمية . 

ولا يعترف التشر يع المساوى بحق الاخصاق 
الاجتاعى فى رفض الاذلاء بالشهادة أمام اممكة 
عن الخقائق الى أفضاها إليه العميل كا هو 
الشأن بالنسبة لرجل الدين » وهذا فإن افتقاد 
هذا المق الذى يتطلبه عمله » يؤدى إلى وقوعه 
فق مواقف متناقضة . 


و يحب أن ير ىكل من مدير السجن والطبيب 
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أمعمءعصدسصة علأدممه عط كز معلاظ .«مصعءومع عط 6ه صرمامتصع ميد 
عدم عتقط غطعتهم معطم لداءه5 عط 1ه 55ائومم أمصسعيت عط .ع.1ز 
كه غعدم معطدمم؟ لقتعمة عط ومطهم مه 4علع0 متعاكندق ممع ماهوحلج 
عطاده كومتاءء؟ 1لا 2010 مغ مممدعم عأمسةة عط عم اكماكممفلهم عط 

.55ءططدعمد كماو ععطأه 0 عدم 


.قعععنا؟ للد 2 صععط ققط قدم تا طفكصد لقمعم عط ص ععتكوة أوكم5 
1ن «منا سن تمصا نط تعغمة مععلدمم لقك50 2 يلكدد وطن «مممامع ه قصد1ة 
.قمع سهأمستاءمه تتصة معلصنا امم مصتط كمتصط غمم نام كمستعتوكتم 6ه 
أمصصق عه 5021 عط أخقط نعتوع مط ,لإعسعاءظع0 2 كتدععة غ1 
دمقاموغع0 عصتسل صسوعط صممهاتلتطمطعم 2ه علعمميد عتغط) عتسقصم 
ععتة كممكلهم لوتطدعء عط 01 غدم غقط غعد1 عط 2ه عمددءءط ملج ةبوقع 
لعكدعاء: عط كله باتده زه عط طعتطتة؟ مخصذ قموزم عط 01 غجده ع1 2160 نازو 
تداع 10 لصتوط عجج 


مغ لاع1 قسمقدعم [2تعصفصط قد 11ءث كه أعصصمدععم لعظتلقيي ذه عاعمآ 
بللتععة عممم بإعط] .عمدع عه عط +25 ومو ماعط لتتمخصساه؟ عسنتامعععج 
1 أهدمأووع مم عط ده أكت اكع متا غسفاكدمء ةق .لعصتدة لصة لماعماءو 
صتوءط 125 غذ ععملة 170:1 امعستوع ميت قثط ععلهمط م16 لمماعط سععاجممر 
.80 تتوعنز 3 


1ل له دمةهععممم عط برواممعك #زمطة مغ 15 عاعامة قط ؤه 1062 عط" 

60 دعفوط قفقط عن عط1 .صمممغتلتطقطعم عط م2 عسمتاممة قصمكعم 
5ه عغلمة مآ .عازه قلط أه رإعمعلعم3ء عط عتامعم م ععلعيه صذ سمطو 
قصمكمم للد 107 تامع ساممم0152 تإسمقم 02 20د عستطتة1 2 بإستفصر 
مستمامعه 102 مسعلةة غط تإقمط وقعععت5 آهصة عط عاعهم1 مقطا طكتر لعسمععممء 
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6ه عتنوء عط طعت لدع مغ مقط مط 1ادتعته لع قتلمييو ببللمتععمة ه وز 
غمم غقتتصط 04321 قتطا غقطغ 4ممغسعلصن لاع كذ غ1 .ومعصمكتمم لعممعاءم 
عمندد عط غ2 غندظ .عتزماصصه ععسابة عط مغ سمةع تحدم عط مضعم 
عع عط آه قدمامستاعصة عط دمتتدعء 0تقدمه منصذ ععلهة غكنسم عط عمنتا 
قطنا صقم 2 202 تصعة؟ 2 جره عاعه قصط غمه غقتتم عط متحط1 .تعممفكمم 
ععصنة ععمعلكه قتط غمعمعء" غطوتم عط ععغط «ه"1 .فامتع وستطكتةكهم كدب 
.ع5تعصناة بزاتتعمه»م غمص علنت د هه قصة منحذ؟ د دده مععللتطك عد معط 
م غلدع تل ععمطم عط 211 15 غ1 غمعصدرزه1مسع صن 1ه معصصتا صز رعستدمء 01 

5ع كتمع 207 طم 2 لصم 


تإصدا3 .عسنعل10 2 كه عسمتعتدود عط مص [طمعم غل1دع 54ل عملتسو م 
-عدده5 .تمستقصتمصدة 0101 قتط 6غ صعتاءع غمصصده لعقمعاء عط عمسن ج 
عط 0غ متتداع؟ قتط عده ع«مصتتوصة معط غصدم غمم وع00 بولتسةة قنط دعسن 
هه عط ع«مأعضقغط1" .عذمهاء 2 عنتده صودة غطعتدم بعتلتمم معصحه1 
م عله عد بولتسط وتغصعتك عقط طخت كماءمستط اعفدم غقتتمم امم 
لإموووعع26 كذ ده 096 ثم مطة 0غ ,ولتسط عط طعت مدمتاهاءم 0ممع جد معطا 
معط طمتاطهادععم م16 


وعصمعءعط صمتاهاتاتطقطع عط 0ع7اعتطعة عط غمصصده قلط معط للا 
.قتعممكلرمعة 102 معصمط لقتععم5 عمد عه عتعط 1‏ .16دع4 5ل غومصر 
تفط غتاط مصمعلم؟ا عد معمدمث؟ سه سعمد 10 معصتمط ع2 د عنيه عمعط1 
عاطفوغقصن 06 عاممعم م1 ععهام عأطقغتتة مم وتلمع مضه جنا للدة بوالحتاكت عه 
م1 لهاع كعستاعصدهة كذ معع1لده1 5021 عط قتط 02 عقامة مآ .ماع دجمفطء 
عط طغتم ععصفل١معع2‏ دآ .عسصمط ه طعتة ص ماصعتاكء قط 01 عصه صصتا عط 
سد أهدء< لقدمتاهصعغس1) 1220 عط 4ه 111 طمتاءء5 04 جم تتاموعم 
عط 1935 صا صتامء8 صة اعمط ر,نسعتعوده) (دماسمتسصده0) تتام تمعط 
سعد 20-30 107 0تمعتصمدمءع" مغ 15 معسسمطء تقصفتط 1امد 6ه «متاملستده] 
أتهم اأمعتدعتتدمء 2 صذّ لعطاقتاطهنىة عط للتاتمطة عصصمط 2 طعدة .ومعدمككم 
56 للندههء 835 عثط بقعم 010 عط 8ه عه .ع.ء مصمعتم؟ م1 .راك 2 1ه 
م غطوده تتعصمكمعدظ .ع2609 0أءطتوقع0 كه عصمط 2ه مغصذ لعصسة 
.قطادمم ععغط مقط عععدم1 غمم كعصسمط ودمل صذ تومنو 


لقصمم ص 1م77 5021 عط 52 علقم متعطاه عه مستفصدعت للتاة معط" 
عط فصن عتداكاء1 عط عستصصهام #«مصورامع عط وماعط ع11 .قدمتامط ناكما 
-كتاءقتك روعدمماء-(ط105 220 عتقتتمد ركع5كنامه لصة كعتتاعع1 عستع سمه 
“تع0011؟ 1م50 عط 1 . (قمصلط رعتطدعغط) ولامطة قد 7611 35 5وستمعتع قدصملة 
م1 معتتع عط للتامطة ععسعنتقصة عمرمة بمدءطنا عط 2ه عمتقط صد غأمم كد 
قط هده غطئتهم عمه من عستسصيرة .تاممط 2ه دمناءعاءة عط ده مستط 
عط طتتوة لعأععصدمه وطو_ز للد ععلدأعقصت للسامطة «مععلدمم 1هلهمة عط 
.ع قتا ععدقاعا 012 غسعسعع م صمم 


02 كلسمصعة عط مععماءط ععمعععظنل لمتتمودي عط 2ه عكامة هآ 
عط 6غ غءو زطتاة عند طامط كماد ستمستامككتكة عط ؤه لصة عععاعده7 21[1ه0ه5ة 
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عدم غ8 .لعتامم2 عازه غمم قز غامعصطوعم [دع اهمد 1د تتفم 
عط" .لمكن ه2150 ك1 لإممتعط م ممع غمع نوع لمسلتستلصة م©طا سمس 
اصعب عنة كعتاسناهه سدمعتع صخ ماعصف عطا عد أمعمصادعم كنط؛ آه كالتوعم 
معط عستراممة سدوءط أكداز تزلعه عكر وبع ومط متذكتتق مآ .عسممتسممم 

.ل و ط اعم 


عط 05 «متتهام202ء7 عط :10 ععسموم صا دع تعمج عط أه كز غز كف 
عط عقدعاء؟ «عاقة تلع غ2 1العصطة عمنعله! ج 0صه طمز د لصط م1 غصعتك 
.ل سقصعل عمعغط طخت بجاءجتممعغصة كاءقستط معععمدمء مغ مقط عله لدعمو 


أمعطعنط عطة) ععتقتال 8ه إامتمتاا عط علدمر ؤه تطمععم عط ما مف 
1 06 لتاكتمتةة عط سه (ممنههذكتسمتمل2 «مككمم ؤه طاتتمطاية 
عستسععمههه «دمتافعنن للد ص امطغيحة غمعطوتط عط) سمقهطمتصتصسقمة 
-تزماصممة لمععمة 01 ممق جمععمممه عط عمسيةءة سمرت 0ععمعة (تتامطد[ 
ععقه عمسقطعت غسعصحدرهاصصه لدعم1 تربع مغ لعطع م2 كء20515 أمعمم 
سعقة20 غمعصترزمامصة عمعغطط' .وعدممكهم عسقتكلد امه عستا م10 
عمتر عط مغ كه /وع1نا 01 كلصلمم ملا مرمعظ معط غمع 6غ 4ع5مممداة عنم 
: سمقسعاعل تغط عمصعسل 10 لعصندع عط ملسف ترعط) علدم 4ه 


سه خخلاطة عتعغط مغ لتهدوء: طاتد .1 

.عقدعاء< تعد 05[ 2 ومستائعع 05 ععصقط عط مغ كتدوع طخت .2 
مقط مط مصعم ع 01:1 وستفسصة صذ 5م035 لمعم ممه معط 
رتغ طعوع] رقع ناته[ ,5مغه40) «مندقع201م 2 لمع تصدم مس1 متغطا عدماعط 
2116 صلدعة صن ععلد اأمصصقه ترعطة طعتط (.عغة ماسدحوة للكك رماعله 
.عستت تغط ذه غلتوعخ د كه عقدعاءم 


: عقدعاع؟ «تعالة أسعدد>زهاممطء م1 لجدوء: سآ 
قسناصةم؟ تتعدمكلم بتتعه عقوعاء 10 متعم قطلتدممط عمط غتسمطف 
-1210 عسعممتزه امم >“ 1160دء-505 ده صذ للط مغ ققط مز 2 عمتلسط هد ماعط 
ع5 كلت عتمدمتافعين قتط1' .ه12 اهكه5 عط نؤط لعنمومج ”مهمد 
#تاممج لل «عدمكم عط معطي عوصقطععدك1 غسعدحره أمظ كنط) 0غ غمعة 
قتاع هم تزادده كستقخدمه عتتمصمتفعين قنط1 .عقدعاء: ععناكة لاوز ج ه10 
-لإهاممصظ عط 05 002121 لقتععمد ث .5ط0ز كنام1وع2م عصة وستصلهنا غبامطج 
ع معام مغ عله صا مممكلمم عط بواتملموء؟ متكت عمسمقطعدظ أمعمم 
"تعصصهمم ققطغ دآ .لصقط مذ مقط عط كععتهده دعتي عدمطن متعصمكتم عومطا 
17 2 متطام؟ سمعددممتمع +10 عادو؟ عاطغتدد حدق م عاطتدومم 15 غ1 
حصذ كه كدمتلائم 6 ,ع طغت 1مأتممه سمتطكية غطا مسصمعت؟ 12 .5رمل 
6 عصنة«مععة 013060 عه كووسقطعدظ غصعم رماصمسظط عط كاسعغتطقط 
معط مععقله و عمعغط 2ه طعدء هآ .كدمأومعمم سد 5عله غمع تل عم 


لععضو0»؟ هذ مرملآكء1 عمقكء87] أهعه5 10181 هه كه أجومع28 أهمة! 5'«مطاسسة عطاعء5 (1) 
.5-6 لسة ك4 .210 ,1957 عصسساه7؟ ,”مصعم ساعطظلطه11 معطععتطممم 
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015 5021 عط مغصذ غطعتوءط ولد تاكن كد تعصمكلعم عط1" .لتقخصصعط كز 
غه مه لاعه قتط صذ «عسوكتهم عط عع مغ اتلعقن 15 غ1 وعستاعمده5 .عمتزه 
عط 108 قممتاعتهاهعم نرصد ع5 غ20 أقتتصم عععغطل' .ععهام عستاجم قتط 

.تع دمكهم عطة طتاهة أعدخصم قلط صذ عله اهتعمو 


عط 2ه عولع ][نااتمصط قتط عأعامصيمء مغ ققط معطاده لمهكه5 عط" 
تاسعصسده هك لمتعظه 21 كه بده عط طوتامعطا غمعتك قط 1ه بمتلهصمكعم 
تمصع كه عط لععصعنمعة طعتطن تدم لسعم عط زه عومط 2ه #بللمععميء 
مسامع ناه 220 عوستصمعصة عطذ عع5 م لعلغتاصة مكلد كز لدم 1هكه5 عط" 
لامء0ةة 0غ مستامط كذ عط رعكتتامء 01 .أمعتك كتط 05 ععءمعلممومعمرمن 
.02عصتة لمتعطله قتط صة #تمصط 10 غمع عط غقط كاأعة1 [اج مستسععصم 
لقهنه: عط 2ه غطعت عط ععتصومعع: غمم مقعم ممتاداوتوء1 مسمتذكبرة عط]"' 
طعتط؟ قاعة1 غتوطة ختدامء ج عدقعط ععمعلاي عوستحاع عقتلاء ما «ععارمير 
.00 0غ 6164هسع عد كتاءأوتستمم قد كاصعتك وتط نزط سنط 0غ 1ع اقتاتطمع عمعبو 
تاسمه 2 مغصا متلة سمه ««عكلجه؟؟ لم50 عط غطعت عنط عوستاعه1 
مال 


م1702 605 تمفصعنم1 عط ,رتعنكتصتمم عط ,2ماء00 عطا ,تمصع تامع عط" 
+مغع00 عط .عنتقطمة دهده ققط عد طعدء ,عدم ماعط عط عع موقل أقتامر 
رمعم مدعتلصقط تجلثقمط صععغط قفقط #تعدمقكم عط معطاعطي ميعبدمعوتل 0غ مقط 
طعنتطم؟ غمعستلءمحصة امعتقترطم ج عط عده 5معسطلدعم 7 ده رعمدعكتل تإط معطا 
*:ه عصت11 ققط حتددء م1 سصئط 102 ع[طذووممصطة غ1 ع20مم وععصمامستعمق 
وستاوعتت امعسد تكد قنط 2ه علء0غ5 عوسنطعددد1 عط مصتط علهم لعنطيو 
ة لط عنأدومعممدمه مغ لاعن عط طعتطم دمع 1محصمه 7ز1«متعكصة تحط 
: 5210 2026 عط عتامتام صده عأممصسدكت صة ‏ .غ202 أمستستن 


كعك قتط 01 عقسسدوءط 02 صحظ علخصم كاعقستط غطوتمطة مطبور صمحم م 
م020 صذ صسخط مغ دووامصلسمت عغتو هدم مط عم حمل قدةة د غمطة عنقلهم 
.07 جره ععصعبع2 عكلما 10 


هصة عععة وعقط 2096 لاعصمتدعم كدمكععم عط 11د 25 «ممة قم 
مكهذ ومتلهة ع8 15 أمعمطدعء 2ه صقام 2 متعددقكدم عط لمعمو عام 
عمدهة ‏ .“تلاط مامه20 2ه 5ع16جه 0166 لع ندمكتصمم 211 سمتهمع ل قصمىء 
1ه «عاعط 2 ما تعدمهكلهم عط واعغط صده عه لقهعهة عط معصسة 
).كلمب عققه مه كلمطاعمم عوط صممهام 202 


5 211565 اأسمعصطدعط لدعتوتدة 2 1ه بواأومووعم عط كعستاعصمة 
ر(غهتوة ععدت 0غ عاككتتمم للدطعتزء عستاغيه 6ه دمتادمومه) ترصدمهغوطومة 
كست«مصةت) عتاممام مئاة همه (ع212:6م معك عستستدمء:) عنمقاممسمجيد 
نقعة 05 صقام غطا صنتدوة لصد 1108 .(2206 عط مذ ستدءة عيستسدجقمتل 
.ع [مصسنة برضم 15 تمعمم 


وعكمودوه طعتط ععطنهم فط سه «متفدسل عده1 عط 2ه ممتدوعءو8 
عط عمسف .عامموعقف أهكه0: 2ه كعدوتصطءةء عط ماصذ معط تعنص عط غمم صف +1 (1) 


: دمالتسم] دملمه© برط نويل ممقصدة عط ما عتم غطوتم عمه برطجدعومتاطئط عوتممعيي ‏ 
-كمعع2 ات صنمن1 متطتصساه0 رعلده87! عقدن أهنه5 6ه عمتاعهمم قصة بررمعط" 
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أمعصكدز20 أمكهمة 05 عاعهآ وصناك تصمط كذ عمد لمستستت عي معمزة 
لاتقاتاهة ك1 اغتير عمكم 014 عط 06 عصتادمم ترد بصعي معطااعم 
عكتاتدمقكم كه كصدمة ععطاه مم غطوتم قصد عرد عمتسل غمعصع عفدم 
م عاطدستوموةع 6م2205 هه عجتاعءة صن 65لا لستصمرمء عذ طعي 
صما سدم عط طتتمو 06م 135 5057655م 011224م122 سف .دمناهام 2202 
دمغ تلتطقطء عط عصمئتلفم 2 طعتطيم قصمة تطتاقمد لقصعم صعمه ؛ه 
جمعاعل عط رتعنع 800 .1وتصمعقاءة ععطا وصنوهسامعصة ترط معلمعقه 05 
-تاقصز سعمه عط حصج ممتامع6مة مه للتاد كذ قدصم كناكم معمه صذ رمن 
الاك لقص عط صذ كممقتهم 4وومك عط ععهامعء غمص للتم مصمة 
دعمه هذ ل4عستمعل 23 معمم لعاأعتعدمه عط 2ه 1090 ترلصه كتذكيتق 
قط0 لتاقم 


عط سمناه مهمع أمعوقاء 6 2 وستتتاءءة 02 عكومجيام عط :15 
566 5021 لمعدلمطمد عمتاميال كه بماكتصتا1 لدعملةء1 ممتاكييق 
علاققطعة ما عله هآ .1952 هذ ععموعل ترط كصمتابطتاهمة لقمعم عط ملم 
6 01 قمع سطع مم5 عمعطن كممكتيم ادمع عبده؟ عط ره طعدة ص صرت مثط 
لمع طع ماه قمدقةدم عط مذ قصة 564 مجه غم سدم فت وصوصطة تمعتز عه مقط 
غكدء1 غ2 (حتنقنتة ععممتآ) قصنة لصة همصعك؟ ص غعيده0 أقدع2 عط مه 
ممم كد عع1جه/؟ لهنعمة 4مقتلدبي ببللهعءمة عصه 


لله كه ععمةمعطعدة عط كذ ممععلجيم» [هزهمة عمط زه علقةة متهم مط 

/راعأةالعسس1 .تعدمقكم عط 2ه دمةمامملهمم عط 152 علهمر مادق 
0 2617 67657 أعقاصمه ما فقط #ععادوي أهك50 عطا ممتامعععم عمقة 
الاملة أقتتصد * “لاع تعخصة أدج منط]' .“ام اتعغصز عمس“ 1160ده 50 ه سذ 
تءطتسعم 2 قه مسنط عستعل تقدمه كلاد كز بواعكد: غقطا معمم برعم عط م1 
معط 05 كسفعصد نرظ ‏ .عفمعاءم ععقد ممتءم منط عسةءءدوت كذ لصد 
قئط عمعاعط» 1ل 08 غ525 غجده صق م مقط مععادمي لمتعمة عط ووو مامز 
#طنامك ترسة غ16 وط غ0ه كقتتمط عمعغط1 .ععصعغموة منط +معمعة مومل غمعتك 
عط ععمعتتاكصذ عه عوصمط مغ تم طفتدة مم مقط عععلدمم؟ لمودد عط غقطله 
صة أقطا مستممنتوءط عط حصو ممع لست ءط غقتمم غ1 .ععسصعاموو 
621 هط أمصصفه ععمعندعة قنط +مععءع2 غمم كعم مطيو معلمعقه 
0 فقط غمعتاه عط 6ه غقدم عط وصتقسهماقمع لصت قتطغ 16 عصدمه جمتحو11 
م5 .5ماعة عتمعومستستت 6مماعة 10 ععلمه صذّ لوستعلل عط 
,221605 : الاعستصمستحصة 05 كدمعهم 1لد 10 0ئدم عط 0غ فقط ممتادعمد 
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تاكتف رقصددءؤلا 


غصع صطعدمع0 عط ص دمأععمتل عط 2ه عضو كةّ «مطنبية غط1" 

لإتهاعنهوة عط مكلة كذ 11 .قصمء71]آ ص مناه وتستسلع ممعتيم 01 
#عطصعم لقصة طلص8 لمنعك8 عه؟ بزاعكه5 سمتاكتدة عط 4ه 
.لاتقبة لقمع8 قصة نروه[امصتسمت) ع10 براعنهه50 سمتذكيدة عط 4ه 
كععتحعة لهومة 2ه 514 عط مذ قدمتامعتاطيام أهعبعة فقط ع1 
.لع دوماع علتمع نز ممه عممع-ععاكه ردمقاوطمعم ركممقلهم مذ 


حوختتمعك غخقط مععلء71مصاءة بجالهعمعع عط مغ قصرععة غ1 110120238 
5ط رللنامطة غعتتلصمء لقستستت 01 عممعتتوء قصم 2 هه بونءط خا 2ه دمن 
دهن م 202ع7 عط عل قم 2110275 ردم تاجع نوع :1م 21ج عع 012 عوممتتام عط 
05 قععطعامعة خزه 5ععصعغمءة مكلا 01 فعقفه صذ أمععيت مع لمعلله عط 1ه 
قتع لمعه عقعطا 10 00م عنتصقعلمد مد 10 سمتامعءغع0 عكتامعيعمم 
02286 2 ددم مطم1 مسد غصع سطفتسدام ترط لععصع نكمت عط غمصصدء مطبر 
.7معم20م له عاممعم مغ 

غععقه عتلصمعء 26م اتممعع 2 عم ددل20م ؟آه معد مم كد ومعطا 14 
ععصع 0136 عط" .سمقتدم 2 علتكانده لع معتطعد عط للتمطة ده 6 12م 202ع2 عط 
مع موعن قلط اعد بطععطئا صذ عع لمعكاه عد 02 تسمعسمططوعمط عطا ممع عط 
«قدعت عط طغتي ولاسهءطتمعةة غ5مم لع تدمصوه عط حتف حتدقكهم 2 علناقصة 
.دمن ذقتلةةأمومط ترط هسه أسمع ندم تاه 28 دمذعم علعته 2 2ه أمعمر 
05 عنة معطا صذ ععلمعكه سهد 1ه غامعمناوعم 2ه قصحده1 عاطزوومط 
طعدمطله طعتطي مسعؤدرة مصمقدطممم عط لله عروطة خصد")معع عل لدععء1 
كا 04 عقتتوععط عمرممتاكظ عد مومع 20م كذ سنوتده سددتع سف ماوسط 4ه 
.قالتاقع يستعستخصمء 


لهمهانلصوء غطا رطعدة كه وومتلععءم»م لممتصسفي عط كه ممتقصع صسدد لغصمق تقصمء عط (1) 
رلعفتععة عط ه غلتيج عط هعطعتاطهايى مقط ععدامء عط تماق ومتاءعتزمهمء لقصصرهة كه ممتقص ركدد 
زلتقصصمة قط عمنامه عط ععنئة ععصعغمعة 04 دمائومصصطة عط ,0 ممتفصع صمكددد آهدمقةتلمم عط 
عط 6ه ممتفمعمكدد اهصمتائقممه عطة - ت9[اهمت ل لصة ,تؤضلتدع عملمعكه عط 0عمتقاءممم 
.لمددصيصة لإلمععلة عممعفقمعة ه ذه ممتيمعت ‏ 

قده1]26 لمننصنآ .1952 .004 20-30 صملصمب8ة رممأوطمع2 مه جمصنمدت5 صم ترمعت5) 

(11 عههم ركممنعهءأاطانط 
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جراثم الاغتصاب عن طريق التحليل الطيق 
للساحيق واحمر الشفاه أو مستحضرات 
التجميل الأخرى الى قد تستخدمها المحنى عليها 
وتكون عالقة يحسم أو ملايس ابخانى أو المهم. 
هذا وقد استخدم أيضاً هذا المهاز حديثاً ى 
الكشف عن تزوير الوثائق وامحررات وأوراق 
النقد وى تقدير عمرها الزونى . 

وهناك جهاز آخر هام وهو مطياف الأشعة 
تحت الحمراء أو الاسبكتر وميكر وهو لا يقل 
أهية عن المهازين السابقين ويعتبر حجر 
الزاوبة فى الكيمياء الشرعية الحديثة حيث 
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يستخدم ى الكشف عن الكثير من المواد السامة 
أو المواد الخدرة ‏ 

وأخيراً فإن التقدم فى المدنية يتبعه فى الم'دة 
تقدمى أسلوب ارتكاب الحرائم وإخفاء آثارها 
وهذا بالتالل يحب أن يقابله بامعمرار تقدم 
أكبر فى سائل كشف ابراتم وق أساليب 
البحث اهنا وطرق التحر ف عل امهرمين. ولنيم ذلك 
إلا إذا اهم المشتغلودبالمباحثالمنائيةما تحرزه 
كافة أنواعالعلوم من اكتشافات وانتصارات 
علها تير الطريق أمامهم وتبديهمسواء السبيل , 


التحليل الطيق والبحث الجناى 
للدكتور أحمد مصطق 


الأستاذ بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة 


ليس هناك من شك اليوم فى أن الع 
الحديث قد خدم الأدلة المادية خدمة كبرى » 
ولعل التحليل الطينى المواد هو الآن من أبرز 
غسروب العلوم الطبيعية والكبائية استخداياً فى 
يمال الكشف عن ابكر يمة والتعرف عل الغهرمين 
حيث سام بقدر كبير فى استمداد وتحقيق 
الدليل المادى . 

والطيف بالنسبة للمادة يعتير كيصيات 
الأصابع بالنسبة للإنسان»فهو بميزها عن غيرها 
ويدل على وجودها فى أى وسط توجد فيه » قكل 
مادةء أو ملح منالأملاحء إذا سخنت ادرجة 
الترمج ( بلهب شديد أو بشرارة أو قوس 
كهرفى ) ثم أضىء بها فتحة منظار الطيف 
فإنها تعطى طيفها الخاص النى يدل عليها 
وبميزها عن غيرها من المواد والأملاحج . وقد 
استخدمتهذه الطريقة بنجاح كبير فى الكشف 
الكيميائ عن العناصر فى مركياتها أو فى المواد 
الى تدعل فى تكوينها » وهى طريقة حساسة 
ودقيقة إلمحد كبير إذ إنه يمكن بواسطتها الكشف 
عن أقل مقدار ممكن من المادة . 

ونظراً لأن المواد التى تتخلف عند ارتكاب 
ابكرائم تكون عادة بمقادير صغيرة جداً » لذلك 
فقد سقق هذا النوع من التحليل انتصارات 
رائعة فى مجال البحث المناق والكشف عن 
خبايا كثير من اخرائم الى كانت تعتبر سراً 
مغلقاً » وذلك بفضل استخدام أجهزة التحليل 
الطيق الحديثه الى أهها السبكتر وجراف 
والسبكر وفوتوبار . 


فباستخدام السبكتر وجراف مثلا يمكن 
الكشف عن جراتم السرقات والسطو عن طريق 
تحليل أطياف المواد المتخلفة ى مكان المريمة 
أو المالقة يحسم المنى عليه ثم مقارنتها بما قد 
يوجد أو يعلق بالحناة أو المشعبه فى أمرهم ٠‏ . 
كا يفيد أيضاً فى الكشف عن حوادث التصادم 
عن طريق التحليل الطيثى البويات والأصباغ 
أو الأترية والقطم الزجاجية المتخلفة . كا أنه 
يفيد أيضاً ى الكشف عن جراتم وحوادث الوفاة 
بالسموم المعدئية كالانتيمون والباريوموالزرفيخ 
حى بعد حدوث الوفاة بزمن طويل وذلك عن 
طريق إجراء التحليل الطيى على عينات من 
الأحشاء أو العظام أو بصيلات الشعر أو 
الأظافر أو ستى مجرد تحليل عينة من الاربة 
المدفوئة مها المقه . 

علاوة على أنه بمكن الاستعائة بهذا المهاز 
فى معرفة السلاحالدارى المستخدم فى جريمة معوئة 
من جرد إجراء ثم مقارفة التحاليل الطيفية لكل 
من البارود أو الرصاصه بالسلاح الثارى نفسه 
الذى انطلقت منه هذه الرصاصة . هذا إلى 
جائب استخدامه فى مجال الغش التجارى للبضائع 
والمنتجات والمجوهرات النفيسة وهو ما لا يتيسر 
بسهولة التحليل الكيمياقٌ العادى أو الروتيى: . 

أما السبكتر وفوتومكر فهو الآخر يلعب 
دوراً كبيراً ى الكشف عن الكثير من الحوادث 
واخرائمخاصةحوادث الاختتناق والتسمم بالغازات 
السامه عن طريق التحليل الطيق طيموجلوبين 
الدم »هذا إلى جائب استخدامه حديثا ى إثبات 


10 


رعصصدة عط غمه 5 نط1" .ععة كلقستصطي عط مطنن عمووتة دوم معكاه كز 
دمع لمم 2 عتتمعة م1 ععمعلابه توتدددعععد علطا مستحفط قد كعنو برمط 
معطا دمنادمتاتكك كه غسعمامماءمع0 عط طنتم ,بواعستلمرمءعمق .دهن صذ 
عقندعةة صذ هسه ععلع1رمصط عطتاسعكة ص غمعصمماءبع0 2 مععط فقط 
اسع ستحضكمة عمعطا حصد ععلع1 مسا قن" . (عبومطج ع2 ممرمء) ماسعستحطاكم 
.آقستستت عط غه «متاعتكصمء عطا عمنوءة 10 «مندع اعم عط أكاوقة 
8ه ععمعءمصصاة عط عسمنادءتلصة ععمعلت فلمط «مغدءوط2آ1 عط معطللل 
صمتاتتسناهمء عط ممغد بإهمم ععمعلت؟ قنط ,ممعم مقط معاذه هه رأععمكتاة 
عتتادوعه كل«معع؟ ب«مغدطوط12 عط معط معلوظ .سمعة مده عط زه 
لإقمد تإعطة عمد صذ ععصعععل عط م لعمعكه ععة وعيستقصة عمغطا ,تمستفمة 
تغط 6غ عسله؟ عصرود ؤه عط 

مععط قط «مادع نافع تحص1 عمسنلى عط غه عمتطومع نا غطا روعقده تتصهم مآ 
مذ وسناءعاوعه قتنطا تعمتسدت لدمتلعم عط ترط 4ععمعتقمد رومع 
تاعمد تتقمم طعتطنية وعفمعكاه 02 عوطصسبيم عومها عط 06 كاعم بتمقمط 
ععمعةة ادعتلعمهم مغ لع ملتسن ,تزممءدمجاءعمة .ي.ة رععمعلتك ادعتسترطم 
ماده و لطة رمستصمكتهم ,عل تستمط رععمعامت 02 معصقض مدممعة عط مد 
عط صذ لصنام؟ عط تإقمط كعقد عفعط صذ أقتمعنههم عتنك غسمضممسة سف 
دمغ 2م13 

مقستمسته صذ بزممءومتاععمة نط 4مترهام غعدم عط طتتود «متاءعصدم م1 
افتامعكة عط 0غ لمعه طتتود مولع هط للنامطة كلنومد 2# ركعنافنا 
غوممط عط كلسفسعك معلمه خصد محدل 2ه ععصفمءغستفط عط علنطللآ 
5 «متأامستصمت 202 لامغتسطنة وعاعتاعد 02 دمتادعنايء تمد طمنامءمطا 
عط يصمتاتاععوهم ؟ه عمق عط كتامح طعتط ععمعلتيت عقلقمعوة 
2060 تتقس ده مستصسدعت قنط غقط لصتم صذ نوعط 211225 أكتتمط أكتاسعك5 
مودعم اقتاحم عط د معمتاك عصددو 2ه دمتامبامع مده بوطنا ركنا عط 
عطة مد قنط مستتدعغط كدوأساعدمه قنط موحل امه «متخصتسدت قنط 
دم6حستسوعه قلط ماهم ع«أعصط غكسس 156 .لصثمم كنط 2ه غممطعمم1 
للد كوستقمة قنط غقط ستمعه عط م كد و برتطعتامعمط لمعيس 
متاوكةة عل معطتعطم؟ «عاغهم عط 2ه طغدم عط عستصتماووقة صذ أكلاقة 
.ععصعقعل عط مده دمتادععومم قط 

عاطقدع 11 دعتهتمتوهم عط 16 دمتفمسمداي قنامسنة ,تلهس 
.© م038 عأومء5متاععمة 5ه عسلد؟ عتقمعع عط لصذامعقصتد 6 معطا 
قمعت كه «إتقمم صذ 35 ر5ء[مصتدة 1اعسمامه 02 مونصتت ععصماءفلاءج 
ققط طعتط» ععمعةتبه هذ ماءءزطه 2ه عتامامه ده كغسعمعئهة لعقتاتا 
دمةءء زه ع1" .سممعدمسم اهتحت 2ه قتقدط عط مه عراعسم عله مععط 
5معمعلدءم1 عط #رمطة #ولتقهع ضف ««ماءقصتامه عمتوهجمه امسمصكهة مه 1ه 
1 .لإدمسنععة طغدة 01 

طعتطى ,لإتمعطة لمئمومة عطا غقط؛ تتعاء ءط 1 1تامطة غ1 مصمتكت[عصمه جك 
ممه ممعم صعوط فقط تمع هعم [دع6 لسع طاهص لم0 معاءت جه معمتدو26 
علمء: عط دعغطعتادة مغ «عمصفم 2 طعدى عد تدب بسمأمعمعاء بجع 2 هد 
11060765 .قعنامتلهستسقي صذبزممءومجامعم؟ عط ؟ه عقن منامجد عط 15 
عط له علقم معط فقط عقن أهتءمة روعتوعم من ومتلتمصم معطم 
هه 820046 ,عا للصد لمتكا ,ردج82” 0 ركلامعكء:]2 غه علعومة غصمءممصة 


ممصمجمطاء» ثم إلا 
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عط لاد مستتحسةي كه لمطاعم لتملسهاة 2 ععة واععم؟ سمتامرموطم 
غ016 قلت عط صد عمد مقصطط متامهو2 عط 02 غ205 غناط ركستسم 
قعالعطلطعد8 .طم دوم ماءعمة تتفت 2 طكتي برلده سومطة عط صىه مد 
عد لصدط صمممءووطة عتعط ترط بزاع عتمم تقصديسيو لعأفصسناى عط فصر 
5 عتصهدة عط طعتتصد غعامتتوط لان عط هط .دمتاساهة ختسمصتصة 
قاعم عمط ترزلتقدع غمص ععة طعتطم ,قساععمعم بقتاصعل1 0غ لمكن عد 
.10277 ماعطاه توه ص 


حمدمه عستكقفمعل1 ذه عاطدمدء كذ «عأعصدمه)مطممجاءعمة عط علنطللا 
عاطتقة عط صة مقصدط دممامءموطج 3عمقعل-لاءم وتتقط اعتطي فلصتامم 
قع تامع (118.111) ماع مدمماعومة لع «سمتقصذ غطا ,رمصمنوء" غع1م دالا جه 
صا عط صذ ععة فقصطط دمقمام«موط2 تغط عتتدععط فلمستاممسرمء 
60222055 قمدمغ2 عط صعع بحاعط ققصوط م1 عندل عبد مقصطط معط" .ممتوءم 
50 0هة ووستمتاممع عنسدمغد غمععع كيل 15 عقيل لد عاتععامم عط 
لت تقصة سىة .علنعءامط د صذ كعوستمداممع عتصدمنج 2ه مسمتاقستطصرم 15 
دمتاف متمد عاطدعلنقدمه 5عتاممددة 4ستاومصرمء 2 042 ستستحطعومة 
-مصعط1 .0صتادمصيمه عط 02 عمتطعتحطة عد[تععامم غطا عوستمععممء 
لصقط دمنمام:ه50ط2 عستم عسععصءط عتاكتعأعدمفقط غطا وامطة عمغتطموط 
ستدغدهه غمم مل طاعتطم معتوصعة تطتدط متعطاه صصمة غ1 معاه مع تل طمعنتطور 
.للتتصعم؟ لمعمتطعتحة تفط مد عمك عمعممط 2 


لماعم رماع مده 2 عاطاقتتدمد يعكتممم معغعمدمعومة لع دظم1 

:01 665تهأقطتتة تإلزه 1ه وعطصتط غقه؟ عط 02 «متاخستصمت عط مم1 

ر57375 رقا ,كلذه ر.ى. ردمتمالوممسمه 0عنهاءم تزاعومكء 02 وععصةةوطتة 

ر62[5 جاع قتطتقطم لصة كعتزك رقستوعع له 5ع صدر1هم ركاعت00رم مصتع 1 مجاعم 
.ععضعكة عتقمع 02 صذ لععععستامعمة بلدمصصدهه مععصدغوطتة 211 


متأ تاهة صذ ماع موتتاءعومة لع "مذ عط 4ه عقب عط 2ه عامسدت مد مف 
-0«ملطعهئتعط عت ممق عط 014 .عصدعع سد 2ه عقدء عط كذ مسعاط0م 2 
عكتاععله 15 #تعمدمكا متمتصوع عط عزلمه (عممععصصد6) كعصمءعطمءنه 
5 طمع1 :زه 10م لطن مقط عط آه «متامستصعئنع0 ةم .06 تاءعقصة مه قد 
التاعتقتك كذ دمتاهتدمع؟ لمعتوتجطم فده غسعغصمه عستردملطك عط 2ه هده غمعمعمم 
ناماععم” 260-تتقمذ عط 02 «متادستسصدعت مث ,ندا اصدتين غمم لد 
18026 2متمصوع عط قعاطقصة دمعتم [مطعرمه طاخم ممت مصرمه لصة 
.لعستمعع0 برع ناه نهدتو عط 16 


00م صذ لتقعقد غومصم ع0 20 لصناه؟ كد مستحطععمة 0ع مخصة عط1" 
0 ومنادءقتامع10 عط طن عمتلدءة 2ه 0مطاعمم #عطامصة 


05 120 891081108 :58551047 قم 555072050052 09 5دم80 

كام ,لاتلتطمم 5 - مكنا دع0مم 04 كدمةقتقسمه عط" - .مومسم 
م صة 211 عتعقط > دمت كاناممم 02 سمةعوصم عط لمصة م [ممرمء 
مقط طعتطم كلمطاعمم عط عط كلقصنستكت عستاءتحدمه 2ه بطلدع تل عط 
“دمنندعناقع تخصذ عط رق مطاعم عع خ1مم لمصمم نر8 .1نقومعععتة وللقصحمه مسععط 


-مطممتدءعم؟ عط 5ه رراعط عط عوط ,رستعمدم 5ه كممضدء ظلعم؟ ناماه 

لتقم تهاة لع تاماه عستعدعا لممصدعص 1هد200166 صه 5ع0110:م ,ماع سرهم 

عمتستصمعاع0 لصة و5تعصدم عستتدمططم كه 1أع 25 ,قعقق مع متتءمك ص 
.ع2 عتعط 


عط يعستامقدع مغ 20060 ببللهتعمعع ععة وععصهاوطناة غمععوعم م111 

-ععمة عط 2ه عقن عط عزط لعاععقء عط للندمء اعتطيى ؤه سمتادعم غدع10 

عستعستحممء 2 3ع120110م عتتاعام عنامام عأع1مصدمء عط" .عأعدمممطمم 
21001 


حدم علط 2 لعتجهام وتتدملجد عحقط كلمتاغعمم عتتعصهةمطممجعءعمة 
-مخط اتوسع طمنل عط عانمملا عا زقمعة غدمم عط 1 .كز ستز[هسة لامعتصعك ص 
له بلدمصسصصمء ركعصدمسصتسودعطغصدوتمملترط عط لصة عسمعدطعدء 
طنت ق0ستامصصمهء مدع وعتلمط عفعغط طامظ .لمكت عتنه ,عممعتط 16ل 
ماع كاه عتسدعمه صذ عاطتناهة توااقتاكت ععة عقعغطة زملمغع مم زه وعتتعة عامطهود 
عتقصتاةء مأ لعقن عط حبوء تزعطا غقط لعتسمامء ترتأعصمننة مد ععنة مد 
.هنع عتمم ك2 2 هه الهصة 25 5ع لضقتان 


عستانده2 برط عامسنقع مغ لدع تل عبد معتلمط عتصدعمه عع اممف توجصد1ل 

قتاع ناقة226 4ع "تام1امه 15 ععصةةوطترة عط معطهة رممطاعدم 1معتسعطاء 
5 ترأعددمتنة وطامقطة غ1 معط طأعصعاء هن عمدمة غه دمقمام«موطة عط 1ه 
رمع "تاماهه غأمط 15 ععصهغوطناة عط معطن؟ موك .عتاتوتصطععة غمع تمع تممه 2 
.ع تتقصة هده غ12-1016ن عط ستخسددم عط للنة رجهم فلصخط دمتامموط2 


صسففط عاطدامق معاع سدم نعممة 3ع - ع5د1 - 111 .ولط 
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هه طجدعومتنءعمة عط ؤه ماعط ع[طقتطة7؟ غمعمصعاممتد ذه عقي م 

05 صمنادءظمتامعء10 عط 15 كتؤتزاهقصة عسمامء «#عأعصدمغمطممتاععمة عط 
غعتتامع" الم كو تولقصة غه عمج غقعط عط مدعععط11 .عوناه لص عاعوم نا 
56 غم لم1 1تجعمعع صذ طعتطم لصة كععتنامة عاطتكومم 2ه ععطصسمه عط 
عط مقلتسةة عط تزهمم كاعةاوما 1ه صما لوومصمه عط قد علامساعصم 
*ته عته0 غصععع 38ل ح كه عقتتدععط ععطتك غعسنأاكتل #رالمناكن عمد تتتام[ى 
ص ممتلنسةة قمعم كذ نط1 .كاسعتلع جصة ؤه كده«ممهعم غمععع قتل 4ه 
عه علعنادم ا هع ت[متصا ك1 سقصدمم؟ 2 طعتطم؟ صدّ ععمعام 1ه كعستى رسفم 
ادم عصدود 0غ وعمعطل2 لصد ععذ1 5أسممره عط ممق لأءططتط كذ ععنام2 
عده أعتطععتصقط 2 معستاعمره5 .دمههم ده عسنتطامك 5غمهلتهوهد عط أه 
مهجم عط كجدعط طعتطم عستت عط له عمعنة عط غ2 سحام كر عاععمدول 
ممطعاطمهم غلمه 0166 2 15 علعتاومتا 2 4ه «منادء قمع 1 ع1" .عاعتدمئا 2 4ه 


664 ة نه ر.ع.© لصتدام؟ تتتقط نده قعط8 02 دمكتعةمطدمء تتتام[مه لهم 
صمتاخ كسد عاطقططله؟ عع 0114 عققه ستححلسدغتط 2 صذ عاعتطعبر 
.6م500متعخدم طنتد لعستماطه غقطا برط لع أمعصعاممتة 


-مخاءعم5 عطا 1ه قمدعمم نط ع0قصصم عط صق كعترل 1ه كت ةتولفصة عتتدمآه 
عن عط 04 «متءتسقصةة عط تطعصدم#مطممدءعم5 س1 .تعأعسمامطم 
عط صق وءامصدة ميكل" .طغجومع]1 عتحدم؟ 115 1ه دماعستة 2 25 0عتتامدعطد دز 
17 [ناع هدم عد 0) .كع نكمتاكت ورمخاءتمسقصه]' عفغط 04 مصدعمم ترط لع جمدم صرمه 
05 صهنهعظتادعل1 كذ عبرل 2 8ه وغهل عدمامه عط 2ه صمقدعتاممة لتاكعءكتد 
5 غ1 سعط مكلى .كعوكعتط جد مغ لمكت عمد طعتطم معتل عجتاءماعل 
عط ,عامسعت 10 ,قطامك 80 02 تعتامامهء عط عنتدمصدم 10 اععتتتوءم 
0 015 قعتككتات ع6تماوع0ع2 عط عصتمععنع0 م بجامسذة فقط «منهجعمه 
مكلة عط تإهصص غ1 .ععصع تل عط ؤه مدعل عط طمتاطهزةء مغ وعامصدة 
"تتام1اوء عتغطا 02 مسدعمم نط وة[صصصصدة عط 2ه ستهونده عط ععوت م عاطتقومم 
ل 


لدعتسعطه عط عمتسمتسمعنعل غه لبه نل عط ره ععدوود لله معد عتلا 
أصهانه مط 0456م عط 2ه عدده عصتعط ,تامام ععصعط لصه معلصة كه معتسعمهم 
0 وستمةمتهه هذ سدعم ع16طهت721 2 قعغتطققصمه ,تمع ممعم لمعتقترطم 
تنعط طاتور «عطاعوه: قعلصذ 4ه دمتاءء11مه عاء[محدمه 2 صتحط1' .علصذ عمعهن 
مد لتقعقد بصع ءط للم مدممتادعقلعمة عتدمآمهه سه معكمتت ععصماءععلعم 
.دمكتتة سردم 10 تحدم جه ط12 


صععط ققط تعصدم هه كعلصد 2ه عتامامء عط ده عصتهود 6ه عه عط1" 
ققط 16 رهغه0 «عأعمدم)مطممماءعم: عط 2ه قصدعمم 81 .مدع تامع ص1 
صد عصندة عط ولادعتاعدمم ستفدهم قخصة عاطقطمدم؟ غقطا ميرمطة معفط 
ء8015967 رقطلصة غمعسممممء ,ماعو لمنعبوة 2ه متعم 2 ععتده تامام 
متقصة 5تعغطاأه عمدوة ‏ .عع صفطك عتامامء تغط عد عراطدع ل تقد تسد 
+0225 1تتامس تدهم معط عستعع تطء2 معد متعم قتطة ععنده عع سقطعصت 
.تتامط غ85 عط صدّ ووعطغطعنا 
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ده غطعتنا معط 11ت سمتادءمتامع10 طعسة .غمسلمعم عط عومعمصسة م 
م دمتاداء؟ م1 5أخعدل6هم ل[2معصصدم ترزسهممد معءجاعط ععمععع تل عط 
.قصمنامء قلعم عتعطا 


:قتدع1ط0؟م 2[01م7 متا 5ع117مة ‏ طصفتعمجاءعمة عط ردسمعساعصمهء ج00 
لإغختاسدنو صذ للقصدة مم عمد طعتط؟ى مععدط سمتاصعلتي 2ه وتسواهصة (3) 
عط (ط) ركلمطاعطم لمعتصسعط لمدمةصعجعدمء عط برط 60 ز[هقصة عط مغ 
رقع تاتسامصة ع[ط2أتخصة 15 له قصدعمم نط ععسماوطه5 042 ممم ماع متف 
رقع مده دمتمملصت 2201 تمصا كه دمكتمة جصصدمء 2 سد رعسناء تمعم سط 
ستعتمه (سملتسسكتل «ه) «مسصدى عط وستمامعه غوععع طنت طمتاطهنى م1 
قتع تطتتععم5 ملرط 01 


,1108 قلست الكلجتن) 121 :508010211010318 11315 07 1011تفه اهعم 
2 عتمأعمدمامطممماءععمة 4ه كسدعمم نزط كتتده[مء بلتععم؟ م طنلتطه عط" 
آه نقة8؟ عط ص بودمغدسمط12 ععتامم عط م كعتاتمدمممه0 تتمهمم عه 
-05م عط 01 عمدهة عمد عمم10110 غ1 .وعامصدة 0ع غتسطدد ومعوط 
: قدمتادعتارجة علطلة 


43 عط عتامامء طعتط غسعصوام 0ع عط 15 صتطماومصعد1 
عومتص10 يعوتوده جنا وعكلةغ ستطماعمسعقط 5قصدطا عط مس1 ,نعاءكتامتدمء 
ععدمة عط" .صتطماعمصمعقط وده ,لإاعصمم زغعدحله١م‏ ممة201 عومه1 
اتسععدممة عط صم علتععاممم ستطماعممسعقط صذ معوتوده ترط للع تمتصعه 
كستلمع1 ,وستصدقمم ع06ةتمدمم دمطعدء هذ علهدمدممم دوطمد ترط 21160 
20 20 حنقه 12662 عط تستطماع ممع قط ودمطاح زه دمتأفصحدمة عط 6غ 
ستطماع ممع حط- تودمطهدء 06 عومتهعممعم عطا ممسدهدء14 .معوبوده تععلم) 
507 2266200 عت عناءعة حند لعطقتاط هاي «عاع مد مناععمة عط ترط 0مماط عط مد 
.مستدمكامم عل0«مدممم ومطعق آه «متاء6ئامل 


رققضةط 02 معطتصتيه 2 عستطععمة عط هذ وستمطة ستطماع ممع غط 0 
1ه جمدمك مصة لامتتتهد عمد سعععع لصة وزملاعئز عط صذ جاعتحا أه مما 
تتاغطعتاة فلصدط متبط عتصدة عط و#وتمطة صتطماع ممع هط بودوط 2 .متقطة 
صم أاكتطة عط1' .عصساط عط دوه دمتائهمم صذ لعأقتطد لصح غعستاكتل د16 
ستطماعمممع قطتعده عط 'آه غسدممصة عط 6غ [قصمةمممعم عط 0غ وتمطق قط 
-22 صم صذ ستطماعمتمعقطوتوطمده ترط اععمامء دععط فقط طعتطي 
.متطقدممهاء: عسصتاغطوتدمة راع تم ستدهجم 


مه مم50 02 عقنا عطة تزط غده لعتق عط لتم عصتائ: مم81 
االهتعمعع عتة ماعومة ممتامءهوطة عتامتع م سقط .تإممءدمجاءعمة 
ممع مسسوعطءمسسمعقط مغ ععطتك صتطماعممعقط ل0ع صم +25 4ع0:رمععم 
مأطماعمسعقط عط راقع كذ 71000 عط عق ص :1ه يستترطم 02م 2 6غ معي ره 
ممسعقط لاععسلءم ببواطتوومم عه صتطماومسمعطاعم م لعتعحدمه عط صد 
.ستطماع 
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عتاوتصطءءة عاطفغتدد ترط جخعءكت؟ عط مصم6 لع ستهغطه ,كلقاعمم بحدعط عطاعه 
رطغدع4 كتامك أمكتاة 2 هآ .دعقم أسناممة عط 2ه مدع 01ص سد علكلع 
مغ عندل وعصنا لدتععم؟ عمغتسقعل مدع ,نودم كقط ص[ اعنوعم وتنتععقا عط 
-2قجن؟ ‏ كاصتامصة ععهة لعأمعووية طعتطر 4ه لطأاعدعخطة عط ببممصسقاصة 
غدع65م 9225 إلامصستاسة غهط لعزتمطد «متامسصتصمونغع0 ل[دعتسعط عحتام 
021 أقعمعتاة 10 عع122 صعب عدمم أقطاع1 غمه عه طعتطامو كاستامصسةد ص 
كع ع6 عط غقط عستقسط عطة مغ ع1 مهط عمعغط1 .«دمهموذفتستسلج 
صة طغتر لاعندعءم مععءط مقط طاعتطم «ممءعلصة امسود7 د لخط قط 
1266 عط كه غصع ند مص ودمستاصد 02 «وغغبط عستستماصم امعصاصته 
لاط 0عتعاقتوء” عط 10 53معتتطط لفصتعد؟؟ طاعتامغط لعط«موطة صععط 120 

ةنع مجاءعمة قط 


قععلقء عصتادء طعتامخط) كلذ عمسوعغط معدم غه عم طاصتتم 2 رعقف تتعطامهم 
ععاقة .ممكامم عدم عأقصوطعق سمسستعوط وستستفخصم عدده1 طنتمر علهمر 
508 لع امطة م اهستصدي عتطجدءعومععمة5 .لعتل عصدهة ر,ووعصللا صهة 
عت [متصذ عقده 2 مآ .وعءكت؟ عط ص سدط 2ه معصنا لدعممعم 
ع0 لله 0عستقغصمه غ1 مذ ب«ومصطا مغ عاطمنطد؟ عط 1م17 غ1 روقص 
ه صم مصعم سمقتمم له مامد عط صذ عنعم طعتطم متسعمعاء 
.ع قنامط 5(غعع مقتاق 


عتمعقمة ىه أسمعصعاء عهلتعتاتتدم 2 كه متاءعاعءل عط نع جومع :ه110 
كه عط للم رعقق علتعتسمط ج صذ طتدعل 02 عسننا عده1 «تعاكة لصحتاممصدم 
ودعكلهة ععمة وعامسدة .صم تادهعت موكمة عط صد ععصعغقتوقة ع[طممععلأقصدم 
عط مصمنة ,متققط عط مده2 ر,قعصوط عط جمدم ,رمضعء 12 01 كستفقصع؟ جمدم 
5007 عط معلصتة طجدع عط 2ه صة لتتامخطة عط مدمة ,ملتقم 

جصعل1 عط 252 1ممغ عاطقسطد,؟ 2 عط ما 165مجم طمهنتومعممة عط 
عتة سه وعاععة عاطمطدم؟ ععد طعتطم بمعلاءموو[ معامنة 2ه «متاوعءعقة 
عط .قلةولقصة 2ه كلمطاعمم لمعتصصعطه نإط متا تدع مم10 انه زطتة أمص 
.القصطة نت كذ «متامستسدية لمعتممء5مهمعمة 10 بسوددووعمط واتاصدتان 

كالتتةة ذه لمة ,كتءعقتامط ”مع تكعتطا 04 «متاسصعتط عط صذ مأافتدك 6ه 5عع2 1" 
-م6تاععمة عط عوط 4عستسفي ءط 23صم عع2غ5260 ص2 عستالدوعم أءم د ص 
أداعمم لصة 0100م ملععتقطعقتل 2ه 5ععقة عط تإهمم ,مم1 ,ه50 .طمدمع 
عمعهناة 01 قععو6 عط هه 9611 35 ,كمتتدععة 02 غتده بصلاماط مامعصصع 12 
0 رعصوط ععلئا ركاعدم «علعقط لصة عستطامك عط ده 8ه لعمرمك لماعم 
أهاعمم اعتتدطا 4ه متعء017م 06 معع 12 .25:23 عستاممطة 2 1ه ستاعت عط 
لتقمط ماعللناط 02 معتلوط 20ع1 عط غه ماأعاعوز 21109 ممع لفط صن 2ه عمد 
40 19620092 امع مقناة 11-2 «مقعة صم 10 لعكنا قصد لعغعع عع وط 211 
15 01 20593266 جنة - صم اتستسصحة متنا وستستفصهم تامف مكدو 
مامتاءععاع0 قمحبدعءجة آه رعوعتقء عطا مغ 200 6غ علد 


لمة وعاسمصسذا عسناءعم06 صذ عام علط 2 1235م طأمدععمنتععمة عطل" 
05 عمدهة رقاعد200م 021عع مامه وسفمط مذ عمعمعمم تامع بط قدصم #مستصمر 
معن 2001 عخدععطناءع0 ععمة عمدو لصة كاتمستسمغحرهه [مخدع لم20 ععة طعتطبر 


.2131141:151106ن) ‏ 150 امف68 55580720 كه ع0 1تمتحوو تجمطم 
صدهة 5وتولمقدمة لمعتسعطء 4ه 6610 عط عستلصعفت نط ,تإممءدومجعممة 
لمعتست 6 250 عأطهن ط[دتتصد صه كذ ركع نال سقي-م 2صستسءة 6غ معهمر 
ععة عستت 2 طاغختور لءأعءعصمم كلمتعغههم عسك عط ععصة رومتدع نع كم 
د ع 14007 .كاستامصد لعغتصتا عطذ ص نولده عأطحلته2 معكزه امد 
ععتامم 2 صذ غنتممعدهمععمة عط 2ه علعمم عط زه صمقمعمم عاأطدعع لدم 
05 متقعع مناءءم5 عط 04 «سمكعد جمدم 2 عمتلهمم 01 كاأكتقهمء بورمنهتدمط12 
عط 2ه عمدهة عنتة عستووهل1؟ عط'1 .مسدمسط ج زه غقط طغتنز ووومسلسه سد 
: قدمتادعتاممد عاطاتقومم 


لتدعاتاط مق صذ لعقنا سععط يستحقط 1ه 4عاععمكدد كل بإتمسصاز 2 معطلا 

ده 2001 2 نتمم كوسامدى5 أسندم طلغت لعتصدمددمعع2 ترللدتاكنا 15 غ1 

ةع 0نتاع6م5 ع كتاعع مو عط عتدجصطم مأ تإتدوعمعط غ855 15 غ1 ,مم0 2 

200 عط نم2 غستدم عط 2ه غقط 815 بإمسستز عط سه غستدم عط 1ه 
.عكتامط اعمتتدعاتاط عط زه «ممل هم 


صذ ععمع 016 مهتم غومم عط عغععاعل 1111 مدو ماعءممة عط 
أقتاءتوعاط 2 طغتم 0ع110امء ققط مط غ5ةم:ممم لم .كاصتدم أه عستدتم عط 
رعاءنزعتط عط 8ه كذ عستم" دنط عصملة لعمدنة غصندم عط غقط) لعتصعل غسط 
صذ أمم ,لدعتامعل1 عط مغ مبومطة ءط تإقمم ونين عط" .لعممهتت عط تإهصد 
لمعتسعطك 2ه كلتمغعل غقعصط عط صذغبط تتامامء عانا رععسهدعممة عكتهمء 
عصه قة طعناة رعمبرن عختوم برأءتحتاهاءم 1ه كذ غصتلدم عط 14 .تإعمعغكتقصمهء 
000 تستاتصمععتج نه غمعمصوام 260 2 قد علتطملتاد عتسسعنعم لمكت طعتطور 
ععمعلتتت كه [قتعاهمم عسك عط ؤه عسلهبد عط تمعمهوام عنتطى 2 قد 
0 ممع تضتاءعه «مستدمعصد بواءعطتاهاءم عط 2ه عستدعفءط لاعمدعصصة كز 
ععدن عط ه «متاهء ظتاصعل1 بجع رمء1/10 ,كامعصوام قد ععصفاوطية عمغطا 
تتللقتكتا رماسعمعام «غطه 02 كتستامدصة «عللهصدة عط زه كامعممعاء 
05 فتك 2 56 تقد ,طأعدجقه لصة غصن عط عستدط مغ قاصتدم عط 10 
.0211502 30011136 


10 0عغتسطدة د طعتطور [متعاهم عنك عط 2ه عمبن #عطامصف 
عمستت عط ؤه عدعءة عطذ عه ماسعصعد2 دمماع 15 كتةر[هصة عتطجدعمتمععمة 
-مسقغتط مه سك .«مغدتعءمهمم عطا زه سمتووعووهم عط ص لصنم عومط 4صسة 
عط غ2 لصتا غأمم كذ عامصصدة بصوخمصطا عط عاتطمتصم غ2 عد نط عققه ست 
غطعناقهعط مععامءط عط ص وسمتستقصع» معءوام عط 6ه كاكتقصمه غ1 غتاط عمععع 
قسنم كذ عاجصصدة ومسا عط رمععامغط كد ممداع هلصي كلمع نعط ,هذل 
قعقة عفقطا صذ عسلهن غأمعتوعمج 2ه كذ أومومجاءممة عط .عصعءة قط غة 
0 معو مطعط مومهم سدهه صذ مععصععع تل «مزقم عمتادفدممعل صذ 
هد متغط قه عصندة عط عط 6غ معط عستوممم مد سقط معطتدم معامسيدة 
10 لعقتا تعتققاع 1ه دمتانووم سدم عندسةلنا عط ص هته ادمع مم 
.ع5ممعتام عمصدة عط 


كتامهه كوم 1ه دده هع نامع 10 مذ دمع مناءععمة عطا له صسمةهعءناموصة عط 1 
لعاععمة ومقلدوعء عط1' .لعطقتاط فاق للع صععط فقط قععمهاوطنة عتللماعمر 


سس ممت شد حلم سل ؟ 0 : مع م 1 
. ( د60 ) طصمهومماءءمهة ععنة - ستطلعم ععلتة 1 .يم 


65 1/1162 2232605 لدعتامه عه 15 غ1 : (1.ع81) .معفمو مه ممومم 

2 م8 لمعنس غطعا! عتامتمعنع مقط ع1 .ناز بنزهجهه 2 012 تعع هقز 
-66505م5 عط ممتعامة ,قدع قتامستصدط آذه ممق عط ص غمعحدعاء عطنممعمة 
02012626 :2231237 مخضا مقلم 2 تزط دنا مععامطط كذ غناو عطة طاعسامغطل عمرمء 
عتنمدععه قط لصهة لعطامردنعهغ]مطم 15 غطعنا غمعو عم عط1" .نمام 
28 تارم1 ,لاأمسعغصا مستصد 2ه وعصئا عاعحاط 2ه دعتتعو ه #لتمطة للتب 
.5518266 .042 كستتم ع عصة' غطا 21164 مععط ققط طعتط؟ قصة يستحطععمة 


عع دده ماده ععمة غع1متدعماتآ - ,11 ,ول 


26176 0 معط زوع ل غدء مستحطقصة حه كذ: (11.ع1:1) .210011815 0ن عم 5 
ععصةةقطتاى 2ه ترط لعاععمع7 عده لع اتسمصدعت غطونا عط 2ه بواتمصخصة عط 
4 أذ ععتتاهة ل تملصهاة 2 صوق غطونة .قطاهصع ]مكهت متامتعدم غ2 
طاعخط؟ صدم؟ مساءعمرة مغصذ لعستعمقتل عننه ممصدوط عط .قصتدعط وبين مغصد 
كذ قصدعط عط كه عد .لعن ج[مكذ ءط صو مدمنوءم طاع جع اسع تحور تتفم 
د ننه لاعه عتطععاءممطم كه .و1صصدة عط ترط 4عاعملء” ده لعن تمفممة 
1ع نه لع تسقصمن عط 5660504 م1 لمكت قد 1216م عتطمهنيوهةمطم 
متدعط غمع تل عط قصة مسوعغط 


2 


قدمناععكء تداع صدام عط طغته مسمغه عط 1ه متعاعسه عط سه ,غ1 لمسسميج 
0515م 2 قستماصمء 219235 قتاعاعنسم عط1" .غ1 لصدامحد عحامعم باعتطيور 
عوتقطك عتتتدوعم عتختاعء1امء عط عوط ععسقلقط أكدال كذ اعتطئر موجه 

.كدمنععاء بإسمتعصهام عط لاه عه 


لسنامنتع؟ ستدامعء طعنطنزا سد جم مد 155 عنهاو لقمسمه"' 2 كز عمط 
عفعط ددماج عط ما مدطصا ذا لإوجعمء معط غداط رستحاطه كصمنغتلصى 
رلفتدعط كذ ععصفاوطتة 2 كذ رعاجسدت عه*1 .لأ طعككتل عمد كدمة لصم 
غطا كه مصمعاععاء عط 06 عصهد دعكتتدء لءطعموطة كد اعتطىر روعي عله 
.5تاعاعتته غطا مروظ ععطاحك ععه باعتطير تلطه 0غ *مصباك مغ صرماج 
"تقمنمه' عط مغ عده عندزة 0عناععه ذوع1 2 10 كصعتداع" بومغج عط معطلل؟ 
لوقع م عط سعءوضعغط صممفهاءم عط .روعصع 2201265 از وواماد 
: لاط 4عذمع«مع عط جه وعاماد 


نط د و ساو 


-عومهةم “> قصة 24> عنهاة كه ممتطة؟ زتعم عط غصعدعممء: وك مسه 2 
هذ ”نا“ لصة يغسافصمه «ماعأعصقام هه منامصط كسماقصم 2 كز *ثط“ وبراعوة 
01260 ده لء:هوطة2 تزوتعمة عاعمئعفسمجدءعاء ع 2ه ععصعدووظ عط 
امعسمععممدسة لمعه عط برامسةة كذ طعتط؟ ,تستحطععمة قط رط 
#جتاعده غطينا 04 5عتعمعتتوع5 عط م عستل«مءءة كاعم ممأووتصع 2ه 
“لقمتدمم“ قاذ مغ ل0ع لمم سه مصمة ممتصمياءم دماج عه ترط 2201264 
.أسعممعكء طعدء 5ك عتامتمعنء مقط ءط للتامطز رعغهاة 
ات لقتعغهم مه عامهدة بإتمستلمه عط[ ل .مععمهمة ودمتمعوودمق 
.قطاعصعاءء عد لله 2ه غطونا فاععمقع كلدعل غقتامعق: ععتامم عط طعنتطو 
م تتنامامء تتتقط عتنه وععصهةوطيد غلم غهط 00م سعلمست لاع 5ذ 16 
رغطوتا زه قطأعدعا-ع 72 211 عمط غتط عمدو «موطج ترعطا غقطة عع عط 
0 وستتدعممة لصد لءطءهوط2 أمم ممه غهطة عومط عستا تتسمدط قتتط) 
قط صمهت0 2 ط«موطة وكلد قععصةةوطتة لععددوامعسمتآ. مامه غقطة عط 
صا «تعطة؟ ستحطعممة عط 6ه قصمتوع اعد كمد عه غم 1م نط 1ن عط صذ كر 
دمنام255 عتقتمع اع و تمك 2ه فقط ععصماقطند 0ع سمامء توعتحظ .ع[طتمتج عط 
01 562163 غ2 (دملوكتمفموط «ه) دملامرهوط2 عط 14 .ستصاعممة 
دممم250 عط ,قطايمع] عند عط عكسمتدعد 1026م عند مطاعدع1 
.لعصنهةغط0 كذ عتاتنه ومنام52و2 عط لقص ,لع تتتكدعمهد 15 مستمامعمم 
سطتتتدعه1 عط برط معستسمعنع0 قة عنحدنه دمتام مقط عط 2ه غطئاعط عط" 
06 ومعساعقط عط عه ععصدةوطتة لعنتامامء عط 2ه م6 طمععممه عط ؤه 
عتاقتت عط ذه عمقطة عط * .معكهدم غطوئا عط طعتطفد طوسمعطة معنردا عط 
لصة ععصماوطتة عستطءهوط عط ؤه سمنادء تامع 10 عط ع5 لعقد عط هده 
كذ مناه اسععدهه عط كعتدعتلمة غذ ده كتصتمم 0عنمعء: ذه غطونعط عط 
.أسقاقدمء كذ عرد[ عمستمعهوطة عط ذه ومعماعتط) عط 


5 11خ :0113111 ذااتق 5210110500217 


1115114 310ك4 .معط 
.ع5 .2 .2 مطط ر.ء8 .84 ,.ه5 .8 
#مامتصسعطن) عتصدع:0 ل4عنامجف كه «وكع]مءط 
انو سنصتآ ممنه0 ,ععمعك5 زه بولدعد18 


رخص صاعدي (1 بماكتصعغط0 مه 0مع2 عط كذ «مطنيدة عط" 

آه «عطمصعهم م كذ 11 .نمع كتمتآ معمنه0 رععمعك5 ذه بطلتيمة18 

سمعتعصة عط 4مد كععمعكةة كه رمعلمعة ممامروظ عط 

وتنطوووم 1ك امعد 2 لعمعممم 116 .تواعته5 لمعتسعط 0‏ 

اتقعمصمط ص مكله كذ همه بوتدت حعتدنآ وتطصس 1ه قصة .11.1.1 
نانس ملآ مملممءة غه عنتدكوععة طاععموءى 1 


و صذ 0121060 عط ترمد كمه تدع ندع عصة امصتستن صذ ععصع لاي 
متعلمم عطغه غقط/ل1 .لدعتسوطم لصة لقدمتممضمكمة : معتموعنده لدمعط 
عقعط1' 7 وععجتاموعع بإرمغهتدهط12 عط ردمتاعوغع عستت مغ 05ت عمتامعنو 
لاتقستل:0 عغننان 2ه مسمغهء تاممد 17غ05مم رقلمطاعمم عط 04 تإصهمم علساعصة 
«متاءعاعل عسته مععلد طعنطي؟ رملاع5 ععطاه صذ كعمم1عمعك مادعع عقتامعق5و 
مط طاتوة طاعتطي؟ ,فاسعستفكصة عط عدمصصة ‏ .دمندضءمطد1 عط علأكهة 
-60م5 فط عه ركع اكتلمستستي ص فلمطاعم عاطمسلدمد ع10جمعم عطنمل 
«تعاع مم مناععمة لع« -فظمة سه رعأعممأمطمممعءعمة عط طممعومة 
عتقط بتتمخدصمطه][ ععتامم عط عه قتع طميعم عط عد #دمط عسمتصامطة قتتط 1 
رقعع دع ك5 متعطنه صذ لعمماءمع0 معتوتصطءءة لصةه معتمعط عط 0عتومصمط 
.011065 عض50111 04 قصسدغم 2 25 ,لإدزمءةمجاععمة (زأعصقم 

: 65م 660 مخصة 3060اتل عط بإقصد متضععمة للم 
زلا8“تقدع 01 ععتتناهة عامج عه مدمة عقتيه طعتط؟ ,عامط م0تتكقجره 
تع 0 حمخام:موطد عطا صا ستوخده حتعطا وتقط طعتطار؟ ,هدض مقاط تموطه 
10 صل ععصهغوطتدو عط نط 

تتعطا مغ عستلجمعءمد لعقوممك «عطاعطة ع6 بإقصط تجاععمة عصرم أومتص1 
معغعم لصة رمع اتععامطم لعتتعية ,قلنامة غمعمدع0صمعمة ر.ع.ة ,رسمتهته 
256 (قصمة) قمدمغج عع 04 وتتاععمة «متدقتصة عط1' .(كمه2) قمدماج 
.70:1 لدعت تول[هصة صة عقت غمع اهعمج 1ه 

طغلم تتاعممة دمأومتص عط ؤه ستوتده عط ستماميي م طعدم:تممة صف 
مص201100 عط غمعوع»م مغ كذ لعسعوعمهه كذ صدك اكتلهمتستت عط طعخطمع 
آ0 قتصمنلة : عمتطاعيحطة عتصدماج صعاممم عط زه ععساءام 0عقتاميسةه رعو 
«ع8سمعتة 021دم5 له كدمقمستطممء عط صة معتل ماسعصعاء تممه 
ة توعتده لطعتطم قدمععاء-قمدماج غه معاعتاجهم عأقسقانا عط 4ه كتمعمد 
ملع متقطه ترأوحتاتومم ععة طعنط؟؟ قدمغمهم رععتمقطك [دعتدععء عحتاوومط 
ع همه روماهسصة طعدهع 4 .عوتقطه مم بصق طعتطنة قوماجعه لد 
لبت طعتطي كأعصمام عط طنم «عطاعوم) سبد عط مععمضعط ممحدعلق 

0 


05 07 معقمم80 


,تلاماصة ننه مسرآء 1/7 لمتءدى كره «#امتستالة 


ام م و7 لماع 

ل 7 
2601) كزب أتلامن) جع 111 رجمااعيسسمت 
رعاماى ره يمام مءك 1:04 لاتمام زول 


,امناكه3 كه جوكتستقة 

ركاتله20) زه ماله تاكقفا ا ل رأهج2م2)-ماء ه217 
.ءاعد زه واعفقالة 

,51416 لزه مامه ء 5م100 اامامتيمك 


سلامطصة ههه عجره 7/آ أوامم3 ثره «واعتمتة 
مناطي كره لامااجدزء 12 رإع م تاسوض 2 
.17167307 علا كرو صجائة 1/42 ,نوا اصميى 
وأاتعاناتعط 2 «مكزا, 2‏ ,لدعده مام ةط 
.167207 مدلا “زه رتاعفكالة 

00 ,ستصة كو «زاهه1 عبلا كره جهء22, 
اطول 

ع 000 
.11167207 علا كز وتاعفالة رهام 

75تهذأ3 :21:1 رضتصة لزه (اآنهه”1 رتك عوط 
زرافم نول 

رما 6أ 30‏ أمستاسقت) كز عاساتاكمة1 ,ااعكة/وط 
.رانو ممفولا مندن 

-2(6 :اله مال!!:1106 رأممهما- ماع اط دك 
.707 ععة كه وامفاطالة ,ااتم جاجز 
أمومتلهلا عرلا كز «ملعه 217‏ ,«ملأمعسامن) 


,رومأم نسار كرب #اساتامارة 


020/1١ 
أعكقط1-5ظ1 مس1 .ك1‎ 
” ل‎ 


عع طد5 تعكه11 .علط 

11-4 14 4تدق-اظ .22 
لنقصدةآ .1 لتامسطدة/ة عق 
1م82 .81 مدطاطة .22 
'[تسمتهدة 81 .1 ترلق عق 
تقطعمل8 ممنطدءط1 .3 
لم14 منعف-اظا لطن نكا 
لاملدتمطة .2 لممسطة ,ع 

212 أكنا110 .34 لتامسط142 .22 
8 ,18 لتامسطهلة رلة 
معطقة .ل نرلةق .ع2 

ترطنه”1 لمسهطه34 .ا 

لد 20سغطه34 .عط 


ملنتمطك1 .316 مدسطف هك 


دم درس وطدا8 لدنصمف | كه معتع1 تمده تادل2 عط :ل مانفقة 


ااتمطكة .13 لهحسطم 


تعلاكك1 111766 5 8 1م27 
10 ير بن للضناعح1 أمامثلولاد 376 
سعامدلط بائذلا معن رز معفمو أ ك2 وعمامد اس 
_* ع 5 
مم ة[[0 ممامعسطر 
كوا مأواناك وإتعم عداسذا ممهلا 150064 | وم وررزم كال مععطه 31 


ومعامدا ص1" 


عع طتدع وله [جطعء مدة1 ردماءهمد اممتجمكه 1 114 


لستاممة مذا زه 


- "اكتتتشخكة متذ غختذط 


/لاالا 16110141 115 
5 1قم م801 08 


120 1 
معاص5 واناعنعات 1 - بمعطانة ؟ه صمتاه قندل1 
علندة ل ععمعء جدومن هآ أ» جمغست0 ع1 : 
205 
د لرووط سكت عتل 16 1ه برههامطءتروم ع1" 
كه .27 تعد نومع وع,آ تعطن ستهمسدةة1 عع 1 
نوق .2 قم 6ن و0 عن[ بتعطن) صتوف 12 عل غ1 ع1 
17 .2 تتذكددق صنذ مرم1ع 8 درمولع2 زه مأععمقة عسرمق 
روط نان تامسنستع0) كسمه «رجزمءدومماءعم85 
30 . 831115105 80016 , 7103185 . قتاط820 1 
م 


الال ظ 
الجلة المائية العوسية 


يصّدريعها 
عبدلقوى للعوست نايا 


القاهمة 


البعصسف 
دراسة إستطلاعية ٍلحرائم الرشوة في امجتمع المصرى 
الإستجابات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث الحانحين 
العلاقات الزوجية لنزلاء السجون 


4 5 
الغالالئت 
بحث ف القضاء الحنائى عند الفراعنة الدكتور رؤوف ف 
الإجهاض فى نظر المشرع المناق أل كذور سحن المرس 
الإتجاهات الدولية المعاصرة ى علاج الأسداث 


والرقاية من الإنحراف ( بالإنجايزية) . الدكتور لوبيزراى 


لعررالارئىالعويث جناي 


القاهرة 
س1 لإدا ره 
الرئيس : 
السيد الوزير حسين الشافعى وزير الشعون الإجماعية والعمل. 
الأعضاء 6 
ألدكتور السعيد مصطفى السعيد مدير جامعة القاهرة 
الأستاذ سحافظ ممابق لنائب العام 
الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل مستشار ممحكمة النتضش 
الدكتور عباس حلمى دبيع وكيل وزارة العدل المساعد للطب الشرعى 
الأستاذ على إبراهيم الزوزى المدير العام لإدارة امحاكم بوزاره العدل 
الأستاذ إبراهيم مخلهر ألوكيل المساعد لوزارة الشثون الإجماعية والعمل 
اللواء عبد العزيز مفرح الوكيل العام للأمن العام بوزارة الداخلية 
اللواء أحمد زكى شكرى المدير العام المصلحة السجون 
اللواء محمود حمدى حجاج المدير العام لمصلحة نحقرق الشخصية 
ألد كتور محمودٍ محمودٍ مصطق عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
الدكتور عل أخمة راشد ‏ ' الأستاذ يكلية الحقوق - جامعة عين شمس 
الأستاذ محمد فتحى الأستاذ يمعهد العلوم المنائية - جامعة القاهرة 
_ الدكتور محمد زكى المدير العام لمصلحة تحقيق الشخصية سابقاً 
٠.‏ الأستاذ أحمد محمد صليفة , مستشار - مدير المههد 


ستئيد | ١‏ .الجلذلجنائيت /قصة 1 ريات 


2 تمسو ترشا 5 
مررر لبد وشاع القمدالعانى -جاردميى -القاهرٌ 1 2 
1 علا م.؛ أعداد 
١‏ 5 تسررثلا ثم ات ف العام / 
لسو ركسر سبت م ونب زق له لاع عاك 
العرتراضكق لمتبد مارسن . يوليو . لواصم شرو رشامصا 


دار المعارف يعمر 


لجلة المناتية القومية 


محتويات العدد 


بحوث : 
دراسة استطلاعية لحرائم الرشوة فى المجعمم المصرىق ‏ . 0 . 00 . 0.00.00 [١‏ 


الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث المالحين ‏ . 2.2  .2‏ 84 

العلاقات الزوجية لتزلاء السجون ‏ . 2 . 0. 0. ءا ال الى ؤم 
مقالات : 

بحث ف القضاء الحتاق عند الفراععة  .  .0 .2 . 2 .  .‏ . هه 


الإجهاض فق نظر المشرع امئاق 5 5 44 
الاتجاهات الدولية المماصرة فى علاج الأحدإث ولوقاية من الإنحراف (بالإنجليز 6 


دراسات : 
المرية ىاتحاد جنوب أقريقيا ‏ . 0. .ءءء م م اله( 
آراء : 


سعولية الصحافة فى ثشر أغبار اطرهة ‏ . 0 . 2. 00. 0. (١  .0‏ 
الرأتكايم أو قاهه . ...ءءء م ام ام #لل 


كتب : 


عرض لكتاب ورجرعة أضاب الأعالع . 0 . 0 . اال ا. .ا ول( 
قائمة بكتب ونشرات أهديت لمكقية الممهد . 0 . 0.0 . .60.0( 


أنباء : 
مؤمرات وندوات علمية 2 . كح يق « اق اد 6 ا .م تقل 


مبحة مؤيسة فورد ف القائرة الحتاق  .‏ . 2 . 2. 0 . ا . ا 18# 
لوقا أ ني لحري عي ها ره الروك ل د ف لال 


جوليالو الصقّل   .‏ . . 0. ا. ام ا. .ل ام 0 1178 


املد الأول توفمير 19468 العذد الثالث 


ورامطز اسشطلاعيت عبت جل ارشوة 


ل ست الضئ 


قام ببذه الدراسة - كفريق - أعضاء قمم بحوث 
لمر بمة بالممهد القومى للبمحوث اللنائية الل 
مقدمة : 
عرفت كل المجتمعات التاريخية فى أكثر إن لم يكن فىكل- مراحلتطورها 
صوراً عديدة من جرائم تم الرشوة . فظاهره الرشوة ظاهرة شائعة ئعة فى امجتمع البشرى . 
ولكن برغم أن ظاهرة الرشوة قدنمتد فى بعض المتمعات اتنتشر ى و5 ألوان 
المعاملات بين الأفراد وابشماعات فيها إلا أن العدد غير المنظور من جرائمها يمثل 
اللحانب الأكبر منها مما يجعلها تبدو فى نظر البعض قليلة الأهمية . 
من أجل هذا بدا لأعضاء الفريق أن فى القيام بدراسة استطلاعية حرائم 
الرشوة فى المجتمع المصرى تدعيماً للأسس الى يمكن أن تقوم عليها دراسات 
ميدانية للظاهرة على اعتبار أن الدراسة اليدانية للظواهر هى أسلم الطرق إلى 
تفهمها على نحو موضوعى » وإسهاماً 5 ف الكشفعن ديناميات التنظيم الاجتماعى 
فى المجتمع المصرى مما يعين على مباشرة قدر أكبر من الضبط فيه وتوجيهه فى 
امالك الى يرى أن فيها تحقيقاً لتقلمه . 
وى الحدول التالى بيان حرام الرشوة فى الإقليم المصرى فى خلال الس.ئوات 
العشر من ١441/‏ حبى 1955 من واقع الإحصاء القضاتى الذى تصدره وزارة 
)00 يود الفريق أن يعبر عن صادق التقدير الجهود الى بذلتها - من أجل هذه الدرامة - 
بعض الحيكات الى اقتضى الأمر الرجوع إلها وكان لا أثر واضح فى تيسير الدراسة وتذليل بعض 
ما كان يواجهها من صعاب . ويخص بالذكر : 
أولا : إدارة الإحصاء يوزارة العدل , 
ثائيا : نيابة أمن الدولة , 
ثاثا : مصلحة السجون إداريها العامة وإدارات حون القاهرة وضواحيها ٠.‏ 
فد أبدى المسكولون فها اهام بالدراسة وتقديراً لاحتياجاتها . 
9 


جرائم الرشوة فى الإقليم المصرى ف ااسنوات العشيرمن 19419 إلى 121965 


1555119558 ]|١1555 |1١95" |١960! |١96١ |١96١ 0815 51/ 


اجحرائم 
١‏ جنايات حقيقية قدمت إلى غرفة ١7|‏ 
الاتهام أو حفظت مؤقتاً . 


ال جنح حقيقية قدمت إلى الحاكي . "٠|‏ |3556 |39 |1100 740 


)١ )‏ مصدر هذه البيائات هو الإحصاء القضاق السلهى الذى تصدره ونارة العدل 8 


( ») يلاحظ آن قانون العقوبات عدل - فها يتعلق يرام الرشوة ‏ بمقتضى القانون رقم أسنة ١9687‏ فأصبحت جراتم. 
الرشوة ‏ ما عدا بعض الصور الحاصة ‏ جنايات . 


بر 


العدل » وغبى عن البيان أن بيانات هذا الحدول لا تشتمل على جميع وقائع 
الرشوة فى اهتمع المصرى نظراً لأن العدد غير المنظور فيها يثل انبا كبيراً مها 


بعض الصور الاجماعية لظاهرة الرشوة : + 

تكاد تجمع كل المضادر الى توفرت لنا فيبا دراسات من ظاهرة الرشوة 
أن هذه الظاهرة ‏ فى صورة أو فى أخخرى ‏ من الظواهر اللصيقة بالحياة فى كل 
امجتمعات فى جميع العصور . 

فا حقيقة أن ظاهرة الرشوة قد وبحدت ف جل الجتمعات وإن كانت تختلف 

من مجتمع إلى مجتمع وفى نفس المجتمع باختلاف مراحل تطوره فى جانيين : 

حجم الظاهرة . 

- الصور الرئيسية الى تتمثل فيها . 

وقد شاعت ظاهرة الرشوة فى الحضارات الشرقية القديمة وتمثل أكبر جانب 
منها ‏ كا يرى البعض - فى شكلعطاء يقدمة أفراد الطبقات المغلوبة على أمرها 
فى 'الثروة والسملطان إلى ' أصماب النفوذ فى اجتمع كله كا حكام والموظفين". 

ويدل على هذا : 

١‏ - وجود تشريعات كثيرة فى الثراث القانوق لكل من هذه الحضارات 
تحرم الرشوة وتعاقب عليها . 

١‏ - انتشار معتقدات كثيرة من, الثراث الشعبى للطبقات المغلوبة فى هذه 
الحضارات يذهب إلى أنه لايتصور وجود حاكم لا يرتشى . 

تضمن الديانات السماوية والوضعية فى هذه الحضارات ( كالبهودية 
الزرادشتية مثلا ) لأوامر ونواه تحرم تقديم أو قبول ووة وتعاقب على التورط فى 
ذلك وتؤكد أنه دليل على الزيف والضلال . ١‏ 

أما فى الحضارة اليونانية القديمة فقد ساعد ازدهار روح الديموقراطية فى أثينا 
على أن يتوفر للمواطنين فيبا نوع من التربية السياسية أثر بعمق فى تقوية إحساس 
المواطن الأثينى بولائه للمدينة » ومن ثم كانت جرائم الرشوة نادرة الحدوث » 


5 
وكانت العقوبات الى توقع على مرتكبها صارمة إلى -حد بعيد . 
أما فى الاضارة الر ومانية القدعة فلم يتوفر للمواطنين نفس البربية السياسية 


الى توفرت للمواطنين ىق فى امجتمع الأثيى ومن هنا ضعف إحه .اس الرومانى 
بولائه لمدينته . فشاعت الرشوة وتمثلت فى صور كثيرة أهمها : 


١-أن‏ يرشو ال حاكم البارزين من أهل المدينة ليطلةوا يده فى المناطق الى 
تدخل فى نطاق سلطاته . 

؟ أن يرشو المرشحون لشغل الوظائف البارزة فى المدينة المسئولين عن 
التوظيف . 

أن يرشو المرشحون لدخخول المجلس النيالى جماهير الناخبين . 

وأن تتابع التشريعات فى احضارة الرومانية محاولة القضاء علىظاهرة الرشوة 
فيها وازدياد صرامتها يوماً بعد يوم ليدل على أنْها كانت منتشرة هناك بشكل” 
يهدد الحياة الاجمّاعية بالفسياد . 


وقد وحدت صور من جرائم الرشوة فى المجبتمع الإسلامى ( فى عهد النبى 
والصحابة على الأقل ) مما دعا مصادر التشريع الثلاثة فى هذا المجتمع وهئ القرآن 
وال.نة وإجماع الفقهاء إلى تحرعها واعتبارها من جرائم التعازير تستحق عقاباً 
يئرك أمر تقديره للقاخى تبعا بكه.امة الفعل . 

وقد حاولت التشريعات الحديثة فى كثير من الجتمعات أن تلم بشكل حاسم 
بكل صور الرشوة فتحرمها تمهيدا لاقضاء عليها عليها 2 واكن يؤخذ على هذه 
التشريعات أنه : 


١‏ - تذهب إلى اعتبار رشوة الموظفين العموميين ومن فى حكمهم جرعة 
يعاقب ٠‏ علا كل من الراشى والمرتشى «الوسيط إن وجد ع فى نحين أنها 
لا تقف نفس الموقف من رشوةمن لي.ست لم صفة الموظفين العمومين ورشوة هؤلاء 
0 - فى حقيقة الأمر - على اضرار بمصالح الابن لا.يقل “ما ولتت ف 

لة رشوة الموظفين العموميين أو من ق حكمهم .. 


٠‏ تحاول أن تحرم كثيراً من صور الرشوة » وإكن يدها لم تمتد لتشمل 
صوراً خطيرة من الرشوة م.جئرة بعض الثىء مثل تلك الى يقدمها نائب لأهل 
دائرته الانتخابية أثناء مدة عضويته فى المجلس الذى أنتخب له فى شكل خدمات 
لا تدعو حاجة ماسة إليها أو تعطيل بعض التشريعات قد يفيد خخصوم لم منها . 


الغرض من الدراسة : 

لا نجد فيا يتسر لنا من مصادر ‏ تعتقد أنها كل ماكتب بالعربية وأككر 
ما كتب بالإنجليزية فى هذا الصدد ‏ من حاول أن يتناول هذه الظاهرة بالدارسة 
الموضوعية وعلى أساس أنها ظاهرة اجماعية . 

وكل ما توفر لنا من دراسات عن هذه الظاهرة هو أحد اثنين :. 

١‏ - دراسات فقهية تقوم على تحليل افهم القانون المقارن أو القانون فى 
جتمع ما للرشوة كجر يمة وموقفه منها وحكمه فيها بالدسبة لمرتكبها . 

٠‏ آراء -جانبية تحاول أن تتناول الظاهرة من جوانب معيئة وتبدى فيها 
وجهات نظرها . 

وشم ما ينطوى عليه كثير من هذه الدراسات ٠ن‏ صواب قإمما لا تفيد 
كثيرا فى فهم العوامل الى تؤدى إلى خلق الظاهرة وتحدد شكلها وتعيناتجاهات 
تطورها فى ممختلف المجتمعات أو مجتمع بالذات فى مراحل تطوره المختلفة . 
ولا كانت جريمة الرشوة ظاهرة ينطبق عليبا صفة الظاهرة الاجماعية فإنا كن 
أن نقول :- 1 

١‏ -إن جرائم الرشوة تختلف فى شكلها وبداها واتجاهاتها تبعاً لاختلاف 
الجتمعات 04 وف امجتمع الواحد باختللاف مراحل تطوره : 

إن دراسة جراثم الرشوة فى مجتمع ما يتطلب - ان أريد لا أن تدرس 
الظاهرة كا توجد فعلا ‏ أن تتناونها فى كل الصور الى تظهر بها » وف كل 
القطاعات الى توحد فيها على أساس موضوعى . 

ومن هنا رؤى أن تكون هذه الدراسة حرام الرشوة فى المجتمع المصرى 
استطلاعية تي إلى التوصل إلى : 


١‏ تحديد أولى لحجم الظاهرة وأشكالما والقطاعات الى تظهر فيها 
واتجاهات تغيرها . : 

؟ ‏ تحديد أولى للسمات البارزة للمواقف الى تظهر فيها هذه الظاهرة 
والظروف الى .اعد على وجودها . 

تحديد أولى لأذسب منهج للبحث يمكن أن تقوم عليه دراسة موضوعية 
هذه الظاهرة وأفضل الوسائل الى يمكن أن تباشر من خلاها الدراسة0", 

فإذا استطاعت هذه الدراسة أن تحقق ما تر إليه كانت عاملا فى : 

. إبراز وضع الظاهرة الحقبى فى الجتمع المصرى‎ - ١ 

توجيه اهام الباحثين إليها . 

تبيئة الأساس الذى تقوم عليه دراسات مستفيضة عنها . 

وقد اعتمد على المصادر الاثية فى استخلاص الحقائق الى اتخذت مادة 
لحذه الدراسة : 

١‏ - الاحصاءات الى يتضمها الإحصاء القضائى الذى تصدره وزارة العدل 
2 الأقليم المصرى » وذلاث خلال ال.نوات العشر من 194417 حتى 1465 . 

١‏ ملفات القضايا الى أدين فيها متهمون فى جرائم رشوة كانوا نزلاء سجون 
القاهرة وضواحيها لقضاء مدد العقوبات الى وقعت عليهم » وذاك خلال المدة 
من أول يناير 1468 حتى آخر أبريل 1488 . 

دراسات غير تفصيلية عن التاريخ الاجماعى لكل من هؤلاء النزلاء 
الذين اختيروا مصادر للمعلومات فى الدراسة . 


مجال الدراسة : 
وإذا كانت دراسة ميدانية لحرائم الرشوة فى المجتمع المصرى تتحعاج ‏ فيا 
تحتاج - إلى أن تتناول الظاهرة لا فى قطاع معين من قطاعات الجتمع بل فى 


دراسة استطلاعية للظاهرة يمكن أن يكت فيها بالاعّاد على المصادر السابقة . 


. ما زاك يقوم الفريق - على ضوء الدراسة - بمحاولة تسديد هذا المهج‎ )١١ 


ومن هنا رؤى أن تتخذ مصادر للدراسة أشخاص يتوفر فيهم : 
أولا : أن تكون قد صدرت دلي أحكام من اكيم مصرية فى جحرائم رشوة 
مما نص عليها فى قانون العقوبات المصرى فى : 1 
١‏ - الكتاب الثانى اللخاص باللحنايات والح المضرة بالمصلحة العومية فى : 
١(‏ ) الباب الأول اللخاص بابحنايات والمننح المخبرة يأمن الشكومة 
من الخارج . 
(ت) الباب الثالث الخاص بالرشوة . 
التمانون 0 7 لسيئة 1985 :اللخاص بتنظيم الحقوق السسياسية فى المادة 
4ق ا ؟و”) الى نصت على جرية الرشوة الانتخابية . 


ثاني؟ : أن يكونوا من نزلاء سجون القاهرة أو ضواحيها فى المدة التى 5 
خلالما دراسة حالة كل مهم أى من أول ينابر 154 حبى آخدر أبريل 1464 . 

وقد تمت عمليات الحصر الأولى لمن يتوفر فيهم هذان الشرطان من نزلاء : 

. سجن القاهرة العموى‎ ١ 

ليان طرة . 

سجن الرجال بالقناطر الحيرية . 

4 المؤسسة العقابية للنساء بالقناطر الخيرية . 

:هه سجن ال مرج متوسط اراسة.. 

وتم ذلك الحصر من واقع : 

1 - محفوظات فيابة .أمن الدولة فيا يتعاق بقضايا الرشوة 
٠‏ ملفات النزلاء الموجودة فى محفوظات كل من السجون الى أشرنا إلها. 

وقد توقعنا أن تبلغ حالات النزلاء الذبين 00 أن يختاروا مصادر للمعلومات 
فى ضوء الشرطين اللذين أسلفنا. ذكرهما ثلاثين شخصاً . ولكن العفو عن بعض 
نزلاء المؤسمات العقابية فى الآقليم المصرى قى فبراير سنة 1988 أدى إلى الافراج 
0 غدد بن كان متوقعا أن يكونوا مصادر المعلومات فاقتصر البحث على “5 

ثة وعشرين شخصا ‏ ج: 


01 فى سجن القاهرة العمؤى . 
فى لهان طرة . 
فى سجن الرجال بالقناطر الخيرية . 
فى المؤسسة العقابية للتساء بالقناطر الخيرية , 
فى سجن المرجمتوسط الحراسة . 

ولا يعبى القول بأن الأشخاص الذين اختيروا مصادر للمعلومات فى هذه 
الدراسة بلغوا ثلاثة وعشرين شخصاً » أننا بصدد ثلاث وعشرين واقعة رشوة فإن 
من بين الخالات الى تناولنها الدراسة وقائع رشوة اشرك فيها أكثر من واحد من 
الثلائة والعشرين . 

فهناك مثلا : 

. منهمون‎ ٠" قضية واحدة أدين فيها‎ - ١ 

. قضيتان أدين فى كل منهما متهمان‎ - ١ 

158 قضية أدين فى كل منها متهم واحد . 


حم اجا ها جد 


طريقة الدراسة : 

وعلى ضوء التحديد الذى ارتضاه الفريق الذى قام بالدراسة للغرض مها 
ياعتبارها دراسة استطلاعية حددت ‏ بشكل أولى - الحوانب المطلوب جمع 
بيانات عنها فى عناصر ثلاثة : 

١‏ - بيافات عن -حجم الظاهرة واتجاهات تغيرها خلال المئوات العشر من 
1 حتى 0 1165 . وتجمع هذه البيانات أساساً من الإحصاء القضاق 
الذى تصدره وزارة العدل . 

؟- بيانات عن الظر وف المباشرة التى أدت إلى حدوث وقائع الرشوة فى 
الحالات الى اتخذت مضصادر للمعلومات فى الدراسة تجمع هذه البيانات أساشا 
من ملفات قضايا الأشخاص الذين أدينوا ف تلاك الوقائع من خ نيابة أمن الدولة . 


بيانات عن الملامح البارزة ف شخصيات الحناة ؤالقطاعات الى ينتمون 


5 

إلييا فى اجتمع » والظروف البى عاشوا ويعيشون فيها . ٠‏ وتجمع هذه البيانات من 

مؤلاء الأشخاص أنفسوم وتكمل من أى ضار متيسر بمكن أن يضيف إليها 
أو يصححها . : 


وقد أمكن ت<ديد هذه العناصر بم.اعدة الحبرات النى توفرت من : 

1- الرجوع إل الدراسات السرابقة لظاهرة الرشوة وكانت كلها نظرية . 

”1 مناقشة مذكرات عن نتائج الدراسة الأولية للاحضاءات ما تؤفر مها 

: من الإحصاء القضائ أو من غيره:. 

مناقشة دراسة أولية لحألى نزيلين من اختير وا مصادر :امعلومات من, 
واقع ملف قضيّهما والمقابلات الى تمت مع كل مهما . 

وقد استبعدت ‏ بعد مناقشات كافية ‏ فكرة تصني ب لحوانب 
الدراسة الختلفة لأسباب أمها : 

. -إنها توفر بيانات أكثر مما تمحتاجه الدراسة باعتبارها دراسة استطلاعية‎ ١ 

٠‏ آنا تحتاج إلى قدر من الوقت والجهود والامكانيات لا تسسمح بها 
ظروف الدراسة الحالية . 

وإذا كان جمع البيانات من الإحصاء القضائى الذى تصدره وزارة العدل 
ومن ملفات قضايا الحناة فى نيابة آمن الدولة قد ثم دون أن تعطله صعوبات 

كبيرة فإن جمع البيانات من: الحناة الذين اختيروا مصادر للمعلومات كان أمراً 

معقداً بعض الشىء . ولهذا حددت نقاط معينة تجمع علنها بيانات على أن يحصل 
على هذه البيانات من مقابلة أو أكثر يجريها الباحث مع الشخص ويكملها بما 
يتوفر لديه من حقائق من أىمصدر آخر يرتبط من قريب بالشخص المفحوص» 
ويوضحما تكشض عنه ما يو رده من انطباعاته من مقابلاته للشخص : وقد تطلب 
هذا القيام بمحاولات عدة لتحديد دلالات العناصر الى اتفق على أن تجمع عنها 
بيانات وتحديد مفاهيم الألفاظ الى يجرى التعامل بها فى -جمع وتقديم المادة . 

أما العناصر البى اتفق على أن تجمع بيانات عنها فهى بالدسبةلكل شخص 

' ١-بيانات‏ أولية : النوع . السن . الدياثة . الحنسية . 
؟ : اللخالة الاجماعية تفصيلا . 


الخالة التعليمية . 

5 - الخالة المهنية والتاريخ المهى تفصيلا . 

ه ‏ الحالة الاقتصادية تفصيلا . 

الدخل . الاحتياجات الفعلية وأوجه الصرف . 
الآثار التى ترتبت على ارتكاب ابخرعة بالنسبة الشخص . 
- اتجاهات الشخص بالنسبة للمستقبل . 

وقد 0 فى عرض وتحليل البيانات الى توفرت من الدراسة ما يأق : 

١‏ - عرضت المادة الى توفرت من الإحصاء القضائٌ عن حجم واتجاهات 
تغير جرائم الرشوة فى اجتمع المصرى خلال سنوات عشر اننهت فى 5ه19 » 
ونوقشت بشىء من التفصيل وقورنت باحصاءات أخرى واتفق على الأكتفاء بها 
ما يتوفر فيها من ضمانات الدقة والتبويب السليم . 

1 عرضت المادة الى توفرت عن كل عن وقائع الرشوة اابى تناوامها الدراسة 
فى جلسة أو أكثر ونوقشت تفصيلا واستخلصت مها دلالات فى حدود المطلوب . 

بعض الظروف الى أحاطت بالدراسة وأثرت فيها : 

هذا وقد أحاطت بعمليات الإعداد للدراسة والتتخطيط فيها والقيام بها ظروف 
كان لما أثر فى سير هذه العمليات وما تحقق منها هن نتائج وهى ظر وف كلفت 
'مواجهتها بعض الوقت والمجهود وأمها : 

١‏ - عدم توفر مصادر يمكن أن يستعان بها كخبرات أولية توجه العمل فى 
مراحل الدراسة المختلفة سواء كان ذلك باللغة العربية أو باللغات الأاجنبية . 

فباستثناء الفصول المقتضبة الى وردت فى بعض المصادر 3 نتوصل إل 
مراجع عن الظاهرة أو طرق دراستها . 

"١‏ قصور الامكانيات الى خصصت للدراسة وقد بدا فى جوانب 
أهمها : 

)١(‏ أدى نقص انجهود البشرى بالنسبة لاحتياجات الدراسة الفعلية إلى 
استيعاد فكرة فتخص بعض نواح بجانبية فى الظاهرة . 
(ب) أدى ن ضيق الوقت بالتسبة لاحتياجات الدراسة إلى استبعاد فكرة 

زيارة أسر وجهات عمل الأشخاص الذين اختيروا للدراسة » وهى مصادر هامة 


ل 
لبيانات عن جوانب أساسية فى الظاهرة . 
(<) أدى عدم ورجود ملفات قضايا بعض المبمين فى نيابة أمن 
الدولة » حيث تم الاطلاع على أغلب املفات ‏ وتعذر الحصول عليها فى 
الوقت المناسب إلى فقدان مصدر هام للمعلومات . 
(د) أدى وجود الحالات فى السجن وفى ظروف لا يرتاحون إليها إلى 
خلق جو غير موات للمقابلات فى أغلب الأحيان . 
عدم وضوح فكرة البحث العلمى لدي بعض من تطلب العمل 
اليجوع إليهم . ولا ينى هذا ما قدم من تسبيلات وما بذل من عون مشكور . 


عرض للمادة الى توفرت من الدراسة : 

رؤى أن يستفاد من المادة الى توفرت من الدراسة على النحو التالى : 

١‏ - البيانات ذات الطابع الكمى أو الى يمكن أن تقد ركميا تجدول وتحلل 
ويستفاد منها فى توضيح البيانات الكيفية . 

؟ ‏ البيانات ذات الطابع غير الكمى : الملاحظات والانطباعات مثلا 
يستفاد منها فى تعميق دلالة البيانات الكمية وفى القاء بعض الضوء على الظاهرة محل 
الدراسة ككل تتفاعل مقوماته الختلفة بشكل دينانى . 

وقد تمثلت هذه المادة ى صورتين أساسيتين : 

١‏ بيانات عن عناصر متوائرة فى كل الخالات محل الدراسة مما يسمح 
بعقد مقارنات فيها . 

' ؟- بيانات عن عناصر غير متواترة فى كل الحالات نحل الدراسة , 

ويتركز النوع الأول من البيانات على بعض الملامح العامة لشخصيات 
الحناة وطبيعة الفعل الذى صدر عن كل مهم والآثار الى لحقت بكل نتيجة له . 

أما البيانات من النوع الآخر فتدور حول الظروف النى عاش فيها كل من 
ابكناة وأساليب حياته والظروف الى مهدت مباشرة لارتكاب الفعل . 
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أولا : عرض للبيانات الإحصائية 

التنظيم جمع البيانات اللازبة لهذه. الدراسة صممت اسيّارة خاصة تشمل 
البيانات الى حددت طبقاً لغرض هذه الدراسة . 

- الحصول على هذه البيانات عن ل استيار ‏ ججميع الحالات الوه 
اختيرت للدراسة كنا 3 إلى جميع منلفات القضايا النى توفرت فى نيابة أمن 
الدولة . 5 ع ' 

ويلاحظ أن عدد إسليالات الى توفرت ذه الدراسة 7 م7 بحالة مما جعل 
من الصعب بمكان القيام بإجراء تحليل للبيانات المجموعة على أساس أنمها تمثل 
.جميع جواذب ظاهرة الرشوة سواء من ناحية المتغيرات أو من ناحية الوحدات . 

ولا كان غرض هذه الدراسة استطلاعياً يقف فيه التحليل عند حد عرض 
البيانات الى جمعت بطريقة تس.مح ياستكشاف بعض النواحى الى لما دلالات 
تساعد على إلقاء الضوء على: الظاهرة » وتساعد على بلورة دراشات أكثر عمقاً » 
فالأمر يس«تلزم أن تعرض البيانات الى :جمعت بحيث يتضح 8 المدلولات الى 
تنطوى عليها دون حاجة إلى مزيد من التحليل . 

ويتضح من. البيانات العامة الى جمعت عن الحالات. أن من مجموع 
الحالات البالغ عددها ٠“‏ حالة هناك ٠‏ حالات أدينوا كراشين » ١١‏ حالة 
كرتشين » 4 كرسطاء فى جريمة الرشوة . من هذا نرى أن أكثر من نصف 
الحالات مرتشون . 

ومن مجموع الحالات نجد 7١‏ ذكوراً وحالة واحدة فقط كان الخالى فيها 
أنى » كا أن جميع ابحناة يتمتعون بابلسية المصرية ولا يوجد ينهم أى أجنى . 

أما من حيث سن اللحناة فيلاحظ أن جميعهم ما عدا سحالة. وا واحدة عمرهم 
أقل من 40 سنة حيث يوجد رحد منهم بخمدسة يقل حمر كل منهم عن ١‏ عاماً » 
17 جا يتراوح عمر كل متهم من «سم ‏ إلى أقل 40 عاماً . وعلى هذا فإن 
أغلبية ابحناة تتراوح أعمارهم بين سن «#ال هع . 

أها من حيث الديانة فن مجموع ابناة يوجد 18 مسلما » ه مسبحيين . 

وبالنسبة للحالة المدنية للجناة قن مجموع الحالات .يوجد جناة لم يتزوجوا ٠‏ 
بعد و 18 جانياً متزوجين » من هؤلاء 4 -جناة تزوجوا مرة واحدة و ه جناة 


م 
تزوجوا مرتين وجان واحد تزوج أكثر من مرتين : مع العلم بأن "ا من هؤلاء 
المتزوحين طلقوا مرة وا ي1ع4؟ راغا من جميع المتزوجين طلق أكثر من مرة . 

أما بالئسسبة لباق البيانات الى ثم جمعها عن ابلحناة فى جرائم الرشوة فى 
حدود مجال هذه الدراسة الاستطلاعية فهى كالآقى  :‏ 


: توزيع ابثناة حسب عدد من يعولم كل منهم‎ - ١ 
. لا يعواون أحداً وكلهم غير متزوجين‎ 0 
يعول كل منْهم شخصاً أو شخصين » منهم 4 متزوجون » وواحد‎ 3 
. عير متزوج‎ 
غير متزوجين.‎ ١ » متزوجان‎ ٠ يعول كل م منهم ثلاثة أشخاص ءمنهم‎ 4 
كرت و ارو ام‎ 9 


7 توزيع ابلحناة حدسب الخال التعليمية لكل منهم : 


3 لا يعرف القراءة ولكتابة مهم وسيط واحد » وبرئشيان » 
راشون . 

ه أنهوا من مرحلة الدراسة الابتدائية » لي واحد » ومرتشيان » 
وراشيان . 


» وصلوا إلى المرحلة الثانوية أو الفنية المتوسطة » منهم وسيطان‎ ١ 
. مرتشون » وراش واحد‎ 8 


- توزيع الحناة حسب مهنة كل منهم : 
بالنسبة لمجموع ابلحناة : 
00 يعملون فى وظائف حكومنة » ؛ يسو فى مين حة »ود ممم 
يعذل فى مهن. غير مشروعة » وواحد مهم متعطل . 


بالنسبة للراشين : 
00007 
مهن غير مشروعة » واحد متعطل . 


بالنسبة للمرتشين : 
كلهم يعملون فى وظائف حكومية . 
بالنسبة للوسطاء : 


كلهم يعملون فى وظائف حكومية . 


توزيع الحناة حسب الدخل الشهرى لكل منهم : 
يوازع بلا نسي الاخل القيره :عق حتت للستائر لكل سم عل 
النحو التالى : 
وانحد دخله الشهرى أقل من عشرة جنيبات » 1٠"‏ الدخل الشهرى لكل منهم 
من عشرة جنيهات إلى أقل من عشرين جنياً » ه الدخخل الشبرى: لكل منهم من 
عشرين جنيياً إلى أقل من ثلاثين جنيرا» واحد دخخله الشهرى فوق أر بعين جنيباً » 
١‏ الدخل الشهرى لكل مهما غير عبين . 
توزيع الحناة حسب موقف كل مهم فى التحقيق : 
بالنسبة لمجموع ابلكناة : 
اه اعبرف كل مهم فى جميع مراحل التحقيق - بالهمة اللى وجهت 
إليه . 2 
أنكر كل مهم فى جميع «راحل التحقيق ‏ النهمة الى وجهت 
إليه . : عهادج ْ 


بالنسبة للراشين : 

واحد منهم اعترف فى جميع مراحل التحقيق .' 

. أذكر كل مهم ل جب مرب فني اقيم ا ينيك يه 
بالنسية للمرتشين : 

0 اف كل م فى جع ماعل يق د ةن 


وجهت إليه . 


1 

أنكر كل معنم فى جميع مراحل التحقيق - اللهمة الى 
وجهت إليه . 
بالنسبة للوسطاء : 
واحد منهم اعترف فى جميع مراحل التحقيق ‏ بالتهمة الى وجهت إليه . 
أذكر كل منهم - فى جميع مراحل التحقيق ‏ بالتهمة الى وجهت إليه . 
- قم الرشوة : 

كانت قيم الرشوة على النحو التالى : 


, 0000 
س0 حالات قيمة الرشوة فى كل منها من ٠ه‏ قرشاً إلى أقل من ٠٠١‏ قرش 
٠‏ حالات قيمة الرشوة فى كل منبا من جنيه إلى أقل من حمسة جنييات 
حالتان قيمة الرشوة كل منهما من نخمسة جنيهات إلى عشرة جنيبات 
حالة واحدةقيمةالرشوة فيها من عشرقجنيهات إلى أقل من حمسن جنها . 

1 حالتان قيمة الرشوة فى كل عنهما من تحمسين جني إلى أقل من 
إحالة واحدة قيمة الرشوة فيها ٠٠١‏ جنيه : 


و7 علاقة الراشى بالمرتشى : 
1 حالة لا توجد فيها علاقة بين الراشى والمرتغى . 
عع الات العلاقة فيها بين الراثئى والمرتشى أنه من المعاروف حديي 
العهد. ١‏ 
0 حالتان العلاقة فيها بين الراشى والمرتشى أنه من المعارف القداى . 
إحالة وإحدة العلاقة فها بين الراثى والرتغى تشى أنه مرؤوس له . 


4 علاقة الوسطاء بالراشين والمرتشين 
ا 
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ثانياً : عرض لبعض تماذج الكالات الى تناولها الدراسة 


حالة رقم ١‏ 


ولد العميل فى عام 1917٠‏ ى بلدة 
دمنبور ء لوالدين لا يزالان' على قيد الحياة 
ويتحدر الأب من أسرة تركية وقد تزهج 
أم العميل وهو فى الأربعين من عمره » وكان 
موظقا باحدىدوائر الإقطاعرين 5 تركها » 
وتقلب فى وظائف مزعلفة » أهلية وحكوبية» 
حى انتهى به الأمر إلى أن يعمل فى وظيفة 
باشكاتب فى إحدى مصالم الحكوبة . وقد 
تنقل بسبب ظروف عمله بين القاهرة ودمتهور 
وسوهاج والمثيا » واستقر به المقام أخيرا ف 
القاهرة .-ويتعاطى الأب الخمر بكثرة فى داخل 
الييت وق نارجه ء وهو يحب اللهو والسهر » 
كانت له علاقات جنسية كثيرة غير شرعية 
اسقمرت بعد زواجه . وقد أصبح الآ الآن 
عل المعاش ويتقاضى معاشاً شبرياً قدره ثلاثة 
عشر جنها وكان له بعض عقار ٠وروث‏ ىق 
مديئة القاهرة ولكنه فقدها كلها . الأب 
ذو شخصية متصلطة . 

أما الأم فهى من أسرة مصرية ذات 
بعضس الأواصر التركية وهى متدينة وتحافظ 
على مواءيد الصلاة . وتبدو الأم ضعيفة 
الشيخصية أمام الأب بوجه بخاص © ويقول 
عنهأ العميل أتها ليئة الخائب ولا تقاوم رغيات 
أينائها كثيراً . وقد اهتمت الأم بالابن الأكبر 
للاسرة (وهو ليس العميلّ) » وكان ذلك 
مصدر مشاجرات بين الأب وبين الأم من جهة 
وبين الآب وهذا الابن من جهة أخرى . وكان 
الأب يعتيره د أين أمه » . و بر شام .. 

والعميل هو الثالث ف الترتيب بين إخويّه 
وأخواته الأشقاء . فيكيره أخ وأخت. ويصغره 


أ وأخت كذلك . وقد أيهم به أبوه منذ ولادته 
وأخذ يقوم على تربيته حى لا يصيح د ابن أمهى 
مثل أخيه الأكبر . وكان الاب يأخذ العميل 
محه قى مهراته العابثة ولياليه الماجنة» وبتدر 
ما أبغض الابن الأكير فقد أسحب الأب العميل 
لأنه م إين أمهى . 


وبدأ العميل يشرب الخمر مع أبيه وهو 
فى سن الخامسة عشرة من عمره . ومن خلال 
مصانحيعه لأبيه عرف كل أسراره وأصبح الأب 
مغلا أعل للعميل . 

وعندما كان فى المثيا أى عندما كانت 
سنه بين 14 ١7‏ تعرف العميل على جاعة 
من الأحداث فى سنه من أباء الموظفين والتجار 
والذين كاذوا ياوروثه . وكان لآب أحدمم 
عذيز كانوا 'يستخمون إحدى غرفه لتنفيذ 
مشاريعهم الماجئة مم بائعات المرى وفتيات 
الطرق فى المنيا . وكرر العميل الهرب من 
المدرسة ليقابل أعضاء م شلعه » ليرسموا اللطط 
لتحقيق مآرهم غير المشروعة أو جرد السير 


. ف.شوارع المدينة وطرقائها على غير هدى‎ ٠ 


وكان الأب: يدافم عن ابنه ضد أية 
شكوى ضد سلوكه . بل كان يفخر به بسبب 
تصرؤاته الشائنة » لألنه قد أصبح فى نظره 
« راجل زئ أبوه لازم ييطلع ححرك مش لبخة 


. زى أخوه ع . 


وقد تل العميل دروسه الابتدائية فى بنها 
أما دروسه الثانوية فنى سوماج والمنيا وحصل 


”عل الثبادة الترجهية عام ١410‏ ولكنه 
. فشل فى الحصولٍ على مجموع كاف للالتحاق 


بكلية الطب ء تأعاد التقدم إلى الغهادة 
التوجهية عام 1448 ولكنه لم يحصل أيض] 
على الجموع المطلوب » وذهب إلى القاهرة 
وقدم أوراقه للالتحاق بعهد المعلمين ولكنه 


سرء'ن ما ترك المعهد ليلتحق يالوظيفة . والتحق -* 


فعلا فى فبراير ١444‏ كاتربا بالدرجة الثامنة 
' الكتابية بإحدى النيابات . كان .عمله كاتب 
٠تحقّيقات‏ » وكان أخلب عله مكتبيا » وكان 
. لا يأكل وقت العمل . وكان أسياناً يعمل 
- فى غير أوقات العمل: مع الموادث :: وكثيراً 
.ما كاث يتهرب من هذا التوع من الأعمال . 
وكان العميل يعمل مع أحد زيلائه بالعمل 
.عند أنمد امحامين نظير مكافأة تتراوح بين 
.خسة وعشرة جنهات مصرية شبريا . . 
.. .ولا عاذ العميل إك القاهرة » واستقر 
بعض الثىء » واصل مغامراته الداعرة مع من 
انتقل معه من أصدقائه وكذلك بعض أقربائه 
. الشيان وخضوضاً ابن خمالته . وقد ساعد العميل 
على هذا أنه. شاب وسيم فهو أبيض البشرة 
متوسط الطول ». فحيف فسبيا واسع العينين » 
ذو شعر أسودٍ فضلا-عن اندفاعه فى تصرفاته » 
وقد بدا هذا واضحاً فى أثناء عملية المقابلة . 
ويقول. العميل ى.ضدد: كلامه عن. نشاطه 
الحلسي غير .ا مشروع أنه لم تفلت من مطاردته 
أية فتاة أو سيدة تقم فى طريقه سواء أكانت 
من الأقارب أم غير الأقإرب » لم تفلت منه 
قريباته ولا ابئة صاحب البيت ولا أخت أحد 
أصدقائه ولا فعاة من فتيات الخيران وكان 
يطارد البغايا أيضاً وله عشيقات مهن . 
وقد خطب أديع مرات وفسخها جميعاً . 
وى أثناء إحدى هذه الخطوبات كانت له 
عشيقة بغى تعطيه من النقود ما يريد . 
وقد كان موقف أبيه من فبخ شطوبات 
العميل موقفاً غير ثابت . فقد أيده فى فسخ 
الخطوية الأولى' :وعارضه عند بيخ الخطوبات 


1/ 


الثلاث التالية إلى حد الفضب منه . ولكنه 
غضب سريم لا يعدو وقته بضع ساعات . 

وقد خطب العميل من مخطب معتمداً على 
أن أياه سيقوم بدفع المهر . 

وقد اضطر العميل إلى أن يتزوج زواجا 
عرفياً من ابئة صاحب البيت » ول يهلم عن 
هذا الزواج أسمد من أهلها أو أهله سَى أبيه . 
وى أثناء اقامته فى القاهرة أتصل العميل 


بشركاء أبيه فى العقار وم أولاد أعمامه وأيكنه 


أن يل منهم على مبلغ من امال يتايج 
بين لخسة وعشرة جنيهات شبريا فثرة من 
الوقت . وحتى بعد الالتحاق يعمله الحكوى 


كان يحصل من أمه عل مبلغ خمسة جتيهات 


مصرية ثمريا . 
وعمكن القول أن العميل كان' يحصل 


على مبلغ يتراوح ما بين خسة. وعشرين 


' جنا وثلاثين شبريا » وكان فضلا عن 


ذلك يعيش مع أسرته الى تؤجر شقة تحترى 


على ثلاث غرف بإيحار شهرى قدره ستة جنات 


ونصف جنيه ويدقع إكارها أبن  .‏ , 
وى أثناء عمله تردد على" العميل أحد 
البمين. فى قضية تبديد ملفات من إحدى 
المصالم الحكودية » تكررت زيايات هذا 
الشخص اسؤال عن سير قضيته » وفى إحدى 
الزيارات سم حديئاً بين العميل وأحد زملائه 


. فى النيابة حول الحياة اللنسية مما والمشاكل 


الى تصادفهما فى سبيل تحقيق جوتهما وعلى 
الأخص توفير المكان الملاثم فتدخل الهم فى 
قضية التبديد وعرض على ٠العميل‏ وزميله 
استمداده لتبيئة المكان الملاثم » وأغطاها 
فعلا مفتاح شقته , وارتاح العميل وزميله 
إلى هذا الحل السعيد فقد أصبح اما مكاناً 
يقضميان فيه شهواتهما مع من يرغبان من أصدقاء 
وصديقات . 

ويقول العميل أنه وزميْله فى العمل 
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والشخص المّهم فى قضية التبديد كثيراً ما قضصوا 
محاً سهرات ماجنة . وكانوا يصرفون ما يصرفون 
ثم يقسمون المصاريف علهم وكل واحد يدقع 
قصيية . وكثيرأما كان يدفع أحدم مصاريفت 
إحدى السهرات ثم محاسب الآخرين ويأخذ 
نصيب كل مهما . 

وقد عرف العميل وزميله عن طريق 
الصدفة أن الشخص المهم فى قضية التبديد 
متزوج من بغى » قصم زميل العميل على 
الاتصال بهذه الزوجة جنياً ونجم فى ذلك 
.الأمر الذى أغضب زوجها غضباً شديدآ كان 
أثره أن غير معاملته لما وذلك يأن أخذ منبما 
مفتاح شقته وحرم علهما زيارقه فى منزله . 

ويقول العميل أنه على الرغم من تصرفات 
الشخص المّهم فى قضية التبديد هذه معه ومع 
زميله فقد استمرواأ على قضاء السهرات سويا 
وكأنه م يحدث ثىء بينهم . 

ويقول العميل أنه دفع مصاريف إحدى 
السهرات وكان نصيب الشخص امهم فى قضية 
التبديد منها هو مبلغ ٠٠5و١‏ جنيه واحد 
وخسرائة مليا . فلما طالبه بهذا المبلغ وعد 
يتسديده فى اليوم التالى . وقابله العميل وزميله 
فى اليوم التالى وأخذ مئه المبلغ المشار إليه 


ووضعه جيبه ثم دخلوا مقهى (يأكلوا ويشر بو 
فإذا بالشخص المهم يستأذن وينصرف وعل 
أثره يدخل رجال البوليس الذين قاموا بتنتيش 
العميل و زميله وض المبلغ وقادوها إلى قم 
البوليس . 
وأتهمت النيابة العميل أنه قبل عطية 
أما زميله فى العمل فتهمته هى طلب عطية 
لآخر . ويتكر العميل واقعة الرشرة إثكارا 
اما وإن كان يعترف أنه أخذ المبلغ المذكور 
على أنه دين على المبلغ ٠‏ ويتهم المبلغ بأنه 
قصد أن ينتقم منه ومن زميله فى العمل وذلك 
بسبب علاقة زميله غير المشروعة مع زوجته : 
ويقولٍ العميل أن الميلغ من ذوى السوايق فى 
قضايا الدعارة وأنه رجل لا أخلاق له ولا ضمير . 
٠‏ وحم على العميل بالسجن حمس سنوات 
وغرامة ألف جنيه مصرى . وقد فصل من عمله . 
وكان نتيجة هذا أن انفصلت زوجته منه 
وتزوجت بآخر . ويزور العميل فى السجن أبوه 
وأمه وأخويّه أما أصدقائه فهم يسألون عنه أهله 
وهى يرفض زيارهم له ى السجن . 
وأم مشروعات العميل بعد مخروجه من 
السجن هى الانتقام من زوجته السابقة والعمل 
عند أحد الحامين كسمسار قضايا . 


حالة رقم ؟ 


سيدة ى هاية الحلقة الرايعة من عيرها 
وق حالة تبدو متاسبة. لسنها ميل إلى القصر 
بعض الثىء وهى أقرب إلى النحافة سمراء البشرة 
وعلى ذقتها وشم . 

تتحدث بلباقة وهدوء تسبيين وإن كانت 
لا تستطيع ضيط مشاعرها عن الانطلاق حينا 
تعرض لظروف القبض. علها والإجراءات الى 


انبت بها إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية. 
عبرت عما تحس به من مرارة من جراء 

ما انتبى إليه أمرها ولم يسبق لها أن تعرضت 

الظروف الى تعيش فيها كسجينة من قبل . 

وساعد هذا على أن يتحقق قدر من التعاون ى 

المقايلات معها . 

ولدت فى الواحات الكارجة لأبوين 


ما زالا حيين يعملان بالزراعة وتربية الأغنام 
والأبقار. ويتيثل العمل الزراعى فى استمار 
أكبر قطعة من الأرض يسمح الحهود البشرى 
والقدر المتوقر من المياه استغلاطا . فلا حدود 
تحول دون اسثثار أراضى الصحراء الممتدة فى 
كل اتجاه . كان فى حوزة الأسرة قطعة 
أرض - لم تستطع العميلة تحديد مساحتها 
بالتقريب - تغل لما ما يكفيها احتياجاتها 
من الأرز والشمير والقمح والزيتون وبعض 
الفواكه وأهها البلح ويسمح بوجود فائض 
يماع خارج الواحات . 

م تستطع أن تحدد عمر كل من الأبوين . 

وق سديثها عن الأب أيدت تقديرها له 
لعطفه عليها وأخوتها وسعاملته الطيبة لأمها 
وتفانيه فى العمل من أجل توفير سحياة طيبة 
لم جميعاً. وى سحديكها عن الآم شكرت فها 
حنام) عليها وأهتّامها يأمرها وأمر أشوتها 
وإخلاصها للأب وعلاقتها الطيبة به , 

والعميلة كبرى أبناء خسة ولدوا لأبوءها 
( امرأتان وثلاثة رجال ), لا تذكر عن طفولته! 
الأول أو طفولتها المتأخرة شيئاً واضحا و 
تتوفر لنا مصادر أخرى المعلويات عن هاتين 
الفيرتين من حياتها . 

أما .عن فترة البلوغ ومريحلة المراهقة 
فتذكر أنهما مرتا مهدر ولم تتعرض لامها 
لأزيات . كانت علاقاتها يأبوها وأخرتها 
طيبة على وجه العموم وظلت على هذا النحو 
حى تركت هى موطنها الأصلى ونزحت إلى 
السويس فائقطعت بينها وبين أهلها العلاقات 
إلا رسائل وهدايا تحمل إلها من أبوبها بين 
المين والحين . 

عاشت فترة وجودها بالواحات حى تزوجت 

تشارك أبويها وأخوتها فى العمل فى الأرض وف 
تربية الأغنام والأبقار وتقضى معظر الوقت 
فى إنتاج أدوات من سعف التخل والخوصس . 
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حياة بسيطة قسبيا لا تذهب فيا إلى 
مدرسة ولا تعرف أناماً خارج الراحات , 

اتجهت إلى اكسساب الخيرات الى تبيئرها 
التكيف مع البيئة الى تعيش فيها » فشاركت 
علارة على ما أشرذا إليه فى أعمال تجفيف 
بعض أنواع الفاكهة أو تخليل الزيتون . 

اشت على هذا النحو حى بلغت السابعة 

عشرة من عمرها . تزوجت من شخص اختاره 
لما أهلها ولم تعارض هى فى هذا الزواج أول 
الأمر . كان الزوي فى سوال الثلاثين ويعمل 
فى الزراعة والرعى . اول أن يرضها ولم 
يتورط فا يسىء إليها مباشرة ولم يكن يوخا 
عليه فى سلوكه العام أى عيب . 

عاشت العميلة مع الرجل أسابيع خسة . 
ثم أعلنت رغبها فى الطلاق منه وأصرت على 
هذا الاتجاه وكان أهلها من المروئة بحيث 
وافقوا على الطلاق دون ضجة » وهى تذكر 
أن التقاليد فى الواحات الفارجة تقضى بألا ترغم 
امرأة على ذواج 3 ترتاح له ولا ترضاه . 

تحرجت من ذكر الأسباب الى دفعتها 
إلى طلب الطلاق من زوجها الأول هذا ثم عادت 
وفسرت هذا التصرف منها مع زوجها بأن اليجل 
م يستطع أن يعاشرها جنسيا . , 

طلقت من زوجها هذا ولم يمض على 
زواجها منه إلا حوال شهر . ول تنجب منه 
إذم يم بيثهما جاع . 

ضاق اخوتها الذكور الثلاثة بالحياة ى 
الواءحات الخارجة خاصة بعد أن أتيحت 


' فرص الع - عن طريق زائرين لمولنهم الأصل- 


بما يجرى فى الحضر من أحداث وما يعوفر فيه 
من فرص العمل فى مجال غير الزراعة وتربية 
الماشية وتجفيف بعض الفوا كه . ضاق اخوتها 
الثلاثة بالحياة فى الواحات الخارجة فنزحوا إلى 
السويس حيث يعيش بعضن المعارف والأصدقاء . 
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وق هذه الأثناء تقدم لازواج من العميلة 
رجل من معارب أهلها فى نباية الحلقة | لخامسة 
هن عمره . وكات هى قد قاربت على العشرين . 
ووافقت فى على الزواج وم يعكرض -أتواها 
عاض أعيتا الإاج ٠‏ 200 , 

تم زواجها الثانى وأحست بالراحة مع 
هذا ,الزوج بعد أن عوفهها ما افتقدته فى زوجها 
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الأول وأشاع فى حياتها بعض الاستقراد . 
وأبدي زوجها رغبته فى أن يرحلا عن الوابحات 
الفارجة إلى حيث يجدان أبوابا للرزق غير 
ما ألا ولوب من المياة غير الذى تعوداه. وأغراهيا 
استقزار حياة اضوة العميلة الثلاثة فى السويس 
وألخالة ألى يعيشرن فيا - مما يدل علها 
ما كانوا يبثون به إلا وأهلها من أنياء وهدايا 
بالرحيل ,'فحزما أمرها ونافرا إلى السويس ‏ 
وكان ذلك خلال الشهور الأول من زواجهما . 
استفادت العميلة من الليرات والمهارات 
الى توفرت الها شلال حيانها الطويلة 5 
الواحات الخارجة فى طرق أبواب الرزق تدر 
ذخلا غير قليل . فحاصيل الواحاث الخارجة 
وخاصة الزيتون والبلم مواد يقبل علينا أهل 
الملان ويستهلكون منها كثيراً ى كل حين ‏ 
وإعداد الفول المدمس وبيعه مع الفيز من 
الآعبال المريحة الى لا تحتاج إلا إلى القليل من 
الوقت وابلهد مع يعض الصير والاحمال . 
وصناعة بعض الأدوات من سعف النخيل 
واللوص عيلية لا تتطلب كثيراً من المهارة 
وإن كانت تسعلزم جلدا فى التسويق . 
كان هذا رأيها فى هذه الأعمال وكان من 
العوامل الى دفعتها إلى العمل أفيها بتفان و [خلاص. 
وهكذا سارت حياةالزوجين قى السويس. 
يتعاون الزوجان معا فى العمل وتقعطع الزوجة 
يعض دخلها هى وكان يبلغ فى المتوسط تسعة 
. جنهات شهريا:. 
٠‏ واستطاعت الزوجة بعد مدة من إقابتها 


عع زوجها بالسويس أن تشترى بما ادخرته 
البيت البسيط الذي كانت تسكنه 5 زوجها 
وأولادها ويتكون من حجرتين وصالة ودوارة 
0 | ا 

ولد العميلة من زوجها هذأ سبعة أبتاء 
أ كبرم فتاة متزوجة وق حوالى العشر ين من 
عمرها وأصفرم طفلة عمرها سنتان : 


ويحدث أن وقع سوه تفاهي بيثها وبين 


555 جراء بَنظيم عمليات بم الفولٍ المدمس 


واقصام الدخل. منه فأقسم الزوج عينا أن 


ا . ولكنه أحس باللطأ الذى تورط فيه 


.بعد سين قخاولا رد هذا اليين قفشلا وكان 
أمامهما أمران لا بد من الاختيار بيئبيا أن 
يتذوج ويب على العميلة أو لا يتذوج فيطلقها . 
فتزوج الرجل فتاة لم تبلغ العشرين من عيرها 
وكان هى قد أشرف على اللخامسة والسعين . 


“وشبجعه على ذلك حيوية يتمتع بها ساعدته على 


أن ينجب أطفالا وهو مشرف على نهاية الحلقة 
السابعة من عمره ٠.‏ ” 1 

وشاركت العميلة فى اختيار الزوجة 
المديدة وكانت من اللباقة يحيث استطاعت 
أن تتفاهم معها وتجمل منها أقرب إلى أخت ها . 

وتذوج أضوة العميلة الثلاثة وعاش 
فى بحياة مستقلة . ولا لم يستطيعها بذل قدر من 
المهد على نحو ما فعلث العميلة مع زوجها 
فقد ضاقت الحال بكل مهم بعد حين فشهح 
المال فى أيدييم ووحاولوا الاعتاد على العميلة 
فى قضاء ما يواجهون من احتياجات . وساعدتهم 
هى ى حدود ضصيقة » ولا أحست بوطأنهم عليها 
امتنعت عن مده, بالعو المالى وهو أمر أدى 
إل تور العلاقات بيهم و برها و بعث ف تفوبيهم 
مشاعر الحقد عليها ودفعهم إلى الاش بيتها وبين 
زوجها الذى ل يوافقوا على زواجه منها وظلوا 
يعارضونه سب العخو لحظة . ١‏ 


واضطر الآخوة أن يكتسبوا أموالم من 


طرق غير مشروعة : سرقة - جر يب بضائع . 
نصب . . إلخ واستعان أسدهج بالإتجار فى 
الأشياء المسروقة على كسب ما يحتاجه من 
مال . وعاش أخرة العميلة هذه الحياة حتى 
توصل البوليس فى مدينة السويس إلى القبض 
على الأب الأكبر الذىيتعجرى المسر وقات. ودف 
هذا الخ سقده على أخته العميلة وغيرته منها 
لا حققته لنفسها وأولادها وزوجها من 
استقرار مادى وتأذيه منها لعدم مساعدتها له 
بالمال فى أوقات ساجته -دقعاه إلى الإيقاع 
بالأخت العميلة . فذكر ف التحقيق الذى أجراه 
معه البوليس بعد القبضى عليه أن أخعه هذه 
تساعده فى إشفاء ما يتوفر لديه من مسروقات » 
وأنها تفن بالفعل بعض الأشياء المسروقة مم 
علمها مصدرها . 

قبضص على العميلة وسيقت إلى مركز البوليس 
حيث احتجزت بعض الوقت واضطربت هى 
كثيراً القبض عليها إذ لم تعتد التعامل مع رجال 
البوليس أو النيابة أو القضاء . وأشفقت على 
أبتائها الصغار فلم يسبق ها أن تركتهم فى رعاية 
أحد غيرها . وقلقت على مبلغ من المال تدخره 
فى مكان ما بمسكنها وانتابتها وساوس من أن 
زوجها - أو زوجته الأخرى - قد يدفعه 
الفضول إلى البحث عن شىءه بين حاجياتها 
الخاصة فيمثر على المال . 

فتش منزها فلى يعثر فيه على شىء نما أدعى 
أخرها أنا تخفيه فيلفتها هذه الأنباء فزادتها 
رغبة فى أن يفرج عنها فى المال ست تعود إلى 
هيما فى أقرب وقت مستطاع . 

وألحت هى على رجال البوليس أن يفرجوا 
عنها . وابدت استمدادها لأن تدفم فى سبيل 
ذلك كل ثىء تقدر عليه على سبيل الكفالة 
أو الفبان أو الرشوة فهى لا تعرف حك القانون 
فى تصرف كهذا ولا يبمها سوى أن تغادر 
مكان الحجز إلى البيت , 7 


لف 


تقول أن المسثول عن حراسمّ] أبدى 
أستعداده لقبول ما عرضته مقابل الإفراج عنها . 
وأذرج بالفعل عن أخ أصفر لها . كان مقبوضا 
عليه مع أخيها الآخر ليذهب إلى البيت 
ليحضر بعض المال . وذهب الأ إلى البيت 
وأحضر المال بالفعل وكان حوالى هره 1 جتيها 
قدمتها المسثول فامتتم هذا عن قبول المبلخ 
بحجة خآ لته مما اضطرها إلى أن تقدم له سلية 
من الذهب ( كردان) كانت تتزين به ويبلغ 
ثمنه 1١‏ اجنها . 

وأرتّاحت هى لقبول ااسئول العرض فقدمت 
المال مع قطمة الذهب له . وق نفس الوقت 
خرج الكين النى أعده هو لها ليقبض عليها 
متلبسة بعرض شوة على موظف عمويى للإخلال 
بواجبات وظيفته لإخلاء سبيلها . 

وف المراحل المعلفة الى مرث بها العميلة 
منذ القبض عليها لم تمخرج أقوالها - كا تقول 
عما قدمت لذا من بيانات . 

اعترفت بالتهمة ولم تجد محامياً يستغل 
الظروف الى كانت فيها وإغراء المسشول ى 
مركز البوليس ا على تقدم الرشوة فى توضيح 
الدوافع الحقيقنية للفعل النى أدينت من أجله . 

اعترفت فى كلل مراسجل التحقيق واللماكة 

وبجك عليها بالسجن لمدة عامين وبنرامة 
قدرها 5.٠‏ جنيه . هذا وقد برت فى قضية 
إخفاء المسروقات الى حاول أخرها أن يلفقها 
لها . وأحس اخوتها بالراحة لما انتجى إلية 
أمرها . فلم يسأل أحد منهم عنها خلال مدة 
نما وم يقم أى متهم شاعوا .500 

وكان الزوج وفيا فزارها أكثر من مرة 
ع أبتائها الصغار وعدها بالمال اللازم للها وم 
يبد مئه ما يشير إلى أنه ينوى تطليقها , 

أما أبراها فلا نعل ما إذا كان نيأ الحم 
علها قد بلنهما أو لاف يبلقها من أى منهم 


ما يشير إلى علمه بالأمر وموقفه منه , 


يفنا 


تحن كرا إل بيتها وزوجها وأولادها ١‏ كان مسلكها تى السجن . المؤيسة 
الها المذيأ ولا حيلة لما فى كيد إخوبها لجا العقابيةلتساءه طيبا» ولم يأخذ عليها أى من 
فهى عاجزة عن الانتقام . المسثولين أخطاء . 


“5655 1131 88318117 017 0213485 
(تإحمة 1زم 4م4) 


مقصصتتط تإدءية عد غومسلة قصده؟ كذ معطامصة نده مم عه ص بصو طتر8 

2525 وعتاعءهة عحصددة عد كلتدبعدم تعطقط طعتامطتلف 4‏ .تراعقمو 
1م25 قة غ1 هديقع أمه هل عأممعم عمرمة غعنز رومنامع له كلهدةتكتقصة 
.عستت قتطا 2ه «وطتسبه علممك طعتط عط مغ عسنك بللقتاعة قتط1' .سعاطمعم 


64 م غ02 عتدتوعء20 2مع امه م1 35 تإمتاة خنطا له عومصههام عط" 
مره صا بوطقبط 4ه قلدعم 0ه رقمكهم؟ رعصسساه؟ عط جره غطعتا عسرمة 
عط 10 قعغستاطتغصم غقط مولوعل طععوءوةء 2 عنغهلتامتمهم 0غ لصد 
قنطة صذ دعتمتدة «عطاسة 02 غسعمدءءصد لج 

تتاقتد 1 عط نط مدقا دع كتاهغ5 1دعتلسال 01 عقن علهمد وماد قنط1؟" 
قغععتاوة قة وعت«ماقتط عفقه اعاء[صصمه مه ,قل1مه6 83 تدده رععتاكتال 01 
.0 تاق مط كم 01 

ههة عسسداه؟؟ عطا عتمعتقصة مغ لع وولمسه ممعم كعتكتادغة لممتودسل 
1956 10 1947 ,6500م #تتدعتز دغ مستعسل غمررع1 صد جعطةعط 2ه قلمدعط 
عط 02 عمطنا عط غد-عمء 1 مط كاعتحصمه بصعطلغط 4ه و05ممه انتم 
]15 تةتتطول مدمك2 واتتاطتة ك1 لصد مخندن) 5ه كمموتوم عط ص - بإكتاد 
«متاقسصقتصة سصتماطه 10 اعتلنذة وللساعههه عتم ,1958 مطأه3 لتدرة م1 
#إتعطصط م1 عق معتع طعتط كممتادتطزة لعتموودقة تمك 10 060معم 
عووط2 عطا عستو تعغغصدة برط [1مستفاطه عنم عتتماقتط عمد كعلم8 
تتقط عسنلجدعء: «متاممصكصة غقطا 50 (كعقهه 23) كاأعتكدرمه عدم نسعمر 
4 تصتوعولء2ط 21ك50 عتعط اسه 1تمعمعع مذ متهم اتتقدموعم 
كنا 


اله عاعتامد منطة عد 0عغصعىعءم عمد وعتدماقتئط عمده 4ماعع1اءة مببك" 
-50037 قتطا 05 عوممعدام عط 252 0م دترلقصة مهل ععطنه 2ه سمتاجته معل عط 


رف 


اللراجع 
عطق8 .ويو؟ عآدمما ]3 .روه امسنسه0 2ه متلعمم1ءزعدظ .1 


.1028 .عناملا مآ ,111 .1م ممنطاكظا لصه دمنوناء 1 4ه هنلءمم1ءرعمظ .+ 
تت .8.8 نر .دمنام تاه 


4و1 .عاتملا 1216 ,1 .1آه7 .قععصع5 لهنءه5 2ه كتلءممءزعمظ .و 
.لاء موقم .8.8 و8 ,تعطكظ 

.يو .عاتملا 817 .رومامستستعن 2ه وع[معمتط .8 لسمماععغطان5 .4 

.56 .عاعملا. 81# .روهامستستحن .2ط 158 .و 

.56 .لذ.5.آآ ممدعنط0 .تاونكه5 #عممهن) غععماة ."17.1 عترطللا .6 


الاسىأيام-_الثيلق: 
لرىا كد ين الأعداسف انين 


الدكتور مصطق إماعيل سويف -حاصل على الدكتوراه 
فى علم النفس ودبلوم ف علم النفس الإكليتيكى من جامعة لندن. 
وقد ركز أهتامه على الفرد ى بيئته وتفاعله معها كا يتبين من هذا 
البحث الذى أجراه الدكتور سويف وكتب عنه تقريراً ننشره 

فعا يل : 

مقّدمة : 

من المشكلات المبجية الحامة الى تواجه الباحثين عند تطبيق بعض 
الاختبارات السيكولوجية » وخاصة فى ميدان الشخصية ٠»‏ اتجاه بعض 
المستجيبين إلى انتخاب نوع معين هن الاستجابة والثبات عليه فى مواءجهة 
معظم بنود الاختبار بغض النظر عن مضمون هذه البنود . مثال ذلك أثنا قد 
نقوم بتطبيق اختبار يحتوى على ثلاثين بندآء وتنص تعلماته على أن المستجيب 
يستطيع أن يختار بين ثلاث فثات من الاستجابة » هى : ( صحيح ) أو « غير 
صحيح) أو « غير متأكد» . فنلاحظ أن بعض الممستجيبين يغلب عليهم أن 
يستتجيروا لمعظ البنود + اغير متأ كد أو يغلب عليهم أن يستجيروأ + ١‏ غير صيح ) . 
وقد لفتتهذه الظاهرة نظر كرنباخ <مدادممه ..ة الذى لاحظ أن هذا 
الميل الذدى يبديه بعض الأفراد إلى تجميد استجاياتهم على هذا النحو أو على 
أى نحو آآخر » إبما يزداد كلما ازدادت بنود الاختبار صعوبة أو غموضا2"؟ . 
وأضاف إلى ملاحظته هذه أن المشكلة الرئيسية فى هذه الخال هى أن نتبين 


(1) أمكن تطبيق الاختبار المستخدم فى هذه الدراسة على عيئة المانحين بفضل جهود الأستاذ يويف 
فهمى وكيل دور التربية للأحداث يالليزة » وكذلك بفضل تعاون حضرات أعضاء هيئة التدريس 
بالدور . 
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ا 
ما إذا كانت هذه الاستجابات المتجمدة فى اتجاه معين ( كالشك أو الرفض 
أو القبول أو التطرف . . . إلخ ) تشير إلى « سمات ثابتة للفرد لا تتغير من وقت 
إلى آخر » أم هى اتجاهات عابرة لا >وز اعتبارها أكثر من أخطاء فى عملية 
الاختبار هك . وتناولت برج ع8 .1 هذه المشكلة يعد ذلك فأثبتت أن 
د الميل الذي يبديه بعض الأشخاص إلى اختيار المواضع المتطرفة عندما يطلب 
الهم المفاضلة بين عدد من الاستجابات على اختبار « رد الفعل الإدراكى » 
2م وعلى اختبار « رد الفعل لاكلمات » 1025 هذا الميل يبدو على درجة 
مقبولة من الثبات لمدد تصل إلى ١١‏ يرماً؛ (") . كا أورد رند كويست 
كنندولدد8 .8 معامل ارتباط -جوهري قديره ٠4ر٠‏ (ن-١١١)‏ بين هذا الدليل 
كا يكشف عن نفسه « فى موقفين » أحدهما يل الأتر مباشرة » (17). 

وتقدم الباحثون بهذا الموضوع خطوة أخرى بعد ذلك » فأخذوا فى محاولة 
الكشف عن سمات الشخصية الى يمكن أن تكون مرتبطة ببعض أشكال 
الاستجابات المتجمدة هذه . فاستطاعت لويس وتيلر «مابروه] .[ © كنومة .11 
أن تكشفا عنالصلة بين القلق الصريح وبين الميل إلى. تفضيل الاستجابات 
المتطرفة » وكانت طريقتها فى ذلك هى تطبيق مقياس تيار اقلق الصر يح واختبار 
رد الفعل الإدراكى على عينة من الأفراد . فتبين لمما أن الأفراد الذين يحصاون 
على درجة عالية على مقياس القلق ( ١5‏ فا فوقها ) بمياون إلى اختيار الاستجابات 
المتطرفة ( مثل أحب -جداً » وأبغض جداً) على اختبار رد الفعل الإدراكى 
أكثر ما يميل أولئك الذذين يحصاون على درجة منخفضة على مقياس القاق 
(7 فا دونبها) )1١(‏ . كذلك وجدت برج وكوليير ##فلام1.0[ فروقاً ذات 
دلالة إحصائية بين متس.ط عدد الاستجابات المتطرفة عند كل زوج من 
المجموعات الآنية : 
الذ كو ر من هم عبى درجة عالية منالقلق: الذكور من هم على درجةمنخفضةمن القلق , 
الإناث اللاى «. م «م «١‏ «: الإناث اللالى و هاه «هه. 
الذكور العصابيون : الذكور الأسوياء . 
تبينت الباحثتان أن الذكور من الزنوج الأمريكيين » وكذلك الإناث 


اها 


البيض الأمريكيات يجيبون بعدد منالاستجابات المتطرفة أعلى بشكل جوهرى 
ما يصدر عن الذكور الأمريكيين البيض (؟) . كذلك انهى سويف (14) 
فى بحث أجراه على عينة مصرية إلى الربط بين زيادة عدد الا ستجابات المتطرفة 
وبين ارتفاع مستوى التوتر العام فى الشخصية نتيجة لعضويها فى فثة اجماعية 
ذات مركز هامشى 27 فى الموتمع العام ؛ فالمراهقون والإناث والمسيحيون أكثر 
ميلا إلى إصدار الاستجابات المتطرفة من الراشدين والذكور «المسلمين على 
التوالى . وقد كانت الفروق يوجه عام ذات دلالة إحصائية . 


المشكلة : 
والمشكلة الى نحن بصددها فى هذا البحث » مشكلة مزدوجة على النحو 
الآنى : 


أولا : هل يفوق الأحداث اللحانحون الأحداث غير ابخانحين من حيث 
تفضيل الاستجابات المتطرفة ؟ فإذا صح هذا الفرضن فإننا نستطيع أن نستدل 
منه على ارتفاع مستوى التوتر 7" العام فى شخصية الخانح » وربما أمكن القول 
بأن هذا الارتفاع أحد العوامل المساهمة فى سلوك الحناح . 

ثانيآً : هل يختلف نمط الاستجابات المتطرفة عند الخانحين عنه عند غير 
الخانحين » وإذا كان ثمة اختلاف فا دلالته السيكواوجية ؟ 
طريقة البحث ووسائله : 


: : الاختبار‎ )١( 
وصفه : الاختبار الذى ثم تطبيقه فى هذا البحث عبارة عن قائمة تحتهى‎ 
بنداً يشير كل منها إلى إحدى الخصائص الى يمكن أن تتوفر فى‎ ٠١ على‎ 


)١(‏ الشخص المامقى هو الشخص « الذى يق على الحدود » . . بين -جاعتين. فهو لا ينتمى 
إلى أية وإحدة منهما أو هو على الأقل غير واثق من انّائه » وهذا التعريف من وضع كورت لين 
متوعة .ك2 (انظر ٠١‏ ص م8م4). 

(؟) يمكن القارىء المستزيد أن.يطلع على التعريفات المتلفة لمفهوم التوّر » وقد وردت ى 
قادوينالمفاهيم العلمية » الملحق بكتاب « الأسس النفسية للتكامل الاجتاعى » تأليف مصطنى سويف 
القاهرة : دار المعارف ١5٠٠‏ . كذلك يمكن الرجوع إلى أيزنك ( ه ص 4و؟ - م.#) للإمام 
بمجموعة البحوث الى استخدم فها هذا المفهوم  .‏ 7 


1 فا 
الأصدقاء الشخصيين . وقد أمكن الحصول على هذه البنود بتحايل عدد من 
المقالات عن الصداقة كلف بها ٠١‏ شخصاً من المصريين ( مهم ١١‏ ذكور 
و هإناث » تتراوح أعمارهم بين 1٠١‏ و 18 سنة) . وتحتوى معظم البنود على 
لفظ واحد فققط مثل : التعاون» الصراحة » الإخلاصءالغرور » الكذب ..إلخ . 
وروعى فى ترتيب البنود فى القائمة أن يكون عشوائياً فلا يتبع خطة معينة 


حتى لا تتدخل هذه اللخطة فى توجيه استتجابات الأفراد تونجيها خاصا . وحمل 


الاختبار تعلمات إلى المستجيبين بأن يقرروا على ضوء خبراتهم فى صداقامهم . 


السابقة ما إذا كانوا يعتبرون أية صفة من الصفات الواردة فى الاختبار : 


ضرورية : أى يحب توفرها فى الصديق وإلا فلا يمكن للصداقة أن تقوم . 

مرغوباً فيه : أى يحسن توفرها » وأكن يمكن قبول شخص كصديق 
إذا لم تتوفر فيه . 

لا قيمة لها : بمعنى أن شعوره نحوها شعور بعدم الأكتراث سواء توفرت 
أم لم تتوفر . 

غير مرغوب فيه : أى يحسن عدم توفرها » ومع ذلك فن الممكن قبول 

الشخص كصديق إذا توفرت فيه . 
مرفوضة كلية : بحيث إذا توفرت فى شخص ما فلا يمكن أن تقوم بينهم 
وبيئه صداقة . 
وأعطيت هذه الاستجابات الختلفة قم رقمية على النحو الآثى : 


ضرورية ‏ - ١+‏ 
مرغوب فيها ‏ > ١‏ 
لاتبمةلها - صفر 
غير مرغوب فيها - - ١‏ 
مرفوضة كلية > ١‏ 


وعدد الاستجابات المتطرفة عل هذا الاختبار هو عدد المرات الى يستجيب 
فيها المفحوص د + 7 أو ؟ ( بغض النظر عن السلب والإيجات » وبخض 


النظر عن مضمون البنود ) . 


>34 


ثبات الاختبار : 

لحساب معامل الثبات للاستجابات المتطرفة اخترنا طريقتين : 

الطريقة الأول هى طريقة .القسمة إلى' نصفين ( أى قسمة |[ /١‏ بنداً 
مجميعاآ إلىنصفين » أحدهما يحتوى على البنود المرةلمة ترقيماً فرديآء والآخر يحتوى' 
على البنود المرقمة ترقيماً زوجياً) ويحساب معامل ارتباط بيرسون بين عدد 
الاستجابات المتطرفة فى النضّتمين تبين أنه يباغ فى حالة الذكور ( بغض النظر 
عن العمر) 0ر١‏ (إن > )٠٠١‏ . وبتصحيح هذالمعامل ( لتعويض الطول 
وذلك بتطبيق معادلة سبيرمان ‏ براون) أصبح ٠0,97‏ وى مقابل ذلك كان 
معامل الثبات عند الإناث ( بغض النظر عن العمر) 85ر* وأصبح بعد 
التصحيح 47ر١‏ (ن > )٠٠١‏ . (أنظر(15) ص6 1/(6441) ص 40180" ). 

والطريقة الثانية لحساب معامل الثبات هى طريقة إعادة تطبيق الاختبار » 
وعلى أساس هذه الطريقة طيقنا الاختبار وأعدنا تطبيقه على نفس المجدوعة من 
الأفراد بعد أسبوع » فكان معامل الثبات 55ر٠‏ ( ن-؟؟ »ء مهم 15 من 
الذكور و ٠١‏ من الإناث ) . 
موضوعية الاختبار : - 

من المعاوم أن تطبيق الا ختيارات السيكواوجية ‏ وخاصة استتخبارات 
الشخصية ‏ يتعرض داعا لانقد القائل بأن تزييف المفحوصين لإجاباتهم أمر 
ممكن وأنه ليس هناك ضمان يقينى ضد آثار هذا التزييف . ولا بجدال فى أن 
هذا النقد يمثل مشكلة منهجية حقيقية » ولو أن البعض يبالغون فى ضخامتها 
أحياناً إلى درجة التشكيك فى قيمة الاختبارات كأدوات للبحث الموضوعى . 
وقد حاول عدد من الباحثين التغلب على هذه المشكلة بطرق متعددة لعل 
شهرها فى الوقت الحاضر الطر يقةالبى أتبعهاما كينل وآآخرون .1ه 2ه .1.0 رتزءلسنعكه3 
فى تقليل درجة الزيف فى إجابات المفحوصين بوساطة مقياس منيسوتا المتعدد 
الأوجهالشخصية المعروف باسم 25 . وذلك بأن وضعوا المقياس 1 وهو مقياس 


افا 


عار ارك اضر ل اليكل بورالره ويه عر اي 
أو أسوأ مما هى فى الواقع ( 19) . 

والمقصود إذآ من موضوعية الاختيار فى بحثنا هذا هو التحفق من مدى 
استقلال اختبار « الصداقة الشخصية » عن رغبة المفحوص فى تزييف [جابته . 
وإلتحقق من ذلك وزع الا ختبار على 9*8" فتاة ( من المراهقات المسلمات) . 
وكانت التعلمات تقضى يأمهن أحرار فى أن يوقعن أو لا يوقعن بأسماهن على 
الاختبار . وكان الغرض الذى قامت هذه التجربة لتحقيقه هو أنه إذا كان 
الاختبار من حيث هو مقياس للاستجابة المتطرفة سهل التأثر بالرغبة فى الترييف 
فسوف تختلف إجابة الموقعات بأسمامين عن إجاية الممتنعات عن التوقيع » 
وسوف يكون لهذا الاختلاف غالباً اتجاه يمكن التنبؤ به » وهو أن الموقعات 
سوف يحاوان تقديم صورة أفضل من تلك الى ستقدمها الفتيات غير الموقءات » 
مما سيظهر فى شكل درجة أفضل تحصل عليها الفتيات الموقعات . وعلى أساس 
هذا الفرض حلت النتائئج» فتبين أن عدد الموقعات كان 1/4 فتأة » وعدد 
غير الموقعات ١155‏ فتأة » وبالمقارنة بين الوسيطين ١7‏ للاستجابات المتطرفة فى 
هاتين المجموعتين تبين أن الفرق بينهما غير جرهرى ( النسبة الحرجة - در ) .. 
ومعنى ذلك أننا نستطيع أن نطمئن بدرجة لا بأس بها إلى موضوعية الاختبار 
الذئ نحن بصدده . ورربما كان أحد العوامل الهامة المؤدية إلى هذه النتيجة أن 
المفحوص بم ثم أساساً بمض حون البنود وبالتالى بمضمون الاستجابة » فى حين 
أن الباحث حث بم بشكل الاستجابة ل بمضمزها . 


صدق الاختبار : 
يورد جيلفورد انيت .1.5 (8 ص 47") عدداً من المرادفات لمفهوم 
صدق الاختبار السيكواوجى » منبها القدرة على المييز » والقيمة التنبؤية » 


)١(‏ اضطررنا إلى استخدام الويطين فى هذه المقارئة لأن التوزيع التكرارى للاستجابات 
المتطرفة فى الجموعة الى لم توقع بأسمائها كان ملعوياً التواء إيجابياً وكان 5 الالتوا؛ جوهرياً (ت د 
”5 


0. 


والتعلق ء وهذه المرادفات «جميعاً تشير إلى التعريف الأصلى « للصدق376) 
وهو أن يقيس الاختبار فعلا ما يزعم أنه يقيسه (لاص 94" 4 5٠اص‏ 
٠‏ ) . ويرى أيزنك علممعدرظ ..5ة (5 ص١٠)‏ أنه من بين الطرق الى 
يمكن اتباعها لاتحقق من صدق. الاختبار طريقة الاتفاق مع توقع معقول . 
وقد أوضحنا فى بحث سابق ( )١4‏ . كيف أن هذا الاتفاق قد توفر ى حالة 
اختبار « الصداقة الشخصية » جما يدل على أنه على درجة لا بأس بها من الصدق . 


( س) عينة البحث : 

الجموعة التجريبية : 

طبق اختبار « الصداقة الشخصية ؛ على مجموعة تتألف من "اه شاباً من 
نزلاء دور التربية بالخيزة وذلك فى خلال شهر مايو سنة 1488 . وكانت 
أعمارهم تتراوح بين 1١‏ و ١‏ سنة بوسيط قدره ١١‏ سنة . ونظراً لما تبين ى 
البحث السابق من أن الطائفة الدينية الى ينتمى إليها الفرد تؤثر فى درجته على 
هذا المقياس فقد روعى أن تكون المجموعة متجانسة من هذه الناحية » فكانوا 
مجديعاً من المسلمين 2 ولا كان الاختبار يتطلب حداً أدق من القدرة على القراءة 
وألفهم اللفظى فقد روعى أن يكونوا مجميعاً من طلبة السنتين الخامسة والسادسة 
ومن الخاصلين على الشبادة الا بتدائية . 

المجموعة الضرابطة : ١‏ 

روعى فى انتخاب الجموعة الضابطة أن تكون معادلة للمجموعة التجريبية 
من حيث مجموعة المتغيرات البى تبين من قبل أنها تؤثر ى درجات الأفراد 
)١( 0‏ يستخدم الدكتور شيرى ((15) ص40 ) لفظ « الصحة» كتر جمة للف الإنجليزى 
« #انقنلم و . غير أثنا آثرنا استخدام لفظ « الصدق » لأن تعريفه كا ورد فى كتب المنطق 
العربية يبدو أقرب إلى نقل المقصود باللفظ الإنجليزى نقلا دقيقاً . فصدق القضية المنطقية هو 
مطايقتها للواقع . ١‏ 

( أنظر : زكى نجيب محمود « المنطق الوضعى » القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية » ١581١‏ » 
ص ١4‏ ) وقال ابن مسيئا : « والتصديق هو أن يحصل ف الذهن نسبة هذه الصورة ( الذهنية ) إلى الأشياء 


أنفسها أنها مطابقة لها » ( انظر «الشفا» لابن سيناء تحقيق الأب قنواقء محمود الفضيرى » فؤاد 
الأحرانى » القاهرة : المطبعة الأميرية » 141 » ص 10س 15) . ١‏ 


لف 
على الإاختبار » هذه المتغيرات هى ادنس والسن ء والدين . فكانت المجموعا 
تتألف من 18 شاباً من طلبة السنة:الأولى يجامعة القاهرة . وكانت أجمارهم تترلوخ 
بين 14 ؤ 7١‏ سنة بوسيط قدره 19 سنة . وبعى ذلك أن ودريط المجروعة الضابطة, 
يقع ضمن فترة المراهقة المتأخرة كوسيط المجموعة التجزيبية . 


: نتائج البحث‎ 2١ 

حصلت المجموعة التجريبية على 1 قدره ١9,9‏ استجابة متطرفة 
+١‏ 8لار١٠1)‏ . كما حصلت الجموعة الضابطة على متوسط قدره ١ر١"‏ استجابة 
متطرفة 2 5"ر11) . 

وعقارنة هذين المتوسطين نجد أن الفرق بينهما ليس له دلالة إحصائية 
( النسبة الحرجة > ١,45‏ ) . ومعنى ذلك أنه لا يمكن القول بأن هاتين العينتين 
تنتميان » من حيث توتر الشخصية العام » إلى جحهورين #تلفين . 

وللإ«جابة على السؤال الثانى قسدنا الاستجابات المتطرفة لكل من المجموعتين 
إلى استجابات متطرفة موجبة رأى مجموع + )١‏ واستتجابات متطرفة سالبة 
(جموغ -8). . فتبين أن الحانحين حصلا على متوسط قلدره 5 استجابة 
متطرفة موجبة ( 1 49 ) ومتودطٍ قدره 4ر1١‏ استجابة متطرفة سالبة 2ه 03446 

ْ 3 مقابل ذلك حصل غير ابكائخين على متوسط ' قدره ‏ ؟ره1 استجابة 

متطرفة موجبة ( 8,04 ) ومتوسط قدره 4ره! استجابة متطرفة سالبة ( + إفر") . 

ويتضح من هذه النتائج أن متوسط الميل الذئ تبديه الجبوعة ابخائحة نحو 
التطرف بالموافقة يفوق 0 ميلها إلى التطرف نحو الرفض '. وبتحليل”الفرق 

بين المتوسما طين أتضبح أ أنه ذو دلالة إحصائية ثية عالية ( النسبة الحرجة - ورس د 
هذا بيدا تكاد المجموعة غير الخانحة أن تحصل على متومطين متساويين ف 
التطرف بالواققة والرفض - 

)000 ل تبيناه من أن سامل الارقباط بين الابتجابات المتطرفة الإيجابية وبين الاستجابات 
المتطرفة السلبية لدى مجموعة الحافحين ليس له دلالة إحصائية د - ره ) فقد استخدمنا ق 


المقارنة بين المتوسطينٍ الصيغة الإحصائية الخاصة بالمقارنة بين متوسطين غير مترابطين ( انظر اص 
114 ). 


ف 

. وبالمقارنة بين متوسطى التطرف الإيجانى فى الجموعتين الخائحة وغير ابخانحة 
نجد أن متوسط المجموعة الأولى أعلى من متوسط المجموعة الثانية » ولو أن الفرق 
بينهما غير «جوهرئ ( النسبة الحرجة  ١5‏ ) . أما فيا يتعلق بالتطرف السالى 
فقد حصلت الجموعة الخانحة على متوسط أقل من متوسط المجموعة غير ابخانحة» 
وكان الفرق بينهما ذا دلالة إحصائية ( النسبة الحرجة - 7,4 ) . 

ولكى يمكن الاطمئنان إلى قيمة هذه النتائج الأخيرة وإلى صلاحيتها لآن 
تحملها معى سيكواييا كان لأبد عن 0 معامل الثبات للاستجابات 
المتطرفة الإيجابية والاستجابات المتطرفة السلبية كل على حدة . وباستخدام 
طريقة إعادة تطبيق الاختبار ( بعد أسبوع ) تبين أن معامل الثبات لاتطرف 
الإيجانى ١ر٠‏ إن > 75) » وللتطرف السلبى ١هر+ه‏ (ن>؟3) , 


مناقشات نتائج البحث : 

ْ تشير نتائج البحث إلى أن اختباز ٠‏ الصنداقة الشخصية » على دزجة لا بأس 
بها من الثبات كقياسن للميل إلى ١‏ التطرف فى الاستجابة » . ومن الحلى أن 
معامل' الثبات كنا يتحدد على أساس طريقة إعادة تطبيق الاختبار منخفض 
عن المعامل الذى يتحدد من خلال طريقة القسمة إلى نصفين ( وهو ما يسمى 
أحيانآ” بمعامل الاتساق الدانخلى ) . وقد اعتاد المشتغلون بالقياض السيكولوجى 
أن يقابلوا هذه الظاهرة ى معقم اختبارات الشخصية » ومن ثم فالاختبار الذى 
نحن بصدده لا يشذ فى هذا عن غيره منْ“الاخحتيارات . أضف إل ذلك أن 
معامل' ثبات اختبار « الصداقة الشخصية » ( كما هو سوب بطريقة إعادة 
الاختبار ) غير منخفض -جداً كا قد يبدو لأول وهلة . ويك لابرهنة غلى ذلك' 
أن نقارن بينه وبين معاملات الثبات المحسوبة بنفس الطريقة لعدد من 
الاستخبارات الداخلة ضمن واحد من أشبر اختبارات الشخصية فى الوقت 
الحاضر ع وهو « أختبار مينسوتا المتعدد الأوجه لقيا سالشخصية » ( (9) ص7 ) ؛ 
فقد أورد كوتل علتامن .0.اامعامل ثبات مقداره””,٠‏ لمقياس الامباط » وآخر 
مقداره #/ار٠‏ لمقياس الهيستيريا » وثالث مقداره 05 لمقياس اليرانويا أو الذهان 


اران 

الحذائٌ » وكانت الفترة الى انقضت بين تطبيق الاختبار وإعادة تطبيقه أسبوعاً , 
وأوردهواز لزبرج وألمى 1موه4.1 .5 8ت عوفدعام .1.2 معاملاءتثبات لا تختلثف 
عن ذلك فى حجمها وذلك لأربعة مقاييس-أخرى داخل اختبار مينسوتا هذا » 
مع أن المدة الى انقضت بين تطبيق هذه المقاييس وإعادة تطبيقها ل تتجاوز 
ثلاثة أيام .. كذلك أباح جيلفورد وآخرون )١19(‏ لأنفسهم أن يستخدموا فى 
دراستهم التحلياية اتفكير الإبداعى بطارية من الاختبارات تتألف من "ام 
اختباراً تتراوح معاملات ثباتها بين "ار ١‏ وبين ١,947‏ بمتوسط قدره ه/ارء من 
هذه الأمثلة وغيرها نستطيع أن نطمئن إلى أن معامل الثبات ١,55‏ الذى أوردنا 
لاختبار « الصداقة الشخصية » ليس منخفضاً عن كثير من معاملات الثبات 
الواردة فى البحوث المنشورة . 

على أن معامل الثبات الذى ينبغى أن يتوفر للاختبار السيكرارجى يتن 4ه 
قيمة مطلقة أو حد أدنى مطلق ينبغى للمعامل ألا مببط عنه » إنما تتوة قف القيمة 
المطلوبة على الأغراض الى سوف يستخذم من أجلها الاختبار . فإذا كنا 
نرى إلى تطبيق الاختبار تطبيقا [كلينيكيا حيث نركز نظرنا على الفرد فاارأى السائد 
أن معامل الثبات ينبغى ألا يقل عن 4ر١ )١7/(‏ » أما إذا كنا يدف إلى 
تطبيق الاختبار بغرض البحث الخالص » كأن تكون بصدد الحاولات الأول 
للكشف عن وجود “ة مغينة أو عدم وجودها فإن أى معامل ارتباط نتوصل إلى 
استخلاصه ينبغى ألا نغفله ما دام يختلف اختلافاً جوهرياً عن الصفر . 
على أننا من ناحية أخرى » ,ينبغى لنا ألا نعتيره أكثر من نقطة بداية لساسلة من 
البحوث هدفها ٠تحسين‏ المقياس -والكشض عن علاقات السدة وطبيعتها . 
والكلا صة أننا بصدد اختبار لا بأس به » فى المرحلة الحاضرة من البحث » 
من حيث الاتساق الداحلى والثبات . ٠‏ : 

وتشير نتائج المقارنة بين الخانحين وغير الخانحين إلى أنه لا فرق بينهما 
من حيث ث متوسرط الاستجابات المتطرفة فى مجموعها » الدالة على مستوى التوثر 
العام للشخصية . إلا أن الجماعتين نختلئان احلافاً -جوهرياً من حيث عط 
تنظم الاستجابات المتطرفة . افبيها نجد نوعاً من الاتزان فى المجموعة الضابطة بين 


4 
التطرف ف القبول وإلتطرف فى الرفض نجد أن هذا الاتزان مفقود فى المجموعة 
الخانحة . ومن اللخدير بالذكر أن هذه النتيجة تلتى فى خطوطها العامة مع بعض 
النتائج الى انهى ا عدد من الباحثين يمن تذاواوا موضوع .التباين بين سماته 
ب فى الشخصية . وتشير هذه النتائج فى مجموعها إلى أن زيادة التباين بين 
سمات الشخصية ( سواء ل الوجدانية والعقلية ) يغاب عايه أن يكون مقبرناً 
بانخفاض القدرة على التوافق ( انظر )١(‏ فصل 14) . 

ويلاحظ أن فقدان الاتزان ى البموطة الخانحة بين التطروف بالقبول 
والتطرف بالرفض بعضى فى اتجاه معين .-فهى أكثر ميلا إلى التطرف بالقبوك 
كنا أنها أقل من امهموعة الغيابطة ميلا إلى التطرف بالرفض . فإذا نظرنا إلى 
التطرف بالرفض على أنه مظهر من مظاهر قوة الأنا وقدرته على المقاومة!) 
فععى ذلك أن الخانح يداز بأن مركز الشخصية لديه ( وهو الأنا) ضعيف 
لا يقوى على المقاومة » وبالتالى فهو سهل الانقياد » لا يستطيع الصمود أمام 
المغريات الحيطة به . وربما كانت هذه اليقيقة أحد المتغيرات الهامة الى تساهم 
فى سلوكه الخانح . فهو ضعيف الشخصية لا يقوى على الوقوف عفرده » مما قد. 
يدفءه .إلى ضرورة الارتياط جداعة معينة ( هى العصابة ) وامتصاص قيمها دون 
القدرة على الوقوف منها موقفاًنقدياً موضوعياً . 0 . 
على أن هذا التأويل الذى نقدمه للبلالة السيكواوجية لانخفاض اميل إلى 
التطرف بالرفض » يجب.اعتباره مجرد فرض لابد. من إعادة التحقق التجريبى من 
صحته ء ذلك أنه ليس التأويل السيكواوجى الأوحد الذى يمكن "أن نتناول به. 
النتائج الإحصبائية الى -حصيلنا عليها . بل هناك تأويل آخر مكن هبذه النتائج 
نفسها . فربما كان انخفاض الميل إلى التطرف بالرقض.بين النانحين وما:يدل 
عليه من ضعف فى الأنا ناتجاً عن وجودهم فى دور لتربية أو عن كوتهم يتلقون 
هناك نوعاً خاصاً من المعاملة » أو ناتجاً عن العاملين معآ . ومن ثم فلابد من 
تصيم تجربة جديدة للحسم بين . هذا التأويل أو'الفرض وبين الفرض السابق . 

وف ختام البحث نرى أنه يازمنا التنبيه إلى أن بجميع النتائئج السابقة يحْن بنا 


)١( '‏ وهذا مالنتعلمه من دروس الارتقاء النفنى الانجماعى الطفل .. 


أن نقبلها بحذر » وذلك لسببين : 


اولا :. صغر .حجم الخماعتين » التجريبية والضابطة » واضطررنا إلى 
التسليم بتدخل بعض العوامل الانتخابية فى انتقائها . غير أن ذلك لا يمنع 
من القول بأن هناك من الدلائل ما يوحى ببعض الاطمئتان إلى أن اللجمرعة 
الضمابطة لا تختلف كثيراً عن الحمهور العام الذى استندت منه » ويبدو ذلك 
بوضوح إذا ما قارنا بينحتوممط الاستجابات'المتطرفة فيها وبين متوسط الاستجابات 

المتطرفة كا -حصلت غليه عيئة سابقة أكثر عشوائية وتتألف من ١١‏ مراهقاً 

من المسلمين الذكور » إذ حصاوا على متوسط قدره 9,54" ( 2 )١١4‏ © 
(انظر .)١4‏ : 

ثانا : لم نعادل المجموعتين التجريبية والضابطة من .حيث الميتوى الاجماعى 
الاقتصادى . ومع أن بعض النتائج الأوليةتشير إلى احمّالأهمية هذا المتغير( ١15‏ ) 
مع ذلك فإننا لم نقم بضبط هذا المتغير فى بحثنا هذا » والسبب فى ذلك هو 
الصعوبة الى لمسناها فى محاولة الحصول على بيانات يمكن الاعماد عايها فى هذا 
الصدد سواء من الخانحين وين غير: الخانحين . 

هذينالسببين وما سبقهما ينبغى لنتائج هذه التجربة أن تفلل داخل الحدود 
اللائقة بها . 


تلخيص : 

فى هذا البحث أمكن تطبيق امتخبار ١‏ الصداقة الشخصية » على جموعة 
من نزلاء دورالتربية بابخيزة (ن - "اه ) ويجموعة ضابطة ( ن- 18 ) . ويتكون 
الاستخبار من ١‏ بندا » يجيب المفحوصون على كل منها إما ,+ ؟ أو + ١‏ 
أو صفر أو ١‏ أو ام وتتحسب درجة المفحوص فى الاستجابات المتطرفة 
على أساس عدد المرات التى أجاب فيها بوضع + ؟ أو ؟ . ودرجة المفحوص 
فى الاستيجايات المتطرفة الإيحابية هىعدد المرات الى أأجاب فيبا بوضع + ١‏ 
ودررجته فى الاستتجابات المتطرفةالسلبية هى عدد المرات الى أمجاب فيبا يوضع -- ؟ 
والدلالة السيكولوجية التى نقترحها لما تعنيه الاستجابات المتطرفة فى مجموعها هو 


هرا 

أنها تشير إلى مستوى التوتر العام ى الشخصية . أما الاستجابات المتطرفة السلبية 
فهى مقياس لقوة الأنا وقدرته على المقاوبة . .وكان معامل الاتساق الداخلى 
للاستجابات المتطرفة فى مجموعها 47ر١٠‏ وكان معامل ثيانها ٠,55‏ مع انقضاء 
فترة أسبوع بين التطبيق وإعادته . وكان معامل ثبات الاستجايات المتطرفة 
الإعابية ١4ر»‏ » والاستجابات المتطرفة السلبية ١هره‏ » وقد اتجه البحث إلى 
اختبار صحة فرضين محددين : أوهما يتعلق برجود اختلاف بين الجموعتين من 
حيث مستوى الوتر العام الشخصية . والثاني يتعلق بوجود اختلاف بين نمط 
تنظم الاستجابات المتطرفة الصادرة عن كل من الجوعتين ولم يتحقق. الفرض 
الأول . أما الفرض الثانى فقد تحقق ٠‏ وأوضحنا تفاصيله والنتائج التى يمكن 
ترتييها عليه . وانتهبينا إلى اقتراح تجربة -جديدة » لاحسم بين تأويلين محتملين . 
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97أوقهم معو ساعط ع اتامصمم عععم1 مدم جاع ممه اأسع سمس ع سلممط 
[مطدم عط سه لمأمعستء يت عط هذ معقصومقع7 عمععتة عتتتدوعم مسد 
0 ناه عمتقه دمتاج[ء عدم أه أسع عه عط وقد طامط 13 .ومتامجع 
.سدع قتمونه لله ناكناهأة أمط 

أقط رأكمة1 .وصتاوء) 102 06264 أقصمه عنتع/1 وومعطامموط ستقم مبكل 
:10 6م50 صدعمم خصو مع كتل ستثماطه ما لعاعومعت عمعم1 وجسامعع مط عطا 
لممعصيع 2ه اووع1 غمعععقتل م0 وستدعتلمة قتتطا ,تعقصممعة؟ عمعمء 
ععمع عع قتل عط هد لعللقلدة غمم هدم سمتاهاءومه» قتطل” .(14) «سماقدم) 
لإلقدمءء5 .غسدعكتمونة جللدعتاكتاهاة غ20 هه1 قصدعمم وتحا عط مرعء سطعط 
05 معدم عطا عسنلمدعءم عقن م1 اعامممت عن77 ومتامج ملا عط 
.(عكتادععه اعتمم بحمط صصح ع05لومم طعتتمط ببرمط ,ء.ة) تعقصومقعم عمسعمي 
سدعمط 2 ل0عستفماطه جرنامعع [أمطدمه عط" .لعالقلدة 125 دمةقعتلءم منطل' 
76 صدعمة 2 سد (8.0 ل) 15.2 01 عندمهة عقطممقع عممعتماعت عكتائقمم 
عط 10 قصوعمط عستلدوموع رمه عط1' .(و.6 ل ) 15.9 01 56026 عقدمموعم 
.لإلءتناعءمقه: (7.5 2 ) 11.9 لصة (9.5 2) 18.4 81656 ونامتع لمأسعستوم 
.(9.91 ع ) امدعقتدونه برلطعتط مدن عمدء 66ج[ عط صذ ععمعمع تل ع1 
«تامعع غمعتتوصتاع0 عط ,عدمأع معطا ,قعقدومده< ممتعتماءت عسنةمدع 1 
مكل 135 نامجع غمعناوستاعل عط .عحتائومم سقط عتتادوعم 5مغ1 كدر 
لومم عط" .2.4 ع غ) 7735 وتامئع [أمدمه عط صقطا عكتتدوعم ووع1 
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وتعغط عت قدمتادعتاصوصة لمعتاء معط" .(1.6 ع غ) #تقطاه طعدء سمط 
وسصنءط قاصعدوستاءعل 2ه غعدم عط ده ””صساعقدوعم؟ 1096 لعدستوكتل 
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(1) خيرى ( السيد محمد  )‏ الإخصاء » القاهرة : دا رالفكر العربى » 


الطبعة الثانية » /اه9١1‏ . 


(17) سويف (مصطى) مهدة الإخصانى النفبى فى العيادة 
السيكولوجية 3 مجلة الصحة النفسية » القاهرة » لمهو١‏ عم١‏ ٠اع”‏ » ص 


باللحشير ةو 


العلاوابت_الْروض لنزلاوتجون 


عموعةة ععناهم سه نروماهسنيصهن) ,عدرآ 2ه 21 ستتامل عط 
8 عددل - بردلا (50-57 .مم) 205.1 و4 ,آه357 1 
نعرض هنا لدراستين ثستقصائيتين أجريتا بغرض التعرف 
عل ملتى الإبقاء على الروابط الأسرية أثناء قترة الإيداع » ومدى 
أستغلالها كوسيلة من وسائل تقوم النزيل وإصلاحه . 
قامت بالدراسة الإستقصائية الأولى مؤسة'جون هاوارد ومنة 
. وقام بالثانية فى سنة 1465 اثنان من العلماء تمس 
أحدها فى الخدمة الاجباعية والثانى نى علم الاجبّاع هما الدكتور 
١‏ يوجين زبمانس مدير مؤيسة جون هاوارد والدكتورة روث كافان 


أستاذة علم الاجبّاع بكلية روكفورد.. 


الغرض اليج, واغال : 

الغرض من هه الدراسات هو الوصول إلى التعرف على الأرضاع السائدة 
فعلا فى المؤسسات العقابية بالولايات المتحدة من حيث مدى الإبقاء على الأواصر 
الأسرية وخصوصا العلاقات بين الزوجين أثناء فتّرة الإيداع . : 
وقد نمت كل من الدراستين عن-طريق إرسال قاهمة أسئلة صممته عنما 

ممنة 1901 والأخرى سنة. 1405 لاستبيان النثم وا والإءجراءات المتبعة. بصدد 
العلاقات والزيارات بين التزيل: وزوجته أو أسرته . وتضمنت قائمة الأسئلة 
المستعملة سئة 96١.سؤالا‏ يقصد منه معرفة ما إذا كانت النية منجهة ة إلى تعديل 
تلك النظم. ف المستقبل القريب » "كا طلبت مز ن أدرات لهم قوائم. الأبئلة 
التعبير. .عن وجهة نارم واتجاجامم ف هذا الموضيوع وقياس ٠‏ ما إذا..كانوا راضين 

عن الأوضاع الحالية أو غير راضين . 

<3 ()-قامت بعرض هذا البحث وكتابة التعليق الأسعاذة ليل تكلا الباسثة بالمهد لقره البرك 


الحنائية . 2 3 
0 


5٠ 
وقد اقتصرت كل من الدراستين » من حيث المكان » على استقصاء‎ 
الأوضاع القائمة فى الأنجهزة الإصلاحية بالولايات المتحدة فقط 9" ولكنها‎ 
شملت فى هذه الحدود كل من المؤسسات الفدرالية » ومؤسسات الولايات‎ 
وكذلك المؤسسات احلية  كنا شملت المؤسسات ذات الدرجات الختلفة فى‎ 

الحراسة . وشملت كل من مؤدسات الرجال ومؤسسات النساء . 

وقد تبين أن المشكلة الى تنصب عليها هذه الدراسات مشكلة هامة وخطيرة 
سواء من حيث العدد أو من حيث الأهمية ذلك أن : 

حوالى نصف نزلاء السجون يكونون متزوجين وقت دخحولم السجن . 

وإن نسبة كبيرة مهم يجتازون المراحل الأولى للزواج حيث تكون عمليات 
التكيف غير هينة ويزيدها الانفصال صعوبة . 

وإن الفيرة الثى يتفصل فيها التزيل عن أسرته خصوصاً فى حالات الجرمين 
غير المحترفين تقل عى سنتين . 

وإنه وإن كان كثير من الزيحات ينّبى بالطلاق إلا أن هناك عدداً منها 
يظل قائماً ويستدعى الاههام بالإبقاء عليه . 


نتائج الدراسات : 

ستعرضنها حيث تبين النفلم والإمجراءات المتبعة بصدد الزيارات ف المؤسسات 
من حيث : عددها » وبدتها » والزيارة الأولى » والمكان الذى تتم فيه » والغرض 
مها ء وإمكان تقييدها . ؤكذلك النظر المتبعة يصدد الإبجازات المنزلية » 
والزيارات الزوجية » وبعد أن نعرض الأوضاع المتبعة إزاء الزواج أثناء الإيداع » 
نبين التتائج التى وصلت إليها الدراسات بخصوص المعاونات: الى تتقبلها أسر 
النزلاء » وننتهى بعرض الاتجاهات إزاء الوضع الحالى ومقترحات الباحثين . 


)١ (‏ تكل هذه الدراسات دراسة أخرى ما زالت ى سبيل الإعداد وتتناول موضوع العلاقات” 
بين السجين وعائلته فى عدد من اليلاد الأخرى . 


ل 


مدة الر يارات وعددها : 

تسمح إدارات -جميع السجون للأز واج - وكذلك لبعض الأقارب 
والأصدقاء ‏ بز يارة نزلاتها . والقاعدة الغالبة فى هذه الزيارات أنها قصيرة 
المدة وقليلة العدد . 

ولا تدل الدراسات على أن السياسة المتبعة فى سبجون الرجال تختلف عنها 
ف سجون النساء . ولم تدل كذلك على أن السياسة المتبعة فى السجون تختلف 
حسب درجة حراساتها . * 

ويبين الحدول 0 ١‏ أن الصورة الغالبة لازيارات هى الزيارة الي لا تزيد 
مدنا عن ساعتين والى تتم مرتين كل شهر ٠‏ | 

ويلاحظ أن 87 سجنا لا يسمح للا بزيارة واحدة فى الشبر أن بسي 
واحداً فقط يسمح بزيارة واحدة كل شهرين . 

ومن -جهة ة أخرى فإن 4١‏ سجنا يسمح بأريع زيارات أو أكثر فى الشهر 
تكون مدتها أحيانً نصف يوم أو قلد تمتد حتى إلى يوم كامل . 

وعلى أية حالة فإن هذه الريارات الطويلة غير عادية وتعتبر استثناء من 
الأصل ويلاحظٍ بصدد هذا الحدول أنه يعطى صورة عن النقم الأصلية 
والأساسية الى تطبق على غالبية المماجين » أما فئة ١‏ ا موثوق فيهم + *#ممناعستة”» 
والنزلاء الذين يعملون فى مزارع » فيسمح م عادة بزيارة مدتها أطول . 

كا أنه يسممح ازوج ( أو الزوجة) ال يقطم مسافة طويلة ولا يصرح له 
إلا بزيارات متباعدة بأن يببى مدة أطول فى زيارته . 

وقد أوضصح بعض الإداريبن فى إجابامهم سبب الززيارات القصيرة المدة 
والقايلة العدد . وكان من بين هذه الأسباب. قصور الإمكانيات » ذلك أن 
المؤسسات القديمة ذات العدد الكبير لا يوجد بها أماكن كافية أو أمكنة واسمة 
تسمح بزيارات متعددة طويلة المدة . .وى مثل هذه ,الحالات يتناوب النزلاء 
استعمال غرفة الزيارة على فترات متباعدة ولدة قصيرة . كذلك .كان منيبين 


فق 


هذه الأسباب ع النقص الشديد فى عدد الموظفين الذين يمكنهم القيام بواجب 
الملاحظة أثناء الزيارة . 

ون المحتمل جد أن هذه النغلم والإنجراءانت الى ' استبانها المسح نظل متبعة 
عاماً تلو عام من غير بيان:سياسة محددة ومن غير أن يعاد النظر فى" تنظيمها . 


الززارة الأول : 
يختلف ميعاد الزيارة الأول المصرح بها من مجن لآخر . فى أغلب 
المؤسسات يمكنللتزيل أن يستقبل زائريه حالا وبمجرد إيداعه . أما فى البعض 
الآخر فلا يسمح ببذه الزيارة الأول إلا بعد مضى مدة معيئة تختلف من 
مؤسسمة لأخرى . وبعض المؤسسات مثلا يشترط مرور "١‏ يوم وتشترظط مؤسدة 
واجدة فقط مضى 5١‏ يوفاً . ١ ١‏ 

وقد تبين من مسح سنة ١801‏ أنه من بين /410 سجتا فإن هناك 19 سجنا 
تسمح بالزيارة الأولى خلال السبعة أيام الأول و ١١‏ سجنا تسح بالزيارة 
بعد مضى مدة تتراوح بين 8 و 8 يونا وسبع مؤسسات تسمح بها بغذ مضئ 
مدة تتراوح من 15 إلى "١‏ يوما ومؤسسة واحدة فقط تستازم مضى ١٠6”يوماً‏ . 
وقد جاءت.. تسع : إجابات غير محددة بالضبط واكنها استازبت مرور فترة 
قبل السماح بالزيارة الأول . وفى يعض الألحيان. تحدد هذه الفترة بمروؤن: فترة 
الحجز *صتاصدعددر9» 


غرفة الزيارة : 
. تبين يمن الدراسة الاستقصائية الى أنجريت عام !46١‏ أن هناك صوراً 


مختلفة لغرف الزيارة . وأغلب هذه إلغرف ما. زالت, بدون شك قائمة على حالها 
منذ ذلك التاريخ .. 


ف ١١‏ غرفة من هذه -الغرف يجلس التزلاء وضيوقهم متقابلين و نيهم نائاة 
طويلة ويفصلهم- كذلك_حاجر ‏ ش 


رف 

-. وى ١!‏ سجنا كان هذا عامل فاصلا . كاملا بمتد من الأرض 
وتيين كذلك أنه فى بعض الأحيان يجلس التزيل مع زائريه فى مقصورة» 
كا تبين أنه فى حالة واحدة فقط يكون تبادل الحديث عن طريق.التليفون . 

كذلك اتضح أنه 2 1 مؤسة يهاس. التزيل عع ضيوفه بلا بحاجز 
يففصلهم أو بعجرد مائدة بيبءا. » بل أكثر من ذلك أن ب<ة خير ابل لاله 
الطلق ف المنطقة الى تسحى وععة منتصزط + : 

وبين أن مؤسسة واحدة لا تتبع نظام واحد بالنسبة لاز يارات” ع 0 
مختلفة فيمكن مثلا للتزلاء من فئة « الموثوق فيهم » استقبّال زائرييم فى مكان 
مفتوح إيما ينوم حابجز نز سمياث يفصل بين غيرهم من السجناء وفائزهم ٠‏ 

ووجد أن الصورة الغالية أن يستقبل النزلاء ضيوفهم فى نفس الوقت فى نفس 
الغرفة وأن أحد هذه الغِرف بأحدٍ السجون كانت واسعة ببحيث تتسع لاستقبال 
هاا زائراً فى نفس الوقت بحيث تخلى بعد مضى سباعة ليدخلها ( من أبواب 
مختلفة ) زوار -جدد ونزلاء آخرين . وق غرفة أخرى وضعت مائدة طويلة يبلغ 
طوفا ٠٠١‏ قدما بحيث يمكن أن يجلس حول /ا سجينانوقبالتهم 40 زائرا . . أن 
غرفة أخرى مساحها 4 قدنا 7٠١‏ قدما وضع بها مائدتا طول كل مهما 
“٠‏ قدما ( والغرض” من كل ذلك ينان مدي الازدحام الذي تقاسى مله هذه 
الغروف والذدى يمع أى نوع من الخرية أو السرية فى الحديث )». 

وكان من بين النقاط الى حاولت دراسة سنة لاحل تبيامها استقصاء ما 
إذا كان للمسجون حق احيتضان زائره هأو مصافحته باليدر . 

وإتضح أن١؟‏ سجبا لا تسمح مطلقا بأي اتتصال, ا 
بالمصافحة أو الاحتضان.مى كان غير مبالغ فييما » ا ته تبين أن بعض السجون 
شيخ 3 ين لفئة الموثوق ده فقط و 0 الشينين تحت 55 

وبالنسبة اقب الزيارات فقد ا كل من 57 سه 1361 ؛ 


54 
ودراسة سنة 1995 أن جميع الزيارات تخضع لرقابة دقيقة ليس بغرض مجرد 
الاسماع لما يدور من حديث بقدر ما هى لمنع تداول مواد ممنوع تبادها . 


الغرض من الزيارة : 

. تضمنت قائمة الأمثلة الى استعملت فى دراسة 1987 سؤالا صم لعرفة 
الغرض الذى يرتأيه رجال الإصلاح هدفآ للزيارة ‏ وكانت إجابة هذا السؤال 
باختيار إحدي عبارات ثلاث هى : 

الحد من التوتر. 

العمل على استقرار احياة الزوجية . 

أسباب أخرى . 

وجاءت أغلب الإ«جايات بأن الغرض من الزيارات 0 أحد ” الغرضين 
المبينين : 1 

ل الحد من التوتر بنسبة 4٠‏ / من مجموع الإنجابات ٠.‏ ' 

العمل على استقرار الأسرة بنسبة ه" 1 . 

وحددت 1 إجابة أسباب أخرى لازيارة فقررت أنها لرفع الروح المعنوية 
لدى السجين» أو للعمل على تكييف العائلة بعد الإفراج » وللإسهام ى رسم 
خطط البارول » أو لأسباب متعلقة بتنظم أعمال التزيل . 


تقييد الزيارات : 

تلجأ كثير من إدارات المؤسسات إلى حزمان نزلاها من الزيارات أو إلى 
تقييدها كوسيلة من ونيائل حفظ النظام داخل المؤسسة'. ّ 

٠٠‏ الواقع أن هذه الوسيلة تتناق مع ما تتطلبه السياسة الإصلاحية الحديثة من 
علاج وتأهيل . فل هذا الحرمان مى وقع عقاباً على سجين أظهر بعض 
المشاءكل» قد :يزيد مشاكل هذا السجين تعقيداً بها قد قد بتكون الزيارات أحد 
الوسائل الى تمده بالثقة الأغان والاطدثنان والتى يمكن بذلك «استخدامها. فى 
إصلاحه وتوجيبة . 


1 

وبالرغم من ذلك فقد بينت دراسة سنة أن من بين 417 إجابة مجاءعت 
ثلاث فقط. منها بأن الخرمان من الزيارات لا يستعمل كوسيلة من وسائل حفظ 
ولا يمكن بيان أسباب الحرمان من الزيارات ى صورة جداول. نظراً لكثرة 
الإءجابات الحتلفة . 

وعلى أى حال يمكن القول أن ١8‏ مؤسسسة تجرم نزلاءها ل يوضعون 

فى الحبس الانفرادي من الزيارة» وأن ١١‏ سجنا يبتعمل الحرمان منالريارة 
كعقاب اسجين لخرقه قواعام السجن .. 

أما مدة الحرمان فحددتها كثير. من الإجابات . بما. يتراوح بين شير 
وستة أشهر 

وف بعض السجون يتضدن إننال السجين إلى الدرجة الثالثة محرمانه من 
استقبال زواره . 

وتحرم السجون نزلاءها من الزيارة مبى خرقوا قواعد الزيارات أو مى ى حارلا 
تهريب أدوات غعرمة إلى داخل السجن أو خارجه . 


الأجازات المنزلية  :‏ / 

. يكاد يكون نظام الزيارات المنزلية غير مطبق ولا يسمح للسجين بزيارة أسرته 
إلا فى حالة مرض أو وفاة أحد أفراد أسرة السجين المباشرة وتسمح جميع 
الولايات ‏ ما عدا ممت منها بالزيارة فى هذه الأحوال2؟ . 

. وقد كان من بين أسئلة الكشف الذى استعمل سينة ١1485‏ سؤال مباشر 
متعلق ببذه الزيارات المنزلية وجاء رد واحد فقط بالإيجاب ‏ من سجن ولاية 
مسب وقد تضمن ذلك الرد بيان السياسة الى يتبعها السجن فى ذلك الشأن 
منذ سيئة 19544 والبى أطلق عليها اسم سستوممم ل رهق نام 

ومقنضى هذه السياسة أن فى الفرة م ما بين أول ديسمير - وأول مارس 


لاه جد لسوت هع حي 35 
(1952 ردمفمتعدععة ممفاعط ممعتعسة) عده انا ناكد1 لمسممناع ممه الخ عط علتكاناه نمم 
اععقص 


43 
تشتمح. إدارة السجن لثلمائة تزيل بالذهاب إلى منازلم لمدة عشرة أيام بشرط أن 
يكون التزيل قضى .ق المؤسسة. مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وأن يكون حسن 
السلوك ‏ ويم اختيار النزلاء الذين يتمتعون بهذا الامتياز بكل د دقة بحيث 
لا بمنح. إلا. للذين ٠يستحقون‏ العتتع به 

وقد بلغ عدد الذين تمتعوا بهذه الزيارات 04١5م"‏ نزيلا من نزلاء سجن 
مسسبى وذلك خلال 1١‏ ».نة اتبع فيها هذا النظام ( الدرامءة الاشتقصائية مت 
سنة 1965) ومن بين هذا العلدد الضحم لم يتخلف عن العودة بعد انهاء مدة 
الآ.جازة المصرح بها «.وى ١5‏ نزيلا أمكن العثوز غلى؟١‏ منهم ". وتعتقد إدارة 
سجن مسسبئ أن هذا النظام أثبت نجاحه كما تقرر أنه عامل وا 
ىُْ الإبقاء على الروابط العائلية بصورة ناءجحة . 


الزيارات الزوجية : 

والمقصود بها الزيارات الداوية أو الزيارات الى تم بين الزؤجين وتتوفر فيها 
الحرية البيتية ويعبر عنها بلفظ وجههة» لدعدزدهك أو" فاتمند لمعدزده0 مندنتط 

وبع أن الدراه.ات الاستقصائية ثية لم تتعرض لهذا النوع من الزيارات صراحة. » 
إلا أن كثي رمن أرسات إليهم الكشوف قاموا بالتعاوق عايها . 

وآرر بعضيم 1 النوع من الزيارات » الذى يتقابل فيه الروجان 
تتخت' ظرزوف تكفل ثم الخرية والسراية وسيلة' من الوسائل الى تدعم العلاقة 
الزوجية أثناء فترة الإيداع ؛ ويع ذلك فإِنَ أينّا من الإجابات لم يقرر صراحة 
وجوب تطبيق هذا النظام »' بل جاء فى الكثيز منبا أن الرى العام الأمريكى 

م قد يمكن اه 

سلم وإذا دعمها رأئ :عام سيليم ١‏ 


)000 وها هو جدير بالذكر ف بهذا لقا لقضية ان وها زوجة سكم على زوجها بالسجن 
فى مقاطعة كولومبي! وظليت قيها أن يسنم لها بأ تحيش بعص لقم ذوجها ى شين اتات 
ذلك إلى.أن مقاطعة كولويبيا وإن كان ها أن تحكي على الزوج بالسجن بتهمة اقتحام متزل.والسرقة 
النشددة ؛ إلا أنها ليس لما إلحق فى أن تتحرم الزوجة من سقوقه الزوجية . وقد حكي فى هذه القضية 
. برفض طلب الزوجة . 


1 

وهناك وجهة نظر أخرى وردت فى بعض الإجابات ويقتضاها أن هذه 
الريارات الروجية قد يكون لها أثر فعال فى إحباط 'التوّر الذي يَثيره الرغبات 
الخنسية وبالتالى فى الإقلال من منشكلة الخنسية المثلية فى السجون . 

ولعل أبلغ ما ورد فى الإنجابات لارد على وجهة“النظر هذه هو ما مجاء من 
أحلد العاملين'فى أحل السجون شديدة الخراسة حيث يقول + 2 
” «يظن كثير من النائن أننا إذا صرحن هله الزياراث انغلوية بين التزلاء 
وأزواجهم فإننا نكون بذلك قد تخلض:! من كتير من المشاكل :الى تثيرها الحنسية 
المثلية والتوتر الحنسى فى السجون . والواقع أ خبرتنا ثدلنا على أن هناك نوعين 

من النزلاء ٠.‏ الأول م الأزواج الذين يتمتعون بعلاقات زوجية طيبة ونقوم 
علاقاتهم 'الأسرية على أسس راسخة ويكرن كلا الزوجين فى هذه 'العلاقة قد 
بلغ مرحلة كبيرة من الأو الوجدانى السلم د هذاه النوع من الأزواج يمكنه 

. التغلب على الصعوبات اللمنسية النى يثيرها:الإيداع بالرغم من عدم قدرته على 

إشباع رغباته ابكنسية : أما النوع الاخحر من النزلاء الذين يعائون من المشاكل 
الحنسية ويسببون الحنسية امثلية داخل .السجن فهم أولئك الذين لا يتمتعون 
بشخصية متكاملة رإسخة.» والذين تكن لم عإدة مشاكل مبابقة لإيداعهم » 
أو الذين تعددت.زيجاتهم » وطالت' مدة'إيداعهم » أوالليين يعانون من مشاكل 
دقيقة بدأت فى سن مبكر » أو الذين لديهم بعض مظاهر. الشخصية 
السيكوباتية . وأمثال .هؤلاء لا يمكن أن نعالج صعوباتهم أو.أن. فحد من 
المشاكل الى يثيرونها داخل السجن بمجرد الجمع بينهم وبين زوجا.م؛ .. 

وبناء على ما ورد من إرجايات خاصة بهذا النوع من الزيارات فإن صاحى 
الدراسة الثانية يقرران أن هذا التوع من للرياراتنها زال يحتاج لدراسة أوفى لبيان 
أغراضها وفوائدها والقدر الذى تسهم 'به:فعلا ى ثقوية الروابطه لايم قل 2 
ا 5 ١‏ 


ل 


الزواج أثناء فترة الإيداع : 

يمنع الزواج أثناء فترة الأيداع فى 44 اي نيال الشدديدة الخراسة » 
وى 65./ من مؤسسات النساء الملحقة إداريا بمؤبسات الرجال » وى 54 ,/[ من 
مؤسسات الرجالالمتوسطة الحراسة وضعيفة الحراسبةوى 75 من إصلاحيات النساء , 

وبمكن تفسير هذا الاختلاف بين النسبة فى سجون الرجال شديدة الخراسة 
( 54 /1) وف سجون الرجال متوسطة الحراسة وضعيفة الحراسة ( 1/74 فقط) 
أن هذا النوع الثاىمن السجون يشمل عددا كبيراً من النزلاء الشبان الذين يودعون 
فترات قصيرة . 

أما سجون النساء بأنواعها فإن نزلاءها يكونون عادة متشاببين » وعلى ذلك 
فلا داعى لاختلاف السياسة المتبعة فى كل . 1 

. وفى الأحوال الى يصرح فيها بزواج التزيل فإن إبرام الزواج لا يعتير محقاً 
للنزيل يقدم عليه مبى شاء وكيفما شاء » إنما تحوطه كثير من القيود ولا يتم 
إلا بعد القيام بتحريات كافية » وبعد موافقة الحهات الرسمية . 

ويندر أن يكون الغرض من مثل هذه الزيحات خلق علاقة زوجية. -جديدة 
بين رجل وامرأة وإنما يكون الغرض مها عادة مم علاقة سابقة واد فل 
الصفة الشرعية ٠.‏ 

ولا يكون للأزواج الذين | يعقد قرانهم 'أثناء لإدام. الحق أو الفرصة ى 
أن يعيشا معا . 


معاونة أسرة الثر 7 

لا يكادٍ نزيل السجون عمل أمبرته بأى نوع من المساعدات المالية ٠‏ ومع أن 
نصف مؤسسات الرجال أكدت أنه يمكن أن يستعمل النزيل مكاسيه ف. المبجن 
لإعالة أسرته إلا أن مكاسب السجناء هزيلة سجداً وينفقها النزلاء عادة لتغطية 
مصاريفهم النثرية . وعلى ذلك فإن المبالع الى يمكن أن تحول لآسرته تكاد 
تكون معلومة . 


لق 

: وبالرم من انعدام هذه المساعدة المادنة فإن بعض السجون :والمؤسمات 

تعمل على معاونة أسرة التزيل .يتقديم يعض الخدمات إليبا . وقد تبين أن 

يل سجون .اليجال 2 مؤسسات اليجال » ونقط ل (* من 7107 ) مؤسسات 

النساء تنم برامج لمساعدة أسرة النزيل بحيث يمكن للمساعد الابجماعى أو أحد 
موظى السجون أن يقددم خدمات استشارية لها أو يرشدها فى مشاكلها . 


الاتجاهات الحديثة والاراء إزاء الوضع الحالى ٠:‏ * 

يعتقد باحثا الدراسة الاستقصائية الى أجريت سنة 1405 أن الاتجاه العام 
يسير نحو منح قد رأكبر من الحرية وفرض قدر أقل من الرقابة خصوصاً بالنسبة 
لزيارات النزلاء الذين يتمتعون بحد أدنى من الحراسة . ويعتةدان كذاك أنه كلما 
عملت السجون على الارتقاء يعماية التصنيف » وعلى إيجاد التسهيلات والإمكانيات 
المطلوبة لازيارة ازداد عدد النزلاء الذين يتبتعون بقد رأ كبر من الحرية فى زيارات 
لا تسودها روح الكلفة أو الرسمية . 

وما يدل على هذا الاتجاه الحديد ى مبناسة الزيارات بعض أمثلة وردت 
فى دراسة سئة ١96‏ » ومن هذه الأمثلة ما جاء بالنسبة لأنحد السجون شديدة 
التراسة البى يفصل فيها السجناء عادة عن زائريهم حاءجز من الررجاج 2 

فقد جاء أن 7٠١‏ من نزلاء هذا السجن » وهم أولئك الذين يعماون فى 
مزرعة السجن » يمكلهم استقبال ضيوفهم خلال فصل الصيف فى الزارع 
وتتحت الأشجار وبقدر أقل من الملاحظة . ومنها أيضاً ما سمح به سجن آخر 
شديد الحرابسة لفثة « الموثوق فيهم » من أن يستقبلوا ضيوفهم فى غرفة الاستقبال 
الى تباع فيبا المنتجات اليدوية للنزلاء بيه النظام العام المتبع فى هذا السجن 
هو فصل السجين عن زائريه بفاصل ميك . 

ومن كاليفورنيا جاء التقرير الآتى : _ 
«تتشابه.نظ. الزيارات الى _تتبعها سائر سجون الولاية بوجه عام من حيث 
القواعد والقوانين الى تحكمها ولا تختلف إلا حيث يحم هذا الاختلاف 


لان 


اعتباوات عماية مثل القيود الى تفرضها الأوضاع الحندسية .مبانى المؤسسة . وبرجه 
عام فإننا.لا نضن بأى" تجهود ممكن للإبقاء .على الروابط الزوجية وتشجيعها 
أثتاء . الزيارة ومن ذلك ما تتبعه مؤسسة الرجال فى-شينو 2 » إذ تسمح لتزلائها 
أن٠‏ يتبادلوا. طعام. الغداء مع زووجاتهم ى: ظروف «ادئة. مريحة جارج مبانى 
المقسسسة . وتشتد هذه. القيود طبعاً ق: المؤسسات ذات الحراسة الأشد» 

أما إصلاحيات النساء » ومى تتبع عادة نظام الأكواخ » فإنها تسمح 
يزيارات تقل فيها روح الكلفة عن الزيارات الى تتم فى :مؤسسات. الرجال . 

وقد تضحنت دراس.ة سنة ١185‏ استجواب ٠‏ هل اشخصاً عما إذا كان راضين 
عن الإنجراءات الخالية . وقد أنجات 4 مهم تالإيجاب ١‏ وأنجاب: 15 أ 
بالتى 2 وامتنع 1١‏ منهم عن الإنعابة . 
*” وبدراسسة أسباب عدم الرضا عن الوضع الخالى 8 معرفة الاتجاه الحديك 
الذى ميل إليه الأفكار الخديدة '. كان نمن بين#الاعتراضات.اللى أثازها بعض 
الإداريين أسباب متعاقة بالقؤود*الى -يفرضها قدم منباى المؤسساتء أو اللى 
ترجع إلى سوء عماية التصنيف بحيث يودع النزلاء الذين لايازمهم إلا بحن أدنى من 
اراسة مع أوئاك: الذين يجتاجوين -حراسه مشددة و تسرى على الفريقين نفس القيود . 

وأبدى :بعض' الإداريين اهتامهم بالوسائل الى تؤدى إلى ثقؤية روابط 
العائلة بحيث. تضبح عامل بتائياً لكل من السجين وعائلته وأقروا٠بأنه‏ فى' كثير 
من الأحوال يلزم تأهيل العائلة قبل أن يعود السجين [ليها وأبدوا أسفهم لنقص 
برامج الخدمة الا-جماعية وفن مخدمة الفرد » وهن البرامج. الى يمكنها القيام بيده 
المهمة بنجاح . 

٠‏ رداً على ما إذا كان هناك أئ: خطظ يقصد مها تغيير نظام 'الزيارات-نن 

الزؤج وزفجته ف المستقبل القرئبسجاءت +١‏ [جابة بالئنى من مجموع:ه(اإجابة . 


)١(‏ مؤيسة شيو الرجالمؤيسةمفتوحة فى مدينة شيئو الى تبعد حوالى ساعتينعن لوس انجلوس 
ويععيرها رجال” الإذارة الإصلاحية “من أكثر مؤيسات الولاية نجاسا وتمشيا'مع الفلسفة 
الإمتلاحية الخمدينة , 


لفن 
مقترحات : 3 


"بعد دراسة موضوع العلاقات الروجية لللزلاء » وبعد تفسير إلنتائ نج ابي 
وَصلت إليها الدراسات السابق الإشارة إليبا يقدم الباحثان المقترحات الآنية : 

١‏ يجب أن ينظر إلى الاتصالات بين التزيل وزوجه على أنها سق 
للنزيل » وى نفس الوقت اإصلا عن الل لباه : 

؟-لا يجوز أن تعتبر الاتصالات بين التزيل وزوجته امتيازاً للنزلاء 
ذو ى السساوك الحسن فقط وب عاقب غيم بالحرمان منها . 

© حافت أن “تكون الزيارات والاتصالات على أوسع مدى ع به 
ظزوف المؤمْسَة ووسائل التأهيل . 

4 يحب العمل على تسم نقام الزيارة بلا حابز بحيث يشمل جنيع 


النزلاء الذين يمكن اتمانهم . 
هايجب العناية بعمليات قينا عي تتالى كل فة م المعاملة 
اللأثقة بها 0 


يجب أن تتوفر ف' المؤسننات أماكن متسعة'خاضة ازيارات ولذلك 
يجبه 7 تشمل المفسسات الخديدة هذه الأماكن وأن يعاد بناء لوت 
القديمة لهذا الغرض كلما أمكن ذلك . 
لاه يجب -القيام يتتجربة نظام 9 زبيارات,المنازل » تخجربة: دقيقة. . -فيمكن 
أن - تمنح أولالمن قرب. موعد الإفراج عنهم ويكون نها عندئذ فائدتان الأول 
أنها تكون بداية لعودة السجين لمنزله » والثانية م تعطيه فرصة يل هام خياته 
ويبحث” فيها عن وظيفة تناسبه . 
7 - يجب العية بداة نتائع كل خطة عند لقيام ب 7 لحت 
4لا يقتردح المؤلفان تطبيق: نظام و الزيارة الروجية » '. وقدك-تنين من 
الدواسة: أن هذا النوع من الزيارات 'لا بلاق إلا تأبيداً ضثيلا. وعلارة. على 
ّلك فإن العلاقات المنسية تعتبر- فى الؤلايات المتحدة سه ا زوجية 
شاملة وليست مجرق اتضال: بدن قائم جذاته ‏ : ١ ١‏ 


0 
وفرق بين هذه « الزيارات المتزلية » الى يؤيدها المؤلفان وبين « الزيارات 
الزوجية » فالأول لها أثرها القم فى الإبقاء على العلاقات الشخصية والروابط 
الالجماعية لازواج أما الثانية 0 قد تؤدى اك الخصول على بعض الراحة البدنية 
ولكنها لا تعود على على التزيل أو أسرته بأكثر من" ذلك ولا تضياف إلى برامج 

الإصلاح -جديد” له قيمته . 


تعالج هذه الدراسات مشكلة من أم مشاكل السجن الحديث » وهى 
مدى الإبقاء على الروابط الأسرية أثناء فيرة الإيداع » ومدى استعمالها كوسيلة 
من وسائل تقويم التزيل. وإصلاحه . 

والعلاقات الأسرية تقوى روح السجين أثناء عملية الإبداع ويمكن أن 
تخلق فيه الرغية فى الانصلا ح وتدفعه إلي الطريق الصحيح . وهى يجانب 
ذلك تعاونه بعد الإفراج فى أن يتكيف مع امجتمع الذى يعود إليه . وفرق بين 
السجين الذى يعود مجتمع تسوده روح العداوة ولأسرة مفككة » وبين السجين 
الذي يستقبله مجتمع مصادق وأسرة تريطه بها روابط متيئة » فترحب به 
وتعاونه وتقويه . 

. ويعالج المقال هذا الموضوع معابكة دقيقة ة وبطريقة علمية سرليمة . فهو 
يعرض نتائئج دراسات استقصائية لمعرفة الأوضاع الراهنة فى السنجون الأمريكية 
وهى _دراسات قامت بها هيئات أو أشخاص لم مكانتهم العلمية يدعم . المقال 
كذلك ما لدي الؤلفين من خبرة طويلة ى ياجين اللخدمة الامجتماعية وعلم 
الاجماع . 

ويلاحظ على هذه الدراسات تبر اعترفت 7 5 قّ اللخدمة الا “جماعية فى 
السبجون وما يمكن أن تقدمه فى سبيلٍ تقوية الروابط بين أفراد أبسرة أودع أحد 
أفرادها كك مؤسسة عقابية . وهذا الاههام دليل واضح. على نمو مهنة الخدمة 
الاءجماعية فى السجون واعتراف صريح يدو ر المساعد الا-جماعى فى إلسجن . 


بن 

ويلاحظ بصدد هذا المقال أنه أضيق مدي من مدلول عنوانه . فعنوان المقال 
هو ١‏ العلاقات الزوجية لنزلاء السجرن » والعلاقات الزوجية علاقات متشعية 
معقدة لها مظاهر كثيرة وما الزيارات والسماح بها إلا أحد هذه المظاهر , 
ومع ذلك فقد -جاء المقال مركزاً على هذا المظهر من مظاهر العلاقات 
الزوجية ‏ أى الزيارات - دون سواها . : 

وقد تعرضت الدراسات كذلك لأحد المظاهر الحامة للعلاقات العائلية 
والزوجية وهى إعالة رب الأسرة لأسرته من مكاسب العمل فى المؤيسسة ‏ 
والتزام رب الأسرة .بإعالة زوجه وأسرته هو فها أعتقد ‏ من أهم مظاهر 
العلاقات الز وجية والأسرية . ولكن الدراسات اقتصرت على إعالة التزيل 
لأسرته من مكاسب العمل فى السجن فقط ولم تتم بدراسة دور التزيل 
فى إعالة أسرته بوجه عام لمعرفة قدرته على إعالة الأسرة من موارد 
أخرى أثناء قيرة الإيداع فقد يكون هذا الالتزام قائما ومنفذا بالرغم من الإيداع 
فى السجن وبالرضم من أن مكاسبه العمل لا تسمح بأن.يعول التزيل أمرته 
من هذه المكاسب » وبالتالى فإن الشعور بالرابطة الذى يتولد عن تنفيذ هذا 
الالتزام يظل قاسم ويعمل على تقارب أفراد الأسرة بالرغم من أن مكاسب. العمل 
بالسجن لا تك لإعالة أسرة التزيل . . 

٠‏ ؤيلاحظ كذلك أن الدراسة أغفلت » على ما يبدو » مظاهر أخرى لهدّه 

العلاقات منها المراسلات مثلا » ومنها مدى اشتراك الأب ى رسم مستقبل 
أبنائه أو -حل مشاكل الأسرة . وكذلك الدور الذي يقوم به المساعد الامجماعى 
خارج السجن لمعاونة الزوجين وسائر أفراد الأسرة فى تسوية المشاكل سواء كانت 
المشااكل البى تشوب علاقاتهم أو المشاكل الى تثيرها عماية الإيداع . 

ويلاحظ كذلك أن قاععة الكشوف الى استعملت سنة 146 كان الغرض 
منها استبيان ١‏ الاتصالات الأسرية لنزلاء السجون » » وأكها اقتصرت على 
استبيان العلاقة بين التزيل وزوجه أو زوجته وأبنائه. وهى بذلك لم تتعرض للعلاقة 
الأسرية بالمعنى الواسع أى العلاقات الى تقوم كذلك بين التزيل ووالديه وإخوته 
وأخواته ‏ وجاءت الكشوف نخالية من أى سؤال صحم بغرض معرفة مدى يقاء 


64 
هذا التو من العلاقات: أو إنقطاعها خلال سنى “الإتداع فلكن هذا 
الوضع وإن كان من الممكن أن يبدو غريباً بالنسبة لأوضاهنا فى التمح المصرين 
تحيث ثقوى الاتضالات بين أفراد العائلة لدرجات بعيدة إلا أنه يتفق مع معانير 
الثقافة: الى -أنجرى بها البحث حيث يقتصر تعبير العلاقات- العائلية على ا د 

الأسرة المباشرة . . 

ويلاحظٍ كذلك أن هذه الدراسة وإن أطلق عليها دراسسة « العلاقات 
الأسرية » إلا أنها اقتصرت. على دراسة هذه العلاقات عندما يكون نزيل المؤسسة 
الذى قيدت حريته من البالغين . أى أنها لم نتعرض للعلاقة بين 0 مؤديسة 
الأخداث وذوييم . 

ويلاحظ. أن موضوع هذه الدراسة مع أحميته وجدواه فى إصلاح 
المنحرف » إلا أنه لم يكن أبداً.موضوع دراسة علحية سليمة لدينا . ولعل تقدم 
السياسة الإصلاحية » والإعان بقوة الآسرة فى يناء امجتمع السللم » وبالدور 
الذى تقوم به العلاقات العائلية فى .إصلاح. المنحرف يقرب من أذهاننا فكرة 
القيام بدراسة .هذا الموضوع فى سجوننا المصرية . ومثل هذه الدراسة متّى .قامت 
ومن حللت بياناتما وفسرت نتائجها يمكن أن تعطى صورة واضحة عن مدى ] 
هذه المشكلة لدينا » كما أنها تمدنا ب:تائيج مقارنة فى غاية الأهمية . تخصوصاً وأن 
الددراسات المتهارنة أصبحت الآن تأتى فى المراحل الأولى ابحوث العلمية السليمة . 
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حت ل الفضاوحنا عندالفاعنز 


للدكتور" وفك عبد * 
مسا ة انفانر س كنا ل - امت عب رمن 


حصل الدكتور دؤوتث عبيد عإٍ للى دكتوراه البولة ل 
القائون من جامعة باريس ثم اشتغل قاضيا بشع سنين قبل أن 
ينقل إلى جامعة عين شمس سحيث وصّل إلى منصب الأستاذية . 

. ومن مؤلفاته : جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال 
وجراتئم التزييف والتزوير وشرج قانون الإجراءات الحنائية . 
وضوابط تسبيب الأحكام المنائية فى قضاء النقض المصرى . 


هيد : 

ما أندر علماء القانونالذين تجاوزوا فى دراسساتهم التارييخية عصرى الإغريق 
والرومان إلى عصور أكثر قدما كالعصر الفرعوى » ولعل ذاك لأنه فاتهم أنه قبل 
تأسيس رما وأثينا بقرون كثيرة كانت مشكلات السياسة والقانون ترتفع يجانب 
مشكلات العاوم والأخلاق واللبين إلى مستوى علوم أصيلة على ضفاف النيل . 

٠‏ وقد أسفرت الكشوف الأثرية فى بلادنا منذ.قرن مضى عن تجديل شامل 
لدرابءة جيه الحقبة المتأخرة من التاريخ ». بفضل .«جهود علماء كثيرين أد 
بدراسة التاربخ جليل الخدبات.. نذكر منهم شامبوليون (.11/90 -1880) 
الذى توصل إلى فك رموز ام . ثم قام خلفاء له فى ضوء هذا . 
الكشف الخطير - بعدل بوث قيمة كان من شأنها أن أزاجت الستار عن ملك ' 
الفراعنة » حى أصبح تاريخهم كتاباً مفتوحا لا تنقصه سوى بعض الصفحات » 
ولكنه يجطينا مع ذلك فكرة تقريبية عنهم » منذ مينا أول ملوكهم المعروفين حى 
كليوباطرة.. 

وفى نطاق القانون على وجه خاص لا زال هذا الكتات مشوباً ببعض البقص 
والغموض » ولكنه يسمح لنا أن نقرر بأنه كان لدى الفراعنة شريعة ماسكة من 


همه 


5ه 
شرائع الحضارة» متغلغلة فى كافة مناحى الدين والحكومة والأسرة والملكية والعمل 
والزراعة والعقاب . . . معتيرة فى نظر صفوة العلماء الذين أمعنوا فيها النظر قوية 
حية بقدر ما كان منظوراً إليها من الشعب بعين الاحرام والتقديس الدديى . 
ويعنينا فى هذا البحث موضوع القضاء الحنائى فى مصر الفرعونية باعتبار أنه 
يعد فى نظر علماء كثيرين أصلا حقيقياً من أصول الأنظمة القضائية المعاصرة 
فى بلادنا وفى الخارج . فهو ليس مقطوع الصلة بها كما قد يتصور الإنسان لأول 
وهلة . هذه الآن حقيقة علمية مقررة قال بها أمثال المركيز دى باستوريه 
عع قوط عل وتتومج81 وريفيوعدولازع2 وديبوأ وتروطن<1 وغيرد 

فيقول أولم فى غير ما تردد « إن أولئك الذين يرون ويكررون أننا لا نوف 
قوانين الشعوب القديمة كالمصرية مثلا سيقرون بفضيل الحهود الى. يذلمها لاعثور 
على تقنينات أساتذة كبار للعالم © وأعنى بهم أوثنك النين ست شريعتهم 
شريعة اليوذان » الى أسست شريعة الرومان » وى أمست بدورها تس شرائع 
الآثم الأوروبية ... 326" ,. 

رم لك فى قانون 
الروبان معز مسمءمه' مم1 مأخوذ من شرائع سابقة عليه . . . قا يصدق غليه 
وصف تشريع بالمعنى الصحيح فى الأثى عر لو قله من عدر 

ويقول مسيو"ديبوا فىمقدمته عن تاريخ القانون ابلكناق أنه « لكئنلم بابلحانب 
الرومانى الذى دخل إلى حد كبير فى التشريع الأورونى كان من المتعين: علينا 
أن ندرس قانون عقوبات روما فى أوجهه الغتلفة منذ روميليس: إلى -جستينيان . 
ول يفسر لنا التشريع الزويانى تمامآ إلا التش ريع الإغريى . وإذا كانت شعلة 
المعرفة فى الفئون والعاوم قد لمعت لدى الإغزيق » فإن ذلك كان بفضل أضواء 
جاءت من الشرق. » وخصوصاً من مصر لتضىء المهد للإغريق9 . ' 

٠‏ كما يقرر مسيو بويه أيضا « إن المشتغل بالقانون الرومانى لا يسعه أن 
يغفل أوراق البردى السابقة على الغزو الرويانى 0 أنه لا بد لإمكان دراسة 
65 تاريخ التشريع ج ١‏ صفحة مع - وغ . 

(7) تاريخ القانون الحناق بباريس ستة ه1846 ص ٠‏ . 


لاه 
. التأثيرات المتبادلة مع النظم القانونية الثى سادت ى مصر من إجراء المقارنة » 
وه بل للمقارنة من الإلمام .مها ا 1 ٠.‏ 
.لهذا . كانت دراسة القانون لدى الفراعنة ذات قيحة علمية 3 © فهى 
تعطينا فى الواقع تموذجا -جياً لتطور الشرائع فى للاضى نحو التقدم . ا 
الحدف من شرائع الخاضر وعلة وجودها. . فضلا عن أن من شأنها أن تمنح. الثقة 
بالئفس لشعب -جاد مكافح أذهل العلماء بتأصل روح النضال فيه » لكى 
يواصل نضاله فى طريق التقدم والإرتقاء حى يتوأ مكانه اللإئق به تحت 
الشمس :.. ثم لا ينيغى أن نغفل دور هذه الدراسة فى أن تمنحنا أبداً عناص ر«جديدة 
مشكلة قديعة » ولكنها لا تفقد جدنها ».هى مشكلة التوفيق بين كفالة إلحرية 
الشخصية منمجانب » وبين المطالب المشروعة لكفالة أمن الجماعة من جانب آخر. 


بعض مصادر التشريع الحئاى عندهم : 
يقول ديودور الصقلى عن الفراعنة إن كين . منف قالوا له إن الالحة 
إيزيس هى الى وضعت لاجدادهم القوانين على وجه عام كما يحل العدل حل 
العدوان والرفق محل القوةٍ الغاشمة '' . وقصة إيزيس هذه قصة ذات تاربخ 
طويل يضيق المقام دون سردها . 1 
إلا أنه من الحقق أنه كان لدى المصريين مجموعات قوانين قديمة قدم 
تاريخهم . والمعروف مها يرجع. إلى عهد مينا أول ملوكهم ( سنة 77٠١‏ ق .م 
تقريباً) . كا صدرت قوانين أخرى.ى عصور مختلفة » نذكر منها قوانين 
منتوحتب أحد وزراء سنوسرت الأول (سنة ١91٠‏ ق. م تقريباً ) وتعليات 
تحتدس الثالث إلى وزيره رحمى رع (سنة 148٠١‏ ق .م تقريباً) . 
على أن أجدر التقنينات الفرعونية بالذكر تلك التى أصدرها حور محب أول 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة ( سسنة 1880٠‏ ق . م تقريباً) . وقد وجد هذا القانون 
١ (‏ ) القاثون الرومانى وأوراقٍ البردى المصرى . . مجلة مصر المعاصرة . القاهره سنة 1414 
ص لاله . 


)١(‏ ديودور .'مكتبة ديوذور التأريضية قرجمة فردهوفر طبعة 186 - 1855 فى أربعة 
أجزاء كتاب ١‏ فقرة 14 . : ١‏ 


ممه 
منقوشاً برمته على لوح حجري كانت مساحته خسة أمتار طولا .وثلاثة عرضاً : 
وقد عثر العلامة ماسبرو ميعمعداة فى سنة 188١‏ .على -جزء منه يعادل. ثلث 
مساحته الأصلية فقظ يجوار بوابة حوز. محب فى معيد الكرنك بالأقصر . كا عثر 
الباخثون على أأجزاء منه فى:حالة أسوأ من هذا الحزء فى معبد أبيدوس » هما يشير إلى أن 
واضعه قد أذاعه بكافة الطرق فى أيْحاء المملكة . .أما أنجزاؤه الأخرى فقد ضاعت . 
٠‏ وتتضمن المادة الثانية: عشرة من هذا القانون حضا للقضاة غلى ما يحب عايهم: 

اتباعه . وتأمرم أن يحكموا بين الناض بالعدل مع تحذيرهم من الاختلاط بعامة 
الشعب » ومن الرشوة « ولاتأخحذوا أية هدية من أحد . وإلا. فكيف يمكنك أن 
تحكموا بالعدل إذا كنم أنثم أنفسكر -جناة على القانون » . 

كما تتضهمن المادة الثالثة عشرة منه ترتيبآ لأواع امحاكم » تحط معظ لحز 
الخاص به » للأسف الشديد . 

وفما عدا ذلك فقد أمكن معرفة تفاصيل التنظتم القضاى الفرعنى من: 
مصادر شى أخري مثل ما رواه بعض المؤرخين' الإغريق الذين غاشوا فى :مصر 
وعاصروا الأنظمة الفرعوئية ى نبايتها . ثم هن بعض النقوش الى حللى المعابد 
والقبور »ء فضلا عما١ورد‏ فى أوراق بردى مختلفة موجودة حالياً فى متاحث 
أوروبية شبى سنبينها فما بعد . اد : 

هذا وقذ رأينا أن لقسم البحث الحالى إلى مبحثين تعالج فى أويهما قانون 
العقوبيات عند وف ثانيهما الاجراءات الحنائية ٠.١‏ ” 1 


المبحث الأول 
قانون العقوبات _ 
من أبرز النواحى الى تبين تقدم المصرين فى فهم' قؤاتعد الحضارة أن 
العقوبات لم تكن . توقع »جزافآ عندهم . فل تكن سلطة القاضى - ولا حتى ولى 
الأمر. مطلقة فى اختيار العقوبة الى يراها هو مناسبة بغير قيد' ولا شرط 
كلا ... فقد أدركوا منذ القددم..خطورة ضمانات الأفراد الى هى من أهم 


64 
مميزات الأثم المتحضرة والى بغيرها هييات أن تقوع للدواطنين كزامة أو تطيب 
م بحياة تستحق تستحق أن تحمل هذا الاسم. . ولذا فقد عرفوا هذا المبدأ الخطير ألا وهو 
مبداً لا مجريمة ولا عقوبة إلا بنص » الذى عرته أورويا بعد الثورة الفرنسية 
لا قبلها » ولم تعرفه أغلب الشرائع القديعة .. فسموا لكل. مجريعة عقوبة معينة 
معروفة مقدماً » ووإلا فلا عاب . 


3 الإعدام‎ )1١ 
يعتقد ذيودور: الصقلى أن الإعدام: كان فى العصؤر البدائية للفراعنة عقوبة‎ 
«جميع الحرائم » إلا أنه سرعان ما اختنى هذا الؤضع وقصر الإخدام على بعض‎ 
الحرائم فحسب ابتداء من مينا أولالفراعنة لما وضعت أولىالقوائين المكتوبة . وكان‎ 
على نوعين : إعدام بسيط وإعدام مصحوب بالتعذيب . وكان أوهما مقرراً‎ 
لعضيان أوامر الملك » ولاتسثر على المؤامرات ضدة » ولاقتل وللعيب فى المقدسات‎ 
ولاسحر » وللاغتصاب : ونخالفة القوانين العلامجية » ولحنث فى بين وإأبلا‎ 

الكاذب ؛ ولبعض أحوال الكذب . 
فأمن الملك ابن الشمس وظلها غلى الأرض كان يقتضى: اعتبارن كل عمل' 
موجة ضده مستحقاً ا موت » ولو كان عبارة عن عخرد كيّان نبأ مؤامرة موجهة 
ضند الذات الملكية » إذ كان الكيان معتبرا من صثور الاشتراك فيا مع فاعلها . 
ومن باب أولى كان القيام بدور إيحانى فى المؤامرة مستوجباً الإعدأم ٠‏ ويرققا 
تاريخ الفراعنة فى هذا الشأن نبأ مؤامرة حدثت لاغتيالرمسيسن الثالث ؟ ذلك أن 
زوجته الملكة وتى » علمت أنه قد اعتزم أن يورث عرشه لأحد أبنائه غير 
الشرعيين دون أبنها الوارث الشرعى له . فتكاتفت مع بعض ضباط الحرس وعلى ' 
رأسهم الأمير بنتارو ولى العهد على قتله » سحى يخلص المللكلابنها . إلا أنه قبل 
تنفيذ المزامرة عدل أحد أفرادها وأبلع: عن باقيهم:. فأعدم بنتارو وشركاؤه عدا 
. المثآمر'الذى عدل فقد أعفته المجكمة من العقاب . ؤهذا الإعفاء انتقل إلى أغاب 
الشرائع القديمة فالحديثة . وتنص عايه أكثر من مادة من قانون عقوياتنا الحالى 
وباج ملام مور 6001 00 


9 
وكانت المحافظة على هيبة الملك تقتضى. فرض الإعدام على من لا يطيع 
أوامره وقد ورد ى سفر الخروج. ( العهد القديم ) .أن ذرعونآً قال .لوسى ١‏ اذهب 

عى . احترز لا تر وجهى أيضاً : إنلث يوم تر وجهى تموت١‏ » . 
: وكان القتل العمد حلى وجه عام معاقباً عليه بالإعدام بخير تفرقة بين فاعل 
أصلى وبين مجرد شريك . كنا كان يعتبر مرتكباً القتل من يشاهد انجى. عليه بين 
يدى قاتله فلا يتقدم للإنقاذ » أو فى القليل اتبليخ عن القاتل والشهادة ضيده . 
وم يكن القانون يفرق فى عقوبة القتل بين الخر والرقيق » وهى مساواة رائعة الدلالة 
لم يعرفها نظام من الأنظمة القديمة التى عرفت الرق . ومن هذه الوجهة كانت 
7 5 واثينا فى أزهى أيامحضارتيهما متخلفتين عنمصر . ولعل هذهمنالاستثناءاتٍ 
تى يقدمها التاريخ لنظرية التقدم الشامل المطلق » والى يرى البعض فيها 
0 أزلياً من تواميس الطبيعة . ْ 
وكان الإعدام أيضياً عقوبة العيب فى حق المقدسات موه انعده هنا 
طبيعى لدى شعب عميق التددين .. ومن صور هذا العيب قتل حيوان مقدس 
كالقط أو العجل أو الصقر أو الكلب . وكانت جميعها حيوانات مقدسة 
عام إلى حد أن بلوتارك ذكر أن سكان مقاطعتين متجاورتين أشعاوا نار حرب 
ضروس بسبب مقت لكلب . كا يقررديودور أن الانهام كانخطيراً إلى حد أن 
من كان من الأهالى يصادف بجثة حيوان مقدس فى طريقه يبعد عنها فوراً طالب 
السرلامة لئفسه وببرناً ذمته من دمه . 
ومن صور العيب فى المقدسات أيضيا أن يتناول أحد الكهنة من الأطعمة 
المحرمة . أو أن يقرر أحد الأشخاص أن سيرابيس هنجههه5 كان 1 . أو أن 
٠ 2‏ أحده, عن رعوثة إلى مقبرة العجل أبيس . أو أن يقدم شخص متعجل قرباناً 
بقراً لمة بقراً أو عجلا أو أى يوان آخر قبل أن يضيع عليه الكهنة الم المقدس أ , 
ويتضح من بردي هارتول ورولان أن السحر كان محظوراً وعقوبته الإعدام . 
إذ ورد به أن تاجر ماشية. يدعى هاى نمق حكم عليه بالإعدام لأنه استعمل 


)002( دير ودوت جزه ١‏ فصل 77 نقلا عن تاريخ هيرودوت ترجمة فرنسية معرفة جيجيه فى 
سنة 4 وأخرى بمعرفة ديلارشيه ق ستة 1414 . 


5 

صيغاً سحرية . وسرق واصطنع أحجبة للحب وتسبب بذلك فى إإحداث شال فى 
أعضاء أشخاص كثير ين . . وهذه الحرائم المدكرة الى تثير غضب كل إله وإهة» 
كا يقول البردى . 

وخطف النساء كانت عقوبته الإعدام إذا كان ايكانى مصرياً بالأقل» 
وكانت الى عليها حرة . وقد وجه بروتيه مماممط ‏ وهو بحسب الراجح أحد 
رمامسة الأسرة العشرين - إلى الإسكندر الذي أغوى هيلين القول الآتى « لأنى 
أعتقد أنه من الأهمية بمكان ألا أقتل أجنبياً سأتركاك حيآ » ولكن لن أسمح اك 
باصطحاب السيدة ولا أموالهان!!؟ . 

وحتى مخالفة الطرق. العلااجية كان عقابها أحيانآ الإعدام . إذ كان الأطباء 
فى ذلك الوقت ‏ بحسب رواية هيرودوت - موظفين موميين.ويتقاضون رواتب - 
معاومة » وكانوا يعرذون التخصص فى أمراض عضو معين كالعين أو الأسنان 
أو الرأسءأو ف أمراض معينة كالباطنية أو الولادة وأمراض النساء . وكان من 
أصول العلاج اتباع وصفات معينة قال بها الأقدمون الكبار ء وأودعها الكهنة 
فى مخطوطات -جامعة متسوبة. إلى كبير الالمة آمون . فإذا فشل الطبيب - رتم أتباع 
الوصفة المعاومة ‏ فايس ثمة تثريب عايه . وكذلك إذا نجح الطبيب فى علامجه 
0 عدم اتباعها . أما إذا تسبب خرق الأصزل العلامجية فى وفاة مريضه فالويل 
له » إذ كان من اكائز أن يكون الموت مصيره هو أيضياً . فقد كان الطب علماً 
دينياً اشتركت إيزيس نفسها فى صياغة ستة من كتبآمون المخصصة له . 

وكان الإعدام أيضاً عقوبة الحنث فى العين مسدزيدم لأنه مجريعة ضد 
الالحة وضد البشر. فى نفس الوقت . كنا كان البلا الكاذب معاقباً عليه بالإعدام 
إذا كانت الخرية المبلغ عنها كذباً معاقباً عليها بالإعدام . ولعله. فى هذا النطاق 
دون غيره سمح الشارع المصرى لفكرة المعاملة بالمثل والأنخنٍ بالثأر أن تجد لها 
تطيقا . ٠‏ 

وكان كسب العيش بطرق غير مشروعة معاقبآ عليه بالإعدام » وكذلك 
تقديم إقرارات كاذبة عن هذه الطرق . وكان كل رب أسرة ملزماً بتقديم إقراره 


. 118 المرجم السابق ب ؟ قصل‎ )١( 


3 
إل قضاة محل إقامته فى مبدأ كل عام . . 

هذا عن أحوال الإعدام البسيط . أما عن الإعدام مع 9 فكان. ينم 
بالحرق أو بالصلب. كما كانوا يعرفون التعذيب الأسيوى لرفات الميت . والتعذيب 
بالنار كان عقاباً للزنا إذا حضل من سيدات الطبقة الأول من المجتمغ.. ويقال 
إن الملك.أحرق لهذا السبب عدداً كبيراً من النبساء . ثم .تطون اتشرع إلى 
الأكتفاء يجذع أنف الرأة الزانية . 

كا كان التعذيب ٠‏ بالذار عاب جرعة قتل الأب أو الأم علتمتعدم 
وكان يسبق التنفيذ وخز يدى المهم عدة وخزات بآ لة واخزة كرمز إلى أنهما هما 
اللتان قارفتا الفءل . ثم كان يقيد وثاق المهم ويحرق حي . وكان الهدف من 
التعذيب إستبشاع -جريمة الأبن الذى تطاول عاى حياة من كان سبباً فى وجوده ٠‏ 
ومن أوجه التشابه الى تلفت النظز أن القانون الفرنسى كان إلى عهد قريب نسبياً 
يؤجب ف المادة ”19 منه قطع اليد العبى لقاتل أحد والديه قبل تنفيذ الإعدام فيه . 
ثم ألغى هنا الإجراء بقانون صادر فى 58 أبريل سنة 18417 , 

وكان الإعدام صلبا ينفذ فى الحونة والمتمردين ويرجح أنه من أصل فارسى . 

قد أعلام بهذه الطريقة إيناروس ومعهمة . أنحد أحفاد ملوك مصر الوطنيين» وقد 
علق على ثلاثة صلبان بأمر “من ارتاكسيريس «#سحدعه . 


تنفيذ الإعدام : 

كان تنفيذ الإعدام علنياً كا يتضح من بعض المصادر الدينية ومما رواه 
ديودور ؤياؤتارك » وى مكان معد له خصيصاً . وطبقاً لبعض الآزاء كان يعطى 
المدكوم عليه بخوراً أو شراباً ممدزاً لتتخفين آلامه بدافع من شعور إنسانى جدير 
بالتقدير . كا كان إعدام المرأة الحامل يؤجل إلى ما بعد الولادة » وهو ما تجرى 
عليه الشرائع حاليآ فى البلاد المتحضرة 2 ولكن بعد كم من الوقت ؟ . . 

وكان تنفيك الإعدام يوكل ؛ به إل “جاود يختارون 1 روسائهم . 
وطبقاً لرواياث أخرى ى كان يوكل به إلى أفراد طبقة دنيا من طبقات الشعب . أو 
كان يقوم بهذا الواجب الكريه بعض شبود الحادث . 


اله 


إلغاء الإعدام ثم إعادته : 

روى ديودور ان الإعدام ألغى أو عطل فى العمل تحت حكمى اكتيزانس 
وغسصد دعم وسيا كايوس 520 بتأثير المبادئيء الإنسانية » فاستعاضا عنه 
بالأشغال الشاقة . وكان يجري تشغيل المذنبين فى الأعمال العامة مقيدين بالسلاسل 
بعضهم إلى البعض الآخر . وبذا تمكن أيهما من إنشاء مدينة بأكلها » كا 
تمكن ثانيهما من إنشاء مصارف وأنفاق متعددة . ولكن يبدو أن الإعدامسرعان 
ما أعيد من -جديد وظل عقوبة مقررة حتى نباية العصر الفرعوفى . 


( ب) العقوبات المقيدة للحرية والبدنية : 

كان السجن معر وفاً بطبيعة الخال . وكان المسجوذون على وجه عام يشتغلون 
فى أعمال قاسية » مثل استخراج الذهب عند حدود الحبشة » أو فى يناء المعابد 
الشاهقة والقبور وحفر الترع . وكانت ظروف ا حياة والعمل والتغذبية للمسجوفين 
مفرطة ف القسوة » لا تمنحهم أملا إلا ى موت أفضل لم من الحياة على حد قول 
ديودور) . "كما يصف الفيلسوف الإغريى لوسيان ممعسة فى كتابه 
توكزاريس أو الصداقة » حالة السجون فى مصر وصفا مؤثرا ألهاً . 

وكانت السجون عبارة عن قلاع يقيد المسجونون فيها بالسلاسل . إلا أمها 
كانت على نوعين : سجون ملكية حيث كانت القسوة مفرطة » وسجون للدولة 
وهى سجون استثنائية خصصة لطبقاتممتازة أو لحرائم مخاصة . وكانتالمعاملة فيبا 
أفضل من سابقتها . 

وكان النى معروفاً وعقاباً للقتل بغير عمد أى بخطأ من الحانى أو بإهال 9) 
كا كان معروفاً أيضاً الخلد والسخرة والصوم الإإجبارى . فكان زنا الزوج محاقباً 
عايه بألف سجلدة » وكانت السخرة عقوبة السرقة » "كا كان الامتناع عن 
التبليغ عن القتل العمد معاقباً عليه بالخلد والصوم الإيجبارى مع . 


(١).المرجع‏ السابق كتاب ؟ فصل 114 و 118. 
)١ (‏ فيلسيرات : عصدر ع كندمتاموهثة 756 كتاب ١‏ فصل ٠‏ . 
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وكانت هناك عقوبات أخرى معبرة عن معان معينة مثل -جذع أنف الرأة 
الزانية سلحرمانها من جمالها الذى كان سببا فى سقوطها . وبتر أعضاء التذكير 
للرجل المختصب لامرأة حرة « إذ الاغتصاب يتضمن ثلاثة شرور خطيرة هى 
الإهانة » وإفساد الأخلاق» واختلاط الأفساب' ومثل قطع لسان ابكاسوس 

الذي يذيع أسرار الدولة . وبر يدي من يقوم بتزييف نقود أو تغيير الأوزان” 

والمقاييس العامة » أو تزوير ال#ررات . ٠:‏ 

وكان الأب قاتل أبنه لا يقتل فيه » لأنه مصدر وجوده» وله يصورة ماء أن 
يسترد منه الحياة ثانية . واكنه كان لا يفلت من العقاب بل يلز م :بمعائقة مجثته 
ثلاثة أيام وثلاثة ثة ليال فيشد وثاقه إلى -جثته تحت رقابة لا لت 
بالإفلات من هذا العذاب الآلم . وهو تعذيب رهيب بغير شك خصوصاً ى 
طقس حار كطقس مصر كفيل بتأديب الأب القاتل وردع غيره . 


(-) العقوبات المالية والأدبية : 

كان قتل حيوان مقدس عن خطأ أو [همال معاقباً عليه بغرامة يحدد الكهنة 
مقدارها » بشرط أن يكون هذا الحيوان شيئاً آآخر غير القط أو الصقر » إذ أنه 
بحسب بعض الآزاء لا يفلت ابخانى فى هذه اخالة الأخيرة من الإعدام . 

وكانت الغرامة أيضاً عقوبة وضع جثة يجوار أحد المعابد . واحتراف حرفة 

غير تلك الى يحددها القانون الإنسان أو الى يتوارتها عن آبائه . والشبادة 
الززوان ضد ذكرى الميت أمام محكمة الآموات . 

وكانت المصادرة العامة للأموال معروفة أيضاً بالأقل فى حكم لايق 
عتعمسة وبطليموس فيلادلف 6طماءههائط2 عكسعاماط وكانت توقع عن 
عصيان أوامر الملك . وينسب المورخحون إلى أولهما ‏ وكان قبل وصوله إلى العرش 

. لصآ عريقا ‏ أنه استغل المصادرة كذريعة ليسطو على أموال رعاياه 29 . 
كا كانوا يعرفون التجريد من الشرف وين الرتب العسكرية كعقويات ضد 
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الحنود الفارين من الحندية » أو غير المطيعين لأوامر الرؤساء . ويعرفون فى نفس 

الوقت رد الاعتبار إذا أبلى الخندى بلاء حسناً فيا بعد ويحا عاره بأفعال شجاعة 
وبطولة . 


مناقشة لرأي غريب حول السرقة عندهم : . 

روى ديودور الصقلى رواية غريبة لم يؤيده فيها أحد من البحاث عن السرقة 
عند الفراعئة . فقد ذكر أن القانون لم يكن على الأقل فى وقت من الأوقاتت 
ينظر إليها كعمل مشين مستحق العقاب ٠‏ بل كان ينظ «حرفة السرقة » 
فيوجب على السارق أن يقيد امه عند « شيخ اللصوص » وبعد كل حادثة سطو 
يسلمه ما حصل عليه منها » ويعطيه بيانات كافية عن زمان السطو ومكانه . وكان 
للمجى عايه دا أن يسترد ماله المسلوب إذا قدم إلى شبيخ اللصوص الأمارات 
الكافية على ملكيته له وبشرط أن يدفع له أناوة تعادل ريع قيمته . وقد ابتدع 
الشارع هذا النظام عند ما عجز عن مكافحة تفشى السرقة «حتى أصبح الكل 
يسرق ففضل أنترد الأشياء المسروقة مقابل أناوة صغيرة على ألا ترد أصلا 021١‏ , 

هذه الرواية يستبعد ها تماماً جمهور المؤرخين » وتنقضها شواهد 
جمة . منها أنه من غير المنصور أن يتباون شارع فى السرقة وفى نفس الوقت 
يعلق على الملكية الفردية أهمية قصوى ويحيطها مع الحيازة يضمانات عديدة » كا 
كان يفعل الشارع المصرى » ثم أنه كان صارماً فى اتباع مبادئ الأمانة 
إلى حد إلزام رب كل أسرة بأن يقدم سنوباً إقراراً مفصلا بوسائل عيشه حى 
يقمع بشدة كل كسب غير شريف. ثم كيف يقبل نظام كهذا شارعلم يقر أبداً 
قانون الأقوى فى أية صورة من صوره ؟ . 

وأوراق البردئ زاخرة بانحا كات عن السرقات »وكانت العقوبات قاسية أبعة 
إلى حد أن هيرودت يروى أنه سمع من كهنة عين شمس قصة عن لص قبض 
عليه متايساً بأمر من الملك فكان اللص يطالبيم بقطع رأسه قبل أن تقع عليه عين 
الملك . ١‏ 
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وكذلك فإنه من غير المتصور أن السرقة البى تحرمها الشرائع قديمها وحديتها 
يمكن أن ينباون فى تحريمها فى أى وقت من الأوقات تشريع صارم أملته أخلاق 

أشد صرامة . 

كل هذا يحمل على الاعتقاد بخطأ الرواية الى رواها ديودور » وإنما ما 
مصدر هذا الخطأ ؟ . . يعتقد العلامة دئى بو سحدط 36 أن ديودور اعتبر قانوناً 
مصرياً جرد اتفاق ربا عقد مع بعض البدو الرحلالذين كانوا يسطونعلى قوافل 
المسافرين وأحيانآ على القرى النائية رغم قسرة التشريع » فكان شيخ لصوص 
الصحراء يتدخل من تلقاء نفسه و بدافع من صالحه الخاص أرد المسروقات على 
النحو الذي روى ديودور تفاصيله 9" , 

ويبدو هذا التعليلمقنعاً إذا لوحظ أنمحى فى عصور حديثة نسبياً عقدت 
اتفاقات ممائلة مع بعض البدو فى فياف الشام » وبع عصابات قطاع الطرق فى 
أسبانيا وإيطاليا » فى صمت وكّان » دون أن تثير لدى أحد دهشة أو استغراباً. 

والمرجح أن عقوبة السرقة قد تطورت لدى الفراعنة بين الإعدام البسيط 
أو على الخازوق» والسخرة ابكنائية » والسجن وجذع الأنف . 


المبحث الثانى 
الإنجراءات اكنائية 


كان لدى الفرا عنة تنظم دقيق للإمجرا عات الحنائية ينظ الدعوى والادعاء بها 
منذ التبليغ عن الواقعة إلى حين الحكم فيها م يس 
رائعً » أشبه بالنظ الحديثة منه بالقديمة . وقد روعى فى تنظيمها وة تشكيلها 
وإجراءاتما توفير ضمانات جمة لكفالة العدالة » لم يجد لما الببحاث نظيراً فى شرائع 
ال مم الى تلقت إرث الحضارة عن الفراعنة . 00 

الام بالقواعد التى كانت تنظم الدعوى اللننائية عند الفراعنة بحسن أن 
نتابع دراسها بحسب ترتي تيب طبيعى يقتضى أن تمر بمراحل الادعاء منذ وقوع 
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الخريمة حى الفصل فيها حكم القضاء . ولذا فإننا سنعابلحها هنا أيضا على الترتيب 
الآتى : 

. الاتهام والإحالة‎ )١( 

(س) التنظم القضا . 

( د) الحا'كمة والتحقيق . 

(د ) الأحكام والعفو عنها . 
)١ (‏ الاتهام والإحالة : 

تميل قواعد الامهام عند الفراعنة بحسبالسائد إل النظام الاغيامى معنم هسمه 

دون نظام التنقيب والتحرى عمذه: :هدوم . فكانت تترك للأفراد كقاعدة عامة 
ب بدأ الدعوى . 

ومن الموكد أن شريعة الفراعنة عرفت نظام المدعى العام النبي يباشر الاتهام 
أمام القاضى كممثل اولى الأمر ١١‏ . ويتضح ذاكمن وجود وظيفة كنائب الاك ظهرت 
من تريجمة بعض الاثار الخاصة بالأسرة الثانية عشرة لقبة « ثم 6 ويعبر عنه 
بعرادفات أخرى مثل « فمالملك » ولسانه . وقد وجد منقوشاً على قاعدة ذكرى 
شخص امه « انتف » يرجع إلى نفس الأسرة ولقبه د ثم ان سوتن » أى النائب 
عن الملك ما يفيد أنه كان يقوم بمقاضاة المرمين وبعمل التحقيقات . وقد 
وصفته بعض الآثار أيضاً بأنه هو « الأمير العظم نائب الملك فى التحقيقات 
القضائية ضد الأشخاص أو من أجل عقاب الجرمين » . وأنه هو الذى «يلى 
أقواله الانمامية ويحدد نصوص القانون ى حضورم ٠‏ وأنه هو القائم بأعمال 
التحقيق » . وقد ءجاء فى هذا النقش أيفياً « أنه كان يعلم ما فى قلب الأمير له 
الحياة والصحة والقوة . إنه كان الاسان الذى يعبر عن كلام ساكن القصر . 
كان عين الملك وقلب رئيس بيت التعلم ابلاد بأجمعها عدو الأشقباء معطياً 
السلام للرجل الهادىء » معاقباً من يبحث عن الشجار » مقاوما الشروع فى 
)١( 0‏ راج الدكتور حسن نشأت فى د شرح قائون تحقيق ابللنليات » مئة 1418 فقرة 74 
ص 19 6١؟.‏ 
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السطو » مستعملا العنف ضد من يستعمل العنف . . . فاحصاً كل من كان 
عدو قلب نفسه . الخوف منه كان عظيما بين الأشقياء . وكان سيد الإرهاب 

لقطاع الطرق ٠‏ . ْ 

كا يوجد نقش يرجع تاريخحه إلى الأسرة الثالثة نقشه شخص يدعى ١‏ أونا » 
يتتحدث فيه عن نفسه قائلا د إن مجلالة الملك اصطفانى بأن جعلنى رئيس الدعوى 
التى أقيمت ف الحريم ضد زوجته الملكة الأولى امتسى ... بجلالته استدعاق 
لأسبعها وحدى » ولم يحضر هناك أىأمير أو رئيس أو موظف عال أو قاض ... 
وقمت بالتحريرات .جميعها وحدى ١‏ 6. 

ويقول العالم الفرذسى ريفيو عن نظام النيابة لدى الفراعنة أن وظيفتها كانت 
محددة تماماً فى عهد الرمامسة « وإن المهمة الى كان يقوم بأدائها النائب عن 
المللك بالنسبة لتحقيق الحرائم سواء أكانت المحاكمة تجرى أمام المحاكم العادية أم 
غير العادية تشبه تمام المشابهة المهمة الى يقوم بها أمثاله ى فرنسا بناء على قانون 
سنة 1808 0». 

وهذا النائب يذكر عادة بعد القضاة وقبل الكتبة إذا ذكرت اسماء هؤلاء . 
وذلك فى جميع القضايا الحنائية سواء أجرت المحاكمة بالطرق العادية كتلك 
المذكورة فى بردى ابوت وامهرست » أم بالطرق غير العادية كتلاث المذكورة فى 
بردى رواين وتورينو . وف الخحالين كان النائب يعين القضاة باسم المللك 
وكفوض من قبله ثم يضع نفسه بكل تواضع بعدهم فى المرتبة . فهو كا 

يقال عنه فى بعض النصوص « مم الملك الممنوحالسلطة العظمى »تلك السلطة الى " 
كانت تعين للقضاء من تشاء ولكها تبى لانائب المهام البى منخصائص السلطة 

التنفيذية بصفته حارس يسهر على استتباب الأمن وعلى النظام العام "© , 
فالمصريون إذا عرفوا المييز بين سلطى الاتام وامحاكمة . ويقول المسيو ريغيو 

عنهم فى هذا الشأن «. . . إن فى تمبيزهم بين وظيفة الأتهام من مجهة والقضاء من 

مجهة أخرئ لقياما بعمل عظم » عمل «جهلته الرومان وجهله آباؤنا الأقدمون . 
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فيحق للمصريين أن يفاخروا بهذا العمل العظي ٠ ٠‏ .» ثم يضيف مداعياً « كما 
بيحق ذلك للكونت ريال )١7‏ » رغم كوتهم -كالكونت ريال المذكور تركوا مجالا 
واسعاً للانها م الباطل كما فعل ذلك الروم والرومان »8 
والظاهر من نقوش القضايا الحنائية أن حق الامهام كان إلى جانب ذلك 
حمومياً » » إذ كان لكل شخص أن يبلغ عن اللتريمة الى شاهدها بنفسه سواء 
أوقعت عليه أم على غيره » وسواء أكان مصر يآ أم أجنبيا » حرا أم عبداً . 
كما كان من حق الموظفين العموميين » بل من واجبهم التبايغ عما يصل إلى 
علمهم من اخرائم . ومن الرا/جح أن حق الأفراد والموظفين العاديين كان مقصوراً 
على أية حال على مجرد التبليغ » أو طلب تحريك الدعوى دون تحريكها بأنفسم 
مباشرة » أو السير فيها حّى الهاية . 
وكان عبء الاتهام يقع بصفة أصلية على الى عليه فى الخريمة ؛ أو على 
شبهودها » لهذا « فإن الفكرة الاءجماعية فى العقاب بإحلال العمل المنقم الهادئ 
للعدالة محل عنف العدوان الذى تمليه القوة » لم تكن تخف على قدماء المصريين » 
على ما لاحظه ديودور 9 . وإتما كان الاتهام الكاذب أمراً خطيراً معاقبا عليه 
بنفس العقوبة الى كان صاحب الأتهام يريد إيقاعها بخصمه . وكانت توجد 
59 بوليسية فى أنحاء البلاد ‏ تسمى ماءجيائ, نمنعد3 ؛ وكان رؤساثها 
مكلفين بالإنباء عنالحرائم الى تصل إلى علمهم . وقدورد ىهذا البردى ما نصه 
« على رؤساء الغرب وقائد الماءجياى ورئيس المنطقة الكبير أن يرسلوا كتابة أسماء 
اللصوص إلى القضاة والر ؤيباء والضباط مع أمر بالضربط وتحقيق ما حدث 9# ». 
وكان النائب ثم هو الذى يحيل القضايا بنفسه إلى المحكمة » وهو ما يجرى 
عليه العمل الآن فى كثير من الشرائع الحديثة » بالنسبة للغالب من 
ابلترائم . إلا أن الملك كان يتولى الإحالة أحياناً بنفسه . ومن ذللكمثلا أن رمسيس 
الثالث اصدر أمر إحالة إلى النائب ثم رداً على تقرير كان قد قدمه هذا الأخير 
)١(‏ هو مقرر قانون تحقيق الحنايات الفرنسى الصادر فى سنة م 18٠‏ . 
)22( المرجع السابق صن ٠. ١786‏ 
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ضد بعض الجرمين » وقد ورد فى أمر الإحالة ما يأق : 

وارتأت جلالتى أن تتخذ الاجراءات ضد هؤلاء المجرمين: مرهبى الدنيا 
يأجمعها الذين اشتركوا مع ناظر المواشى يمْهوبيان . وأن يستحضر هؤلاء الجرمون 
أيا كانوا أمام القضاة . ش 

وإفى أضع هؤلاء الربجال أمام خزى الدنيا بأجمعها . . '. ويل ذلك اسماء أدد 
عشر قاضياً معينين باسعائهم ووظائفهم . 

ثم يىذلك: «الكلام:الذىقاله هؤلاء ا ميرمو ن أنا لا أعلمه . اقتر بوا لتفحصوهم 
ف الحق ذاهبين وقاضين . قاتلين من أعضائهم من قتل منهم بأيد.هم . لا علم لى 
بهم أنا . وعاقبوا أيضاً الآخرين ( شركاءهم ) . أنا لا أعرفهم فى الواقع فاذهبوا 
وحققوا بأنفسكر وقولوا ما توحيه ضوائر, على ألسنتكم مع مراعاة أن لا تعاقب 
قلوبكم إلا المستحق . من ارتكب جر يمة فجروه على وجهه0 0" . 


(ب) التنظم القضاى : 

طبقً لرأى المسيو دى بو عسدم ءط كان المصريون يعرفون مبدأ فصل 
السلطات إلى حد أن الملك لم يكن ,لاك أن يفصل بنفسه فى الدعاوى الختلفة » 
بل كان الكهنة يملكون وحدهم سلظة القضاء بين الناس 29 . إلا أن هذا الرأى 
أصبح مهجوراً » وعلى العكس من ذلك كان ححق القضاء بين الناس من 
اختصاص الملك بنفسة يصفة أصلية عوسمعامم ممؤكدل ع كا كان يفوض 
الغير فى استعماله م6ده84ك ومناديل .فكان الملك يجيع بحسب الأصل 
بين سلطة القضاء إلى -جانب سلطى التشريع «التنفيذ . وكان يملك 
مباشرتها -جميعها بحسب الأصل يغير أى تدخل من الكهنة إلا إذا شاء 
هو استشارتهم فى تفسير النصوص » فقد كانوا وحدهم يقدرون على 
قراءة حروفها الحيروغليفية . «الدولة الفرعوئية كانت - فى جوهرها ‏ 


)١(‏ شاباس: متنوعات مصرية ص + ورومينيوص77 4 ١‏ والموسوعة الكنائية المرحوم الأستاذ 
جتدى عبد الملك جه ص 488 . 


(؟) فى بو : بحوث فلسففية عن المصريين المبحث التاسع . 


في 

دولة زمنية » ولم يكن الكهنة فيها طبقة نبيلة أو ممتازة وكان الدين مستقلا عن 
أنظمة الحكم والإدارة » إذا صرف النظر عن المباشرة المادية لطقوسالديانة الملكية. 

ولذا يتعين علينا أن تعالج التنظم القضاٌق عند على مرحلتين نعالج فى 
الأول نظام قضاء الملك بنفسه » وف.الثانية القضاء بتفويض منه للغير : 

فأما عن قضاء الملك بنفسه » فهذا طبيعى إذ كان الملك معتبراً القامى 
الأعلى للبلاد ء ثم تخلى عن سلطاته إلى أيدى موظفين هم حكام الأقالم 
مدوعددده]ة . تشير إلى ذلك نقوش واوحات على معبد الكرنك بالأقصر تمثل 
الالحة وهى تسلم إلى فرعون شارة القيادة الحربية » والصو لحان شارة السلطة المدنية 
ثم العا رمز السلطة العقابية . وآمون قائلا لرسيس « تسلم آلة الحصاد لإختضاع 
الدول الأنجنبية » وقطع رؤٌوس الأشرار » 19 , 

وكان من بين الألقاب الكثيرة للملوك ألقاب « سيد العدالة » والشمس 
الخارسة ا وسيد العدالة والحقيقة »1؟. كما كانت أدعية الكهنة فى المعابد 
والميا كل أمام الشعب وى «حضور الآلمة تتضمن الإشادة بمآثر الماك « المعتدل 
العادل » المترفم عدو الكذب محب الخير المسيطر على عواطفه » الذى يوقع على 
المذنيين عقويات أقل مما يستحقون 29 2 , 

فضلا عن ذلك فإن التاريخ يسجل الفراعنة أنهم لم يقصروا فى واجباتهم 
كقضاة فى القنضايا الامة.» فأصدروا فيها أحكاما تتفاوت فى درجاتها من حيث 
العدالة . فهو يسجل لبوخوريس دنءدطههه أن أحكامه البارعة العادلة ظلت 
بمثابة مبادىء حية حبى بعد غزو الرومان . ولنقرع أنه اكتسب حب شعبه بعدله, 
وبساواته بين الناس . وليسير ينوس مضعم رة/3 أنه أنفق -جزءاً هاما من ثروته فى 
تعويض أشخاص خسروا دعاواهم أمامه رم اقتناعه بأن الحق فى جانييم » 
ولكن كان القانون يقيده بالحكم ضدم . 

وعل العكس من ذلك يأخذ التاريخ على امازيس أنه كان يوقع العقوبات 

(1) شامبوليون (فيجياك) مصر القاديمة ص 01 . 


(؟ ) شامبوليون : شطايات مكتوبة عن مصر والنوبة ص 45 وما بعدها . 
2 ديودور المرجع السابق كتاب ١‏ فصل ا 
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المالية بلا حساب للإثراء على حساب الشعب . وعلى سيتى الأول أنه ملأ السجون 
بأشخاص كثيرين رد الاشتياه فى أنهم تململوا من طغيانه . وعلى فرعون أنه 
سجن عدداً من النساء فى قرية لأن نفسه المريضة صورت له أنهن قد ارتكبن 
وزر الحيانة الزوجية » ثم أمر بإحراق القرية بهن . إوعلى خوفو منشىء الهرم 
الأكبر أنه كان يكم بالأشغال الشاقة لأوهى الأسباب حبى يرك للأنجيال 
اللاحقه شوامخ مثيرة تم عن شدة بأسه . وعلى أبريس «وذءوه أنه أمر يجدع 
أنف وأذن وزيره باتارعيس منصفطعدندط لأنه فشل فى مهمة كلفه بها لدي 
-جنوده عند ما ثاروا عليه بقيادة امازيس . . . كل هذا ناطق بأن المللك كان له 
حق القضماء بنفسه إذا شاء فى الدعاوي الهامة . 
أما عن القضاء بتفويض من الملك إلى الغير فقد كان ضرورة لاغعى عنها 
مع اتساع رقعة الإقلم وتزايد الدعاوى ابحنائية والمدنية باستمرار . ويتضح من 
بردي برلين ‏ مودعم أن أحد أمناء المالية المدعو ميرئيتنس كصعغنصع36 
كان مفوضاً بالقضاء . وف بردى آبوت وتورينو صدر التفويض بالقضاء إلى 
اخنة ملكية . ويحسب وقائع أخرى. صدر التفويض إلى بعض الكهنة من القدااى 
أو الحكماء أو الرئساء الكبار . أو فى كلمة أولئتك الذين يوصفون بأنهم من 
١‏ قادة الرجال ) بحسب تعبيرهم . بل أنه كان للمحاكم منذ أوائل الدولة القديعة 
إدارة نخاصة سميت « بالإدارة القضائية » تولى رياسئها منذ الآسرة الخامسة 
الوزير الأكبر . ولكن لم تكن لهذا الوزير مع ذلك رياسة المحكمة العليا الى 
نتكلل نبا فيا بعد » بالأقل فى عهد الأسرة الرابعة : وإثما كان يرأبها رئيس 
أسرار الملك » كا أنها كانت مكونة من كاتمى أسرار الملك » وهكذا كان لكل 
من الوزيز الأكبر وإلمحكمة العليا اختصاصات قضائية منفصلة . إلا أن 
اخقصاص الوزير كان غير معلوم بالضبط : فرغ, اعتبار الوزير تمثلا للملك 
كان الملك يتولى القضاء العالى بواسطة كاتمى أسراره . وفى هذا مظهر من مظاهر 
سيادة الملك المطلقة » 299 . 


١588 الدكتور عبد الفتاح سايرداير « محاضرات فى تاريخ القائون العام » القاهرة‎ ) ١ 
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وكانت توجد بغير نزاع محاكم مستقرة لكل منها اختصاص إقليحى ونوعى 

جدود » بعضها عادى والآخر استثنائى بعد أن استتب النظام القضباق ورسخت 
أقدامه . 

. وأول انحاكم العادية محاكم الإقلم .عصهكة . وقد كان فى كل إقلم واحدة 
منها يباشر فيها القضاء رئيس الإقلم عسوعهدسه]2 الذى كان يحمل لقبين مجتمعين 
أوهما المدير آدج مير :6 زه4 ١‏ وثانهما رئيس القصر العظم أى المحكمة 
دهن -دئدة وذلك حى الأسرة الرابعة . ثم أصبح لقبه بكل بساطة 
القاضى الحاكم ساب آدج مير معد زقه-طه5 . 

ويساعد رئيس الإقلم فى مباشرة القضاء فى إقايمه قفهاة آخرون وكتبة 
يعيلهم الملكمباشرة . وتعرض على حكمة الإقلم “جميع المنازعات الحنائية والمدئية 
على حد سواء . إلا أنهم كانوا بحسب الظاهر يفرقون فى التشكيل بين المحاكم 
المدنية والحنائية . فثلا كان يرأس الحكمة المدنية فى طيبة رئيس كهنة آمون ودعه 
تسعة من الكهنة من رتب عتلفة . أما المحكمة الحزائية فقد كان يرأسها رئيس من 
المدنيين « دمجا » يجلس معه موظفان عاليان كساعدين » ونائب الملك نم0 
مثلا للانهام . وكانت توجد قفيايا ذات مواضيع مشتركة بين اللحنائية والمانية 
وعندئذ كانت تجتمع الحكمة الحنائية على التشكيل السابق بما فيها النائب مضافاً 
إليها ثلاثة من القغهياة المدنيين براتمة رئيس كهنة آمون !1 . 

إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى أن ماك الأقالم كانت كلها تتمتع بعثل 
هذا التشكيل الضم سواء أكانت تفصل فى قضايا مدنية أم مجنائية . والبيانات 
المتصلة ,هذه النقطة لا زالت قليلة غامضة . 

ومن انخاكم العادية أيضآ محاكم الشرطة وكانت توجد فى كل مدينة واحدة 
منها . وكان اختصاصها مقصوراً على عاب الأخطاء الصغيرة المتعلقة بمخالفة 
نظام والمرام اللفيفة'؟ . 5 

وعلى رأس المحاكم العادية كانت توجد فى طيبة محكمة عليا تشكل من واحد 

. 441 المسوعة الحنائية ج ه صفحة‎ )١( 

(؟) هيرودوت كتاب ”م فصل ٠‏ . 
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وثلاثين قاضياً بحسب رواية هير ودوت . حين ذكر ديودور وأفلاطون أن عددهم 
كان 5 . وذكر باين أنهم 48 . والمهم أن عددهم كان داسما بعدد أقالم البلاد 
ولا يستبعد أن يكون عددهم قد تغير منعصر إلىآخر بحسبتغير عدد الأقال 210 
وكانت كل من الابروشيات الدينية الثلاث الكبرى طيبة ويمفيس وعين شمس 
تقدم ثلث أعضائها . ثم يجتمع الأءضاء جميعاً ليختاروا من يرونه أجدرهم 
بالتقدير ليرأسهم . ويرى بلين أن رئيسهم كان بالضرورة أكبرم سنا بكم 

القانون» ولكن يرى ديودور أن الرئيس كان :تخب بأغابية الأصوات . 

وكان الرئيس يتقاضى راتباً يتجاوز بكثير رواتب زملائه . وبميز رقبته قلادة 
من ذهب بها تمثال صغير من سحجر كريم لإلطة الحقيقة ساتا هدق ذات 
العينين المغلقتين . وكانت توضع أمام الأعضاء ثمانية كتب بها القوانين المحمول 
يها فى البلاد . 

ويقول باوتارك أنه قبل تسلم القضاة مهام مناصبهم كان المللك يطلب مهم 
أن يقسموا بعيناً بعدم إطاعة أوامره لو أنه طلب مهم يوم ما يالف العدالة9؟ , 
وتظهر رسومهم بلا أيد للإشارة إلى نزاهة أيديهم ء وبأعينتتجه إلى أسفل للإشارة 
إلى أنهم ما كانوا يحفاون بأى إنسان أو بأى شىء . 

كا يقولٍ ديودور إن اسجماع هذه المكمة ما كان يقل فضلا وإشراقاً حال 
عن انعقاد مجمع حكماء أثينا أو مجلس شيوخ اسبارطة . فكانت تلعب دوراً 
هاما فى الحياة القضائية للبلاد وتمثل ناحية من أزهر النواحى فى نظمها العامة . 
ولكن ما اختصاصبها على وجه التحديد ؟ . . . 

يرى هيرودوت أنه كان مقصوراً على القضايا الحامة الى تنشب بين أفراد 
الطبقات الأول من الشعب ولكن ديودور وأغلب البحاث عينوا لها دوراً أخطر من 
ذلك بكثير هو دور مكمة القضماء العالى بالنسبة لحاكم الأقالم . فهى تشبه فى 
علة وجودها محكمة النتقض فى أيامنا الحالية . تشير إلى ذلك شواهد .جمة مثل 

. وهذه المكة تسمى أحياناً محكة الستة إذ كانت مكوفة يحسب رأى البعض من ست دوائر‎ )١( 


ويحسب البعض الآنغر هن ستة مستشارين . وقد يكون الفرضان معاً صحيحين . 
(؟) تاريخ إيزيس وأوزوريس . ترجمة ريكارده ص 808  .‏ ' 
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الغمانات الضخمة الى روعيت فى تشكيلها وارتفاع عدد أعضائها إلى قرب 
الأربعين »والسمعة الكبيرة الى كانت تحيط بها والأببة التى تحف يجلساتها . 
وخصوصاً ما روعى فى تشكيلها من أن تكون مثلة ‏ بأعداد متساوية ‏ 
للابروشيات الدينية للبلاد: طيبة ومفس وعين شمس عمما يشير إلى أنها لا بد أن 
تكون جهة قضائية عليا حاكم الأقالم . وذلك بصرف النظر عن اسحهال اخختصاصها 
إلى مجانب ذلك بّضايا الطبقة الأولى من الشعب » فلا تعارض بين الاختصاصين. 
وإنما اختصاصها كقضاء عال يرجح هذا الاختصاص الأخير وحده » بحسب 
ما أسلفتا من شواهد . 


أما امحاكم الاستثنائية » فنها محاكم اليش وانخاكم لمنزلية وماحم التجار 
الإغريق » وكذلك احاكم الدينية البى تحاكم ذكرى الأموات . 

فد كان للفراعنة تقنين خاص بالسلك الحرلى لا نعرف عنه إلا القليل . 
وكانت هناك اكم خاصة تطبق هذا التقنين على أفراده . وى بردى توريثو 
( وهو من عهد الإغريق ) تظهر هذه احكمةمشكلةمن أحد قادة الحرس الملكى 
رئيس » وين قائدين آخرين ( بويمون وهيراكليد عنلعمك «مسفادم) 
وأحد مديرئ الأقالم» وضابط ف البلاطمنالدرجة الثانية ( بانيكيس ع«مستمدط) 
وضابطين آخرين غيرهم كأعضاء . وذللك محا كمة ضابط يدعى بلزيس هنهنا84 
وقد قضت بإعدامه لاختلاسه ذهباً من قصر ساردانبال ملدممصمنهدة 
بعد الاستيلاء على نينيف موتملاة . 

والحاكم المنزلية تمثل ناحية طريفة من نواحى الحياة الفرعونية . وكان يرأسبا 
رب الآسرة شخصياآ أومن ينيبه عنه ليفصل فى الحراثم الحفيفة الى تقع من اتباعه 
أو عبيده . وى حفر يات ببى «حسن وجدت مجموعة لوحات تمثل تفاصيل 
امحاكمة منذ تقديم الشكوى ضد المهم إلى اعتقاله فاتهامه فاستجوابه فدفاعه 
فالحكم عليه فتنفيذ الحكم » الذى ما كان يتجاوز الضرب بالعصا . ولعله كان 
لمذنه أنحاكي المنزلية منزلة مساوية للمحاكم الإقطاعية فى أو روباف القرون الوسطى. 

وكانت غنالفة بعض الالتزامات المدنية فى العهد الإقطاعى الفرعونى ترتب 
جزاءات لها طابع جناق أو تأديى . ولعل بعض هذه الحزاءات كان يصدر 
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الحكم به من المحاكم المنزلية . فى بعض النقوش الفرعونية نجد طائفة من رجال 
الموكل يضريون الوكيل الذى لم يقدم -حساباً دقيقاً عن إدارته لشئون موكله . وبنها 
ما يشير إلى أن السيد كان من حقه أن يأمر بضرب أتباعه من الزراع والعمال ١١‏ 
ولجل الحكم هذه العقوبات التأديبية كان يصدر من اناكم المنزلية . 

أما محاكم التجار الإغريق فتمثلها على وجه خاص محكمة نوكرائيس 
عنععدد]ة . وكانت تشكل من قضاةٍ إغريق فحسب لتفصل ق دعاوى 
تجارهم الحنائية والتجارية . فكانت تشبه إلى حد ما انحاكم المختلطة الى ألغيت 
منذ سنة ١944‏ » مع فارق هام هو أن محاكي التجار الإغريق كانت منحة للم 
من الفراعنة يمكنهم إلغاءها فى أى وقت» فلم تكن تمس فى شبىء سيادة الدولة كنا 
تفهمها الدول الحديثة . 

وكذلك كانت ماكم ذكرى الملوك الأموات عاكم استثنائية محص حياتهم 
فتسمح يدفلهم فى المقابر الدينية أو لا تسمح, حسما تراه فى شأنهم من الناحية 
الحلقية . 

ويعتقد ديودور أنها كانت تحاكم ذكرى الأموات «جميعاً فتمنحهم حق 
الدفن فى المثوى الدييى أو تمنعه عنهم حسها يتراعى لها بعد فحص ححياة المتوى ' 
من الناحيتين الخلقية والدينية . وكان كل مواطن من حقه أن ينهم الميت وأن 
يكشف عن أخطائه وخطاياه » وإلا حك عليه عند الكذب بغرامة فادحة 9 , 

ذلك حين يعتقد بعض المؤرخين أن هذه المحكمة أسطورة لا تمثل الواقع . 
نبتت فى ذهن هيرودوت من اعتقاد المصريين بمحاكمة الميت بعد وفاته بمعرفة 
أثنين وأربعين قاضياً سماويا » فأخذ الأسطورة على أنه حقيقة واقعة لعبت دوراً 
فعليً فى حياة المصريين . ش 

إلا أن الرأى الصائب فى شأن هذه المحكمة على ما يبدو قال به شامبوليون 
الكبير مكتشف الحجر المشبور . فهو يؤكد أن هذه المحكمة حقيقية عاشت 

44 داجع الدكتور شفيق شحاتة . تاريخ القانون الخاص فى مصر . الطبعة الخامسة فقرة‎ )١( 
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ف 
بين نظمنا الفرعونية ولكنها لم تكن تحاكي ذكرى الأموات بجميعا لاستحالة ذلك 
مادياً » بل كانت تحاكم ذكرى الملوك فحسب . فتبحث فيا إذا كان الملك 
اميت مجديراً بشرف المثوى الديبى المعد لهء أم لا » بحسب ما يبين من تحقيق 
أسلوب حياته . فكانت رمزاً أو صورة أرضية لكمة السماء التى كان المصريون 
يعتقدون أنها تحاكم بعد القيامة البشر أجمعين ٠١‏ 

ويذكر شامبايون تأييداً لهذا الرأى وصفاً انقوش التفصيلية الموجودة على قبر 
رمسيس الخامس ؛ وللكتابات الى يجانبها . وهى تمثل صور القضاة الاثنين 
والأربعين » وأمامهم محام يترافع عن ذكرى الملك . وكل قاض منهم يحقق فى 
ناحية واحدة فقط من حياته وكانت الكتابة مقسمة إلى أثنين وأربعين عوداً 

تتضمن كلها اعترافات سلبية . ومنها مثلا : 

و أيها الإله » إن الملك ابن الشمس معطى العدالة » يتأبيد من آمون 2 
يرتكب شرا ء ...لم يلحد . . . ل يحتد . ... لم يكن كسولا . . . لم مختلس 
شيئاً من الأموال المخخصصة للآلمة . . . لم يكذب .. . . لم يكن متحرراً . 
لم تلوثه النجاسة . . .لم يبز رأسه أبدا عند سماعه كلمة صدق . . .لم يلق الكلام 
جزافاً . . ..ولم يسمح لفعل ردىء أن يدخل قلبه . . 0 

فالشك فى وجود هذه المحكمة لا محل له » بل طبقاً لما لاحظه شامبليون- 
يصح الشك فى مدى حريتها فى. التقدير فى ظل نظام استبدادى كان يجعل من 
الملوك أشباه آلحة .فكان قرارها محض أمر شكلى » باستثناء ع0 إن كانت 
الأسرة المالكة قد تغيرت بوفاة الملاث ولعله لهذا السبب تبدو أسماء بعض الفراعنة . 
وقد محيت من «جدران المعابد أو شوهت » حين ظلت أسماء الملكات على حالها 

كما تركتها يد الرسام . فن يدرى ربا كان التشويه من 5 ثار امحاكمة ؟. 

ونشير أخيراً إلى محكمة خاصة مشكوك فى وجودها . فإنه بحسب رأىسارابون 
صدطوة كانت هناك محكمة قف قصر التيه أو اللابيرانته عطنهدءخطص1 فى إقلم 
ارزينويت»نممتسى فإنهذا القصر الفم المشيد على ضفاف بحيرة موريس قرب 
الفيوم ( قارون فى الراجح ) كان معدا للقضاء » وقد رآه هير ودوت ووصفه . وقد 


. 848 خطابات من مصر والنوبة ص‎ )١( 
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اندثر هذا القصر ماما ولم يتركأى أثر ينم عليه. وتعذر حى الانتحديد سيب بناء, 
قصر غامض ما كان يمكن للإنسان التجول فى أبهائه بغير أن يضل طريقه 
فيه . والروايات فى شأنه كثيرة » فحين يجعل منه البعض محكمة كا رأينا جعل 
منه البعض الآآخر قصراً ملكيآ » أو قبراً للملك موريس » أو معبدآ لعبادة 
الشمس 237 . 


(--) المحاكة والتحقيق : 

كانت إجراءات المحاكة كتابية . وفى تعليل ذلك يقول ديودور إنه كان فى 
رأى المصريين أنالحامين يزيدون القضايا غموضاً . يخطبهم وأن من فن الخطابة 
وسحر الإشارة ودموع المبم ما قد يجر القاضى إلى غض الطرف عن القانون 
وا حقيقة . 

«ظن قدماء المصربين أن أحسن الطرق للفصل فى الدعوى هو أن تقدم 
بالكتابة ويبعد عنها روئق الكلام . وببذه الطريقة لا يصبح لأصماب القرائح 
الحاضرة أية مزية على من كانوا بطيثى الفهم . والمتمرن من الرجاللا يتفوق 
على الحاهل . ولا الكاذب الحسور على محب الحقيقة المتواضع . الكل يتمتع 
بحقوق متساوية» ويترك من الزمن ما يكى ليتمكن المدعونمن عرض ظلاماتهم 
والتبمون من الدفاع عن أنفسهم والقضباة من تكوين رأى لم" » . 

وكان المدعى يحرر بنفسه أو بواسطة وكيل عنه عريضة الاتهام مبيناً فيها 
الوقائع المسندة إلى خخحصمه الدى اعتدى عليه » أو الذى شاهده يعتدى على الغير 
ويسرد فيها أدلته ويطالب فيب بالتعويض اللازم . وكان على المدعى عليه بعد 
اطلاعه على العريضة أن يرد على كل وجه من أوجه اتهامه إما بالإنكار ؛ وإما 
يأن يوضح أنها ليست أفعالا إجرامية . وبعدئذ كان على المدعى أن يقدم عريضة 
ثانية يرد فيها على المدعى عليه من جديد !"' . : 

)١( 7‏ بلين عللتصسدعم عمتماعتةة رعمتاط كتاب #5 فصل 14 ترجمة ليكريه 6عافة 
(1) مكتية ديودور التاريخية ترجمة فرذهوفر ه3-2جع1 باريس 1858 -55م١‏ 
( ؟) راجع توبنسن: دراسة لتاريخ القانون فى الشعوب القديمة بالفرنسية ‏ باريس ١1854‏ - 

ولام . 


0/4 

وكانت الحا كمة علنية تتلخص إجراءاتها فها ييل : 

يستحضر الهم فى الحلسة فيشرح رئيسها البمة مبيئاً ماهيتها » ذاكراً 
تاريخها » ثم يتداولالقضاة ويصدرون حكمهم . 

وكان يقوم بتحرير المحاضر كتبة يدخلون فى تشكيل المحكمة » ويدونون 
البيانات باختصار شديد إذا كانت المحكمة غير عادية » فيذكرون جميع 
الإجراءات الى تمت وأقوال الشهود والمهمين والعبارات الى ترد خلى ألسنة أعضاء 
الممكمة 239 , 

وكان من وسائل التحقيق سماع الشهود واستجواب الممّهم بعد تحليفه ينا » 
أو بعد تعذيبه » والمعاينة والوسائل السحرية وماممره . كما كانوا يعرفون الجبس 
الاحتياطى . 

فكان على الشهود والمهمين أن يحلفوا بمينآ بالآلمة » أو يحياة الملك » أو 
برأسه أو بالأماكن أو بالحيوانات أو بالنياتات المقدسة . وق ورقة البردى 
١‏ أبوت » يقسم أحد المهمين العين بعد أن يلمس أنفه وأذنيه وبضع يديه على 
رأسه قائلا «ويحق الله الموجود . . . » كما نجد صيغة المين فى بعض القضايا 
كالآاق : 

يقول حارس المواشبى المدعو مسمن : يآمون » بالملك » أن ما أقول لفرعون 
هو الحق . أنا لا أحيذ الكذب . وإذا قلت كنبا فلتقطع أنى وأذنى وأرسل 
للأشغال الشاقة بأثيوبيا 19ح 

وكان القسم أمراً خطيراً لفرط تدين الشعب . وكان الحنث فيه يتقنفى 
عقوبتين : أولاهما: أرضية وهى التعذيب»ولثانية سماوية وهى انتقام الآلفة م 
الذى لا يلبث أن ينال كل حانث بيمينه مهما أفلت من الأول 


. وما بعدها‎ ١479 ديفيو المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) ديفيو ص 4٠4١1و‏ 14#1, 

( م) والاعتقاد بعقوبة سماوية تلحق حا بكل -حانث بيمنه أمام امحاكم لازال اعتقاداً سائدا 
فى العالم أجمع سح الآن لدى المتدينين . 


قم 

وكان التعذيب وسيلة قانونية لاتحقيق كا كانت الخال فى أوروبا حتى 
نباية القرون الوسطى . فعلى -جدران معبد الكرنلك توجد لوحةتمثل“جنديين مصريين 
يضربان أسيرى حرب كبا يبوحا با يعرفانه عما يفعل الأعداء . كما يذكر: 
الفيلسوف لوسيان ى كتابه « توكزاريس أو الصداقة » أن لصوصاً امهموا بسرقة 
فى معيد أنوبيس عذبوا على العجلة لانتزاع اعترافات كاملة منهم 29١‏ ويذدكر 
بلين مسناط من جانبه »ع وهو يشيد بشجاعة المصريين وإصراره الذى لا 
يتزعزع أنهم كانوا يففضاونالموت تعذيبآ عن أنيكشفوا سراً من أسرارهم . 

ويتضح من بردي أبوت ؛#وطه أن المحكمة استعانت بالخبراء فى معاينة 
المقابر المسروقة . كما كانت احاكم تعرف معاينة محل الواقعة وفحصه وإثبات 
حالته 99 , 

أما الاستعانة بالوسائلالسحرية دماءه.ن فقد كانت تقتضى اصطحاب 
الهم إلى معيد من المعابد حيث تكون قدسية المكان كفيلة بكشف الحقيقة . 
ويكون ذلك عادة بصدور صوت , عال من مصدر غير واضح يفصل فى ا خصومة 
بين امهم وخصمه . ويلاحظ هيرودوت أن الكهنة هم الذين كانوا يفصلون ف 
الحصومة ببذه الطريقة الملتوية » وكثيراً ما كانت هذه الوسائل تخطىء بطبيعة 
الحال : 

ولذا يقال إن أمازيس خبر هذه الطريقة عند ما كان لصاً يشار إليه بالبنان 
قبل أن يصل إلى العرش . فلم يعد يحرم بعد وصوله إليه سوى الآلمة الى كانت 
لا تخطىء فراسها معه فعاقبته عند ما استوجب العقاب . وكان على العكس من 
ذلك يحتقر من الآلمة تلك الى ألف مها الخطأ فى الحكر 9" , 


. ١0 فصل‎ )١( 

( ؟) هذا البردى عبر عليه الدكتور ابوت وبوجود الآن ف المتحف البريطانى وهو مكون من 
ست صفحات ويعد من أهم الوثائق فى القضاء المناى عند الفراعتة . تجد ترجمة كاملة له قام بها 
مشاباس موطفط0 وأخرى قام بها ماسيرو ه#صعتة فى مؤلف الدكتور سن نشأت السابق 
الإشارة إليه ص 8” - م4 مع التعليق علها . 

(8) هيرودوت كتاب ١‏ فصل 1174 . 
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وكان الحبس الاحتياطى معروفاً عند المصريين . وقد ورد عن يوسف 
الصديق أنه أمر بحبس إخبوته بعد اتبامهم لاستجوابهم عند الطاب 5 
يروي هير ودوت أن المهمين كانوا فى مصر يحبسون احتياطياً إلى حين 0 


عليهم ابن 


(د) الأحكام والعفو عنها : | 

بعد تلى مذ كرات الخصوم والاستنارة الكافية ى موضوع الدعوى بما بين 
يدى المحكمة من شتى الوسائل » فى جو هادىء ممل بين خصمين تكون قد 
احتدمت الخصومة بينهما إلى آحر مدى - إذ كان الأمر فى الغالب أمر حياة أو 
موت بالنسبة لإحدهما ‏ تتداول ال كمة فى سرية » ثم تصدر حكمها ف جو 
قاتم رهيب لا يقطع رهبته خركة أو صوت . فلم يكن للانفعالات أوالعواطف أن 
تعرف طريقها إلى الظهور فى الحلسة » أو إلى التأثير فى ١‏ 

ويظهر أنه كان من ضمن طقوس النطق بالحكم ا ابخلسة 
الخصم الذي كسب الدعوى بتمثال آلمة الحقيقة سانا ممو8 المعلق بقلادة رقبته 
للأشارة إلى أنه قد, كسب الدعوى » إذ الحق فى جانبة . ١‏ 

ويتضح من بردى هاريس أن نسخة رسمية من الحكم كانت قتلى علناً . 
وربما كانت.تتلى مذركرات الخصوم . ويقوم بالتلاوة أحد موظى المحكمة . 
لحن 0 و ردي يد : 

وكان هناك نظامان للعفو.عن الأحكام أونهما عفو الآلحة » وثانييما عفو 
الملك . وكان عفو الآنفة يحل على الممهم إذا تمكن قبل الحكم عليه أو قبل تنفيذ 
العقوبة من الالتجاء إلى .حمى أماكن معينة لها حرمة نجاصة فلا يجحرؤ أحد من 
رجال السلطة العامة على اقتتحامها . وكان نجاح امهم فى الوصول ليها يعتبر قريئة 
على أن الالمة قد أرادت العفو عنه» بشرط أن يظهر توبته وأسفه على ما بدر منه. 
ومن هذه الأماكن حرم معبد آمون إله هذا التشريع الذى أوحى به . كا 

(1) بلين المرجع السابق كتاب /ا١‏ قصل 15 . 

6 المرجم السابق , 


م 
يشترط فى المهم أن يبب نفسه للآلغة وإن يطبعه الكهنة بطابع مقدس. ومن هذه 
الأماكن أيضاً أن يصل المهم إلى تمثال الملك وير نفسه تحت قدميه » فقد 
كان ذلك منه كفيلا فى عهد البطالسة محمايته من الدعوى الخنائية وجعل 
إجراءاتها مخض أمر صورى 7" . 

أما عفو الملك فقد كان يصدر فى أحوال نادرة » بخطاب عفو منه ٠‏ فان 
ذلك عفو رمسيس الثانى عن المسجونين الذين كان سلفه الظالم قد اعتقلهم وملا 
بهم السجون . وعفو رامبز ينيت عن لص قديم كان قد اختلس مبالغ طيبة 
ا ا هو صمراً له فها بعد 29 , 

هى الخطوط الرئيسية للقضاء الحنائى عند الفراعئة فى شطريه العقانى 

0 . وقد أبى المقدونيون نظمه على حاها فى ابلكملة . وأضافوا إليها بعضا من 
أنظمتهم الخاصة . فثلا أنشأوا محاكم -جديدة منها ما هو مستقر فى مكانه » وبنها 
ما هو متنقل من مكان إلى آخر » ويقول ريفيو إن القضاء اخنافى ظل طيلة 
عصر البطالسة فى يد محاكم رؤساء الأقالم » كنا كانت الخال فى العهد السابق 
وإن كان هؤلاء الرؤساء قله أصبحوا من المقدونيين 7 


ولا استولى الرومان على مصر فى السنة الثلاثين قبل الميلاد كان يديرها مدير 
عام ينوب عن إميراطور روما . وكان له حق القضاء الأعلى فى «جميع المسائل 
الحنائية والمدنية . فكان يحتجز الهام منها ليفصل فيه بنفسه تاركا الباق للجهات 
القضائية العادية . ولم تظهر الكشوف الأثرية حقيقة ماهية النظ القضائية ف 
ذلك العصر ء ولكن المعتقد أن لمحاكم بقيت بقيت على الها فى الحملة » وأن الدعاوى 
الحنائية بقيت بأيدى ر ؤساء الأقالم ءوإن كان هؤلاء قد اصبحوا من الرومانيين. 


ثم دخل عمرو بن العاص مصر ف السنة العشرين من الهجرة فدخلت مصر 


1١ بلين المرجم السابق كتاب 7 فصل‎ )١( 

(؟) هيرودوت كتاب ؟ فصل ١17١‏ . 

(8) المرجم السابق ص ١48‏ ويراجع دوبيو دمنطه8 عن «مذكرات فى الاقتصاد 
السيامى وإدارة مصر ف عهد البطالسة » باريس منة 1م1١‏ ص 787 وما بعدها . 


م 
فى الإمبراطورية العربية وحلت الشريعة الإسلامية محل القوانين الى كانت 
سائدة فى البلاد . 

وتطورت حال القضاء بعد ذلك وزادت صلات مصر بالخارج » فاتجه 
تشريعنا على وجه عام إلى شرائع أورويا مقتبساً الكثير منها » وهو ما يتضح من 
مراءجعة القوانين الى صدرت منذ قانون المنتخبات فى سنة 1844 سحى الآن . 
واكن يمكن القول بأنهذه القوانينولوكانت أجنبية المصدر إلا أنها قد تأقلست بروح 
البلاد تدريجياً وتطورت مع الوقت فأصبحت ف الحملة تطابق أخلاقها وعاداتها 
الحديثة »ونبت عنها فقه وطى واضح له اتجاهات مشتركة وخصائص تميزه عن 
غيره من الفقه الأجنبى . 

وهذه هى سنة الله فى خلقه . ألا تجد فى أية أمه تشريعاً وطنياً صرفاً . بل إن 
الشرائع المعاصرة كلها إنهى إلا ثمرة تطور بطىء » وتجارب قرون طويلة كانت 
الإنسانية بأأجرمعها حقلا لها » حتى انّبت كلها إلى الأخذ بأنظمة تلطة » 
متعددة المصادر والأصول » متطورة مع ظروف العصر والبيثة . وبفضل ازدياد 
الصلات بين الأمم الحاضرة وتنوعها أصبح التفاعل بون شرائعها فى ذروته لا 
يتوقف ولاينقطع . فكلها الآن يتبادلعلى نحو أوآخر التأثير على نطاق واسع لم 
يعرف التاريخ له مثيلا . حبى ظهرت انجاهات مشكورة تطالب بمزيد من التقارب 
ونقط الالتقاء فيا بيئها . وهى اتجاهات لا يسع الباحث المنصف إلا أن يرجو لها 
المزيد من النجاح » فإنها من علامات التقدم » ودوافعه الفعالة » ومن أسبابه 
التفاهم والسلام المنشود بين الشعوب 7 


كلمة خقام 
الأنظمة الفرعونية فى الميزان 


إذا كانت الكشوف الأثرية قد أزاحت الستار عن الكثير من النظل الفرعلية 
إلا أن هذا لا ينى أن هناك أسئلة متعددة لا زال يعوزها الحواب . فا هو عقاب 
السرقة على وجه التحديد فى العصور الختلفة ؟ وماذا كانت بالضبط احرائم 


45 
المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة؟ وماذا كان حكم الشروع والعود؟ 
وهل كان تفريد العقوبات معروفآً » أم كانت العقوبات محددة ؟ وهل كان 
يجوز الجمع بين العقوبات وفى أى نطاق ؟ وهل عرفوا التقادم أم لا ؟ وما قواعد 
انحا كة على وجه التحديد ؟ وما إجراءات الطعن فى الأحكام وأحواله ؟ . . . إلخ. 

إلا أن الحوانب اللى عرفت من أنظمتهم تستحق فى اللنتام أن توضع فى بوتقة 
الاختبار للحكم لها أو علبها . يذ على الشارع لسري أحيانا أنه م يعن كبا 
بالبحث عن. نظرية علمية نيرة . ولم يسّهدف تحقيق العدل أو المساواة بقدر ما 
استهدف الإبقاء على أنظمة الحكي وا والخرص عبى التقاليد الدينية . 

فالعبد كان ندا لسيده فى عقاب القتل » حسناً » واكن لم يكن بدافع من 
مبدأ ولا عاطفة » بل لضمان حرصه على حياة سيده فقط . فإذا اختى هذا 
الاعتبار فسرعان ما تختبى المساواة إلى سحد أن اغتصاب المرأة اللحرة يكون معاقبا 
عليه بالإعدام حين يصبح اغتصاب الرقيق غير مستوجب إلا الدعوى المدنية 
وحدها . وهذا عدم مساواة يعيب التشريع 

ومثل آنخحر . كان تنفيذ الإعدام فى امرأة الحامل يؤجل إلى ما بعد الوضع 
بدافع منالشفقة على الكنين البرىء» ومراعاة لمبدأ شخصية العقوبة . واكن مى 
تعلق الأمر عؤامرة ضد الدولة أو الملك » فالويل للجانى ولأمه ولإاخوته ولأولاده . . 
فالظاهر من بعض الروايات أ نهم كانوا مهددين جميعاً بالعقاب 237 , 

وكان الإعدام يطبق على نطاق واسع : فهو عقوبة العيب فى المقدسات» 
والكسب غير المشروح » والحنث فى العمين » وتخالفة القوانين العلامجية» والكذب 
فى الإقرار عن وسائل المعيشة . . . هذا كثير ويعبر عن روح من القسوة المفرطة 
تلك الى أوحت بالتشريع . 

وتشريع كالفرعونى تمليه اعتبارات السياسة والدين وتشوبه شوائب القسوة 
والتناقض و«الغييز بين الناس »مقضى عليه بالفشل . والدليل على ذاك أن شعباآً 
كالمصرى القديم عرف عنه أنه خجول مطيع قنوح » ألف أن يتحمل فى صمت 


 )١1(‏ ,ه7طمطك ,عمضصكلك عق »ك منهفتك مذلا 
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عبء استبداد ثقيل من ناحية ملوكه وكهنته قدم إلى اكتيزانس وساكابوس 
وطدءه5 روغهوناء حشوداً من الكناة قدرت أن تشيد مدينة بأ كلهاء وأن تحفر 


الترع والمصارف الكثيرة . 


انتقادات تحوى جانباً من الحق » ولكن هذا لا يكى . . . إذ ينبغى حتى 
يكون الحكم عادلا أن نتفادى- على قدر الإمكان ‏ نظرة مجردة إلى هذا المدى. 
فن المبالغة بغير ريب أن نتطلبفى تشريع يرجع إلى خسة آلاف سنة أو أكثر 
قبل عصرنا بروز نظرية فيرة » وبيناناً عقابياً علمياً وإنسانياً فى نفس الوقت ١‏ 


فإليك مثل بسيط . يقال إن هذا القانون كان يسم إلى الحلاد أسرة الحكوم 
عليه فى جرية ثورة على الدولة أو الملك» مهدراً مبدأ شخصية العقوبة » واكن 
هل نسى القائل أن شخصية العقوبة مبدأ حديث كانت تبدره شرائع أوروبية ” 
أحدث كثيراً من شريعة الفراعنة ؟ . . . فى فرنسا مثلا فى ظل النظام القديم 
كان التآمر على الملك أو الدولة معتبراً من الحرائم الوحشية ويعاقباً عليه بإعدام 
الحانى » ومصادرة أمواله وأموال أفراد أسرته مع إبعادهم من البلاد 239 , 


وينطوى على مبالغة واضحة أيضا القول بأن التشريع المصرى القديم لم يكن 
يراعى إلا اعتباراتالسياسة والدين . هذه الاعتبارات كان لها أثرها فيه بغير نزاع » 
ولكن اعتبارات العدل والإنسانية وصالح الخماعة كان تأيضاً واضحة الأثر . 

فثلا استبعاد فكرة العين بالعين » والانتقام الفردى من العقاب . والمساواة 
بين الحر والرقيق ىعقاب القتل العمد . وإلغاء الإعدام أصلا فىعصر أو أكثر» 
وتأجيل إعدام المرأة الحامل إلى حين الوضع . وإعطاء المحكوم عليه بالإعدام 
درا قبل التنفيذ . والاكتفاء بالتجريد الأدنى للعسكر بين . ثم إنشاء مجموعة من 
المحاكر على أسس معاسكة وترتيب تدر جى فى جميع أنحاء المملكة » محورها 
مكمة عليا واحدة فى طيبة . واشتراك السلطة القضائية مع الملك فى تعيين قضاءها. 
مع تكملها بمحاكر أخرى للعسكر بين وللتجار الإغريق . ثم تشكيل النحاكم من 
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قضاة متعددين . وانمين الى كانوا يؤدونها للمللك بألا يطيعوا أوامره أو أنه 
طلب مهم يوا ما يخالف اللق والعدل . وعنايتهم بأن يتطلبوا فى القضاة نظافة 
اليد . وعدم اكتراهم بأى إنسان أو بأى شىء وتحرير محاضر مفصلة بما يدور 
فى الخلسات . . . علام يدل كل هذا » إنلم يكن على الخرص على توفير قضاء 
عقالى عادل مهاسلك ؟ . 

وإذا كان هذا الشارع القديم ‏ الذى ييختى عصره فى ليل الزمن الرهيب ‏ 
قد اخطأه التوفيق أحياناً فله عذره . هذا فضلا عن أن بعض عناصر التقدير 
والمقارئة لا زالت تعوز الباحث حبى الآن . ولكن ما امكن الحصول عليه منها يعد 
كافياً » فى نظر: علماء الخرب وفلاسفته » لأن يعتبر واشريعة الفراعنةمتفوقة بكثير 
وبغير أى ترده على شرائع أخري قديمة لحقنها ببضع قرون . فقد بهرتهم نواحى 
الحمال فيبا مثلما ببرتهم الحضيارة العلمية والفنية عنده وأكثر مما بيرتهم لدى أى 
شعب من الشعوب الة'رنيخية الأخرى ذات الحضيارة المندثرة . 

أما إذا قورنت بالشرائع الحديثة يدت اوجه نقص كثيرة فيها بطبيعة الحال» 
دون أن تنى مع ذلك ما عرف عن أصعابها من مأثور حكستهم بين أ الم اقم 
كلها . أو أن يد كنت الهيئة الابجماعية وصعيح خبرتهم 
يفن السياسة وا 

وقد تنبأ آمون ‏ إله هذا التشريع ‏ باندثار هياكله الباذخة أمام ناموس 
التطور فضى يقول « سيأق وقت تغادر فيه الالحة الأرض صاعدة إلى السماء » 
تاركة مصر مثواها القديم محرومة من حبة الإله لها » كها تصبح هذه الأرض 
الى قدستها المعابد والمياكل مغطاة يقبور الموقى ليس إلا . فيا مصر . 
ويا مصر لن يبى ناك غير قصص غامضة لا يصدقها الخلف » وكلمات منقوشة 
على الحجر تروى الإشفاق عليك 9(" , 

نعم لقد انحسر عنها مجدها العريق » لتروح - إلى حين - فى سبات عبيق 
ثم تعود ( فتسترد فيا بعد كل «جلالها » ونتلتى فى حب و[كبار : تحية الأثم الحدينة 


)1١(‏ تمممتاة ع3 .لها واكتهعمعتم مغصمع 
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عند ما تنحنى احتراماً لأمها الأول » عميدة المنس البشرى »6 ٠‏ على حد تعبير 
محاضر فرنسى ى ستراسيورج منذ سنة 2171408 . كلمات تمس الصمم من 
قلب كل مصرى يشعر يأن بلاده قد مهضت اليوم فعلا » لتستعيد من جديد 
أداء رسالها ‏ ى عزم ويضاء ‏ بين أمم الحضارة والقانون » 
حوطة بالتقدير » متطلعة إلى مستقبل مشرق للإنسانية جمعاء بفهم أكثر عمقاً 
لمعالى الحضارة والقانون . 
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متنتدظ #م0ه8 .122 
غذمم8 عل لمعه" 1ج مدمعو مط 
مسمدط0-صذلايكانمه بفدل] 


قكدع 1 فصل “عدمدمع 3 غمعتدعههه5 تتن 5عأكتعدز 165 غدمة مععدل 
عستقصه8 يده عنتوءء02 عنتوممع:1 غتممل عل ععتماقتط:1 عبد معط ععطمعم 
.6 مترع :1 عسصدم ,قعدتوناصة كسام قتردم مستماعع ع0 علاءه معلءمطة عتامم 
كستمامعه عل دعت اتامععل0 معكتعتماع 165 علوؤزة سداد مشامعك أغعقء دكا 
عل علدطة”1 11616اممعم اسعصغاةاممصدمه غده تامعستصسة دعدوم[مامرعة 
.عتامقتط”1 ع0 عغادهء؟ عجهة عاعه 


:0 نكتعق 001 أسعااع ممعم قعانه دوء 06 ومن غتمعل تدك عستحصسمل ع1 مصدر 
.عتتتحتاقصدمه اعد كتعمدجنه5 غنداة عمللتهافل علقصفم دمتداونعء1 عسكدو 
ذ عصصصمه عملمه عتصعمم عل وعامتسز دعل عدم عن لتكدمه كاده علاظ 
م6 لاع 06 عصنتوته:1 ذ غ5 نو رعنسوووعع دمتحاكمنوء1 15 عل عستعتس”1 
ردهة1[هم 812 0006 نتل علةمعصترم عستعوته”1 عدم مهد لغ غأق تبن كستمصره1 
معتامروة أقصفم ع0ه00 ع1 ,عاطسعقص همد مسحل ,مُتستخمصة غة اعسوتيل 
لعتطاعة 


عصدهك عتتاوتدمدعمط2 عاأمرعظ”1 عل علقصغم ععتاكدز 12 عد تددو غم 


عنتن صعاط أوقتتة لقصعم غتمعل هود سس عاطممعفصة 0 عن فصن عتاعامع1 ع1 
.علقم «ماعتسامصة”]1 ع0 دملوغم 5هة عبد 


)0020 19 .غ ملعو ,ع2 رعتوا8 عنصعظ بععترت0 ,231 
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عدمعمة لد تقدصام غتمعل ند ءنععدفدمء ومناءءة عغتسعدم عصنا قسدرط 
.5ع طاعم وعته1 )ع ,كدمدعقط2 و16 عدم دممتنستصصة كاتدة عك بتدعاطهة صنا 
: تكمملتتده ماع زد 165 عتتهط سمتاءءة عناءه أممتف 


رعل[دغتصرهةء عستعم 12 عل قتصنام كعصقك وع1) علمتهده عصلعم 12 (د 
. معدمعدمتاطمة ده غء دمةتاه2 مهد رسمتتاععيت جمد 

.توطنا ع وعمتقمكم عه وعلاء دمجم ووصلعم 5عنآ1 (ط 

.0165 أه قعتتةتستءةم كعصاعم عط ك0 

دع علفممم دمع افصة1 لذ وءمُعدقدهه دمتاءءة علدوءءة عستا قصوط 
: ماسوكتددة كأء تناد 165 عأتدم تدودة عه ملمتعمعع 

.أمبتدعم ندل عع صمندكدععدخ1 عل ذ5عاوة؟ 5عظآ (2 

دمتاعصةوتكة 12 ع عمغنصص! 12 مصمك تدك نلدز دمةدعتصدوءه 1 (ط 
اللا ومدوعاءل علاءء غه ,ذه ع1 كهدم عتمعاءم ععتاكتاز 12[ عمد 
.واعصممتامءءئ 2ه وعمتممتلتده ستقمتاطتط 


6 قمعتؤممط 65 غمعستصدامم ,رسمناءتسافصةة1 2ع غمعمعوتاز ع1 (ه 
.قمعتامروةٌ 165 تتهم كتتصصمه 5عتتتاعاط 
.ععقجع 18 غه ركاغ اجيج 5ع (0 


دعل علمتعممع دمقمق ممم عصتد «متمساعصمء عمصصصمء 2 تدووهء بآ 

5 عتتدة ‏ غ01مم12 عنقم 5عسوتهم د مقط كعلالووع دمع" قصمتامط اكصد 

65م قتتام كدمتامءعممه قعندواعتن سه أ ,تعنوتاصة مصم مط كما 
.أمعصسقفقطك ع1 غه عصقك ع1 غسمسوعهمه 


الببياض لظ را لش يع انا 
للدكتور سن ال رمبفاوف 
مركسرافاز كنال - بامدّا سكير 


عمل الدكتور حسن المرصفاوى فى وظائف النيابة والنضاء 
وحصل على الدكتوراه فى القانون المتاق عام ١40+‏ ونقل على 
أثر ذلك مدريا يكلية الحقوق يجامعة الإمكندرية . وقد وضع 
عدة مؤلفات فى شرح قاذون العقويات وقانون الإجراءات 
الحنائية . 


: مقدمة‎ -١ 
تناولت أقلام المفكرين والأطباء والساسة ورجال الدين موضوعاً حيويا‎ 
. وهاماً هو تحديد النسل » ونظر كل منْهم إليه من ناحية تخص صه ثم أدلى برأيه‎ 
فعنى به المفكرون من حيث كونه دراسة لظاهرة ااجتاعية تستأهل البحث » إذ‎ 
فيا ينتهى إليه الرأى أكبر الأثر فى تكوين الجماعة » وبحثه الأطباء على هلدى‎ 
فرص النجاح فى تنفيذه أو قدر وأخذ برأى من يقول بتحديد النسل بطريقة‎ 
الإإجهاض » وأما رجال الدين فقد وضعوه تحت مقياس التحريم والتحليل ودرسوا‎ 
عنتلف الفروض الى تعرض بشأنه . وأخيرا فإن أهمية البحث بالنسبة لاساسة «جلية‎ 

لما فى تأثير ازدياد أفراد الآمة أو نقصامهم على قونها واقتصادياتم) . 

ولا كان للمسألة خطورتها فقد حق لرجال القانون بدورهم أن يجعلوها موضعاً 
لبحهم . وأخطر ما يثور فى هذا الصدد هو اتخاذ الإجهاض وسيلة لتحديد 
النسل » ذلك لأن القانون قد حرم فعل الإسقاط » بل «جعل منه بجناية إذا ما 
توافرت شروط معينة نص عليها . 1 

وجريمة الإإجهاض قد تقع لأسباب تتعاق بالشرف كالتخلص من الحمل 
سفاحا أو من زنا » أو لضرورة توجبه كا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم » 
أو أصيب الأب برض ورا يؤثر على الحنين فيقتله . واكن أهم أسباب 
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الإ.جهاض ما كان مرجعه الظروف الا-جماعية والاقتصادية . 

ولو رجعنا إلى الإحصائيات القضيائية لوجدنا أنها تخلو فى سنوات عديدة 
من ذكر -جريمة الإجهاض » بيد أن هذا لا يعبى ندرة ارتكاب ابلكريمة أو 
انعدامها » بل لأنها فى الغالب تجرى فى اللحفاء » وليس من صالح أحد الإبلاغ 

أ.-عنها . ومن ناحية أخترى فإن «جر بمة الإبجهاض لا تتكشف إلا إذا أفضت إلى وفاة 

الأم » وحينئذ تكون الجريمة البارزة هى الحرح المفضى إلى الموت ومن ثم لا تظهر 
جرعة الإ-جهاض ف الإإحصائيات . 

ولا كانالحدف من -جريمى الإإجهاض وقتل الأطفال من السفاح واحدآء 
هو ألا تظهر عمرة الحمل بين الأحياء بل قد لا يكون الالتجاء إلى قتل الطفل إلا 
بعد فشل وسائل الإسقاط فإن فى ذكر إحصائيات قتل الأطفال من السفاح مآ" 
يدل على أصمية الإ:جهاض . فى الإقلم ابلدنولى من اللحمهورية العربية المتحدة 
كان عدد بجنايات قتل الأطفال من سفاح خلال العشر السئوات من 14417 
إلى 1565 على التوالى /151 180/175 1148-11 لوعو 148 
0 0 

ومن أمثلة الإحصاءات عن بجرائم الإنجهاض ف البلاد الأخرى » كانت 
نسبة الإنجهاض إلى الولادة فى أمانيا!/1 ر/ز؛ خلالعام141عثم ارتفعت أثثاء 
الحرب العظمى الأول حى وصلتى سنة/1498 إلى 48 "ار/. وى إنجلرا كانت 
حالات الإجهاض الى أبلغت عنها السلطات تقدر بنحو ,١"‏ /ز من حالات 
الولادة سنة /141 ثم ارتفعت إلى ٠١‏ / فى عام 1944 . 


" - تعريف الإجهاض : 

إن أول ما ينبغى. العناية به هو تعريف المراد بالإسقاط أو الإجهاض على 
وجه محدد » لأنه فى هذا النطاق يثور بحث قيام أو إنعدام المسثولية الحنائية . 
الإجهاض هو إخراج الحمل من الرحم فى غير موعده . الطبيعى عمدا 
وبلا.ضرورة بأية وسيلة من الوسائل . ويعرفه.رجال الطب الشرعى بأنه خروج 
متحصل الحمل ف أى وقستمن مدة الحمل وقبل تكامل الأشهر الرحمية . 


1 

وم يفرق القانون فى الإجهاض الحنائى بين خروج الطفل ميتاً أوحيا » 
وما إذا كان قابلا للحياة بعد ولادته أو يموت لعدم تكامل وه 5 

وبالتعريف السابق يجب توافر عدة شروط حتى يعد الفعل إجهاضا + 

)١(‏ فيشيرط انفصال الحنين عن الرحم وخروجه منه . ولذا إن اقتصر 
الأمر على مجرد محاولة إنزال ابلكنين دون أن تتحقق هذه النتيجة عد الأمر 
شروعا » ينطوى أو لا ينطوى تحت العقاب وفق النصوص القانونية » ذلك أن 
من التشريعات ما ينص صراحة على عدم العقاب على الشروع فى الإجهاض 
كالقانون المصرى » ومنها ما يترك المسألة للقواعد العامة فى القانون » ومنها ما ينص 
على عقابه . 

والذى يتبادر إلى الذهن فور سماع كلمة الإسقاط هو إخراج الحنين 
بغير حياة جما دعا البعض إلى القول بأنه فى ا حالة الى ينفصل فيها الحنين ويبقى 
حيا ‏ ما إذا كان الإجهاض بعد سبعة شهور من الحمل - ينتى وصف 
اخريمة عن الإجهاض » ويعتبر الفعل شروعاً فيه » الأمر الذى لاعقاب عليه 
فى القانون المصرى . وقد قضت محكمة النقض البلجيكية ى ‏ ديسمبر سنة 
بأن جريمة الإجهاض لا تقوم إذا ترتب على الفعل ولادة الطفل حيا » 
فالعنصر المميز للإجهاض أن الفكرة فيه وضع عقبة فى سبيل حياة الطفل حى 
لا يرى النور . 

بيد أن هذا الرأى يخلط بين الغاية الى يريد الفاعل تحقيقها وبين فعل 
الإسقاط فى ذاته . فبلا شك غاية المسقط هو إزالة كل أثر للحمل » وحياة 
الحنين بعد انفصاله عن الرحم تناف تلك الغاية » ولكنها لا تننى فعل الإسقاط 
وأن هناك انفصالا بين انين والرحم فى غير الموعد الطبيعى وبغير ضرورة . 
وهذه الحالة تشابه من يرتكب جرية سرقة مال يبغى من ذلك إطعام اطفاله » 
فإن قبض عليه بعد وقوع فعل الاختلان حقت عليه عقوبة جريمة السرقة 
وإن لم تتحقق غايته بإطعام صغاره . 

فيتحقق الإسقاط ما دام هناك انفصال للجنين عن الرحم ولا يؤثر ف 
هذا أن تثبت وفاة ابكنين فعلا قبل الإسقاط . 
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(ب) ويتعين أن يتم انفصال ابخنين فى غير موعده الطبيعى » لأن إخراج 
انين فى الموعد الطبيعى يعد ى حقيقة الخال ولادة . 

وقد تثور الصعوبة فى ال خالة الى يخرج فيها الحنين حيا لتعرفما إذا كان 

الفعل يعد إجهاضاً أم ولادة طبيعية » ولا سها إذا كان الحمل فى الشبر السابع . 
وقد رأينا فيا سلف أن انفصال الحنين حيا لا ينى قيام جريمة الإجهاض . وهذه 
الحالة مرجع فيها إلى الوقائع ذاتها فهى الى تكشف عن قصد مرتكب الفعل 
وقت أن قارفه . 
١‏ (-) ويجب أن يكون فصل الحنين قد تم عن عمد » أى هدف الفاعل 
بوسائله إلى اللإجهاض . ولهذا لا ينطوى ف دائرة التجريم الإجهاض الطبيعى » 
وهو الذى يحدث بغير تدخل إرادى من أى فرد » وله أسباب متعددة قد ترجع 
إلى الأم كرضها بأمراض سرية أوحمى أو إصابها بصدمة عصبية أو غضبها » 
كا قد يكون منشؤه أمراضا عضوية فى ابخنين ذاته لإصابته عرض موروث 
كالزهرى » أو يكون سببه موت انين نفسه داخل الرحم . 

(د) ويتعين أخيراً أن لا يكون إسقاط الحنين قد قضت به الضرورة 
إعمالا للقواعد العامة ى قانون العقوبات » ويسمى الإجهاض ف هذه الخالة 
إجهاضاً صناعياً . 

وحى تقوم تلك الضرورة ينبغى يتبغى أن لا تكون هناك وسيلة لدفع الحطر 
الناثى' عن إلا بالإجهاض » وأبرز أمثلها قتل الحنين إذا كان ى بقائه 
خطورة على حياة الأم نفسها » والصورة الى يموت فيبا ابحنين داخخل الرحم 
قبل الولادة . وهذه الصور نجد لها سندا ف القاعدة الشرعية بأن الضرر الأكبر 
يدفع بالضرر الأصغر . 

وإذا م فصل اين عن اليم قات جرعة الإسقاط بصرف النظر عن 
الوسيلة الى قد يلجأ إليِها الفاعل . وكتب الطب الشرعى زاخرة ببيان وسائل 
الإجهاض الحنائى وهى تنحصر فق أنواع ثلاثة : أوها وسائل العنف الى تقع 

على ابلسم » وثانيها استعمال العقاقير » وآخرها استعمال العنف الموضعى الذى 
يقع على أعضاء التناسل . ومن أمثلة النوع الأول وهو يقع عادة فى الأيام 
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الأول من الحمل - الرياضة البدئية العنيفة والصعود والتزول من سلم بكثرة 
وارتداء أحزمة ضاغطة والسقوط والوئب من أعلى واستعمال -حمامات ساخئة 
جداء وتؤدى جميعها إلى إجهاض الرأة ذات الحساسية الشديدة . وأما الطريقة 
الثانية فنادراً ما تؤدى إلى الإسقاط إلا فى حالة الحساسية الشديدة كالصورة 
السابقة . والعنف الموضعى يتمثل ف ثقب الأغشية ابلنينية » فتحصل انقباضات, 
رحمية تسفر عن الإجهاض . 

ولكن متى تعتبر المرأة حاملا » أى كيف يتحدد وقت الحمل الذى يعد 
الفعل من بعده إسقاطا ؟ 

لقد تكفل الطب بإثبات الأدوار الثى يمر بها الحنين » فى الشبر الأول 
للحمل لا يزيد وزن انين على جرام واحد بوجه التقريب وليس به ما يميزه » 
وحوالى أوائل الشبر الثانى تبدأ نواة التعظم فى بعض أجزاء ابلسم فى الظهون » 
واعتباراً من الشبر الثالث تأخذ باق أجزاء الحسم فى التخلق تدريجيا حتى الشهر 
التاسع أى موعد الولادة : > 

وذكر القرآن الكريم الأطوار التى يمر بها الحنين فى قوله تعالى « وإقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما » فكسرنا العظام لحما » 
ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

ويتضح بأجل بيان أن فى قوله تعالى « خلقنا المضغة عظاما » ذكر 
الجنين حينا تبدأ فيه نواة التعظم» وهذه يبدأ ظهورها فى الشبر الثانى » بل قد 
تتقدم عن هذا مدة من عشرة أيام إلى خسة عشر يوما . 

وإذن فأطوار اللحنين السابقة على وجود العظم أى النطفة والعلقة والضخة 
كلها توجد ف الشهر الأول وقبل نهايته أحيانا » الأمر الذى نخلص منه إلى 
أنه بمجرد التلقيح يبدأ الحمل فعلا وتعد المرأة حاملا » ويكون كل إخراج 
لحملها مكوناً لفعل الإسقاط . 

ولا شك فى أن تقدم العلوم الطبية مكن من الكشف عما إذا كانت الرأة 
حاملا من عدمه » سواء أكان الحمل فى أيامه الأول أم فى الأشهر: 
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الأخيرة » لا سيا فى الصورة الى يؤدى فيها الإجهاض إلى الوفاة » فتشريح 
ابدثة وتحليل المتحصلات يقطع بوجود الحمل من عدمه . على أنه لا يجوز 
القطع بأن الثىء المعروض للبحث هو متحصل حمل إلا إذا وجد به بعض 
أجزاء من بيضه كأجزاء من جتين أو مشيمة أو أغشية جنينية » ويجب على 
الطبيب الكشاف أن يكون ملما ببيئة الأغشية الرحمية الكاذية الى يخرجها الردم 
فى حالات عسر الطمث » حتى عيزها جيداً عن الأغشية الحنينية . 

وإتمامآ لهذا البحت يثور التساؤل عن المقصود بلفظ امرأة » وهى التى 
وردت فى نص المادتين 55٠‏ و١١7‏ من قانون العقوبات المصرى . 

فأول ما يتبادر إلى الذهن فور سماع لفظ امرأة هو السيدة أى الأنثى 
الثيب ولا يرد بالخاطر الفتاة العذراء » فهل يقتصر المراد باللفظ على الأول 
فلا تنطوىتحته العذراء أم إنه يشمل الاثنتين معآ ؟ 

وأهمية هذا البحث تبدو فى أن الأخذ بأحد النظرين تتختلف نتيجته عما إذا 
أخذنا باللأى الآحر . فن المسلم به من الناحية الطبية إمكان "حمل الفتاة 
العذراء مع بقاء وصف العذريةء كما أنه يمكن إحداث الإسقاط فى الأيام الأول 
للحمل مع بقاء الفتاة عذراء » فإن قيل إن المرأة هى السيدة» لكانت الصورة 
السالفة بعيدة عن متناول القانون . : 

وقرأينا أن هذه المسألة لا يرج فيها إلى تفسير لغوى للفظ امرأة » ولا إلى ما قد 
يفيده العرف من اللفظ » وإنما العبرة بالحكمة من تجريم فعل الإسقاط وهى 
فى نظرنا توجب إتمال النص بالنسبة للإسقاط الذى يحصل لأى أنى » سواء 
قبل إن الحكمة هى المحافظة على حياة الأم أو على الخنين » فإن هذا أو ذاك 
لا يؤثر فيه كون الحامل فتاة عذراء أو امرأة ثيب . 

وأخيراً تنبغى التفرقة بين جريمة الإجهاض على الوجهآ نف البيان وجريمة 
قتل الأطفال » فلو أمهما قد يتحدان فى الباعث عليهما أحيانا » إلا أن الآخيرة 
منهما لا تتأق إلا بعد ولادة الطفل وتنفسه نسبم احياة . وبع دأن كانت التشريعات 
القديمة تسوى بين الإجهاض وقتل الأطفال » قإن التشريعات الحديئة تجعل 
الأول أخف وزنا من الثانية » ذلك لأن هناك فرقاً بين حياة ابلكنين الى لم 
تتحقق يعد » وحياة الطفل وقد صارت حقيقة واقعة » فضلا عن أن الضرر 
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الذى يلحق المجتمع فى الصورة الأول أقل منه ى الصورة الثانية . 


م تطور نظر المشرع الحنائى إلى الإجهاض : 

لا بد بصدد بحثنا من تعرف الاتجهاهات العامة فى مختلف التشريعات 
البى تناولت جرعة الإجهاض دون دراسة تفصيلية لأركانما القانونية » إذ أذ 
من شأنها الكشف عن كيفية نظرة الشعوب للإجهاض » فن العلوم أن 
القانونت هو انعكاس اجات مجتمع معين ومنبعثة من داخله » وعلى ضو 
ما تبينه تلك التشريعات نستخلص ما يمكن أن يفيده تشريعنا الوضعى . 

بيد أنه يتعين قبل هذا بيان ما كانت عليه الحال فى العصور القديمة وى 
الشرائع الدينية [كالا للفكرة الى يمكن أن نستخلصها من نظرة التشريع إلى 
الإجهاض . 

عرفت جريعة قتل الأطفال قبل الإجهاض » فقد كان من الميسور 
للإنسان' البداثى التخلص من الطفل المولود حديثاً » ولكنه ما كان يدرى 
كيف يكون التخلص منه قبل ولادته » لان الأمر يتطلب منه دراسة طبيعة المرأ 
والحمل » وهو ما كان يجهله . 

وكانت الفكرة فى العصور القديمة هى اعتبار الأبناء ملكا للوالدين » ولذلك 
ما كان يتصورف قتل الطفل الحديث العهد بالولادة أو إجهاض الرأة الحامل 
أية جريمة بالنسبة لهما وإنما تتوافر فى حق الغير إذا ارتكبهما . ولا نشأت الدول 
وتضاربت مصالحها آمنت بأن قوتها مبنية على تعداد أفرادها وأنه كلما زاد 
كانت أقدر على الفتح والسيطرة . ومن ثم فقد اعتنوا بامحافظة على النسل وحرموا 
الإتجهاض الذى يقع على المرأة الحامل . حقيقة إنه لم يغب عن أذهاتهم ما ف 
فعل الإسقاط ذاته ومجردا من مجافاة للأخلاق الى يحب أن يتحلى بها الفرد » 
إلا أن ظروف المجتمعات فى تلك الاونة تجعلنا ندخل اهام الدولة يزيادة عدد 
سكانها من بين الأسباب الأساسية لتحريم الإجهاض . ولقد اتسمت عقوبا 
هذه الخريمة بالشدة » واختلف قدرها حسب الفاعل لما » وما إذا كان هو. 
المرأة الحامل أم آآخر غيرها . 

وكان الرومان يطلقون لفظ إجهاض ( غصعصعء ءمبد ) على الولادة قبل 
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موعدها » وشمل الافظ الإجهاض اللناى الذى يتم بتداخل إرادة أخرى . 
ولقّد كان الإجهاض شائعاً بين الرومان وإن لم يعرف على وجه التحديد مى 
نقرر العقاب عليه » ومع هذا فن الفلاسفة من كان يراه مسموحا به ما دام 
ابلخنين لم يصل بعد إلى مرحلة الحياة والإحساس . 

وكانت العقوبة المقررة للمرأة الى تجهض نفسها هى الننى » وروعى الباعث 
على ابكريمة فترتفع العقوبة إلىالإعدام إذا كان الباعث على الإجها ض جر مغنم » 
كأم تتآمر مع الورثة لقاء مبلغ من المال نتلقاه مهم معجلا حرمان الزوج ثمرة 
زواجه » وفعلا أعدمت زوجة لثبوت هذا الأمر قبلها . وأما الشريك فى جريعة 
الإجهاض فكانت العقوبة المقررة له هى النى إلى إحدى ابكزر ومصادرة أمواله 
إن وقفت الكريمة عند حد الشروع » فإن تمت أو توفيت الأم رفعت العقوبة 
إلى الإعدام 5 

واعتبر اليونان فعل الإجهاض جرعة » فلقد أدين شخص ف أثينا لإجهاضه 
امرأة بواسطة تعاطى بعض الأدوية » وعوقب من أجل ذلك . ولم يعوف قدر 
العقوبة بيد أنها لم تكن عقوبة الإعدام . وكان الإجهاض غير معاقب عليه 
إلا إذا تكن انين وكان قابلا للحياة » على إنه أجيز الإجهاض كوسيلة 
لإيجاد التوازن فى السكان ء وكان هذا الإجراء مقبولا باعتباره وسيلة لتنشئة الأطفال 
ق مستوى معقول . 

ولقد تعرض علماء الشريعة الإسلامية عند بحث الإجهاض لصورتين اتفقوا 
فى إحداهما واختلفوا فى الأخرى . 

أما اتفاقهم فهو فى الحالة الى تدب فيها الحياة بابحنين » فإسقاطه يعد 
جريمة يستحق مرتكبها عقوبة دنيوية فضلا عن العقوبة الدينية فى الآخرة » 
قولا منهم بأن هذا الفعل فى حقيقته يعتبر نوع من الوأد . 

واختلفوا بشأن الصورة الى لا تكون الحياة فيها قد دبت فى ابخنين حين 
يم هذا بإفساد اللقاح أو إسقاط الحنين فى أى طور من أطواره قبل أن تنفخ 
فيه الروح » وقدرت مدة النفخ بمائة وعشرين يوما . فذهب البعض إلى أن هذا 
نوع من ابلناية تتزايد كلما تقدم تطور اللحنين فى أدواره الأول. حى تدب 
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فيه الحياة » وهى جناية ليس لها حد مقرر شرعاً . وذهب آخرون إلى إباح 
إسقاط الحمل مطلقاً قبل أن تنفخ فيه الروح أى قبل مغى مائة وعشرين يوما 
على النطفة بعد استقرارها فى الرحم . 
ولقد نص ف التوراة على أن احنين لا يتكوّن إلا فى اليوم الحادى والأربعين 
من حصول التلقيح إذا كان ذكرا » وى اليوم الحادى والعانين إذا كانت أنى . 
وكانت عقوبة الإجهاض لدى العبرانيين شديدة » فيقضى بغرامة تحكمية 
يقررها الزوج أو امحكمون » فإذا أدى الأمر إلى الوفاة كانت العقوبة الإعدام . 
وأما القانون الكنسبى فتغلب عليه الصفة الدينية . والمعروف أن الدين 
المسيحى يعتبر الإجهاض ف مرتبة القتل سواء أدبت الحياة فى ابلكنين أم لم تظهر 
بعد . وكانت الكنيسة تجيز استئصال البايض با يترتب على هذا من عقم دائم » 
ولكنها حرمت قتل الطفل فى بطن أمه أو أثناء الولادة ولو ترتب على ذلك موت 
الأم . ولقد فرق القانون الكنسى بين حالتين الأول منهما أن يكون الحنين قد 
دبت فيه الحياة وحينئذ يعتبر الإسقاط قتلا يستحق فاعله عقوبة الإعدام : 
والأخرى أن لا تكون الحياة قد دبت فيه فلا يعدو مادة لا روح فيها » فيعتير 
الإسقاط جريعة بسيطة تفرض طا عقوبة مالية . ثم اختلف الأطباء والفقهاء 
حول المقياس الذى به يعرف مى تدب الحياة فى انين » فقيل بعد أربعين 
يوماً من الحمل وقيل بعد الستين » ورأى ثالث بعد ثلاثة أشهر » وتغلب الرأى 
الأوسط » ولكن الصعوبة كانت قائمة حول تحديد الوقت الذى يعتبر أن الحمل 
قد بدأ فيه . 
وكان القانون الفرنسى القديم يعاقب على الإجهاض بغير التفرقة الى أذ 
بها القانون الكنبى ويقرر عقوبة الإعدام . ولقد أثارت قسوة العقوبة فلاسفة 
القرن التاسع عشر وطالبوا بالتخفيف مها . ولذا بعد أن قامت الثورة الفرفسية 
ووضع قانون العقوبات سنة ١11/41١‏ نص فيه على تجريم فعل من يحهض المرأة 
الحامل وجعلت عقوبته السجن لمدة عشرين عاما . بيد أن العقاب كان يلحق 
الفاعل فتبط دون الرأة الحامل » ولم يكن يفرق بين رضائها بالإجهاض أو 
اعتراضها عليه كما لم ينص على عقوبة للشروع ق الريمة الأمور الى 
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كانت محلا لنقدالفقهاء والباحثين» لا سيا وأن القوانين الأجنبية فى ذلك الوقت 
كانت خالية من مثل تلك النصوص . 

ثم سوى مشروع قانون العقوبات الفرنسى سنة 18٠١‏ بين الإجهاض 
وجر بمة قتل الأطفال » على أن مقرر القانون فى ذلك الوقت أوضح الفرق 
العميق بين الأمرين » فصدر القانون وأصبحت عقوبة قتل الأطفال هى الإعدام 
وأما عقوية الإجهاض فهى السجن . 

ولقد كانت عقوبة الإجهاض فى قانون سنة ١81١‏ شديدة لدرجة أن 
لمحاكم تحرجت من القضاء بها وأفلت عدد كبيرمن مرتكبيها من تحت طائلة 
العقاب . وكان لهذا الأمر أثره فى الرأى العام » حتى أن بعض الأطباء قال إن 
وقائع الإجهاضعددها خسوائة ألف ف السنة» وأضاف آخر بأنه يقدرها بخسمائة 
يوميا . وجاء بتقرير سعى أن حالات الإجهاض تتراوح بين إلى 1/4 ف 
المستشفيات العامة » أما فى دور الولادة الخاصة والمنازل فترتفع النسبة من ١9‏ 
إلى /ا"/ . هذا كله فى الوقت الذى يدل فيه التعداد على نقص السكان . ولتقد 
دلت الإحصائيات القضائية سنة 1407 على أن من بين 5 قضية حفظت 
“1 . وى سنة ١1911“‏ حفظت 1٠١59‏ قضية وقدمت 64 قضية للمحا كة 
فيها /781 متهم قضى ببراءة”198 منهم . وق سنة ١915‏ حفظت868 قضية » 
وقدمت للمحاكة ه4 قضية . ومن بين 45 مهما أدين 4" وقضى ببراءة 
/ه . وفضلا عما تقدم فإن الإعلان عن وسائل الإجهاض بأماكنه لم يكن ' 
ينطوى تحت العقاب » ولذا كان يجوز عرض تلك الوسائل للبيع رغم العلم بأنها 
تستعمل فى الإجهاض . 

ولهذا ‏ وإزاء النقص فى السكان ‏ قدم مشروع مجلس الشيوخ الفرسى 
عام 1917 بفرض رقابة على العيادات المعدة للإجهاض وتقرير عقوبة على 
بيع وسائل الإجهاض وأقره مجلس الشيوخ » بيد أنه الى معارضة فى مجلس 
النواب . 

وتوفيقاً بين الآراء أخذ من المشروع الأول بعض المواد الخاصة بمنع بيع 

المواد المانعة من الحمل وامجهضة » وبهذا صدر قانون ١‏ يولية سنة 1917١‏ . 
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وكان النقد. الذى وجه إليه بقاء العقوبة الشديدة التى تؤدى إلى الحكم بالبراءة 
عندما يتحرج القضاء من النطق بها » وهذا أدخل تعديل فى 7١‏ مارس سنة 
147 جعل من الإجهاض جنحة لتلا ذلك العيب . ولم يمس التعديل الذى 
حصل سنة 191"4 بهذه القواعد . 

4 حكم الإجهاض فى بعض التشريعات الحنائية : 

١ (‏ ) يعاقب قانون العقوبات السويدى الصادر سئة 1654 على الإجهاض 
يستوى فى هذا أن تقوم به المرأة بتفسها أو تقبل أن يحريه الغير عليها . فإذا 
فعله هذا الأخير بغير رضاء من جانب المرأة شددت العقوبة . كا يلحقه التشديد 
إذا وقعت ابكريمة مسبوقة بإصرار بعكس ما لو تمت فى لحظة من أوقات 
الغضب . 

(ب) ويجيز القانون الفنلندى الصادر سنة 1884 الإجهاض إذا كان 
من شأن الحمل أن يسبب ارتباكات خطيرة فى حياة الأم » أو لظروف 
خاصة بها . 

(:) ويجرم القانون السويسرى فعل الرأة التى تجهض نفسها وين يساهم 
معها فى اخريمة» وتشدد العقوبة إذا انتى رضاؤها سواء بإكراهها على الإجهاض 
أو بالجهل به » وكذلك إن أسفر الفعل عن وفاة الأم . وأجيز الإجهاض إذا 
كان فى الحمل خطورة على حياة الأم . 

( د) ويعاقب القانون المولندى الصادر سئة 18١‏ على الإجهاض الذنى 
يقع على المرأة الحامل سواء أجرته بنفسها أو بواسطة غيرها » وتشدد العقوبة 
إذا أدى الفعل إلى موت الأم أو ثم بغير رضائها أو أجراه أو ساعد فيه طبيب 
أو قابلة أو صيدلى . 

(ه) وكذلك يعتير الإجهاض ف بلجيكا جريعة سواء قامت به المأة 
أو أجراه غيرها ورضيت به » على أن تشدد العقوبة إذا تم الإجهاض بغير رضاء 
المرأة.أو أدى إلى وفاتها أو كان الفاعل طبيبا أو جراحا أو قابلة أو من فى حكمهم. 
ولا يعاقب على الشروع ف الإجهاض إلا إذا كان الفعل جناية . 

( و) وعقوبة الإجهاض فى إنجلترا شديدة سواء أكان الفعل واقعاً 


0 

من المرأة أو من غيرها . كما يحرم فعل من ينتج الوسائل المؤدية للإجهاض .. 

وفى حالة الشروع إذا تبين أن المرأة غير حامل تكون عقوبة الفاعل مخففة . 

( ز) ويجرم القانون الألمانىفعل المرأة الى تجهض نفسها أو تقتل احنين 

ق الرحم » وكذلك من يقوم » مع رضاء المرأة الحامل » بإعطائها أو إرشادها 
عن وسائل الإجهاض . 

(ح) ف الفسا كل امرأة ترتضى اتخاذ وسائل الإجهاض يعد 
فعلها جريعة » وتعاقب إذا وقف فعلها عند حد الشروع . وتوقع العقوبة على 
كل من يقوم بإجهاض المرأة بغيرعلمها أو كرهاً عنها » وتشدد العقوبة إذا 
ما تعرضت حياة الأم أو صعتها الخطر . 

(ط) ويعتبر الإجهاض ف إسبانيا جنحة تعاقب من أجله الرأة التى 
تجهض ننفسها أو ترضى بذلك . فإذا كان الباعث على الإجهاض هو إخفاء 
العار خفضت العقوبة . 

(ى ) ويعاقب القانون الإيطالى المرأة الى تقوم بإجهاض نفسها أو بواسطة 
آخحر » فإذا أدى الأمر إلى وفاة الأم شددت العقوبة » وتزداد شدة إذا كان 
سبب الوفاة استعمال وسائل غير المتفق على اتخاذها . وكذلك تشدد العقوبة 
إذا كان الإجهاض بغير رضاء المرأة » وتزداد شدتها إذا أدت هذه الخالة إلى 
وفاتها . وإذا كان المجهض هو الزوج أو طبيب أو من بماثله شددت العقوبة » 
وف الصورة الأخيرة يحرم الحانى من مباشرة المهنة لمدة محددة » ونص المشرع 
على ظرف مخفف فى الصورة الى يتخذ فيها الإجهاض للتسئر على شرف 
الجهض أو أى فرد من أفراد عائلته . 

( ك) ويعاقب القانون البولونى الصادر سنة 197*5 على الإجهاض الذى 
تقوم به للرأة أو ترضى به ويحريه غيرها . وتشدد العقوبة إذا تمت ابشريعة 
بغير رضاء المرأة . ويعى الطبيب من العقوبة إذا قام بالإجهاض ف إحدى 
صورتين » الأول فى حالة الضرورة بالنسبة لصحة الرأة الحامل» والأخرى 
إذا كان الحمل نتيجة لإحدى جرائم الاغتصاب أو هتك العرض . 


لبدلا 

(ل) وتتميز جريعة الإجهاض ف الداغمرك بأن عقوبها خفيفة » بل أأجيز 
إعفاء اأرأة من العقوبة عند توافر أسباب معينة حددها القانون . 

(م) وف تشيكوسلوفاكيا تعنى امرأة من العقاب إذا لم تكن متروجة » ونص 
على تشكيل بلحنة يعهد إليها التصريح بإجراء الإجهاض الطى . 

(ن) وبوجب القانون الصادر فى استونيا سنة 14584 لا عقاب على المرأة 
البى تجهض نفسها إذا كان حملها فى الثلاثة أشبر الأول . 

( س) وكان القانون الروسى الصادر سنة 1405 يعاقب على الإجهاض 
الذى يقع من الأم أو من غيرها » ويرفع العقوبة إذا كان الإجهاض قد تم 
بغير رضاءها أو كان الفاعل طبيبا أو قابلة . وى هذه الصورة يجوز حرمان 
الفاعل من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة مع نشر الحكم فى الرائد . 

وفى سنة 1911 صدر قانون ألغى العقاب على الإجهاض » ومن ثم أصبح 
فعلا مباحا » ثم فى عام 1917٠١‏ حرم إجراء عمليات الإجهاض إلا فى المستشفيات 
الحكومية » فكان العقاب يلحق كل من يقوم بالإجهاض من مكان غير مؤهل 
بالاستعداد الطبى اللازم » أو إذا كان مؤهلا فإنه يحرى الإجهاض فى ظروف 
غير صمية » "كما يلحق العقاب بمرتكب الإجهاض إذا تم بغير رضاء الرأة أو 
أدى إلى وفاتها . 

وفى عام 14177 قصر الإجهاض على الأحوال الى تدعو إليها ضرورة 
حعية أو يخشى فيها من انتقال المرض إلى الطفل بالوراثة أو يكون الحمل قد 
حصل نتيجة اغتصاب أو خداع » أو يكون واقعاً على قاصر غير متزوجة » 
أو حاصل من رجل له سلطة على امرأة » أو على امرأة غير متروجة تعيش 
بمفردها ولا عمل لها وتقابى ظروفآ مادية شديدة » أو على زوجين عاطلين عن 
اعمل مدة طويلة ولا تساعدهما ظروفهما على تربية الأطفال . وى سنة ١1911/‏ 
حرم الإجهاض بعد الشبر الثالث من الحمل . وأخيراً فى عام 1986 عادت 
روسيا إلى اعتيار الإجهاض جرية معاقبآ عليها فى غير أحوال الخطر على صمة 
الأم أو خوف انتقال الأمراض الورائية إلى الأطفال » على أن لا تجرى العملية 
فى هذه الأحوال إلا فى المستشفيات الحكومية أو فى دور الولادة . 


يدل 


(ع ) وف الأرجنتين يحور للطبيب أن يقوم بالإجهاض فى حالات الضرورة» 
كوقاية الأم من خطر على صحها » أو إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب . 

(ف) ويجرم قانون عقوبات سيام الصادر سنة 19404 فعل الرأة الى 
تجهض نفسها أو توافق على ذلك » وكل من يقوم بالإجهاض . وتشدد العقوبة 
إذا وقع الإجهاض من طبيب أو قابلة أو مقابل مكافأة أو بغير رضاء من المرأة 
الحامل. ولا عقاب على الشروع ف الإجهاض الذى يقع من امرأة أو غيرها 

(ص) ويجرم قانون ابحمهورية الصينية الصادر سنة 1980 فعل الأة 
الحامل الى تجهض نفسها أو تترك الغير يحهضها » ويشدد العقوبة على الفاعل 
فىحالة ما إذا كان غرضه تحقيق ربح » أو تم الفعل بغير رضاء الأة أو أدى 
إلى وفاتها » بل حتى ولو أسفر عن مجرد جراح بالغة . ويعنى القانون الفاعل من 
العقاب إذا اقتضت الإجهاض ضرورة . ولا يعاقب على الشروع فى الإجهاض 
إلا إذا كان بغير رضاء المرأة الحامل ويلحق العقاب كل من يقوم بواسطة 
الكتابات أو الرسوم أو غير ذلك من الطرق بالإرشاد علانية عن الوسائل أو المواد 
ا مخصصة للإجهاض . وكذلك من يعرض علانية خدمات غيره ى هذا الصدد . 

(ق) ويعاقب قانون أيسلنده الصادر سنة ١46٠‏ المرأة الى تجهض نفسها 
على أنه يجوز إذا توافرت ظروف مخففة خاصة أن تعنى من العقاب . ويعاقب 
الشريك فى الخرعة واو وقعت بناء على رضاء المرأة . وتشدد عقوبته إذا قصد 
الربح أو أدى الأمر إلى وفاة المرأة أو كان الإجهاض بغير رضائها . 

( د ) ويجرم القانوناليونانى الصادر سنة 140٠‏ فعل الرأة الى تجهض 
نفسها وكذلك من يجهضها سواء رضيت بذلك أم لا . 

وكذلك الشأن بالنسبة لتانون «جرينلاند الصادر سنة 1484 . و«القانون 
البلغارى الصادر سنة ١98١‏ . : 

(ش) ويعاقب القانون العراق على الإسقاط سواء قامت به المرأة الحامل 
بنفسها أو قام به غيرها » وسواء رضيت به المرأة أو لم ترض . وتختلف العقوبة 
فى كل صورة عن الأخرى . ويشدد القانون فيها إن أسفر الفعل عن: وفاة 
الأم أومبى كان المسقط طبيبا أومن فى حكمه . ولا يعاقب القانون على الشروع 


ييل 
فى الإجهاض إذا كان الفعل قد تم برضاء المرأة » أما إن انتتى الرضاء أو وقع 
من طبيب أو من فى حكمه تقوم الخريعة » لأنه فى الحالة الأولى لا بقع ضرر 
حقيق » ا ا 0 

(ت) ويعاقب القانون السورى الرأة الى تجهض نفسها أو ترضى الخير 
بإجهاضها » وكذلك كل من يقوم بالإجهاض . وتشدد العقوبة إذا انتثى رضاء 
المرأة أو أدى الأمر إلى وفاتها » أو كانت الوفاة نتيجة استعمال وسائل أشد 
مما رضيت به المرأة الحامل . وتستفيد المرأة اللى تجهض نفسها محافظة على شرفها 
بعقوبة مخففة » وكذلك من يقوم بالإجهاض محافظة على شرف إحدى فروعه 
أو قريباته حى الدرجة الثانية . ويعاقب القانون كذلك على البيع أو العرض 
للبيع أو الاقتناء بغرض البيع لكل الوسائل المانعة من الحمل أو المجهضة . 
وتشدد عقوبة جريمة الإجهاض إذا كان المسقط طبيبا أو من فى حكمه » 
وتشدد كذلك بالنسبة للبائع إذا اعتاد على ذلك مع غلق محله » ويترتب على 
حكم الإدانة منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة . 

(ث) ويجرم القانون اللبى فعل المرأة الى تجهض نفسها أو ترضى 
بالإجهاض . وتشدد العقوبة على الفاعل إذا ثم بغير رضاء المرأة أو أدى إلى 
وفانها أو نتج عنه أذى شخصى جسم أو خطير أو إذا كان الفاعل طبيبا ومن 
فى حكمه . وتخفف العقوبة فيا بين النصف والثلنين وإذا ارتكب الإجهاض 
صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوى قرباه . 


ه ل الإجهاض ف التشريع المصرى. : 

أما التشريع المصرى فإنه يعاقب على الإسقاط العمد سواء وقِع من المرأة 
على نفسها أو وقع من غيرها عليها » وتشدد العقوبة إذا استعملت وسائل العنف 
على المرأة الحامل أو كان المسققط طبيبا أو جرا حا أو قابلة أو صيدليا » ولأ يعاقب 
على الشروع ف الإسقاط , 

والقواعد المستقرة فقها وقضاء فى مصر أن الإسقاط لا يعاقب عليه إلا إذا 
تعمد الفاعل النتينجة.» وهذا يتطلب بداهة سبق علم الفاعل بأن المرأة 
حامل » ولهذا إن كان اعتداء الفاعل قد قصد به مجرد المساس بابلسم دون 


ل 
إسقاط انين ولكن هذه النتيجة تحققت فإنه لا يسأل إلا عن جريعة ضرب 
أو جرح على حسب الأحوال . 

وإذا كان الإسقاط متعمدا ولكن أوجبته الضرورة فإن المسئولية ترتفع 
عن عاتق الفاعل تأسيسا على المادة: 5١‏ من قانون العقوبات » إذ أريد 
بالإجهاض دفع خطر حال على المرأة لا يمكن دفعه بوسيلة أخحرى » ولم يكن لها 
دخل فق حلوله . ويتمثل هذا فى الصورة الى يكون فيها الغرنض من الإجهاض 
إنقاذ حياة الأم: » وهى مسألة متروكة لرجال الطب ثم تقدير القضاء . 

وتشدد العقوبة إذا ما التجأ المسقط فى سبيل تحقيق غرضه إلى وسائل 
العنف فى حين أنه لو كانت الأم هى الى اتخذت «سائل العنف لعوقبت 
بأخف منه » ولقد رد الحكم الصادر فى 4 مايو سنة 1417 من محكمة أسيوط 
الابتدائية ( المجموعة الرسعية سنة ١7“‏ ص ١110‏ ) علة التفرقة إلى أن فعل الشخص 
يتناول الإضرار بشخصين الأم وابكنين » فى حين أنه فى الحالة الثانية إن 
كان للم أن تؤذى نفسها فليس لما إيذاء الحنين » لأنه أمر ينطوي تحت نص 
القانون . 

وكذلك يشدد القانون العةوبة إذا توافت فى الفاعل صفة خاصة تجعله 
على عل بالسائل المؤدية إلى الإسقاط ٠‏ وهو الطبيب ومن فى حكمه . وقد 
أضينت القابلات إلى القانون سنة 1404 لتوافر العلم لديبن بذلك . 


*-خاتمة: 
عنينا بذكر مختلف القواعد الى أحذت بها كثير من التشريعات فى العالم 
ابتغاء أن نستقرئ منها المسائل الكلية الى تفيد فها نحن بصدده من بحث . 
والذى يمكن استخلاصه" مما سلف عرضه أن الشعوز الإنسانى والعاطفة 
الدينية .لا يرتضيات إجهاض المرأة بعد الحمل » ويعتيرانه بجريمة فى حق الدين 
واجتمع معآ . بيد أن هذه العقيدة ل تبق ثابئة على مرور الزمن » وإنما تناولها 
يد التعديل تحت ضغط الظروف أو لأسباب اقتضاها المقام فى. ذاك الوقت 
على خلاف ق التشريعات المتعددة . : 


0 


فن القوانينما قصر التجريم على فعل من يقوم بإإجهاض الرأة الحامل دون 
أن يمتد العقاب إليها شخصياً » والبعض مها يحرم فعل الاثنين مع 

وكذلك نجد من التشريعات ما يخفف العقوبة على المرأة الحامل إذا قامت 
بالإرجهاض وأحاطت بها ظروف دفعتها إليه كستر عارها » فى حين أن غالبية 
القوانين لا تعبى بالنص على هذا السبب صراحة تاركة الأمر لتقدير القافى , 

ويكاد يكون الإجماع منعقداً على تشديد العقوبة على مرتكب الإجهاض 
إذا توافرت فيه صفات خاصة تتعلق بعمله وتمكنه من العلم بوسائل الإجهاض 0 
كالطبيب ومن فى حكمه على ها سلف ذكره » لأن الأصل هو أن يكون 
استعماله لما حصل عليه من علم فى غير مجال الإجرام . 

كا أن تشديد العقوبة يلحق الفاعل إذا حرم الأم من الكنين على غير 
إرادتها » كما فى صورقى الإكراه والخداع » إذ فيه اعتداء على الأم رطفت 
فوق المساس بابحتين ذاته. ويلحق التشديدكذلك من أدت وسائله إلى موت الأم . 

وإذا أوجبت الضرورة إسقاط الحمل » خرج مرتكبه عن دائرة التجريم 
عملا بالقواعد العامة فى المسئولية الحنائئة » وإن عنيت بعض القوانين بالنص 
على ذلك صراحة . 

هذا عن قواعد التجريم » واكن التعمق والتقصى فى أسباب صدور 
التشريعات يكشف لنا عن ظاهرة أخرى أساسية فى هذا البحث » وهى أن 
أحكام الإجهاض ‏ تخفيفاً وتشديداً- تنبعث من ظواهر اجماعية واقتصادية فى 
الدولة . وأجلى مثال لهذا هو التشريع السوفيى فلقد مر بعدة أدوار تبعا لسياسة 
الدولة فى التحديد من النسل أو الإكثار منه » تحقيقاً لأهداف نرى إليها . 
ويتمثل هذا فى إجازة الإجهاض إذا كان الحمل لم يبلغ مدة معينة » لأنه 
يجيز التحديد من النسل على أن لا تتعرض حياة الأم للخطر . 

ونحن نرى أن الظروف الاجماعية والاقتصادية ‏ لا سما بالنسبة للإقلم 
الحنوى من الحدهورية العربية المتحدة ‏ توجب معاودة النظر ف جريمة 
الإبجهاض بشكل تراعى فيه الناحنة الدينية وضهان صحة الأم يتنم تضعه الدولة 

لتحقق به خطورة النتائج الى تترتب على بقاء “جرع الإ:جهاض بوصفها الرامن 
فى التشريع . 
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وهذا الأمر ينبغى أن يتضمن الأحكام التالية : 

. يجوز إبجهاض المرأة الحامل إذا زاد عدد الأولاد فى الأسرة على ثلاثة‎ - ١ 
ويشترط رضاء الأب والأم  إن كان الرجل على قيد الحياة  لإجراء‎ 
. الإمجهاض‎ 

. يكون الإجهاض ععرفة طبيب إخصاق‎ - ٠ 

* - توضع قواعد محددة لضمان تنفيذ الشرطين السابقين . 

غ - ويمتنع إجهاض من جاوز حملها الشبر الثالث » لما فى هذا من خطورة 
على حياة الأم . 

ه - وبعد إضافة القواعد السالفة إلى القانون » تبى أحكام الإءجهاض الواردة 

فى قانون العقوبات على ما هى عليه » لتطبق فيا عدا ما تقدم . 
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مسمصددد لفك عنس منمتآ - عمط عل مامد 


عطتععهه0ه تنو عه ده عأوعكتسممد ع5 علناة عتاعه عل ممع تدهم س1 
15 .قععسددقتهم 5ع صمتهاتدمنا 12 غه أمعصئحمجة”1 ععادهة دمتماءء 12 
*3ن201 200[7:62 انا عتتمطلمت امعصع 1*3 3 وتتامءة7 2 اده امع ماوع 
نا تنا عستصدم غمعصء ع معه*1 عمقل هدهمه 101 13 .غسط عه ععلستعمة 
عتغتصصس!ا 12 ذ غنانل عن تعتلمة عممل سمحه2 .ساعتنة ممتممم ناه كتتام 
9 5عتوتمدمصمءة أء عستقتءهة قاسعصمعمملء067 5ع 


أتعتعة؟ 5عممتعلمممت اع معسمعتعصسة قصه26[قتع16 065 عتم عل غصلمم عل 
رقعلهك50 قععصهأمدمعمنك 5ع1 دملءة أسمعمع ممه 0 غتانف حل عسمعصة :1 2ه 
غدعءدقتصتام كدمتاد[قتوة1 قع1 قعخدام عتندووعع2 .عنتو امم غه كعد متستمصمءة 
عتتتة غخصع ه21 ع5 وعدا ع 5ععصوو هع كتل 165 قتد1/ة .نتصعمه)وجه”0 عنعه1 
مختلتطدقدمموه: ع كدمةتلصمه ه16 ,كتالغ ع0 كتصدحطاتاكدمء ماسعصطفلة 
ستعفطك ع0 لمدعئة "1 ذة عمصتصدت 06 عملم عق نوع ع1 دماءة عتمعهة ده 
نتن كغصستوة: ممتماعه عأمنته 511 عصغلة .عستي بد تاصدررك هدم دعل 
كلد ,اعستستت عمغاعوعمهه ده5 غسمعصعرمجه*0 عاعد”1[ ع0 عطعمافل غده 
قصه ا نكدهه معستدامعء غصددقناط هن مه دمتادكتلهفمعع عنمعه فذق 6عمممع2 ده 
1 .تامتاعدهقصة”1 ع0 ععسعامنو”1 غمعصتصدم )06 تنو 


لا10 


وجعه"1 عمغلتقدمهء وعتلتعتامدم مه ,عممعةمرية «متاهلفتهة1 دآ 
حماء؟ عدن تلاط دمصممدع همه ج1 عاعتلة م غء عستت صن عستصدف ممع 
اتسوؤءمم ع كمه هه عامصعي عدم عصصمرمء كعلمذمعع دماعن 165 


ع0 ععمصمناءمم76مصة غمعم ومزموعة”1 معدم صما رمتمقع ايم 

عل ععقاعدة ه[ عل صمتامغتسنا 1[ عل مكدع ذخ رعأمروظ ص ممتدلسممم 

كنامه ,اعتطكسقصة غمعصسعخماء06 نل ععصدئتهصة! عه عماتمايت مجه 

قصه لمم 165 كدهة عنعن[ اسعسعاممعة0 فق ع1 عمقل تقدمء كممجامم 
11/21663لا5 


عناطجدمه ع1 مودقدمة0 غتدعمعل عللنسةة 12 تسمل ماسطمع :0 ع«طددمم 1.4 .1 
1 :كام عل 


عصصصة؟ 12 عل جاه كتمدكل؟ غدة كله عسوم فعل لمعمهاعكصم عنآ .9 
.56 اندهة تتم بيلك دغء06 تل قدء حي 


عل قتمطط. كلمط عل معصدغطن"1 غسمدعد عماغ غتدمرعل غمعصعرمية:1 .و 
.02 مععممء 


المريمة فى اتحاد جنوب أفريقيا 
أسباءها وكيفية مواجهتها 
معتقذ طدهة صذ عستدن 
موجز مال الدكتور روبرت وليسون 502ئقهل117 تدده 1 
ععمعة ععناهط 8 عرووآمستصهن ,بندآ تممنسئن 2ه اهصصتامل عط 
7 أقتعدف ترلسال (92:-185 .مم) 2 .]2 ,48 عصساه7؟ 


مقدمة : 

تتسم ظاهرة الجريمة ى اتحاد جنوب 
أفريقيا بتعقدها الشديد ؛ بسبب كثرة الحمناصر 
والسادلات الى ينتمى إليها سكان الاتحاد . 
وتنقسم هذه العناصر إلى أدبع جماعات رئيسية: 

١‏ -الأوروبيون : ( وهم مناصفة بين 
الإنجلوز واطولنديين ) . وعددهي 754114107 
السممة . 

؟ - البائتر محعدظ : وهم الأفريقيون 
الأصليون . ويبلغ عندهي كار ديه . 
ويقطنون المان » ومساكن الفلاحين المنتشرة 
على -حدود أراضى الأوروبيين ٠.‏ 

م المولدون : وهم موأليد زيجات 
عذتلطة بين الأورو بيين والأفريقيات ٠‏ وعددهم 
لو“ 1و1 السمة, 

- الأسيويون : وأغامهم ءن الطنود » 
ويبلغ تعدادهم 4 لسمة . 

ويبين الحدول التالى مجموع الحراتم بوجه 
عام » والحنايات بوجه خاص » وتوزيعها بين 
الجماعات السلالية فى حكودة الاتحاد وذلك 
عن الإنحصاء السنوى الريعى لسئة 1461. 


الحراثم عامة | عدد | النسبة 
المماعات أ :0) ١‏ 
: المناياتوا لهنم | الحنايات | المنوية 
السلدلية | 60 
5 الجنايات' 


واغذالفات فقط 


#الادو١٠١‏ |4و 


دارة4 أهر 


أوروبيون ركه 
أفريقيون الا* نوفكم 


مولدون أ١م٠ر4١١1 4١]‏ ؛و١١‏ ألر١‏ 
أسيويون أمكدر؛؟ ‏ أ١٠لو1‏ |« 
غير مبين 330 ١‏ 300 


المجموع 2خ ار" ١٠١‏ ]١٠0ر04"‏ 


وعل الرغم من ارتفاع نسبة المدايات بين 
الموادين » فإن هذه الدارسة تركز اهّاءها على 
مشا كل « البائتو » لاعتبارين : 
© لأنهم أهل البلاد الأصليين . 
8 وتتكون مهم الغالبية الغالبة من السكان 
حضار* الباثتو : 
وتتسم حضصارة البائتو الأصلية ب : 
9 تنظم سيامى دقيق » يؤكد سلطات 
وامعة لرئيس القبيلة . 
© نظام تعدد الزوجات » وإباحة 
العلاقات الحنسية قبل الزواج . 
© الزراعة وقطعان الماشية قوام الاقتصاد» 


)١(‏ قام بتلخيص هذا البحث الأستاذ مكرم سمعان خليل الباحث المساعد بالمعهد القوف 


للبحوث المنائية يالقاهرة . 
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والتءامل وألتسويق يقوم على« المبادلة » . 
© سيادة ألقيم والتقاليد القبلية » وعيادة 
الأسلاف . 
وقد طرأت عليها الحضارة الأو روبية المعقدة 
التى تعمل على أن تعجه بنظ البانتو إلى : 
© تحلم أسلوب الحياة القبل تحت 
ضرورة المجرة والانتقال إلى مراكز 
العمل أو لعدماستقرار العمالة بيلهم . 
© إلغاء نظام تعدد الزوجات » وتضورق 
نطاق الآسرة . 
© الأخذ بأسلوب الحياة الحضرية 
© إشاعة الزعم بتفوق العنصر الأورونى » 
ووضع الباثتو فى مركز أدفى , 
© انها سياسة العزل والميوز المنصرى 
الى أشاعت الاضطراب فى أنحاء الاتحاد . 
القانون الحنائى : 
تتأثر قوانين الاتحاد عموناً باتجاهات 
القائوفين : الرودانى - اطولندى والانجليزى 
اللذان يتسمان يحمود نظمهما . 
والقوانين الحنائية 5 الاتحاد توعان : 
أولا : قوانين دستورية » وتشمل عدداً 
لا حصر له من مواد معقدة لتنظيم |اسلوك المباج 
للبانتو » مثل قوانين : 
© تنظيم إنتاجالمشر و باتالكحوليةالوطنية 
© وأشدها خطورة » قوانين المرور الى 
تحد من حركة البانتو فى ميادين العمل 
والتعايم والإسكان . ويخالفات هذه 
القوانين تشمل ٠‏ ل./' من جرا مهم . 
وهى تقضى بأن يحمل الافريق عدداً من 
« جوازات المرور » ف تنقلاته الذتلفة : 
ليعود مريضاً ف بلدة أخرى ٠‏ أو ف البحث 
عن عمل » أو للخروج بعد ساعة حظر التجول. 
وقد يستثى من يعضهأ » بعض المثهود مم 
بحسن سلوكهم » وكبار السن » والمثقفين . 
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ثانياً » القوانين المنائية العادية . 
أسباب المريمة : 
كثير من أسباب الإجرام فى اتجاد جنوب 
أفريقيا » يماثل أسبابه ق المناطق المنوبية من 
ألولايات المتحدة الأمريكية . 
أولا : وأحم هذه العوامل سيامة ٠‏ القييز 
العنصرىهالى أخذت با السلطات مئذم قرون» 
وتفاتم أمرها بقانوالعزل والتييز لسنة م144 5 
وتتمثل الموانب غير الإنسائية » هذه 
السو اسة يا تمارسه الدولة من الضغط والاضطهاد 
للشعوب الملونة فى الكاب . وف المواجز الكثيرة 
الى تحد من حركة الأفريقيين والمولدين 
وتعزطم عن الأوروبيين . »فل : 
© الشارات الى تغير إلى تخصيصكثير 
من الأماكن العامة البيفس فقط . 
© تضييقجالات العملء باستثناء الأعمال 
الدنيا قليلة الأجر » /التحايل 
والمراوغة فى دفع الأجور. 
© الاسكان ق مسكرات متعزلة » 
ومضايقات الكشف عن م جوازات المرور » . 
© قلة عدد المداريس المخصصة هم (٠درسة‏ 
لكل 47١‏ أوروف مقابل مدرسة لكل نينا 
أفريق ) وتحمرأهم عبء دفع مصروفات باهظة 
لانخفاض نصيب الطالب الأفريق من ميزانية 
التعليم (115 دولاراً للأورو بى ٠قابل١١ ١‏ دولاراً 
للأفريى) , 
© الاشتباءالسيامى والاتهام بالشيرعية.وقد 
تسر بت إليهم الشيوعية كوسيلة لمواجهةسياسة العريز 
العنصرى وغير ذلك كثير من التشريعات الى 
تخالف المبادىء الأولية لحقوق الإنسان » مثلما 
يحدث. لأمشالي فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
ثانيا : ويعدالصراع المضارىيءناكمم0 مس هلد 
من العوامل الرئيسية فإجرامالأفريقيين. فالكثير ون 
من البانتو النازحين من الأحراش نحو المدنء 
يواجهون فها سضارة جديدة وبغايره تماماً 
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لحضارتم ؛ تتميز بسرعة الحركة » والعلاقات 
الثانوية غير المباشرة » ويقوم التسويق ذها 
على النقد . قلا تفيدهم أساليب الحياة القبلية 
وتقصر قدرتهم عن التكيف السريع مح مواقفها 
المعقدة » فيبدو أنهم مذنيون أزاء هذه القيم 
المديدة والقوانين الغريبة . 

ويعانى الأذريق كثيراً من الصد والحزمان 
لأن الحاجات والرغيات الخديدة والملحة الى 
أثارتها فيه الحياة الحضرية » يحول فقره وعوزه 
دون إشباعها. وكانت 84/ من حالات 
الطلاق يسبب الحجرة يحذاً عن العمل والاضطرار 
إلى الاقامة فى معسكرات العزل » حيث تشيع 
بيهم الحنسية المثلية » فى حين يكثر البغاء 
والمواليد غير الشرعيين فى المدث . 


معاملة أجريين : 


١‏ -قوات الأمن: وتشغل وظائف الرؤساء 
من أدنى الطبقاث الأوروبية » وتؤخذ القوات 
العاملة من الأفريقيين » نظير أجور ضغيلة . 

؟ - القضاء وامحاكي : يشغل الأو روبيون 
وظائف القضاء والمحلفين » وتصدر ألحكامهم 
تأثرة بسيامة الحكوبة » وتنحاز غالبا لصالح 
البييض . 

ولا تؤين الدولة حق الدقاع للحم إلا ى 
.حالة أستّال الحكر بإعدامه » وغالياً ما يتجاهل 
القضاة هذا الحق » بل يرفضون إجابته إذا 
طالب به المهم 5 د 2 

أما امحامون فهم غالباً غير مدربين 
ويتقاضون أجوراً تافهة , 

م - المقوبات : توقم العقوبات يحسب 
تقدير القاغى وتبعاً لاعتبارات : 

© العنصر الذى ينتمى إليه الهم . 

© ودرجة خطورة الجرمة . 


ع 
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وأى اعتداء على البيض يقابل بعقوبات 
غليظة غير عادلة - كا هو الشأن فى أمريكا - 
فى حين أن الاعتداء الداخل بين الأفريترين 
يكاد لا يثير انتباهاً . والفلسفة العقابية السائدة 
فى الاتحاد ذات شقين : 
١‏ - العقاب الرادع لغير البيض , 
؟ - الاتجاه الإصلاحى للأوروبيين . 
لذلك تنتشر العقوبات البدذية سى الاعدام» 
وتتفذ بقسوة ضد أهل البلاد والملونين عبوماً 5 
آنا مواجهتهم اشكلة جناح الأحداث 
فهى مواجهة قاصرة بسبب قلة ضباط المراقبة 
الاجبّاعية » ونقص بيوت الكفالة ما أدى إلى 
التوسع فى إرسال الخانحين إلى المؤسسات العقابية 
ه - الشجون : تشرف على سجون 
الأذريقين هيئة غير عدربة . ولا يتيع أى 
إجراء لتضيف النزلاء لشدة ازدحام السجون . 
وبحالة السجون عموما سيئة للفاية ؛ فلا رعاية 
حصيةفهاء والتخذية سيعة» والحاجات الأساسية 
مهملة » ولا يوجد أى نظام لاعداد السجين 
للحياة الاجماعية »فضلا عن عدم تقدم أى رعاية 
لاحقة لمن يفرج عنهم . 
خامة : 
خلاصة الأمر ن النظام الاجتاعى 
المختلط فى اتحاد جثوب أفر يقيا يضع العقبات 
والصعوبات أمام عملية تطبع البائتو والمولدين . 
وتشمل امجمع مخاوف داهمة يسبب التوترات 
الناشئة عن الصراع القائم بين البيض والملوئين . 
وينبغى أن تسعجيب حكوءة الاتحاد 
النداءات الإنسانية الى يدعو إليهانى إصراد 
بعض التقدميين لإصلاح : 
© القوائين الحدائية . 
إلى نظام قوات الأمن 31 
© سلطات الاتهام والقضاء الدفاع , 
© إجراءات أنحاكة . 1 
© توحيد الفلسفة والمهاز العق'ق لى 
إيتجه كلاهما نحو علاج الجرم وإعادة تأهيه. 


إن العلاقة بين نشاط الصحافة وبين القضاء 
ثمر اليوم بأزمة ى انجلترا » فبينا نجد القاضى 
السابق ديننج ومنصصط يصف الصحافة 
بأنها حارس العدالة الأمين ويعان أن علانية 
إجراءات الاكة تعتير من المبادى, الأساسية 
الى يحب استرامها ما لم يوجد ما يدعو إلى 
السرية » فإننا نواجه حقيقة مضميئها أن 
الحكوبة البريطانية قد شكلت بكنة لتقرر ما 
إذا كانت إجراءات التحقيق الأول فى ابفرائم 
الهامة يحب أن تستمر فى علانيتها أم أن من 
الضرورى إحاطها ببعض القيود . 

والواقع أن القيود التى تحكم الصحافة ى 
إنجلترا شديدة باهظة بالنسبة لتك الى تحكر 
الصحافة فى الولايات المتحدة . ولكنها لم تكن 
نحل منازعة فى الماضى طالما كان الاعتقاد سائد؟ 
بأن هذه القيود تساهم فى إقامة صرح العدالة 
ألبر يطائية بغمان محاكة عادلة لكل متهم فى أى 


جريمة . 

على أنه يحسن يدا العودة قليلا إلى المافى 
لعقد مقارئة بين أوجه فشاط الصحافة : 

كان ظهور الصحافة على المسرح متأخراً 
من الوجهة التاريؤية ولذا كان علها أن تشق 
ها طريق لتغبت وجودها وقد خاضت فى سبيل 


نشر أخبار الخريمة 


ذلك معارك دامية ضد رجال السياسة والقضام 
الذين كانوا يستأثرون بالميدان كله ويتهمون 
الصحافة بأنها تسطو على ما يريدون الاحتفاظ 
به . وقد خلفت تلك المعارك القديمة جروحا لم 
تندمل بعد ى علاقة الصحافة برجال السيامة 
والقضاء . وليس من المبالغة فى شىء القوك بأن 
الحزه الأكير من قصة إقامة صرح الحرية 
البريطانية قد تركز بحول الصراع الذى خاضته 
الصحافة بمناقشة الأمور الى كان رجال 
السياسة والقضاء يفضلونٍ الاستئدار بتدبيرها » 
وإن الشعب ما كان ليظفر بما ظفر يه من 
حرية لو أن النصر كان حليف رجال السياسة 
والقضاء فى مع ركتهم مع الصحافة . 

أما بالنسبة لعلاقة الصحافة بالتضاء » فإنه 
من الخطأ افتراض أن الصحافة ى إنجلترا 
لا تسعطيع أن تنتقد قاضياً أو أن تنتقد ما 
يحدث فى امحكة . ولكنا لا يسعنا إلا توجيه 
النقد إلى القانون ذاته فهو يمنح سلطات واسعة 
القضاة » وخير مثال على ذلك القائون المتعلق 
بإهانة المحكة غمدمن نمه +مصعنمه 0‏ فإنه 
هذا القانون قاس ويحمل اختصاص القاضى 
فى التصرف إذا تعلق الأمر بإهانة الحكة تحكيا 
غير دود لدرجة أن مجلس الجموم أقرؤسنة 


)0)( عن كلمة ألقاها المستر بربى هسكييز الحرر القضاتٌ بصحف بيقر يروك ى 
جاع قسم القانون المناق يجمعية لنحامين بالولايات المتحدة الأمريكية فى صيغ 1460 بلندن . 
لل 
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5 ضرورة إتخاذ إجراء لتعريف هذا 
الاختصاص وتحديده . ولكن هذا القرار 1" 
يتخذ شكل القانون بعد رغم مرور ما يزيد على 
خسين عاماً على صدو ره . 

ويرى بعض القضاة فى الوقت الخالى 
ضرورة منع نشر أخبار التحقيق الأول وذلك 
بغرض غمان تحقيق الحاكة العادلة . والواقع 
أن منع نشر تلك الأخبار يجب ألا يترك لتحكم 
القضاة وإنما يحب أن يصدر بقائون. فن حق 
المهور أن يعلم ما يخرى داخل المحاكم » 
ونشر أخبار القضايا هو حاية للجمهور من 
إساءة استمال السلطة . وإن من سمات المجتمع 
الحر أن يكين ممثلو السلطة فيه قابلين للنقد 
كغيرهم من الأفراد ولا يتحقق هذا طبعا إلا 
بغمان الحرية الصحفيين . 

والحقيقة أن مبدأ النى يحكم الصحافة أو 
يجب أن يحكها هو أن « نشر الأخبار للجمهور 
هو ثقة عامة » فاحرر عند ما يكتب قصة 
تؤثر على مصالح الناس وتنشر الحريدة هذه 
القصة » فإنه فى الحقيقة يقول للقارىء : هذه 
هى الحقيقة بقدر ما نعلم : وهذه هى الحقائق 
الصحيحة » ويمكنك أن تبتى سككك على 
أساسها . وعلى هذا فإن حرية انخرر يجب أن 
تتوقف عل قدرتععلى استخدامها لتحقيق الصالح 
العام , 

وإلواقع أن هنال فارقا كبيراً بين نشر أخبار 
الحريمة فق إنجلترا وبينه فى الولايات المتحدة . 
فبيًا نجد أنالصحن الأمريكيةلديها الحرية ى 
أن تقول ما تشاء عن المهم وتنشر عن سوابقه 
وماضيه الإجراى الكثير » فإن الصحف 
الإنجليزية لا تملك أن تشير أى إشارة إلى أى 
جريمة سابقة للمتّهم مهما كانت تافهة » فإنه 
«نذ بده مطاردة المهم وبحى وقت القبض عليه 
وخلال عاكته وإلى أن يضع القافى قبعته 
السوداء لينطق بالحكم فإن الشفاة يحب أن تغلق 
وأعمدة الصحف يحب أن تخلو من أى حقيقة 


يمكن أن تضر أو توثر فى الاعوى » يل إن 
هناكحكما أصدره القاضىهفريز عمتاس[ عصر 
دع طوس يقرر فيه أنه لا يجوز أن ينشر 
ف الفترة ما بين صدور حك الإدائة وبين نظر 
الاستئناف أى معلومات قد تصل إلى علم القضاة 
الذين سينظرون الدعوى ف الاستكناف مما يحتمل 
معه أن تؤثر فى عدالتهم أو فى تقديرهم السليم 


للدعوى المعروضة » فالدعوى لا تعتير فى 


: تلك الفترة منتبية ويمكن أن يعتبر نشر 


المعلويات غير الصحيحة إهائة للمحكة , 

وأخيراً . . فإن لدينا من الأدلة ما يحملنا 
نؤكد أن أشر أخبار الطريمة يمتير رادعاً 
الجريمة »لأنه يحمل النذير بأن الدرعة لا تفيد. 
فالصحافة والإذاعة والتليفزيون بمكن ‏ إذا 
استخدمت بمهارة وحكة - أن تساهم مساهة 
فمالة فى منع ابهرائم وكشفها » ذلك أن تكرار 
نشر أخبار القبض وامحماكات والأحكام 5 
الصحف يوبا بعد يوم يحدث بعض التأثير على 
النفوس الميالة إلى الإجرام . كا أن نشر أخبار 
الحرائم يساعد فى القبض على مرتكبيها إذ يسمح 
يتداول أوصافهم الشخصية على نطاق واسع ما 
يعرضهم لحيش من المتطوعين للقبض علهم . كنا 
أن ذلك يعرقل تحركاتهم إذا كانوا : هاربين . 
وقد حدث فى لندن أن قبض على قاتل خلال 
ساعات من ارتكابه لحرا مه » وكان الفضل قى 
ذلك لنشر صورته ى الصحف إذ تعرف عليه 
سائق سيارة أجرة كان قد أوصله إلى مكان ما 
فأرشد عنه . 

وقد يرى البعض أن كتابة المقالات عن 
الريمة قديططلم جيلا جديدا من المرمين 
وييدهم السائل الى يستخدمها الجرمون 
المهرة: ق ارتكاب جرامهم ٠»‏ ولكن 
الأرقام الإحصائية المأخوذة من مكتب 
السجلات الحثائية تفبت أن مقايل 
كل مجرم فى هذه البلاد ألفاً من المواطنين 


الذين يحترموت القانون ء أليس من المنطق 
إذن حاية الألوف من المواطنين حى لو 
خاطرذا يعجرم يتبعه عدة مجرمين مقلدين ؟ ثم ما 
جدوى مهارة ارم إذا كانت الضحية فى حالة 
من اليقظة والاستعداد ؟ ويشمر الكثيرون بأن 
الصفار يحب أن تحجب عنهم الحقائق المتملقة 
بالجريمة » وأن أخيار الجريمة يحب أن تمنع 
عن الصحافة » وأن البرامج البوليسية يحب أن 
تستبعد من التليفزيون . ولكننا لا نستطيع أن 
نكافم مشكلة اجتاعية عن طريق إغلاق عيوننا 
عنها . ولن يمكندا أن تعلم النشء وذربيه عن 
طريق إخفاء الشر واقصائه عن طريقهم . ولا 
بمثل هذا الرأى وجهة نظر الصحافة فحسب فإن 
المسترج . إدجار هوفر وهو أسحد كبار 
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رجال البوليس يقول متحدثاً إلى لحئة 
الجرمة ىق واشنطن «إى لا أتفق مم 
هؤلاء الذين قفون داهم ضد نشر أخبار 
المريمة » فإ فى الحقيقة أطالب بالتويع ى 
نشر أخبارها لكى توضع المرعة فى مكانها 
المناسب » وتتكشف للناس يكل ما فيها من 
رعب وقذارة وتمرد وعصيان ومبذه الطريقة 
فقط يمكن إيقاظ الحمهور من مباته ليتهذ 
موقفاً إيحابياً 05 

ولا يسعنى فى ختام هذا إلا أن استميرالتشبيه 
الثى شيه به مصدر أمريكى امحرر الثى يبحث 
عن الحقيقة من مصادرها الأصلية بالحندى الذى 
يسير فى كتيبة الحق متقدماً الصفوف شاهراً 
سيفه ليصل إلى الحقيقة الى تحرر الناس . 


. 


المرأة كنهم أو شاهد 
قعذقع م11 ده غسدلمعقء10 قد بعصو كلا 
موجز لمقال لرولاند جرأسبرجر 624858788683 .+1 


معنع ععناوط لممنست لمدمقهمعنم1 


تقتصر مهمة الادعاء أصلا على الرجال » أما 
النساء فقد يكون طن دور فى الاتهام أو 
الشبادة . والمرأة وهى أضعف بطبيعتها من 
الرجل ى نواحى غنعلفة إلا أن الطبيعة قد 
زودتها من ناسية أخرى بوسائل تمكنها من 
التأثير على الرنجل تأثيراً يوقعه تحت سيطرتها » 
وهى يالتالى قدتعخذمن هذ اسبيلالتحةيقأغراغها. 

وأمحقق كأى رجل آخر قد يقع تحت 
تأثير المرأة إذا ما مثلت أمامه فى إحدى هذه 
الأدواز ويتبين ذلك من التغييرات الى تطرأ عليه 
حينئذ فهو يحاول الاعنتدال فى جلسته » إصلاح 
رباط عنقه » تغيير أملوبه فى الحديث وق 
مواجهتها » وهذا بالعالى قد يؤر فى موضوعية 
التحقيق . 


وعلى ذلك فلى يكون الشخص محتقا 
ذاجحا يحب أن يعترف يضعفه إزاء ذلك الموقف 
وذلك بأن يحاول أن يتحكم قا مقاض نص 
لا يدع اثل هذا التأثير وسيلة إلى نفسه بل 
ويحب أن لا تتعدى نظرته إلى المرأة حينئة 
كونها طرفاً فى التحقيق » وهذا يتحقق عن 
طريق تقييد تصرفات المرأة أثناه التحقيق إلى 
حد ما » كا فى حالة منعها من التدخين أو 
الملوس فى أوضاع مغرية » وهو بدوره يحب 
أن لا يغير من الطريقة ال يتبعها عادة فى 
التحقيق » كا يحذر غليه أن يباشر التحقيق 
بصفة سرية بل يحسن أن يكون حضور' الشهود 
وذلك حت يعجنب المشاكل الحالية أو المستقبلة 
ألى قد تنجم من جراه ذلك . 
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والمرأة يمكنها أن تستثير الرجل بطريق 
البكاء » فهو سلاح قوى لديها يمكنها أن تحقق 
به ما عجزت عن تحقيقه بالسائل الأخرى الى 
لكأت وليها وامحقق حيعذ يجب أن يتغبت فها 
إذا كان هناك انفمال جدى أم أن الأمر 
لا يتعدى مجرد التصئع فى البكاء . وتوجد بعض 
الدلائل الى قد تفيد ى بيان ذلك » فنى سحالة 
التصنع تلجأ المرأة عادة إلى الصياح وتنعى 
سو محظها ومالاقته من ظل وأضطهاد » وقد يكون 
هذا مصحوباً حركات غير طبيعية 7 

'ق مثل هذه الحالات يستحسن إيقاف 
التحقيق سب تعود المرأة إلى حالتها الطبيغية كا 
وأن مواساة المرأة وعداولة التنفاهم معها فى حالة 
الانفعالات ابلدية ما يفيد التحقيق إلى حد 
كبير وذاك لما تكون عليه حينئذ من ضعف 
يسمل التأثير عل 

والمرأة قد تلجأ إلى البكاء ىق بعض 
المواقف حين تحاول إخفاء الحقيقة وتلغيق 
الأداة إذ مهيأ لها ذلك وقتاً التفكير والتدبيد . 
ولكن البكاء قد يكون وسيلة لتصعيد بعض 
الدوافع النفسية المكبوة وإضعاف أثرها على 
المرأة . وعند ذلك يكرون الاستجواب أكثر 
نجاسا . 


ويختلف التكوين البيولوجى للمرأة عن ' 


الرجل كا يبدو فى عمليات الحيض والحمل 
والرضاعة وذلك نظراً لاختلاف دور كل مهما 
فى الحياة . ويؤر هذا التكوين الخاص على 
حالها النفسية فتصيح حادة المزاج ويسيل 
استثارتها وقد يدنعها هذا فى ممواة إلى شهادة 
الزود بل وقد يصل هذا الأثر إلى تعرض المرأة 
لاضطرايات نفسية قد تنتهى بالاصابة بمرض 
عصى يؤر على شخصيتها بوجه عام . 

وأن وظيفة المرأة فى ائجاب الأطفال قد 
يكون السبب فى كونها أقوى من الرجل بالنسبة 
إلى العاطفة الحنسية » فنى حالة الحب نجدها 


تضحى فى سبيل ذلك » أما إذا تحولت العاطفة 
إلى كراهية فقد يصل بها الآمر إلى الرغبة ى 
التخلص نبائياً من الطرف الآخر أيا كانت 
الطريقة الى تحقق بها رغيتها . 


وعبلى ذلك إذا بيدأت المرأة تتأثر بشخص 
المحقق فيجب حيئئذ اتخاذ بعض التحفظات 
حى لا تتّادى فى هذا الأمر كتحذيرها من ذكر 
التفاصيل الى لا داعى ها ويصفة خاصة ى 
حالة إبداء الأقوال الكاذيةاليّ تؤدى إلى التناقض 
فى الشبادة و بالتالى إلى عرقلة إجراءات التحقيق 
ويسبل على المحتق اكتشاف تلك الأكاذيب 
نظراً إلى أنها قد ترجع إلى حالات عقلية غير 
طيمية وذلك كا إذا تعلق الكذب بوقائع ثابته 
أصلا لا يحتاج إلى دليل لتأييدها . 


ويرى هائز جروس أن دورات الحخيض” 
قد تؤثر على مدى "مو الحالة العقلية لدى المرأة 
فهى قد تبذل جهداً فى سبيل إخفاء ما تشعر به 
من ]لام وهذا ما يكسبها خبرة من وراء تبحكها 
فى ذلك وبالتالى تصبح أشد قدرة على اخفاء 
مشاعرها وأفكارها . 


ويظهر أثر هذه الاضطرايات الى تتعرض 
ها المرأة بوجه خاص - عند بلوغ سن اليأس 
ما يؤر على موقفها إذا استدعيت كشاهدة أو 
متّهمة إذ أن تلك الاضطرابات الفسيولوجية الى 
تصاحب ذترات الحيض والحمل والرضاعة 
تجمل المرأة سريعة التأثر والانفمال بل وقد 
تؤيى إى تقوية دوح الأثرة وحب الذات لديها 
وقد يكون هذا هو السبب فى تحيز المرأة فها 
تبديه من بياناتوخصوصاً إذا ما وحاولت أن 
تعجنب . وبالإضافة إلى ذلك فإن المرأة حينا 
تشعر أنها فقدت جاذبيتها ذلك السلاح الذى 
تعتمد عليه للتغلب على ضعفها أمام الرجل 
تصبح أشد حيلا إلى تحريف الحقائق فى سمالة 
إبداء الشبادة . 


عرض الكتاب «جريكة أصحاب الأعمال» 
عستت عهلاآه0 عختط للا 
تأايف أدوين ميزرلاند «الضته8كدن5 .11 وام 


نشر مكتية دريدن بنيويورك 


« الفقر والعوامل الشخصية والاجتاعية 
المرتبطة به هو العامل الأول إن لم يكن العامل 
الوحيد الذى يدفع إلى الوك الاجراى . » 

هذه هى النظرية الى أْد بها البعيض 
نتيجة الأيحاث الى أجريت «الى تبين من 
خلاطا ارتفاع نسبة الفقر وذلك بين الأشخاص 
الذين أديئوا فى القضايا الختلفة . والباحث 
بدوره يرى أن هذه النظرية لا تقوم على أساس 
سليم » إذ أن هذه العوامل لا تكنى لتفسير 
السلوك الإجرامى» فقد اتضم من الاحصاءات 
الحنائية أن ٠‏ /: من الأحداث اللحانحين كاذوا 
ذكوراً فى حين أن كلا الحنسين كاذا فى نفس 
المستوي الاقتصادى » كا توجد مناطق يسودها 
الفقر شع 
مرتفعة » وأن بعض المماعات هاجرت إلى 
المدينة حيث يرتفع المستوي الاقتصادى ومع ذلك 
م يتبين ازدياد نسبة الهراثم بينهم » كا أجريت 
بعض الاراسات لبيان نسبة الحرائم فى دائرة 
العمل ول يتضح وجود أى رابطة بين فترات 
الكساد وارتكاب الخرائم عنوياً أو جراثم الأموال 
بصغة خخاصة . 

ويرى الباحث كذلك أن الاحصاءات 
الحنائية لا تمثل حقيقة الواقع . وهذا ورجع 
إلى اختلاف المستويات الاجماعية والاقتصادية 


ذلك فنسية الاجرام فها لرست 


1949 عادولا مع]2 ,عوط معلعم12 عط 


مما قد مهىء للبعض ااسبيل الغرار من وجه العدالة. 
كا أنه فى دائرة العمل فإن اختلاف القوانين 
والاجراءات واسلطات الى تتولى الفصل ى 
الأفعال الى تم الفة لقوانين العمل ؟ هذا 
الاختلاف ليس من شأنه أن يؤثر فى الصفة 
الاجرامية الفعل , 

لذلك فإن الغرض الأسامى من هذا البحث 
هو محاولة فقد النظرية ااسابقة وذلك إذا ثبت 
وجود ما أطلقهعليهالباحثم سف 0جهناممع 18 
أى جريمة أصصاب الأعمال طبقاً لتعريف النى 
أخذ به. إذ يرى أنها الجرمة الى يرتكها 
شخص ينتمى إلى طبقة اقتصادية معيئة ويشفل 
مركزاً اجيّاعياً وله ممكانة » وذلك فى دائرة عمله. 
فهو يستبعد ألخراثم العادية الى يرتكها هؤلاء . 
خب البحث : 

اتيع الباحث الأسلوب الاحصاق . فقد 
لمأ إلى الحصول على سجلات خمسة وثمانين 
اتحاداً فى الولايات المتحدة . وكان أساس 
الاختيار هو حجم الاتحاد وذوع التخصص . 
إذ أن سبعين متها متخصصين فى التجارة والصناعة 
والقوين » بِيمّا الأخرى قائمة بشئون الملفعة العامة 
فى الولايا تالمتحدة والخاصة بالقرى الكهر بائية . 
والمقصود بالاتحادات فى هذا لمجال هو أنها 
أشخاصاً معنوية نهم عدة منتخبين فى نوع معين 


(1) قام بهذا العرض الآنسة آمال عبان الباحث المساعد بالمعهد القؤى للبحوث اللحنائية . 
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من التخصص سراء كان هؤلاء أفراداً أوشركات 
أو اتحادات أصفر نطاقاً » وذلك تحقيقاً 
للسياسة الاحتكارية . 

وقد تبين من اطلاع الباحث على هذه 
السجلات أن المجمعة الأول قد صدر ضدها 
.وم حكاً بينا يبلغ عد الأسكام الى صدرت 
ضد المجموعة الأخرى 75 حكاً . وهو يستعمل 
اصطلاح حك » بمعنى واسع يشمل إلى جائب 
الأحكام الى تصدرها نحا كم اللنائية والمانية 
تلك القرارات الى تصدرها المحاكر واللجان 
الختصة . 

وقد تناول تحليل تلك الأحكام وتفر يغ 
البياناتق جداول إحصائية . واهم بجمانالقوانين 
التي خرقت أحكامها » والسائل الؤتافة الى 
اتبعت للوصول إلى ذلك » والدافم إلى هذا السلوك 
وتاريخ صدورها » وعدد الأحكام أابى صدرت 
قبل كل اتحاد والغرق بين الاتحادات فى هذا 
الأمر . 
ثعائج البحث: 

اتضح من تحليل تلك الأحكام أن القوانين 
الى خولفت أسكامها ترجع أساماً إلى قائون 
نهآ غعساناهة جعصععطة5 الصادر سنة ٠‏ 185 
وهويحمى بق المدافسة امرةوالنظام الاقتصادى الذى 
يقبوم على حرية العرض والطلب . وقد لحق 
صدور عدة قواذين أخرى تحمى أفس الحق مثل 
تلك الى تمنع قيود التجارة والخصم فى الأسعار 
والعّويه ى الاعلانات واغفال سقوق العال 
والاحتيال فى مزاولة العمليات المالية وتلك الى 
تحمى براءات الاختراع والعلدمات التجارية 
ووحقوق التشر والقوانين والنظم الى تصدر أثناء فكرة 
الحرب . 

وقد غرف الباحث اللمريمة بأنها كل فمل 
خسار يحرمه القادون وتعول الدولة توقيع اللحزاء على 
مرتكبه . وق ضرءه هذا التعريف تناول تلك 
الأفعال الى نسبت إلى الاتحادات وانتمى إك 
أنها فى طبيعتها لا تختلف عن الحراتم العادية 


ورأى مسثولية الاتحادات تبعاً لذلك بصرف 
النظر عن اختلاف الاجراءات وطبيعة الحزاءات 
الموقعة حيث أرجع ذلك إلى ما يتمتع به أصراب 
الأعمال عن ثقافة وأغوذ وتقدير الرأى العام لحم . 
ومن ثم فقد تناول تغن.د الآراء المعارضة كالنى 
يعجه إلى غرورة القصد المناق والذى يقضى 
يعدم مسثوزية الأشخاص المعنوية . وانتمى إك 
أن هذه المريمة الى يرتكيها أصصاب الأعمال 
والى تتعلق بعملهم لا تقع إلا عدية كا أنهاى 
طبيدتها جرعة منظمة 217 وقد أبان أوجه 
الشبة والاختلاف بينها وبين جرمة السرقة . 

١‏ - أدينت بعض الاتحادات أكثر من 
مرة. 

+ لا تعبر الأحكام الصادرة عن النسبة 
الحقيقية إاجرائم فى تلك الطبقة . 

م - يبدو التشابه فى مدى تقدير وا-ترام 
الحناة فى الحالتين للقانون والحكومة والقائمين على 
الأمر 8 

ه - اركاب هذه الحريمة قلما يؤثر على 
مركز صاحب العمل وذلك فى نحياته العملية . 

ه .إن اختلاف القواثين والإجراءات 
يبدو أثره فى مدى اعتقاد كل من الفئتين فى ماق 
الصفة الاجرامية عند ارتكاب كل عن هذه 
اخرائم . ٍ 

+ ب اختلاف نظره الرأى العام إلى كلمن 
خالف القائون فى الشالعين . 

. الغينى عليه يختلف ف ابم ررمتين‎ - ١ 

وتبين الباحث أن نسبة ارتكاب ابكرائم 


)١(‏ يعرنها للدمكفطءة .5 هله بأنها 


الحريمة الى تقعضى تعاون أو مساعدة عدة 
أشخاص أو جماءات لنجاح تنفيذها وه 
تكون عادة جر مة مهنية وقد يكون العنظم مرذاً 
وعاماً كنا قد يكون غير رسمى قد يكون نهائياً كا 
قد يوضع له نظام خاصاً والتزامات وقد تجمع 


بين جماعات محدودة أو واسمة النطاق . 


تختلف طبقاً لمدى اتساع تطاق الاتحاد . 
إذ أن هذا يوفر له بعض المزاياكا فى المساعدة 
على اشفاء معالم المريمة وى اختيار الحرائم الى 
يكون فيها احمال التبليغ أقل سببا وتلك الى 
يصعب فها الاثئيات , 


وانتهى الباحث إلى تأييد تلك النظرية الت 
يأخذ بها وهى «اغخالطة الف ارقية للمناسع فط 
دمناهنهمععة وتقوم عل أساس أن نوع الجريمة 
وأسلوب ارتكابها يختلف طبقا لما يود من 
فروق بين الجماعات 9 وف صويل تبر ير ذلك درس 
تاريخ حياة بعض رجال الأعمال حيث تبين 
له أن الشخص قد يكون منتمياً إلى أسرة طيبة 
وأن تنشئته الاجّاعية كانت سليمة وحينا يبدأ 
سحياته العملية و بالالى فإن الأمر يقتفى اختلاطه 
بجماعات أخرى فقدحد نفسهءدذنا إلى اركاب 
جراثم معينة وذلك إما اجباراً دن رب العمل أو 
لارضائه أو ماكاة لزملائه رهكذا » كا تبين 
أن الدافع إلى تلك اير يمة غالبا ما يكون لتحقيق 
أغراضاً اقتصادية . 


ومن الأدلة الى أستند إليها كذلك أن هناك 
ظروف تساعد على ارتكاب هذه المريمة . إذ أن 
طبقة أصصاب الأعمال بعيدة عن نقد اليئات 
العامة المعبرة عن الرأى العام مثل الصحافة وغيرها 
نظراً إلى أن المسئولين فى تلك اطيئات غالبا 
ما يكوزوا من نفس ال مستوي الثقانى لأصصاب 
الأعمال القائمين على أمر تلك الاتحادات 
كا أنها تحقق أرباساً من وراء الإعلانات 
واتلدمات الى تؤد.ها تحقيقاً لأغراض تلك 
الاتحادات وقد تشترك هذه الطيئات بالفعل 
فى هذه ابكرائم . وأصحاب الأعبال كذلك ى 
مأمن من نقد رجال المكومة . 

- إذ توجد بين أغلب هؤلاء وبين أصماب 
الأعمال علاقات صداقة أو قرابة . 


وم عادة يثقرن نيهم ويقدرونهم أظراً 
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إك أنهم جميعاً ينتمرن إلى الطبقة المليا ىق 
امجتمع الأمريى. 

- وإن كثيراً من موظنى الحكوبة كانوا 
يشغلون مثل تلك المراكزيل إن الكثير يأمل نى 
الحصول على ذلك عند تركهم الخدمة . 

- كا وأن العمل له نفوذ كبير فى أمريكا 
بل إن جاح السيامة الحكومية ردن بمساعدة 
أصصاب العمل حيث تتركز الثروة فى أيديهم . 

ومن اللروف المساعدة كذلك سوه التنظيم 
الاجماعى . ويقصد به دور امجتمع فى وقوع 
الجريمة . . . إذ أن تعقيد السلرك فى العمل 
وفتيته يجعلان من المتعذر الوقوف عل حقيقته 
وبالتالى يصحب اكتشاف تلك المرمة . 
كا وأن تغيير النظر الاجيّاعية يستعبعه عادة 
تغييراً فى أنظمة العمل كا يحدث مغلا فى سمالة 
تغيير النظام الاقتصادى السائد من نظام يقوم 
على المنافسة الحرة إلى النظام الاستكارى ميث 
يمر رجال الأعمال بفترة من عدم الثبات كا 
بمر الحكومة والشعب بنفس تلك الفترة هما يبدو 
أثره فى مدى رقاية الرأى العام على ما يجرى فى 
دائرة العمل . 

نبا انتهى إليه الباحث كذاك وجود ارتباط 
بين المستوى الاقتصادى للاتحاد ونوع ونسبة 

الأسحكام الصادرة ضدها » أما عن تفسيره 
ذه الظاهرة فيتلخص فما يأق : 

١‏ س عذالفة هذه القواثين لم تحدث اعتباطاً 
بل ترى الاتحادات من وراء ها إلى تحقيق 
أغراض اقتصادية وعلى ذلك فإن عدم اختلاف 
الحالة الاقتصادية يحمل استياجات هذه 
الاتحادات فى سبيل تحةيق أغرافها متقاربة . 
كا أن تهيئة الفرص غالفة القوانين كلما دعا 
الأمر إلى ذلك تكون وأحدة إلى حد كبير , 

؟ -والحالة الاقتصادية أثر كذلك فى 
تحديد الاتحادات الأخرى الى يتعامل معها 
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الاتحاد . فقد وجد تقارب بين نوع وعدد 
الأحكام الى صدرت قبل الاتحادات الى تعمل 
ق صناعة واحدة . 0 

(1) فقد تلجأ مثل هذه الأتحادات إلى 
الاتفاق ذا برنها تحقيقاً لبعض الأغراض كا ى 
محالة توحيد الكن . 

)0 إذا استعملت إحدى الاتحادات 
وسيلة غير انوذية ويحققت من ورائها أرباحاً فإن 
هذا قد يدفع غيرها فى نفس الصناعة إلى اتباع 
هذه الطريقة . 

(-) الاتحادات المتخصصة غالبا 
ما تكون تابعة إلى جماعة مهنية تتولى تحديد 
وتوحيد السياسة المتبعة وقد تكون من بينها تلك 
الوسائل الفنية وغير الفتية لمذالفة القوانين . 

هذا وقد قارن الباحث بين الظاهرة وما تكون 
عليه جراتم الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقة 
واحدة » فالزنوج مغلا قلما يرتكبون جريمة 
كما أن من يزاواون أعمالا غير فنية لا يلجأون 
عادة إلى الغغى ق الاعلانات . إذ أن مرا كزهم 
لا تؤهلهم لهذا السلوك . 

دكذا استطاع الباحث أنيصل إلى أن اختلاف 
هذه الهراثم لا يرجع إلى الممات الشخصية » إذ 
أن بعض الاتحادات شالفت قوانين دون 
أخرى على الرغم من أن أصماب العبل هم 
أتقسهم وم يتغيروا » كا وأن البعض قد 
خالف قوافين معيئة .نذ فترة طويلة وظل علىهذا 
الاتجاه على الرغم منتغيير أصحاب الأعبال فيها . 
أما عن السبب الثى دفعه إلى تناول هذا 
الفرض فيرجع إلى أن البعض » وقد ثبت أن 
اختلاف الحماعات يقتصر على آفسير اأختلاف 
المراتم دون أن يصل إلى سبب وقوعها » لذلك 
وأى أن يأخذ بالفرض! داص بالسمات الشخصية 
كعامل مفسر لذلك . 

أما الباحث قيرى أن هذا الفرض غامض 
وليس من السهل بيان هذه السيات الشخصية الى 
يجب أن تؤعذ فى الاعتبار ب كا يتعذر الأخذ 


بالغرضيين فى آن واحد » إذ أن المماعة وسيلة 
التعليم » أما السمات الشخصية فهى من حصيلة 
هذا التعليم . 
التعليق 

هذه المريمة تعتبر فكرة جديدة ظهرت ى 
أمريكا يصفة خاصة . يعتقد البض بوجود 
هذا الّط من الإجرام دِيم يرفض الآتخر و نالأخذ 
هذه الفكرة . أما فى مصر فيمكتنا أن نذكر 
أنها تكاد تكون غير معروفة . كا أنها ليست 
فكرة قاذونية إذ أن سياسة التجريم تتجه إلى 
الافمال فى حد ذاتها دون أن يكون للظروف 
الاجمّاعية أو الاقتصادية محل فى الاعتبار . 
فإذا كان القانون الحد'ق يتطلب توائر عنصر 
٠خترض‏ بالدسبة لبعض اكرام مثل جريمة الرشوة 
فهى لا تقع إلا من موظلف عو أو من فرحكه 
وهؤلاء يختلفون فى المركز الاجيّاعى والمالة 
الاقتصادية . 

أما عن تحديد هذه الخرية فلا يزاك محل 
خلاف بين المؤيدين لتلك الفكرة . يرى البعض 
أن المقصود هو تلك الأفعال الى يرتكها 
الأشخاص الذين يرتدون ياقة بيضاء وال يتضمن 
سخروساً عن قواذين العبل 290 , ويتوع آخرون 
فى ذلك حيث يدخيلون كافة الحرائم الى يرتكيها 
رجال الأعمال والمشتغلين بالسياسة وأصحاب 
المهن!؟) . وهناك رأى آخر يذهب إلى أخلاق 
هذا الاصطلاح على الافمال المخالفة للقائون 
لي سأل عنها الشركة وذلك فى دائرة العمل 9 , 
والباحث فى تحديده لهذه اللريمة يرى أنها تلك 
الى يرتكها شخص ينتمى إلى طبقة اقتصادية 
معينة ويشغل مركزاً اجتاعي] وله مكانة وذلك 


فى دائرة عمله . وقد أراد اثبات وجود هذه الخريمة 


[(6 لوط ره امستحس تاء لمن 
.سقووة! .7لا ١‏ 
[ 49 وملتقطة .2 .ل .110 


[9 جسن عمةة ,13ط1 


وذلك لتأييد وجهة نظره الى تقوم على أساءى أن 
النظرية الى ترجع ا'ساوك الاجراى إلى الفقر 
والعوامل الشخصية والاجتاعية المردرطة به 
ليمت كافية . وق سولى ااوصول إلى ذاك ذقّد 
تناول تحليل تلاك الأسكام التى أدينت نيها 
الاتحادات الي اختارها . وف الفصل الثالث 
أخذ يرحث فى طبيءة تلك الأفمال ودذا با أدى 
إلى التعرضى لفكرة أ طولية المنائية والأشخاص 
الممنوية وانتهى إلى تأيرد الرأى الى يأعذ هذا 
الاتجاه . ودذا فاده أنه يحدد نطاق تلك 
الجر مة بالأفعال الى يرتكها مثاو الاتحاد 
ويسأل عنها الشخص المعنوى . فهو بذلك 
يستيعد تلك الأفعال الى تكرن فى دائرة العمل 
وتنضين ذالفة للقانون وذلك إذا كانت المسكولية 
شخصيةكا فحالة الاروج عن حدود اتفوبشن 
فمل أى أماس إذا يقيم التفرقه بين المالتين ؟ 


وإذا كان الباحث يقصد أن اطع 
وليست الحاجة دو ما يدثع إلى ارتكاب اللرريمة 
محل الاعتبار » تهى دلى دذا الأساس قد تقع 
من أى شخص دون التقيد بطبقة اجماعية معيئة 
ما دامت ليست الماجة هى اتى تدع إلى 
الاجرام . كا أن الطرم يسبب اركاب جرائم 
أخرى غير غغالفة تلك القوائين أى تحمى 
الصناءة والتجارة » كما فى دالة الطريب الى 
يستفل «علوداته الفنية فى قل رئيسه فهو يختلف 
عن الشخص العادى الذى قد يقبل على ارتكاب 
هذه الخرعة بصيلة أخرى . 


والفرضى الأول فى هذا البحث هو أن الفقر 

ليس هو العامل الأسامى الوحيد الذى يدثم إلى 
الاجرام » ول يحدد الباحث المقصود بالفقر 
أو هذه اطق ةالاقتصادية الى يشير إايهاالباحث 
وال ينتمى إليها هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون 

» هذه الريمة . وقد اكتنى بأن أورد معيارا‎ ٠ 
إذ يقول أن ٠ستوى الكفاف هو ما يكرن‎ 
الشخص عنده قادراً على أن يقوم بنفقاته‎ 


116 


الضرورية دة أربعة أشبر إذا فرفى وكان 
مترقفاً فى خلاطا دن العمل وذلك دون أن ياجأ 
إلى طاب المساددة ءن أحد . ويحق لنا التسامل 
عا إذا كان الفقر الثى يقصده الباحث هو 
الحالة ابي يكرن ذم! الدخدى أقل من هذا 
امستوى نحرث تدثءه حينئد الحاجة إلى ارتكاب 
المرائم . 

وقد يكرن اشخص فى ححالة اقتصادية 
جراة واكن لا يشخل دذا المركز الأجماعى 
ويرتكب جرائم فى دائرة عمله ‏ فا معيار التفرقة 
فى هذه الخالة رما الذرفى ءنها » كا أن الباحث 
فتفسيره للمادة ااي جمعت رأى أن يأخذ بفكرة 
اغذالغة الذارقية . ودو بصدد شرح ذلك يرى أن 
رجل الاعمال قد يرتكب تلك الأفعال فى بداية 
حياته الحملية » فا دو «ستوى «ذا المركز 
الاجتاعى الذى يشير إليه ؟ 

والباحشيدتبر متبنياطذهالفكرة إذ لا يرد 
الاشارة إلى هذه ابخريمة أو إلى الخرمة المنظمة 
فى أى موضوع إلا ويكون مقترناً بام الباحث 
فهذا الكتاب يمتير امرجم الأول بالنسبة نتلك 
المريمة وبرش, ذلك فإن تعريفه لهذه الجريمة 
غافن وذير محدد على النحو النى أشرثًا إليه . 

ولا كانت هذه الفكرة غير متفق عايها كا 
أن الالاف لا زال قائماً حول تميوز هذا انط 
هن الاجرام لذاك رأينا أن تعخذ الترجمة الى 
تتفق مع المدنى اذى يقصده الباحث فى خلال 
هذا البحث ودى و جر بمة أصصاب الأعمال . » 

أما عن البحث بوجه عام فإن المنيج المتبع 
كان سليدماً للغاية فتد بدأ فى اأقدءة بذكر 
الغرفى هن هذا الكتاب ثم عرضن المشكلة الى 
توصل إليها «ننمائج بعص الأيحاث الى أجريت 
وعلى أساس ذلك وضع بعض الفروض الى ذقى 
وجودها. فذكر أن دذا البحث ١ن‏ شأن أن 
يغبت ما إذا كان مقا فى وجهه نظره هذه . وقد 
اتبع الأسلوب الإحصاق فتناول تحليل تلك 


حل 


الأسكام ثم تفريغ البيانات فى جداول إحصائية 
وعلى شو ذلك أخذ يفسر تلك البيانات 
واستخلص منها النتائج الى انتهى إليها . 

وبا يأخذ على الباحث بهذا الصدد أنه 
قد تناول فى أغلب أجزاء الكتاب شرح القواذين 
التتلفة الى خولفت من .حيث صدور تلك 
القواذين والغرض «هما وما أدخل عايها من 
تعديلات والطرق المتعلفة التى كانت تعبع 
غخالفة أحكامها . هذا بِيما تناول الفروض 
والمشكلة وتفسير البيانات وذكر النتائج فى 
إبجاز . فى حين أنه كان بجد ريه أن يوجه 


الأضية الأول نحو توضيح المشكلة والفروض 


وتحديد المفاديم الذتلفة الى أوردها وبصفة 
خاصة ذلك الت.ريف الذى يأخذ به بشأن هذه 
الخرهة . 

وأخيراً ثرى أنه كان من الأفضل أن درد 
البحث تحت عنوان « الشريمة والعمل » على 
أن يكون الغرض الأساسى هو اغؤالفة الفارقية 
وأثر ذلك ف ارتكاب الحراتم . وأن يتناول 
بالتفصيل|أبحثف المسولعية النائيةوالأشخادن 
المعنوية . إذ هى إحدى صور هذا يرام الى 
تقع بهذا الصدد ودذه المشكلة لا تزال محل 
خلاف . 


كتب ونشرات أهديت لمكتية المعهد 


19481 تقرير عن حالة الأمن العام بالإقلم الحذون من الحمهورية العربية المتحدة عن عام‎ - ١ 
؟ - نشرات إحصائية قضائية عن الإقلم السورى مذ عام هوا إلى عام 5 ل.‎ 


م« - شريعة الحرب فى الإسلام 
غ - حياق والتحليل التفبى 
ه - التربية الأخلاقية 


- الانثرو بولوجيا الاجياعية 


٠١‏ - المدوفة المنائية ( جزه ١‏ » ؟1) 
م - قضاء الأحداث علماً وعد 
و - أصولٍ الإجراءات النائية 


٠‏ - مشروع الخدمة العامة سئة ل1ه19 


الرئيس محمد المعراوى 
تأليث فرويدوترجمة مصطفز يور وعبدالمني اللمرجى 
تأليف إميل دوركام 


ترجمة الدكتور السيد محمد بدوى 

ومراجعة الدكتور على عبد الواحد وانى 

تأليف ايفائز بريتشارد 

وترجمة الدكتور أحمد أبو زيد 

الأستاذ محمد إبراهم خليل وكيل الثائب العام 

ألد كتور سعدى بسيسو 

الدكتور حسن المرصفاوي 

قسم الدراسات الاجبّاعية بكليةالتداب يجامعةالقاهرة 


ميا 


مؤتمرات وندوات علمية 


١‏ ب الدورة الثائية طلقة مكافحة الريمة 
وبعاملة الخانحين 

ينتظر أن تعقد 'ى دمشق خلال شمر 
مارس القادم الدورة الثانية لحلقة و مكافحة 
المريمة وبعاملة الجائحين» وكان قد تم 
عقد الحلقة الأول فى القاهرة سنة7ه1. 
ويتعاون فى عقد هذه الحلقة إدارة المعوئة 
الفدية مريئة الأم المتحدة ويشترك فيها مثلون 
للحكودات العر بية ونثلون طيعات غير حكودية 
بالبلاد العربية . 

ويشمل جدول أعمالهذهالحلقة ا موضوعات 
الآنية : 
أولا : جناح الأحداث : 

١‏ - التوصل إلى إجراءات محددة لمكافحة 
جنا الأحداث مم الاهيّام بمناهج وأساليب 
مكافحته ف المناطق الحضرية » وخاصة باعتباره 
ذاتجا عن 'مو الجتمع المضرى والاهتام بإمكانيات 
الربط بين برامج تنسيق وتطوير اجتمع وبرامج 
مكافحة جناح الأحداث ف المناطق الريفية . 

؟ ‏ إدخال نظام المراقبة القضائية فى 
معاملة الأحداث الدانحين . 
ثائياً : العمل فى السجون : 

تحقيق التكامل بين العمل فى السجون 
وبين الانتاج 4 اجتمع 1 

- تطبيق توصيات مؤتمر جنيف 11800 

عن العمل فى السجون . 
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ثالث : وسائل تنفيذ قواعد الحد الأدق فى مسامنة 

نزلاء السجون . 
رابماً : الاتجار بالرقيق الأبيضى واستغلال 

دعارة الخير . 

وبعخصص محاضرات عامة لمناقشة 
موضوعات مما يكون ذأ صلة بدرامات الحلقة 
وأساليب استفادة الدول العربية من المعئة الفنية 
للأم المتحدة فى هذا اغيال . 

ويقصد من عقد هذه الحلقة إلى : 

و-وضم سيامة عامة ذات أغراض 
وبرنامج تطبيق واضح . 

م - التنسيق بين تاف الحهود الى 
يعطلها تنفيذ هذه ااسياسة , 

م تبادل المعلومات المرتبط بالموضوعات 
الى تعرض المناقشة . 
+ المؤتمر الدولى الخامشس الدقاع الاجماعى 

دعت اللمعية الدولية للافاع الاجماعى 
إلى عقد المؤيمر الدولى الخامس للدفاع الاجتاعى 
فى مدينة استوكهل بالسويد واشترك فى هذا 
المؤمر “م دولة علاوة على اليئات العلمية 
والمنظمات الدولية المختلفة . ومثل الأمتاذ عادل 
يونس المحاى العام لدى محكة النقض وقعذاك 
وااستشار الحالى محكة النقضءالممهورية 
العربية المتحدة فى المؤمر المذكور . 

وقد قدم الأسعاذ عادل يونس تقريراً عن 
مراحل تكوين الأسداث الخانحين فى الأقليم 


. المصرى تنتاول فيه هذه المشكلة مقارثاً بينها وبين 


لقنا 


يفن 


مشكلة إجرام الأحداث ثم عرض لمسألة النضوج 
امنا وطوائف الأحداثالختلفة وتراحل نموم ثم 
تناولمرحلة الشبابوما تحتاجهمنعناية وتقويم. 


وقد أصدر الموتّمرالتوصيات الآنية : 

١‏ يحب الاقرار بوجود مراحل الهو لدى 
الفرد والى تتميز بعلامات ذات طبيعة متغيرة 
يستشف منها مدى تقدم النضوج النفسى والطى 
والاجتاعى لديه . وتبدو أهمية الأسرة» وما يختلط 
بها من بيعات ثانوية أخرى كالمدرسة والعمل > 
فى مراحل نمو الحدث إلى أن يصل إلى من 
البلوغ مجتازاً ى طريقه مرسلة المراهقة ومررحلة 
الشباب الى تمتد إلى 7٠‏ سنة » وتتطلب رعاية 
خاصة تتفق ومشكلاتها الحيوية ( البمولوجية ) 
والاجيّاعية . 

كا يحب الاهام بالتطورات الفردية الى 
تطرأ فى كل مريحلة وعلاجها علاجا فردياً وفقا 
لحاجة الفرد . 

؟ -لما كانت الدول لا تسير على وتيرة 
واحدة بالنسبة إلى أظم حماية الأسداث 
والميئات الى يناط بها ذلك وهل تكون قضائية 
3 إدارية أو مزيجاً من النظامين ,. . . غير أنه 
مهما اختلفت هذه النظم » فإنه يجب الاهام 
بالتأهيل المهنى والتجريى فى هذا الميدان وغمان 
الاستقلال والطبأنيئة فى العمل من يتوون ببذا 
الدور وتطعيم تلك الميعات بذوى الثقافة القائونية 
مع إجراء الفحص الطى والتفسى والاجيّاعى 
الحالات موضوع الماكة ٠‏ وفتيح سبل الطعن ىق 
قرارات تلك الميئات ضيائاً لقوق الأحداث 
وذويم . 

م« يجب الاهتام بتسديد المعايير الى 
م على أسامها أخقيار تدابير العلاج و بعقنينها 
على أن يكون السلطة المتصة بتطبيقها حرية 
واسعة من حيث الاختيار . كا يحب التتصع ى 
البحوث الغنية لتكشف غير وسائل العلاج عن 
طريق إنشاء معاهد ارشادية . وأن تكون هذه 


التدابير من المروثة بحيث بمكن استبداها 
بمعرقة ابلهة الى أمرت بها فى خلال فترة , 
الملاج . : 
ويحب أن يدرك القاكمون بتطبيق هذه 
التدابير خطورة مهمهم وأن يثابوا على ذلك 
يما يناسب مم أهية وظائقهم وأن ينوا على 
معاشهم . 

ويحب أيضاً إنشاء نظام خاص للبالنين من 
الشبان الذين تترأوح أعبارهم بين 14 و76 سنة 
وأن تمتد المعوذة الاجماعية الطفل وذويه ولو كان 
الطفل فى سن الحداثة الأولى . 

وأوصى المؤتمر بضرورة تطبيق «بادئ عم 
الاجرام وتعاليم الدفاع الاجبّاعى الحديثة فى 
حق البالغين أيضاً واقتباس ما يناسهم تمشيا 
عم المبادئ المقررة . 

وقد وضع الأستاذ عادل يوس تقريراً عن 
هذا المؤتمر تناول فيه هذه التوصرات بالتحليل 
مقارناً إياها بالأوضاع التشريعية والتطبيقيه ى 
الأقليمين الثمالى والحنوى » وذادى بضرورة رفع 
من النضوج الحنائ إلى ١8‏ سنة والعداية ى 
الوقت نفسه بشعون الشبان اليالخين وتقرير 
معاملة خاصة طم يمتزج فيها الحزم بالتربية 
والقسر بالتّبذيب على أن تقصر هذه المرحلة على 
طائفة الشبان من م1 8١‏ سنه فقط وعدم 
مسايرة توصيات المؤفر إلى نهايها من حيث 
مناداتها بامتداد هذه المعا.لمة محى سن 7١‏ سنة , 
إذ يكنى فى هذه المرحلة تطبيق مبادىء تفريد 
العققاب الي تسير عايها التشر يعات الحديثة ومنها 
التشريع القائم فى الحمهورية العربية المتحدة . 


م - المؤتمر الثانى لمكافيحة المربمة ومعاملة 
المذنبين لعام 14 

أرسلت الأمانة العامة لهيئة الأم المتحدة 

كتاباً للمعهد القوى البحوث المنائية تطلب 

منه أن بمدها بالبحوث والتقارير والمستئدات 


المتصلة بموضوع المؤمر الثانى اكافحة الخريمة 
ومعاملة المدنبين الذى سيءقد عام . وقد 
عقد المؤتمر الأول فى جنيف عام 1166 بناء على 
قرار اللمعية العموبية هيئة الأم المتحدة بشأن 
عقد مؤتمر دوى كل خمسة أعوام عن مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذثبين . وقد اجتمعت لكنة 
من الخبراء فى مايو سنة 19648 بنيويورك حيث 
وضعت خطط المؤتمر الثانى الذى سيتناول موضوع 
العلاقة بين التحضر وابكر بمة وذلك لما قد يصاحب 
التذير الاجماعى والتقدم الاقتصادى ٠ن‏ زيادة 
فى الحريمة . ولقد أشارت الأمانة العامة فى 
خطابها إلى أن الطريقة المرضية لإعداد 
الموضوع هو أن تقوم هيئات ومعاهد البحوث 
فى مناطق متعددة من العالم ب,.حوث لغرضص جمع: 

5 بيانات عن أتجادات الجرعة‎ ١ 
وذلك ذيما‎ ١وه8‎ - ١94 الفترة من عام‎ 
يتعلق يحجمها و بطبيعتها وبطبيعة المذنيين عم‎ 
العناية بالتغيرات الى صاحبت عملية التحضر‎ 
. وبيان مدى العلاقة بين هذه العملية والطريمة‎ 


ارفنا 


؟ - بيانات عن اسيامات المقترحة 
لكافحة الكرمة لأى ترئبت عن عملية التحضر 
على أن تشمل السياسات المركزية والمحلية فها 
يتعاق جرة الأحداث إلى المراكز الحضرية 
من المشااق الريفية . 

ب بمافات عن أثر البرامج اللقاسة فى 
هذه المشكلة هم وضع تقييم ذاق وبيانات 
إحصائية تحكس أثر دذه البرامج 

وبذلك يمكن للأمانةالعامة الاستفادة ٠ن‏ 
هذه البمانات فى إدداد التقرير العام المؤقر . 

ولقّد شكل المعهد التوى البحوث اللتائية 
لحنة هن ااسادة : دكتور حسن الساعاق 
ودكتور الفوفس معيد ودكتور سيد عويس 
والأستاذ محمد خيرى لوضيع خطة البحوثالسايقة 
المقترحة من الأمانة العامة وسيقوم قمم بحوث 
الخرعة يالمعهد يجمع البيانات اللازءةهذه البحوث 
وينتظر الانتهاءءنها فى أول يتاير 1104 وهو 
الموعد محدد من الأمانة العامة لهيئة الأم المتحدة 
لتسل هذه البيانات . 


منحة مؤسسة فورد ف القانون الحناى 


منحث مؤسسة فورد لكلية الحقوق يجامعة 
فورث وسترن متحة قدرهاء ٠٠ر١٠"‏ دولار 
لتصرف ف الأوجه المتعلقة بالقائرن المداق 
خلال خمسة سنوات وستستعمل هذه المنحة على 
الوجه الآقى : 

١‏ -إضافة أسعاذ فى عل القانون امداق 
إلى هيئة التدريس بالكلية . 

؟ منج أجازات دراسية للريجى كليات 
حقوق الولايات المتحدة والبلاد الأخرى . 

#«-تهيأة فرص التدريب العمل من 
ينوون تدريس مواد القانون الحداق . 

0 - تنظيم دراسات قصيرة الأمد البحامين 


ووكلاء الثيابة ورجال الصحافة وكبار رجال 
البوايس » وقد 5 فعلا تقدم هذه البرامج الفثنين 
الأولتين » ودامت كل «نهما «دة ستة أيام . 

ه - تنظيم مؤمر يحم قضاة امحا 3 
المدائية . 

وتعمل هذه البرامج على تدريب المشتغلين 
بالمسائل المدائية» كا مبىء لمم فرص الاستفادة 
من خبرأسبم التلفة » وهى إلى جانب ذلك تقدم 
خدمة هامة هى تفسير المريمة والقائون المثائى 
إرجال الصحافة » وه الذين يعرضون ظاهرة 
الجريمة على اللمهور ويعلقون على نواحها 
الختلفة , 


تفن 


بحوث 


بحث حالات « الطلبة الذين ارتكبوا جراتئم القعل» 


لما كانت جرية القتل تعتبر من أخطر 
الحراثم الى تقع فى تمع متحضر فقد اهتمت 
الطيعات العلمية فى متعلف الدول بدراسة هذه 
المرمة للوقوف على العوامل المصاحرة لها . وان 
بين هذه الدراسات الببحث الذى يقوم ياجرائه 
المعهد القوى للبحوث الحنائية بالجمهورية 
العربية المتحدة عن و جرعة التتل فى «صر » . 
ولقد شكل المعهد فى أولٍ أكتوبر 16010 هيثة 
من الاخصائيين لاجراء هذا البحث حيث تفرع 
من هذه اطيئة لحان لدراسة نواح خاصة لظاهرة 
جريمة القتل ى مصر يحائب النواحى العامة ا. 
وكان من ضمن هذه اللجان الفرعية الى شكلت 
الحنة خاصة لدارسة الات الطلبة الذين ارتكبوا 
جرائم قعل أو شروع فيه لما هذه الدراسة من 
أصية حيث أن مرتكى هذه ابلرائم مشقفون 
ارتكيوا جراثم عنف فى من مبكرة وبطريقة 
تعتير إلى حد ما جديدة . 

وقد بدأت هذه اللجنة عملها فى أواخر شهر 
يناير ١458‏ ويرتكز البحث على دراسة 
حالة جميع الطلبة الذين حكر عليهم فى جرائم 
قتل أو شروع فيه دراسة:ستفيضة هن جمي., 
النواحى طبياً وطريا نفسياً ونفسيا واجتاعياً . 
والغرضمنهذه الدراسة ليس اللخروج بتحمياتءن 


نوع أوآخر بلجمع ما يمكنجمده منالحقائق . 


المتصلة ببذه الحالات لتكون تحت نظر العلماء 
والباسثين لاجراء التحليلات المتتلفة عامها . وقد 
تم حصر ١٠‏ حالة من حالات الطلية كنا 
شكلت ثلاث فرق لبحتهم مكوة من طبيب 
تقسى وأخصاق نغمى وأخصاق اجتّاعى تفسى 
يحانب ثلاثة من الاخصائيين الأطياء . وقد 
أعد لكل حالة ملف خاص يشمل ملخصاً 


لوقائم الجريمة وظروفها ودلا بساتها وصورتين 
فوتوغرافيتين لاجانى وأوصافه والعلامات المميزة له 
وتقارير عن الفحوص التلفة الت تم اجراسها 
لمذه المالات وهى : 


: الفحص الى‎ )١( 
. فخص طى عام‎ -١ 
. فخص التدد‎ - ١ 
. فحص ذوور ولوجى عام‎ - 
15.10.00  . فحص‎ - 4 
. ه - مقاييس أبعاد الحمجمة‎ 
. ؟ - أشعة لعظام الحمجمة‎ 


(ت) القحص الطى التقسى : 
١-الحصول‏ على تاريخ مفصل لحياة 
الحالة منذ الطفولة . 
؟ - دراسة ظروف الحريمة نفسها . 
م« دراسة الحالة طبياً ونفسيا . 
شاولة الوصو إلى العوامل الديناميكية 
الى أدت إلى وصول الحالة إلى موقف الاجرام . 


١ح‏ الفحص النفسى : 

. اشتبار روشاخ‎ - ١ 

١‏ اختبار . بو لام 

م ب اختبار وكسلر بلفيو . 

ب أستبار سيكواوجى [ كلينيكى . 
(د) الفحص الاجتاعى التفسى : 

. درامة الحالة اجباعياً‎ - ١ 

؟ - دراءة بيئة الحالة . 

وينعظر أن تنتبى هذه الفحوص للميع 
الحالات الى تم حصرها فى القريب الماجل . 


لفن 


نحديد نوع آلات الكتاية 


من الأمور الى تشغل يال الأجهزة 
البوليسية والقضائية فى «كافحة اكريمة استفادة 
أخجرمين مما وفره التقدم الآلى من إمكانيات «نها 
استعمال الآاة الكاتبة فى كتابة المحررات فى 
جرائم التزوير والنبديد والقذف وحوادث الفتنة 
والشغب والحرائم الخلة بأمن الدولة وما إليها » 
اعّادا على ما كان يشيع من أنه لا توجد خواص 
دقيقة تميز آلات الكتابة بعضها عن بعض . 

ومن هذا حرص الباسثون فى ميدان المباحث 
الحنائية على محاولة التوصل إلى طرق تمكن هن 
الكشف عن مصدر الهرر فى مثل الخراثم الى 
سبق الاشارة إلها . 

وهذا ما دقع قسم المباحث المنائية بالمعهد 
القوى البحوث الحنائية إلى القيام يبحث « تحديد 
نوع آلات الكتابة» . 

والثابت أن ثمة فروقا أساسية بين آلات 
الكتابة الغختلفة » يرجع بعضها إلى اختلاف بين 
أنواع آلات الكتابة فى الحروف والأرقام 
والعلامات بسبب اختلاف تصميم كل ثوع 
والصلب المستخدم فى صياغة أجزائه ويرجع 
البعض الآخر إلى اختلاف فى آلات النوع 
الواحد يسبب عوامل ترد إلى ظروف صناعة 
كل والعوامل الخارجية الى تحيط باستعمالها . 

ولتحقيق شخصية 1آ اة كاتبة بالذات لابد 
من حصر ما يأق : 

١‏ - العلامات والمميزات العامة الى توضح 
نوع الآلة الكاتبة . 

؟ - العلامات والمميزات الخاصة الى 


تحدد آ اة كاتبة يالذات , 

ويقتصر هذا البحث على النطوة الأول 
وهى اولة التوصل إلى كيفية تحديد نوع الآلة 
الكاتبة على أن يستكل البحث فى وقت آخر . 

وقد تم حصر أنواع الآلات الكاتبة داللفة 
العربية الموجودة +الإقاايم المصرى والحصول على 
صورة من روف وأرام وعلامات كل قوع 
»نما بحيث يلغ عددها عشرين فوعاً . 

وبعد أن تمث درامة حروف آلات 
الكتابة الى تم حصرها وجد أن لكل حرف من 
حروف الآلات الكاتبة .قاس معين لا يختلف 
فى الآلة ذات النوع والحجم الواحد واككن 
يختلف عقاسه بالنسبة للأنواع الأخري . وعللى 
هذا الأساس أجريت درامة حروف آلات 
الكتابة وأمكن استخلاص عدد من الحروف 
توفرت فها ميزات خاصة إذا ما ا كتيل عددها 
عند درامة محرر من امحررات أمكن معرفة نوع 
الآلة الى استخدمت فى كتابته على أن يكون 
ال حر رأصلا وليس صورة فوترغرافية أوفوتوكون 
كا يستحسن أن لا يكون صورة بالكر بون . 

وم طريقة القياس هذه بتكير كل 
حرف أو 0" أو علامة على حدة بواسطة 
ميكرمكوب معدل يتراوح بين خمس مرات 
وخمس عشر مرة » ثم يصور ويقاس بالليمتر 
من منتصفه » وتقارن نتيجة القياس الحروف 
والأرقام والعلامات امختارة من مادة امحرر بعلك 
الى أعدت كدليل لكل نوع من أنواع 
الآلات الكاتبة . 


جاع 


جوليانو الصقلى”" 


و كانت حياته أسطورة أعادت إلى الأذهان ذكرى فروسية العصور الوسطى . كان يرتدى ثوب 
اللص الشر يف القى يأخذ من الأغنياء باليبن ليعطى الفقراء باليسار . ولكن الأسطورة اختنقت ودى فى 
عنفوان زهوها وانطلاقها » ومات جوليانو صريعاً بالرصاص » وكان مصرعه إعلائاً الناس أن بشاعة 


الأربمة لا يسترها شىء ولا قتسكر ورأء ثىء . » 


كانت الحبال المزروعة باليرتقال فى ثمال 
غرف صقلية تتألق من أشعة شمس الصيف بين 
كان توريدو'يأخد طريقه إلى البية . وقد 
اعتاد توريدو الشاب القيام بانرسلة الدائرية 
الثى تستغرق أربعة وعشرين ميلا من قريته 
« موزتليبيرى » إلى مديئة « باليريمو» حيث 
يعمل كاتا فى إدارة الكهرياء . 

ولكنه هذه المرة كان يقود أتاناً استعاره 
وحمله يجوال من الاقيق . 

وكانت هناك أزءة شديدة فى الاقيق فى هذه 
المنطقة » وكان بيعه فى السوق السوداء يدر ريا 
وفيراً 5 

وق اليوم السايق صادر الكاربيئيرى 
( وهى قرقة من البوزيس مسلحة تسليحاً خاصاً ) 
جوالا تر كان يحاول تهريبه إلى أسرته . 
فقد كانوا يعلمون أن أسرته من الفقر حيث لا 
بعد أن أنذروه . ولكنه لم يرتدع وها هو اليوم 
يقوم. بمحلولة أخرى , ٠‏ 


كان توريدوعلى مر البصر من موؤتليبيدى 


عند ما فاجأه أثنان من الكار بيتيرى قايسم 
قائلا دانم ىكل مكان يا رجالالبوليس». 
ولكن الكار بينيرى 0 يستملحوا الدعاية » 
خاصة وأنه لم يستطع أن يعطى بياثاً شافياً عن 
كيفية حصوله على الدقيق » وقالوا له فى جقاء : 
« لقد أنذرت من قبل » ولكنك لم ترقدع 2 
أنت مقبوض عليك . » 

وأجاب توريدو بهدوه : 
ما تقولون ؟ » 

وفجأة وقبل أن تكون لهراسه فرصة للحركة 
أخرج مسدساً وأطلقه على أحدها فخر صريعاً 
وأسرع بالهرب إلى التلال . 

ومنذ ذلك التاريخ فى ١‏ سبتمبر سنة 14 
أصبح سلقاتور جوليانو - المشهور ياسم 
توريدو فى اللهجة الصقلية ‏ خارجاً عن 
القانون » وخطا بذلك أول خطوة فى طريق 
الجريمة ليصبح أسطورة حية » وكان عمره 
آتذاك واحداً وعشرين عاماً . 

وق السنوات الست التالية قدر عدد القتلى 
الذين صرعوأ برصاص جوليانو ورجال 


م هل تعئون فعلا 


)١(‏ قام بعلخيص وقائع هذه القضية الأستاذ السيد يس السيد الباحث المساعد بالمعهد القوى 


للبحوث الحنائية . 
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عصابته المسلحين - يوالى مائة جندى بوليس 
إيطالى » وخسة وثمائين من المدفيين . 

ورغم ذلك كله فقد احتفظ جوليانو بمكانته 
كبطل معبود » يحبه و يقدسه الآلاف المؤلفة من 
الفلادحين الذين رأوا فيه رمزاً مجسداً الكفاح من 
أجل استقلال صقلية . 

ولعله من قبيل المبالغة أن يقال أن إنباناً 
يمكن أن يكون أسطورة أثناء حياته » ولكن 
إذا قلنا ذلك عن جوليانو فلن نكون مبالغين . 
فق أقام من نفسه - منذ أن سلك طريق 
الإجرام - "موذجاً عصرياً « لروين هود» 
يسرق من الأغنياء ليعطى الفتراء . 

وقد شاعت ف المناطق الريفية قصص شى 
عن الأرامل العجائز اللا وجدن لفافات من 
أوراق البتكنوت على عتبات ديارهن قبل الوقت 
امد الذى كان يعينه الملاك القساة ليلقوا من 
فى عرض الطريق . وقصص أخرى عن الأطفال 
المفقودين الذين أعادم إلى ديارهم شخصغريب 
وسيم » وعن المرضىالمموز ين الذين تلقوا بالبريد 
أدوية ياهظة القن من مصدر مجهول . 

وعند ما هرب جوليانو لأول مرة لم يكن إلا 
خارجاً عن القانون ككثيرين غيره . فقد 
كانت المبال الوتحيط بقرية مونتايبيرىتحمى 

شرات غيره من بِينهم الماربون من الخدمة 

المسكرية » والمهر بون > والقتلة وقطاع الطرق . 

ولا يعلم أحد بالضبط كيف ولا مت تبيح 
جوليانو ىق جمع شمل هؤلاء ا هرمين المتفرقين 
في عصابة واحدة تولى زعاستها . 

وقد علمت السلطات العسكرية المتحالفة 
بنشاطه قبل نهاية سنة 1١94#‏ » سينا أخذ 
يكون عصابته » ويجمع شتات الرجال 
المتنافرين ليصبحوا قوة اربة فعالة . وكان 
يدر بهم ساعات كل يوم حى انتظمت صفوفهم 
وبلغت قدريّيم على إصابة المدف سداً كبيراً 
من الدقة والإحكام 1 

وى خريف عام 4 ١44‏ كان جوليانو قد 


يفن 


أخذ الأهبة لشن هجات خاطفة على نطاق 
واسع » وكان يأمل فى الاستيلامعلى أموال كافية 
ليحصل على أحدث الأسلحة والتخائر . 

وكان جوليانو يتمتع يمقدرة فائقة على سم 
اللمطط وتوقيت تنفيذها بدقة يالغة » سح أن 
رجال عصابته كانوا ينحدرون من الخبال 
كاليرق » ويختطفون أحد الملاك الأثرياء 
ويرجعرن إلى عذيئهم دون أن يشمر بهم أحد . 
وبلغت جرهم سداً كبيراً حت أنهم اختطفرا 
يعض الضحايا مزقلب باليريموعاصمة صقلية 
وهى المديئة الى ير بو تعداد سكائها على نصف 
مليون شخص . وكان ( الحلوان ) الذى يفرض 
لإطلاق مراح كل شخص اختطف يتراوج 
بين 1٠١‏ معنيه و .هرهم جنيه أو أكثر . 

وبث جوليافو جواسيسه فى كل مكان حي 
اعترفت الدوائر الرسمية أن له صلات وثيقة مم 
بعض رجال البوليس . 

ولكن هذا وبحءه لم يكن ليؤينه من القبض 
عليه بواسطة الآلاف من رجال البوليس الذين 
كانوا يتعقبونه . فقد ساعده علىذلك مقامه ى 
التلدل المرداء الى تحيط بقرية مونتليبيرىوالى 
ترتفع إلى أكثر من ثلاثة آلافي قدم والمليئة 
بممرات متعرجة تحيط الكهوف بجوافها » 
ويعرف جولياثو كل شير فها . وكثيراً ما 
نصب جوليانو كائن ميتة لرجال البوليس 
وكان يحاصره, بالنيران المنطلقة من البتادق 
سريعة الطلقات والمداقم الرشاشة . 

وكانت هذه السنين المبكرة هى الفترة 
الروبانتيكية من حياة جوليانو » فقد كان 
يتحبب إلى مواطنيه الذين شاقهم محياه الضحوك 
ودماثته ومشيته . . مشية الوأثق من ففسه . 
وكانمواطتوه ما زالوا يعتير ونالسلطاتالإيطالية 
سلطات أجنبية : 

وكان جوليانو يبوى كتابة الخطايات 
للمشاهير . فقد أرسل عدة خطابات إلى الرئيس 
السابقترومانيطلب منهتحرير صقليةمنالطفيان. 


لين 


وأمل غطاباً آخر -- بعد الانتخابات 
لإبطالية - إلى الوزير الراحل الستيود دى 
جاسبيرى قائلا إن الفقراء ما زالوا يعاثون من 
سور امال كا كاثوا أبداً . 

وقد رصد وزير الداخلية الستيور ماريو 
شلبا جائزة قدرها لخسة 1 لاف جنيه لمن يأق 
برأس جوليانو » فلم يكن من جوليانو إلا أن 
أعلن عن ضعف الحائزة لمن يأقى يرأس الوزير . 

وكان كثيراً ما يصدر إعلانات يطلب فيها 
متطوعين لمصابته فى مقايل سين جنها شهريا 
للفرد وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف مرتبات 
رجال البوليس الذين كانوا يحدون فى أثره . 
ولعل من ذريات القدر أن جوايائو -حاول مرة 
أن يتطوع فى البوايس فرفض طلبه لصغر سنه . 
وكان جوليانو فى طفولته متديئاً دمث 
الأخلاق » يكن استراما عميقاً العلاقات 
العائاية . وقد بدت دماثة أخلاقه واضحة جلية 
فمعاملته النساء » فعئد ما كان رجاله يقطعون 
الطريق عل إحدى سيارات الأوتوبيس كانوا 
يعفون النساء من التفتيش ولا يتعرضون لمن . 

ونم ساعد على اذتشار أسطورة جوليانو مظهر 
الفتوةالذىكا نوتمتم به. فقد كانوا يعتبر وذه أعظم 
رجال صقلية وسامة سحتى أن صورته طبعت 
ووزع مها الآلاف » بل إن الأمر تعدى ذلك 
إك نظ الأناشيد الى وضعت لتتغنى ببطولته . 
ولكن وكا يحدث دائماً وجدت الحقيقة طريقها 
خلال الأسطورة . 

ولا يستطيع أحد أن يتكر معاملته الطيبة 
للفلاحين واحترامه الشديد للنساء . ولكن سياسة 
ودوين هود» الى كان يتبعها تبدو على 
حقيقتها حين لق عليه نظرة فاحصة . فقد كان 
يسرق الملايين من الأغنياء ليعطى الآلاف الفقراء 
ولكن أين ذهب الباق ؟ لقد وجد طريقه إلى 
جيب جوليانو نفسه . 

ولقد كانت القصص الرومانتيكية الى 
تروى عنه تتجاهل الوحشية الى يقبل بها 


ضحاياه » وتتعاى عن كوئه أصيح أداة فى يد 
بعض العناصر المشبوهة فى صقلية . 

ومن الواضح أنه لولا الاخلاص والولاء الذى' 
كان يكنه له سكان منطقته ومساعدتهم إياه » 
ما استطاع أن يصمد أكثر من ستة شهور . 
والواقع أذنا نستطيع أن فعرف لماذا فاصر الناس 
جوليانو إذا استقرأذا الوقائع التاريخية . 

فقد توالى الغزاة على صقلية من اليوذانيين 
والرومان والعرب وأخيراً الإيطاليين وكلهم استولوا 
على خيرات ابلزيرة دون أن ينال الأهالى شيا 
الأراضى تسيطر على كل أراضى ابلزيرة 
وتستمتع بأموالها التى تنفقها فى روما وميلان . 

وهكذا كانت هناك فجوة كبيرة بين القلة 
المثرية والكثرة الفقيرة ولهذا رأى الأهالى فى 
جولمانو رمز تحريره, من ير الاستعباد . 

وق بداية عام 1545 كان جوليانو على 
استعداد لأن يتحدى الحيش الإيطالى كله , 

ويلفت المبالغ المدفوعة له نظير إطلاقه سراح 
الخطوفين ما لا يقل عن ألفين من الكنييات 
أسبوعيا . واستطاع أن يحصل على دخل كبير 
نظير تأجيره أفراد عصابته لأى سيامى يريد أن 
يفال أسحد خصومه . 

وكان يعلم أن كثيراً من ذوى النفوذ يبذلون 
جهوباً كبيراً لكيلا يقبض عليه خوفاً من 
افتضاح أمرهم لو أمسك به البوليس . 

ومرت الأيام ومضى إلى غير رجعة غرام 
جوليانو بالسخرية من رجال البوايس » حل 
محله ضوف قاتل . فقد أصيح يخاف من الفيانة 
وم يكن خوفاً عاديا بل إنه وصل إلى مرتبة 
وس . وكان يقتل بغير ررحمة كل الأشخاص 
الذين يشك فهم 8 

وق ليلة مريعة من ليالى شبر إبريل سنة 
5 الحدر أفراد عصابته إى قرية 
سانسيير يلو وأقتحموأ بيوت كل من اعتقدوا 
أنهم .ن جواسيس البوليس . ومند ما حلت 


المصابة عر السكان الذين عقد الفزع ألستتهم 
على كومة من اللشث فى الساسة الرئيسية القرية 
وجائها ورقة بخط جوليانو مكتوب فيها : 
و إن أدواح الحواسيس لا تصعد إلى المراد» . 

وحوالى ذلك الوقت حصلت صقلية على 
الاستقلال الذاق تحت لواء الحمهورية الإيطالية 
المديدة . وكن هذا لم يرض فبلاء الحزيرة من 
الملاك المترفين الذين كاذوا يطمحون إلى مزيد من 
القوة . ويرذون إلى الاستقلال الكامل لأغراض 
ذاتية أثانية . هؤلاه النبلاء هم الذين ‏ فى آخر 
الأمر - قبل وليانو أن يبيعهم خدماته . 
وهكذاخان مواطنيهمن الفلاحينالذين نصبودبطلا. 

وق أول مايو 1١5410‏ ظهر لذير مفزع 
يعلن عن سادة جوليانو الحدد . فقد هج أفراد 
عصصابته على مجموعة من العال وعائلاتهم كانوا 
ينتظرون الاحتفال بعيد أول مايو الذى نظمه 
الشيوعيون فى قرية « بورتيلا دلا جسترا » ثمال 
باليريمو » وقتلوا أربعة عشر شخصاً ما بين 
رجل وابرأة وطفل » وجرح عشرون . 

واهتز البوليس للحادث البشع فأقدم على عمل 
حازم. قبعد أيام قليلة جرد -حملة على مونتلوبورى 
ليدفعوا رجال العصابة الخروج إلى العراء . 
وصدر أمر بمنع التجول فى المدينة وانتشر عشرات 
منمسخبرى البوليس ف المثاطق الهاورة متذكرين 
فى زى فلاحين وتجار . ولكن لم بمض وقت 
طويل حى ظهر قشل الحملة فى أداء مهستها . 

وق هذه الأثناء كانت نظرة جوليانو لنفسه 
باعتباره منقذ صقلية قد زادت لدرجة كبيرة » 
وزاد اعتقاده برسالته المقدسة . وخلال عاى 
١944 ©» 4‏ لعب جوليانو دور ذابليرن 
الصذير وأخد يصدر هراسم بتوقيعه . 

وكان اليوليس ما زال يحد نى أثره» ونجا 
ذات مرة بمعجزة فى سبتمير 1444 . فقد هاجم 
عصابته ألف من رجالالبوليس وكانوا على بعد 
مائة ياردة منه » ولكن خبرته بمغارات الخبال 
أنقذته ى اللحظة الأخيرة واستطاع اهرب . 


هن 


وأعيد تنظم فرق البوليس الى كانت تطارده 
وأعدت لتقغى عل العصابة نهائي. وراد جوليانو 
أن يقلل من أهمية التنظمات المديدة ؛ أو لعله 
أراد أن يهدىء روعه وأنيصرف ذهته عناسّال 
القبض العاجل عليه » فواصل نشاطه يجسارة 
شديدة لم تكن له من قبل . 

وأصبحت جرائم جوليانو أمرا لا بمكن 
السكوت عليه حال من الأحوال . 

شن البوليس على عصابة جوليانق سرب 
لا هوادة فها . فى 15 أغسطس أعتقل البوايس 
5 رجلا وأمرأة من المشعبه فى أنهم من يعطفون 
على جوا انو و بمدون له يد المساعدة . وكانت 
هذه خطوة أولى لا ما بعدها . 

وق ١؟‏ أغسطس عقد قراد الحيش الإيطال 

مؤإمراً ى روما لمناقشة المشكلة » فقد أصبح 
جوليانو مبدد سلطان الحكوية ذاتها ويظهرها فى 
صورة العاجزه عن سماية النظام والأمن . وتقرر 
تكوين قوة من ثلاثة آ لاف جندى للقضاء على 
جوليانوتحت إمرة الكواوذيل أوجو لوكا الخرير 
فى حرب العصابات . وبدأت الممركة ضد 
جوليانو وكان شعارها « هاتوا جوليانوا حيا أو 
ميت . 

وانتشر آلاف الحنود فى شعاب الخبال 
شاهرين حرابهم» كل ذلك من أجل عصابة 
م يزد أفرادها أبداً عن خسين شخصاً وربما ' 
ببق منها فى ذلك الوقت إلا عشر ون . 

وى فجر ١4‏ أكتوبر أعتقل البوليس 
جوليب كاكتيلا اليد البنى لموليانو فى أد 
البيوت بضواحى بالير يمو بعد معركة استخدمت 
فها المدافم الرشاشة . وعقب ذلك بقليل طهرت 
كل انه العصابة وأخذ البوليس يقبضن على 
أعضائها بالتدريج . 

ولكن ماذا كان مصير جوليانو ؟ لقد 
تعددت الروايات الى تحكى مر مصرعة . 
ولكن الرواية المؤكدة أنه ى صباح ه يوليو منة 
قتل جوليانو وكان عمره آنذاك سبعة 


يفن 


وعشر ين عاماً فقط . صرعته رصاضاتالكابين 
أنطوذيو بيزنزى مزفرقة الكار بينيرى الذى تعقبه 
ححى صرعه . 

وفكذا ٠‏ انقضت . حياة المجرم العتيد 
الثى ركبه الفرور نحى رأى قى ثفسه 
ثابليون وموسوليئى » وكان. يظن أنه. بمستطيع 
أن يسعمر فى جرائمه أبداً ٠.‏ يتب المتاع 


يا 


ويسرق الأنوال ويقتل الأبرياء زاعما أنه نصير 
الفقراء . 

ولكن إن كانت امتدت أيامه فلأجل » 
وجاء مصرعه عيرة لكل من تسبول له نفسه أن 
يتتكب الطريق السوى: ويظن أن ستاراً من 
البطولة الزائفة يحجب ما وراءه من جشع ونذالة 
وسفك دماء . 


* 
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للنمو لا فيرة متقطعة الاتصال بغيرها من مراحل حياة الفرد . 

ومن الاتجاهات الى تؤثر على طرق معاملة الأحداث ( وبا تحديد السن 
ورفعه والتساهل مع المنحرفين الصغار ) عدم الاعتقاد بأن المهم هو الفعل الذى 
ارتكبه الحدث ولا ذوعه ولا طبيعته ولا الانحرافات الى أقدم عليياء ولكن الهم 
هو شخصية الحدث وظر وفه . 

وهذا ادعاء باطل فشخصية الحدث » وما يقدم عليه هذا الحدث من أفعال 
متكاملان لا يمكن الفصل بينهما . وما تصرفات الإنسان إلا تعيير عن شخصيته 
واتجاهاته ويجب ان تؤخذ طبيعة هذه التصرفات محل الاعتبار » وأن نتناريها 
بالدراسة عند ما ندرس الحدث وظروف حياته . 

ه ‏ وهناك انتقاد كبير يوجه إلى هذا الاتجاه ارفم سن الأحداث وهو 
انتقاد متعلق. بالنواحى الدسكانية ذلك أن الكادى فى رفع سن الأحداث فى بعض 
البلاد المتخلفة » الى ينخفض فيها متوسط عمر الفرد عنه فى البلاد المتقدمة يؤدى 
إلى انطباق وصف الحدث قانونياً على ن.بة كبيرة جداً من السكان وتكون هذه 
الندسبة الغالبة غير مرئوأة عن أفعاها وتصرفاتما . فثلا إذا رفعنا سن الحدث قانوناً 
إلى 7٠‏ سنة فإن حوالى ؟7؟/ أو 7؟/ من السكان الذين يزيد عمرهم عن ٠١‏ 

نوات سيعتبرون ناقصى الأهلية ‏ وف البلاد التى يقل فيها متوسط حمر الفرد 

عن 4٠‏ - ه4 فإن ٠‏ هب من سكانما سيصبحون » بحكم القانون » غير مسئولين 
عن أفعالم وعن الأضرار الى تنجم عن اعتبار أكثر: من نصف الدسكان ناقصى 
الأهلية وق -حاجة إلى رعاية . 

ويرى كاتب المقال أنه يحب أن نتخدم فى مواجهة مشكلة الأحداث 
والانحراف كافة الوسائل الى تهدف للعلاج ..... ومنها العقاب وأثنا يحب 
ألا ننظر للحدث على أنه وحدة مستقلة قائمة بذاتها إنما علىأنه عضو فى جماعة 
وألا نعمل على إجابة مطالبه الشخصية بقدر ما فنسعى لارشاده إلى التوائم مع 
الجماعة . 
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عائلية ومع ذلك يعتبرهم القانون قاصرين غير مدركين ! ويلاحظ كذلك أن 
بعض البلاد الى تتشابه فى ظروف ثقافتها تختلف فى تحديد هذه السن فثلا 
نجد أنه بيمًا تحدد الأردن سن ١8‏ كحد أقصى لسن الحدث تتخذ العراق سن ١١‏ 

سئة معياراً لذلك . 

ويرى الكاتب أن اختيار هذا السن (18) يعد تمشيآ مع الأوضاع الحديثة 
السائدة » أكثر من كونه نابعاً من ظروف تلات البلاد ومقتضياتها : 

٠"‏ سيؤدى هذا الاتجاه إلى رفع سن الأحداث كذلك إلى الاعتقاد السائد 
أن الفرد الذى لم يبلغ سنا معيناً ل يبلغ بعد النضج الكامل والوعى الاجماعى السليم 
الذى يجعله مسئولا عن أفعاله » ولكن الواقع أن مسألة النضج هذه مسألة نسبية » 
وهى كسائر العوامل الى تحدد شخصية الأفراد تختلف من ثقافة لأخرى . 

والوصول إلى مرحلة النضج لا تحدد سن معين واكنه عملية مستمرة تتوقف 
على عوامل كثيرة ولا يمكن القول إنها تتم بمجرد الوصول إلى العام العاشر أو الحادى 
عشر أو الثامن عشر من حياة الفرد وهى تتوقف على ظروف الشخص وخبراته 

كذلك يقوم هذا التحديد على الاعتقاد بأن الأحداث يعيشون فى « عام 
خاص بهم » والكاتب يباجم بشدة هذا الاعتقاد » ويرى أننا بهذا الادعاء غنم 
الصغار من التعود على تحمل المسئوليات وتعاونهم على مقابلة رغباهم فى أقصر 
مدة ومن أقرب طريق »© بيمًا الحياة لا تبي لم ذلك . . . ومن هنا ينشأ تعارض 
بين ما تعوده الصغير وبين ما عليه اتباعه ‏ وهو فى فشله فى .حل هذا التعارض 
بطرق سليمة فإنه يتجه إلى الخروج منه بالانحراف. 

ويرى الكاتب أن بعض النظريات النفسية الحديثة والتشريعات تبالغ فى هذا 
الاتجاه فى اعتبار الممنوات الأولى لحياة الفرد هى الى تحدد طريق حياته » وأنه 
بناء على ذلك فعلينا أن نشبع رغباته فى هذه السنوات الأول حتى يشعر بالاشباع 
العاطقى والوجدالى فى حياته المقبلة . 

ويرى الكاتب أنه من الأفضل أن يعامل الفرد منذ بدء حياته على الأساس 
الذى يحب أن يننمبجه فى حياته وحسب الأوضاع الى تحتمها الظروف العملية » 
وذلك باشباع القدر اللازم من -حاجاته فقط ‏ أى اعتبار الطفولة مرحلة تؤهله 
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الأطفال متأخرى العو » ومحدودى الذكاء ٠‏ «اليتائى » والمشردين » وذوى 
العاهات . 

؟ إن التكيف مسألة نسبية تختلف من عصر لآخر وين ثقافة لأخرى 
ومن نظام سياسى لآخر - والإنسان مطالب بأن يتكيف مع قيم عديدة وأوضاع 
مختلفة . والتكيف يجانب ذلك ععملية مسستمرة تتجدد كل يوم بتجدد المواقف 
الى يعيش فيها الفرد ويواجهها ولا يمكن القول ان على الفرد أن يتكيف مع 
جميع المواقف متى يعتير ذا نفسبية سليمة . 

"إن فى كل شخص قدراً معينآً من عدم التكيف- ولا يمكن القول إن 
الفرد ال..ليم هو الذى يتوائم كلية مع محيطه ‏ وهناك فرق بين التكييف الكامل 
ودرجة التكيف الراقع فعلا ‏ فالأول هدف وغاية والثانى هو الذى يحدد مدى 
نجاحنا فى محاولات التكيف وفرق شاسع بين الاثنين . 

4 - إن عدم التكيف هذا ليس نقيصه أو عيبا بل أنه كثيراً ما كان الدافع 
إلى تغيير المواقف وتعديل الظروف » والسعى وراء مجتمع أفضل ‏ فالمسألة إذن 
ليست تكيف وحسسب وأكن العبرة هى بدراسة اموت الذى يراد التواثم معه وعدم 
الإقبال على هذا التواثم إلا إذا كان فيه نفع للفرد وإلجماعة ‏ فالتكيف غير 
الواعى يعد انقياداً وهو يعوق التقدم ويشجع على اللدنوع . 


ثانياً : الاتجاه الثانى : 

وهو الاتجاه إلى رفع سن الحدث قانوثاً : 

ويلاحظ أن هذا الاتجاه يزداد قوة واتساعاً ولكن يؤنحذ عليه الأمورالانية : 

١‏ إن تحديد هذا الدءن تعسى إلى حد كبير وهو فى الواقع لا يدل على 
نضوج الشخصية واكتمالها أو عدم نضوجها وأكتماها . 

والد.ن الذئ نتجه أغلب الدول إلى تحديده الآن هو الثامنة عشر - وهو 
السن الذى تنص عليه قوانين أغلب الدول ومنها مثلا فرنساء الترويج» وثايلاند » 
كولومبيا » العْمما » المكسيك » سويسرا » تركيا والأردن . وفى بعض هذه البلاد 
كيرا ما يكون للأفراد الذين تقل سنهم عن 18 سنة حق الزواج وتكوين علاقات 


الاتجاهات الدولية المعاصرة 
فى علاج الأأحداث والوقاية من الانحراف 
للأستاذ لوبيز راى 
هدي رقمم الدفاع الاجتاعى - هيئة الأمم المتحدة 
يرى كاتب المقا ل أن أربعة اتجاهات أساسية تجتاحميدان علاج الأحداث :- 
الأول : ويعتبر الانحراف ذوعا من أنواع سوء التكيف . 
الثانى : وينادى برفع سن اللحدث قانونآ بحيث تطبق قوانين وقواعد الأحداث 
على عدد أكبر من الأفراد . 
الثالث: ويرى أن أنجع الطرق للحد من الانحراف والوقاية منه هى زيادة 
برامج الرعاية الاجماعية . 
الرابع : ويؤيد تدخل 'عحاكم الأحداث ومؤسس.ات الرعاية الاجماعية. فى 
حياة الأسر وحياة الأفراد . 
وقد تناول المؤلف الاتجاهين الأوليين بالدراسة والنقد . 


أولا : الاتجاه الأول : 


يفسر هذا الاتجاه انحراف الأأحداث بأنه نمط من التصرفات واعتيره نوعا 
من أنواع سوء التكيف وأن الأححدا ث المنحرفين ما م إلا صغاراً غير 


ويرى الكاتب أن هذا التعبير رغمآ من سهولته وتلاؤمه مع النظريات الحديثة 


فى تفسير السلوك الإنسانى إلا أنه يثير عدة مشاكل أهمها : 


١-إن‏ لفل غير متكيف :5ن ز13/1212 له مدلولات متعددة للا يقتصر 


استعماله على الأطفال الذين ارتكبواةفعلا يخالف القانون واكنه يطلق كذاك على 
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لدنه: قنط غة غتاط تمستم عط زه قل0ععط [ادندك تحتقصة عط 2ه جمتاعة]كتادد 
ع مدمعة د كه نط عفدم غمص انهم غ1 رععمله عط" .وم مغتلتطقطءم 
لعصت تامع اسه أاعوهة 2ه وتامعع عط 01 غختدم عستصمم؟ هد غتاط ,قاد 
.عده بعك م6 وأطدعتامجة تعتطلد؟؟ 2ه تسمعاويز قه تروط 

د تتعدهدم قتطا قاععموع: عمدو صذ غقطا عمدوحة كذ تعغتمر عط ,إللمصتط 
رع 67620 ععستتصهه 10 تاععط 04م ققط 05م تتام ستمممد 1135 .121أمءمعادمء 
خصوقعدم عط ؤه «متقتع" عط 4ه «متاقعنن عط عقتدم مغ /رامسنة غسط 
علغنا 15 معط .ترعمعدسوصتاءك علتمعحدز 2ه ممعاطهم عغطغ م طأعدمدممة 
ععطاه ععة وععطة ومقطت 7‏ .لعلتةة فقط طعدمءممة قنطة غقط غطتهق 
5 معطا قد عصم1 كه ,تتةكرمف .عععط لعأقموعنة غقطا سقط جعطعده«ممد 
رلإعطعنتوستاعل غلتمء كنز 02 غمععدمه ده مماتسقعك تتدعك قصة عقتعدمء مط 
غ1 ,قلتهمع:م ””اأمعساكه 20 [هم 2ه تتمعط عتطعتفصة عط قة 1058 قد 
أعدعت عط وستطاعمرهة غدع *ه غمعموعم مغ غلتعقتل براعصعععه عط للد 
.5 :همهم طعتطبن؟ ذه عتتاهقط 
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776 015طتمد رقع 320 أكسداءمك لمع ةتمأوتط عوستاكتي 02 غلنوعع 2 كذ 
قصة عكتاءءامعم 2 معلسن رنحها أفستستت 2ه طعدعع عط علتكايه لععدام 
لتقم 02 عدممتنام عط قه7223260 عمرمة ع أتأمدء 10 .معأكيزد عحناه للأطقطعءم 
قصعفكترة طامط وللمتطصعء 8 .عملتصسة كز مالم2 10 مسمئوره سمتاموعاتهعم 2 
خصعععكقنة 2 اسه عههممم للم ك5أ1سساد غؤه غقط لصة ععلتمع سق 6ه غهطة 
م عاطقعتامجة عط للقطه معتامتواعمسفط ممعم لصة لععتمم طتتصد بسمعاورو 
قصنءغقترو طاهط طعتطمك صذ معتمسنامء عدمط دآ .غلسلد قد تاعمد كه علتصع دسل 
05 عستطقجم غمم 405 «مقدعع مم 15 ععطة لممماءعمع0 لاع جو20م212 عمد 
1 كه و«مصتمم مغ 52660 قد عاطمعتامجة عمه عاوصةة 2 صصعغطا زه طغمط 
ع5 ك[نومد ععة عط قدمتاعصةوتل 21ك6تمد عرممم 10 .2115 ,مأ قد 
6م2600 صذ 0عستصمماء0 يعمد ؟ه غنسنا عوجم1 2 رتم0 .تتتدددعععم 
رذ كصمرع 8‏ .لععندوءم عط 710010 ,كعاكتع ام مقط [آقدممهم طتتو 
عط مغ عستل»معع2 .1.6 رععلتله 0عغدعم عط 14جهم1 لم2 لسة «مصتصد 
لغاءء زطدة ءط للدمم برقعط1" .قعقةه عتتاعوموعم عتغطا 02 وععسمامستومه 
.63810565 كصة كعتتوتمداءء أه #طعضة؟ 2 عمتلساعمة غمعصطموءط 2 16 

2 قد كسمعاويزو 02 عمنوهم قنط) ععلقممه غطعتص عمتلسوعم رتم0 
غصومع"م عط ,لومشتوفتك بوللدءقتتمعة طوتمطاله ,رالقداعةق .ممتسعوء 
قعنانتهدهممم 4ه دم ةاعستاكتل د مه لعمدط 15 غ1 .سمتوقععوع؟ 2 دز ممعادر 21تدل 
معط" .لمتعقتامة تراععدام كذ طعتطم خلسقة عط سه «مصتم عط ؤه غقطا 
10 0216م لقممعاعتة صة بولده ,عدم ووه مذ متتلقدمكهعم عمده تزلمه 15 
0 كتمصتمم ه10 عله 01 ممعؤورة عاأومدمعة مط كذ ععغطا لصة ركنا 1ه طعدء 
سوط .ان للناة للم مص لعلنة فقط جمعاورة لمت غصعمعمم عط1" ,5م1سمج 
“دقعنا تلهدممتعم؟" مط رقدهكطءم 04 تامع متا وعوومدره للد مناه اع كنتده 
أقتهه +مم مك طعتطو كلهم وبي تفط ,معسلة؟؟ 01 قمسعاوزة 666 

ممه «وأعدعمقط مذ عاقتدمم طعتامطاة ,لعنمععمنة سعاورو عط1 
وعلسع8 2ه معناتتفصهقمم عط غقط معطاق رامصة غمه عمل رعدومصعتام 
56 كلناه/؟ غخمعصطوةع عتغطا غقطة جه [دعقمعل1 قد ماعلمدوعم عط للنامود 
61 قة رقعطلة؟ 2ه صعغدررد عط رقع تلقدممعم عمتاوسلدبة هآ .مصمتتصتد 
مد للتامطة قدموة2 .عله 2ه ترقام رةعغتصصرمه ععصعكه مه غمة عا قد 
قط عوط مكلة غتاط رععة تإقطا غقطم برط برلده لععلسز غط ع«مص ترصسة 
.ع[طتتدمعقمذ عقه فاعومقة طامط راع هآ .مل ترفطا 

ععمو 26002 صذ عاممد نحو 56 م1 كمووة ععغط اعأمموعند سعاورة عط 1 
رعتاط 315 غ1 .وعده عستاكتى عط ذه نتصة صهقطة كعصتطة 2ه ممتطهم عط للغليير 
معدم عط للنمم7 عمستام 2699 2 تزلده غتوعوععم غ2 غقطا كع بعورمط 
56 غمصمف طعتطن؟ كممهوعم كه بوعتم 2 257 رعققه تإضة هل .]1 ج25 
دمةوودتل قتطا هذ بومموجلة كذ لدعم عط عععغط 4مستسمي 
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عمدمءعط عتتقط عادمعم علتصع كاز رعقاء عع طكزمة سقط عممم ”5ع مصتامء 
5ه غعهم طاعتامطالد غقط ل0ندد عط غطعتم غ1 .1501260 عنتمم سه عدممر 
هاه قتط1" .ولتسة عط 2ه امعمعكء صبه غمد عند بإعطا ,ولتسة عط 
655237ععططتا ‏ له 0ع 1دععوممع إإط 60]ممممجم رالتدععع تععط فقط 
عأنسنا عمط وعه0 ممتاءع0م عستا .5«مستمم 202 وعتعتامم عجتاءعامم 
.2م56 غقدط 

3 عنمن عستاممفص أمععدم لمعتع10م5000 2 قد ,ولتمعتيوعقمه 0‏ .4 
0غ ققط إعمعناوصتاعل علتمععدز ذه غقط ,قعتطة7؟ غ0 مسعؤووة [مأتمعسفلسط 
عختستححهه كد رأقطا قاعد 10 كأء1]5 عسقدمه لصة 10 نط لعصتصدعئء0 عط 
رأ«ععمههت لمعع1 2 كذ .قععصع 2ه لقصنستيت عغتطفقدمء 10نامم1 غلسد0ه مد عرط 
عستلطاعصة رعده #عطاه برصسد صقطة لمصمتاسصععمصمء عمم غمص 15 غزر 
عقطعمقتل 10 ماتعيوت عمرمة 2ه "إعصعلمةءة عط .5 امععصم عتمختطعووم 
ده لمعتهم[مطعءووم عطة عمتدعععديهء برط ف(امععصمهء لمعع1 طغتر 
د قط زلمعغلة ققط تتامتخقطقغط سقصسصتط أه كاعومقة [دعة رلفصدمطءووم 
2 صذ دمتاهسقامت جه عستصدصمأعصدط 2ه غقطا ,أععقء لمكه5 ع عتامتحمتل 
5 "تنام تتقطءط 01 لصتا تملتاع هدم 2 ستمايت م غتاط ,ردمغدء متاكاز 
مناه قتاكداز عط .0عقتاكداز :للدع 6 فسماسة 15 غ1 أهطا دعم غمص 
عط طعتطن؟ زه معتطله؟ 1هك50 2ه ممعاورزة ومتلتهبععم عط مصمظ معمصدمء 
غع206م 14تامطة تعبء مط مقط" .كما عط 4عغم2:06م ععة دمص أوممم 
عمسعنة7 50021 27010 مغ عله صذ روديو عاطلع8 سه سقط ه عد معط 
تلص عط 4ه 5ععصمأمصتصحنتك عط 0غ دمنعةوممم لدعع1 عط مهل مسد 
وستع اسهد ,لإعصقداها بدامتدمتصهم غدمطتت7 ومتاممم ,وللموعآ1 .عقده 
عكلناآ عط لصه عآاطتعتتتمعصة عستءط ,عدر 0دمطتهم ده غطوته عط ص 
«تناماتتقطء7 غمعدسوستاء علتمعحدز عملءط قد ممع لقممء غ5 غمم كلتم 
أدعوعدم عط م 4عغسطتطصرهه تدمج فقط طعدة قد دمتاهمع ل قدصم متعط]؟" 
00127٠‏ 2 لإمفمد عد إعمعنتوستاءل علتمعبكز غه دمتاماكصة 

عط من رعط للتامطة غ1 قد ,مأنسا دز بوعمعسوسنتاءك علتمعسدز 14 .و 
0 «مققع؟ توصد ع8 غ20 لم7 عععطة رععمعكه لمستسكي 2 2ه «دمنومتسصرمه 
1.توتلهمنستت. لصة «رعمعدوستاعة مووممحءط «دمناعمةوتل عط مستماستممد 
زقتا و7263 ]2 غتاط رعاعاموطه ترزلده غ20 فذ «متاعصناكتل ه طعددة 
عو 2ه كانسنا بوط قممتادعءطدممك خصو قت عط مغ وعتامجة عصدة عط 
0 سمةقتسمطعل ل1دمع16 عط صفطا إصتدعاتط23 عنتممد عد عع مذ طعتطهو 
.0 م6 بط برع رإعمعددوستاءك علتمععاق 

اق تتأستتامه لإنتقمم ص سعط معوصطءط عمصععقتل مم كذ معطا رتاوعممهمه امومع كى (1) 


مغ امجح كما خصة غمعدوصتاءل قصء عط معطم رمعتعصسة متاهة سه عوممد8 عه 
.لسقد مغ كه 1كثن؟ قة ودمستصر 
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عاممعم عتلهدم غمعمفقد زه هلهم كه غهط عطنا ,معتدمعط زه صمناجتمعم 
.55ةأصاعط “راتسدددءءعمصتد 


ذ قدمتكداعصمه عصة40[10 عط غتسطدد مغ مانا ملمهج عب برللقمتم 

م قعتة طعتطم غسعصاقد 20 هم ؤه معط عط للد ته 1م50 .1 
05 همعمدمسصعغطم 01 بطع ته 2 أمععمم تإمفاتسن جح 4ه مصعم برط متماوي 
05 غقط كذ لقص غ1 5ععلةؤقتهم عط 5ه مم0 .صغط زه بره ستحاديت غمم 
5د غقط8 طلتم ل[فمسعمصطة رلتدءتووامطعءووم كذ غقطم جمتقممع10 
عدمتقة97© وتعطامصة جه 1772 عده س1 .لهسمستممطة رللهءتهمامهمة 
بإلتتددمعءعه غتامطاتمد ,لإاقنامقءة معساعصدمة رلعأكن زلهاهمم غخطمعصمة 
ج عط للتامطة هده كذ عختغطا راع دآ .ععسصماكتدقة ععتحهد لم50 ومتنشوعم 
عقتتدعءط رطاعتطن؟ صذ عدم صعء صذ غمعصطقن ز120قص 2ه عسنامسد وطتتمعط 
5 لإأع501 ملأتت مكدمع-همم عمدمد لصة مسماعع؟ ردقته وومللة عد 
+.اع امع معغصذ بر[مماسعتامدم 

لله 00 0ص ,]مقن ز222120 عد كامعدتوصتاء علتمءوسيرز لله غ210 .2 
غ30 عط رع«ممعطاعد1 .مادعنا وستاعل عصرمءءط وعلتد داز مسد [همر 
مه لوأممدمعتفصقط بللمتمعم مه بوللدعتقترطم 15 ممدعم 2 عمط 
تللم امسسمغتة دعصدمععط عط غقطا سمعصرغمم 5عم0 4عنمم1لوعم معط غهطا :ره 
ركلظه0 تمطاه هآ .تراوصتةجمععد خعلاءطه1 ءط 1لدمطة حصة 4ع كنز هقط 
06 #تمفطا اتتعمعع 2 وستراممة ؤه غقطا ع«مصديمة غمم كذ سسعاطمعم عه 
#فلتاع عدم 2 مذ #عطاعطم؟ وستسمتممعل 2ه غقط غدط غمع معنن زل حلمم 
لعمتسوء عط تإقطط قتط1 .كمعمطوعة 2ه لمعم صذ دذ سمقهم 2 «مقتلدمه 
.0560 2120م 15 دمتعم عط غمم عه «معطاعطب 

لمعل مث .6هم2 وتامعج 2 عأتتقدمه غمط مل ع1[ومعم علتصع كنال .3 
05 20115 طعت تل 0 0105 غخصعمع 33ل مم عننه عنفطا ,لعاهاد 
«تعطاه نه علتصعجتال رقلععط 21 1كتقصة 2ه «دمتاعق قتادة عط رعدع صط1؟ 
اسع حص سيط 01 مدع وزو عط طلخت ععسملمعع2 ص علقصد عط 0لتمطة رعقتيو 
-20 صذ غمم لصة رعفعغط بط 4عتتمدعم عط ملتمطة خصة معسلد؟ امهمو 
نكمم عط ده ««مستم عط غ0 معطمتم1 1هدل تحتخسة عط طنر ععصهفلممء 
قوقع 01 7221667 2 208 لصة ,لرأعتمستطعمكم10. .وعتعمعطة أتقاطتمل غه 
#7لطقتط“ عط صدذ رعععط 4عستسدء هط غمصصهه لاعتطوو 

عط ,ماعل" 064 غصلمم [معتومامط رووصمعتلعم مه ومعطموم لقلممة 2 صو موصت (1) 

لقتعم كه لمعه مذ سه لعغكن زلهتهد هد 0ع لتقدمء صعئءط عتتقط 0[ناهم عمد غمععع أو عزاخده زهصد 
نم1 معمو1 مغ رامد 770010 عسبمة غ1" . صعطل *'عستاكبزللة"“ 4ه عممصمعيام عط +105 ععمماماكقة 
مع اتتستلمتا ة غصعمت غهطي مغ معقلعة «متامعنن عط" .سقصون عه سمط أبالكمعععدز ج لإسقص ما 


معطاه نه غقطم عتسعصة علقم غمم ععمل وععنامم عمطاء»؟ ذه رعسسطة ععمعععط لصة رعق 
.كعناتتهممسعم علتطوطاءمم امه لممنتوتده ععمم لصة١‏ تععدممد عط عمتم 
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ءءء غقط مستعلتكدمه بللمتععمةة ,عاومعم 0عأقنزل12خصد وللمتاصعنمم 
.عستطعهآا ممعم كلعمعم 1دع* لصة [دغمعسمقصدة ع«ممم عم1 


.قكتهفلاتهم لتخان1 .9 


عط 0غ طعدهءمصة غمعوعمم عط عمط عطتمل علاغتا فقط ممصمو عطل” 
0 .10/1028 مأععمقع7 لإتقدم صد 35 لإممعنموستاعكل علتمعحدز ذه ممعاامعم 
لدءتهوماوطء59م 2 قد 0ع 03جمعء2 15 إعمعناوصتاعل عاتمع كداز رطنت ستوعط 
,22336 «وتامتع 2 جرم مطتد ممعم عسنامز 2ه 1أدع1م «مسعمدم معطم 
همه 21«ممم أه عععنهة 2 35 5عتتطلد؟؟ 5021 [2أ تعمد لصحظ عط ,توللمسمعمو 
[لأسعدوع»]؟ عند وطتلتطتقدومع؟ 1دن50 02 ع مع معطا لصد رععسملتدع لمكمد 
غقط طعنط؟؟ عدمسة ذأمععهه عناكتلمتعغهم زط 4ععهامع2 لصح اع تمدو 
عطا ص ,وللمنطا له زغسمخدممصة ولمملادع تحدم عع 1قدمه 15 قمعم 1ه 
د ؤوه1 عم د بإعمعسوصتاءق علتمعطناز ,وعتطصنهن) حجرعؤوء158 0ع11مء-مو 
01 عده صقط ,756000علصند تولتقتاكت عند عفغطا قد ,5دمغع2 4ه ممعاطهم 
ص وستصجدع]1 [ه 5وعءمدم 2 .1.6 رقعلتطتاغد عكتاءعلامهء سد ل1دسل تمس 
مدملصة عل ناتاه عتاثتلم تع اهم امع «موع110 ع«ممم لصة عدمم عط طعتطر 
.01 عأاتسقعك 2 وتهقه1م «عطامصد 00 له عستطا عده طعدء»م مطثم1 عوومطا 


عستامنهة عط ,اعستماستممم 15 طاعدمجممة امعوععم عط قد عصمآ1 مف 

لهنههة طات؟ ومتمعععدمه عومط وللمتمعمةهة ,مععتامم كمد 5عمسسممعهم 
وعم مد 065 ممسكتعتاته كتطط1" .ادوع طمدءد لاعتر للد دععتكعو 
غ50 التامطة ,عع عه طتلدعط لمتدعم :جلتهعم» ,قععتامم عمسقتاء؟ غهطا 
ص 0ع60عه اعد لنعتاهدم ععد عط .0عقدعءععصة معنت لصد عستم ستممد 
«مسعاصصة عط مغ غمم 60غمع0 عط للبتامطة تإعطا غتاط رمعتخصتامه ستمامع 
عخمغخلعة؟ م غسط معتدمعطة عمتامعةة بده 21ك50 21«عدلتستد 4ه من متسصعمد 
طخت ععسمملجمع20 ص سمام 10 0عاعوجعت 5 عاممعم عسصدمتز غهطة عاهم عط 
2 2ه عقن عط برط 0عأفاقصة طودامطلق .تعتلد؟ 02 ممعذوزة بلمامء206 صد 
للتاة هذ بإعسمعندوصتاء0 علتصء حعتز رسع لمعه علتمءجدز له #مععممه ومعلانسنا 
35 2 عطراووع همد كه قعلتاصتامه ‏ تتصمقمم عد مصعاطه20م كنامتوءة 2 
7( غمص ععة غعتاكدمه 0ه ممتقمعغ مه ملععم 660قتادقم[آ .تتعطاه مذعصه 
عده صد ,لتقدععة .ممع دومتاءل عه و«منمع عومتستسمعاعل وعباءممطعطا 
كلمع تدمفقتط صععط وترة211 عتتقط ععتقممه سه «متقصءة رتعطامصة نه نودو 
723167 2 1027 أقطا كذ مستمء موقط مذ غقط/11 .ععصؤفكنت صسفصسط مد غمعمعمم 
غطع لدعم 0ط عدم لصة متععدمنة عأومعم عسمعتهم 2ه مع كص مدمهدء؟ 1ه 
معاصصسة فطل" .عدمطوط سمط ع1طدععصلتتم عنممم صقعط عصتلقم عمد عجو 
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دممتعم 2 16[طههه 0غ غتاط رواتلهممكتعم ج ”كد زج“ 10 أمم كد اسعصاوعما 
لومعط' .#تقط عطة طخت ماعتاكصمه «عطاحتة عسمطاتمد بواعكمو صذ علا 10 
6 160ق1كء< 15 غ1 وكعلصط غمععممء مص سد ع8 0لناهم1؟ بطتلددمكمعم رعمه1 
.تتاع50 2ه +وععصمه عط 10 صعبط هذ جع6ه1[ عط قسة مكعم 2ه عمط 
عستلساعهة رلعتامجد ءط م1 وعمتمدعم 2ه سمتاءعاء5 عط صذ ,ولتسعدوعفده 
كعد عط 4صه 766 كساعه عط روعت ذه غصلمم 1لمعتع10مطعووم أمعصمه عط 

.060ممع5تل عط أمصمفق طعتطة غ1ه 2ه رهام ممم 


ل إن 
كلقع مع20م عط ,ولع 06 غسلمم عتطمدعع مصعل د مدمك ,لتقم 
غهط4 صمنامصتادقة غمعععطصة عط لصد غنتسئا وعد ععممنا عط 2ه عماكتدد 
الإاتتتطقم عمناعد1 عه لاعن زد اهم بللدقصع1مم ععة غز بوماءعط عاممعم 
غ28 «عممنا عطا 4عأقعوهناة 25 14 .قصوتادعنن سناع عاص عمدمة دعكتمع 
05 معو قتصوعموم عط 5عغه010م1 1 عتعمسطة ,قتدعز 25 مغ لعقتد مجعم أتستا 
مومع لعاءعلءة 2 صذ غهطا عمد 2ه متوعز 0ج ععنأه صم ةهلناممم لهام عط 
لدعم عط ته ععصملرمععة ص رلععع ففصم عط للنام١‏ كعتغسدامه 2ه 
طات ممتففصصد مده لعنقن زلدتهم رالمقمعامم هه رومعط لءطتووعل 
عط م غموموع طتت تعاغهمم غقط 102 لصة وععدعكاه أممتستى م1 أععممم 
عع مامعععم عوعط1" .دمتادعتاطه عه تسل 4ه لصا بجصد 2ه غمعحص اقل صمط 
لإعتامم 2 طعناة 01 قععمعنتوعقمم 50021 عط" .399 16 2290 102 صتحد 
0غ لعصستوقة دوه 1جاممم عط ؤه قصداعومهم عط1 قتامةوطه ترأتقة ممه 
- نع وومع للناة عط كلدده؟ واخلتطتقمومة: لدععء1 خصد لهلهم صذ عمتماعجا عط 
ده وه ماعط كذ لإعصداعءميت مكنا عط ع«عطم تعتنسصدامه ست 5090 0962 
أتومعه صد 2ه عقف عط رع اسعمعع الثاد تخت عط1" .وعد 04 5قدعل9 45 
حسة هذ ,كمدةلة جه 0006 2 وستقدعل 2ه علقها عط طات؟ عاقتحطصة هدم مط 
معتمعطا مدعلمم طعت قعممتنوة عدء8 ,تحطصتم لممم[و عل عاستا 
كدمتاه هله غلددة: 2 كف .كتوعنز 21 غ2 غتسنا عد ععممه عط امعط عط 
ات 0 0 لعنده صمت كتتاومم 21أمة عط 4ه 509 صقط عدممم غقطا لعترمطة 
لمعه لعاقد لهم روللدقدعهمم عط م1 لعمعلتقدمء وللدوء1 فط للدم 
,ععصفامتوقد 04 مستا معطنه 4صة عستلاءقسنم 2ه معت مذ حسة عمتتقستسة 
خصة اعتمم برلدععلة عنم عاترموم وفعط زه #وطسسم لمتتصموطتد ل 
كتامتعة؟ صذ لععدعص اللقددمه عنعم قصة دععقلتط 0هط صصغطا 2ه غؤمصر 
ا مقط عارمعم عاعدط مدمتهمعمع عه .قدم لومم لصه كعتالكتاعة 
عط غقط غمعقته عمسقووط غ1 .مقط طعندمد مه غتامطلق بردم متطا مد 
-قعتصدوده عط 26034 غمص للنامه سصغطنه ترسقم عكلئا رفعسععممء تتطصنامه 
ف عدناءيانات عقناط 2 طعدة أمسزقة م 4علمعم تعمتحوة عط كلد 6ه صم 
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عد للضم ,أعتقدمهء لصه «متقمعة ععتامة لصتهة خموععم غمعبعهم مغ مله 
ععسمعتعوت مغ قصدوط كذ عط كأعتاكدم غقعتوعمع عط 2ه عده م2 20دم1 كاءم1 
مخ لمتمم *:110 ععطلة؟ د مدمءة سمتاتعصدما غامطاتم عستدهدم 02 غهطا 

.عده عاطفسمهدع:؟ ع<ممم د عط مغ 0عأعمعييه قز تقطبو 


تتم أ6ه عر[ا كز 0766127ر[ت عدا 1102 ,7ماتقدة مرلة كزه «اةأهد«مىىءم 716 (0 
0 :0اءماءد عا :(ة 764عل#كلمه 86 10 #تعارزعاه آنه 176 كة 171 41 
زه ١6‏ 10 65 5117ه 116 

امعط عط هذ لعصتسمت ول دععله كدمتافعتي عط مغ اعتهاكعء تواعومان 
لسة علتمععدز مغ لعتامجج ع6 م1 وممتاقمعم 04 «متاءعالة5 عط مذ غقط 
عط قدعتعط/؟ رقتء اهمد غهطة كلد 15 «واتلقدمقتءم عتعغطة روجع لصعكله وستامر 
50 05 عاومتعصتدم مذ كذ لمعه سمتده تحدم عط ذه مه: 5م106 كه 166 امه 
1.عع مومس 

كعلتصءجتاز غقطا معطا عطا 16 ق0م0مقع هه ,اكع 04 غصلمم قنط]" 
لإغطا ممع تفط غقطا لصة حصحه تغط 4ه 770:14 2 صذ عطتا 5الجد2 مستامو 
5 70210 تغط علتقتده عاأومعم عتغطاه رةه عده 5ع «اءعمسعغطة غمصتمعج 6ل 
ع عدممم عسمنط زمه لمق مغ غلنهقتل عط 7760-16 غ1 .ععسعس عفدم مم 2ه 
طخ لصه بوتتقدمممم نط سمافتعء سد عم غتقطه طتتم غمعموع دقفتل 
007 تإصة صد معتلة؟ 1هق50 02 ممعغقرة عوستمهع مع عط 

د صذ ومماء9ع06 طعتط معغهامكة عستطاعمدهة غمم كذ واللقصموم 
تقلتعتاهمم 2 م ل0معامقه: راعوماء 15 غ1 .ءطتطنقع 2 صذ "ده مستاتعدر 
دممهمم عط 2ه عتامت«وقطءط عط صذ 0عممممع كذ طعتط؟ غمعسدمعتحدة 
رقة[طقتنة؟؟ 70 01 غلداوعءع عطا قز طتتمممقتءم رععتطعدناة ج قط .0عمععصمف. 
قمع صة نتعطنه عط مصة عع عمط لمعتوه1مطعتروم-مغ1ط 2 مستعقط عمه 
5 تمععع تل م1 .أمعسصمعتعمه عط عوط لعتتطققصمء ععاموسمطء 
5 صذ 'كتتهممقتعم عط غتدط بكتلفممديعم عط عمقطة 5ع1طفتضسد طامط 
وقتتوعء8 .قعلاط هتمه 60 عقعطا جره قاعة رقععموعل غمعمء لقتل صذ ممه سيط 
واتلقدهستعم عط مع أقدمه غمصصق ع1 متطقده12ع» لهده تمدع ستل منط 4ه 
رقا عط طم غصءلمممع لصا عستطاعصدهة قد مه غاء5ا1 عط «زنامع مد كد 
تنا كذ #اتلقصهتتعم ودمطم؟ جدمعهم قط غه رععة عزعط عم وفطت 
5 7686 كلااعه عطا 126 عط صمأكمعلصد ما رع ملع معط" .«متاوعع0 قدصم 
ع8 م1 ققط غقطنة؟ ,عتم مسغطهم1 .أمماءومصة عند مم7 كعم عطة هد لاعبو 
عطا له تست عط لسة رعمقتعم 2 غتاط بومتتقصوهههوم 2 غمم قد ممعت 


عذأة :104/077 0غ كدتداط بإمعطا كقطا 04 كتمعدمجمعم كه مأءطتسسسم عومها عط عممصد ع 56‏ (9) 
17 وق ,111 رك ةعسوهمذاء2 [4 77:61ا70 اأكاة87 376 صذ روعع*1 .+1 ستميصظا رحا هده مالأ مساق وعذمى 
231-243 
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غ50 0عاتعصتتمم ققط غ1 معط ,معتطصنمء عمصمد عد لعامعععة راعقتو 
6202017 له ردؤئؤديزه لمدمتاوعتلهة عط دكلهة غسط ,لتسصعع عط نزلده 
غقطا 7دة ما طيتامصة 35 غ1 .تمعاكتزة لمهة عامطم عط معت ومتطمعمة 
ماع تفط غصسماءومصة عدمأعمعطة قصه عمجتأعصصه؟ عط عسترمعل غسمطائو 
خقطا غعةة عط نهد راتتفامع مومهم عسنادام ممه كجدعر عع8 عفعط 2ه 
عطا توعد مقط عجتقصمه؟ ج وحقط مكلد طعتطهة ستوعتز مغطاه ععة معطا 
1ل كذ لسة دععط فقط 702105 وغتتلج قصه للئط عستاتعديءء زه بعتامم 
عسناهكز لصة ع لتدع تناز 0غ 5جماع12 مستاحاط همه لنلى :مم أدممم عط 2ه عده 
تغط 1ه 770110 هص معنا «تعقة أهطا دع10 عط" .تإعمعنوستاعل غلسلة 
6ه للد 11 عاممعم علتمعكدز ,واعصنلجمععة معتأدعن عملعط مه مون 
غسط ,لدعتعملل عخندسو 15 770:14 وتغلددلج غطة مغ لع 1م202 عسرمعءط معلل0ند 
تاقتطعنووم سه بو [مطءئزوم أمعمقة غده مقطا عنامم هذ #ولتمععدممة 
15 متاحا مدع 1ه دده دصمدمع؟ له قتامة عط1 .عتهه1 مم لعععم ستل عمد 
دمناع قنادة عط عامتعستكدم عستلتتع متهم عط مه عستددءئ رط بللمقعمي 
أصعمع «متءبت عط 8ه جمدم ما معلنده ص تعطكتم؟ تنه كلععم دهده فعمه 4ه 
رعكتتهه عط صعفط ققط غعتقصمه سه لأعتتصة ,دمتقدةة 04 1665لزط9وومم 
قعتاك ععتها عحدمة مذ ”عاعصدز غلقطمفة“ عط 01 رفعسصتط) مغطاه عدمصة 
15 +1 ,قععهام #عللفصة ص برعمعستوسناء ص وعمدعممما كمتوعو 2ه سه 
لصة قترمط عفعت 211 2665 غقط عستتردد برط ماعفعده علساعل 5غ ووعاعكتا 
تعطاه صذ قهة ,رومامك50 مآ .تمصتم 2 تزلده عغتطققصمء للتاد كاسع 
طعنط؟؟ مكنا 2ه معدم غعد سد عله علتموعك جه وهام دعم ة#مستط رولاءعظ 
غ1 يلصقط ععطاه عط د00 .تعقتتمصته ممم ترط 0ع5تلممم عمة سعط مذ 
عند م6 مزتلت تقدوممعمة لم5 ده ممتعلممط وستطتعصمد ءط للنامر 
مناممع تملتعتامدم 2 2ه تمه زهم عطا ماععقة سعاطمجم لدهمة 2 لناستا 
سه عدمنة كذ كتامصتم عطا معطم للمتععمعة ركذ طغتمم وسنتمعل معط 
للسمطة معلتصع تال علتط:1؟ (1).عكنا بتصتتصصمء اتتذكتل م1 طعتامصة عوأتاعة 
لله غ20 ممتتقعفعط قدوقدء تتقعطاه عصمصح - 15د قد لعندعنت عط امم 
غقط غطوسة هط للتامطة برقط - طعدة قد لعندعة فط صق لقع 
عط علند لمتعدعع 2 قد لزه كمه غلسلة عمدمععط للد ترفط للمستامعي 
+20 غقتمم علتصعجتاز عط 2ه عكتا عط بعدموععط1" .#رامهسمنلممعمة 0عتدمط 
وذ طمتود جه مستطود عصوبة عتعطمد عده عاطتقمومدع<ة لمه 2210 2 عط 
لممطلسلج 6 عهماة متدعدمع2م عط غتاط 4عظقتادد 02 641غهه1ما 
صذ ممعم و”علتمععدز عط كله 2ه صمتاعكفتلدة عط برطعدممة والقسمصدتة 


01 مأمعتصة عط رعامسمت 40 ,تعغه5 لماندتآ عط هذ كتومدعم 18.1.6 ما ممتلرمععة (1) 
لعجمة مسيم كة 195:7 مذ غمععء مم 8رو برط لعكدععمز متاك معترة هذ 18 06 عي2 عط مع قسن كممسمم 
.1956 طلابيد 
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عمتدة عط 5قع1 مده عتمم يمتحقط 2ه غهقطة زاأكتك غمم هعمل طعتط ضتلدتوء 
تتسة قد لهسم تامع كممء 2 15 ممأكتطاعدمه قتط "1‏ .#واتدفصصطا 01 غستامصية 
عدده ممتعطاه 

17أع2عه 06ص قد #إالتتاقهم رقوعع20م عد10 2 06 غلتوعم عط عصعظ 
غ20 256 #5مستطط عمدو 5‏ .عع2 01 17124 تماده معدم ترمد زط اعستصموزعل 
عتتأهقطط عتاممم 2150 غتاط رللامصتمم متغطاه صقطا عتتتطهمم عخدممم نجه بولدده 
لدعتع 10 صمت عط صقطا عمط ,قدصم 1لهمه عستحاط ,لم20 عصدمة سقط 
0 غأسعممماء067 عط عط غامد عكتقتوع0 2 متحقط بإهمم ,وتدعر 2ه عستؤمدم 
طعنامط21 رع ممع طامد1 .فصا 04 ,عا همد أقطا :ده1 عده با تتتطجمد 
عد لممماءبعك ترزاعمسكتسدد غمم كذ واستطهمم رلءجتععدم #رزالمتتطعتصاة 
15 ولمع عضت 15 


.071 2/1617 زه 0114سه © جتة 116 ك7مسقلة (ه0 

مره عمتعغطا 4ه 770210 2 صة عتكثا وتمصتمد عقتتوءءط غقطا عستدممدعءع عط" 
رخطع 13 هص عندمكع تغط مه ختدمة متاممع 2 35 621660 عط للتتمطة توعط 
عع عط 02 أععمقة عه صقط ع«ممط عيستطامه 7723.35 رعكتاءع 0م ولاومدم 
صة 0عفوءىمعه عله مسمتعتاتته فط رطعدة قىم .د05جءلأقدمه «ملصتد 
وإلادعقعمة ع«ه14 ,عمط عاطدعتامجة ترتلتدم كذ مكاتهحصع" عصتمعء:م عطا 
05 701101 2 هد عتحنا مععقلتطه أقطا غمعسمعغهةة عط غهقطة ده عط مده 16 
غهد 5000تعلست هذ قنطغ 6( كد عستموعاكته هط موعصرمة 15 مزه عتعغط 
قدصم ع8 0غ 6جه /جتة سكام عط عده تإلده عط كز مده متتعطة 04 010 مط 
رلإللقتدعة4 .ترزاعستةنءمععة 0عندعءم هط للتتمطة تغط عملم معط غقط سه 
تع 201067 رقتط'1" .10210 21د30جعم 5و1 عزه عزممم 2 مذ معتحتا دمدمعم رو 
عع 22020 لتنة اقطتعاعة عتمصد 2 2ه تدم غمم هذ عط غقطة حتدعمم غمم وعمل 
طخ ععسملضمعع2 صذ عجاممم لص ععد مغ اعاعومعت كذ عط طعتطبر صذ تمسر 
.721165 سه كعلنم لمغمع مس هلص ستمتعه 

تل عط ذوعماة مغ غمص 15 عصتط غممصءوصطة عط ,رلالدءعنومامهكمم8 
ر1ط551هم 25 135 25 رعستطممطم» مأ غتط ركل1دمم مط عفعغط معء ساعط قععمءجع1 
لإضقمم قد عده لفصمذمعم عط مغصذ وستهمسط برط وللمعمميء سعط مه طامط 
-دمكمتآ. .تتاعه50 وستسع رمع كعسلد؟ ادأمع سمكمة عط زه عاطتقومم قد 
طعتط؟؟ غطعتامط 2ه فاومطه؟ عصدهة 2ه ععمعتتقمذ عط تتعقصت ,تواعتفصتة 
ععتقوعك عط عنتد مكنا واللقطه عط 2ه وجدعر ع5 غدة عط غقط معلتقصمء 
كه قلععم عط 211 اعتقدمء 4صة صمتامطفتحة 270104 مغ رغقطة لصة كعده 
أ 6غ عصدمهة ققط 10:14 5*للتطه عط ,05560دةو عط #للتامطة للتطه عل 
.ء17ومع للتمطة تعطاه عط طعخطم؟ 4ستامعة عده 'جتقصتدم عط قد لعل جدوعءم 
دمتامععصمء لدعت واممةمطع كم قتطا ذكدووتل 0غ ععهام عط غمم كذ منط1؟ 
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عتاتاععمة؟ عتعطا ذه دمتساميك لدعتماقئط عط1 .كامععدهه لدعتماكئط عنة 
رلإمقطلطعة ععة برقطة غقطا صدعمم "إلتتددوءدعم غمص 5ع0ل ععصمعطتمولة 
تقلح 35م 2 خمعقع جرع 01 7زتمستم كستلتص 2 توط 4ع5م صا ععة بإعغط) دمع أست 
لضة تباستامه عامستة 2 ستطائ كامعمصههء عوستعصقطء ووعط1" .ترومامء10 
إآأقمهم ,مويه ووم إمصمة #رلامعمدممة "تمهنامف 6غ تتطصتافى سم 
تإتقغتصنا 02 كصدعة مذ علمئط مط« روععمعءةء لدعتومامطعترزوم مع تلع 
لمعنتعه1مطء :5م تامستصمء 2 2ه ده قصدم نا تمع 0 عتطختطعتردم عه لمعتع مامد ووم 
2ه غآه؟ عط وترهام ««مامستصدمدهك قنط1 .علتا مقصتط أه «مغدستسمدعل 
لإعمعتوصستاعة علتمعسز طنت وستلمءة دعءتكتاعد ععطاه آله عمتلمنا 
عه دونج تلدع مععهنه دمعلصنا غقطا كاهماتعتده برعت 04 غسلمم 2 طعناة 
سه عتمقتطعتووم غقطة ز«متمستسممع0 «ومصصدم مم كذ معطا رلمامعععة 
سطع ”تدم عاممم غمم كذ رق لقصمقاسء كصمه هد ععد قصدمة لمع تلهمدمطء ردم 
لعستدايت عط غمصمقه علثا لدمة غقط تمدتة ععطنه نزصة صفطا رلقدمة 
لعسوتمع امد 6004ممملصتد همه كصدء لمعتهمامطعنوم برط ترلده 
كامعتوصستاعة كه 4ع0مدوء: عنته كاسعموصناعق غهطة لصة ررأومنتلجمومة 
ترعط برللمعتومامطعءتروص-مطط مكتتعوط غمم كته لعاعصةة ماعط لسة 
مومع كنل كذ عدامتخقطءط متعطة برللدعتعمامك0؟ عمستدعءط غقاط تدع تل مجه 
0م عننة لممتتمصطة لدعتعهامهدة لصة لقد«مصطة لتعتعوه[مطعتوم :رمه سآ 
دمفعصاكتك لعللوء-هة عط ده 0م17 2 برلتقمة1 .قسنم عاطمءععسمقطء ممما 
36[ عط غقطا «مقدة؟ 0غ قلصهاة غ1 .عمط نه غطعتتق عصتعط معوساعط 
عط لستطوط وعتا تفط رتراتمععدمجيمق .تعصدة غطا قد غمعسوسناعل قد مجه 
متقط مامعتوصتاعل عصددة ععمة عمط كذ مدع لتقصمه ععلسد ممتعقاضيه 
قة لعلتدعءء عط غمه للتامطة صعفط عتقط مطيو عمط كتطوتهه عوط امم 
معءماءط معموععكتل مم وذ معط بللمعتومامطعتروم-ملط عقتتوءفط طعياة 
.تمتامججع مب قط 


يه عاتم ه ماماءط «اتصامم 0 عأمصة (ط 

ع8 ممت عط عستفته 10 معكتع قممكوعم ستمم عط 2ه معطامصقط 
كذ معط +#طدمك 170 .مهمد +ه عاعهآ عط كذ عندممم ليد عدمم غتسنا 
غ2 راقم عط هذ علتطية غسط روتكتطهم همه عوة صعءمطءط وتطعدمقفاعع 
عهة عط «متدوجع عط علتط لتتعمعع 2 كه غقطا كدمةوطه قد لعامعوعة قدو 
لصن ,5ه201202 روأ تستطهدطد عط هم عومج عط ,1725 مكعم 0512 
عط ععقآه عط غقطة 4عصستدكمة كذ غذ ,لمعم *“عقتتمعةة عء تمع جومم 
واتتتطهمم قط كذ تعوو1 عطا ع2 كذ عهة تسوقمم 

عط لصة علتمعتناز عط يقلن عط توموعغق عمه هذ ممعمام نر 
نه عصتومد لصعط قتط 2ه معاووجدة عط رعلدعكه غلسلة مسدمر 
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علتمعجتاز 4ه و«متتمطعة عط غقطةا مسمعتاقت عط مغ غعمعموعم للاغتتلا 
دع ءشاعط «ماعستاكتك فط مكتتدععط وتدخاتطمة كلد 15 تإمصعتوستاعل 
ع2 تلمنن مط سه ثاثا تأسدنو 15 غسمعدوصناع0-همم امه غخمعدومتاءل 
طاكتمعصةفتل 6 عستطتوصد 1 علغتا مذ عععط وللدعتوهامطء تووم ع«مكعء معطا مد 
فصة «علصعه صد هه غطعتتدء صعغط كقط مطتد يعلتصعءكتاز عط معوممعط 
ععدمة قصة عمطت كذ لتدة عط للتامء طعتمم يصعفط غم عتحقط مطم7 عومطة 
دمعصخاعط صمأاعصةاقتل غطة غخقط دز عععط عجدد 16 4ععم عن ,تلخ .0ع تنرملله 
عط مغ 12160 معطم علدت روتسد كذ رعلاغنا كه قا بمتاصميي لصد وتلمت 
صقط ع«ممصد طعتطمر هذ بكتتقدهكوم سقصسط عط زه عمتطاعتطة عتعامسسمي 
25 ماسعصعكة غقطم 15 .0ع اا[معصذ عتته كتسعصعء 1دعتعه[مطعتزوم أفيدز 
8 رعسصتستاوقة جحعبكظ 7 0ع121ء بكختلمتن لطهة طتاسديي ذه تامععممه عط 
حصدمه لوعتعه[مطعزوم قط كذ بكتسععقصة ذه عستاءع؟ عط غقطلا رقعه0 عمووظ 
#زللمعتع10 سد ,إعمعلمءة لمسصتسضه ترمد 2ه مغ ستسممع ممم 
تتامتقطغط ل[مستستع ممم قصه 02 وستدمكدء جره قنط 0 'عصتلجرمعمعد 
لعنهاء" تلقنو لصه باتاصمين عه واستععقصة قتطا 04 مأععوقة أقط 16 
8 1655© 10 منهة عتتعمعع 2 ترزاعجممم طتسععقصة غمص ؤز رلله معاكم 
7 قعنسةأكستعمك مه كاسمعصعاهء 2ه عمد 2 نط لعكتتده صمةت0ممه 
« باتتدسن سه ترواتاسمت 04 حتعكتت عط تامجه 18 للتامطة عتعطر؟ ,رهد 14 
اتتقنيو ,لعستععمهه 15 باتلهدهقهعم سقسصسط قد نح قد غفطة كذ غعدة عط" 
.3 7166 لصة راتأسمنن كد 

0م ص 5 علتمعتععدز 02 «متاتصقعك لمعء1 عط ١رولقدمععة‏ 
وللدعتهه[1مطعتوكم مم7 غ1 عوط لمعم معلتدء كداز عط غقطة 0ع06صماعدم عقده 
/(5 غقط "زامدسنة غسدعمم غ1 .وتتعطاه عط مسمظ غصعع ع قت ومتحعطاه مره 
عم عسصءط 5هم1 غمعناوستاءك عط ,ععصعكه آامستستت 2 عسنعتسسدم. 
تتعطاه م1 .قعتطج؟ 02 مسعذورة عستلتدعم 2 طالم عمعصملرمء20 ص غجده 
ل طعتطنة ممنادهءظتمعأة 2 21135 ققط تتام تخقطءط سقط لهتههة رقلجمبو 
01 سمتفسمابيعه لدكتدء عط 5عمساعصده8 .وعتلطة؟ عفعطة عزط اعستصمع عع 
عط برط 0عقتاكناز 15 رععصع08 2ه عهده “تناه طذ ركنامتذقطءط عند[تعتاهدم 2 
قعتاصصة فنط!' .201 معستاعصرهة لصه جاعوهة عمتمم تامع معسلد7 04 مسعاورع 
...عاء وتتامصمط ,197217 ,امعصمط ععلتا ,تإعمعسوصنتاء0 4صه عستت غهطا 


و1 .معت غه غصتمم لمونومامك0ة مه صصمئ لعامععمد ءط غمممف لتلدم بو[تهعتوماوتط طونامطلة 
كمع اطمءم آدتعوة عط 6ه جمنلكسعط عط هذ قدمنامععمهه عمتتمتئ غمص ومتلته جع مم عط معاتصر عط 
كع مسحمه جومم عط 04 ععسسلندة عط 10 ع[طتعده ركع ع +معععت غمعمع و مغ كذ لإعصع د ومذاعل قمد عستي زه 
مع مهعم عط 0صة مدع د وستاعل ممه عصسنى ؟ه ممتتص تأعمم عط كلمومم لمع ع عتل عناوم قصد 
.قتع لمعته م 

21/0 ماران[ #اتتع ةلا زه كاءدك عاجاهةأموط راء 809 .نآ متعطاه ودمدمد رعه56 (1) 
19516 ,4222698 
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دآ “عباومع عومجم ءط م لعنعلتقدمء كصمتامععممه لمعتوم[مطعروم 
مناه بزاع اهتتوء20 غ20 دعتدمعطا ردمتاماتمة طاأعدمعطا ,ملعم عطاه 
لمعنس د اممهقتط لصة 4ع1وصحصة ,0عأجع220 ععة ععمعتومي سه ماعظ عوط 
.كلععم اسه عتاكتععدمقطك لمصمقهه ‏ 4 لمدوعم عسل غسمطاتو 
عمة كلمعغط وصنتلتةوعم ,لإعمع د وصناءة 02 5614 عط مذ معي رامع عدممف 
.كلدعنا ممتطمة؟ غصعات ستماعه 2 10 

عط عدآء عستطترمة صمط ععمءط مستقايت ععمء سائمة عستاماتسز دنط1ك 
تاط غتسا عم تعممنه عط قة متدعر 18 02 ععسفامععءء2 لمععمدعل ام 
4 ,عتسمصمءة ,[دهه5 يلتسطلته ,لمعتصطاء عتعطا عد عسمتهكتل معتضستى. 
غقطا قعتطصتامه عط عدمصة رعوامسدت 1*0 ,كم نامتواءدمقطك كنامنوناءع 
رلسقلتقط1 رعمصةءم ,نتدمحده]1 عمد غنسئا عه أهطا 160م300 عحقط 
لإععاتداة لصة اسملع م51 ,هه0:0ل ,معتسمكة ,دتذقتتة متطصمآه© 
عط ,معدمط دعوط لفط 18 6ه عهة عط تتطبو لععاقج عمغتصد عط معطتلا 
ع8 عط كه صمتام200 عط غقطا كدج غ0 سقط طعنؤه عندممم معتتع مممدعع 
مدوكلة: تلد .لتعخط لعمتدومءة؟ غمعقعمم عط طنتيد 0علسمجعع عدم غنستا 
لمصمتاهه 10 ععمعععاء: 2 لصط 0غ طونامص عأقصدطة 10 ممغتمر غطا قمبو 
دذ بوتتمعدوعء2 عود له أغنسنا معممت كنطا عسناءمم مد معتليطة عزه 5توع اسع 
معطا 02 عصدمة 12 .عم6عدمم لصة وعلط عوستمصداأة عده1 16 سمةتهمممه 
تتفم زلتسعدوة6 عمة عهة 2ه تمعز 18 سقط دعا ؤه عأجمعم معاصتم 
عكتتدعءط غ76 عوعهتتتممم :10 ععتاهم زللدة قد 0ععع ل هدم #زللدعء1 مسد 
علعةآ1 علتص د قه مطم؟ عأومعم قد 2)60ع عقة تغط معط برعم عط 2ه 
غط لنصن وتمسئم كدمكتعم عمد ترجط([1 .0عغأكد 20 لهم عمة عه واتساهمد 
صذ معتع دسممدعم مط1' 7 سمقلممل ص 8 سه و15 صا 5 أه عهد 
انكتله؟ عط 15 غقط»؟ ,إقعقمظ .لصعنا وستلتدبعىم عط قه7 18 غقطا مدر 
غ28 موممنا عط قة قجدعتز 18 02 “تجده0ة1 ص لمعت 4مع«مدع720 قلطا زه 
حوب كمه 21 غ2 غتطذا دمتست عتمم 2 01 “تعأأهمط غهط 10 سد غتمطخا 
1 21 ونمعز 25 


لمعتصطاةء سه طعددة طغتو ,لتعهء8 ععلئا عتغصتم برطم عط كله ممتافعتي عطاممصة (1) 
تنمدا 2 عع نط2 0غ ماتتوققع عط ععة رمععاه؟ عسقه عط :ز8 2 غتستا عية ممكتمنا ه مقط ,تاعتجة؟ 
7 معقتاودز برلل هندم1 مذ مهد 
#تعمسهم 0مة عدم أدتكناصن نتعطلهم ه مذ لع موصن كدن كمد 8: 4ه غنسنا مممكتمب ع1" 
مطخكلا غمعممم عط غم .كتعمد ممم ,موإقسدم8 ,لآ ,2 برط رعمع ءوده لقدمتاهدعنما مذ 
حصئط م وستلجمعمة ,5958 أكنونتة بسسامطاءه)5 رعممعقةء 1 تهنعه5 ع105 كمععودهن) لهدد نا ممعنسة 
ععطاهم منط - .ودمفدع لتهممه لمعنعهاهئ0هم همه لمعتس مهمد مه لمكدط كذ غتصسئا ممم 28 عط 
#مصتص بومعبع مذ لمطعهعم كذ صمغاععلة عط كه غصع صدوماة بعل 1ل غمط كد ددثعاعسصمه ويستطكتمماقع 
كلهال ه_وسدمرر 0ن غهط عطلتآ ومناممع أه مرندوسناقءد عط" .8 6ه عوة عط غ2 اميم رع مد 
عد معأت عط 0غ مصععد تمععوده0) لعممتادعم عط غد تومه زمه ه عرط 4ملمغ صتدمممم (و82) 
قد عهده0 عط رط لمم همد مهم تمده كه برممعطا عط؟" ,.ممفهعع منتتدوء1 لصة لممقتاعع 


.ع كتاهاتافسو امد سه عحقها مدي 
عط صق غذ ملع داء: تراءعومك 50 رقسمققع: أقتظ وتيا عط مغ غعع وعم طخل 
كأسعصدمم لدعتتماقتط مغ 0دمموع 22م كدمنانسقعل غخقطا غأعهة عط غقطا اندو 
رقدمتاتسصقعل لدعء1 م: نولده غمم وعتامجد طعنط”7 عاطادمتمعلصه عستطاعمده: نز 
لدعنهوم1مطعتروم-مء نعم عسنلساعصة صعط 2ه لصتا معطاه تتصد مغ مكل غتط 
اصنطا مدادعتاهدم 2 كأمعقعنمء" ععتطعصدزٌ لمعتدماقتط طعدظ .قدمةاتمقول 
عط 0 عشتاهمه عط 10 عصنتةجمععج لصد ععمعتو ييه قصد عولء ]1 جومصا 4ه 
8 ركقامءعطهه آأقهه5 لصة لهع16 ععمعتويت كقصة عملم ]ومسا 
غخقطا عمط ذذ غ1 .لع + معععة ببوللقتضمعيهة لصة لع :فلتتصصمة ععة رسعطاه 
ع لتتصم10 جلدع8[د كامععصم عط معء باعط رمع 2 15 عععط تولتهممت6قدءعءه 
وعمعتومت لصة ععلع#1مصطا برعم عط 4صة 0ع 1جعععة لبه 
,قامءعدهه 0ع مععع2 عفعطا طنت؟ وستلدء0 عصتصسحمع1 ؤه وعطعصدعط عط بوط 
لدع16 عستاقتت عط 4ه عمدهة غقطة ل#عستمك 15 غ1 ,مسمعممقط قنط) معطللآا 
إتةطقطعة ه لهدمتاصعجممء رعتعاووطه عند قدمكلتتصحده؟ ل[مكهة يده 
.لقعم 15 غ1 :2ه غأمم 15 غ1 سعاكه راءعممه 15 تمك عط معسةعصدمم 
عكقط مأامتطدتتطعئووم ممه كأقتعه1مطعتزوم عمدهة غقط ومامطة عممعتو مد 
لقصة عأمتاصماقطنة مغ ع1اط2 عنعم؟ ترعطة مقط ع«مم لعستمقك جللهدمتهدءهءه 
سعط 0 متاممع 2 زط 1اعستمتستهم تععط ققط غقطم؟ معكاه عغتتن غخهطا 
تتقه عكلئا باقتطعنووم صه ومامطء257 .#عطامصة عرط 4عتمعك معفط فقط 
طعتامصة غمص كع جاعقصغط ص عند ,تولتة 2ه معطعصعءط 0عصتامودتل معطاه 
رقنامععده عقعط1' .قامععصهه كلههه: ده لادعع1 عصتلتدبء:دم عمدهة عوصفقط 10 
2 ده لعققط عتتة غنتاط عتاكتلقصمعم غمم عمد رلحوهة مده [معع1 لطعتتمطناج 
لدعنوهوامطعتروم ,وقعم .عممعتعمي لصه عولع1م مص 2ه تاعمد عقتو 
صذ غسماءممصة طوامطتاد ععسمعتوميت لهسة ععلء71مصط عتمختطعنووم ممه 
صمننة تسمه عط صذ عع قدمه ءط مغ تإلدده عط غمم عتتة ,قاعم مقع بتمفسر 
عطا قاعومقع: تتمقمم صذ أععلء< وقعط1 .قامععصمه لهتهعهة مد لديعع1 1ه 
قععمع 1 عطا 10 غستامععة طعتط واعتوهة طعده له دعتامتم امه تقطن 
لصة كاأقنوهامطعروم عط" .قعتطستامه غمععع قتل عط جد سعط معوءسضعط 
خهطا أعع101 10 تسععة مأمععدمه عمعطا 0عجتع تت ععقط مط مامتطدتطع زوم 

لقددمتاهم سوظ عه56 غمم عه وطقتطعتووم قصد برومامطءووم موجه 
قع تا متم نع و تمك 

قاعع اه 0نسنعناتته كدماتمقعك لدوع1 2ه بأعضسة؟ عط ,ولامعتتوعفده0 
قة طعتة معتاكتمامدجفك لهدمتاهم 2ه لدكته تود عط عمعقء للسمطة 2ه 
خهضة عتستفصرك 2 وعتقط طعتطم مه 211 «ماتطقط قصةه ,رمدمئلهم ,رمعتاعم 
17ماة قد براعتحه؟ لدعداهد قتطا ,ترا تقستحطء ملآ .عع دمفط وستعسفطل 
لدعنلعمص 2ه سمتامعتلوعمعمه جه عط :زط تاصنام 2 برسممم عد لععمايم 


1عللم-هة م .قصمء؟ عاطدعع مقطء عنم غمه ععة غمع طقن ز20 لهم ممه 

له-5 2 25 [ده55-قسة كد هط رمم دمعمعم لعأكدزلج لاعبر 

.عده لعأكدز0 ةله 
عط 15 غسعصطكد(120مم 2ه #مععدمهء لأهدمتعسدة عستاتهمعم عط (3 
عطا صعنط صذ كذ طعتطبن؟ باعنءة 01 «متامععهم» عتسدعده سد 04 غأتاد 
عتتقوععمه عط 04 كهة رعكتا 04 امععدمه عتاكتلمتعاهم 2 2ه الددوءح 
عطا ص قدمتومع01دم لصة تزلتة ذه تعطعصدءط عصرم 2ه ععمع م عام 
.ةنلعم مسد معتتمعط [معه5 04 متاح لستححه1 
خقط 10 جمد عع قممككعم عكتهمم غمم 5عمك غسمعصساكبز20 عع جسم 
بإموصده 0‏ 0.2عمتصدوده معاوط تعناعومة عللقصد ع عمل رتعاهمس 
تإلاعممه أمم عه بإعمعتوسناءك قصد عستت كعتاغط لمع«مدع20 16 
عتدستوعح «عطتدم غدط ,دمن دجتهدعءهكتل 1ه50 01 كمسملوعمدمويب 
01 وعدومجتام مه معتاقتعاءدجقط ,عتساعحاة عط 2ه كدملومعدوت 
50016 تفلن تمهمر 


كك 
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2. 0 2815 243151716 017 118315 11221512 40615 111411. 


ععة «وممن غطا عقتد ما بإعمعقهها عط رعلممعل غقها عط ممتسط 
غصفاقدمههء قتط] .4أعصتامدممم عتم خصة عدممم عصردووط ققط غتستا 
«رط عاومعءم 2ه دمتمتنل 1دعقنامة سد 55 1641 ققط غتسئا عط 6ه ومكتمد 
زقغصعناوستاعل علتمعمدز وغتسنا سسستمته ج #زماءط مععللتطه : عم 
عط ,ولتمقصماوطد5ة .لمعه غلتقة فصة وعلصعكه غلسقة عستامر 
ومع معد تطعة (2) : عمتوملاه؛ عط عمد دمتممدصت قنطا 107 ممع قامقدة 
تفط أه عاعة1 (ط) :ترعمعسوصتاعة علنمء عد زه دمةاتمقعك 1دي16 عط كه 
صة تمده عتعطة زه 770214 2 هذ عونا ستمستم (0) زعهة عتما 2 ماعط 
)عد عط أه ععطهم عط عمم لصة «مهتد عط له عمتتهدموهم عط (0) 
لع ل ققدم عط 6 عصنئطا عرلصه عط كذ مصمئط برط لعمتصسصمهء 


.الملا واتاك عاتصسسز كره «متلتاليل أدونا علا زه ككمستتدشطااتك (د 
علتصع نال 2ه صمةاتمقعكل لموع1 نتصة غقط 1عستتستقهم صووط ققط 16 
مقط ع«مم وستطامطم متسعهععمء؟ عد عمنتدععط بمقطلطنة كذ ومع دوسناءق 
عقتتوعءء رسع صدممط لمعتمأقتط سنتماعه 2 غد +مععممهه عمتلتدعمم 32 
سه بإعمعسوستاعق علتدعحعدز غه همةتسقعل عتعط هذ بتتدد معتطصامء 
قد غصعتوسناع ممم ههه غمعدومتاعة معءمطءط ممصو كلك غطا ممستحوعط 


ععة همة علتامتداهل كه وعثهم طوئط طازر معنامعمة لممتصوعءه [لعم؟* غنوطة (1) 
5 ,اك .ره ستسصمع 
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4 ممه عنة عفقط غم ده ععطاعط7؟ ل,عكئا 2ه معدم لعامعوعج 
+20 عط رقصعط ععننه عغطة م0 #بمعععط غسدمعاءعة 15 رقع سطلتت-طتة قد 
9 غمعصامد زد 06 كصمتاهغكعكتسهم عمه مدع نومناء لصسديعسي عمط 
0 قدمتتهقاقعكتصهمم عجع م7 برعطا كذ سقط عاطقامععع2 عنتممط مصغطة علقم غمص 
قعنطهذ ادعمع عط زه عمه كذ كنط 0صه #وللمعتعمادكه5. .لسمعصككن زل 2 [قصد 
7( طعدة قد لعسقعل 15 غقط م16 بإعسمعدوستاعل 0صه عممتت عستاء مومع 1ه 
2666 غ20 تإقجط عه همد مدمكتتعم 5660ناز120همم قد 77611 قد 15160 20[1 رتنته1 

.ع متاهعما زه ععصماأواوقج 
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: دمتفعل عط تتهمم كدهأكتتاعصمء عستووه011؟ عط رعستموء 10 عط سمط 
حمعتتصمه توه 25 اإتقتطاط هد هه غقدع1 غ2 قز دع صاقنا ز722[120 رصدعة 2 مث (2 
عطا عمتعكاه غدمطات” رعمعددوصتاء0 0 «مقتمقعءعل [دم16 لهدمة 
100 عع2نطصه 10 معت ]1 ,تتتمعطا د مط .ع26آ[ عط 4ه دمع مهتددع 
تإصة صتداوت م1 كلن له ,قصمة تممه لهنههة جه 21 نكس تزسفد 
وستصععلدء7؟ عط معتاصصة غ1 ,تولتمعتعه[مط برو .ولخدماءة1همنادة معطا 1ه 
1 ,وللدعقتاه2 .#وتتهده5معم سقصسط 2ه «سمقادءقتلتتتم عط غمص كذ 
دهاع سل مغامة عطا 10 مستامعع ناه ممه سد ددملءعء25 مام كاده 
.قصطعنوزة له قعتهع16م106 ستمتددةمطابحة مسد مسممتمسمكدمه 04 ١‏ 
قصم عقن ,*0عأق (0 1ه" «عطامصة ده نودم عده ص كذ نولوط نم8 (5 
8 تتتن0 72170065865 عنسهم3 220 كتامتتستاممه عند كتامأتقطغط 
هذ يعت قن 04 211 غقطا مسدعمم قتط1" .رمع غسعاقصمء 2 عمصمجعي 
كتوصفط ممصسدك1 .لمككدزقهمعه عه تعأكد 0ه لهم رتعوموعك غمو كنل 
تنام كقطءط لصه علا طامط ععسة .عمد زل2 ولام سعصدعم ءط5 غ#مصصده 
لدغط قصة لدممامه بتقصمه 2ه وتردمكلة 15 عتعطا ,عتستفصرك مجه 
ه202 امع لمعم مه حدمتاه ج202 معاغءط :10 يستحكتحاة مع ماعط مروع 
.1062 عه ترزلده كد عدا عطل" 
3 هه ممصا غقممم عط 01 عدده صعءط مقط دمتاء مت د5كتل سمصسدة18 (0 
8 52105860 غمص قذ دوقكمم 2 غأقطا اع غط1' .5قعمع0:م سفقصستط 2ه . 
عمد ممعم ,عستحعطه ده لهدمةاممه ,قلععم فنط ذه ستمعكعه ملمدووم 
تتامتكقطءط 1مك مكتص 4‏ .لدكمقممة كذ عط غهطا صدعمم :زلتتهدوعمعم 


لتو مذ وستومط رط "امعد عد زج لمصصمصطة؟ “ 06 وتفغط عط رع جتامصطغج طهدامطئلق (1) 
تتاو لثقدم معقصب ممتامعيي عط عطقمم 0 قمع للننة *"ل#مصمصطة؛ * قد حدن؟ لقتوت م صم 2 
.ع ستستاكصمه ععرمصر 


-طتاة* خصمعة عط رعممقعمعغط؟" ,لعغدطتذفتة برللمديء مم ممممكتست معطلتعم كز ععتضلت .0‏ (2) 
.عسله؟ عمتامعقة كدامتطتسل معطلهم ج عتقط 0غ وصصععو ””عمتكلتت 


م عااستتروع مم 2 25 قلععم 0 «متاءع 26د عط 10 أععموعم طاالا؟ 
قلععم عط عمد طعخط/؟ ركد عكته عط 16 «متافعحو غكجة عط ركتسعصساكن 20 
ته تزقمد عقغط] 7 غسمعصعكد لهلهم م1 ع1 للأه ,0ع656د: أمم أذ هط 
ممصم تاوعتلءع لصة له«ممصر متهدمتامحص م ملععه لمت هم له تجاعتنة؟ ج مدمظ 
كته عط دلمعط عوستعصفط عمعط 1ل ملدمطة غمعاعي عتقطم 160 .تلععم 
منتماهه 2 غد 41عققدة 14 7 غمعصائكد ز0 2 لقم غمعبعمم م1 0206 سد 
* اأمعصنكدز20 اتعسفصدمم عمتكص ممتاعد6دة قنطا للتم أسعسمم 
مه لصن ملععم عط غه دمتاعكع0دد عط .مه روامدمتوط0 
1655 مص د عط عدمكعععطة للم ععغط لصة ,دقعءمعم غسعمفعدهعم د عط لالت 
تإلاستتط وومطة ععمعتوية ,ولامدعطة ‏ .عمعدكنت ز2[20مم غمعسمممم 
عطاك غمععععم غأمه كلتم ملععم عمعطا ه سمتاع ةاكتادة عاأمصدقدء: 2 غهطا 
4 قطنا طنت ع1ممعم غهطة ,ولقصمءءة لصة ,لوإعمعسوستاعق «ه عستت 
أسعدومتاء0 عصمءءط تبلتتددوعععم غمم 0 كلععم ععطنه ده لقصمامس 
.لقتست عه 


05 كعنا تناع ستمتعء 10 212160 طاعناه215 غقط قصصععد غ1 وتدمطة هآ 
بده دعتله 50 ,مهمع هدم ,لاتمتكصمء ,عسمتتقطغط سقط 
عل 00 2 نوتم ععلنا عط سه كلععم 4ه صمناعةئتاد5 رقممتاواعومء 
ع قة 0علمووء؟ براطقدوقمعء ءط 10 ماءعمقة لصة دع تاتلهلمم 2ه معسدم 
-قتترن هلهم أن غقطة قة طعنة معطا لمعتو مامههة تجصة 05 كتمعدمعاء عتمدط 
ممم قد لمدوة؟ مأ كن قمع1 1ه ععسمامعءععة جتغط] .أصعما 
قم تاجعء نعم منامتع نآء مه 221 سذع درك تاهدم 6 دع مااع مط ددمدعم عط 
كاسع صع امم نه وعتومامه106 عادو مصمعلنمة صدّ مه دععتلمسعهم -ه 
سه ومعط؛ ص1 .طعنه: عه بكتسمتسصمء عمتلتعة عدم 2 مذ وستلتهيعمم 
أمعصنامد ز0ه[هم عط طاتم ععسدلممءمة هذ كمد عدمةتقدمهء عملتسد 
موه أه وععتحكهة عط عقن 6غ معلجه صذّ عائتن ع6 للتهم غذ رتصمعط 
9لع8 .صمععمم 2 طعدة مسعماءم 16 ماكتطمتطعتووم جه سه كعاجم1 
ته صذ لومعا عط غممم عكلنا عط قصة ,دمقدمء6هدم ,وممصم 
.ع عتاعومكمم عاطهممممع 


-قع دصو عمد ععة توعد دتوصناعل كمه عستت ,رممتصتمه وامعغتصد عط صل 

لعتتة؟ تتسممم سآ .علزومومه عط ععطاهم غبط ركسعصككناز0هتهمر 02 مدمتة 
لمعه بج 5عستاعصمة راءعقهم برعصعدومتاعل امه عستت ,ررد 
.900166 2ه واتستتصتصهه ,جتامعع 2 مذ عكتا زه مممغدم ومتلتهوععم عط 
منمعع مصنستت لهصمة لدع عطاؤه غلداك: عط عساعط صتمطا تعطتهم ,دمل عط 1 
تإعط ,سع صقن ولج لممصمصطة؟؟ عصردة عرط لفللقه كذ أهط غه عه وتماعظ 
عمددة 16 غمعصذكتؤقج 2ه مصرمة “منمعسفاصووة» مه "“أدعتطهد عنة 
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كمه قنطا لاط 0عستصعغع0 15 كدمتاقع ان عذعطا 0غ مع #رقصة عط 1" 
تإلتتددععععم أمم 5ع00 بطع ه50 زه جتامعع 2 06 أتدم عصلءط 04 غ150 عط 
8ه متممع 2 طعنى ص كمعتطدم؟ عيمتلتديع*م عط 211 2ه ععسمامءعء2 ممعمر 
امك وستمع ىمع 21 امعد عسحة 2 عستحقط عذمطا 2ه تولصه غسط راعممعو 
.120 لفستستتي 02 قصم كسمم قد 4ماء206 #وااهتكتا عمط عققه تناه صل 
10 2 عتتقط قدوكتعم روعلتم لماص سملسحة معطاه قصة رقتط عمج 
02 #اتمحتمكدمه #تتدملتصصطمء مم طعتط صتطات؟ طمتاعج 01 عمعغطمة 
رقعتاع 50 ه 5جتامعع 5021 وبع تلامط عننة عصعغط1' .لععتتوع" مأععسمامعععة 
رطعتطة ص روعاصنمهه 4ممماءمع620لصتا ص تزلتتهدوعوععم وتودولة امم 
لتم وكهدهه عستمععدمه كاسعصععتتووء عغطا ,قسمقدء 04 لأاعتدد؟ 2 10 
ع2 «متاهاءءمعهة لصة دمتادءقتاصعء10 ,دمندم هدم رععسمامععمج 
رلدتعطتمة بإلأوممم عه كاسع معحتتوء: عوقط1" .0م0صععت راطدعلتقصمء 
لصة لهتدممم رلههكه5 تغط سد ععتووعمم لمكه50 أمعمتقصة زط لعوممصسة 
رقع صفأقصة طعددى ص1 .ع [طهدمتدوعتن ولطونط معساعصده: قز عتلد؟ عتاده ممع ل 
تصعغط ”عقن زج“ م1 0ه صذ كاامقع كتنامتتستاصمه عكلهمم مغ عتتقط ع1دمعم 
:01 كاتعدء ندلوه 1م كظتاحد غقطوعصدمة ل0صة باعص عط م1 دعكاعع 
حقدمه 0 5جتدممع عومطة سد بوللمتععمةه كمعممقط قتطظ1' .قممتاماءعءم 
مهم أههه2حتصدوده سد 5عنتوتصطءء رعع7160مصط معط دع اتستتصطد 
عا 05 عممعستصع عتم عط 1ه غصة معه ع مكساعم عط لتتدموم لماعمل عمد 
لصة عوعط) دآ .تند تحتلصة عطة معرده ,0600م 211 01 ععتتتدهة عط قد متاممتع 
قة لأ كتمعة: 15 اعت موعخصة مه لاع نقد [20 للقوهة عط م قعقده مقلتستة 
+.1تاموووء 

كذ أسعلتع وعسدمءوط امعصندز120همم 2ه امعط عط 2ه بوعدللد غدل" 
أقطة قدم مهعمجت عط عننه طعتطة؟ : قدمتادعحن عقغطة 5ع راعوتتده عاقة عم 
رلقدمنوععممم ,تإلتصةة ,امغمععدم كلم 7 طغتم لعتنايصم ءط للتامطة 
ك1 سه ,سعط 2ه عصددد عولده ده قدمممهنءومك لدسضآتت لصه ,كتاموتاءم 
110 7 أسمااممطة 02056 236 تاسعصسعجتدوء طعتط 187‏ 7 طعتط؟ رمه 
7 56000تعولصتد عط مغ ععلنه مذ هع لتم عط تاسعسععمتددوة» عط للتامطة 
-ع كتيوه عمزمة أعممط 10 عستفيقء صعنت ننه وستلتك مدمستعم التامطة بجطللآ 
« مأك زلدلهم هد 1160ء135 عط زللدع هدم 2 كممتهاعمعمته "زه كامعمر 
طغت بت كدمع-دمم قتط لعدقعمت مطنة مكعم 2 للتمطة رطالا 
5 مح لمع ققدم فط معتامصة غ1 غقط 211 لصه ععسفطه [1دعتعه[مصطوء 
8 لمكن ز0 دهم الدع فستمغجرد 


ته #ماتممتجمع07 11:6 قصة ,5956 جم06صوبآ رحسمصوء1 طلعفيظا بوط وإعاءم3 مسمدى عط" زعع5 (1) 
.1957 علتملا ج21 رمعل عابوط117 .14.2 رط 

عمكسمم عط ؤه ممتتدعتلمدة قصه بواعهكوة أه مدمهاعءيت رعوصمط لمعتومامصطعع1 (2) 
.مع ماك زمهلهمم كه معط عط كه ممعمعك عتققط ممتعيععم وتروولة ععغطة عط عمه 


4 


بللدعتسبطم عمط كه غع5 عطك '1‏ .؛معععكتل عبوالمتامودمة معستاعصمد 
ماءمعده غقددزلج 0غ طتلتطهصة سدع #رلتتدددوععه عمط عمل 0مممدعتلصقط 
رتعقصتط ععطغه عدمصه ,لدممعك كلث١‏ غ1 .غمعسممختحية سندتوه 2 10 
ممه داموتعم عط له ماع 2 "تقطن غطة ردء1لصعط ؟ه لصتط عط ممصي 
عط برسقطممه عط 0 وعتاممة عمحدة عط" .كاء1)5 عمعصسمدمعصعم عط مسد 
5ه بوأعتهد؟ نط 10065 .وتغطاه 211 لصة غسعسوستاعل عط رقعمملسدطج 
#معصععلناز كسه «سامتعتقطءط 2ه دمتنادعنلمملصدنة 2 بلتاكداز كممتادتائع 
ععسفقلوقد عه راعط عستلععم 6ه غع عط وعم غصعاءت غقط 10 ,رالعوظ 
عط ؟ه دمتادعتلهمعمعع طعدة ععتدمطاية وععسصمافستععق 2ه بوأعمد 2 ص 
قداز0ةأقصد دده ععدطهت )ا عطا طوتمعطا ومتمع مج 7 غمعدففبزل د لمم 
عتة مدعة عط وسصتقساطة عومطا غقطة ممتووء«مصذ عطا كصصرم؟ عمه غمعصد 
مسمتؤكهعمكه غد مقطا امتحقعة لمسم مومهم 2 مستومتقلص غ2 عمد عسمتستة 

+.دمةاتلدمه مملده معدم 2 تلمع تامعامة 


يي إن 

غلدوعم عط كذ غمعصذقن ز2120مم ,قمعم عمستلتدبعمم عط م عصتل«رمعءعق 
2 2ه 5عكمصتتام 4صة عمنتد عط طخت #[ءمعهه بقتادع 10 م عسات عط زه 
برا جتاعة عتدمء معدم ما بمخلتطحصذ عط 6ه مه ,تعههة ه ونامعع تدلسعم عدم 
لناددعععتاقطنا 04 ستدع2 2ه 5عوممجتام خصة قصتئة عمغطة طنت بواتمسكدمه صذ 
5ه قدمتهاءويت عط غعمم ننه متدمع أفت تتفم عاعتطعة ما كامسعااج 
عن ره وتامجع 2 

0 نومع 2 02 غقدم وصاعط 0 عع عط غقط غطتمل مم كذ عمط 
رلاتمتلدمه 02 غصتامسة متماعع 2 عمم روعت 06 كععتدوء؟ عتممو 
مومه طغة|1 .غمعصء عتطعة ومقطهم خصة سمتادم ع هدم رع وسمامعمعة 
بجع عأقط برعطا غقط علصتطة عن ,كقدمقهاءءمعه كمد سمتادعءعم ندعل م 
هع هعد زج طم مل مغ .روستطترصة كذ رعلغ1ا 

له متتنقم عط كذ عمطي غدعة رلاقممط كذ لع لأمعصة بدمتافعتو مطل 
و2606 7 غصعاعة تغط 5ذ عغقطي ولقصمءةة قصة مامعمعستتدومم ومعطا 
غذ للسمطة رم عد قصد عصنط جعت طتتم؟ اتمتوكدهء ممعم براتسمكدمه 
اتمسقخدمء عفان 2 قد تزلده 2ه 1هأه 2 قد 54مأسعلصد عط 


قممزعد عدم قصة كمع حص كهاة عطا كه عصدمد ععة صوتكه عصصة كنط) كه اهمه غمعممم د عق (1) 
مله ها أن مامد ”1 عصعل :ا7مسعدهء نلك تعؤامايا مم دمل «ماامعفاززه ل ده عممنده5 عط عه علمصر 
1 .7 رع للع سمظ رتفازدفممة م«عاعاعمد علسهلات» ومة 

لصم عط ترهدم غمعدذعد زم هلهم أن ععمةتمقعل لامر 06 معأوسمت رمعطاه هدمسق (2) 
نروءاماعوم 30641 » لتدمة 1 0صة رمعوسظ ,إلا عم بط عنموى «علاملة جد انادماط أهل34 هذ 
.]الى عط لمائف ,ةعاط اعنسلة فم طناما1 لماع لة هذ رهفمطول.]3 برط لامعا اماملة /ه 
.1956 ,رسمقهمة ,عو80 


3 


عستقصدميتة عط كذ عجعج عغطة دعن بولنسده؟ 4ه عستمعوه10 عط 5 عتدومع عط 
.لإعسعنتوستاعءة علتمعت1ز 2ه غمععصمه عط زه 
5ع2 طم بإعدع ناوصناعك علندع حندز لمعن عوستلتدبع»م عط مأ عمتل:مءع 4 
غتاط ععمعكله لفستستت 2 لعاختصعدمء ققط مط علتمعحتاز عط اده غمص 
عغتستصيم ققط مطث؟ ننه دمتاءعامجم جه عنتده 02 امعط مد عده عط مقلج 
ر60امععع2 97اع110؟ امعمعمم غ2 رمعئة معطاصعدة قم اع 2[1همققاصة بده 
تإعمعدوسناعك علتمعسز للد معككد 14 غهط عستستمنستهم زه غقط سععط فقط 
خقطا امد لقص سدع منطا غمعصطفتز120مم 02 مندم 2 سقط عنتمم امم كد 
1 2ه غصتمم عستتحدمع0 عط قد 4عء لدف عط التامطة بإعصع د وستاع0 زه 
كن 20 لمم 2ه ددعم نمه طنت؟ وستلدعل 5عتسسدعوهم لصه دععتامم 
ده نه عنلدس مععع 07 سه دمتادء تامع 10 منطا غصعاءت غقطن ه'1' .تتام تكقطعط 
عتتا0 عمدم قتط 2ه عوممجدم عط 6ه عده 15 غمعمرمه ك1 قامععدمه 1ه 
خقطا قة صننء عتاقتاء 220 عتع2؟ 2 طعت عستود (ط أقط 15 ممتامعغصمه 
عط صذ لعصتدع صوءط ققط عومتطاتومة كذ علغنا ع7 غمعصطقدز120همس 2ه 
+ع لسعه علتمعتتناز عط 01 تمعصطوعءع عط سه عستت 2ه ممعم 


.167771 1/16 كزة و طمازمع 1261670 (2 


إللهتععمةه ,دمتستمه عصنتتلتدب:م تتدعممسمعغدمه م16 عصتلممءعمف 
ومع ةعطمصه ”صم علاط عنقت زمه اهص" صدعة عط ,وسععاده7 500121 وسمصسة 
06م عط ,لمتسممصطتة وللمتصعمصط عط ,ملعممدء 1صعط تزللدء :عيطم عط 
0ع عط ,اع2ضوء:]ستدمد عط ,0أطتتطقتل عط ,رلعسمملصدطة عطا 
مدمترءصط علتمعتحناز عط ,تصسدععة؟ عط ,لعسقطمعه عط ,لع ذقنا ز120همم عط 
2.عمعدومتاءل عط سه امنطسصمه 
طمرفع 22م كتامتكع2م عط حذ 2160 تع مصتتمع قدم تك تلدمء عط طعتامطالقف 
غ2 +طتامق 1106 5د عنتغطة ,«دمصصصدمه صد عستطاعمدهة عتحقط 10 مرعمد 
خسم نكتل ععه عط 5عتدمع0216 كنامتتة7 مد لوأمتامع لد زواع مجدمعة 


6 11/65 كنات 4ماصلدم صععط عسقط غمعصنكه لهلهم حمععة عط ره دوعنتد هلك عط (1) 
.50 1955 ,كتعمد ,1118500آ ركله7؟ .7.12( رط بالامم] امتدعلة فجه «مأندصهظ عممهعكء عط صذ 
.نح عقلنطن) لع كد زقهله/1 ععقصد 4ععقام كذ ودعنوصناء2 ري عامط ,ععطم قيمووءه 

. 1.1/1.5.0] مقصصءة راع جفائان) لعاسازفه اهلظ دده عمانقجدمن) عدا كإه +7دزم1 عط م وصنةرمععة (2) 
رعكةقه عط كذ كقط) ك1 .1920*8 عط صذ عقن غسة كوبا *أسعصناكن ز20[هم“ متأ عط .3 .م ,1956 
لمععاج *“مممتتهي“'' أصعممم عزممم هل .م1 عط 6ه كمعععيد عط غتاوطج غطدمل مص كذ معط 
-دعدم" ' : لعممتتمعص عط للتمطة ومتووو1511 عط رتسعصدم عنهة-ماديي صهط عدم صذ ستاك لمعك 
غ1 .متمامععة 0غ مقط كذ سمعمم برع غهطتأ؟ . *ل6أقد زل و مص ععم؟“* همد ”لع كعد زله هدر 
كة صغطا 4مدوءم سرمطتتتد متماععه علنط ,*”لعكد زعتهم” امد *'لعغمد هص م6 غععموعم 
7/6 أداءوى صذ عقهم صعءط مقط مقط .ممتاعصةكتة ع ععلقجم متعغطاه رقضدءء ع(إظمء وسمقطو م خصة 
ومعتص 5“ طنتم رك جتاععوكم لمعق سمعاجمطك خمع ع ةهج عمعط١‏ وؤو؟ رخطك 18 م71 رعأهفسة اب 
تلمه وصتعةءطمت ععصرم؟ عط ,"قعنهد زم هلهة8 عط م15 مععتدسعة"'؟ كمه “لمع غكن زلهصتةآ عط +10 
.تمساعتاته كدمتوة 10 ممه ع8 م ؤمووة ممةعصناعتة عط .وسدووءط 


لسة عقتاصعكة 06 كمعععنة عط غسعمعمم ]لنامم عن أجتاعج وجتاععاميم عه 
صعمه 35 تإعمعدوستاعك 2ه «مقمعموعمم عطا صذ لمكن ملمطاعمم عجتامعمعمم 
خلتتصصم 2 لصط 0 15 ع[اطدعطوعل ولطوتط 03104 11 .مسمعتاتت كتنامتعة 10 
عاتاء 52016 أكستدع2 صمتاء2016م 04 غساممد عاطفصمكمء< 2 ممتشسكف 
6 28 - 6222 عناع72 2 طعتاة دده 3560 5عأعتادم لسة كعسصدمومم 

,اطع صاقنا (2120م““* 2ه خقطة قد - عمج[ عخوناعدمصعل مغ بج للقطاة 


5 :-01111:1 597111 010152707 قاط 07 152071110471011 682855159812 220 .1 
.10101كفدكم 08 


وعلندع دز لصة مععقلتطء معتمعط غه واعتسدب د 2ه ععتحبص عط معلهل1 

0 3 25 ,غئهم2 عستطاعمهة كد 0علتدوءم عط مغ للم تمدع فعسم 
لمتعمعع تغط 2ه عنتتدوءءط ,طكتتجومةئتل 0غ عأطقست كممكمم 2ه وتممع 
رقعتتأصلامهه عصدمة سآ .ممم سد غطعتد معوصوحطءط ,امتسطهط ذه عامما 
صم امستاوكة [دععمعع قنطا 6غ ع0همم عكمم مممتاوعمعت عمدمة عع وامط 
معط عاطتقصومهة؟ لاعط ,عامعصكم صذ ممعم وعلصعظه علندع عل رقتطال 
5ه معتوة 2 نط ععنهب 1‏ ال.عمه كنامتتة 2 7725 اعنصم عدم معطا 
مخمذ وعم لدعنتمتك 2ه دمتقصقصدى عط عرط تولاومم ,قدمة دمتتممعممع 
عط قد عطاك 4مستمايت مه برممعدوستاعل علتصعتحؤ رمعتمعطا لتتعممع 
.86105 لمسعتصد ده ملوعه 4عقمتادمصد عمددد 02 غلتاوعم عاطم مما 
وعم دع لتم لع هاعم ععطنه لصد غمعصعع انز رععلء1تمصط مللتللا 
.كمه افطل عوتاوعقد مه [مسمةاممهة تراععدم نزم لمعهامعء سد لعدمدوة 
ممم ,قعتائلة1 لقدمقوءىة: مه روامفطهة 2ه علعه1آ وؤتلةومط رسمتقد1' 
ستل تمععة عنهن؟ ععلناآ عط قصةد معصدمط جععادءط رقدمةتقصمه مصتكتا 
قه قصمناء معط عط 2ه مصمةهستاعصة عقفمعنة عه لهدمودعمعم عط 16 
عط ,قتطا للد 6ه غتدوعم د مم .تإعمعدومتاعل 2ه ممم تحممايت لمممعع 
مه بوط لعغتسصحده عد طعخط,؟ غعة عتصة كد #زعمعدوصتاعل 2ه دمةتمقعق 
رلته طتطعة قة 0و لمدعء» قةب٠‏ معصؤكله دمتست 2 عند قدهه 14نهب غلسلة 
غقط معن للدمم؟ غذ طاعدمصة #وامدمعد). .لمعقفعة مه لفدم تامع جم 


لع تصتحعة زللدوء1 مذ غذ بإطء معطا كدمفامععت عط ععة علهة عط مه هصع نيعطاه عط خق (5) 
4: «وماءط غقط سه غتستصدمه تإهصر عط عملصتتحه عيهة <0؟ عاطتعصووكعع غمه كذ علتدع از ه غقطة 
غ5مم عطة 2ه عده كذ عجهم طعدمطلة .جه *#تسصم بلتدوء1'؟ +مصمف عط مهد كه صر 
أرتع 2 8ه وستجم عط غقطا ومحمطة ععمعتوديت اصدد هم ممم رعسل عه عوك لقص مهمه 
.عسنمك 5د عط عقطو غه عولء1 تممط للدة تر عهة كتط مرماءط عروط ه بط لل اتسيممه عط مص 
ولتهددهة د عه'1 .ععمعةء امعتلع سم مأ سمدم كذ عونا متستكعة خنطا لعغهاة تزلاجة مقط عمم 2 مذ 
كعحدمه عدهةم ماتصصمه عط كذ صئط ماءعغمعم نزأءمتاتومم متها عط عمط بومصا ما بوط عتم جوهة 
.2.17 رعه5 .سقط ممم ةمتامعمة برلعتعصر اتج غممه قصدددمة عط م قصه دمتتهدمقدم 5 مصعم 
.244 .م رعووة رتامكصمية رواعدودناء2 ماتعس31 رعويهم 


811017 11311 117 11111125 117118814110111 
1101011117آءآ21ة1 1117151711:15ل *01, 141171 ش18 مطلتم 


رة 
16-:2ط هر :1تانالتفالآ عرمددع دمع 
*قدمننة21 لعغند[آ رع همعك 2 لهك ه5 04 دمتاءء5 عطا 6ه كعنط0 


قلصعءن عمتتلتدبء:م عط ععد عصته11 عط «متستمه وتعغختسر عطا م1 
: لتمعتاوصتاءك علتمعتحكدرز 2ه 5610 عط ص 
05 قصه1 معطذه طتتن برإعصع سوصتاءل ه دمتاهع طتاصء10 ع عتووء عه .1 
ومع امه زد لمم طخت برامملسع تحدم عجمممد سامتتقطعط 
ده عأممعم 04 غختسنا ععة ععممنا عط 4ه عوصتقته: ع اتومعمعه2 .2 
وق لمعه علتمعحداز قه 
وعتعنامم عمتقكاء؟ 2ه «متادء قتقصعغصذ عط غهطا معتاءط 0مع«مد11106 .3 
6 6وممم عط كاع15 عط قوقدم وعسستصسدعع20م قصد 
هسه زترعدع سوصتاء0 علتمعتز 2ه ومتامعمعم عط 107 عمتسدععمم 
عتققاء؟1 ل[ههه5 رقاهتنامهه علتدع تداز عوط «مقاصء عام1 عستمدع مم1 .4 
.ا تنس مسد لدسلتكتكسصة صذ «5معمعوة 
سدوة «عخت عطا عمعوعم معمدم قنط مغ 0ءومصمصذ كاتسنا عط1” 
كلك غقمة مم عط تإلمده عندمقءمعطط1' .عخعط مقمعم عبده؟ 211 عستستصدي 
أقطا :52 م1 غ1 ععكية متا متعطنه عط م أمومقع 13735 لعمعلقصمه عط 
تاسمه عتغط لصد 0علععم توللء؛ تمصب عند مععتعة 5021 طعنامط اج 
امام عطغ غقط علتاعصم م قكتامعصمت عط للتدممد غ1 لمع دجتامعيصء 
سه عستت كاعما1 بوط غمعمعدم للم وعملمهة 1[دههة 2ه ممناومتام 
4 ع0 صنه غ1 ردم دستلدتعمعع ره عستجط غدامط 18‏ .ممع دوستاءك 
5665 2[1ق500 لممماءبهع0 #بولطوتط عععط؟ معتاصدامه ستمامعه مد غهط 
عممعع0صة قتط1 .وستفدء عمد كذ برعمعسوستاء0 علتصع از عسناهتهمه عند 
غ11 .صمت هلداممم علتمعجعدز 2ه عسمتصدمج عط ترط 4عستهايت ءط عمصمده 
021 لنصة كاحتامه علتصع داز بوط ممتامع بعصا ممتمدءععصذ عطا 16 أمعمومم 
عتعط 4د عط صده غ1 عكتا إلنسدة كمه 1هدتكتلصة ص وعتعمععة عمتطاعو 
عنتقا 10 ممتاماتسنا [امعتكدز عه [دي16 برصة غقط سمتاوودقة عط غهط 


عط كه عومطا “التتمكمعععت غمم لصة عمطايتة عط 6ه عومطا ع2 لمفمع روعت عممتصتمه عط (*) 
.قصه6ه]! 4عغتمكآ عط 6ه عمجماعىسء8 


1 


.0180 - 0811417101:06 017 :15151110011 مق110111ف1ة جرورم" 


1015 071 مم80 


.تلامباهة مجه عتدرء 18 . لعقمم3 لزه «ماعفاستالة 


.طزاة5 10:67 دتثمن) عرد «ماء 110 

.7نامع كه أمم 6 

.0 1هككمن) زه تلاهنا :أع111 رتماأتعصيسم 
,6اها5 كو «رجماء هع 7-5عهولآ ‏ +المامتيئك 


.تاكس “ه وتعففلة 

رك تلادن) [) :11151721101 7مك ,له تعنم :ماع 1217 
.م فال زه رامتطالة 

 0[ 5‏ «47ا6 م هكدململ 1‏ الداكتيدك 


تلامطمط انه عجذراء117 لعاءمى ره «امخطالة 
قاط 0 غانماساتدضء 2 رأدجممناستراو2 
.7 هاا زو «واعفاتطاة ,نرف نم3 
242071011 ومعلرط ‏ ,أ عماسم اعوج 
.720 عرلا ره رماعفاتطاة 
د ا 
0 .1127107 علا “زه رجاكتستالة متمدو 
ونه ,متصة كو «وأاءهه*1 عنذا زو :ه24 
بك 

75 نتاقط رسمط “زه «لايمه'1 رميوع روط 
نك 

50166 أمامثرجارت كه عاساتائضط ,#مععة روط 
.اذ مصسطدلا وجتمن 

-106 :ملأ عالة :10:0 رلد عدم )مام ه201 .رط 
عدا “ره «بامتستالة ,مامز 
أعدمناءال ملا و «ماءه 2(17‏ ,7ماأفكسام) 
,تزع مامستستن) ره #اسافائمة 


ددثامتعوطن5 تمنصصة | عه معام لمدمقداة عور |..[ظلسا التق 
ععصعق5 لمستصديين ‏ | طتلمطكظ .01134 

رننا5 عرلف-اءههممكظ1 ,15 
معند ,ب معلعمد 


«* «* * 


ملسا ماعرتك 
معام طصع 1" 


راتععج عمسمةا معجناا لمنيدة 
مع ط مص نه 17 تلن سحل سد 


11 أ00 
٠‏ أعكمط5-!ظ18 متعددد11 .ع1 


طول 
-121 ,1153314 عط 

ار علععطه8 م عاة _ 
لنهس1 .1 لنوسطد .ك1 
1ط .8 مدططمق .22 
'تتتقتتصدت 11 .1 نرلذ ,ةا 
تمطعهة8 سنطدء10 ,11 
طعنك 14 متمف-اظ لطم اذ 
لتنطلحاهط5 .2 20 تسمطفم .ك1 
.181 لامصسطدكة نكا 
فلدأكده1 .11 لتامسطدك8 .ع2 
4ن .ل نولة .12 
تإطغه1 لمسمطمك8 ك1 


221 20صسقطه8 ,عط 


دلنتقطك]آ .11 لمسطة ملز 


/الاعالا 118110181 1 
الع 51 1قا1اقال0 08 


را فمسععة 
كه مغدنامسة لمصمفدة1 13:6 
بوه امعنستسن 
عناطسوماا طوعط قففلدنا. 
معنهعت 
1 
دءقاطه نمصفنوهلنا 
اروك جذ ج« ةلبق بده لزه «منامندعدمرط اممافعةلماك 
افع ونا" 


املد .214 2 مقا مجكمةا دج 5700 أت تناع قبل 
0 أمنسه1 امقا .جائة ..مأجدقم مكداز ها مصعة برصناز بل غستهقم مآ ْ 

ونمه5-للة بمومةظ “سمل امومعو عه من جلمسمهتهه8 

ل .1 .4 .اه ع تمدع رامم ع1 غه مخقه؟ عل مسحرؤة عم 
مالل" 8.21 :2 عتوماممنسته هل عم وتزتؤدك ةسمه ٠ ١‏ 
مع ابعه6 .1 كزوج عست 0 تعكنتهه عط 06 معطم الا ” 


٠. 5 5‏ 580185 كظامن81 


0057 


| ااا 


0ك 


